بسم الله الرحمن الرحيم

ولـه الأمـان مـن الخذلـان. الحمـد للـه رب العالميــن ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم وصلــى اللــه

علــى محمــد النبــي الأمــيّ الهاشمــيّ الأبطحــيّ المكــيّ المدنــيّ الهــادي المهــديّ السّـــراج المضـــيء والقمـــر

المنيـر التقـيّ النقـيّ وعلـى أهــل بيتــه الطيبيــن الأخيــار الســادة الأطهــار المقسطيــن الأبــرار الذيــن خلقــوا

مـن طينــة واحــدة وجبلــوا علــى فطرتــه ودرجــوا علــى حوزتــه ومُيّــزوا بحكمتــه وعلــى منهاجــه وملتــه

وفازوا بطاعته وسلم تسليماً كثيراً دائماً.

محاسن الكتب

قــال الشيــخ إبراهيــم بــن محمـــد البيهقـــي: قـــال مصعـــب بـــن الزبيـــر: إن النـــاس يتحدثـــون بأحســـن مـــا

يحفظــون ويحفظــون أحســن مــا يكتبــون ويكتبــون أحســن مــا يسمعــون فــإذا أخــذت الــأدب فخـــذه مـــن

أفواه الرجال فإنك لا تسمع منهم إلا مختاراً.

وقــال لقمــان لابنــه: يــا بنــي تنافــس فــي طلــب الــأدب فإنــه ميــراث غيــر مسلــوب وقريــن غيــر مغلــوب

ونفيس حظ في الناس مطلوب.

وقال الزهري: الأدب ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال ولا يبغضه إلا مؤنثهم.

وقيــل: إذا سمعــت أدبــاً فاكتبـــه ولـــو فـــي حائـــط قـــال: وقـــال المنصـــور بـــن المهـــدي للمأمـــون: أيحســـن

===

رأيـت فـي حسنهـا شبيهـاً فـي شـيء مـن ملـك العـرب يعنـي الغوطـة. قـال: بلـى واللـه كتــاب فيــه أدب

يجلو الأفهام ويذكي القلوب ويؤنس الأنفس أحسن منها.

وقـــال الجاحـــظ: الكتـــاب نعـــم الذخـــر والعقـــدة ونعـــم الجليـــس والقعـــدة ونعـــم النشـــرة والنزهــــة ونعــــم

المشتغـــل والحرفـــة ونعـــم الأنيـــس ساعـــة الوحـــدة ونعـــم المعرفـــة ببلـــاد الغربــــة ونعــــم القريــــن والدخيــــل

ونعـم الوزيـر والنزيــل الكتــاب وعــاء ملــيء علمــاً وظــرفٌ حشــي ظرفــاً إن شئــت كــان أعيــا مــن باقــل

وإن شئــت كـــان أبلـــغ مـــن سحبـــان وائـــل وإن شئـــت ضحكـــت مـــن نـــوادره وإن شئـــت بكيـــت مـــن

مواعظــه ومــن لــك بواعــظٍ ملــهٍ وبناســـك فاتـــك وناطـــق أخـــرس ومـــن لـــك بطبيـــب أعرابـــيّ ورومـــيّ

وهنــــديّ وفارســــيّ ويونانــــيّ ونديــــم مولَّــــد ووصيــــف ممتّــــع ومــــن لــــك بشــــيء يجمــــع الــــأول والآخـــــر

والناقــص والوافــي والشاهــد والغائــب والرفيــع والوضيــع والغــث والسميــن والشكـــل وخلافـــه والجنـــس

وضـده وبعـد فمـا رأيـت بستانــاً يحمــل فــي ردن وروضــة تنقــل فــي حجــر ينطــق عــن الموتــى ويترجــم

عــن الأحيــاء غيــره ومــن لــك بمؤنــس لا ينــام إلا بنومــك ولا ينطـــق إلا بمـــا تهـــوى آمـــن مـــن فـــي الـــأرض

وأكتــم للســر مــن صاحــب الســر وأحفــظ للوديعــة مــن أربــاب الوديعــة ولا أعلـــم جـــاراً أبـــر ولا خليطـــاً

أنصــف ولا رفيقــاً أطــوع ولا معلمــاً أخضــع ولا صاحبــاً أظهــر كفايــة ولا عنايــة ولا أقـــل إملـــالاً وإبرامـــاً

ولا أبعــد عــن مــراء ولا أتــرك لشغــب ولا أزهــد فــي جــدال ولا أكــف عــن قتـــال مـــن كتـــاب ولا أعـــم
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بيانــاً ولا أحســن مؤاتــاة ولا أعجــل مكافــأة ولا شجــرة أطــول عمــراً ولا أطيــب ثمــراً ولا أقـــرب مجتنـــىً

ولا أسـرع إدراكـاً ولا أوجـد فـي كــل إبــان مــن كتــاب ولا أعلــم نتاجــاً فــي حداثــة سنــه وقــرب ميلــاده

ورخـص ثمنـه وإمكـان وجـوده يجمـع مــن التدابيــر العجيبــة والعلــوم الغريبــة ومــن آثــار العقــول الصحيحــة

ومحمــود الأذهــان اللطيفــة ومــن الحِكــم الرفيعــة والمذاهــب القديمــة والتجــارب الحكيمــة والأخبــار عــن

القـرون الماضيـة والبلــاد المتراخيــةو السائــرة والأمــم البائــدة مــا يجمــع مــن كتــاب ولــولا الحكــم المخطوطــة

والكتــب المدونــة لبَطــل أكثــر العلــم ولغلــب سلطــان النسلــن سلطــان الذكــر ولمــا كــان للنــاس مفــزع إلـــى

موضــع استذكــار ولــو لــم يتــم ذلــك لحرمنــا أكثــر النفــع ومــن لــك لا يبتدئــك فــي حــال شغلــك ولا فــي

أوقــات عــدم نشاطــك ولا يحوجــك إلــى التجمــل والتذمـــم ومـــن لـــك بزائـــر إن شئـــت جعلـــت زيارتـــه

غِبّاً وورده خِمساً وإن شئت لزمك لزوم ظلك.

والكتــاب هــو الجليــس الــذي لا يطريــك والصديــق الــذي لا يقليــك والرفيـــق الـــذي لا يملـــك والمستميـــح

الــذي لا يؤذيــك والجــار الــذي لا يستبطئــك والصاحــب الــذي لا يريــد استخــراج مــا عنــدك بالملــق ولا

يعاملــك بالمكـــر ولا يخدعـــك بالنفـــاق. والكتـــاب هـــو الـــذي إن نظـــرت فيـــه أطـــال إمتاعـــك وشحـــذ

طباعـك وبسـط لسانـك وجـود بيانـك وفخـم ألفاظـك وعمّـر صــدرك وحبــاك تعظيــم الأقــوام ومنحــك

صداقـة الملـوك يطيعـك فـي الليـل طاعتـه بالنهـار وفـي السفـر طاعتـه فــي الحضــر وهــو المعلــم الــذي إن
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افتقـرت إليـه لـم يحقّـرك وإن قطعـت عنـه المـادة لـم يقطـع عنـك الفائــدة وإن عزلــت لــم يــدع طاعتــك وإن

هبــت عليــك ريــح أعدائــك لــم ينقلــب عليــك ومتــى كنــت متعلقــاً بــه ومتصـــلاً منـــه بأدنـــى حبـــل لـــم

يضـــرك منـــه وحشـــة الوحـــدة إلـــى جليـــس الســـوء وإن أمثـــل مـــا يقطـــع بـــه الفُـــرّاغ نهارهـــم وأصحـــاب

الكفايـات ساعـة ليلهـم نظـرة فـي كتـاب لا يـزال لهـم فيــه ازديــاد أبــداً فــي تجربــة وعقــل ومــروءة وصــون

عـرض وإصلـاح ديـن ومـال ورب صنيعـة وابتــداء إنعــام ولــو لــم يكــن مــن فضلــه عليــك وإحسانــه إليــك

إلا منعـه لـك مـن الجلـوس علـى بابـك ونظـرك إلـى المـارة بـك مـع مـا فـي ذلـك مـن التعــرض للحقــوق التــي

تلــزم ومــن فضــول النظــر وملابســة صغــار النــاس ومــن حضـــور ألفاظهـــم الساقطـــة ومعانيهـــم الفاســـدة

وأحوالهــم الرديــة وطرائقهــم المذمومــة وأفعالهــم الخبيثــة القبيحــة لكــان فــي ذلـــك السلامـــة ثـــم الغنيمـــة

وإحـراز الأصـل مـع استفـادة الفــرع ولــو لــم يكــن فــي ذلــك إلا السلامــة ثــم الغنيمــة وإحــراز الأصــل مــع

استفــادة الفــرع ولــو لــم يكــن فــي ذلــك إلا أنــه يشغلــك عــن سخــف المنــى وعــن اعتيـــاد الراحـــة وعـــن

اللعـب وكـل مـا أشبهـه لقــد كــان فــي ذلــك علــى صاحبــه أسبــغ النعمــة وأعظــم المنــة وهــو الــذي يزيــد

فــي العقــل ويشحــذه ويداويــه ويهذبــه وينفــي الخبــث عنــه ويفيـــد العلـــم ويصـــادق بينـــك وبيـــن الحجـــة

ويقــودك للأخــذ بالثقــة ويُعمــر الحــال ويكســب المــال وهــو منبهــة للمــورث وكنــز عنــد الـــوارث غيـــر أنـــه

كنــز لا زكــاة فيــه ولا حــق للسلطــان يخــرج منــه هــو كالضيعــة التـــي لا تحتـــاج إلـــى سقـــي ولا إسجـــال
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بإيغـــاز ولا إلـــى شـــرط ولا أكـــار وليــــس عليهــــا عشــــر للسلطــــان ولا خــــراج ولــــولا مــــا رسمــــت لنــــا

الأوائـل فــي كتبهــا وخلــدت مــن عجيــب حكمهــا ودونــت مــن أنــواع سيرهــا حتــى شاهدناهــا بهــا مــن

غـاب عنـا وفتحنـا بهـا كـل منغلـق علينـا فجمعنـا فـي قليلنـا كثيرهـم وأدركنـا مـا لـم ندركـه إلا بهـم لقــد

كــان بُخِــس حظنــا منــه وأكثــر مــن كتبهــم نفعـــاً وأشـــرف منهـــا حظـــاً وأحســـن موقعـــاً كتـــب اللـــه عـــز

وجــل التــي فيهــا الهــدى والرحمــة والإخبــار عــن كـــل عبـــرة وتعريـــف كـــل سيئـــة وحسنـــة ومـــا زالـــت

كتـب اللـه جـل وعـلا فـي الألـواح والصحـف والمصاحـف فقـال جـل ذكـره: " أم لـم يُنَبّـأ بمـا فـي صُحـف

موسـى وإبراهيـم الـذي وفّـى " فذكـر صحـف موسـى الموجـودة وصحـف إبراهيـم البائـدة وقـال: " آلـم

ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه " وقـال عــز وجــل: " مــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــيء " وقــال: " كرامــاً

كاتبيـن " وقـال: " وأمـا مـن أُوتـي كتابـه وراء ظهـره " وقــال: " اقــرأ كتابــك كفــى بنفســك اليــوم عليــك

حسيبــاً " ولــو لــم تكــن تكتــب أعمالهــم لكانــت محفوظــة لا يدخــل ذلــك الحفــظ نسيــان ولكنــه تعالــى

جـده علـم أن نسخـه أوكـد وأبلـغ وأهيـب فـي الصــدور فقــال جــل ذكــره: " إنــا كنــا نستنســخ مــا كنتــم

تعملـون " ولـو شـاء اللـه أن يجعـل البشـارات بالمرسليــن علــى الألسنــة ولــم يودعهــا الكتــب لفعــل ولكنــه

تبــارك وتعالــى علــم أن ذلــك أتــم وأبلــغ وأكمــل وأجمــع. وفــي قـــول سليمـــان عليـــه السلـــام: " اذهـــب

بكتابـــي هـــذا فألقـــه إليهـــم " وقـــد كـــان عنـــده مـــن يبلـــغ الرسالـــة علـــى تمامهــــا مــــن عفريــــت وإنســــي
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وغيرهمــا فــرأى الكتــاب أبهــى وأحســن وأكــرم وأفخــم وأنبــل مــن الرسالــة ولــو شــاء النبــي صلــى اللـــه

عليـه وسلـم أن لا يكتـب إلـى قيصـر وكسـرى والنجاشـي والمقوقـس وإلـى بنـي الجُلنـدي وإلـى العباهلــة

مـن حميـر وإلـى هـوذة والملـوك العظمــاء والســادة النجبــاء لفعــل ولوجــد المبلــغ المعصــوم مــن الخطــإ والزلــل

والتبـــدّل ولكنـــه عليـــه السلـــام علـــم أن الكتـــاب أشبـــه بتلـــك الحالـــة وأليـــق بتلـــك المراتـــب وأبلـــغ فـــي

تعظيــم مــا حــواه الكتــاب وحملــه إن كثُــر ورقــه فليــس ممــا يمــل لأنــه وإن كــان كتابــاً واحــداً فإنــه كتـــب

كثيــرة فــإن أراد قــراءة الجميــع لــم يطــل عليــه البــاب الــأول حتــى يهجــم علــى الثانــي ولا الثالـــث حتـــى

يهجـــم علـــى الرابـــع فهـــو أبـــداً مستفيـــد ومستطـــرف وبعضــــه يكــــون حاثــــاً لبعــــض ولا يــــزال نشاطــــه

زائـداً متـى خـرج مـن أثـر صـار فـي خبـر حتـى يخـرج مـن خبـر إلـى شعـر ومـن الشعـر إلـى النـوادر ومــن

النـوادر إلـى نتـف وإلـى مواعـظ حتـى يفضـي بـه إلـى مـزح وفكاهـة وملــح ومضاحــك وخرافــة. وكانــوا

يجعلـون الكتـاب نقـراً فـي الصخـور ونقشـاً فـي الحجـارة وحلقـة مركبــة فــي البنيــان وربمــا كــان الكتــاب

هـو الناتـيء وربمــا كــان الكتــاب هــو المحفــور إذا كــان ذلــك تاريخــاً لأمــر جسيــم أو عهــداً لأمــر عظيــم

أو موعظــة يرتجــى نفعهــا أو إحيــاء شــرف يريــدون تخليــد ذكــره كمـــا كتبـــوا علـــى قبّـــة غُمـــدان وعلـــى

بـاب القيـروان وعلـى بــاب سمرقنــد وعلــى عمــود مــأرب وعلــى ركــن المشقَّــر وعلــى الأبلــق الفــرد مــن

تيمـاء وعلــى بــاب الرهــاء يعمــدون إلــى المواضــع الرفيعــة المشهــورة والأماكــن المذكــورة ويضعــون الخــط

===

فـي أبعـد المواضـع مــن الدثــور وأمنعهــا مــن الــدروس وأجــدر أن يراهــا مــن مــرّ ولا ينســى علــى مــرور

الدهـــور وعمـــدوا إلـــى الرســـوم ونقـــوش الخواتيـــم فجعلوهـــا سببـــاً لحفــــظ الأمــــوال والخزائــــن ولولاهــــا

لدخــل علــى النــاس الضــرر الكبيــر ولــولا خطــوط الهنـــد لضـــاع مـــن الحســـاب أكثـــره ولبطلـــت معرفـــة

التضاعيـف ونفـع الحسـاب معلـوم والخلـة فــي موضــع فقــده معروفــة. قــال اللــه عــز وجــل: " هــو الــذي

جعــل الشمــس ضيــاءً والقمــر نــوراً وقـــدّره منـــازل لتعلمـــوا عـــدد السنيـــن والحســـاب " ولـــولا الكتـــب

المدونــة والأخبــار المجلــدة والحكــم المخطوطــة التــي تجمــع الحســاب وغيــر الحســـاب لبطـــل أكثـــر العلـــم

ولـولا الكتـاب لـم يكـن يعلـم أهـل الرقـة والموصـل وبغـداد وواسـط مـا كـان بالبصـرة وحـدث بالكوفـة فـي

بيـاض يـوم حتــى تكــون الحادثــة بالكوفــة غــدوة فيعلمهــا أهــل البصــرة قبــل المســاء وذلــك مشهــور فــي

الحمـــام إذا أُرسلـــت وكانـــت العـــرب تعمّـــد فـــي مآثرهـــا علـــى الشعـــر المـــوزون والكلـــام المقفـــى وكـــان

ذلــك ديوانهــا علــى أن الشعــر بقيــة فضيلــة البيــان علــى الشاعــر الراغـــب وفضيلـــة الأثـــر علـــى السيـــد

المرغـــوب إليـــه وكانـــت العجـــم تقيّـــد مآثرهـــا بالبنيــــان فبنــــت مثــــل بنــــاء أردشيــــر وبنــــاء إصطخــــر

وبيضــاء المدائــن وشيريــن والمــدن والحصــون والقناطــر والجســور ثـــم إن العـــرب شاركـــت العجـــم فـــي

البنيـان وتفـردت بالشعـر فلهـا مـن البنيـان غُمــدان وكعبــة نجــران وقصــر مــأرب وقصــر شَعــوب والأبلــق

الفــرد وغيــر ذلــك مــن البنيــان وتصنيــف الكتـــب أشـــد تقييـــداً للمآثـــر علـــى مـــر الأيـــام والدهـــور مـــن

===

البنيــان لــأن البنيــان لا محالــة يــدرس وتعفــو رسومــه والكتــاب بــاقٍ يقــع مــن قـــرن إلـــى قـــرن فهـــو أبـــداً

جديـد والناظـر فيـه مستفيــد وهــو أبلــغ فــي تحصيــل المآثــر مــن البنيــان والتصاويــر وأهــل العلــم والنظــر

وأصحـــاب الفكـــر والعبـــر والعلمـــاء بمخـــارج الملـــل وأربـــاب النِّحـــل وورثــــة الأنبيــــاء وأعــــوان الخلفــــاء

يكتبــون كتـــب الظرفـــاء والملحـــاء وكتـــب الملاهـــي والفكاهـــات وكتـــب أصحـــاب المـــراء والخصومـــات

وكتـب أصحــاب العصبيــة وحميّــة الجاهليــة فمنهــم مــن يفــرط فــي التعلــم فــي أيــام جهلــه وخمــول ذكــره

وحداثــة سنــه ولــولا جيـــاد الكتـــب وحسانهـــا لمـــا تحركـــت همـــم هـــؤلاء لطلـــب العلـــم ونازعـــت إلـــى

حــب الــأدب وأنفــت مــن حــال الجهــل وأن تكــون فــي غمــار الحشــوة ويدخــل عليهـــم الضـــرر والحقـــارة

وســوء الحــال بمــا عســى أن يكــون لا يمكــن الإخبــار عــن مقــداره إلا بالكلــام الكثيــر ولذلــك قــال عمــر

بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا.

وقــال بعــض الحكمــاء: ذهبــت المكــارم إلا مــن الكتــب. وقــال اللــه عــز وجـــل: " اقـــرأ وربـــك الأكـــرم

الــذي علــم بالقلــم " فوصــف نفســه تعالــى جــده بأنــه علــم بالقلـــم كمـــا وصـــف نفســـه بالكـــرم واعتـــد

بذلك في نعمـه العظـام وأياديـه الجسـام ووضـع القلـم فـي المكـان الرفيـع ونـوه بذكـره وأقسـم بـه كمـا أقسـم

بمــا يخــط بــه فقــال: " ن والقلــم ومــا يسطــرون والقلــم أرجــح مــن اللســان لــأن كتابتــه تقــرأ بكــل مكـــان

ويظهــر مــا فيــه علــى كـــل لســـان ويوجـــد مـــع كـــل زمـــان ومناقلـــة اللســـان وهديتـــه لا تجـــاوزان مجلـــس

===

صاحبـه ومبلــغ صوتــه والكتــاب يخاطبــك مــن بعيــد وقــد قالــوا: القلــم أحــد اللسانيــن وقالــوا: كــل مــن

عـرف النعمـة فـي بيـان اللسـان كـان أعـرف لفضـل النعمـة فـي بيـان القلـم. وقـد يعتـري القلــم مــا يعتــري

المـؤدب عنـد ضربـه وعقابـه فمـا أكثـر مـن يعـزم علـى عشـرة أســواط فيضــرب مائــة لأنــه ابتــدأ الضــرب

وهـو ساكـن الطبـاع فـأراه السكـون أن الصـواب فـي الإقلـال فلمـا ضـرب تحـرك دمـه فأشــاع الحــرارة فيــه

وزاد فـي غضبــه فــأراه الغضــب أن الــرأي فــي الإكثــار وكذلــك صاحــب القلــم فمــا أكثــر مــن يبتــديء

الكتــاب وهــو يريــد مقــدار سطريــن فيكتــب عشــرة. وقــد قيـــل: القلـــم الشاهـــد والغائـــب يقـــرأ بكـــل

لســان وفــي كــل زمــان. وقالــوا: ظاهــر عقــول الرجــال فــي اختيارهـــا ومـــدوّن فـــي أطـــراف أقلامهـــا

ومصبــــاح الكلــــام حســــن الاختيــــار. وقالـــــوا: القلـــــم مجهِّـــــز جيـــــوش الكلـــــام يخـــــدم الـــــإرادة ولا يمـــــل

الاستــــزادة ويسكــــت واقفــــاً وينطــــق سائــــراً علــــى الــــأرض بياضــــه مظلـــــم وســـــواده مضـــــيء وقـــــال

الشاعر:

قـومٌ إذا خافـوا عــداوة معشــرٍ   سفكـوا الدمِّــا بأسنــة الأقلــام

ولَمَشقـــة مـــن كاتـــب بمـــداده   أمضى وأقطع من صنيع حسام

وقال آخر أيضاً:

ما السيف والسيف سيفُ الكميّ   بأخـــوف مـــن قلــــم الكاتــــب

===

أداة المنيـــــــة فـــــــي جانبيــــــــه   فمِـــن مثلِــــه رهبــــة الراهــــب

سنــــان المنيّــــة فــــي جانـــــبٍ   وسيـــف المنيّـــة فـــي جانـــب

ألـم تـر فـي صــدره كالسّنــان   وفي الردف كالمرهف القاضب

فيجـري بـه الكـف فــي حالــةٍ   علـى هيئـة الطاعـن الضّــارب

وقال آخر أيضاً ملغزاً:

وأعجـف رجلــاه فــي رأســه   يطيـــر حثيثـــاً علـــى الأملــــس

مطايــاه مــن تحتـــه الإصبعـــان   ولـــــولا مطايـــــاه لـــــم يلمـــــس

وقال آخر سامحه الله:

وأعجـف مُنْشَـقِّ الشِّبـاة مقلَّــمِ   موشّى القرا طاوي الحشا أسود الفم

إذا هو أضحى في الدواة فأعجمٌ   ويضحي فصيحاً في يدي غير أعجم

يناجـــي مناجـــاةً أغـــرَّ مُــــرزّأً   متى ما استمعْ معروفه يتبسـمِ

وقال آخر رحمه الله:

لـك القلـم الـذي لـم يجــر لؤمــاً   بغايــــة منطــــق فكبــــا بعِـــــيِّ

===

وقال وأجاد:

أحســـن مـــن غفلــــة الرقيــــب   ولحظـــة الوعـــد مـــن حبيــــب

والنغــــم والنقــــر مــــن كعــــابٍ   مصيبـــــة العـــــود والقضيـــــب

ومـــن بنـــات الكــــروم راحــــاً   فــي راحتـــي شـــادنٍ ربيـــب

كَتــــبُ أديـــــبٍ إلـــــى أديـــــب   طالـــــت بـــــه مـــــدة المغيـــــب

فنَمّقـــــــت كفــــــــه سطــــــــوراً   تنمّــــقُ الصبــــر فــــي القلــــوب

تتـــــرك مـــــن سُطّـــــرت إليـــــه   أطــرب مـــن عاشـــق طـــروب

وقال آخر:

إذا استمدّت صرفت الطرف عن يدها   خوفاً عليها لما أخشى من التهم

كأنما قابل القرطاس إذ مشقت   منهــا ثلاثـــة أقلـــامٍ علـــى قلـــم

وقال أشجع في جعفر البرمكي:

إذا أخـــــــــــــــذت أناملــــــــــــــــه   تُبَيّــــــــــن فضلــــــــــه القلمـــــــــــا

تطأطــــــــــأ كــــــــــلٌ مرتفـــــــــــعٍ   لفضــــل الكَــــتْبِ مــــذ نجمــــا

===

وقـــال يحيـــى بـــن خالـــد البرمكـــي: الخـــط صـــورةٌ روحهـــا البيـــان ويدهـــا السرعـــة وقدماهــــا التسويــــة

وجوارحها معرفة الفصول وقال في مثله رحمه الله تعالى:

تقول وقد كتبت دقيق خطي:   فديتـــك مـــمّ تجتنـــب الجليـــلا

فقلت لها: نَحَلْتُ فصار خطي     دقيقاً مثل صاحبه نحيلا

وقال علـي بـن الجهـم فـي صفـة الكتـب: إذا غشينـي النعـاس فـي غيـر وقـت النـوم تناولـت كتابـاً فأجـد

اهتـزازي فيـه مـن الفوائـد والأريحيـة التــي تعتادنــي وتعترينــي مــن ســرور الاستنبــاه وعــز التبييــن أشــد

إيقاظــاً مــن نهيــق الحمـــار وهـــدة الهـــدم وإنـــي إذا استحسنـــت كتابـــاً واستجدتـــه رجـــوت فيـــه فائـــدةً

فلــو ترانــي ساعــة بعــد ساعــة أنظــر كــم بقــي مــن ورقــه مخافــة استنفــاده وانقطــاع المــادة مــن قبلــه وإن

كان الكتاب عظيم الحجم وكان الورق كبير القدر.

وذكــر لــه العتبــي كتابــاً لبعــض القدمــاء وقــال: لــولا طولــه لنسختــه فقــال: مــا رغبــي إلا فيمــا زهــدت

عنـه ومـا قـرأت كتابــاً كبيــراً فأخلانــي مــن فائــدةٍ ولا أحصــي كــم قــرأت مــن صغــار الكتــب فخرجــت

منها كما دخلت فيها.

قـال ابـن داحـة: كـان عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز بـن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه لا

يجالـس النـاس ونـزل مقبـرة مـن المقابـر وكـان لا يكـاد يُــرى إلا وفــي يــده كتــاب يقــرأ فيــه فسئــل عــن ذلــك

===

وقيـل لابـن داحـة وقــد أخــرج إليــه كتــاب أبــي الشمقمــق وهــو فــي جلــود كوفيــة وورقتيــن طابقتيــن لا

بخـط عجيــب فقــال: لقــد ضيــع درهمــه صاحــب هــذا الكتــاب وقــال: واللــه إن القلــم ليعطيكــم مثــل

ما تعطونه ولو استطعت أن أتودعه سويداء قلبي وأجعله مخطوطاً على ناظريّ لفعلت.

وقـال بعضهـم: كنـت عنــد بعــض العلمــاء وكنــت أكتــب عنــه بعضــاً وأدع بعضــاً فقــال لــي: اكتــب كــل

ما تسمع فإن أخس ما تسمع خير من مكانه أبيض وقيل:

أمــا لــو أعــي كـــل مـــا أسمـــع   وأحفـــظ مـــن ذاك مـــا أجمـــع

ولم أستفد غير ما قد جمعـت   لقيـــــل هــــــو العالــــــم المقنــــــع

ولكــن نفســي إلـــى كـــل نـــوعٍ   مـــــن العلـــــم تسمعـــــه تجـــــزع

فلا أنا أحفـظ مـا قـد جمعـت   ولا أنــــا مـــــن جمعـــــه أشبـــــع

ومــن لــثّ فــي علمــه هكـــذا   تـــرى دهـــره القهقـــرى يرجــــع

إذا لــم تكـــن حافظـــاً واعيـــاً   فجمعـــــك للكتـــــب لا ينفــــــع

وقــال بعضهــم: الحفــظ مــع الإقلــال أمكــن ومــع الإكثــار أبعــد وهــو للطبائــع مـــع رطوبـــة القضيـــب أقبـــل

ومنها قول الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى   فصـادف قلبـي خاليـاً فتمكّنـا

===

وقيـل: العلــم فــي الصغــر كالنقــش فــي الحجــر فسمــع ذلــك الأحنــف فقــال: الكبيــر أكثــر عقــلاً ولكنــه

أكثر شغلاً وكما قال:

وإنّ مَـــن أدّبتـــه فـــي الصّبــــى   كالعود يُسقى الماء في غرسـه

حتـــى تــــراه مورقــــاً ناضــــراً   بعـد الـذي أبصـرت مـن يبســه

والصبــيّ علــى الصّبَــى أفهــم ولــه آلـــف وإليـــه أنـــزع وكذلـــك العالـــم علـــى العلـــم والجاهـــل علـــى الجهـــل

وقــال اللـــه تبـــارك وتعالـــى: " ولـــو جعلنـــاه ملكـــاً لجعلنـــاه رجـــلاً " لـــأن الإنســـان علـــى الإنســـان أفهـــم

وطباعــه بطباعــه آنــس ومــن التقــط كتابــاً جامعـــاً كـــان لـــه غنمـــه وعلـــى مؤلفـــه غرمـــه وكـــان لـــه نفعـــة

وعلــى صاحبــه كّــده ومتــى ظفــر بمثلــه صاحــب علــم فهـــو وادعٌ جـــامٌ ومؤلّفـــه متعـــوب مكـــدود وقـــد

كفــي مؤنــة جمعــه وتتبّعــه وأغنــاه عـــن طـــول التفكيـــر واستنفـــاد العمـــر كـــان عليـــه أن يجعـــل ذلـــك مـــن

التوفيق والتسديد إذا بالغ صاحبه في تصنيفه وأجاد في اختياره قال أبو هفّان:

إذا آنــس النــاس مــا يجمعـــون   أنِســــت بمـــــا يجمـــــع الدفتـــــر

لــــــه وطــــــري ولــــــه لذّتـــــــي   على الكأس والكأس لا تحضر

تــدور علــى الشــرب محمـــودةً   لهــا المــورد الخِــرْقُ والمصــدر

يغنّيهــــــم ساحـــــــر المقلتيـــــــن   كشمس الضحى طرفه أحـور

===

علــى أن همّتنــا فــي الحــروب   فتلـــــك الصناعــــــة والمتجــــــر

قــال: لمّــا قلتهــا عرضتهــا علــى ابــن دهقــان فقــال: إذا سمـــع بهـــا الخليفـــة استغنـــى بهـــا عـــن الندمـــاء.

وأنشدنا غيره:

نِعــم المحــدِّث والرفيـــق كتـــابٌ   تلهـو بـه إن خانـك الأصحــاب

لا مفشيـاً سـراً إذا استودعتــه   وتنــال منــه حكمــةٌ وصـــواب

وقال آخر:

نِعم الجليس بعقب قعدة ضجرةٍ   للملـــــك والأدبـــــاء والكتّـــــاب

ورقٌ تضمّن من خطوط أناملٍ   مرعـىً مـن الأخبــار والــأداب

يخلـو بـه مـن مـلّ مـن أصحابـه   فيقال خلوٌ وهو في الأصحـاب

قال: وأنشدنا أبو الحسن علي بن هارون بن يحيى النديم رحمه الله:

إذا مــا خلــوت مــن المؤنسيـــن   جعلــت المحــدِّث لـــي دفتـــري

فلـم أخــل مــن شاعــرٍ محســنٍ   ومــن مضحــكٍ طيّــبٍ منــدر

ومـــــن حكـــــمٍ بيـــــن أثنائهــــــا   فوائــــــــد للناظــــــــر المفكـــــــــر

===

وإن عذت من ضجرةٍ بالهجاء   ولــو فــي الخليفـــة لـــم أحـــذر

فناديـــت منـــه كريـــم المغيـــب   لندمانـــــــه طيّـــــــب المحضـــــــر

فلست أرى مؤثـراً مـا حييـت   عليـــــه نديمـــــاً إلـــــى المحشــــــر

وقال في الذهن:

إذا ما غدت طلاّبة العلم ما لها   من العلم إلا ما يخلَّد في الكتب

غدوت بتشميـرٍ وجـدٍّ عليهـم   ومحبرتي سمعي ودفترها قلبـي

وقال آخر:

يا أيها الطالب الآداب مبتدراً   لا تسهُ عن حملك الألواح للأدب

فحملهــا أدبٌ تحــوي بـــه أدبـــاً   وسوف تنقل ما فيها إلى الكتب

وليس في كلّ وقـت ممكنـاً قلـمٌ   ودفترٌ يا عديم المثل في الحسب

وكــل مــا تقــدم ذكــره مــن مناقــب الكتــب ووصــف محاسنهــا فهـــو دون مـــا يستحقـــه كتابنـــا هـــذا فقـــد

اشتمــل علــى محاســن الأخبــار وظرائــف الآثــار وترجمنــاه بكتــاب المحاســن والمســـاويء لـــأن المصلحـــة

فـي ابتـداء أمـر الدنيـا إلــى انقضــاء مدتهــا امتــزاج الخيــر بالشــر والضــارّ بالنافــع والمكــروه بالمحبــوب ولــو

كـان الشـر صرفــاً محضــاً لهلــك الخلــق ولــو كــان الخيــر محضــاً لسقطــت المحنــة وتقطعــت أسبــاب الفكــرة

===

ومتـى بطـل التخييـر وذهـب التمييـز لـم يكـن صبـر علـى مكـروه ولا شكــرٌ علــى محبــوب ولا تعامــل ولا

تنافس في درجة وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.

محاسن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

وافتتحنــا كتابنــا هــذا بذكــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعلــى آلـــه وأصحابـــه الطيبيـــن الطاهريـــن

الأبـــرار الأخيـــار لمــــا رجونــــا فيــــه مــــن الفضــــل والبركــــة واليمــــن والتوفيــــق والحمــــد للــــه رب العالميــــن

وصلـى اللـه علـى محمـد وإخوتـه مـن النبييـن وآلـه الطيبيـن أجمعيـن اختـار اللـه مــن خيــر أرومــات العــرب

عنصـراً ومـن أعلـى ذوائـب قريـش فرعــاً مــن أكــرم عيــدان قصــي مجــداً تــم لــم يــزل بلطفــه لنبيــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم وآلـه واختيـاره إيــاه بالآبــاء الأخائــر والأمهــات الطواهــر حتــى أخرجــه فــي خيــر زمــان

وأفضـــل أوان تفـــرّع مـــن شجـــرة باسقـــة النـــدى شامخـــة العلـــى عربيـــة الأصـــل قرشيـــة الأهـــل منافيــــة

الأعطـــان هاشميـــة الأغصـــان ثمرتهــــا القــــرآن تنــــدى بمــــاء ينابيــــع العلــــم فــــي ريــــاض الحلــــم لا يــــذوي

عودهـــا ولا تجـــفّ ثمرتهـــا ولا يضـــلّ أهلهـــا أصلهـــا ثابـــت وفرعهـــا نابـــت فيـــا لهـــا مـــن شجــــرة ناضــــرةٍ

خضـراء ناعمـة غرسـت فـي جبـل قفـر وبلـد وعـر محـل ضــرعٍ غيــر ذي زرع عنــد بيتــك المحــرّم وبلــدك

===

المكـرّم فهـو صلـى اللــه عليــه وعلــى آلــه الطيبيــن الأخيــار كمــا قــال بعــض الحكمــاء: لئــن كــان سليمــان

عليــه السلــام أعطــي الريــح غدوهــا شهــر ورواحهــا شهــر لقــد أعطـــي نبينـــا صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

البُــراق الــذي هــو أســرع مــن الريــح ولئــن كــان موســى عليـــه السلـــام أعطـــي حجـــراً تتفجـــر منـــه اثنتـــا

عشـرة عينـاً لقـد وضـع أصابعـه عليـه وعلــى آلــه السلــام فــي الإنــاء والمــاء ينبــع مــن بيــن أصابعــه حتــى

ارتــوى أصحابــه رضــي اللــه عنهــم ومــا لهـــم مـــن الخيـــل ولقـــد كـــان رديـــف عمـــه أبـــي طالـــب بـــذي

المجـــاز فقـــال: يـــا ابـــن أخـــي قـــد عطشـــت فقـــال: عطشـــت يـــا عـــم قــــال: نعــــم فثنــــى وركــــه فنــــزل

وضـــرب بقدمـــه الـــأرض فخـــرج المـــاء فقـــال: اشـــرب فشـــرب حتـــى روي ولئـــن كـــان عيســـى عليـــه

السلـــام أحيـــا النفـــس بـــإذن اللـــه لقـــد رفـــع صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ذراعـــاً إلــــى فيــــه فأخبرتــــه أنهــــا

مسمومــة وكــان صلــى اللــه عليــه وسلــم يخبــر بمــا فــي الضمائــر ومـــا يأكلـــون فمـــا يدخـــرون ثـــم دعـــاؤه

المستجــاب الــذي لا تأخيــر فيــه وذلــك أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا لقــي مــن قريــش والعــرب

مــن شــدة أذاهــم لــه وتكذيبهــم إيـــاه واستعانتهـــم عليـــه بالأمـــوال دعـــا أن تجـــدب بلادهـــم وأن يدخـــل

الفقــر بيوتهــم فقــال: اللهــم اجعلهــا عليهــم سنيــن كسنــي يوســف! اللهــم اشــدد وطأتــك علــى مضــر!

فأمســـك اللـــه عـــز وجـــل عنهـــم القطـــر حتـــى مـــات الشجـــر وذهــــب الثمــــر وقلــــت المراعــــي فماتــــت

المواشــي حتــى اشتــووا القــد وأكلــوا العِلهــز فعنــد ذلــك وفــد حاجـــب بـــن زرارة إلـــى كســـرى يشكـــو

===

إليــه الجهــد والــأزْل ويستأذنــه فــي رعـــي الســـواد وهـــو حيـــن ضمـــن عـــن قومـــه وأرهنـــه قوســـه فلمـــا

أصــاب مضــر خاصـــة الجهـــد ونهكهـــم الـــأزل وبلغـــت الحجـــة مبلغهـــا وانتهـــت الموعظـــة منتهاهـــا دعـــا

بفضلــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الــذي كــان نداهــم بــه فســأل ربــه عــز وجــل الخصـــب وإدرار الغيـــث

فأتاهــم منــه مـــا هـــدم بيوتهـــم ومنعهـــم حوائجهـــم فكلمـــوه فـــي ذلـــك فقـــال: اللهـــم حوالينـــا ولا علينـــا

فأمطــر اللــه مــا حولهــم ودعــا صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبـــه وسلـــم علـــى المستهزئيـــن بكتـــاب

اللــــه عــــز وجــــل وكانــــوا اثنــــي عشــــر رجــــلاً فكفــــاه اللــــه جــــل اسمــــه أمرهــــم فقــــال: " إنـــــا كفينـــــاك

المستهزئيــن " وقصــة عامــر بــن الطفيــل ودعائــه عليـــه وناطقـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ذئـــب وأظلتـــه

غمامــة وحــن إليــه عــود المنبــر وأطعــم عسكــراً مــن ثريــدة فــي جســـم قطـــاة وسقـــى عامّـــاً ووضأهـــم

مــن ميضــأة جســم صــاع ورســوخ قوائــم فــرس سراقــة بــن جشعــم فــي الـــأرض وإطلاقـــه لـــه بعـــد إذ

أخـــذ موثقـــه ومَريـــه ضـــرع شـــاة حائـــل فعـــادت كالحامـــل والتـــزاق الصخـــرة بيــــد أربــــد ومــــا أراه اللــــه

عـز وجـل أبـا جهـل حيـن أهـوى بالصخـرة نحــو رأس رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو ساجــد

فظهـر لـه فحـل ليلقــم رأســه فرمــى بالصخــرة ورجــع يشــد إلــى أصحابــه قــد انتقــع لونــه فقالــوا لــه: مــا

بالك فقال: رأيت فحلاً لم أر مثله يريد هامتي.

وأمــا مــا أراه اللــه أعــداءه مــن الآيــات فأكثــر مــن أن يحصــى منهــا مــا رواه وهــب بـــن منبـــه عـــن الليـــث

===

بـن سعـد قـال: أتـى أربـد بـن ربيعـة وعامـر بـن الطفيــل إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال

أحدهمـــا للآخـــر: أنـــا أشغلـــه بالكلـــام حتـــى تقتلـــه فوقـــف أحدهمـــا علـــى النبـــي صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـــم فلمـــا طـــال عليـــه انصــــرف فقــــال لصاحبــــه: مــــا صنعــــت شيئــــاً قــــال: رأيــــت عنــــده شيئــــاً

ورجلـه فــي الــأرض ورأســه فــي السمــاء لــو دنــوت منــه أهلكنــي وأمــا أربــد فأصابتــه صاعقــة وأنــزل

اللـه تعالـى: " لـه معقبـات مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه يحفظونــه مــن أمــر اللــه وأمــا عامــر فإنــه قــال لرســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: لنــا أهــل الوبــر ولكــم أهــل المـــدر فقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: لكـــم

الأعنــة فقــال: لأملأنهــا خيــلاً عليكــم ورجــلاً. فلمــا ولّــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم قـــال:

اللهم اكفنيه فأخذته غدة فقتلته.

وعـن محمـد بـن عبـد اللــه قــال: بينــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قائــم يصلــي إذ رآه أبــو جهــل

فقــال لنفــر مــن قريــش: لأذهبــن فأقتلــن محمــداً فدنــا منــه قــال: ورســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

قائـــم يصلـــي ويقـــرأ: " اقـــرأ باســـم ربـــك الـــذي خلـــق خلـــق الإنســـان مـــن علـــق " حتـــى بلـــغ آخرهـــا

فانصــرف أبــو جهــل وهــو يقــول: هــذا وأبيكــم وعيــد شديــد فلقــي أصحابــه فقالــوا لــه: مــا بالـــك لـــم

تقتله قال: والله إن بيني وبينه رجلاً له كتيت ككتيت الفحل يعدني يقول: ادْنُ ادن.

وعــن عبــد اللــه أن أعرابيــاً جــاء بعكّــة مــن سمــن فاشتراهــا أبــو جهــل فأمســك العكــة وأمســك الثمـــن

===

فشكـاه الأعرابـي إلـى قريـش فكلمـوه فأبـى عليهـم فقـال بعــض المستهزئيــن: يــا أعرابــي أتحــب أن تأخــذ

عكتــك وثمنهــا قــال: بلــى قــال: أتــرى هـــذا الرجـــل المـــار القـــه فكلمـــه يعنـــي النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم فأتــاه الأعرابـــي وشكـــا إليـــه أمـــر العكـــة فخـــرج عليـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حتـــى وقـــف

ببـاب أبـي جهـل فنـاداه باسمـه فخــرج إليــه ترعــد فرائصــه فقــال لــه: أد هــذا عكتــه وثمنهــا فدخــل أبــو

جهــل فدفــع إلـــى الرجـــل العكـــة فخـــرج الأعرابـــي إلـــى قريـــش وأخبرهـــم بذلـــك ثـــم خـــرج أبـــو جهـــل

فقالـت لـه قريـش: كلمنـاك أن تـؤدي الأعرابـي حقــه فأبيــت ثــم جــاءك ابــن عبــد المطلــب فدفعــت إليــه

ذلــك فقــال: إن معــه لجمــلاً فاتحــاً فــاه ينظـــر مـــا أقـــول فيلتقـــم رأســـي فمـــا وجـــدت بـــداً مـــن إعطائـــه

حقه.

وأمـا أنـس الوحـش بـه فممـا حدثنـا إسماعيـل بـن يحيـى بـن محمـد عـن سعيــد بــن سيــف بــن عمــر عــن

أبـي عميـر عـن الأسـود قـال: ســأل رجــل هنــد بــن أبــي هالــة...... فقــال: حدثينــا بأعجــب مــا

رأيــت أو بلغــك عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــت: كــل أمــره كــان عجبـــاً وأعجـــب مـــا

رأيـت أنـه كـان لـي ربائـب وحــش كنــت آنــس بهــن وآلفهــن فــإذا كــان يومــه الــذي يكــون فيــه عنــدي لــم

يزلـن قيامــاً صــواف ينظــرن إليــه ولا يلهيهــن عــن النظــر إليــه شــيء ولا ينظــرن إلــى غيــره فــإذا شخــص

قائمــاً سمــون إليــه بأبصارهــن فــإذا انطلـــق موليـــاً لاحظنـــه النظـــر فـــإذا غـــاب شخصـــه عنهـــن ضربـــن

===

وعــن عبــد الملــك بـــن عميـــر أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــر بظبيـــة عنـــد قانـــص فقالـــت: يـــا

رسـول اللـه إن ضرعـي قـد امتـلأ وتركــت خشفيــن جائعيــن فخلنــي حتــى أذهــب وأرويهمــا ثــم أعــود

إليـــك فتربطنـــي فقـــال: صيـــد قـــوم وربيطتهـــم! قالـــت: يـــا رســــول اللــــه فإنــــي أعطيــــك عهــــد اللــــه

لأرجعـن فأخـذ عليهـا عهـد اللـه ثـم أطلقهــا وأرسلهــا فمــا لبثــت إلا يسيــراً حتــى جــاءت وقــد فرغــت

مــا فــي ضرعهــا فقــال: صلــى اللــه عليــه وسلــم: لمــن هــذه الظبيـــة قالـــوا: لفلـــان فاستوهبهـــا منـــه ثـــم

خلى سبيلها وقال: لو أن البهائم تعلم ما تعلمون من الموت ما أكلتم سمناً.

وأمــا محاســن شهــادات السبــاع لــه بالنبــوة فمــن ذلــك مــا روي أن أبــا سفيــان بـــن حـــرب وصفـــوان بـــن

أميـة خرجـا مـن مكـة فـإذا همـا بذئـب يكـد ظبيــة حتــى إن نَفســه كــاد أن يبلــغ ظهــر الظبيــة أو شبيهــاً

بذلـك إذ دخـل الظبـي الحـرم فرجـع الذئــب فقــال أبــو سفيــان: مــا أرض سكنهــا قــوم أفضــل مــن أرض

أسكنهــا اللــه إيانــا أمــا رأيــت مــا صنــع الذئــب أعجــب منــه حيــن رجــع! فقــال الذئـــب: أعجـــب مـــن

ذلـك محمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد المطلـب بالمدينـة يدعوكــم إلــى الجنــة وتدعونــه إلــى النــار. فقــال أبــو

سفيان: واللات والعزى لئن ذكرت ذلك بمكة لنتركها خلواً.

وذكــروا أن رافــع بــن عميــرة بــن جابــر كــان يرعــى غنمــاً إذ غــار الذئـــب عليهـــا فاحتمـــل أعظـــم شـــاة

منهـا فشـد عليـه رافـع ليأخذهـا منـه وقـال: عجبـاً للذئـب يحتمـل مــا حمــل! قــال: فأقعــى الذئــب غيــر

===

بعيـد وقـال: أعجـب منـه أنـت أخـذت منـي رزقـاً رزقنيـه اللــه تعالــى. فقــال رافــع: يــا عجبــاً للذئــب

يتكلــم! فقــال الذئـــب: أعجـــب مـــن ذلـــك الخـــارج مـــن تهامـــة يدعوكـــم إلـــى الجنـــة وتأبـــون إلا دخـــول

النــار. فأقبــل الرجــل إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقـــد جـــاءه جبريـــل عليـــه السلـــام فأنبـــأه بمـــا

كان فقص النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فآمن وصدق وقال:

رعيت الضأن أحميهـا بنفسـي   مـن اللــص الخفــي وكــل ذيــب

فلمـا أن رأيـت الذئــب يعــوي   وبشرنــي بأحمـــد مـــن قريـــب

يبشرنـــي بديـــن الحــــق حتــــى   تبينـــــت الشريعــــــة للمنيــــــب

رجعت له وقـد شمـرت ثوبـي   عـن الكعبيـن معتمـداً ركوبــي

فألفيــــت النبــــي يقــــول قــــولاً   صوابـاً ليـس بالهـزل الكــذوب

ألا بلـغ بنــي عمــرو بــن عــوفٍ   وأختهـــم جديلــــة أن أجيبــــي

دعـاء المصطفـى لا شـك فيــه   فإنــــك إن تجيبــــي لا تخيبـــــي

ومـن محاســن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبركتــه مــا رواه محمــد بــن إسحــاق عــن سعيــد بــن

مينـا عـن جابـر بـن عبـد اللـه قـال: عملنـا مـع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الخنــدق وكانــت

عنـدي شويهـة غيـر سمينـة فقلـت: واللـه لـو صنعـت هــذه الشــاة لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم.

===

قـال: فأمـرت امرأتـي فطحنـت شيئــاً مــن شعيــر فصنعــت لــه منــه خبــزاً وذبحــت الشــاة فشويتهــا فلمــا

أمسينـا وأراد رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الانصــراف قلــت: يــا رســول اللــه إنــي صنعــت لــك

شويهــة وشيئــاً مــن خبــز الشعيــر وأحــب أن تنصــرف معــي إلــى منزلــي وإنمــا أريــد أن ينصــرف معــي

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وحــده. فلمــا قلــت لــه ذلــك قــال: نعــم ثــم أمــر بصــارخ فصــرخ:

انصرفــوا إلــى بيــت جابــر. فقلــت: أنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. وأقبــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم والنــاس معــه فأخرجتهــا إليـــه فسمـــى ثـــم أكـــل وتواردهـــا النـــاس كلمـــا فـــرغ قـــوم قامـــوا وجـــاء

قوم حتى صدر أهل الخندق عنها.

وروي عـن محمـد بـن إسحــاق أن ابنــة لبشيــر بــن سعــد قالــت: دعتنــي أمــي ابنــة رواحــة فأعطتنــي

حفنـة تمـر فـي ثوبـي وقالـت: يـا بنيـة اذهبـي إلـى أبيـك بهـذا. قالـت: فأخذتهــا وانطلقــت بهــا فمــررت

برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنــا ألتمــس أبــي فقــال عليــه الصلــاة والسلــام: تعالــي يــا بنيـــة مـــا

هـذا معـك قلـت: تمـر بعثـت بـه أمـي إلـى أبـي بشيـر بـن سعـد. فقـال: هاتـي بــه. فصببتــه فــي كفــي

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فمــا ملأتهمــا ثــم أمــر بثــوب فبســط ثــم دحــا بالتمــر عليــه فتبــدد

فـوق الثـوب ثـم قـال لإنسـان عنـده: نـاد فـي أهـل الخنـدق أن هلمـوا إلـى الغـداء. فاجتمـع أهـل الخنـدق

عليـه فجعلـوا يأكلـون منـه وجعـل هـو يـزداد حتـى صــدر أهــل الخنــدق عليــه وهــو يسقــط مــن أطــراف

===

ومــن آياتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا لا يعرفهــا إلا الخاصــة وهــي محاســـن أخلاقـــه وأفعالـــه التـــي لـــم

تجتمـع لبشـر مـن قبلـه ولا تجتمـع لأحـد مـن بعـده وذلـك أنــا لــم نــر ولــم نسمــع لأحــد قــط صبــره وحلمــه

ووفــاءه وزهــده وجــوده ونجدتــه وصـــدق لهجتـــه وكـــرم عشيرتـــه وتواضعـــه وعلمـــه وحفظـــه وصمتـــه

إذا صمـت ونطقـه إذا نطـق ولا كعفـوه وقلــة امتنانــه ولــم نجــد شجاعــاً قــط إلا وقــد فــر مثــل عامــر فــر

عن أخيه الحكم يوم الرَّقم وعيينة فر عن أبيه يوم نسار وبسطام عن قومه يوم العظالى.

وكــان لــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وقائـــع مثـــل أحـــد وحنيـــن وغيرهمـــا فـــلا يستطيـــع منافـــق أن يقـــول

هاب حرباً أو خاف.

وأمـــا زهـــده صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فإنـــه ملـــك مـــن أقصـــى اليمـــن إلـــى شِحـــر عمـــان إلـــى أقصـــى

الحجـاز إلـى عـذار العـراق ثـم توفـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعليـه ديـن ودرعـه مرهـون فـي ثمـن طعــام

أهلــه لــم يبــن داراً ولا شيــد قصــراً ولا غــرس نخـــلاً ولا شـــق نهـــراً ولا استنبـــط عينـــاً واعتبـــر برديـــه

اللذين كان يلبسهما وخاتمه.

وكـــان صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يأكـــل علــــى الــــأرض ويلبــــس العبــــاءة ويجالــــس الفقــــراء ويمشــــي فــــي

الأســواق ويتوســد يــده ولا يأكــل متكيــاً ويقتــص مــن نفســه وكـــان صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: إنمـــا

أنــا عبــد آكــل كمــا يأكــل العبــد وأشــرب كمــا يشــرب ولــو دعيــت إلــى ذراع لأجبـــت ولـــو أهـــدي إلـــي

===

كــراع لقبلــت. ولــم يأكــل قــط وحــده ولا ضــرب عبــده ولــم يــر عليــه الصلــاة والسلـــام أدار رجلـــه بيـــن

يدي أحد ولا أخذ بيده أحد فانتزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسلها.

وأمــا كرمــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي فتـــح مكـــة وقـــد قتلـــوا أعمامـــه ورجالـــه وأوليـــاءه وأنصـــاره

وآذوه وأرادوا نفســـه فكـــان يلتقـــي السفـــه بالحلـــم والـــأذى بالاحتمـــال وكــــان متــــى كــــان أكــــرم وعنهــــم

أصفــح كانــوا ألــأم وعليــه ألــح والعجــب أنهـــم كانـــوا أحلـــم جيـــل إلا فيمـــا بينهـــم وبينـــه فإنهـــم كانـــوا إذا

ســاروا إليــه أفحشــوا عليــه وأفرطــوا فــي السفــه ورمــوه بالفـــرث والدمـــاء وألقـــوا علـــى طريقـــه الشـــوك

وحثـوا فـي وجهـه التـراب وكـان لا يتولـى هــذا منــه إلا العظمــاء والأخــوال والأعمــام والأقــرب فالأقــرب

فــإذا كانــوا كذلــك كــان أشــد للغيــظ وأثبــت للحقــد فلمــا دخــل عليــه السلــام مكـــة قـــام فيهـــم خطيبـــاً

فحمـد اللـه عـز وجـل وأثنـى عليـه ثـم قـال: أقــول كمــا قــال أخــي يوســف لا تثريــب عليكــم اليــوم يغفــر

الله لكم وهو أرحم الراحمين.

وأمــا محاســن قولــه الحــق فإنــه ذكــر زيــد بــن صوحـــان فقـــال: زيـــد ومـــا زيـــد يسبقـــه عضـــو منـــه إلـــى

الجنــة فقطعــت يــده يــوم نهاونــد فـــي سبيـــل اللـــه ووعـــد أصحابـــه بيضـــاء إصطخـــر وبيضـــاء المدائـــن

وقـال لعـدي بــن حاتــم: لا يمنعــك مــا تــرى يعنــي ضعــف أصحابــه وجهدهــم فكأنهــم ببيضــاء المدائــن

قـد فتحـت عليهــم وكأنهــم بالظعينــة تخــرج مــن الحيــرة حتــى تأتــي مكــة بغيــر خفيــر فأبصــر ذلــك كلــه

===

عــدي وقــال لعمــار بــن ياســر: تقتلــك الفئــة الباغيــة فكــان كمــا قــال حتــى قــال معاويــة: إنمــا قتلــه مــن

أخرجه.

وضلــت ناقتــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأقبـــل يســـأل عنهـــا فقـــال المنافقـــون: هـــذا محمـــد يخبرنـــا عـــن

خبـر السمـاء وهـو لا يـدري أيـن ناقتـه! فصعـد المنبـر فحمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قــال: إن رجــلاً يقــول

فـي بيتـه إن محمـداً يخبرنــا عــن خبــر السمــاء وهــو لا يــدري أيــن ناقتــه ألا وإنــي لا أعلــم إلا مــا علمنــي

ربــي عــز وجــل وقــد أخبرنــي أنهــا فــي وادي كــذا وكــذا تعلــق زمامهـــا بشجـــرة. فبـــادر النـــاس إليهـــا

وفيهم زيد بن أرقم وزيد بن اللصيت فإذا هي كذلك.

ولمـــا استأمـــن أبـــو سفيـــان بـــن حـــرب إليـــه عليـــه الصلـــاة والسلـــام أمـــر عمــــه العبــــاس أن يأخــــذه إلــــى

خيمتـه حتـى يصبـح فلمـا صـار فـي قبـة العبـاس نـدم علـى مـا كــان منــه وقــال فــي نفســه: مــا صنعــت

دفعــت بيــدي هكــذا ألا كنــت أجمــع جمعــاً مــن الأحابيـــش وكنانـــة وألقـــاه بهـــم فلعلـــي كنـــت أهزمـــه!

فنـاداه رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن خيمتــه: إذاً كــان اللــه يخزيــك يــا أبــا سفيــان. فقــال أبــو

سفيـان: يـا عبـاس أدخلنـي علـى ابـن أخيـك. فقـال لـه العبـاس: ويلـك يـا أبـا سفيــان مــا آن لــك ذلــك.

فأدخلــه علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا رســول اللــه قــد كــان فــي النفــس شـــيء

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقاً.

===

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لمـا يكــون مــن بعــده ممــا حــدّث بــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أذينــة عــن

سلمـان بـن قيـس عـن سلمـان بـن عامـر عـن سلمــان الفارســي قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم: إنــي رأيــت علــى منبــري هــذا اثنــي عشــر رجــلاً مــن قريــش يخطــب كلهــم رجلـــان مـــن ولـــد

حـرب بـن أميـة وعشــرة مــن ولــد أبــي العــاص بــن أميــة. ثــم التفــت إلــى العبــاس وقــال: هلاكهــم علــى

يدي ولدك.

وأمــا جمالــه وبهــاؤه ومحاســن ولادتــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فمـــا روي عـــن عثمـــان بـــن أبـــي العـــاص

قــال: أخبرتنــي أمــي أنهــا حضــرت آمنــة أم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا ضربهــا المخــاض قالــت:

جعلــت أنظــر إلــى النجــوم تتدلــى حتــى قلــت لتقعـــنّ علـــيّ فلمـــا وضعتـــه خـــرج منهـــا نـــور أضـــاء لـــه

البيـت والـدار حتـى صـرت لا أرى إلا نـوراً. قـال: وسمعــت آمنــة تقــول: لقــد رأيــت وهــو فــي بطنــي

أنــه خــرج منــي نــور أضــاءت لــه قصــور الشــام ثــم ولــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فخــرج معتمــداً علــى

يديه رافعاً رأسه إلى السماء كأنه يخطب أو يخاطب.

وروي عــن أنــس بــن مالــك قـــال: كـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أشجـــع النـــاس وأحســـن

النـــاس وأجـــود النـــاس مـــا مسســـت بيـــدي ديباجـــاً ولا حريـــراً ولا خـــزّاً أليــــن مــــن كــــف رســــول اللــــه

صلى الله عليه وسلم.

===

وعــن جابــر بــن سمــرة قــال: رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فـــي ليلـــة البـــدر وعليـــه حلـــة

حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أحسن في عينيّ من القمر.

وعـن جابـر بـن زيـد عـن أبيـه قـال: أتيـت النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم فــي مسجــد الخيــف فناولنــي

يده فإذا هي أطيب من المسك وأبرد من الثلج.

ومـن فضلـه الــذي أبــرّ علــى جميــع الخلائــق ومحاسنــه مــا روي عــن وهــب بــن منبّــه أنــه قــال: لمــا خلــق

الله عز وجل الأرض ارتجت واضطربت فكتب في أطرافها محمد رسول الله فسكنت.

وأمـــا عقلـــه عليـــه الصلــــاة والسلــــام فقــــد روي أن عقــــول جميــــع الخلائــــق مــــن الأوليــــن والآخريــــن فــــي

جنب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كرملة من بين جميع رمال الدنيا.

ومـــن محاسنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم الإســــراء مــــا روي عــــن الحســــن بــــن أبــــي الحســــن البصــــري

رحمــه اللـــه يرفعـــه قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: إنـــي لنائـــم فـــي الحجـــر إذ جـــاء

جبريــل عليــه السلــام فغمزنـــي برجلـــه فجلســـت فلـــم أر شيئـــاً ثـــم عـــدت لمضجعـــي فجاءنـــي الثانيـــة

فغمزنـي فجلسـت وأخـذ بعضـدي فخـرج بـي إلـى بـاب الصفـا وإذا أنـا بدابـة أبيـض بيـن الحمـار والبغـل

لــه جناحــان فــي فخذيــه يضــع حافــره منتهــى طرفــه فقــال لــي جبريــل: اركــب يـــا محمـــد فدنـــوت إليـــه

لأركــب فتنحــى عنــي. فقــال لــه جبريــل عليــه السلــام: يــا بــراق مــا لـــك فواللـــه مـــا ركبـــك خيـــر منـــه

===

قــط! فركبــت وخرجــت ومعــي صاحبــي لا أفوتــه ولا يفوتنــي حتـــى انتهـــى بـــي إلـــى بيـــت المقـــدس

فوجـدت فيـه نفـراً مــن الأنبيــاء قــد جمعــوا لــي فأممتهــم ثــم أُتيــت بإناءيــن مــن خمــر ولبــن فتناولــت اللبــن

وشربــت منــه وتركــت الخمــر. فقــال جبريـــل عليـــه السلـــام: هديـــت وهديـــت أمتـــك وحرمـــت عليهـــم

الخمــر ثــم أصبحــت بمكــة. قــال: فلمــا ذكــر رســول اللــه ذلــك ارتــد كثيـــر ممـــن كـــان آمـــن بـــه وقالـــوا:

سبحان الله! أذهب محمـد إلـى الشـام فـي ساعـة مـن الليـل ثـم رجـع والعيـر تطـرد شهـراً مدبـرة وشهـراً

مقبلــة! فبلــغ ذلــك أبــا بكــر رضــي اللــه عنــه فأقبــل حتــى جلــس بيـــن يـــدي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم فقـــال: يـــا رســـول اللـــه مـــا يقـــول هـــؤلاء يزعمـــون أنـــك حدثتهـــم بأنـــك قـــد أتيـــت الشـــام

هــذه الليلــة ورجعــت مــن ليلتــك! قــال: قــد كــان ذاك. قــال: يــا رســول اللـــه فصـــف لـــي المسجـــد.

فجعلـت أصفـه لأبـي بكـر رحمـه اللـه وأنــا أنظــر إليــه فكلمــا حدثتــه عــن شــيء قــال: صدقــت أشهــد

أنك رسول الله حتى فرغت من صفته فقال رسول الله يومئذ: فأنت الصدّيق يا أبا بكر.

محاسن المعراج

عبــدة بــن سليمــان عــن سعيــد بــن أبــي عروبــة عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك قــال: أخبرنــا نبــي اللــه

صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال: بينــا أنــا بيــن اليقظــان والنائــم عنــد البيــت إذ سمعــت قائــلاً يقــول: أحــد

===

الثلاثـة بيـن الرجليـن فانطلـق بـي فشــرح صــدري واستخــرج قلبــي ثــم أتيــت بطســت مــن ذهــب فيــه

مـن مـاء زمـزم فغسـل بـه ثــم أعيــد مكانــه وحشــي إيمانــاً وحكمــة ثــم أتيــت بدابــة فــوق الحمــار ودون

البغــل يضــع حافــره عنــد أقصــى طرفــه فحملــت عليــه فانطلقنــا حتــى أتينــا السمــاء الدنيـــا فاستفتـــح

جبريــل فقيــل: مــن هــذا قــال: جبريــل. قيــل: ومــن معــك قــال: محمـــد. قيـــل: وقـــد بعـــث إليـــه قـــال:

نعــم. ففتــح لنــا قالــوا: مرحبــاً بــه ولنعــم المجــيء جــاء. فأتيــت علــى آدم فقلــت: يــا جبريــل مــن هـــذا

قــال: هــذا أبــوك آدم. فسلمــت عليــه فقــال: مرحبــاً بالابــن الصالــح والنبــي الصالـــح. وانطلقنـــا حتـــى

أتينـــا السمـــاء الثانيـــة فاستفتـــح جبريـــل عليــــه السلــــام فقيــــل: مــــن هــــذا قــــال: جبريــــل. قيــــل: ومــــن

معــك قــال: محمــد. قيــل: وقــد بعــث إليــه قــال: نعـــم. ففتـــح لنـــا وقالـــوا: مرحبـــاً بـــه ولنعـــم المجـــيء

جـــاء. فأتيـــت علـــى يحيـــى وعيســـى فقلـــت: يـــا جبريـــل مـــن هـــذان قـــال: عيســـى ويحيــــى. قــــال:

فسلمـت عليهمـا فقــالا: مرحبــاً بالــأخ الصالــح والنبــي الصالــح. ثــم انطلقنــا حتــى أتينــا السمــاء الثالثــة

فكــان مثــل قولهــم الـــأول فأتيـــت علـــى يوســـف فسلمـــت عليـــه فقـــال: مرحبـــاً بالـــأخ الصالـــح والنبـــي

الصالــح. ثــم انطلقنــا حتــى أتينــا السمــاء الرابعــة فأتيــت علـــى إدريـــس عليـــه السلـــام فسلمـــت عليـــه

فقـال: مرحبـاً بالـأخ الصالـح والنبـي الصالـح. ثـم أتينـا السمـاء الخامســة فأتيــت علــى هــارون فسلمــت

عليــه فقـــال مثـــل ذلـــك. ثـــم أتينـــا السمـــاء السادســـة فأتيـــت علـــى موســـى عليـــه السلـــام فقـــال مثـــل

===

ذلــك. ثــم أتينــا السمــاء السابعــة فأتيــت علــى إبراهيــم عليــه وعلــى آلــه السلــام فقــال: مرحبــاً بالابـــن

الصالح والنبي الصالح.

ثــم رفــع لنــا البيــت المعمــور فقلــت: يــا جبريــل مــا هــذا قــال: البيــت المعمــور يدخلــه كــل يــوم سبعـــون

ألـف ملـك إذا خرجـوا منـه لا يعــودون فيــه. ثــم رفعــت لنــا ســدرة المنتهــى فــإذا أربعــة أنهــار يخرجــن

مـــن أسفلهـــا فقلـــت: يـــا جبريـــل مـــا هـــذه الأنهـــار قـــال: أمـــا النهـــران الظاهــــران فالنيــــل والفــــرات وأمــــا

الباطنان فنهران في الجنـة. ثـم أتيـت بإناءيـن مـن خمـر ولبـن فاختـرت اللبـن. فقيـل لـي: أصبـت أصـاب

اللـه بــك أمتــك علــى الفطــرة. وفرضــت علــي خمســون صلــاة فأقبلــت بهــا حتــى أتيــت علــى موســى

عليــه السلــام فقــال: بــم أمــرت قلــت: بخمسيــن صلــاة كــل يــوم قــال: أمتــك لا يطيقـــون ذلـــك فإنـــي قـــد

بلـــوت النـــاس قبلـــك وعالجـــت بنـــي إسرائيـــل أشـــد المعالجـــة فارجـــع إلـــى ربـــك جــــل وعــــز فاسألــــه

التخفيــف. قــال: فرجعــت إلــى ربــي فحــط عنــي خمســاً فأتيــت علــى موســى عليــه السلـــام فقـــال:

بـــم أمـــرت فأنبأتـــه بمـــا حـــط عنـــي فقـــال مثـــل مقالتـــه الأولـــى فمـــا زلـــت بيـــن يـــدي ربـــي جـــل وعـــز

أستحــط حتــى رجعــت إلـــى خمـــس صلـــوات فأتيـــت علـــى موســـى عليـــه السلـــام فقـــال: بـــم أمـــرت

فقلـت: بخمـس صلــوات كــل يــوم. فقــال: أمتــك لا يطيقــون ذلــك فارجــع إلــى ربــك جــل ذكــره واسألــه

التخفيـــف. فقلـــت: لقـــد رجعـــت إلـــى ربـــي تبـــارك وتعالـــى حتـــى استحييـــت لا ولكنـــي أرضـــى

===

وأسلـــم. فلمـــا جـــاوزت نوديـــت أنـــي قـــد خففـــت عـــن عبـــادي وأمضيـــت فريضتـــي وجعلــــت بكــــل

حسنة عشراً أمثالها.

وانظـــر إلـــى رونـــق ألفاظـــه عليـــه السلـــام وصحـــة معانيـــه وموضـــع ذلـــك مـــن القلـــوب مـــع قلـــة تعميقــــه

وبعـــده مـــن التكلـــف كقولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: زويـــت لـــي الـــأرض حيــــاءً فأريــــت مشارقهــــا

ومغاربهــا وسيبلــغ ملــك أمتــي مــا زوي لــي منهــا قولــه زويـــت جمعـــت. ومثلـــه: إن المسجـــد لينـــزوي

من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار ولا يكون الانزواء إلا بانحراف مع تقبّض.

وقال: إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة وهي الروضة تكون في المكان المرتفع.

وقــال: إن قريشــاً قالــت إنــي صنبــور وهــي النخلــة تبقــى منفـــردة ويـــدق أصلهـــا تقـــول إنـــه فـــرد ليـــس

له ولد فإذا مات انقطع ذكره.

وقـال فـي أبـي بكـر رضـي اللــه عنــه: مــا أحــد مــن النــاس عرضــت عليهــم الإسلــام إلا كانــت لــه كبــوة

غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم أي لم ينتظر ولم يمكث والكبوة مثل الوقعة.

وقــال فــي عمــر رحمــه اللــه: لــم أر عبقريــاً يفــري فريــه والعبقــري السيــد يقــال: هـــذا عبقـــري قومـــه أي

سيدهم ويفري فريه أي يعمل عمله.

وقـال فـي علــي بــن أبــي طالــب رضــوان اللــه عليــه: إن لــك بيتــاً فــي الجنــة وإنــك ذو قرنيهــا يريــد أنــه

===

وقــال فــي الحسيــن بــن علــي رحمهمــا اللــه حيــن بــال عليــه وهــو طفـــل فأُخـــذ مـــن حجـــره: لا تزرمـــوا

ابني الازرام القطع يقال للرجل يقطع بوله ازرم.

وقــال فــي الأنصــار: إنهــم كرشــي وعيبتــي ولــولا الهجــرة لكنــت امـــرأً منهـــم أي مـــن الأنصـــار الكِـــرش

الجماعة والعيبة أي هم موضع سري ومنه أُخذت العيبة.

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: لعــن اللــه النامصــة والمتنمصــة والواشــرة والموتشــرة والواصلــة والموتصلـــة

والواشمــــة والموتشمـــــة فالنامصـــــة التـــــي تنتـــــف الشعـــــر مـــــن الوجـــــه ومنـــــه قيـــــل للمنقـــــاش المنمـــــاص

والمتنمصـة التـي تفعـل بهـا ذلـك والواشـرة التـي تشـر أسنانهــا وذلــك أنهــا تفلجهــا وتحددهــا حتــى يكــون

لهـا أشــر والأشــر تحــدّد ورقّــة فــي أطــراف الأسنــان والواصلــة والموتصلــة التــي تصــل شعرهــا بشعــر

غيرها والواشمة المرأة تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة حتى تؤثر فيه وتحشوه بالكحل.

وذكــر أيـــام التشريـــق فقـــال: هـــي أيـــام أكـــل وشـــرب وبعـــال يعنـــي النكـــاح. وقـــال: يحشـــر النـــاس يـــوم

القيامــة حفــاة بهمــاً وهــو البهيــم الــذي لا يخلــط لونــه لـــون ســـواه مـــن ســـوادٍ كـــان أو غيـــره يقـــول: ليـــس

فيهم شيء من الأمراض والعاهات التي تكون في الدنيا.

وقال في صلح الحديبية: لا إغلال ولا إسلال الإسلال السرقة والإغلال الخيانة.

وقــال: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مـــن وعثـــاء السفـــر وكآبـــة المنقلـــب والحـــور بعـــد الكـــور الحـــوب إذا كـــان

===

بالبــاء والكــون إذا كــان بالنــون تقــول يكــون فــي حالــة جميلــة فيرجــع عنهــا وإذا كانــا جميعــاً بالــراء فهـــو

النقصان بعد الزيادة.

وقــال عليـــه السلـــام: خمّـــروا آنيتكـــم وأوكـــوا أسقيتكـــم وأجيفـــوا الأبـــواب وأطفئـــوا المصابيـــح واكفتـــوا

صبيانكـــم فـــإن للشيطـــان انتشـــاراً وخطفـــة يعنـــي بالليـــل التخميـــر التغطيــــة والإيكــــاء الشــــد واســــم

الخيط الذي يشد به السقاء الوكاء واكفتوا يعني ضمّوهم إليكم.

وقـال فـي دعائـه: لا ينفـع ذا الجـد منـك الجـد بفتــح الجيــم الغنــى والحــظ فــي الــرزق ومنــه قيــل: لفلــان

في هذا الأمر جد إذا كان مرزوقاً.

وقـال: إن روح القـدس نفـث فـي روعــي أن نفســاً لا تمــوت حتــى تستوفــي أو تستكمــل رزقهــا فاتقــوا

اللــه وأجملــوا فــي الطلــب قولــه نفــث فــي روعــي بضــم الــراء النفــث شبيــه بالنفــخ وروعــي يقــول فـــي

خَلَدي.

وقـال عليــه السلــام: صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــإن حــال بينكــم وبينــه سحــاب وظلمــة أو هبــوة

فأكملوا العدة هبوة يعني غبرة.

وقــال عليــه السلــام: إن العــرش علــى منكــب إسرافيــل وإنــه ليتواضــع للــه جــل وعــز حتــى يصيــر مثـــل

الوصع الوصع ولد العصافير.

===

فقــال عليــه السلــام حيــن سئــل أيــن كــان ربنــا جــل جلالــه قبــل أن يخلــق السمــاوات والأرضيـــن فقـــال:

كان في عماء تحته هواء العماء السحاب.

وقـــال عليـــه السلـــام: عـــم الرجـــل صنـــو أبيـــه يعنـــي أن أصلهمـــا واحـــد وأصـــل الصنـــو إنمـــا هــــو فــــي

النخل قال الله عز وجل: " صنوانٌ وغير صنوان " الصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرق.

وقال: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل وهو أجذم أي مقطوع اليد.

وقـــال لرجـــل أتـــاه وقـــال: يـــا رســـول اللـــه أيدالـــك الرجـــل امرأتـــه بمهرهـــا قـــال لا إلا أن يكـــون مُلفَجـــاً.

فقـال لـه أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه: بأبـي وأمـي أنـت يـا رســول اللــه! إنمــا نشــأت فيمــا بيننــا ونحــن قــد

سافرنـا وأنـت مقيـم فنـراك تكلـم بكلــام لا نعرفــه ولا نفهمــه! فقــال صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وسلــم:

إن اللــه عــز وجــل أدبنــي وأحســـن أدبـــي وهـــذا الرجـــل كلمنـــي بكلامـــه فأجبتـــه علـــى حسبـــه قـــال:

أيدالك الرجل امرأته بمهرها أي يماطلها فقلت: لا إلا أن يكون ملفجاً أي معدما.

فكلامـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وأخلاقــه ومذاهبــه تــدل علــى أنــه موافــق لقــول اللــه جــل وعــز: " اللــه

أعلـم حيـث يجعـل رسالتـه " وكقولـه: " ولقـد اخترناهـم علـى علـم علــى العالميــن ". وقــال جــل ذكــره:

" خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهليـن " فلمـا علـم أنـه قـد قبـل أدبـه قـال: " وإنـك لعلـى خلـق

عظيم " فلما استحكم له ما أحب قال: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".

===

روي أن مسيلمـة بـن حبيـب الكـذاب كتــب إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وذلــك فــي آخــر

سنة عشر:

مـن مسيلمـة رسـول اللـه إلـى محمــد رســول اللــه أمــا بعــد فإنــي قــد شوركــت فــي الأمــر معــك وإن لنــا

نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشاً قوم يعتدون.

فقـــدم عليـــه رسولـــان مـــن قبـــل مسيلمـــة بهـــذا الكتـــاب. فقـــال: أمـــا واللـــه لـــولا أن الرســـل لا يقتلــــون

لضربت أعناقكما. ثم كتب:

بســم اللــه الرحمـــن الرحيـــم. مـــن محمـــد رســـول اللـــه إلـــى مسيلمـــة الكـــذاب. السلـــام علـــى مـــن اتبـــع

الهــدى أمــا بعــد فــإن الــأرض للــه يورثهــا مــن عبــاده مــن يشــاء والعاقبــة للمتقيــن. قيــل وأتــاه الأحنـــف

بـــن قيـــس مـــع عمـــه فلمـــا خرجـــا مـــن عنـــده قـــال الأحنـــف لعمـــه: كيـــف رأيتـــه قـــال: ليـــس بمتنــــبٍّ

صادق ولا بكذاب حاذق.

ومنهــم طليحــة تنبّــى علــى عهــد رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــان يقـــول إن ذا النـــون يأتيـــه

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ذكر ملكاً عظيماً.

فلمــا كــان أيــام الــردة بعــث أبــو بكــر رحمــة اللــه عليــه خالــد بــن الوليــد إليــه فلمـــا انتهـــى إلـــى عسكـــره

وجـده قـد ضربـت لـه قبـة مـن أُدم وأصحابـه حولـه فقـال: ليخـرج إلــي طليحــة! فقالــوا: لا تصغــر نبيــاً

===

هــو طلحــة فخــرج إليــه فقــال خالــد: إن مــن عهــد خليفتنــا أن يدعــوك إلـــى اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه

وأن محمـــداً عبـــده ورسولـــه فقـــال: يـــا خالـــد اشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأنـــي رســـول اللـــه فلمــــا سمــــع

خالــد ذلــك انصــرف عنــه وعسكــره بالقــرب منــه علــى ميــل فقــال عيينــة بــن حصـــن لطليحـــة: لا أبـــا

لــك! هــل أنــت مرينــا بعـــض نبوتـــك قـــال: نعـــم. وكـــان قـــد بعـــث عيونـــاً لـــه حيـــن ســـار خالـــد مـــن

المدينة مقبـلاً إليهـم فعرّفـوه خبـر خالـد فقـال: لئـن بعثتـم فارسيـن علـى فرسيـن أغرّيـن محجّليـن مـن بنـي

نصـر بـن قُعيـن أتوكـم مـن القــوم بعيــن. فهيــأوا فارسيــن فبعثوهمــا فخرجــا يركضــان فلقيــا عينــاً لخالــد

مقبـلاً إليهـم فقــالا: مــا خبــر خالــد أو قــالا: مــا وراءك قــال: هــذا خالــد بــن الوليــد فــي المسلميــن قــد

أقبـل فزادهـم فتنـة وقـال: ألـم أقـل لكـم فلمـا كـان فـي السحـر نهــض خالــد إلــى طليحــة فيمــن معــه مــن

أصحـاب رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فلمــا التقــى الصفــان تزمــل طليحــة فــي كســاء لــه ينتظــر

زعــم الوحــي فلمــا طــال ذاك علــى أصحابــه وألــح عليهــم المسلمــون بالسيــف قــال عيينــة بــن حصــن:

هــل أتــاك بعــد قــال طليحــة مــن تحــت الكســاء: لا واللــه مــا جــاء بعــد! فقــال عيينــة: تبـــاً لـــك آخـــر

الدهـر! ثـم جذبـه جذبـة جـاش منهـا وقـال: قبـح اللـه هـذه مـن نبـوة! فجلـس طليحـة فقـال لــه عيينــة:

مــا قيــل لــك قــال: قيــل لــي إن لـــك رحـــاً كرحـــاه وأمـــراً لا تنســـاه! فقـــال عيينـــة: قـــد علـــم اللـــه عـــز

وجـل أن سيكـون لـك أمـر لا تنسـاه هـذا كــذاب مــا بــورك لنــا ولا لــه فيمــا يطالــب. ثــم هــرب عيينــة

===

وأخــوه فأدركــوه وأســـروه وأفلـــت أخـــوه وخـــرج طليحـــة منهزمـــاً وأسلمـــه شيطانـــه حتـــى قـــدم الشـــام

فأقـام عنـد بنـي جفنـة الغسانييـن حتـى فتـح اللــه عــز وجــل أجناديــن وتوفــي أبــو بكــر وأسلــم طليحــة

إسلاماً صحيحاً وقال:

وإني من بعد الضلالـة شاهـد   شهادة حقٍ لست فيها بملحـد

ومنهــم مــن تنبّــى بعــد فــي أيــام الرشيــد رجــل زعــم أنــه نــوح فقيــل لــه: آنــت نـــوح الـــذي كـــان أم نـــوح

آخــر قـــال: أنـــا نـــوح الـــذي لبـــث فـــي قومـــه ألـــف سنـــة إلا خمسيـــن عامـــاً وقـــد بعثـــت إليكـــم لأفـــي

الخمسيـن عامـاً تمـام الألـف سنـة فأمـر الرشيــد بضربــه وصلبــه فمــر بــه بعــض المخنثيــن وهــو مصلــوب

فقـال: صلـى اللــه عليــك يــا أبانــا مــا حصــل فــي يــدك مــن سفينتــك إلا دقلهــا! وهــو الــذي يكــون فــي

وسط السفينة كجذع طويل.

ومنهـم رجـل تنبّـى فـي أيـام المأمـون فقـال للحاجـب: أبلــغ أميــر المؤمنيــن أن نبــي اللــه بالبــاب. فــأذن لــه

فقـــال ثمامـــة: مـــا دليـــل نبوتـــك قـــال: تحضـــر لـــي أمـــك فأواقعهـــا فتحمـــل مــــن ساعتهــــا وتأتــــي بغلــــام

مثلـك. فقـال ثمامـة: صلـى اللـه عليـك أيهـا النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه أهــون علــي مــن إحضــارك أمــي

ومواقعتها!

===

رضوان الله ورحمته عليه

روي عــن ابــن عمـــر رضـــي اللـــه عنهمـــا قـــال: دخـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم المسجـــد

وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فقال: هكذا نبعث يوم القيامة.

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن اللــه تبــارك وتعالــى أيدنــي مــن أهــل السمــاء بجبريــل وميكائيــل ومـــن

أهل الأرض بأبي بكر وعمر ورآهما مقبلين فقال: هذان السمع والبصر.

وروي عـن ابـن عمــر رضــي اللــه عنهمــا أنــه قــال: لــو وزن إيمــان أبــي بكــر بإيمــان أهــل الــأرض لرجــح

بهم.

وروي عـــن عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه أنـــه قـــال: أمـــر رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم بالصدقــــة

ووافــق ذلــك مــالاً عنــدي فقلــت اليــوم أسبــق أبــا بكــر إن سبقتــه فجئتــه بنصــف مالــي فقــال رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــا أبقيــت لأهلــك قلــت: النصــف وجــاء أبــو بكــر بكـــل مالـــه فقـــال لـــه

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــا أبقيــت لأهلــك قــال: اللــه حقــاً ورسولــه فقلـــت: واللـــه لا أسبقـــك

إلى شيء أبداً.

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه.

===

وعــن عطــاء عــن أبــي الــدرداء أنــه مشــى بيــن يــدي أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه فقــال لــه رســول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: المشــي بيــن يــدي مــن هــو خيــر منــك مــا طلعــت الشمـــس ولا غربـــت بعـــد

النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر.

وعـن علــي بــن أبــي طالــب رضــوان اللــه ورحمتــه عليــه قــال: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا

علــي هــل تحــب الشيخيــن قلــت: نعـــم يـــا رســـول اللـــه قـــال: لا يجتمـــع حبـــك وحبهمـــا إلا فـــي قلـــب

مؤمن.

وعـن أبـي أمامـة الباهلـي قـال: قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: رحــم اللــه أبــا بكــر زوجنــي

ابنته وحملني إلى دار الهجرة وعتق بلالاً من ماله.

وعــن أنــس عــن أبــي بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: قلـــت للنبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ونحـــن فـــي

الغــار: لــو أن أحدهــم نظــر فــي قدميــه لأبصرنــا فقــال: يــا أبــا بكــر مـــا ظنـــك باثنيـــن اللـــه جـــل وعـــز

ثالثهما!

وعــن أبــي سعيــد الخــدري رضــي اللــه عنــه قــال: خــرج علينــا رســول اللــه فـــي مرضـــه الـــذي مـــات

فيـــه وهـــو عاصـــب رأســـه حتـــى صعـــد المنبـــر فقـــال: إنـــي قائـــم الساعـــة علـــى الحـــوض وإن عبـــداً

عرضــت عليــه الدنيـــا وزينتهـــا فاختـــار الآخـــرة فلـــم يفطـــن لهـــا أحـــد إلا أبـــو بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه

===

فقــال: بأبــي أنــت وأمــي بــل نفديــك بآبائنــا وأبنائنــا وأنفسنــا وأموالنــا! وبكـــى فقـــال: لا تبـــك يـــا أبـــي

بكـــر إن مـــن آمـــن النـــاس علـــي فـــي صحبتـــه ومالـــه أبـــو بكـــر ولـــو كنـــت متخـــذاً خليـــلاً مـــن النــــاس

لاتخـذت أبـا بكـر. ولكـن أخـي فـي الإسلــام لا يبقــى فــي المسجــد بــاب إلا ســدّ إلا بــاب أبــي بكــر.

فبكى أبو بكر وقال: أنا ومالي لك يا رسول الله.

وعــن ابــن المنكــدر قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: دعـــوا لـــي صاحبـــي إنـــي بعثـــت

وقال الناس كلهم كذبت وقال لي صدقت يعني أبا بكر رضي الله عنه.

وعـن محمـد بـن عبيـد عـن إسماعيـل بـن أبـي خالــد عــن قيــس بــن أبــي حــازم قــال: بعــث رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم عمـرو بـن العـاص فـي غـزوة ذات السلاســل فجــاء وقــد ظهــر فقــال: يــا رســول

الله أي الناس أحب إليك قال: عائشة قال: لست أسألك عن النساء قال: أبوها إذا تؤنس.

وعـن الحسـن قـال: قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يجــيء يــوم القيامــة رجــل إلــى بــاب الجنــة

ليـس منهـا بـاب إلا وعليـه ملــك يهتــف بــه هلــمّ هلــمّ ادخــل فقــال أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه: إن هــذا

لسعيد قال: هو ابن أبي قحافة.

وعــن سليمــان بــن يســار أن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: فـــي المؤمـــن ثلاثمائـــة وستـــون

خصلـة مـن الخيـر إذا جـاء بواحـدة دخـل الجنـة قــال أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه: بأبــي أنــت وأمــي أفــيّ

===

وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنــه قــال: بينــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم جالـــس وعنـــده أبـــو بكـــر

رضــي اللــه عنــه وعليــه عبــاءة قــد خلّهــا فــي صــدره بخلــال إذ نــزل عليــه جبريــل عليــه السلـــام فقـــال:

يــا رســول اللــه مــا لــي أرى أبــا بكــر عليــه عبــاءة قــد خلّهــا فـــي صـــدره قـــال: أنفـــق مالـــه علـــيّ قبـــل

الفتــح قــال: فأقرئــه مــن اللــه عــز وجـــل السلـــام وقـــل لـــه يقـــول لـــك ربـــك تبـــارك وتعالـــى: أراضٍ أنـــت

عني في فقرك أم ساخط فقال أبو بكر: أعلى ربي أغضب! أنا عن ربي راضٍ.

وعـن علـي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه قــال: كنــت جالســاً عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

إذ طلــع أبــو بكـــر وعمـــر رضـــي اللـــه عنهمـــا فقـــال عليـــه الصلـــاة والسلـــام: هـــذان سيـــدا كهـــول أهـــل

الجنة من الأولين والآخرين ممن مضى وممن بقي إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي.

وعـن جابـر قــال: كنــت مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فسمعتــه يقــول: يطلــع علينــا مــن هــذا

الفـج رجـل مـن أهــل الجنــة فطلــع أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه ثــم قــال يطلــع علينــا مــن هــذا الفــج رجــل

مــن أهــل الجنــة فطلــع عمــر رضـــي اللـــه عنـــه ثـــم قـــال: يطلـــع علينـــا مـــن هـــذا الفـــج رجـــل مـــن أهـــل

الجنة اللهم اجعله علياً! فطلع علي رضي الله عنه.

وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال أبــو بكــر: يــا رســول اللــه مـــا أحســـن هـــذه الآيـــة! قـــال: أيتهـــا قـــال قولـــه

تبـارك وتعالـى: " يـا أيتهــا النفــس المطمئنــة ارجعــي إلــى ربــك راضيــة مرضيــة فادخلــي فــي عبــادي

===

وقيـل: إنـه لمـا أسلـم أبـو قحافـة لــم يعلــم أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه بإسلامــه حتــى دخــل علــى النبــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم فقــال: ألا أبشــرك يــا أبــا بكــر بمــا يســرك قــال: مثلــك يــا رســول اللــه مــن يبشــر

بالخيـر فمــا هــي قــال: أسلــم أبــو قحافــة! قــال: يــا رســول اللــه لــو بشرتنــي بإسلــام أبــي طالــب كــان

أقــر لعينــي فإنــه أقــر لعينــك فبكــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى عــلا بكــاؤه جزعــاً لمــا

فاته من إسلام أبي طالب وقال: رحمك الله يا أبا بكر ثلاثاً.

محاسن عمر بن الخطاب

رضوان الله ورحمته عليه

عــن أبــي هريــرة رحمــه اللــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: بينــا أنــا نائــم إذ رأيتنــي علـــى قليـــب

وعليهـا دلـو فنزعـت مـا شـاء اللـه ثـم أخذهـا منـي أبـو بكـر أو قــال ابــن أبــي قحافــة: فنــزع منهــا ذنوبــاً

أو ذنوبيـن وفـي نزعـه ضعـف واللـه جـل وعـز يغفـر لـه ثـم أخذهـا عمــر فلــم أر عبقريــاً مــن النــاس يفــري

فريّه حتى ضرب الناس بعطن.

وروي أن امـــرأة فـــي الجاهليـــة تسمـــى عاصيـــة أسلمــــت فكرهــــت اسمهــــا فأتــــت عمــــر رحمــــه اللــــه

فقالـت: إنـي كرهـت اسمـي فسمّنـي. فقـال: أنـت جميلـة. فغضبـت وقالــت: سميتنــي باســم الإمــاء!

===

ثـم أتـت رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فقالــت: بأبــي أنــت وأمــي إنــي كرهــت اسمــي فسمنــي!

فقــال: أنــت جميلــة فقالــت: يـــا رســـول اللـــه إنـــي أتيـــت عمـــر سمانـــي جميلـــة فغضبـــت. فقـــال: أومـــا

علمت أن الله جل وعز عند لسان عمر ويده

وعن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: " وصالح المؤمنين " قال: نزلت في عمر خاصة.

وعــن علــي رضــي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: رحـــم اللـــه عمـــر لقـــول

الحق وإن كان مراً تركه الحق ما له من صديق.

وعــن سعيــد بــن جبيــر قــال: إن جبريــل قــال للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: اقــرأ علـــى عمـــر السلـــام

وأعلمه أن غضبه عز ورضاه حكم.

وعــن عثمــان بــن مظعــون قــال: مــر بنــا عمــر رضــي اللــه عنــه ونحــن جلــوس عنـــد النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم فقـال: هـذا غلّـق بـاب الفتنـة لا يـزال بينكـم وبيـن الفتنـة بـاب مــا عــاش هــذا بيــن أظهركــم

أو ظهرانيكم فقال بيمينه وشبّك بين أصابعه.

وعــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: جاءنــي جبريـــل عليـــه السلـــام حيـــن أسلـــم

عمر رحمه الله فقال لي: تباشرت الملائكة بإسلام عمر وعمر سراج أهل الجنة.

وعـن جابـر بـن عبـد اللـه الأنصـاري قـال: قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: بينــا أنــا فــي الجنــة

===

إذ رأيـــت داراً فـــأردت أن أدخلهـــا فسألـــت لمـــن هـــي فقيـــل هـــي لعمـــر بـــن الخطـــاب فذكـــرت غيرتـــه

فرجعت فقال عمر: يا رسول الله لستَ ممن يغار عليه.

وعن علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر.

وعـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال: لمـا نزلـت هـذه الآيـة: " ولقـد خلقنـا الإنسـان مـن سلالـة مــن طيــن ثــم

جعلنــاه نطفـــة فـــي قـــرار مكيـــن " الآيـــة " ثـــم أنشأنـــاه خلقـــاً آخـــر " فقـــال عمـــر: تبـــارك اللـــه أحســـن

الخالقيـن! فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: والـذي نفسـي بيـده لقــد ختمهــا اللــه عــز وجــل بمــا

قلت يا عمر.

وعـــن سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص رحمـــه اللـــه قـــال: استـــأذن عمـــر علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه

وسلــم وعنــده نســوة مــن قريــش قــد علــت أصواتهــن فــأذن لــه فلمــا دخـــل بـــادرن الحجـــاب فضحـــك

رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فقــــال عمــــر: أضحــــك اللــــه سنــــك بأبــــي أنــــت وأمـــــي مـــــمّ

ضحكــت فقــال: أعجــب مــن اللواتــي كــن عنــدي لمــا سمعــن صوتــك بـــادرن الحجـــاب! فقـــال: أنـــت

كنـت أحـق أن يهبـن يـا رسـول اللـه. ثـم أقبـل عليهــن وأغلــظ لهــن وقــال: أتهبننــي ولا تهبــن رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم قلــن: نعــم إنــك أفــظ وأغلــظ. فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا

عمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك.

===

رضي الله عنه ورحمه

عــن أنــس بــن مالــك قــال: كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فـــي حائـــط مـــن حيطـــان المدينـــة

فجــاء أبــو بكــر رحمــه اللــه فقــال: افتــح لــه وبشــره بالجنــة ثــم جــاء عمــر رحمـــه اللـــه فقـــال: افتـــح لـــه

وبشــره بالجنـــة ثـــم جـــاء علـــي رضـــوان اللـــه عليـــه فقـــال: افتـــح لـــه وبشـــره بالجنـــة ثـــم جـــاء عثمـــان

رضــي اللــه عنــه فقــال: افتــح لــه وبشــره بالجنــة فلمــا جــاء عثمــان رحمــه اللــه ورحمهــم أجمعيــن وقـــد

بــدت مــن فخــذ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ناحيــة فقــال: افتــح لــه وبشــره بالجنــة فلمــا جــاء

عثمــان رحمــه اللــه غطاهــا فقالــوا: يــا رســول اللــه مــا لــك لــم تغطــه حيــن جئنـــا فقـــال: ألا أستحيـــي

من رجل تستحيي منه الملائكة

وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: إن اللـــه جـــل وعـــز أمرنـــي أن أزوج كريمتــــي عثمــــان بــــن

عفان رحمه الله.

محاسن علي بن أبي طالب

رضوان الله عليه

===

عــن أبــي حيــان التيمــي عــن أبيــه عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه قــال النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم: رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار.

وعـن علـي قـال: قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا معشــر قريــش واللــه ليبعثــن اللــه عليكــم

رجــلاً منكــم قــد امتحــن اللــه قلبــه للإيمــان يضــرب رقابكــم علــى الديــن. فقــال أبــو بكــر: أنــا هــو يــا

رســـول اللـــه قـــال: لا. فقـــال عمـــر: أنـــا هــــو يــــا رســــول اللــــه قــــال: لا ولكنــــه خاصــــف النعــــل وأنــــا

أخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعليٌ هذا وليّكم بعدي إذا كانت فتنة.

وعــن مصعــب عــن أبيــه قــال: سمعــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: مــا لكــم ولعلـــي مـــن آذى

علياً فقد آذاني.

وعـــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: هلـــك فـــيّ رجلـــان: عـــدو مبغـــض ومحـــب مفــــرط قــــال: وقــــال

ليحبّنـي أقـوام حتـى يدخلهــم حبــي النــار ويبغضنــي أقــوام حتــى يدخلهــم بغضــي النــار هــم الرافضــة

والناصبة.

وعــن أم سلمــة قالـــت: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: لا يحـــب عليـــاً منافـــق ولا يبغـــض

علياً مؤمن.

===

وعـن عمـرو بـن الأصـم قـال: قلـت للحسـن بــن علــي رضــوان اللــه عليهمــا: هــؤلاء الشيعــة يزعمــون أن

عليــاً مبعــوث الــآن. قــال: كذبــوا واللــه مــا أولئــك بشيعــة ولــو كــان كمــا يقولــون مــا أنكحنـــا نســـاءه ولا

قسمنا ميراثه.

وعــن فاطمــة رضــي اللــه عنهــا قالــت: دخــل علــيَّ علـــيٌّ رضـــي اللـــه عنـــه وأنـــا عنـــد النبـــي صلـــى

اللــه عليــه وسلــم فقــال: ابشــر يــا أبــا الحســـن! أمـــا إنـــك فـــي الجنـــة وإن قومـــاً يزعمـــون أنهـــم يحبونـــك

يرفضــون الإسلــام يمرقــون منــه كمــا يمــرق السهــم مــن الرميــة لهــم نبــزٌ يقــال لهــم الرافضـــة فـــإن أدركتهـــم

فقاتلهم فإنهم مشركون.

قــال: وحدثنــا رجــل حضــر مجلــس القاســم بــن المجمّــع وهــو والــي الأهــواز قــال: حضــر مجلســه رجــل

مـن بنــي هاشــم فقــال: أصلــح اللــه الأميــر! ألا أحدثــك بفضيلــة لأميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب

رضــي اللــه عنــه قــال: نعــم إن شئــت. قــال: حدثنــي أبــي قــال: حضــرت مجلــس محمــد بـــن عائشـــة

بالبصـرة إذ قــام إليــه رجــل مــن وســط الحلقــة فقــال: يــا أبــا عبــد الرحمــن مــن أفضــل أصحــاب رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وطلحــة والزبيــر وسعــد وسعيــد وعبــد

الرحمــن بــن عــوف وأبــو عبيــدة بــن الجــراح. فقــال لــه: فأيــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه

قــال: يــا هــذا تستفتـــي عـــن أصحابـــه أم عـــن نفســـه قـــال: بـــل عـــن أصحابـــه. قـــال: إن اللـــه تبـــارك

===

وتعالـى يقـول: " قـل تعالـوا نـدع أبناءنـا وأبناءكـم ونساءنـا ونساءكــم وأنفسنــا وأنفسكــم " فكيــف يكــون

أصحابه مثل نفسه

وعـــن عطـــاء قـــال: كـــان لعلـــي رحمـــه اللــــه موقــــف مــــن رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم يــــوم

الجمعـة إذا خـرج أخــذ بيــده فــلا يخطــو خطــوة إلا قــال: اللهــم هــذا علــي اتبــع مرضاتــك فــارض عنــه

حتى يصعد المنبر.

وحدثنـا إبراهيـم بـن أحمــد الغضائــري بإسنــاد يرفعــه إلــى أبــي مالــك الأشجعــي رواه أن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم قــال: هبــط علــي جبريــل عليــه السلــام يــوم حنيـــن فقـــال: يـــا محمـــد إن ربـــك تبـــارك

وتعالــى يقرئـــك السلـــام وقـــال: ادفـــع هـــذه الأترجـــة إلـــى ابـــن عمـــك ووصيـــك علـــي بـــن أبـــي طالـــب

رضـي اللـه عنـه. فدفعتهـا إليـه فوضعتهـا فـي كفـه فانفلقــت بنصفيــن فخــرج منهــا رقّ أبيــض مكتــوب

فيه بالنور: من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب.

أبــو عثمــان قاضــي الــري عــن الأعمــش عــن سعيــد بــن جبيــر قــال: كــان عبــد اللــه بــن عبـــاس بمكـــة

يحــدث علــى شفيــر زمــزم ونحــن عنــده فلمــا قضــى حديثــه قــام إليــه رجــل فقــال: يــا ابــن عبــاس إنـــي

امــرؤ مــن أهـــل الشـــام مـــن أهـــل حمـــص إنهـــم يتبـــرأون مـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــوان اللـــه عليـــه

ويلعنونـه. فقـال: بـل لعنهــم اللــه فــي الدنيــا والآخــرة وأعــد لهــم عذابــاً مهينــاً ألِبُعــد قرابتــه مــن رســول

===

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم وأنـــه لـــم يكـــن أول ذكـــران العالميـــن إيمانـــاً باللـــه ورسولـــه وأول مـــن صلـــى

وركـع وعمـل بأعمـال البـر قـال الشامـي: إنهــم واللــه مــا ينكــرون قرابتــه وسابقتــه غيــر أنهــم يزعمــون أنــه

قتـل النـاس. فقـال ابـن عبـاس: ثكلتهـم أمهاتهــم! إن عليــاً أعــرف باللــه عــز وجــل وبرسولــه وبحكمهمــا

منهــم فلــم يقتــل إلا مــن استحــق القتــل. قــال: يــا ابــن عبــاس إن قومــي جمعــوا لــي نفقــة وأنــا رسولهـــم

إليـك وأمينهـم ولا يسعـك أن تردنـي بغيـر حاجتــي فــإن القــوم هالكــون فــي أمــره ففــرّج عنهــم فــرّج اللــه

عنـك. فقـال ابـن عبـاس: يـا أخـا أهــل الشــام إنمــا مثــل علــي فــي هــذه الأمــة فــي فضلــه وعلمــه كمثــل

العبــد الصالــح الــذي لقيــه موســى عليــه السلــام لمـــا انتهـــى إلـــى ساحـــل البحـــر فقـــال لـــه: هـــل أتّبعـــك

علـى أن تعلمنـي ممـا علمـت رشـداً قـال العالــم: إنــك لــن تستطيــع معــي صبــراً وكيــف تصبــر علــى مــا

لـم تحـط بـه خبـراً قـال موسـى: ستجدنـي إن شـاء اللــه صابــراً ولا أعصــي لــك أمــراً. قــال لــه العالــم:

ألـم أقـل لـك إنـك لـن تستطيـع معـي صبـراً فـإن اتبعتنـي فـلا تسألنـي عـن شـيء حتـى أحـدث لــك منــه

ذكــراً. فانطلقــا حتــى إذا ركبــا فــي السفينــة خرقهــا وكــان قــد خرقهــا للــه جــل وعــز رضـــىً ولأهلهـــا

صلاحــاً وكــان عنــد موســى عليــه السلــام سخطـــاً وفســـاداً فلـــم يصبـــر موســـى وتـــرك مـــا ضمـــن لـــه

فقــال: أخرقتهــا لتغــرق أهلهــا لقــد جئــت شيئــاً إمــراً! قــال لــه العالــم: ألــم أقــل لــك إنــك لـــن تستطيـــع

معـي صبـراً قـال موســى: لا تؤاخذنــي بمــا نسيــت ولا ترهقنــي مــن أمــري عســراً. فكــف عنــه العالــم

===

فانطلقــا حتــى إذا لقيــا غلامــاً فقتلــه وكــان قتلـــه للـــه جـــل وعـــز رضـــىً ولأبويـــه صلاحـــاً وكـــان عنـــد

موســـى عليـــه السلـــام ذنبـــاً عظيمـــاً قـــال موســـى ولـــم يصبـــر: أقتلـــت نفســــاً زكيــــة بغيــــر نفــــس لقــــد

جئــت شيئــاً نكــراً! قــال العالــم: ألــم أقــل لــك إنــك لـــن تستطيـــع معـــي صبـــراً قـــال: إن سألتـــك عـــن

شـــيء بعدهـــا فـــلا تصاحبنـــي قـــد بلغـــت مـــن لدنــــي عــــذراً. فانطلقــــا حتــــى إذا أتيــــا أهــــل قريــــة

استطعمــا أهلهــا فأبــوا أن يضيفوهمـــا فوجـــدا فيهـــا جـــداراً يريـــد أن ينقـــض فأقامـــه وكـــان إقامتـــه للـــه

عــز وجــل رضــىً وللعالميــن صلاحــاً فقــال: لــو شئـــت لاتخـــذت عليـــه أجـــراً قـــال: هـــذا فـــراق بينـــي

وبينـك. وكـان العالـم أعلـم بمـا يأتـي موسـى عليـه السلــام وكبــر علــى موســى الحــق وعظــم إذ لــم يكــن

يعرفـه هـذا وهـو نبـي مرسـل مـن أولــي العــزم ممــن قــد أخــذ اللــه جــل وعــز ميثاقــه علــى النبــوة فكيــف

أنــت يــا أخــا أهــل الشــام وأصحابـــك إن عليـــاً رضـــي اللـــه عنـــه لـــم يقتـــل إلا مـــن كـــان يستحـــل قتلـــه

وإنــي أخبــرك أن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كـــان عنـــد أم سلمـــة بنـــت أبـــي أميـــة إذ أقبـــل

علـــي عليـــه السلـــام يريـــد الدخـــول علـــى النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فنقــــر نقــــراً خفيــــاً فعــــرف

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نقـــره فقـــال: يـــا أم سلمـــة قومـــي فافتحـــي البـــاب. فقالـــت: يـــا

رســـول اللـــه مـــن هـــذا الـــذي يبلـــغ خطـــره أن استقبلـــه بمحاسنـــي ومعاصمـــي فقـــال: يـــا أم سلمــــة إن

طاعتي طاعـة اللـه جـل وعـز قـال: " ومـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع اللـه " قومـي يـا أم سلمـة فـإن بالبـاب

===

رجــلاً ليــس بالخــرق ولا النــزق ولا بالعجــل فــي أمـــره يحـــب اللـــه ورسولـــه ويحبـــه اللـــه ورسولـــه يـــا أم

سلمــة إنــه إن تفتحــي البــاب لــه فلــن يدخــل حتــى يخفــى عليــه الــوطء فلــم يدخــل حتــى غابــت عنــه

وخفـي عليـه الـوطء فلمـا لـم يحــس لهــا حركــة دفــع البــاب ودخــل فسلــم علــى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـــم فـــردّ عليـــه السلـــام وقـــال: يـــا أم سلمـــة هـــل تعرفيـــن هـــذا قالـــت: نعـــم هـــذا علــــي بــــن أبــــي

طالـب. فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: نعــم هــذا علــي سيــط لحمــه بلحمــي ودمــه بدمــي

وهـو منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنــه لا نبــي بعــدي يــا أم سلمــة هــذا علــي سيــد مبجَّــل مؤمَّــل

المسلميـن وأميـر المؤمنيـن وموضـع سـرّي وعلمــي وبابــي الــذي أُوِيَ إليــه وهــو الوصــيّ علــى أهــل بيتــي

وعلـى الأخيـار مـن أمتـي وهـو أخـي فـي الدنيـا والآخـرة وهـو معــي فــي السّنــاء الأعلــى اشهــدي يــا أم

سلمــة أن عليــاً يقاتــل الناكثيــن والقاسطيــن والمارقيـــن. قـــال ابـــن عبـــاس: وقتلهـــم للـــه رضـــىً وللأمـــة

صلــاحٌ ولأهــل الضلالــة سخــط. قــال الشامــيّ: يــا ابــن عبــاس مــن الناكثــون قـــال: الذيـــن بايعـــوا عليـــاً

بالمدينــة ثــم نكثــوا فقاتلهــم بالبصــرة أصحـــاب الجمـــل والقاسطـــون معاويـــة وأصحابـــه والمارقـــون أهـــل

النهـروان ومـن معهـم. فقـال الشامـيّ: يـا ابـن عبــاس ملــأت صــدري نــوراً وحكمــة وفرجــت عنــي فــرج

الله عنك أشهد أن علياً رضي الله عنه مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

ويــروى أن ابــن عبــاس رحمــه اللــه قــال: عقــم النســاء أن يجئــن بمثــل علــيّ بــن أبــي طالــب رضــي اللــه

===

عنــه مــا رأيــت مِحربــاً يُــزنّ بــه لرأيتــه يــوم صفيــن وعلــى رأســه عمامــة بيضـــاء وكـــأن عينيـــه سراجـــاً

سليـط وهـو يقـف علـى شرذمـة بعـد شرذمـة مـن النــاس يعظهــم ويحضهــم ويحرضهــم حتــى انتهــى إلــيّ

وأنا فـي كثـف مـن النـاس فقـال: معاشـر المسلميـن استشعـروا الخشيـة وأكملـوا اللأمـة وتجلببـوا بالسكينـة

وغضــوا الأصــوات والحظــوا الشــزر وأطعنــوا الوجــر وصلــوا السيــوف بالخطــى والرمـــاح بالنبـــل فإنكـــم

بعيــن اللــه ومــع ابــن عــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم تقاتلــون عــدو اللــه عليكــم بهـــذا الســـواد

الأعظـم والـرواق المطنّـب فاضربـوا ثبجــه فــإن الشيطــان راكــس فــي كســره مفتــرش ذراعيــه قــد قــدّم

للوثبـة يـداً وأخّـر للنّكـوص رجـلاً فصمـداً صمـداً حتــى ينجلــي لكــم الحــق وأنتــم الأعلــون واللــه معكــم

ولن يتركم أعمالكم.

وعــن ابــن عبــاس أنــه قـــال: لقـــد سبـــق لعلـــي رضـــي اللـــه عنـــه سوابـــق لـــو أن سابقـــة منهـــا قسمـــت

على الناس لوسعتهم خيراً.

وعنـه قـال: كـان لعلـي رضـي اللـه عنــه خصــال ضــوارس قواطــع سِطــةٌ فــي العشيــرة وصهــر بالرســول

وعلــمٌ بالتنزيــل وفقــه فــي التأويــل وصبــر عنــد النــزال ومقاومـــة الأبطـــال وكـــان ألـــدّ إذا أعضـــل ذا رأي

إذا أشكل.

قيـل: ودخـل ابـن عبـاس علــى معاويــة فقــال: يــا ابــن عبــاس صــف لــي عليــاً قــال: كأنــك لــم تــره قــال:

===

بلـــى ولكنـــي أحـــب أن أسمـــع منـــك فيـــه مقـــالاً قـــال: كـــان أميـــر المؤمنيـــن رضـــوان اللــــه عليــــه غزيــــر

الدمعــة طويــل الفكــرة يعجبــه مــن اللبــاس مــا خشــن ومــن الطعــام مــا جشــب يدنينـــا إذا أتينـــاه ويجيبنـــا

إذا دعونــاه وكــان مــع تقربتــه إيانــا وقربــه منــا لا نبــدأه بالكلــام حتــى يتبســم فــإذا هــو تبســم فعـــن مثـــل

اللؤلــؤ المنظــوم أمــا واللــه يــا معاويــة لقــد رأيتــه فــي بعــض مواقفــه وقـــد أرخـــى الليـــل سدولـــه وغـــارت

نجومــه وهــو قابــض علــى لحيتــه يبكــي ويتملمــل تملمــل السليــم وهــو يقــول: يــا دنيـــا إيّـــاي تغرّيـــن أمثلـــي

تشوقيــن لا حــان حينــك بــل زال زوالــك قــد طلقتـــك ثلاثـــاً لا رجعـــة فيهـــا فعيشـــك حقيـــر وعمـــرك

قصيــر وخطــرك يسيــر آه آه مــن بُعــد السفــر ووحشــة الطريــق وقلــة الــزاد! قــال: فأجهــش معاويــة ومــن

معه بالبكاء.

وقـال خزيمـة بـن ثابــت ذو الشهادتيــن يصــف محاســن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ومــن حضــره

كرم الله وجهه في قصيدة له:

رأوا نعمـةً للــه ليســت عليهــم   عليك وفضلاً بارعاً لا تنازعه

فعضوا من الغيظ الطويل أكفهم   عليك ومن لم يرض فالله خادعه

من الدين والدنيا جميعاً لك المنى   وفـوق المنـى أخلاقـه وطبائعــه

وروي أن عــدي بــن حاتــم دخــل علــى معاويــة بــن أبــي سفيــان فقــال: يـــا عـــدي أيـــن الطَّرَفـــات يعنـــي

===

بنيـه طريفـاً وطارفـاً وطرفـة. قـال: قتلـوا يـوم صفيـن بيـن يـدي علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه.

فقـال: مـا أنصفـك ابــن أبــي طالــب إذ قــدّم بينــك وأخّــر بنيــه! قــال: بــل مــا أنصفــت أنــا عليــاً إذ قُتــل

وبقيـت! قـال: صـف لـي عليـاً. فقـال: إن رأيـت أن تعفينـي. قـال: لا أعفيـك. قـال: كـان واللـه بعيـد

المـــدى وشديـــد القـــوى يقـــول عـــدلاً ويحكـــم فضـــلاً تتفجّـــر الحكمـــة مـــن جوانبـــه والعلــــم مــــن نواحيــــه

يستوحــش مــن الدنيـــا وزهرتهـــا ويستأنـــس بالليـــل ووحشتـــه وكـــان واللـــه غزيـــر الدمعـــة طويـــل الفكـــرة

يحاســـب نفســـه إذا خـــلا ويقلـــب كفيـــه علــــى مــــا مضــــى يعجبــــه مــــن اللبــــاس القصيــــر ومــــن المعــــاش

الخشــن وكــان فينـــا كأحدنـــا يجيبنـــا إذا سألنـــاه ويدنينـــا إذا أتينـــاه ونحـــن مـــع تقريبـــه لنـــا وقربـــه منـــا لا

نكلمــه لهيبتــه ولا نرفــع أعيننــا إليــه لعظمتــه فــإن تبسّــم فعــن اللؤلــؤ المنظــوم يعظــم أهــل الديــن يتحبــب

إلـى المساكيـن لا يخــاف القــويّ ظلمــه ولا ييــأس الضعيــف مــن عدلــه فأقســم لقــد رأيتــه ليلــة وقــد مثــل

فــي محرابــه وأرخــى الليــل سربالــه وغــارت نجومــه ودموعــه تتحــادر علــى لحيتـــه وهـــو يتملمـــل تملمـــل

السليــم ويبكــي بكــاء الحزيــن فكأنــي الــآن أسمعــه وهــو يقـــول: يـــا دنيـــا أإلـــيّ تعرضـــت أم إلـــيّ أقبلـــت

غـرّي غيــري لا حــان حينــك قــد طلقتــك ثلاثــاً لا رجعــة لــي فيــك فعيشــك حقيــر وخطــرك يسيــر آه

مـن قلـة الـزاد وبعــد السفــر وقلــة الأنيــس! قــال: فوكفــت عينــا معاويــة ينشّفهمــا بكمّــه ثــم قــال: يرحــم

اللــه أبــا الحســن! كــان كــذا فكيــف صبــرك عنــه قــال: كصبــر مــن ذبــح ولدهــا فــي حجرهــا فهـــي لا

===

ترقـــأ دمعتهـــا ولا تسكـــن عبرتهـــا. قـــال: فكيـــف ذكـــرك لـــه قــــال: وهــــل يتركنــــي الدهــــر أن أنســــاه!

وهذا الخبر أتم من خبر ابن عباس رحمه الله.

محاسن من أمسك عن الوقوع في أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم

قـال: قـدم عبـد اللـه بـن جعفـر علـى عبـد الملـك بــن مــروان فقــال لــه يحيــى بــن الحكــم عــم عبــد الملــك

بــن مــروان قــال: مــا تقــول فــي علــي وعثمــان قــال: أقــول مــا قــال مــن هــو خيــر منـــي فيمـــن هـــو شـــر

منهما: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

عصــام بــن يزيــد قــال: كنــت عنــد حمــزة حتــى أتـــاه رجـــل فسألـــه عـــن أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلــم فقــال: تلــك أمــة قــد خلــت لهــا مــا كسبــت ولكــم مــا كسبتــم ولا تسألــون عمــا كانــوا

يعملون.

وروي أنــه كتــب إسماعيــل بــن علــي إلــى الأعمــش أن اكتــب إلينــا بمناقــب علــي ووجــوه الطعــن علـــى

عثمـان رضـي اللـه عنهمـا فكتـب: لــو أن عليــاً لقــي اللــه جــل وعــز بحسنــات أهــل الدنيــا لــم يــزد ذلــك

في حسناتك ولو لقيه عثمان رضي الله عنه بسيئات أهل الأرض لم ينقص ذلك من سيئاتك.

===

وعــن عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن جعفــر قــال: كــان إيــاس بــن معاويــة لــي صديقـــاً فدخلنـــا

علــى عبــد الرحمــن بــن القاســم بــن أبــي بكــر الصدّيــق رضــي اللــه عنهمــا وعنــده جماعـــة مـــن قريـــش

يتذاكــرون السلــف ففضّــل قــوم أبــا بكــر وقــوم عمـــر وآخـــرون عليـــاً رضـــي اللـــه عنهـــم أجمعيـــن فقـــال

إيـاس: إن عليــاً رحمــه اللــه كــان يــرى أنــه أحــقّ النــاس بالأمــر فلمــا بايــع النــاس أبــا بكــر ورأى أنهــم قــد

اجتمعــوا عليــه وأن ذلــك قـــد أصلـــح العامـــة اشتـــرى صلـــاح العامـــة بنقـــض رأي الخاصـــة يعنـــي بنـــي

هاشــم ثــم ولــي عمــر رحمــه اللــه ففعــل مثــل ذلـــك بـــه وبعثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه فلمـــا قتـــل عثمـــان

رحمه الله واختلف الناس وفسدت الخاصة والعامة وجد أعواناً فقام بالحقّ ودعا إليه.

وقيـــل إنـــه حضـــر مجلـــس عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه اللــــه جماعــــةٌ مــــن أهــــل العلــــم فذكــــروا عليــــاً

رضــي اللــه عنــه وعثمــان وطلحــة والزبيــر رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن ومــا كــان بينهــم فأكثــروا وعمــر

ساكــت قــال القــوم: ألا تتكلــم يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: لا أقــول شيئــاً تلــك دمــاءٌ طهــر اللـــه منهـــا كفّـــي

فلا أغمس فيها لساني.

مساويء تلك الحروب

ومن تنقص علي بن أبي طالب رضوان الله ورحمته وبركاته عليه

===

أبـو نعيـم قـال: حدثنـا عبـد الجبـار بـن العبـاس الهمدانـي عـن عمـار الدُّهنـي عـن سالـم بـن أبــي الجعــد

قـال: ذكــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــض أمهــات المؤمنيــن فضحكــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا

فقـال: انظـري يـا حميــراء أن لا تكونــي أنــت هــي ثــم التفــت إلــى علــي رضــوان اللــه عليــه فقــال: انظــر

يــا أبــا الحســـن إن وليـــت مـــن أمرهـــا شيئـــاً فارفـــق بهـــا. وقـــال الزهـــري: لمـــا ســـارت عائشـــة ومعهـــا

طلحـة والزبيـر رضـي اللــه عنهــم فــي سبــع مائــة مــن قريــش كانــت تنــزل كــلّ منــزل فتســأل عنــه حتــى

نبحتهـا كلــاب الحــوأب فقالــت: ردونــي لا حاجــة لــي فــي مسيــري هــذا فقــد كــان رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم نهانــي فقــال: كيــف أنــت يـــا حميـــراء لـــو قـــد نبحـــت عليـــك كلـــاب الحـــوأب أو أهـــل

الحـوأب فـي مسيـرك تطلبيـن أمـراً أنـت عنـه بمعـزل فقـال عبـد اللـه بــن الزبيــر: ليــس هــذا بذلــك المكــان

الــذي ذكــره رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم ودار علـــى تلـــك الميـــاه حتـــى جمـــع خمسيـــن شيخـــاً

قسامــةً فشهــدوا أنــه ليــس بالمــاء الــذي تزعمــه أنـــه نهيـــت عنـــه فلمـــا شهـــدوا قبلـــت وســـارت حتـــى

وافـت البصـرة فلمـا كـان حـرب الجمـل أقبلـت فـي هــودج مــن حديــد وهــي تنظــر مــن منظــر قــد صُيّــر

لهـا فـي هودجهـا فقالـت لرجـل مـن ضبّــة وهــو آخــذ بخطــام جملهــا أو بعيرهــا: أيــن تــرى علــي بــن أبــي

طالــب رضــي اللــه عنــه قــال: هــا هــوذا واقــف رافــع يــده إلــى السمـــاء فنظـــرت فقالـــت: مـــا أشبهـــه

بأخيـه! قـال الضبــي: ومــن أخــوه قالــت: رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: فــلا أرانــي أقاتــل

===

وعــن الحســن البصــري رحمــه اللــه أن الأحنــف بـــن قيـــس قـــال لعائشـــة رحمهـــا اللـــه يـــوم الجمـــل: يـــا أم

المؤمنيــن هــل عهــد عليــك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم هـــذا المسيـــر قالـــت: اللهـــم لا. قـــال:

فهــل وجدتــه فــي شــيء مــن كتــاب اللــه جــل ذكــره قالــت: مــا نقــرأ إلا مــا تقــرأون. قــال: فهـــل رأيـــت

رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم استعــان بشــيء مــن نسائــه إذا كــان فــي قلــة والمشركــون فــي كثــرة

قالت: اللهم لا. قال الأحنف: فإذاً ما هو ذنبنا

قـال: وقـال الحسـن البصــري: تقلــدت سيفــي وذهبــت لأنصــر أم المؤمنيــن فلقينــي الأحنــف فقــال: إلــى

أيــن تريــد فقلــت: أنصــر أم المؤمنيــن. فقــال: واللــه مــا قاتلــت مــع رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

المشركين فكيف تقاتل معها المؤمنين قال: فرجعت إلى منزلي ووضعت سيفي.

مساويء من عادى علي بن أبي طالب

رضي الله عنه

قــال: ولمــا فــرغ أميــر المؤمنيــن عليــه السلـــام مـــن قتـــال أهـــل الجمـــل دخـــل عليـــه عبـــد اللـــه بـــن الكـــواء

وقيــس بــن عبــادة السكــري فقــالا: يــا أميــر المؤمنيــن أخبرنـــا عـــن مسيـــرك هـــذا الـــذي ســـرت يضـــرب

النــاس بعضهــم رقــاب بعــض أرأيــاً رأيتــه حيــن تفرقــت الأمــة واختلفــت الدعــوة فــإن كـــان رأيـــاً رأيتـــه

===

أجبنـاك فـي رأيـك وإن كــان عهــداً عهــده إليــك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأنــت الموثــوق بــه

المأمــون فيمــا حدثــت عنــه. فقــال: واللــه لئــن كنــت أول مــن صــدق بــه لا أكــون أول مــن كـــذب عليـــه

أمّـا أن يكـون عنــدي عهــد مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيــه فــلا واللــه لــو كــان عنــدي مــا

تركــت أخــا تيــم وعــدي علــى منبــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولكــن نبينــا عليــه السلــام لــم

يُقتـل قتـلاً ولـم يمـت فُجـاءةً ولكنـه مــرض ليالــي وأيامــاً فأتــاه بلــال ليؤذنــه بالصلــاة فيقــول: ائــت أبــا بكــر

وهــو يــرى مكانــي فلمـــا قبـــض صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نظرنـــا فـــي الأمـــر فـــإذا الصلـــاة علـــم الإسلـــام

وقـوام الديــن فرضينــا لدنيانــا مــن رضيــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لديننــا فولّينــا أمورنــا أبــا

بكــر فأقــام بيــن أظهرنــا الكلمــة واحــدة والديــن جامــع أو قــال: الأمــر جامــع لا يختلــف عليــه منــا اثنـــان

ولا يشهـــد منـــا أحـــد علـــى أحـــد بالشــــرك وكنــــت آخــــذ إذا أعطانــــي وأغــــزو إذا أغزانــــي وأضــــرب

الحـدود بيـن يديـه بسيفـي وسوطـي علـى كراهــة منــه لهــا وودّ أبــو بكــر لــو أن واحــداً منــا يكفيــه فلمــا

حضــرت أبــا بكــر رحمــه اللــه الوفــاة ظننـــت أنـــه لا يعـــدل عنـــي لقرابتـــي مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم وسابقتــي وفضلــي فظــن أبــو بكــر أن عمــر أقــوى منــي عليهـــا ولـــو كانـــت اثـــرةً لآثـــر بهـــا

ولــده فولّــى عمــر علــى كراهــة كثيــر مــن أصحابــه فكنــت فيمــن رضــي لا فيمــن كــره فواللــه مــا خـــرج

عمـــر رحمـــه اللـــه مـــن الدنيـــا حتـــى رضـــي بـــه مـــن كـــان كرهـــه فأقـــام عمـــر رحمـــه اللـــه بيـــن أظهرنــــا

===

الكلمـة واحـدة والأمــر واحــد لا يختلــف عليــه منــا اثنــان فكنــت آخــذ إذا أعطانــي وأغــزو إذا أغزانــي

وأضـــرب الحـــدود بيـــن يديـــه بسوطـــي وسيفـــي أتّبـــع أثـــره اتّبـــاع الفصيــــل أمــــه لا يعــــدل عــــن سبيــــل

صاحبيــه ولا يحيــد عـــن سنتهمـــا فلمـــا حضـــرت عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه الوفـــاة ظننـــت أنـــه لا يعـــدل

عنـي لقرابتــي وسابقتــي وفضلــي فظــن عمــر أنــه إن استخلــف خليفــة يعمــل بخطيئــة لحقتــه فــي قبــره

فأخـرج منهـا ولـده وأهـل بيتـه وجعلهـا شـورى فـي ستــة رهــط منهــم: عبــد الرحمــن بــن عــوف فقــال:

هـــل لكـــم أن أدع لكـــم نصيبـــي علـــى أن أختـــار للـــه ولرسولـــه قلنـــا: نعـــم. فأخـــذ ميثاقنـــا علـــى أن

نسمـــع ونطيـــع لمـــن ولـــاه وأخذنـــا ميثاقـــه علـــى مـــن يختـــار للـــه ولرسولـــه فوقـــع اختيـــاره علـــى عثمـــان

رضــي اللــه عنــه فنظــرت فــإذا طاعتــي قــد سبقــت بيعتــي وإذا ميثاقــي قـــد أخـــذ لغيـــري فاتّبعـــت

عثمــان وأدّيــت إليــه حقّــه علــى أثــرة منــه وتقصيــر عــن سنّــة صاحبيــه فلمــا قتــل عثمــان رضـــي اللـــه

عنـه نظـرت فكنـت أحـق بهـا مــن جميــع النــاس. فقــالا: صدقــت وبــررت فأخبرنــا عــن طلحــة والزبيــر

بمـا استحللـت قتالهمـا وقـد شركـاك فـي الهجـرة مـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وفــي الشــورى

مــن عمــر رحمهــم اللــه. فقــال: قــد شركانـــي فـــي الهجـــرة وفـــي الشـــورى ولكنهمـــا بايعانـــي بالحجـــاز

وخلعانــي بالعــراق ولــو فعــلا ذلــك بأبــي بكــر وعمــر لقاتلاهمــا. فقــالا: صدقــت وبــررت وأنــت أميــر

المؤمنين.

===

قـال: ولمـا كـان حـرب صفيـن كتـب أميــر المؤمنيــن رضــوان اللــه عليــه إلــى معاويــة بــن أبــي سفيــان: مــا

لــك يُقتــل النــاس بيننــا ابــرز لــي فــإن قتلتنــي استرحــت منــي وإن قتلتــك استرحــت منــك. فقـــال لـــه

عمـرو بـن العـاص: أنصفـك الرجـل فابــرز إليــه. قــال: كــلا يــا عمــرو أردت أن أبــرز لــه فيقتلنــي وتثــب

على الخلافة بعدي! قد علمت قريش أن ابن أبي طالب سيدها وأسدها. ثم أنشأ يقول:

يا عمرو قد أسررت تهمة غادرٍ   برضاك لي تحت العَجاج بِرَازي

مــــا للملــــوك ولِلْبــــراز وإنهـــــا   حتفُ المبارز خطفةً من بازي

إن التـي منّتـك نفســك خاليــاً   قتلي جزاك بمـا نويـت الجـازي

فلقد كشفت قناعهـا مذمومـةً   ولقد لبست لها ثياب الخازي

فأجابه عمرو بن العاص:

معــاويَ إننــي لــم أجـــن ذنبـــاً   وما أنـا بالـذي يُدعـى بخـازي

فمــا ذنبـــي بـــأن نـــادى علـــيٌ   وكبــش القــوم يدعـــى للبِـــراز

فلــــو بارزتــــه للقيـــــت قِرنـــــاً   حديد الناب شهماً ذا اعتزاز

أجبناً في العشيـرة يـا ابـن هنـدٍ   وعند الباه كالتيـس الحجـازي

ثـم كتـب معاويـة إلـى علـي رحمـه اللـه: أمـا بعــد فإنــا لــو علمنــا أن الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت لــم

===

يجنهـا بعضنـا علـى بعـض وإن كنـا قـد غلبنــا علــى عقولنــا فقــد بقــي لنــا مــا نــرُمّ بــه مــا مضــى ونصلــح

مــا بقــي وقــد كنــت سألتــك الشــام علــى أن تلزمنــي لــك طاعــة فأبيــت ذلــك علــي وأنــا أدعــوك اليــوم

إلـى مـا دعوتـك إليـه أمــس وإنــك لا ترجــو مــن البقــاء إلا مــا أرجــو ولا خــاف مــن الفنــاء إلا مــا أخــاف

وقـد واللـه رقّـت الأجنـاد وذهبـت الرجــال ونحــن بنــو عبــد منــاف ليــس لأحــد منــا علــى أحــد فضــل

نستذلّ به عبداً أو نسترقّ به حراً.

فأجابــه علــي: مــن علــي بــن أبــي طالــب إلــى معاويــة بــن أبــي سفيــان أمــا بعــد فقـــد جاءنـــي كتابـــك

وتذكــر أنــك لــو علمــت أن الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت لــم يجنهــا بعضنــا علـــى بعـــض وأنـــا وإيـــاك

نلتمــس غايــةً لــم نبلغهــا بعــد فأمــا طلبــك الشــام فإنــي لــم أكــن لأعطيــك اليــوم مــا منعتـــك عنـــه أمـــس

وأمـا استواؤنـا فـي الخـوف والرجـاء فلسـتَ بأمضـى علـى الشــك منــي علــى اليقيــن وليــس أهــل الشــام

بأحــرص علــى الدنيــا مــن أهــل العــراق علـــى الآخـــرة وأمـــا قولـــك إنـــا بنـــو عبـــد منـــاف فكذلـــك نحـــن

وليــس أميــة كهاشــم ولا حــرب كعبــد المطلــب ولا أبــو سفيــان كأبــي طالـــب ولا الطليـــق كالمهاجـــر ولا

المحق كالمبطل في أيدينا فضل النبوة التي قبلنا بها العز ونفينا بها الخزي.

عـن الشعبـي أن عمـرو بــن العــاص دخــل علــى معاويــة وعنــده نــاس فلمــا رآه مقبــلاً استضحــك فقــال:

يــا أميــر المؤمنيــن أضحــك اللــه سنــك وأدام ســرورك وأقــر عينــك مــا كــل مــا أرى يوجـــب الضحـــك!

===

فقــال معاويــة: خطــر ببالــي يــوم صفيــن يــوم بــارزت أهــل العــراق فحمــل عليــك علــيّ بــن أبـــي طالـــب

رضــي اللــه عنــه فلمــا غشيــك طرحــت نفســك عــن دابتــك وأبديــت عورتــك كيــف حضــرك ذهنــك

فــي تلــك الحــال أمــا واللــه لقــد واقفتــه هاشميّــاً منافيّــاً ولـــو شـــاء أن يقتلـــك لقتلـــك! فقـــال عمـــرو: يـــا

معاويــة إن كــان أضحكـــك شأنـــي فمـــن نفســـك فاضحـــك أمـــا واللـــه لـــو بـــدا لـــه مـــن صفحتـــك مثـــل

الــذي بــدا لــه مــن صفحتــي لأوجـــع قذالـــك وأيتـــم عيالـــك وأنهـــب مالـــك وعـــزل سلطانـــك غيـــر أنـــك

تحــرزت منــه بالرجــال فــي أيديهــا العوالــي أمــا إنــي قــد رأيتــك يــوم دعــاك إلــى البــراز فاحولّــت عينـــاك

وأزبــد شدقــاك وتنشّــر منخـــراك وعـــرق جبينـــك وبـــدا مـــن أسفلـــك مـــا أكـــره ذكـــره. فقـــال معاويـــة:

حسبك حيث بلغت لم نرد كل هذا.

قـال: وذكـر أن أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه قــال: زعــم ابــن النابغــة أنــي تلعابــةٌ

تمزاحــةٌ ذو دعابــة أعافــس وأمــارس لا رأي لــي فــي الحــروب هيهــات يمنــع مــن العفـــاس والمـــراس ذكـــر

المــوت والبعــث فمــن كــان لــه قلــب ففــي هــذا عــن هــذا واعــظ أمــا وشــر القــول الكــذب إنــه ليحـــدّث

فيكذب ويعِد فيخلف فإذا كان البأس فأعظم مكيدته أن يمنح القوم استه.

قــال: وقــال عمــرو بــن العــاص لابنــه عبــد اللــه يــوم صفيــن: تبيــن لــي هــل تــرى علــي بـــن أبـــي طالـــب

رضـي اللـه عنـه قـال عبـد اللـه: فنظــرت فرأيتــه فقلــت: يــا أبــت هــا هــو ذاك علــى بغلــة شهبــاء عليــه

===

قبــاء أبيــض وقلنســوة بيضــاء. قــال: فاسترجــع وقــال: واللـــه مـــا هـــذا بيـــوم ذات السلاســـل ولا بيـــوم

اليرمــوك ولا يــوم أجناديــن وددت أن بينــي وبيــن موقفــي بُعــد المشرقيــن. فنــزل سعــد بــن أبـــي وقـــاص

وعبــد اللــه بــن عمــرو قــالا: واللــه لئــن كــان صوابــاً إنــه لعظيــم مشكـــور ولئـــن كـــان خطـــأً إنـــه لصغيـــر

مغفــور. فقلــت لــه: يــا أبــت فمــن يمنعــك مــن الــذي فعــلا فواللــه مـــا يحـــول بينـــك وبيـــن ذلـــك أحـــد!

فقال: إن يرجع الشيخ ولم يُعذّر إذ نزل القوم بضنك فانظر ثم تأمل بعد هذا أو ذر.

وقال بعض الشعراء في معاوية ومحاربته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:

قد سرت سير كليبٍ في عشيرته   لو كان فيهم غلامٌ مثل جسّاس

الطاعن الطعنة النجلاء عاندها   كطرّة البُرْدِ أعيا فتقهـا الآسـي

عبــد اللــه بــن السائــب قــال: جمــع زيــاد أهــل الكوفــة يحرضهــم علــى البــراءة مــن علــي كــرم اللــه وجهـــه

فمــلأ منهــم المسجــد والرحبــة قــال: فغفــوت غفــوة فــإذا أنــا بشــيء لــه عنــق مثـــل عنـــق البعيـــر أهـــدل

أهـــدب فقلـــت لـــه: مـــن أنـــت فقـــال: أنـــا النقّـــاد ذو الرقبـــة بُعثــــت إلــــى صاحــــب القصــــر. فانتبهــــت

فزعـاً فمـا كـان بأسـرع إذ خـرج علينـا خـارج مـن القصـر فقــال: انصرفــوا فــإن الأميــر فــي شغــل عنكــم

اليوم فإذا هو قد فلج فقال عبد الله في ذلك:

مـا كـان منتهيـاً عمـا أراد بنــا   حتى تأتّى له النّقّادُ ذو الرقبـه

===

أراد أنه قتل في رحبة المسجد.

الأصمعـي قـال: سمـع عامـر بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر ابنـه ينـال مـن علــيّ رضــي اللــه عنــه فقــال: يــا بنــي

إياك وذكر عليّ رضي الله عنه فإن بني أمية تنقصته ستين عاماً فما زاده الله بذلك إلا رفعة.

قـال: وقـال عبـد الملـك بـن مـروان للحجـاج بـن يوسـف: جنّبنـي دمـاء آل أبـي طالــب فإنــي رأيــت بنــي

حرب لما قتلوا الحسين عليه السلام نزع الله ملكهم.

محاسن الحسن والحسين

ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم

روي عـن أنـس بـن مالــك أنــه قــال: لــم يكــن فــي أهــل بيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أحــد

أشبــه بــه مـــن الحســـن عليـــه السلـــام وكـــان قـــال لـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ابنـــي هـــذا

سيّـد لعـلّ اللـه جـل وعـز أن يصلـح بـه بيـن فئتيـن مـن المسلميـن. وكــان بينــه وبيــن أخيــه الحسيــن عليــه

السلام طهْزٌ واحد وكان أسخى أهل زمانه.

وذكــروا أنــه أتــاه رجــل فــي حاجــة فقــال: اذهــب فاكتــب حاجتــك فـــي رقعـــة وارفعهـــا إلينـــا نقضهـــا

لـك. قـال: فرفـع إليـه حاجتـه فأضعفهـا لــه فقــال بعــض جلسائــه: مــا كــان أعظــم بركــة الرقعــة عليــه يــا

===

ابـن رسـول اللـه. فقـال: بركتهـا علينـا أعظــم حيــن جعلنــا للمعــروف أهــلاً أمــا علمــت أن المعــروف مــا

كــان ابتــداء مــن غيــر مسألــة فأمــا مـــن أعطيتـــه بعـــد مسألـــة فإنمـــا أعطيتـــه بمـــا بـــذل لـــك مـــن وجهـــه

وعســى أن يكــون بــات ليلتــه متملمــلاً أرقــاً يميــل بيــن اليــأس والرجــاء لا يعلــم لمـــا يتوجـــه مـــن حاجتـــه

أبكآبــة الــرد أم بســرور النجــح فيأتيــك وفرائصــه ترعــد وقلبــه خائــف يخفــق فــإن قضيــت لــه حاجتــه

فيما بذل لك من وجهه فإن ذلك أعظم مما نال من معروفك.

قيـل: وكـان لرجـل علـى ابـن أبـي عتيـق مـال فتقاضـاه فقـال لـه: ائتنـي العشيـة فـي مجلـس الولايـة فسلنـي

عـن بيـت قريـش. فوافـاه الغريـم فـي ذلـك المجلـس فقـال لـه: إنـا تلاحينـا فـي بيـت قريــش ورضينــا بــك

حكمـــاً فقـــال: آل حـــرب قـــال: ثـــم مـــن قـــال: آل أبـــي العـــاص والحســـن بــــن علــــي رضــــي اللــــه عنــــه

حاضــر فشــق ذلــك عليــه فقــال الرجــل: فأيــن بنــو عبــد المطلــب قــال: لــم أكـــن أظـــن أن تسألنـــي عـــن

غيـر بيـت الآدمييـن فأمـا إذا صـرت تسألنـي عـن بيــت الملائكــة وعــن رســول اللــه رب العالميــن وسيــد

كـل شهيـد والطيـار مـع الملائكـة فمـن يسـاوي هــؤلاء فخــراً إلا وهــو منقطــع دونهــم. قــال: فانجلــى عــن

الحســن عليــه السلــام ثـــم قـــال: إنـــي لأحســـب أن لـــك حاجـــة. قـــال: نعـــم يـــا ابـــن رســـول اللـــه لهـــذا

علــي كــذا وكــذا فاحتملهــا عنــه ووصلــه بمثلهــا قــال: وأتــاه رجــل آخــر فقــال: يــا ابــن رســول اللــه إنـــي

عصيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فقـــال: بئـــس مـــا صنعـــت فمـــاذا عصيتـــه قـــال: قـــال

===

عليـه السلـام: شاوروهـن وخالفوهـن وإنـي أطعــت صاحبتــي فاشتريــت غلامــاً فأبــق. قــال لــه: اختــر

واحـدة مـن ثلـاث إن شئـت ثمــن الغلــام. قــال: بأبــي أنــت وأمــي قــف علــى هــذه ولا تجاوزهــا! قــال:

اعرض عليك الثلاث! فقال: حسبي هذه فأمر له بثمن الغلام.

وذكــروا أن رجليــن أحدهمــا مــن بنــي هاشــم والآخــر مــن بنــي أميــة قـــال هـــذا: قومـــي أسمـــح وقـــال

هــذا: قومــي أسمــح قــال: فســل أنــت عشــرة مــن قومــك وأنــا أســأل عشــرة مــن قومــي. فانطلـــق بنـــي

أميــة فســأل عشــرة فأعطــاه كــل واحــد منهــم عشــرة آلــاف درهــم وانطلــق صاحــب بنــي هاشــم إلـــى

الحســـن بـــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فأمـــر لـــه بمائـــة وخمسيـــن ألـــف درهـــم ثــــم أتــــى الحسيــــن عليــــه

السلــام فقــال: هــل بــدأت بأحــد قبلــي قــال: بــدأت بالحســن قــال: مـــا كنـــت أستطيـــع أن أزيـــد علـــى

سيــدي شيئــاً فأعطــاه مائــة وخمسيــن ألفــاً مــن الدراهــم فجــاء صاحــب بنــي أميــة فحمــل مائــة ألــف

درهـــم مـــن عشـــرة أنفـــس وجـــاء صاحـــب بنـــي هاشــــم فحمــــل ثلاثمائــــة ألــــف درهــــم مــــن نفسيــــن

فغضـب صاحـب بنـي أميـة فردهـا عليهـم فقبلوهــا وجــاء صاحــب بنــي هاشــم فردهــا عليهمــا فأبيــا

أن يقبلاهــا وقــالا: مــا كنــا نبالــي أخذتهــا أم ألقيتهــا فــي الطريــق وكــان الحســن بــن علـــي رضـــوان اللـــه

عليهمـــا أشبــــه برســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم مــــن صــــدره إلــــى قدمــــه وكــــان أيضــــاً أحــــد

الأجــواد دخــل علــى أسامــة بــن زيــد وهــو يجــود بنفســه ويقــول: واكربـــاه واحزنـــاه! فقـــال: ومـــا الـــذي

===

أحزنــك يــا عــم قــال: يــا ابــن رســول اللــه ستــون ألــف درهـــم ديـــن علـــيّ لا أجـــد لهـــا قضـــاء. قـــال:

هــي علــيّ. قــال: فــك اللــه رهائنــك يــا ابــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم اللـــه أعلـــم حيـــث يجعـــل

رسالاته.

مساويء قتلة الحسين بن علي

رضوان الله عليهما

حدثنـا عبـد اللـه بـن أحمـد بـن إبراهيـم عـن يحيـى بـن معيـن عـن الحجـاج عـن أبـي معشـر قـال: لمـا مــات

معاويـة بـن أبـي سفيـان وذلـك فـي النصـف مـن رجـب سنــة ستيــن ورد خبــره علــى أهــل المدينــة فــي

أول شعبــان وكــان علــى المدينــة يومئــذ الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي سفيــان وكــان غلامـــاً حدثـــاً يتحـــرج

فلمـا جــاءه مــا جــاءه ضــاق بــه صــدره فأرســل إلــى مــروان بــن الحكــم وهــو الــذي صــرف بــه مــروان

عـن المدينـة وكـان فـي مــروان حــدة فقــال لــه الوليــد: يــا أبــا عبــد الملــك إنــه قــد جاءنــا اليــوم شــيء لــم

نكـن نستغنـي معـه عـن استشارتـك. قـال: ومـا هـو قـال: مــوت أميــر المؤمنيــن. قــال: إنــا للــه وإنــا إليــه

راجعـون مـات رحمـه اللـه! قــال: نعــم. قــال: أتطيــع أمــري قــال: نعــم. قــال: أرســل إلــى الحسيــن بــن

علــي وإلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر فــإن بايعــا فخــل سبيلهمــا وإن أبيــا فاضـــرب أعناقهمـــا فأرســـل إلـــى

===

الحسيــن رضــوان اللــه عليــه وإلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر رحمـــه اللـــه وبـــدأ بالحسيـــن عليـــه السلـــام فمـــر

الحسيـن فـي المسجـد فأشـار إليـه ابـن الزبيـر وهـو قائـم يصلـي فأتـاه فقـال للحرسـيّ: تأخـر أيهـا العبــد.

فتأخـــر الحرســـي. فقـــال لـــه: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه أتـــدري لـــأي شـــيء دعيــــت قــــال: لا. قــــال: مــــات

طاغيتهــم فدعــوك للبيعــة فــلا تبايــع وقــل لــه بالغــداة علــى رؤوس المــلإ. قــال: فدخــل الحسيــن عليـــه

السلـام فقـال لـه الوليـد: يـا أبــا عبــد اللــه دعونــاك لخيــر. قــال: أي شــيء هــو قــال: مــات أميــر المؤمنيــن

وقــد عرفتــم ولــي عهدكــم ومفزعكــم وقــد بايــع أهــل الشــام والنــاس فادخــل فيمــا دخــل فيــه النــاس.

قـال: نعـم بالغـداة إن شـاء اللـه. قـال: لا بـل الساعــة. قــال: ومثلــي يبايــع فــي جــوف البيــت! بالغــداة

أبايعـك علـى رؤوس النـاس. قـال: لا بــل الساعــة. قــال: مــا أنــا بفاعــل. وخــرج مــن عنــده. فأرســل

إلـى ابـن الزبيـر فقـال: يـا أبـا بكـر دعونـاك لخيـر. قـال: ومـا هـو قـال: مـات أميـر المؤمنيـن. فقــال: إنــا للــه

وإنـا إليـه راجعـون رحمـة اللـه عليـه! قـال: فيجعــل يــردد الترحــم عليــه وقــد نظــر ابــن الزبيــر قبــل ذلــك

إلــى مــروان وهــو يناجــي الوليــد فتــلا هــذه الآيــة: " فاتقــوا اللـــه وأصلحـــوا ذات بينكـــم وأطيعـــوا اللـــه

ورسولـه إن كنتـم مؤمنيـن " فقـال: يـا أبـا بكـر قـد عرفتـم ولـي عهدكـم ومفزعكـم وقـد بايـع أهـل الشــام

والنــاس فادخــل فيمــا دخــل فيــه النــاس. قــال: نعــم بالغــداة إن شــاء اللــه. قــال: لا بــل الساعــة قــال:

ومثلـي يبايـع فـي جـوف البيـت! أبايعـك علـى رؤوس المـلإ. قـال: لا بـل الساعــة قــال: مــا أنــا بفاعــل.

===

فقــال مــروان للوليــد: مــا تصنــع أطعنــي واضــرب أعناقهمــا لئــن خرجــا مــن البيـــت لا تراهمـــا أبـــداً إلا

فـي شــر. وكــان الوليــد متحرجــاً فقــال: مــا كنــت لأقتلهمــا. فقــال ابــن الزبيــر لمــروان: يــا ابــن الزرقــاء

أوتقــدر علــى قتلنــا فقــال مــروان: إنــه واللــه لــو أطاعنــي مــا خرجــت ولا صاحبــك مــن البيـــت حتـــى

تضرب أعناقكما.

قــال: فدعــا الحسيــن عليــه السلــام برواحلــه فركــب يتوجــه نحــو مكــة علــى المنهــج الأكبـــر وركـــب ابـــن

الزبيــر رحمــه اللــه دواب لــه وأخــذ طريــق الفُــرع فأتــى الحسيــن عليــه السلــام عبــد اللــه بــن مطيــع وهــو

علــى بئــره فنــزل إليــه وقــال: يــا أبــا عبــد اللــه أيــن تريــد قــال: العــراق مــات معاويـــة وجاءنـــي أكثـــر مـــن

حمــل صُحُــف. قــال: لا تفعــل فواللــه مـــا حفظـــوا أبـــاك وكـــان خيـــراً منـــك واللـــه لئـــن قتلـــوك لا تبقـــى

حرمةٌ بعدك إلا استحلت.

فمــر الحسيــن عليــه السلــام حتــى نــزل مكــة فأقـــام بهـــا هـــو وابـــن الزبيـــر رحمـــه اللـــه وقـــدم عمـــرو بـــن

سعيـد بـن العـاص فـي رمضـان أميـراً علـى المدينـة وعلـى الموسـم وعــزل الوليــد بــن عتبــة فلمــا استــوى

علـى المنبــر رعــف فقــال أعرابــي: مــا جاءنــا واللــه بالــدم. قــال: فتلقــاه رجــل بعمامتــه فقــال: مــا عــمّ

النـاس واللـه. ثـم قـام وخطـب فناولـوه عصـا لهــا شعبتــان فقــال: تشعــب النــاس واللــه. ثــم خــرج إلــى

مكـة فقدمهــا قبــل الترويــة بيــوم وخــرج الحسيــن عليــه السلــام فقيــل لــه: خــرج الحسيــن. فقــال: اركبــوا

===

كـل بعيـر وفـرس بيـن السمـاء والـأرض فـي طلبـه فاطلبـوه. قـال: فكـان النـاس يتعجبــون مــن قولــه هــذا

فطلبـوه فلـم يدركـوه فأرسـل عبــد اللــه بــن جعفــر ابنيــه عونــاً ومحمــداً ليــردّا الحسيــن فأبــى الحسيــن أن

يرجــع وخــرج بابنــي عبــد اللــه معــه ورجــع عمــرو بــن سعيــد إلــى المدينــة وبعــث بجيــش يقاتلـــون ابـــن

الزبيــر وقــدّم الحسيــن عليــه السلـــام مسلـــم بـــن عقيـــل إلـــى الكوفـــة ليأخـــذ عليهـــم البيعـــة وكـــان علـــى

الكوفــة حيــن مــات معاويـــة النعمـــان بـــن بشيـــر بـــن سعـــد الأنصـــاري فلمـــا بلغـــه خبـــر الحسيـــن عليـــه

السلــام قــال: لابــن بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أحــب إلينــا مــن ابــن بنــت بحـــدل. فبلـــغ

ذلـــك يزيـــد فـــأراد أن يعزلـــه فقـــال لأهـــل الشـــام: أشيـــروا علـــي مــــن استعمــــل علــــى الكوفــــة فقالــــوا:

أترضــى بــرأي معاويــة قــال: نعــم. قالــوا: فــإن العهــد بإمــارة عبيــد اللــه بـــن زيـــاد علـــى العراقيـــن قـــد

كتــب فــي الديــوان فاستعملــه علــى الكوفــة. فقــدم الكوفــة قبــل أن يقــدم الحسيــن عليـــه السلـــام وقـــد

بايــع مسلــم بــن عقيــل أكثــر مــن ثلاثيــن ألفــاً مــن الرجــال مــن أهــل الكوفــة فخرجــوا معــه يريــدون عبيــد

اللــه بــن زيــاد فجعلــوا كلمــا انتهــوا إلــى زقــاق انســلّ نــاس منهــم حتــى بقــي فــي شرذمــة قليلـــة وجعـــل

النــاس يرمونــه بالآجــر مــن فــوق البيــوت فلمــا رأى ذلــك دخــل دار هانــيء بــن عــروة المـــراديّ وكـــان لـــه

فيهـــم رأي فقـــال لـــه هانـــيء: إن لـــي مـــن ابـــن زيـــاد مكانـــاً وســـوف أتمـــارض لـــه فـــإذا جـــاء يعودنــــي

فاضــرب عنقــه. فقيــل لابــن زيــاد: هانــيء بـــن عـــروة شـــاكٍ يقـــيء الـــدم وكـــان شـــرب المغـــرة فجعـــل

===

يقيئهـــا فجـــاء ابـــن زيــــاد يعــــوده وقــــال: هانــــيء لمسلــــم: إذا قلــــت اسقونــــي ولــــو كانــــت فيــــه نفســــي

فاضـرب عنقـه. فقـال: اسقونـي فأبطــأوا عليــه فقــال: ويحكــم اسقونــي ولــو كانــت فيــه نفســي! قــال:

فخـرج ابـن زيـاد ولــم يصنــع الآخــر شيئــاً وكــان أشجــع النــاس ولكــن أخذتــه كبــوة. فقيــل لابــن زيــاد:

واللـه إن فـي البيــت رجــلاً متسلحــاً فأرســل ابــن زيــاد إلــى هانــيء فدعــاه فقــال: إنــي شــاكٍ. فقــال:

ائتونــي بــه وإن كــان شاكيــاً. قــال: فأسرجــت لــه دبــة فركــب وكانــت معــه عصــاً وكــان أعــرج فجعــل

يسيـر قليـلاً قليـلاً ثـم يقـف ويقـول: مـا لـي ولابـن زيـاد! فمــا زال حتــى دخــل عليــه. فقــال: يــا هانــيء

مــا كانــت يــد زيــاد عنــدك بيضــاء قــال: بلــى. قــال: فيــدي قــال: بلــى. فتنـــاول العصـــا التـــي كانـــت

في يـد هانـيء فضـرب بهـا وجهـه حتـى كسـر جبهتـه ثـم قدّمـه فضـرب عنقـه ثـم أرسـل إلـى مسلـم بـن

عقيــل فخــرج عليهــم بسيفــه فمــا زال يناوشهــم ويقاتلهــم حتــى جــرح وأســر فعطـــش وقـــال: اسقونـــي

مــاء ومعــه رجــل مــن آل أبــي معيــط ورجــل مــن بنــي سُليــم. فقــال: شمـــر بـــن ذي جوشـــن: واللـــه لا

نسقيــك إلا مــن البئــر. وقــال المعيطــيّ: واللــه لا نسقيــه إلا مــن الفــرات. فأتــاه غلــام لــه بإبريــق مــن مــاء

وقـدح قواريـر ومنديـل فسقــاه فتمضمــض فخــرج الــدم فمــا زال يمــج الــدم ولا يسيــغ شيئــاً حتــى قــال:

أخّــره عنــي فلمــا أصبــح دعــاه عبيــد اللـــه ليضـــرب عنقـــه فقـــال لـــه: دعنـــي أوصـــي. فقـــال: أوص.

فنظـر فـي وجـوه النـاس فقـال لعمـر بـن سعـد: مـا أرى هاهنـا أحـداً مـن قريـش غيـرك فـادن منـي حتــى

===

أكلمـك. قـال: فدنـا منـه. فقـال لـه: هــل لــك فــي أن تكــون سيــد قريــش قــال نعــم. قــال: إنّ حسينــاً

ومـن معـه وهـم تسعـون إنسانـاً بيـن رجـل وامـرأة فــي الطريــق فارددهــم واكتــب إليــه بمــا أصابنــي. ثــم

أمر عبيد الله فضرب عنقه.

فقـال عمـر: أتـدري مــا قــال قــال: اكتــم علــى ابــن عمــك! قــال: هــو أعظــم مــن ذاك قــال: اكتــم علــى

ابـن عمـك! قـال: هـو أعظـم مـن ذاك. قـال: أي شــيء هــو قــال: أخبرنــي أن حسينــاً قــد أقبــل ومعــه

تسعــون إنسانــاً بيــن رجــل وامــرأة. فقــال: أمــا واللــه لــو إلـــي أســـرّ لرددتهـــم! لا واللـــه لا يقاتلهـــم أحـــد

غيــرك. فبعــث معــه جيشــاً وجــاء الحسيـــن عليـــه السلـــام الخبـــر وهـــو بشـــراف فهـــمّ أن يرجـــع ومعـــه

خمسـة مـن بنـي عقيـل فلقيــه الجيــش علــى خيولهــم بــوادي السبــاع فقــال بنــو عقيــل: أترجــع وقــد قتــل

أخونـا فقـال الحسيـن عليـه السلـام: مـا لـي عــن هــؤلاء مــن صبــر يعنــي بنــي عقيــل. فأصــاب أصحابــه

العطــش فقالــوا: يــا ابــن رســول اللــه اسقنــا! فأخــرج لكــل فــرس صحفــة مــن مــاء فسقاهــم بقــدر مـــا

يمســك رمــق أحدهــم ثــم قالــوا: ســر بنــا وأخــذوا بــه علــى الجــرف حتــى نزلــوا كربـــلاء فقـــال: هـــذا

كــربٌ وبــلاء. فنزلـــوا وبينهـــم وبيـــن المـــاء يسيـــر قـــال: فـــأراد الحسيـــن عليـــه السلـــام وأصحابـــه المـــاء

فحالـوا بينهـم وبينـه. فقـال لـه شمـر بـن ذي جوشـن: لا تشربـون أبـداً حتـى تشربـون مـن الحميـم. فقـال

العبـاس بـن علـي للحسيـن عليـه السلـام: يـا أبــا عبــد اللــه ألسنــا علــى الحــق قــال: نعــم. فحمــل عليهــم

===

فكشفهـم عـن المـاء حتـى شربـوا وأسقـوا ثـم بعـث عبيـد اللـه بـن زيـاد إلـى عمـر بــن سعــد أن قاتلهــم.

فقــال الحسيــن عليــه السلــام: يــا عمــر اختــر منــي إحــدى ثلــاث: تتركنــي أرجــع كمــا جئــت وإن أبيــت

هـذه فسيّرنـي إلـى التـرك أقاتلهــم حتــى أمــوت وإن أبيــت هــذه فابعــث بــي إلــى يزيــد لأضــع يــدي فــي

يده وأرسل إلى ابن زياد بذلك.

فهــمّ أن يسيّــره إلــى يزيــد فقــال لــه شمــر بــن ذي جوشـــن: قـــد أمكنـــك اللـــه منـــه أو قـــال: مـــن عـــدوّك

وتسيّــره إلــى الأمــان إلا أن ينــزل علـــى حكمـــك! فأرســـل إليـــه بذلـــك فقـــال: لا حبـــاً ولا كرامـــة انـــزل

علـى حكـم ابـن سميّـة. وكــان مــع عمــر ابــن سعــد قريــب مــن ثلاثيــن رجــلاً مــن أهــل الكوفــة فقالــوا:

يعــرض عليكــم ابــن ابنــة رســول اللــه عليـــه وعلـــى آلـــه السلـــام ثلـــاث خصـــال لا تقبلـــون منهـــا شيئـــاً!

فتحولــوا مــع الحسيــن عليــه السلــام فقاتلـــوا حتـــى قتلـــوا وقتـــل الحسيـــن رضـــي اللـــه عنـــه وجميـــع مـــن

معــه رحمهــم اللــه وحمــل رأســه إلــى عبيــد اللــه بــن زيــاد فوضــع بيــن يديــه علــى تــرس فبعــث بــه إلــى

يزيد فأمر بغسله وجعله في حريرة وضرب عليه خيمة ووكّل به خمسين رجلاً.

فقــال واحــد منهــم: نمــت وأنــا مفكــر فــي يزيــد وقتلــه الحسيــن عليــه السلــام فبينــا أنــا كذلــك إذ رأيــت

سحابــة خضــراء فيهــا نــور قــد أضــاءت مــا بيــن الخافقيــن وسمعــت صهيــل الخيــل ومناديــاً ينــادي: يـــا

أحمــد اهبــط فهبــط رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومعــه جماعــة مــن الأنبيــاء والملائكـــة فدخـــل

===

الخيمـة وأخـذ الـرأس فجعــل يقبلــه ويبكــي ويضمّــه إلــى صــدره ثــم التفــت إلــى مــن معــه فقــال: انظــروا

إلـى مــا كــان مــن أمّتــي فــي ولــدي مــا بالهــم لــم يحفظــوا فيــه وصيتــي ولــم يعرفــوا حقــي لا أنالهــم اللــه

شفاعتـي! قـال: وإذا بعـدّة مـن الملائكـة يقولـون: يـا محمـد اللــه تبــارك وتعالــى يقرئــك السلــام وقــد أمرنــا

بــأن نسمــع لــك ونطيــع فمرنــا أن نقلــب البلــاد عليهــم. فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: خلــوا عــن أمتــي

فــإن لهــم بلغــةً وأمــداً. قالــوا: يــا محمــد إن اللــه جــل ذكــره أمرنــا أن نقتــل هــؤلاء النفــر! فقــال: دونكـــم

ومـــا أمرتـــم بـــه. قـــال: فرأيـــت كـــل واحـــد منهـــم قـــد رمـــى كـــل واحـــد منـــا بحربـــة فقتـــل القـــوم فــــي

مضاجعهــم غيــري فإنــي صحــت: يــا محمــد! فقــال: وأنــت مستيقــظ قلــت: نعـــم. قـــال: خلـــوا عنـــه

يعيــش فقيــراً ويمــوت مذمومــاً فلمــا أصبحـــت دخلـــت علـــى يزيـــد وهـــو منكســـر مهمـــوم فحدثتـــه بمـــا

رأيت فقال: امض على وجهك وتب إلى ربك.

أبــو عبــد اللــه غلــام الخليــل رحمــه اللــه قـــال: حدثنـــا يعقـــوب بـــن سليمـــان قـــال: كنـــت فـــي ضيعتـــي

فصلينـا العتمـة وجعلنـا نتذاكـر قتــل الحسيــن عليــه السلــام فقــال رجــل مــن القــوم: مــا أحــد أعــان عليــه

إلا أصابــه بــلاء قبــل أن يمــوت فقــال شيــخ كبيــر مــن القــوم: أنــا ممــن شهدهــا ومــا أصابنــي أمــر كرهتــه

إلـى ساعتـي هـذه وخبـا السـراج فقـام يصلحــه فأخذتــه النــار وخــرج مبــادراً إلــى الفــرات وألقــى نفســه

فيه فاشتعل وصار فحمة.

===

قيــل: ودخــل سنــان بــن أنــس علــى الحجــاج بــن يوســف فقــال: أنــت قتلــت الحسيـــن بـــن علـــي قـــال:

نعــم. فقــال: أمــا إنكمــا لــن تجتمعـــا فـــي الجنـــة فذكـــروا أنهـــم رأوه موسوســـاً يلعـــب ببولـــه كمـــا يلعـــب

الصبيان.

قــال: وقـــال محمـــد بـــن سيريـــن: مـــا رؤيـــت هـــذه الحمـــرة فـــي السمـــاء إلا بعدمـــا قتـــل الحسيـــن عليـــه

السلـــام ولـــم تطمـــث امـــرأة بالـــروم أربعـــة أشهـــر إلا أصابهـــا وضـــحٌ. فكتـــب ملــــك الــــروم إلــــى ملــــك

العرب: قتلتم نبياً أو ابن نبي.

وروي أنـــه لمـــا قتـــل رضـــي اللــــه عنــــه احمــــرّت آفــــاق السمــــاء واقتسمــــوا ورســــاً كــــان معــــه فصــــار

رماداً وكانت معه إبل فجزروها فصارت جمرة في منازلهم.

مساويء الحرة

قــال: ولمــا كــان مــن أمــر الحسيــن عليــه السلــام مــا كــان قــدم عمــرو بــن حفــص بــن المغيــرة وكـــان تـــزوج

يزيــد بــن معاويــة ابنتــه وأعطــاه مــالاً كثيــراً فلمــا قــدم المدينــة جــاءه محمــد بــن عمــرو بــن حـــزم وعبيـــد

اللـه بـن حنظلـة وعبـد اللـه بـن مطيـع ابـن الأسـود ونـاس مـن وجـوه أهــل المدينــة قالــوا: ننشــدك اللــه رب

هــذا البيــت ورب صاحــب هــذا القبــر ألا أخبرتنــا عــن يزيــد فقــال: إنــه ليشــرب الخمــر وينـــادم القـــردة

===

ويفعــل كــذا ويصنــع كــذا. فقالـــوا: واللـــه مـــا لنـــا بأهـــل الشـــام مـــن طاقـــة ولكـــن مـــا يحـــل لنـــا أن نبايـــع

رجـلاً علـى هـذه الحـال. فقـال محمـد بـن عمـرو لأهلــه: هاتــوا درعــي. ثــم خــرج فخــرج أهــل المدينــة

وخلعـوا يزيـد وأخرجــوا عثمــان بــن محمــد بــن أبــي سفيــان وبنــي أميــة مــن المدينــة وكــان عثمــان والــي

المدينـة ثـم قـال محمـد بـن أبـي جهـم لأهـل المدينــة: أطيعــوا أمــري اليــوم واعصونــي الدهــر اقتلــوا سبعــة

عشـر رجـلاً مـن بنـي أميـة لا تـروا شـراً أبـداً. فأبـى أهــل المدينــة أن يقتلوهــم وأخــذوا عليهــم المواثيــق

أن لا يرجعـوا إلــى المدينــة مــع جيــش أبــداً فبعــث عثمــان بــن محمــد بــن أبــي سفيــان قميصــه مشقوقــاً

إلــى يزيــد وكتــب إليــه: واغوثــاه! إن أهــل المدينــة أخرجــوا قومــي مــن المدينــة وشقــوا ثوبــي وارتكبـــوا

مني.

قــال أبــو معشــر: حدثنــا رجــل قــال: خــرج علينــا يزيــد بعــد العتمــة ومعــه شمعتــان شمعـــة عـــن يمينـــه

وشمعــة عــن يســـاره وعليـــه معصفرتـــان كأنهمـــا قطرتـــا دم وإزار ورداء وقـــد نفـــش جمّتـــه كأنهـــا بـــرسٌ

فصعـد المنبـر فحمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قـال: أمـا بعـد يـا أهـل الشـام فإنـه كتـب إلـي عثمـان بـن محمــد

بــن أبــي سفيــان أن أهــل المدينــة أخرجــوا قومنـــا مـــن المدينـــة وواللـــه لـــأن تقـــع الخضـــراء علـــى الغبـــراء

أحـب إلـي مــن هــذا. قــال: وكــان معاويــة أوصــى يزيــد: إن رابــك مــن قومــك ريــب أو انتقــض عليــك

منهـم أحـد فعليـك بأعـور بنـي مـرة فاستشـره يعنــي مسلــم بــن عقبــة. فلمــا كــان تلــك الليلــة قــال: أيــن

===

مسلـــم بـــن عقبـــة فقـــام فقـــال: هـــا أنـــا ذا قـــال: كـــن معـــي. فجعـــل يزيـــد يعبّــــي الجيــــوش وكــــان ابــــن

سنـان نـازلاً علــى مسلــم فقــال لــه: إن أميــر المؤمنيــن قــد بعثنــي إلــى المدينــة ومكــة. قــال: استعفــه.

قـال: فاركـب فيــلاً أو فيلــة وتكــنّ أبــا يكســوم. فمــرض مسلــم قبــل خروجــه مــن الشــام فدخــل عليــه

يزيــد بــن معاويــة فقــال: قــد كنــت وجهتــك لهــذا البعــث وأراك مُدنفــاً فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن أنشـــدك

اللـه أن تحرمنـي أجـراً ساقـه اللـه إلـي إنمـا هـو أمـر خفيــف وليــس علــي مــن بــأس! قــال: فلــم يطــق مــن

الوجـع أن يركــب بعيــراً ولا دابــة قــال: فوضــع علــى سريــر وحملــه الرجــال علــى أعناقهــم حتــى جــاؤوا

بــه مكانــاً يقــال لــه البتــراء فــأراد النــزول بــه فقــال: مــا اســم هــذا المكــان قيــل: البتــراء. قــال لا تنزلــوا

بـه. فنزلـوا بقهـر ثـم ارتحلـوا حتــى نزلــوا الحــرّة فأرســل إلــى أهــل المدينــة أن أميــر المؤمنيــن يقــرأ عليكــم

السلــام ويقــول: أنتــم الأصــل والعشيــرة فاتقــوا اللــه واسمعــوا وأطيعــوا فــإن لكــم فــي عهــد اللــه وميثاقــه

عطاءيـن فـي كـل سنـة: عطـاء فـي الشتـاء وعطـاء فـي الصيـف ولكـم عنـدي فـي عهـد اللــه أن أجعــل

سعــر الحنطــة عندكــم سعــر الخَبَــط والخبــط يومئــذ سبعــة أصــوع بدرهــم. فقالــوا: نخلعــه كمــا نخلـــع

عمائمنــا ونعالنــا. فقاتلهــم فهزمهــم وقتــل عبــد اللــه بــن حنظلــة وابــن حـــزم وبضعـــة عشـــر رجـــلاً مـــن

الوجـوه وتسعـون رجــلاً مــن قريــش وبضعــة وسبعــون رجــلاً مــن الأنصــار وقتــل مــن سائــر النــاس نحــو

أربعــة آلـــاف رجـــل وقتـــل ابنـــان لعبـــد اللـــه بـــن جعفـــر وقتـــل أربعـــة مـــن ولـــد زيـــد بـــن ثابـــت وقـــال

===

مسلــم لعبــد اللــه بــن جعفـــر: اخـــرج عـــن المدينـــة لا يقـــع بصـــري عليـــك. وأنهـــب المدينـــة ثلاثـــاً فقتـــل

النـاس وضجّـت النسـاء وذهبـت الأمـوال فلمـا فـرغ مسلـم مــن القتــال انتقــل إلــى قصــر ابــن عامــر فدعــا

أهــل المدينــة ليبايعــوه وكــان نــاس منهــم قــد تحصنــوا فــي عرصــة سعيــد منهــم: محمـــد بـــن أبـــي جهـــم

ونفـر معـه فدعاهـم للبيعـة فقـال: تبايعــون لعبــد اللــه يزيــد أميــر المؤمنيــن علــى أنكــم خَوَلــه ممــا أفــاء اللــه

عليــه بأسيــاف المسلميــن إن شــاء وهــب وإن شــاء أعتــق وإن شــاء استــرقّ فبايعــه نــاس منهــم علــى

ذلـك وجـاء عمـرو بــن عثمــان بيزيــد بــن عبــد اللــه بــن زمعــة وجدتــه أم سلمــة زوج النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلــم وكــان عمــرو بــن عثمــان قــال لــأم سلمــة: أرسلــي معــي ابــن ابنتــك ولــك منــي عهــد اللــه

وميثاقـه أن أردّه إليـك كمـا أخذتـه منـك فجــاء بــه إلــى مسلــم فجلــس عمــرو بــن عثمــان علــى طــرف

سريـره فلمـا تقـدم يزيـد بـن عبـد اللـه قــال: تبايــع ليزيــد أميــر المؤمنيــن علــى أنــك مــن خوَلِــه ممــا أفــاء اللــه

عليـه بأسيـاف المسلميـن إن شـاء وهـب وإن شـاء أعتــق وإن شــاء استــرق فقــال: لا. أنــا أقــرب إلــى

أميـر المؤمنيـن منـك. فقـال: واللـه لا أستقيلهـا منـك أبـداً! فقـال عمـرو بـن عثمــان: أنشــدك اللــه! فإنــي

أخذتــه مــن أم سلمــة بعهــد اللــه وميثاقــه أن أردّه إليهــا قــال: فركلــه ورمــى بــه مــن فــوق السريــر فقـــال:

لـو قلتهـا مـا أقلتـك. فقتـل يزيـد بـن عبـد اللـه ثـم أتـي بمحمـد بـن أبـي جهـم فقــال لــه: أنــت القائــل اقتلــوا

سبعـة عشـر مـن بنـي أميـة لا تــروا شــراً أبــداً قــال: قــد قلتهــا ولكــن لا يطــاع لقصيــر أمــر أرســل يــدي

===

مـن غلّـي وقـد برئـت منـي الذمـة. قـال: لا حتـى أقدّمـك إلـى النــار. فضــرب عنقــه ثــم جــاؤوه بمعقــل

بــن سنــان وكــان جالســاً فــي بيتــه فأتــاه مائــة رجــل مــن قومــه فقالـــوا: اذهـــب بنـــا إلـــى الأميـــر حتـــى

نبايعـه. فقــال: إنــي قــد قلــت لــه كلمــة وإنــي أتخوفــه. قالــوا: لا واللــه لا يصــل إليــك أبــداً. فلمــا بلغــوا

البـاب أدخلـوا معقـلاً وغلّقــوا البــاب فلمــا نظــر إليــه مسلــم قــال: إنــي أرى الشيــخ قــد لغــب اسقــوه مــن

الثلــج الــذي زودنيــه أميــر المؤمنيــن. قــال: فخاضــوا لــه ثلجــاً بعســـل فشربـــه. وقـــال: أشربـــت قـــال:

نعــم. قـــال: واللـــه لا تبولـــه مـــن مثانتـــك أبـــداً. أنـــت القائـــل اركـــب فيـــلاً أو فيلـــة وتكـــنّ أبـــا يكســـوم

قـال: أمــا واللــه لقــد تخوفــت ذلــك منــك ولكــن غلبتنــي عشيرتــي. قــال: فجعــل يفــزّر جبّــة عليــه مــن

بـرود ويقـول: أمــا واللــه يــا أعــداء اللــه مــا شققتهــا جزعــاً مــن المــوت ولكنــي أخشــى أن تسلبــوا منهــا.

فضربت عنقه.

ثـم سـار إلـى مكــة حتــى إذا بلــغ قفــا المشلَّــل دَنِــف فدعــا بحصيــن بــن نميــر الكنــدي فقــال: يــا بردعــة

الحمـار واللـه مـا خلـق اللـه أحـداً هـو أبغــض إلــي منــك ولــولا أن أميــر المؤمنيــن أمرنــي أن أستخلفــك مــا

استخلفتـــك أتسمــــع قــــال: نعــــم. قــــال: لا يكــــون إلا الوِقــــاف ثــــم الثقــــاف ثــــم الانصــــراف لا تمكــــن

أذنيك من قريش.

ثــم مــات مسلــم لا رحمــه اللــه فدفـــن بقفـــا المشلَّـــل وكانـــت أم يزيـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن زمعـــة بأسنـــاده

===

قــال أبــو معشــر: أقبلــت مــن مكــة حتــى إذا كنــت بقفــا المشلَّــل عنـــد قبـــر مسلـــم إذا رجـــل مـــن أهـــل

الشـــام ممّـــن حضـــر وقعـــة الحـــرّة يسايرنـــي فقلـــت لـــه: هـــذا قبــــر مسلــــم بــــن عقبــــة. فقــــال: أحدثــــك

بالعجــب كــان مــع مسلــم رجــل مــن أهــل الشــام يقــال لــه أبــو الغــرّاء فــإذا نصــف شعــره أســـود ونصفـــه

أبيــض فقلــت لــه: مــا شأنــك قــال: لمــا كانـــت ليلـــة الحـــرّة جئـــت قُبَـــاء فدخلـــت بيتـــاً فـــإذا فيـــه امـــرأة

جالســة معهــا صبــي لهــا وليــس عليهــا شــيء إلا درع وقــد ذُهــب بكــل شــيء لهـــا فقلـــت لهـــا: هـــل

مـــن مـــال قالـــت: لا واللـــه لقـــد بايعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى أنــــي لا أزنــــي ولا

أسـرق ولا أقتـل ولــدي. قــال: فأخــذت برجــل الصبــي فضربــت بــه الحائــط. فنثــر دماغــه فخرجــت

فإذا نصف رأسي أبيض ونصفه أسود كما ترى.

محاسن ما قيل فيهم من الأشعار

قال كعب بن زهير في الحسين بن علي رحمة الله عليهما:

مســـــــــح النبـــــــــيُّ جبينــــــــــه   فلـــــه بيـــــاضٌ فـــــي الخــــــدود

وبوجهـــــــــــــــــه ديباجــــــــــــــــــةٌ   كـــــــــرم النبـــــــــوة والجـــــــــدود

قال: وأنشد الحميريّ في الحسن والحسين:

===

فضمّهمـــــــــــــا وتفدّاهمــــــــــــــا   وكانــــا لديــــه بــــذاك المكــــان

ومــــــــر وتحتهمــــــــا عاتقـــــــــاه   فنعـــــــم المطيّـــــــة والراكبـــــــان

قال: وقال المأمون: أنصف شاعر الشيعة حيث يقول:

أنــــــا وإياكــــــم نمـــــــوت فـــــــلا   أفلــح بعــد الممــات مــن ندمــا

وقال المأمون:

ومـن غـاوٍ يغــصُّ علــيّ غيظــاً   إذا أدنيـــــت أولـــــاد الوصـــــيّ

يحـــاول أن نـــور اللــــه يطفــــى   ونــور اللــه فـــي حصـــن أبـــيّ

فقلت أليس قـد أوتيـت علمـاً   وبـان لـك الرشيـد مــن الغــوي

وعُرّفـتُ احتجاجــي بالمثانــي   وبالمعقــــــول والأثـــــــر القـــــــويّ

بأيـــــة خلّــــــةٍ وبــــــأي معنــــــىً   تفضِّــل ملحديــن علـــى علـــيّ

علــــيّ أعظــــم الثقليــــن حقــــاً   وأفضلهــم ســوى حـــق النبـــيّ

قال غيره وأجاد:

إن اليهـــــــود بحبهـــــــا لنبيهـــــــا   أمنــت معـــرّة دهرهـــا الخـــوّان

===

وقال آخر سامحه الله:

يــا لــك مـــن متجـــرة كاســـده   بيــن شياطيــن عتـــت مـــارده

إذا تذكّــــــرت بنـــــــي أحمـــــــدٍ   تنافـــــروا كالإبــــــل الشــــــارده

فقــل لمــن يلحــاك فـــي حبهـــم   خانتــك فــي مولـــدك الوالـــده

وقال دعبل رحمه الله تعالى:

قـــــل لابـــــن خائنــــــة البعــــــول   وابـــــــن الجــــــــوادة والبخيــــــــل

إن المذمـــــــــــــــة للوصـــــــــــــــيّ   هــــــــي المذمـــــــــة للرســـــــــول

أتـــــــــــذمّ أولـــــــــــاد النبـــــــــــي   وأنـــــت مـــــن ولــــــد النُّغُــــــول

الموصلي النصراني:

عَدِي ونعيمٌ لا أحـاول ذكرهـم   بســوءٍ ولكنــي محــبٌ لهاشـــم

وهل تأخُذَنّي في علـيٍّ وحبـه   إذا لـم أعِـث يومـاً ملامـة لائـم

يقولون مـا بـال النصـارى تحبـه   وأهل التقى من معربٍ وأعاجم

فقلت لهم إنـي لأحسـب حُبّـهُ   طـواه إلهـي فـي قلـوب البهائــم

===

إن تعاقبهم على رقة الدّي - ن فقد كان دينُهمْ سامريّا

كان فحلاً زمانهم يرمح النا - س فأضحى الزمانُ منهم خصيّا

محاسن السبق إلى الإسلام

روي عـــن عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا قالـــت: خـــرج أبــــو بكــــر رضــــي اللــــه عنــــه يريــــد رســــول اللــــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم قبـل الإسلـام وكـان لـه صديقـاً فـي الجاهليــة فلقيــه فقــال: يــا أبــا القاســم قعــدت

فـي مجالــس قومــك واتهمــوك بالعيــب لآبائهــا وأديانهــا. فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إنــي

رسـول اللـه أدعـوك إلـى اللـه. فمــا كــان إلا أن سمــع أبــو بكــر كلــام رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فشــرح اللــه صــدره فأسلــم فانصــرف عنــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم ومـــا بيـــن الأخشبيـــن

أحد أكثر سروراً بإسلام أبي بكر رضي الله عنه منه.

ومضـى أبـو بكـر حتـى أتـى طلحـة بـن عبيـد اللــه والزبيــر بــن العــوام وسعــد بــن أبــي وقــاص فدعاهــم

إلــى الإسلــام فأسلمــوا ثــم عثمــان بــن مظعــون وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وعبــد الرحمــن بــن عــوف وأبـــو

سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم مع أبي بكر فأسلموا.

وأمــا إسلــام عمــر رضـــي اللـــه عنـــه فـــإن قريشـــاً بعثـــت بعمـــر رضـــي اللـــه عنـــه ليقتـــل النبـــي صلـــى

===

اللـه عليـه وسلـم فخــرج عمــر متقلــداً سيفــه فــي أثــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو يومئــذ

فــي دار فــي أصــل الصفــا فلقيــه نعيــم بــن عبــد اللــه بــن أسيــد وقــد أسلــم فقـــال: يـــا عمـــر أيـــن أراك

تريـــد قـــال: أريـــد محمـــداً هـــذا الـــذي سفّـــه عقولنـــا وشتـــم آلهتنـــا وخالـــف جماعتنـــا لأقتلنــــه! قــــال

نعيـم: لبئـس المشــي واللــه مشيــت يــا عمــر! ولقــد أفرطــت وأردت هلكــة عــدي بــن كعــب بمعاداتــك

بنــي هاشــم أوَتــرى أنــك آمــن مــن أعمامــه وبنــي زهــرة وقــد قتلـــت محمـــداً افتخـــاراً حتـــى ارتفعـــت

أصواتهمــا. فقــال لــه عمــر: واللــه لأظنــك قــد صبــوت ولــو أعلــم ذلــك منــك لبـــدأت بـــك. فلمـــا رأى

نعيــم أنــه غيــر منتــه قــال: أمــا إن أهلــك قــد أسلمــوا وتركــوك ومــا أنـــت عليـــه. فلمـــا سمـــع ذلـــك نغـــر

وقـال: أيهــم قــال: ختنــك وابــن عمــك وأختــك. فانطلــق إلــى أختــه وقــد كــان رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم اجتمــع عليــه طائفــة مــن ذوي الفاقــة مــن أصحابــه فقـــال لأولـــي السعـــة: يـــا فلـــان فليكـــن

عنـدك فلـان فوافـق ابـن عـم عمـر وختنـه سعيـد بـن زيـد بـن عمـرو بــن نفيــل قــد دفــع إليــه رســول اللــه

صلـى اللــه عليــه وسلــم خبّــاب بــن الــأرتّ مولــى أم انمــار حليــف بنــي زهــرة وقــد أنزلــت ســورة طــه

فأقبـل عمـر حتـى انتهـى إلـى بـاب دار أختـه ليتعــرف مــا بلغــه فــإذا خبّــاب عنــد أختــه يــدرس عليهــا

ســورة طــه وإذا الشمــس كــوّرت فلمــا دخــل عمــر أحذرتــه أختــه وعرفــت الشــر فــي وجهــه وخبـــأت

الصحيفــــة وراغ خبّــــاب فدخــــل البيــــت فقـــــال عمـــــر لأختـــــه: مـــــا هـــــذه الهينمـــــة قالـــــت: حديـــــث

===

نتحـدث بـه بيننـا فحلـف أن لا يبـرح حتـى يتبيــن شأنهــا. فقــال لــه زوجهــا: إنــك لا تستطيــع أن تجمــع

النــاس علــى هــواك يــا عمــي إن كــان الحــق ســواه. فبطــش بــه عمــر ووطئـــه وطـــأً شديـــداً. فقامـــت

أخـت عمـر تحجــز بينهمــا فنفحهــا بيــده فشجهــا. فلمــا رأت الــدم قالــت: هــل تسمــع يــا عمــر أرأيــت

كــل شــيء بلغــك عنــي ممــا يذكــر مــن تركــي آلهتــك وكفــري باللــات والعــزى فهــو حــق وأنــا أشهــد أن لا

إلـه إلا اللـه وأن محمـداً رسـول اللـه فاتمـم أمـرك واقـض مـا أنـت قـاض. فلمــا رأى عمــر ذلــك سقــط فــي

يـــده فقـــال لأختـــه: أرأيـــت مـــا كنــــت تدرسيــــن آنفــــاً أعطيــــك موثقــــاً لا أمحــــوه حتــــى أرده إليــــك ولا

أخونـــك فيـــه. فلمـــا رأت أختـــه حرصـــه علـــى الكتـــاب رجـــت أن يكـــون ذلـــك لدعـــوة رســــول اللــــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــت لــه: إنــك نجـــسٌ ولا يمســـه إلا المطهـــرون. فقـــام واغتســـل مـــن الجنابـــة

وأعطاهــا موثقــاً فاطمأنــت بــه ودفعــت إليــه الصحيفــة فقــرأ طــه حتــى بلـــغ: " إن الساعـــة آتيـــة أكـــاد

أخفيهـا لتجــزى كــلُّ نفــسٍ بمــا تسعــى فــلا يصدّنّــك عنهــا مــن لا يؤمــن بهــا واتبــع هــواه فتــردى " وقــرأ:

" إذا الشمس كُوّرت " حتـى انتهـى إلـى قولـه: " علمـت نفـسٌ مـا أحضـرت " فأسلـم عنـد ذلـك وقـال:

أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه وخلـــع الأنـــداد وكفـــر باللـــات والعـــزى فخـــرج خبّـــاب

وكــان داخــلاً فــي البيــت مكبّــراً وقــال: ابشــر بكرامــة اللــه يــا عمــر فــإن رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلــم دعــا أن يُعــزّ اللــه بــك الإسلــام. فقــال عمــر: دلّونــي علــى المنــزل الــذي فيــه رســول اللـــه صلـــى

===

الله عليه وسلـم. فقـال لـه خبّـاب: هـو فـي الـدار التـي فـي أصـل الصفـا. فأقبـل عمـر وقـد بلـغ رسـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن عمــر يطلبــه ليقتلـــه ولـــم يبلغـــه إسلامـــه فلمـــا انتهـــى عمـــر إلـــى البـــاب

ليستفتــــح رآه رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم متقلــــداً سيفــــه فأشفقــــوا منــــه فلمــــا رآه حمـــــزة

وحـــده قـــال: افتحـــوا فـــإن كـــان اللـــه يريـــد بعمـــر خيـــراً اتبــــع رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

وصدّقــه وإن كــان غيــر ذلــك قتلنــاه بسيفــه ويكــون قتلــه علينــا هيّنــاً. فابتــدره رجــال مــن أصحــاب

رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم ورســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم يوحــــى إليــــه فسمــــع

صـوت عمـر فخــرج ليــس عليــه رداء حتــى أخــذ بمجمــع رداء عمــر وقميصــه وقــال لــه: أمــا واللــه مــا

أراك تنتهـي يـا عمــر حتــى ينــزل اللــه جــل وعــز بــك مــن الزجــر مــا أنزلــه بالوليــد بــن المغيــرة. ثــم قــال:

اللهــم اهــد عمــر. فضحــك عمــر وقــال: يــا رســول اللــه أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحـــده لا شريـــك لـــه

وأنـك محمـد عبـده ورسولـه فكبـر أهـل الـدار تكبيــرة سمعهــا مــن وراء الــدار والمسلمــون يومئــذ بضعــة

وأربعـون رجـلاً وإحـدى عشـرة امـرأة ثـم قــال عمــر: يــا رســول اللــه نحــن بالإسلــام أحــق أن نبــادى منــا

بالكفـر فليظهـرن ديـن اللـه عـز وجـل بمكــة. فخــرج عمــر وجلــس فــي المسجــد وصلــى علانيــة وأظهــر

الإسلام فلم يزل الدين عزيزاً منذ أسلم عمر رضي الله عنه.

وأمـــا إسلـــام عثمـــان فإنـــه روي أن عثمـــان بـــن عفـــان رحمـــه اللـــه قـــال: دخلـــت علـــى جدتـــي بنــــت

===

عبــد المطلــب أعودهــا فإنــي لعندهــا إذ جــاء رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يعودهـــا فجعلـــت

أنظـر إليـه وقـد نشـر مـن شأنـه حينئــذ شيئــاً فأقبــل علــي فقــال: مــا شأنــك يــا عثمــان فجعــل لــي إلــى

الكلـام سبيـلاً فقلــت: أعجــب منــك ومــن مكانــك فينــا وفــي قومــك ومــا يقــال عليــك فقــال: لا إلــه إلا

اللــه فاللــه يعلــم أنــي اقشعـــررت. ثـــم قـــال: " وفـــي السمـــاء رزقكـــم ومـــا توعـــدون فـــورب السمـــاء

والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " فقام فقمت في أثره عليه السلام فأسلمت.

مساويء من ارتد عن الإسلام

منهـم جبلـة بـن الأيهـم الغسانــي لمــا افتتحــت الشــام ونظــر جبلــة إلــى هــدي المسلميــن ووقارهــم أحــب

الدخـول فـي الإسلـام فسـار نحـو المدينــة إلــى عمــر بــن الخطــاب رحمــه اللــه فلمــا بلــغ عمــر قدومــه قــال

للمهاجريـن: استقبلـوه وأظهـروا تعظيمـه وتبجيلــه فإنــه قريــب العهــد بالملــك. فاستقبلــه النــاس وأظهــروا

بــره وأقبــل جبلــة حتــى دخــل علــى عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه فقـــرب مجلســـه وأدنـــاه ووعـــده مـــن نفســـه

خيــراً فأسلــم وأقــام بالمدينــة حتــى إذا حضــر أوان الموســم حــج عمـــر رحمـــه اللـــه وخـــرج معـــه جبلـــة

فبينــا هــو يطــوف بالبيـــت محرمـــاً وعليـــه إزاران قـــد تـــردى بواحـــد واتّـــزر بالآخـــر إذ وطـــيء رجـــل

طــرف إزاره فانحــلّ عنــه حتــى بــدت عورتــه فغضــب ووثــب علــى الرجــل فلطمــه فتعلــق بـــه الرجـــل

===

وجماعــة معــه وانطلقــوا بــه إلــى عمــر رضــي اللـــه عنـــه وشهـــدوا عليـــه. فقـــال عمـــر: أقِـــدِ الرجـــل أو

استوهبــه منــه. فقــال جبلــة: وكذلــك هــذا الديــن لا يفضــل فيــه شريــف علــى وضيــع ولا ملــك علـــى

سوقــة قــال عمــر: قــال اللــه تعالــى وقولــه الحــق: " إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكـــم " إن النـــاس شريفهـــم

ووضيعهـم فـي الحــق ســواء. فانصــرف جبلــة فلمــا جــنّ عليــه الليــل خــرج فــي حشمــه وعيالــه حتــى

لحقــوا بــأرض الشــام مرتــداً عــن الإسلــام فكتــب عمــر إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح فأمــره أن يستتيــب

جبلــة فــإن تــاب وإلا ضــرب عنقــه وبلــغ ذلــك جبلــة فخــرج مــن أرض الشــام حتــى دخــل أرض الــروم

وأتـى الملـك فأخبـره بأمـره ورجوعـه إلـى النصرانيـة فســرّ الملــك بقدومــه واستخلفــه علــى ملكــه وجعلــه

جائـز الأمـر فـي سلطانـه فأقـام عنـده فلمـا ولـي معاويـة بــن أبــي سفيــان بعــث رجــلاً مــن الأنصــار يقــال

لـه تميـم بـن بشـر إلـى قيصـر ملــك الــروم فــي بعــض أمــوره قــال تميــم: فلمــا دخلــت علــى قيصــر أبلغتــه

الرسالـة وجلسـت عنــده فحدثنــي مليّــاً ثــم قــال: هــل لــك فــي لقــاء رجــل مــن العــرب مــن أهــل بيــت

الملــك فقلــت: ومــن هــو قــال: جبلــة بــن الأيهــم. قلــت: إن لــي فــي ذلــك أمــلاً وإنــي لرجـــل مـــن قومـــه

فبعــث معــي رجــلاً حتــى أدخلنــي عليــه وهــو فــي مجلــس لــه يغشــى العيــون حسنــه وكثـــرة تصاويـــره

مطليــة حيطانـــه بمـــاء الذهـــب والفضـــة يتلـــألأ تلألـــؤاً وحولـــه نفـــر مـــن بطارقـــة الـــروم فسألنـــي مـــن أنـــا

فانتسبـت لـه فقـال: حيـاك اللـه فإننـا بنـو عـم. ثـم أمـر جلسـاءه فخرجـوا مــن عنــده وخــلا بــي يسألنــي

===

عــن العــرب وأماكنهــا فخبرتــه بجميــع مــا سألنــي عنــه فبكــى حتــى اخضلــت لحيتَــه الدمــوعُ ثـــم أنشـــأ

يقول:

تنصرت بعد الدين من عار لطمةٍ   وما كان فيها لو صبرت لها ضررْ

تكنّفنـــي منهـــا لجــــاجٌ ونخــــوةٌ   فبعت بها العين الصحيحة بالعوَرْ

ويا ليت أمي لم تلدني وليتنـي   ثويتُ أسيراً في ربيعة أو مضر

ويا ليتني أرعى المخاض بقفرةٍ   ولم أنكر القول الذي قالـه عمـر

ويا ليت لي بالشأم أدنى معيشةٍ   أجالس قومي في العشيات والبكر

أديـن لمـا دانـوا بـه مــن شريعــةٍ   وقد يجلس العير الضجور على الدبُر

قـال: ثـم دعـا بغدائـه فتغدينـا فلمـا فرغنـا خرجـت علينــا جاريتــان فــي يــد إحداهمــا بربــطٌ وفــي يــد

الأخــرى مزمــار فجلستــا ثــم خرجــت علينــا جاريتــان فــي يــد إحداهمــا جـــام فيـــه مســـك مسحـــوق

وفـي يـد الأخـرى جـام مملـوء مـاء ورد ثــم أقبــل طائــران كانــا شبيهيــن بطاؤوسيــن أو تدرُجيــن فسقطــا

في الجام واحتملا المسك بجناحيهما فرشاه علينا وقال جبلة للمغنيتين: غنيانا فغنتاه:

لمــــن الــــدار أقفـــــرت بمُعـــــان   بيـن أعلـى اليرمــوك فالمسربــان

ذاك مغنىً لآل جفنة في الده - ر وحق ٌ تصرف الأزمان

===

قال: ثم بكى حتى اخضلت دموعه لحيته ثم قال: غنياني فغنتاه:

للـــــه درُّ عصابــــــةٍ نادمتهــــــم   يومـاً بجلِّــقَ فــي الزمــان الــأول

أولـاد جفنــة حــول قبــر أبيهــم   قبر ابن ماريـة الكريـم المِفْضَـل

يسقون من هبط البريص عليهم   بردى يُصفِّقُ بالرحيقِ السلسـل

يُغشـون حتـى مـا تهــرّ كلابهــم   لا يسألـون عـن الســواد المقبــل

بيـض الوجـوه كريمــة أحسابهــم   شُمَّ الأنوفِ مـن الطـراز الـأول

ثـم قــال لــي: مــا فعــل ابــن الفريعــة يعنــي حســان بــن ثابــت. قلــت: حــيّ إلا أنــه كُــفّ بصــره. فوجــد

مــن ذلــك وجــداً شديــداً وبكــى وقــال لخــادم لــه: انطلــق فأتنـــي بأربعمائـــة دينـــار فأتـــاه بهـــا فناولنيهـــا

وقـال: أوصلهـا إلـى حسـان. ثـم ودّعتـه وخرجـت حتـى أتيـت معاويـة فأخبرتــه بجــواب رسالــة قيصــر

ثم سرت من الشام حتى أتيت المدينة ولقيت حسان ودفعت إليه الدنانير فقال:

إن ابـن جفنـة مـن بقيـة معشــرٍ   لــــم يغذُهــــم آباؤهــــم باللُّــــوم

لم ينسنـي بالشـأم إذ هـو ربهـا   يومـــــاً ولا متنصــــــراً بالــــــروم

يعطـي الجزيـل فمـا يـراه عنــده   إلا كبعــــض عطيــــة المذمـــــوم

مــا جئتــه إلا وقــرّب مجلســـي   ودعــا بأفضـــل زاده المطعـــوم

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.

وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ.

قيل: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً ينشد:

إني امرؤٌ حِميريّ حين تنسبني   لا مـن ربيعـة آبائــي ولا مضــر

فقــال: ذلــك ألــأم لـــك وأبعـــد مـــن اللـــه ورسولـــه وقـــال: صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: إذا اختلـــف النـــاس

فالحق مع مضر وقال:

إذا مضر الحمراء كانت أرومتي   وقام بنصري خازمٌ وابن خازم

عطست بأنفي شامخاً وتناولت   يـداي الثّريّـا قاعـداً غيـر قائــم

شعيـب بـن إبراهيـم قـال: حدثنـي سيـف بـن عمـر عـن علـي بـن يزيــد عــن عبــد اللــه بــن الحــارث عــن

المطلــب بــن ربيعــة قــال: مــر العبــاس بنفــر مــن قريــش وهــم يقولــون: إنمــا مثــل محمــد صلــى اللـــه عليـــه

وسلـم فـي أهلـه كمثـل نخلـة نبتـت فـي كِبـاً فبلــغ ذلــك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فوجــد منــه

وخرج حتى قام فيهم خطيباً فقال: أيها الناس من أنا قالوا: أنت رسول الله.

قـال: فأنـا محمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد المطلـب إن اللـه عـز وجــل خلــق خلقــه فجعلنــي مــن خيــر خلقــه

ثــم جعــل الخلــق الذيــن أنــا منهــم فرقتيــن فجعلنــي مــن خيــر الفرقتيــن ثــم جعلهــم شعوبــاً فجعلنــي مــن

===

خيرهـم شعبـاً ثـم جعلهـم بيوتـاً فجعلنـي مــن خيرهــم بيتــاً فأنــا خيركــم بيتــاً وخيركــم والــداً وإنــي مبــاه

قــم يــا عبــاس فقـــام عـــن يمينـــه ثـــم قـــال: قـــم يـــا سعـــد فقـــام عـــن يســـاره ثـــم قـــال: يقـــرّب امـــرؤ مـــن

الناس عمّاً مثل هذا أو خالاً مثل هذا.

حدثنـا سنـان بـن الحسـن التستـري قـال: حدثنـا إسماعيـل بـن مهـران اليشكـري قــال: حدثنــا أحمــد بــن

محمـد عــن أبــان بــن عثمــان عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه

قـال: لمـا أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يعــرض نفســه علــى القبائــل خــرج وأنــا معــه ومعــه

أبــو بكــر وكــان أبــو بكــر عالمــاً بأنســاب العــرب فدفعنــا إلــى مجلــس مــن مجالــس العــرب عليهــم الوقـــار

والسكينــة فتقــدم أبــو بكــر وسلّــم عليهــم فــردّوا عليـــه السلـــام فقـــال: ممّـــن القـــوم فقالـــوا: مـــن ربيعـــة.

فقــــال: أمــــن هامتهــــا أم مــــن لهازمهــــا قالــــوا: بــــل مــــن هامتهــــا العظمــــى. قــــال: وأي هاماتهــــا قالــــوا:

ذُهْل. قــال: أذُهــل الأكبــر أم ذهــل الأصغــر قالــوا: بــل ذهــل الأكبــر. قــال: أمنكــم عـــوف الـــذي كـــان

يقـــول لا حـــرّ بـــوادي عـــوف قالـــوا: لا. قـــال: أفمنكـــم بسطــــام بــــن قيــــس صاحــــب اللــــواء ومنتهــــى

الأحيـــاء قالـــوا: لا. قـــال: أفمنكـــم جسّـــاس بـــن مـــرّة حامـــي الذمـــار ومانـــع الجـــار قالــــوا: لا. قــــال:

أفمنكـــم المزدلـــف صاحـــب العمامـــة الفـــردة قالـــوا: لا. قـــال: فأنتـــم أخــــوال الملــــوك مــــن كنــــدة قالــــوا:

لا. قــال: أصهــار الملــوك مــن لخــم قالــوا: لا. قــال: فلستــم ذهــل الأكبـــر إذاً أنتـــم ذهـــل الأصغـــر فقـــام

===

إليــه غلــام أعرابــي حســن بَقَــل وجهــه فأخــذ بزمــام ناقتــه ورســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى

ناقته يسمع مخاطبته فقال:

لنـا علـى مـن سالنـا أن نسألـه   والعِــبءُ لــن نعرفــه أو تحملــه

يــا هــذا إنــك سألتنــا أي مسألــة شئــت فلــم نكتمــك شيئــاً فأخبرنـــا ممّـــن أنـــت فقـــال أبـــو بكـــر رضـــي

اللــه عنــه: مــن قريــش. قــال بــخ بــخ أهــل الشــرف والرئاســة فأخبرنــي مـــن أي قريـــش أنـــت قـــال: مـــن

تميـم بـن مـرّة. قـال: أفمنكـم قصـي بـن كلـاب الـذي جمّــع القبائــل مــن فهــر فكــان يقــال لــه مجمّــع قــال أبــو

بكــر: لا. قــال: أفمنكــم هاشــم الــذي هشــم الثريــد لقومــه ورجــال مكــة مسنتــون عجـــاف قـــال أبـــو

بكـر: لا. قـال: أفمنكـم شيبـة الحمـد الـذي كـان وجهـه قمـراً يضـيء ليلـة الظلمــة الداجيــة مطعــم طيــر

السمــــاء قــــال: لا. قــــال: أفمــــن المفيضيــــن بالنــــاس أنــــت قــــال: لا. قــــال: أفمــــن أهــــل الرفــــادة أنــــت

قــال: لا. قــال: أفمــن أهــل السقايــة أنـــت قـــال: لا. قـــال: أفمـــن أهـــل الحجابـــة أنـــت قـــال: لا. قـــال:

أمــا واللــه لــو شئــت لأخبرتــك أنــك لســت مـــن أشـــراف قريـــش فاجتـــذب أبـــو بكـــر زمـــام ناقتـــه منـــه

كهيئة المغضب فقال الأعرابي:

صادف دَرَّ السيل درٌ يدفعـه   فـــي هضبـــةٍ ترفعـــه وتضعـــه

فتبسـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم قــال علــي: فقلــت: يــا أبــا بكــر إنــك لقــد وقعــت مــن هــذا

===

الأعرابــي علــى باقعــة! فقــال: أجــل يــا أبـــا الحســـن مـــا مـــن طامّـــة إلا فوقهـــا طامّـــة وإن البـــلاء موكّـــل

بالمنطق.

محاسن كلام الحسن بن علي

رضي الله عنه

قيـل: وأتـى الحسـن بـن علـي رضـي اللــه عنهمــا معاويــة بــن أبــي سفيــان وقــد سبقــه ابــن عبــاس فأمــر

معاويـــة فأنـــزل فبينـــا معاويــــة مــــع عمــــرو بــــن العــــاص ومــــروان ابــــن الحكــــم وزيــــاد بــــن أبــــي سفيــــان

يتحـاورون فـي قديمهـم وحديثهـم ومجدهـم فقـال معاويـة: أكثرتـم الفخـر فلــو حضركــم الحســن بــن علــي

وعبــد اللــه بــن العبــاس لقصّــرا مــن أعنّتكمــا مــا طــال. فقــال زيــاد: وكيــف ذلــك يــا أميــر المؤمنيــن مـــا

يقومـان لمـروان ابـن الحكـم فـي غـرب منطقـه ولا لنـا فــي بواذخنــا فابعــث إليهمــا فــي غــدٍ حتــى نسمــع

كلامهمــا. فقــال معاويــة لعمــرو: مـــا تقـــول قـــال هـــذا: فابعـــث إليهمـــا فـــي غـــدٍ فبعـــث إليهمـــا معاويـــة

ابنــه يزيــد فأتيــاه ودخــلا عليــه وبــدأ معاويــة فقــال: إنــي أُجلّكمــا وأرفــع قدركمــا عــن المسامـــرة بالليـــل

ولا سيمــا أنــت يـــا أبـــا محمـــد فإنـــك ابـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وسيـــد شبـــاب أهـــل

الجنـة. فتشكّـرا لــه فلمــا استويــا فــي مجلسهمــا وعلــم عمــرو أن الحــدّة ستقــع بــه قــال: واللــه لا بــدّ أن

===

أقـول فــإن قَهــرتُ فسبيــل ذلــك وإن قُهــرتُ أكــون قــد ابتــدأت. فقــال: يــا حســن إنــا تفاوضنــا فقلنــا إن

رجــال بنــي أميــة أصبــر عنــد اللقــاء وأمضــى فــي الوغــى وأوفــى عهــداً وأكــرم خيمــاً وأمنـــع لمـــا وراء

ظهورهــم مــن بنــي عبــد المطلــب. ثــم تكلــم مــروان فقــال: وكيــف لا تكــون كذلـــك وقـــد قارعناكـــم

فغلبناكـــم وحاربناكـــم فملكناكـــم فـــإن شئنـــا عفونـــا وإن شئنـــا بطشنـــا. ثـــم تكلـــم زيـــاد فقـــال: مــــا

ينبغــي لهــم أن ينكــروا الفضــل لأهلــه ويجحــدوا الخيــر فــي مظانّــه نحــن أهــل الحملــة فــي الحــروب ولنـــا

الفضــل علــى سائــر النــاس قديمــاً وحديثــاً. فتكلــم الحســن رضــي اللــه عنــه فقـــال: ليـــس مـــن العجـــز

أن يصمـت الرجـل عنـد إيـراد الحجـة ولكـن مــن الإفــك أن ينطــق الرجــل بالخنــا ويصــوّر الباطــل بصــورة

الحـق. يـا عمـرو أفتخـاراً بالكـذب وجـراءة علـى الإفـك! مـا زلـت أعــرف مثالبــك الخبيثــة أبديهــا مــرة

وأمسـك عنهـا أخـرى فتأبــى إلا انهماكــاً فــي الضلالــة أتذكــر مصابيــح الدجــى وأعلــام الهــدى وفرســان

الطــراد وحتــوف الأقــران وأبنــاء الطعــان وربيــع الضيفــان ومعــدن النبــوة ومهبــط العلــم وزعمتــم أنكـــم

أحمـــى لمـــا وراء ظهوركـــم وقـــد تبيـــن ذلــــك يــــوم بــــدر حيــــن نكصــــت الأبطــــال وتســــاورت الأقــــران

واقتحمــت الليــوث واعتركــت المنيّـــة وقامـــت رحاؤهـــا علـــى قطبهـــا وفـــرّت عـــن نابهـــا وطـــار شـــرار

الحـرب فقتلنـا رجالكــم ومــنّ النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى ذراريكــم فكنتــم لعمــري فــي هــذا

اليـوم غيـر مانعيـن لمـا وراء ظهوركــم مــن بنــي عبــد المطلــب! ثــم قــال: وأمــا أنــت يــا مــروان فمــا أنــت

===

والإكثـار فـي قريـش وأنـت طليـق وأبـوك طريـد يتقلّـب مـن خزايـة إلـى سـوءة ولقــد جــيء بــك إلــى أميــر

المؤمنين فلما رأيت الضّرغام قد دميت براثنه واشتبكت أنيابه كنت كما قال:

ليــثٌ إذا سمــع الليــوث زئيــرهُ   بصبصــنَ ثــم قذفــن بالأبعـــار

ويروى رمين بالأبعار.

فلمـا مـنّ عليـك بالعفــو وأرخــى خناقــك بعدمــا ضــاق عليــك وغصِصــت برِيقــكَ لا تقعــد معنــا مقعــد

أهــل الشكــر ولكــن تساوينــا وتجارينــا ونحــن ممّــن لا يدركنــا عـــار ولا يلحقنـــا خزايـــة! ثـــم التفـــت إلـــى

زيــاد فقــال: ومــا أنــت يــا زيــاد وقريشــاً لا أعــرف لــك فيهــا أديمــاً صحيحــاً ولا فرعـــاً نابتـــاً ولا قديمـــاً

ثابتـاً ولا منبتـاً كريمـاً بـل كانـت أمّـك بغيّـاً تداولهـا رجـال قريـش وفجّــار العــرب فلمــا ولــدت لــم تعــرف

لـــك العـــرب والـــداً فادّعـــاك هـــذا يعنـــي معاويــــة بعــــد ممــــات أبيــــه مــــا لــــك افتخــــار تكفيــــك سُميّــــة

ويكفينـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأبـي علــي بــن أبــي طالــب سيــد المؤمنيــن الــذي لــم يرتــد

علـى عقبيـه وعمـي حمـزة سيـد الشهــداء وجعفــر الطيــار وأنــا وأخــي سيــدا شبــاب أهــل الجنــة! ثــم

التفـت إلـى ابـن عبـاس فقـال: يـا ابـن العـم إنمـا هـي بغـاث الطيـر انقـضّ عليهـا أجـدل. فـأراد ابــن عبــاس

أن يتكلـم فأقسـم عليــه معاويــة أن يكــف فكــفّ ثــم خرجــا فقــال معاويــة: أجــاد عمــرو الكلــام لــولا أن

حجتـه دحضــت وتكلــم مــروان لــولا أنــه نكــص. ثــم التفــت إلــى زيــاد وقــال: مــا دعــاك إلــى محاورتــه

===

مــا كنــت إلا كالحجــل فــي كــف البـــازي فقـــال عمـــرو: ألاّ رميـــت مـــن ورائنـــا قـــال معاويـــة: إذاً كنـــت

شريككــم فــي الجهــل أفاخــر رجــلاً رســول اللــه جــده وهــو سيــد مــن مضــى ومــن بقــي وأمــه فاطمــة

الزهــراء سيــدة نســاء العالميــن ثــم قــال لعمــرو: واللــه لئــن سمــع بــه أهـــل الشـــام لهـــي الســـوءة السَّـــوآء.

فقـال عمـرو: لقـد أبقـى عليـك ولكنـه طحـن مــروان طحــن الرحــى بثفالهــا ووطئهــا وطء البــازل القُــراد

بمنسِمــه. فقــال زيــاد: قــد واللــه فعــل ولكـــن معاويـــة يأبـــى إلا الإغـــراء بيننـــا وبينهـــم لا جـــرم واللـــه لا

شهـدت مجلسـاً يكونـان فيـه إلا كنـت معهمـا علـى مـن فاخرهمـا. فخـلا ابــن عبــاس بالحســن فقبّــل بيــن

عينيــه وقــال: أفديــك يــا ابــن عــم واللــه مــا زال بحــرك يزخــر وأنـــت تصـــول حتـــى شفيتنـــي مـــن أولـــاد

البغايـا. ثـم إن الحسـن رضــي اللــه عنــه غــاب أيامــاً ثــم رجــع حتــى دخــل علــى معاويــة وعنــده عبــد

اللـه بـن الزبيـر فقـال معاويـة: يـا أبـا محمــد إنــي أظنــك تعبــاً نصبــاً فــأتِ المنــزل فــأرح نفســك فيــه. فقــام

الحســن فلمــا خــرج قــال معاويــة لعبــد اللــه بــن الزبيـــر: لـــو افتخـــرت علـــى الحســـن فإنـــك ابـــن حـــواري

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وابــن عمتــه ولأبيــك فــي الإسلــام نصيــب وافــر. فقــال ابــن الزبيــر:

أنـــا لـــه! فرجـــع وهـــو يطلـــب ليلتـــه الحجـــج فلمـــا أصبـــح دخـــل علـــى معاويـــة وجــــاء الحســــن فحيّــــاه

معاوية وسأله عن مبيتـه فقـال: خيـر مبيـت وأكـرم مستفـاض. فلمـا استـوى فـي مجلسـه قـال ابـن الزبيـر:

لـولا أنـك خـوّار فـي الحـرب غيـر مقـدام مـا سلّمـتَ لمعاويـة الأمـر وكنـت لا تحتـاج إلـى اختــراق السهــوب

===

وقطــع المفــاوز تطلــب معروفــه وتقــوم ببابــه وكنــت حريّــاً أن لا تفعــل ذلــك وأنــت ابــن علــي فــي بأســه

ونجدتــه فمــا أدري مــا الــذي حملـــك علـــى ذلـــك أضعـــف رأيٍ أم وهـــن نحيـــزة فمـــا أظـــن لـــك مخرجـــاً

مـن هاتيـن الخلتيـن أمـا واللـه لــو استجمــع لــي مــا استجمــع لــك لعلمــت أنــي ابــن الزبيــر وأنــي لا أنكــص

عـن الأبطـال وكيـف لا أكــون كذلــك وجدّتــي صفيــة بنــت عبــد المطلــب وأبــي الزبيــر حــواريّ رســول

اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وأشــد النــاس بأســاً وأكرمهــم حسبــاً فــي الجاهليــة وأطوعهــم لرســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم فالتفـت إليـه الحسـن وقـال: أمـا واللـه لـولا أن بنـي أميـة تنسبنـي إلـى العجــز عــن

المقــال لكففــت عنــك تهاونــاً واكــن سأبيــن ذلــك لــك لتعلــم أنــي لســت بالعـــيّ ولا الكليـــل اللســـان إيـــاي

تعيّـر وعلـيّ تفتخـر ولـم يكـن لجـدك بيـت فـي الجاهليـة ولا مكرمـة فزوّجــتْه جدتــي صفيــة بنــت عبــد

المطلــب فبــذخ علــى جميــع العــرب بهــا وشــرف بمكانهــا فكيــف تفاخــر مــن هــو مــن القلـــادة واسطتهـــا

ومـــن الأشـــراف سادتهـــا نحــــن أكــــرم أهــــل الــــأرض زنــــداً لنــــا الشــــرف الثاقــــب والكــــرم الغالــــب ثــــم

تزعــم أنــي سلّمــت الأمـــر لمعاويـــة فكيـــف يكـــون ذلـــك ويحـــك كذلـــك وأنـــا ابـــن أشجـــع العـــرب وقـــد

ولدتْنــي فاطمــة سيــدة نســـاء العالميـــن وخيـــر الإمـــاء لـــم أفعـــل ذلـــك ويحـــك جُنبـــاً ولا ضُعفـــاً ولكنـــه

بايعنـي مثلـك وهـو يطلبنـي بِبـرّة ويداجينـي المـودة ولـم أثــق بنصرتــه لأنكــم أهــل بيــت غــدر وكيــف لا

يكـون كمـا أقـول وقـد بايـع أبـوك أميـر المؤمنيـن ثـم نكـث بيعتـه ونكـص علـى عقبيـه واختــدع حشيــة مــن

===

حشايــا رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ليضـــلّ بهـــا النـــاس فلمـــا دلـــف نحـــو الأعنّـــة ورأى بريـــق

الأسنّــة قُتــل مَضيعــةً لا نَاصــر لــه وأُتــي بــك أسيــراً قــد وطئتــك الكمــاة بأظلافهـــا والخيـــل بسنابكهـــا

واعتلـــاك الأشتـــر فغصصـــت بريقـــك وأقعيـــت علـــى عقبيـــك كالكلـــب إذا احتوشتــــه الليــــوث فنحــــن

ويحـك نــور البلــاد وأملاكهــا وبنــا تفخــر الأمــة وإلينــا تُلقــى مقاليــد الأزمّــة أنصــول وأنــت تختــدع النســاء

ثـم تفتخــر علــى بنــي الأنبيــاء لــم تــزل الأقاويــل منّــا مقبولــةً وعليــك وعلــى أبيــك مــردودةً دخــل النــاس

فـي ديـن جـدّي طائعيـن وكارهيـن ثـم بايعـوا أميــر المؤمنيــن رضــي اللــه عنــه فســار إلــى أبيــك وطلحــة

حيـن نكثــا البيعــة وخدعــا عــرس رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقتــل أبــوك وطلحــة وأُتــي بــك

أسيــراً فبصبصــت بذنبــك وناشدتــه الرحــم أن لا يقتلــك فعفــا عنــك فأنــت عتاقـــة أبـــي وأنـــا سيـــدك

وسيــد أبيــك فــذق وبــال أمــرك! فقــال ابــن الزبيــر: اعــذر يــا أبــا محمــد فإنمــا حملنــي علــى محاورتـــك

هـذا وأحـب الإغـراء بيننـا فهـلاّ إذ جهلـت أمسكـت عنـي فإنكـم أهـل بيـت سجيّتكـم الحلــم والعفــو!

فقـال الحسـن: يـا معاويـة انظــر هــل أكيــع عــن محــاورة أحــد ويحــك أتــدري مــن أي شجــرة أنــا وإلــى مــن

أنتمــي انتَــه قبــل أن أسمــك بميســم تتحــدث بــه الركبـــان فـــي الآفـــاق والبلـــدان فقـــال ابـــن الزبيـــر: هـــو

لذلـك أهـل. فقـال معاويـة: أمـا إنـه قـد شفـى بلابـل صـدري منـك ورمـى مقتلـك فصـرت كالحجــل فــي

كف البازي يتلاعب بك كيف أراد فلا أراك تفتخر على أحد بعدها.

===

فيم الكلام وقد سبقت مبرِّزاً   سبق الجواد من المدى والمقيس

فقــال معاويــة: إيــاي تعنـــي أمـــا واللـــه لأنبئنّـــك بمـــا يعرفـــه قلبـــك ولا ينكـــره جلســـاؤك أنـــا ابـــن بطحـــاء

مكـــة أنـــا ابـــن أجودهـــا جـــوداً وأكرمهــــا جــــدوداً وأوفاهــــا عهــــوداً أنــــا ابــــن مــــن ســــاد قريشــــاً ناشئــــاً

وكهـــلاً. فقـــال الحســـن رضـــي اللـــه عنـــه: أجـــل إيـــاك أعنـــي أفعلـــيّ تفتخـــر يـــا معاويـــة أنــــا ابــــن مــــاء

السمــاء وعــروق الثــرى وابــن مــن ســاد أهــل الدنيــا بالحســب الثابــت والشــرف الفائــق والقديــم السابــق

أنـــا ابـــن مـــن رضـــاه رضـــى الرحمـــن وسخطـــه سخـــط الرحمـــن فهـــل لـــك أبٌ كأبـــي وقديـــم كقديمــــي

فإن قلت لا تُغلب وإن قلت نعم تكذب. فقال معاوية: أقول لا تصديقاً لقولك. فقال الحسن:

الحــقّ أبلــج مــا تخـــون سبيلـــه   والصـدق يعرفــه ذوو الألبــاب

تخـــون أي مـــا تخـــون مـــن سلكهـــا قـــال: وقــــال معاويــــة ذات يــــوم وعنــــده أشــــراف النــــاس مــــن قريــــش

وغيرهــم: أخبرونــي بخيــر النــاس أبــاً وأمــاً وعمــاً وعمــة وخــالاً وخالــة وجــداً وجــدة. فقــام مالـــك بـــن

العجلــان فأومــأ إلــى الحســن فقــال: هـــا هـــوذا أبـــوه علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــوان اللـــه عليهـــم وأمـــه

فاطمـة بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وعمــه جعفــر الطيــار فــي الجنــان وعمتــه أم هانــيء

بنــت أبــي طالــب صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وخالـــه القاســـم بـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وخالتـــه بنـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم زينــــب وجــــده رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

===

وسلــم وجدتــه خديجــة بنــت خويلــد رضــي اللــه عنهــا. فسكــت القــوم ونهــض الحســن فأقبـــل عمـــرو

بـــن العـــاص علـــى مالــــك فقــــال: أحــــب بنــــي هاشــــم حملــــك علــــى أن تكلمــــت بالباطــــل فقــــال ابــــن

العجلــان: مــا قلــت إلا حقــاً ومــا أحــد مــن النــاس يطلــب مرضـــاة مخلـــوق بمعصيـــة الخالـــق إلا لـــم يعـــط

أمنيتـه فــي دنيــاه وختــم لــه بالشقــاء فــي آخرتــه بنــو هاشــم أنضرهــم عــوداً وأوراهــم زنــداً كذلــك يــا

معاوية. قال: اللهم نعم.

قيـل: واستـأذن الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنــه علــى معاويــة وعنــده عبــد اللــه ابــن جعفــر وعمــرو

بـن العـاص فـأذن لـه فلمـا أقبـل قـال عمـرو: قـد جاءكـم الأفَـهّ العيـيّ الــذي كــان بيــن لحييــه عبلــة. فقــال

عبـد اللـه بـن جعفـر: مـه فواللـه لقــد رمــت صخــرة ململمــة تنحــطّ عنهــا السيــول وتقصــر دونهــا الوعــول

ولا تبلغهــا السهــام فإيــاك والحســن إيــاك فإنــك لا تــزال راتعــاً فــي لحــم رجـــل مـــن قريـــش ولقـــد رميـــت

فمـــا بـــرح سهمـــك وقدحـــت فمـــا أورى زنـــدك. فسمـــع الحســـن الكلـــام فلمـــا أخـــذ النـــاس مجالسهــــم

قـال: يـا معاويـة لا يـزال عنـدك عبـدٌ راتعـاً فـي لحـوم النـاس أمـا واللـه لـو شئــت ليكونــن بيننــا مــا تتفاقــم

فيه الأمور وتحرّج منه الصدور ثم أنشأ يقول:

أتأمـر يــا معــاويَ عبــد سهــمٍ   بشتمـــي والمـــلا منــــا شهــــود

إذا أخـــذت مجالسهـــا قريـــشٌ   فقـد علمـت قريــشٌ مــا تريــد

===

فما لك من أبٍ كأبـي تسامـي   بـه مـن قـد تسامــي أو تكيــد

ولا جـدٌّ كجـدي يـا ابـن هنــدٍ   رســول اللــه إن ذكــر الجـــدود

ولا أمٌ كأمـــــي مــــــن قريــــــشٍ   إذا مـا يحصـل الحسـب التليــد

فمـا مثلـي تُهُكِّـم يـا ابـن هنــدٍ   ولا مثلـــــي تجاريـــــه العبيــــــد

فمهــــلاً لا تهــــج منــــا أمــــوراً   يشيـــب لهـــا معاويـــة الوليــــد

وذكـروا أن عمـرو بـن العـاص قـال لمعاويـة ذات يــوم: ابعــث إلــى الحســن بــن علــي فمــره أن يخطــب علــى

المنبـر فلعلــه يحصــر فيكــون ذلــك ممــا نعيّــره بــه فبعــث إليــه معاويــة فأصعــد المنبــر وقــد جمــع لــه النــاس

فحمد الله وأثنى عليه ثم قـال: يـا أيهـا النـاس مـن عرفنـي فأنـا الـذي يُعـرف ومـن لـم يعرفنـي فأنـا الحسـن

بـن علـي بـن أبـي طالـب بـن عـم النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم أنــا ابــن البشيــر النذيــر الســراج المنيــر أنــا

ابــن مــن بعــث رحمــةً للعالميــن وسخطــاً علــى الكافريــن أنــا ابــن مـــن بعـــث إلـــى الجـــن والإنـــس أنـــا ابـــن

المستجــاب الدعــوة أنــا ابــن الشفيــع المطــاع أنــا ابــن أول مــن ينفــض رأســه مـــن التـــراب أنـــا ابـــن أول مـــن

يقـرع بـاب الجنـة أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملائكــة ونصــر بالرعــب مــن مسيــرة شهــر. فافتــنّ فــي هــذا

الكلـام ولـم يــزل حتــى أظلمــت الدنيــا علــى معاويــة فقــال: يــا حســن قــد كنــت ترجــو أن تكــون خليفــة

ولســت هنـــاك. فقـــال الحســـن: إنمـــا الخليفـــة مـــن ســـار بسيـــرة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

===

وعمــل بطاعــة اللــه وليــس الخليفــة مــن دان بالجـــور وعطّـــل السنـــن واتخـــذ الدنيـــا أبـــاً وأمـــاً ولكـــن ذاك

ملـك أصـاب مُلكـاً يُمتَّـع بـه قليـلاً وكـان قـد انقطـع عنـه واستعجـل لذّتـه وبقيـت عليـه تبعتـه فكــان كمــا

قــال اللــه جــل وعــز: وإن أدري لعلــه فتنــةٌ لكـــم ومتـــاعٌ إلـــى حيـــن ثـــم انصـــرف فقـــال معاويـــة لعمـــرو:

واللــه مــا أردت إلا هتكــي! مــا كــان أهــل الشــام يــرون أن أحــداً مثلــي حتـــى سمعـــوا مـــن الحســـن مـــا

سمعوا.

قيــل: وقــدم الحســن بــن علــي رضــوان اللــه عليــه علــى معاويــة فلمــا دخــل عليـــه وجـــد عنـــده عمـــرو

بـن العـاص ومـروان بـن الحكـم والمغيـرة بـن شعبـة وصناديــد قومــه ووجــوه اليمــن وأهــل الشــام فلمــا نظــر

إليــه معاويــة أقعــده علــى سريــره وأقبــل عليــه بوجهــه يريــه الســرور بمقدمــه فلمــا نظــر مــروان إلــى ذلـــك

حسـده وكـان معاويـة قـال لهــم: لا تحــاوروا هذيــن الرجليــن فلقــد قلدّاكــم العــار وفضحاكــم عنــد أهــل

الشــام يعنــي الحســن بــن علـــي رضـــي اللـــه عنهمـــا وعبـــد اللـــه بـــن العبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا فقـــال

مـروان: يـا حسـن لــولا حلــم أميــر المؤمنيــن ومــا قــد بنــى لــه آبــاؤه الكــرام مــن المجــد والعــلاء مــا أقعــدك

هــذا المقعــد ولقتلــك وأنــت لــه مستوجــب بقــودك الجماهيــر فلمــا أحسســت بنــا وعلمـــت أن لا طاقـــة

لــك بفرســان أهــل الشــام وصناديــد بنــي أميــة أذعنـــت بالطاعـــة واحتجـــرت بالبيعـــة وبعثـــت تطلـــب

الأمـــان أمـــا واللـــه لـــولا ذلـــك لأريـــق دمـــك وعلمـــت أنـــا نعطـــي السيـــوف حقهـــا عنـــد الوغـــى فاحمـــد

===

اللــه إذ ابتلــاك بمعاويــة فعفــا عنــك بحلمــه ثــم صنــع بــك مــا تــرى فنظـــر إليـــه الحســـن فقـــال: ويحـــك يـــا

مـــروان لقـــد تقلـــدت مقاليـــد العـــار فــــي الحــــروب عنــــد مشاهدتهــــا والمخاذلــــة عنــــد مخالطتهــــا نحــــن

هَبِلتـــك الهوابـــل لنـــا الحجـــج البوالـــغ ولنـــا إن شكرتــــم عليكــــم النعــــم السوابــــغ ندعوكــــم إلــــى النجــــاة

وتدعوننـا إلـى النـار فشتـان مـا بيــن المنزلتيــن تفخــر ببنــي أميــة وتزعــم أنهــم صُبّــر فــي الحــروب أُســد

عنــد اللقــاء ثكلتــك أمــك أولئــك البهاليــل الســادة والحمــاة الــذادة والكــرام القــادة بنــو عبــد المطلـــب أمـــا

واللــه لقــد رأيتهــم وجميــع مــن فــي هــذا البيــت مــا هالتهــم الأهــوال ولــم يحيــدوا عــن الأبطـــال كالليـــوث

الضاربـــة الباسلـــة الحنقـــة فعندهـــا ولّيـــت هاربـــاً وأُخـــذت أسيـــراً فقلّـــدت قومـــك العــــار لأنــــك فــــي

الحــروب خــوّار أيــراق دمــي زعمــت أفــلا أرقــت دم مــن وثــب علــى عثمـــان فـــي الـــدار فذبحـــه كمـــا

يذبـح الجمــل وأنــت تثغــو ثغــاء النعجــة وتنــادي بالويــل والثبــور كالأمــة اللكعــاء ألا دفعــت عنــه بيــدٍ أو

ناضلــت عنــه بسهـــم لقـــد ارتعـــدت فرائصـــك وغشـــي بصـــرك فاستغثـــت بـــي كمـــا يستغيـــث العبـــد

بربــه فأنجيتــك مــن القتــل ومنعتــك منــه ثــم تحــثّ معاويــة علــى قتلـــي ولـــو رام ذلـــك معـــك لذبـــح كمـــا

ذبـح ابـن عفـان أنـت معـه أقصـر يـداً وأضيـق باعـاً وأجبـن قلبـاً مـن أن تجســر علــى ذلــك ثــم تزعــم أنــي

ابتُليــت بحلــم معاويــة أمــا واللــه لهــو أعــرف بشأنــه وأشكــر لمــا ولّينـــاه هـــذا الأمـــر فمتـــى بـــدا لـــه فـــلا

يغضيــنّ جفنــه علــى القــذى معــك فواللــه لأثخنــنّ أهــل الشــام بجيــش يضيــق عنــه فضاؤهــا ويستأصــل

===

فرسانهــا ثــم لا ينفعــك عنـــد ذلـــك الهـــرب والروغـــان ولا يـــردّ عنـــك الطلـــب تدريجـــك الكلـــام فنحـــن

ممّــن لا يجهــل آباؤنــا القدمــاء الأكابــر وفروعنــا الســادة الأخيــار انطـــق إن كنـــت صادقـــاً. فقـــال عمـــرو:

ينطق بالخنى وتنطق بالصدق. ثم أنشأ يقول:

قد يضرط العير والمكواة تأخذه   لا يضرط العير والمكواة في النار

ذق وبـال أمـرك يــا مــروان. وأقبــل عليــه معاويــة فقــال: قــد كنــت نهيتــك عــن هــذا الرجــل وأنــت تأبــى

إلا انهماكـــاً فيمـــا لا يعنيـــك اربـــع علـــى نفســـك فليـــس أبـــوك كأبيـــه ولا أنـــت مثلــــه أنــــت ابــــن الطريــــد

الشريــد وهــو ابــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الكريــم ولكــن رُبّ باحـــث عـــن حتفـــه وحافـــر

عـن مديتـه. فقـال مـروان: ارم مـن دون بيضتــك وقــم بحجــة عشيرتــك. ثــم قــال لعمــرو: طعنــك أبــوه

فوفيــت نفســك بخصييــك فلذلــك تحــذّره. وقــام مغضبـــاً. فقـــال معاويـــة: لا تُجـــار البحـــور فتغمـــرك

ولا الجبال فتبهرك واسترح من الاعتذار.

قيـل: ولقـي عمــرو بــن العــاص الحســن بــن علــي رحمــه اللــه فــي الطــواف فقــال: يــا حســن أزعمــت أن

الديــن لا يقـــوم إلا بـــك وبأبيـــك فقـــد رأيـــت اللـــه جـــل وعـــز أقامـــه بمعاويـــة فجعلـــه راسيـــاً بعـــد ميلـــه

وبيّنـــاً بعـــد خفائـــه. أفرضـــي اللـــه قتـــل عثمـــان أم مــــن الحــــق أن تــــدور بالبيــــت كمــــا يــــدور الجمــــل

بالطحيــن عليــك ثيــاب كغِرْقــىء البيــض وأنــت قاتــل عثمــان واللـــه إنـــه لألـــمّ للشعـــث وأسهـــل للوعـــث

===

أن يــوردك معاويــة حيــاض أبيــك. فقــال الحســـن عليـــه السلـــام: إن لأهـــل النـــار علامـــات يُعرفـــون بهـــا

وهـي الإلحـاد لأوليـاء اللــه والموالــاة لأعــداء اللــه. واللــه إنــك لتعلــم أن عليــاً رضــي اللــه عنــه لــم يتريّــب

فـي الأمـر ولـم يشـكّ فـي اللـه طرفـة عيـنٍ. وايـم اللـه لتنتهيـنّ يـا ابـن أم عمـرو أو لأقرعــنّ جبينــك بكلــام

تبقـى سمتـه عليـك مـا حييـت! فإيـاك والإبـراز علـيّ فإنـي مــن قــد عرفــت لســت بضعيــف الغمــزة ولا

بهــشّ المشاشــة ولا بمــريء المأكلــة وإنــي مـــن قريـــش كأوســـط القلـــادة يُعـــرف حسبـــي ولا أدّعـــي لغيـــر

أبـي وقـد تحاكمــت فيــك رجــال قريــش فغلــب عليــك ألأمهــم نسبــاً وأظهرهــم لعنــة فإيــاك عنــي فإنــك

رجس وإنما نحن بيت الطهارة أذهب الله عنّا الرجس وطهرنا تطهيراً.

قيـل: واجتمـع الحسـن بـن علـي وعمـرو بـن العـاص فقـال الحسـن: قــد علمــت قريــش بأسرهــا أنــي منهــا

في عـزّ أرومتهـا لـم أُطبـع علـى ضعـف ولـم أُعكـس علـى خسـف أُعـرف بشبهـي وأدّعـي لأبـي. فقـال

عمـرو: قـد علمـت قريـش أنـك مـن أقلهــا عقــلاً وأكثرهــا جهــلاً وأنّ فيــك خصــالاً لــو لــم يكــن فيــك إلا

واحـــدة منهـــنّ لشملـــك خزيهـــا كمـــا اشتمـــل البيـــاض الحالـــك لعمـــر اللــــه لتنتهيــــنّ عمــــا أراك تصنــــع أو

لأكبســن لــك حافــة كجلــد العائــط أرميــك مــن خللهــا بأحــرّ مــن وقــع الأثافــي أعــرك منهــا أديمــك عــرك

السلعــة فإنــك طالمــا ركبـــت صعـــب المنحـــدر ونزلـــت فـــي عـــراض الوعـــر التماســـاً للفرقـــة وإرصـــاداً

للفتنـــة ولـــن يزيـــدك اللـــه فيهـــا إلا فظاعـــة. فقـــال الحســــن عليــــه السلــــام: أمــــا واللــــه لــــو كنــــت تسمــــو

===

بحسبـك وتعمــل برأيــك مــا سلكــت فــجّ قصــدٍ ولا حللــت رابيــة مجــدٍ. وايــم اللــه لــو أطاعنــي معاويــة

لجعلــك بمنزلــة العــدو الكاشــح فإنــه طالمــا طويــت علــى هــذا كشحــك وأخفيتــه فــي صــدرك وطمـــح

بـك الرجـاء إلـى الغايـة القصـوى التـي لا يـورق بهـا غصنــك ولا يخضــرّ لهــا مرعــاك. أمــا واللــه ليوشكــنّ

يــا ابــن العــاص أن تقــع بيــن لحيــي ضرغــام مــن قريــش قـــويّ متمنّـــع فـــروسٍ ذي لبـــد يضغطـــك ضغـــط

الرحى للحب لا ينجيك منه الرّوَغان إذا التقت حلقتا البطان.

محاسن كلام عبد الله بن العباس

رضي الله عنه

أبــو المنــذر عــن أبيــه عــن الشعبــي عــن ابــن عبــاس أنــه دخــل المسجــد وقــد ســار الحسيــن بـــن علـــي

رضـي اللـه عنـه إلـى العـراق فـإذا هـو بابـن الزبيـر فـي جماعـة مـن قريـش قــد استعلاهــم بالكلــام فجــاء

ابن عباس حتى ضرب بيده بين عضدي ابن الزبير وقال: أصبحت والله كما قال الأول:

يــــا لــــك مــــن حمَّــــرةٍ بمعمـــــر   خلا لك الجو فبيضي واصفري

ونقّــري مــا شئــت أن تنقّـــري   قـد رُفـع الفـخُّ فمـاذا تحــذري

خلـت الحجـاز مـن الحسيـن بـن علـي وأقبلـت تهـدر فـي جوانبهـا. فغضـب ابـن الزبيـر وقـال: واللــه إنــك

===

لتـرى أنـك أحـق بهـذا الأمـر مـن غيــرك. فقــال ابــن عبــاس: إنمــا يــرى مــن كــان فــي حــال شــكّ وأنــا مــن

ذاك علــى يقيــن. فقــال: وبــأي شــيء تحقّــق عنــدك أنــك أحــقّ بهــذا الأمــر منــي قــال ابــن عبــاس: لأنــا

أحــقّ ممّــن يــدلّ بحقّــه وبـــأي شـــيء تحقـــق عنـــدك أنـــك أحـــق بهـــا مـــن سائـــر العـــرب إلا بنـــا فقـــال ابـــن

الزبيـر: تحقـق عنـدي أنـي أحـقّ بهـا منكـم لشرفـي عليكــم قديمــاً وحديثــاً. فقــال: أنــت أشــرف أم مــن

قـد شرفـت بـه فقـال: إن مـن شرفـت بـه زادنـي شرفـاً إلـى شـرف قـد كـان لـي قديمــاً وحديثــاً. قــال:

أفمنّــي الزيــادة أم منــك قــال: بــل منــك. فتبســم ابــن عبــاس فقــال: يــا ابــن عبــاس دعنــي مـــن لسانـــك

هـذا الـذي تقلّبـه كيـف شئـت واللــه لا تحبّوننــا يــا بنــي هاشــم أبــداً. قــال ابــن عبــاس: صدقــت نحــن

أهـل بيـت مـع اللـه عـز وجــل لا نحــب مــن أبغضــه اللــه تعالــى. فقــال: يــا ابــن عبــاس مــا ينبغــي لــك أن

تصفــح عــن كلمــة واحــدة قــال: إنمـــا أصفـــح عمّـــن أقـــرّ وأمـــا عمّـــن هـــرّ فـــلا والفضـــل لأهـــل الفضـــل.

قـال ابـن الزبيـر: فأيـن الفضـل قـال: عندنـا أهـل البيـت لا تصرفــه عــن أهلــه فتظلــم ولا تضعــه فــي غيــر

أهلـــه فتنـــدم. قـــال ابـــن الزبيـــر: أفلســـت مـــن أهلـــه قـــال: بلـــى إن نبــــذت الحســــد ولزمــــت الجــــدد.

وانقضى حديثهما وقام القوم فتفرقوا.

وروي عـن ابـن عبـاس أنــه قــال: قدمــت علــى معاويــة وقــد قعــد علــى سريــره وجمــع أصحابــه ووفــود

العــرب عنــده فدخلــت فسلّمــت وقعــدت فقــال: مــن النــاس يــا ابــن عبــاس فقلــت: نحـــن. قـــال: فـــإذا

===

غبتـــم قلـــت: فـــلا أحـــد. قـــال: تـــرى أنــــي قعــــدت هــــذا المقعــــد بكــــم قلــــت: نعــــم فبمــــن قعــــدت

قـال: بمـن كـان مثـل حـرب بـن أميـة. قلــت: مــن أكفــأ عليــه إنــاءه وأجــاره بردائــه. قــال فغضــب وقــال:

وارِ شخصــك منـــي شهـــراً فقـــد أمـــرت لـــك بصلتـــك وأضعفتهـــا لـــك. فلمـــا خـــرج ابـــن عبـــاس قـــال

لخاصتـه: ألا تسألونــي مــا الــذي أغضــب معاويــة إنــه لــم يلتــق أحــد مــن رؤســاء قريــش فــي عقبــة ولا

مضيـق مـع قـوم إلا لـم يتقدمـه أحـد حتــى يجــوزه فالتقــى حــرب بــن أميــة مــع رجــل مــن بنــي تميــم فــي

عقبــة فتقدمـــه التميمـــي فقـــال حـــرب: أنـــا حـــرب بـــن أميـــة فلـــم يلتفـــت إليـــه وجـــازه فقـــال: موعـــدك

مكـة. فبقـي التميمـي دهـراً ثـم أراد دخـول مكــة فقــال: مــن يجيرنــي مــن حــرب بــن أميــة فقالــوا: عبــد

المطلــب. قــال: عبــد المطلــب أجــلّ قــدراً مــن أن يجيــر علــى حــرب فأتــى ليـــلاً دار الزبيـــر بـــن عبـــد

المطلــب فــدقّ عليــه فقــال الزبيـــر للغيـــداق: قـــد جاءنـــا رجـــل إمّـــا طالـــب حاجـــة وإمـــا طالـــب قـــرىً

وإما مستجير وقد أعطيناه ما أراد قال: فخرج إليه الزبير فقال التميمي:

لاقيت حربـاً فـي الثنيّـة مقبـلاً   والصبـح أبلـج ضـوءه للسـاري

فدعاً بصوتٍ واكتنى ليروعني   ودعـا بدعوتــه يريــد فخــاري

فتركتـه كالكلـب ينبــح وحــده   وأتيــت أهــل معالـــمٍ وفخـــار

ليثـــاً هزبـــراً يُستجـــار بقربــــه   رحـب المبـاءة مكرمـاً للجــار

===

إن الزبيــر لمانعـــي مـــن خوفـــه   ما كبّـر الحجـاج فـي الأمصـار

فقـــال: تقـــدّم فإنـــا لا نتقـــدّم مـــن نُجيـــره. فتقــــدم التميمــــي فدخــــل المسجــــد فــــرآه حــــرب فقــــام إليــــه

فلطمــه فحمــل عليــه الزبيــر بالسيــف فعــدا حتــى دخــل دار عبــد المطلـــب فقـــال: أجرنـــي مـــن الزبيـــر

فأكفــأ عليــه جفنــةً كــان هاشــم يطعــم فيهــا النــاس فبقـــي هنـــاك ساعـــة ثـــم قـــال لـــه: اخـــرج. فقـــال:

كيــف أخــرج وتسعــة مــن ولــدك قــد احتبــوا بسيوفهــم علــى البــاب فألقــى عليــه رداء كـــان كســـاه إيـــاه

سيف بن ذي يزن له طرتان خضراوان فخرج عليهم فعلموا أنه قد أجاره فتفرقوا عنه.

قــال: وحضــر مجلــس معاويــة عبــد اللــه بــن عبــاس وابــن العــاص فأقبــل عبــد اللــه بــن جعفــر فلمــا نظــر

إليـه ابـن العـاص قــال: قــد جاءكــم رجــل كثيــر الخلــوات بالتمنــي والطربــات بالتغنــي محــبّ للقيــان كثيــر

مزاحـــه شديـــد طماحـــه صـــدوفٌ عـــن السنـــان ظاهـــر الطيـــش ليـــن العيـــش أخّـــاذ بالسلـــف منفــــاق

بالســـرف. فقـــال ابـــن عبـــاس: كذبـــت واللــــه أنــــت وليــــس كمــــا ذكــــرت ولكنــــه للــــه ذكــــور ولنعمائــــه

شكـــور وعـــن الخنـــا زجـــور جـــواد كريـــم سيــــد حليــــم ماجــــد لهميــــمٌ إن ابتــــدأ أصــــاب وإن سئــــل

أجـــاب غيـــر حصـــر ولا هيّــــاب ولا فحــــاش عيّــــاب حــــلّ مــــن قريــــش فــــي كريــــم النصــــاب كالهزبــــر

الضرغــام الجــريء المقـــدام فـــي الحســـب القمقـــام ليـــس يدّعـــي لدعـــيّ ولا يدنـــي لدنـــيّ كمـــن اختصـــم

فيــه مـــن قريـــش شرارهـــا فغلـــب عليـــه جزّارهـــا فأصبـــح ألأمهـــا حسبـــاً وأدناهـــا منصبـــاً ينـــوء منهـــا

===

بالذليـل ويـأوي منهـا إلـى القليــل يتذبــذب بيــن الحييــن كالساقــط بيــن الفراشيــن لا المضطــر إليهــم عرفــوه

ولا الظاعـــن عنهـــم فقـــدوه وليـــت شعـــري بـــأي قــــدم تتعــــرض للرجــــال وبــــأي حســــب تبــــارز عنــــد

النضــال أبنفســك فأنــت الوغــد الزنيــم أم بمــن تنتمــي إليــه فأهــل السفــه والطيـــش والدنـــاءة فـــي قريـــش

لا بشـرف فـي الجاهليــة شهــروا ولا بقديــم فــي الإسلــام ذكــروا غيــر أنــك تتكلــم بغيــر لسانــك وتنطــق

بغيــر أزكانــك واللــه لكــان أبيــن للفضــل وأطهــر للعــدوان أن ينزلــك معاويــة منزلــة البعيــد السحيـــق فإنـــه

طالمـا سلـس داؤك وطمـح بـك رجـاؤك إلـى الغايـة القصـوى التــي لــم يخضــرّ بهــا رعيــك ولــم يــورق بهــا

غصنك. قال عبد الله بن جعفر: أقسمت عليك لما أمسكت فإنك عني ناضلت ولي فاوضت.

قــال ابــن عبــاس: دعنــي والعبــد فإنــه قــد كــان يهــدر خاليــاً إذ لا يجــد مراميـــاً وقـــد أُتيـــح لـــه ضيغـــم

شـرس وللأقـران مفتـرس وللـأرواح مختلـس. فقــال عمــرو بــن العــاص: دعنــي يــا أميــر المؤمنيــن انتصــف

منــه فواللــه مــا تــرك شيئــاً. قــال ابــن عبــاس: دعــه فــلا يُبقــي المبقــي إلا علـــى نفســـه فواللـــه إن قلبـــي

لشديد وإن جوابي لعتيد وبالله الثقة فإني كما قال نابغة بني ذبيان:

وقبلك مـا قُذعـتُ وقاذعونـي   فمـا نـزر الكلــام ولا شجانــي

يصــدّ الشاعــر العــرّاف عنــي   صدود البكر عن قـرمٍ هجـان

===

في شرف بني هاشم وفخرهم

قيـل: ولمـا بلـغ غانمـة بنـت غانـم سـبّ معاويــة وعمــرو بــن العــاص بنــي هاشــم قالــت لأهــل مكــة: أيهــا

النــاس إن قريشــاً لــم تلـــد مـــن رَقـــم ولا رُقـــم ســـادت وجـــادت وملّكـــت فملكـــت وفُضّلـــت ففضلـــت

واصطُفيَــــت فاصطفــــت ليــــس فيهــــا كــــدر عيــــب ولا أفــــن ريــــب ولا حشــــروا طاغيــــن ولا حــــادوا

نادميـــن ولا المغضـــوب عليهـــم ولا الضاليـــن إن بنـــي هاشـــم أطـــول النـــاس باعـــاً وأمجـــد النـــاس أصــــلاً

وأحلم الناس حلماً وأكثر الناس عطاء منّا عبد مناف الذي يقول فيه الشاعر:

كانـت قريــشٌ بيضــةً فتفلّقــت   فالمــخ خالصهــا لعبــد منــاف

وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه وفيه يقول الشاعر:

هشم الثريـد لقومـه وأجارهـم   ورجال مكة مسنتون عجاف

ثم منا عبد المطلب الذي سُقينا به الغيث وفيه يقال الشاعر:

ونحن سنيَّ المحْل قـام شفيعنـا   بمكــــة يدعــــو والميــــاه تغــــور

وابنه أبو طالب عظيم قريش وفيه يقول الشاعر:

آتيتـــه ملكـــاً فقــــام بحاجتــــي   وتـرى العليّــج خائبــاً مذمومــا

===

ومنــا العبــاس بــن عبــد المطلــب أردفــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فأعطـــاه مالـــه وفيـــه يقـــول

الشاعر:

رديف رسول الله لم أر مثلـه   ولا مثلـه حتـى القيامـة يوجــد

ومنا حمزة سيد الشهداء وفيه يقول الشاعر:

أبـا يعلـى لـك الأركــان هــدّت   وأنــت الماجــد البـــرُّ الوصـــول

ومنـــا جعفـــر ذو الجناحيـــن أحســـن النـــاس حسنـــاً وأكملهـــم كمـــالاً ليـــس بغـــدّارٍ ولا ختـــار بدّلـــه اللــــه

جل وعز له بكل يد له جناحاً يطير به في الجنة وفيه يقول الشاعر:

هاتوا كجعفرنا الطيار أو كعليّنا   أليسا أعزَّ الناس عند الخلائـق

ومنـا أبـو الحسـن علـي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه أفــرس بنــي هاشــم وأكــرم مــن احتفــى وتنعّــل

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضائله ما قصُر عنكم أنباؤها وفيه يقول الشاعر:

وهذا عليٌّ سيد الناس فاتقوا   عليــاً بإسلــام تقــدم مــن قبــل

ومنــا الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنــه سبــط رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وسيـــد شبـــاب

أهل الجنة وفيه يقول الشاعر:

ومـــن يـــك جـــده حقـــاً نبيــــاً   فــإن لــه الفضيلـــة فـــي الأنـــام

===

ومنـــا الحسيـــن بـــن علـــي رضـــوان اللـــه عليـــه حملـــه جبريـــل عليـــه السلـــام علـــى عاتقــــه وكفــــى بذلــــك

فخراً وفيه يقول الشاعر:

نفى عنـه عيـب الآدمييّـن ربـه   ومن مجده مجد الحسين المطهَّـر

ثــم قالــت: يــا معشـــر قريـــش واللـــه مـــا معاويـــة بأميـــر المؤمنيـــن ولا هـــو كمـــا يزعـــم هـــو واللـــه شانـــيء

رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم إنـــي آتيـــة معاويـــة وقائلـــة لـــه بمـــا يعـــرق منـــه جبينـــه ويكثـــر منـــه

عويلــه. فكتـــب عامـــل معاويـــة إليـــه بذلـــك فلمـــا بلغـــه أن غانمـــة قـــد قربـــت منـــه أمـــر بـــدار ضيافـــة

فنظّفــت وألقــي فيهــا فــرش فلمــا قربــت مــن المدينــة استقبلهــا يزيــد فــي حشمــه ومماليكــه فلمــا دخلــت

المدينــة أتــت دار أخيهــا عمــرو بــن غانــم فقــال لهــا يزيــد: إن أبــا عبــد الرحمــن يأمـــرك أن تصيـــري إلـــى

دار ضيافتـــه وكانـــت لا تعرفـــه فقالـــت: مـــن أنـــت كلـــأك اللـــه قــــال: يزيــــد بــــن معاويــــة. قالــــت: فــــلا

رعـــاك اللـــه يـــا ناقـــص لســـت بزائـــد فتمعّـــر لـــون يزيـــد فأتـــى أبـــاه فأخبـــره فقــــال: هــــي أســــنّ قريــــش

وأعظمهـم. فلمــا قــال يزيــد: كــم تعــدّ لهــا يــا أميــر المؤمنيــن قــال: كانــت تعــدّ علــى رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلـــم أربعمائـــة عـــام وهـــي مـــن بقيـــة الكـــرام. فلمـــا كـــان مـــن الغـــد أتاهـــا معاويـــة فسلّـــم

عليهــا فقالــت: علــى المؤمنيــن السلــام وعلــى الكافريــن الهــوان. ثــم قالــت: مــن منكــم ابــن العــاص قــال

عمـرو: هـا أنـا ذا. فقالـت: وأنـت تسـبّ قريشـاً وبنـي هاشـم وأنـت أهـل السـب وفيــك الســبّ وإليــك

===

يعــود الســبّ يــا عمــرو إنــي واللــه لعارفــة بعيوبــك وعيــوب أمـــك وإنـــي أذكـــر لـــك ذلـــك عيبـــاً عيبـــا.

ولــدت مــن أمــة ســوداء مجنونــة حمقــاء تبــول مــن قيــام ويعلوهــا اللئــام إذا لامسهـــا الفحـــل كانـــت نطفتهـــا

أنفــذ مــن نطفتــه ركبهـــا فـــي يـــوم واحـــد أربعـــون رجـــلاً وأمـــا أنـــت فقـــد رأيتـــك غاويـــاً غيـــر راشـــد

ومفســداً غيــر صالــح ولقــد رأيــت فحــل زوجتــك علــى فراشــك فمــا غــرت ولا أنكــرت وأمــا أنــت يــا

معاويـة فمـا كنـت فـي خيـر ولا ربيـت فــي خيــر فمــا لــك ولبنــي هاشــم أنســاء بنــي أميــة كنسائهــم أم

أعطــى أميــة مــا أعطــى هاشــم فــي الجاهليـــة والإسلـــام وكفـــى فخـــراً برســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم. فقـال معاويـة: أيتهـا الكبيـرة أنـا كـافٌّ عـن بنـي هاشـم. قالـت: فإنـي أكتــب عليــك عهــداً كــان

رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم دعــــا ربــــه أن يستجيــــب لــــي خمــــس دعــــوات فأجعــــل تلــــك

الدعـوات كلهـا فيـك. فخـاف معاويـة وحلـف لهــا أن لا يســبّ بنــي هاشــم أبــداً. فهــذا آخــر مــا كــان

بين معاوية وبني هاشم من المفاخرة والله أعلم.

محاسن مجالس أبي العباس السفاح في المفاخرة

قيـــل: كـــان أبـــو العبـــاس يطيـــل السهـــر ويعجبـــه الفصاحـــة ومنازعـــة الرجـــال فسهـــر ذات ليلـــة وعنــــده

أنـاس مـن مضـر وفهـر وفيهـم خالـد بـن صفــوان بــن الأهتــم التميمــيّ ونــاس مــن اليمــن فيهــم إبراهيــم بــن

===

مخرمـة الكنـدي فقـال أبـو العبـاس: هاتـوا واقطعــوا ليلتنــا بمحادثتكــم. فبــدأ إبراهيــم بــن مخرمــة وقــال:

يـا أميـر المؤمنيــن إن إخوالكــم هــم النــاس وهــم العــرب الــأول الذيــن دانــت لهــم الدنيــا وكانــت لهــم اليــد

العليـــا مــــا زالــــوا ملوكــــاً وأربابــــاً توارثــــوا الرئاســــة كابــــراً عــــن كابــــر وآخــــراً عــــن أول يلبــــس آخرهــــم

سرابيـــل أولهـــم يعرفـــون بيـــت المجـــد ومآثـــر الحمـــد منهـــم النعمانــــات والمنــــذرات والقابوســــات ومنهــــم

غسيـــل الملائكـــة ومنهـــم مـــن اهتـــز لموتـــه العـــرش ومنهـــم مكلّــــم الذئــــب ومنهــــم مــــن كــــان يأخــــذ كــــل

سفينــة غصبــاً ويحــوي فــي كــل نائبــة نهبــاً ومنهــم أصحــاب التيجــان وكمــاة الفرســان ليــس مــن شـــيء

وإن عظــم خطــره وعــرف أثـــره مـــن فـــرس رائـــع وسيـــف قاطـــع أو مجـــنٍّ واق أو درع حصيـــن أو درّة

مكنونــــة إلا وهــــم أربابهــــا وأصحابهــــا إن حــــلّ ضيــــف أقــــروه وإن سألهــــم سائــــل أعطــــوه لا يبلغهــــم

مكاثـــر ولا يطاولهـــم مطــــاول ولا مفاخــــر فمــــن مثلهــــم يــــا أميــــر المؤمنيــــن البيــــت يمــــانٍ والحجــــر يمــــان

والركــن يمــان والسيــف يمــان. فقــال أبــو العبــاس: مــا أرى مضـــر تقـــول بقولـــك هـــذا ومـــا أظـــن خالـــداً

يرضــى بذلــك. فقـــال خالـــد: إن أذن أميـــر المؤمنيـــن وأمنـــت المواخـــذة تكلمـــت. فقـــال أبـــو العبـــاس:

تكلــم ولا ترهــب أحــداً. فقــال خالــد: يــا أميــر المؤمنيــن خــاب المتكلــم وأخطــأ المتقحّــم إذ قــال بغيـــر

علـم ونطـق بغيــر صــواب أوَيفخــر علــى مضــر ومنهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم والخلفــاء مــن أهــل

بيتــه وهــل أهــل اليمــن يــا أميــر المؤمنيــن إلا دابــغ جلــداً وقائــد قــرداً وحائـــك بـــرداً دل عليهـــم الهدهـــد

===

وغرّقهـــم الجـــرذ وملكتهـــم أم ولـــد مـــن قـــوم واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا لهـــم ألسنـــة فصيحــــة ولا لغــــة

صحيحــة ولا حجــة تــدل علــى كتــاب ولا يعــرف بهــا صــواب وإنهــم منّــا لإحــدى الخلتيـــن إن حـــازوا

مــا قصــدوا أُكلــوا وإن حــادوا عــن حكمنــا قُتلــوا. ثــم التفــت إلــى الكنــدي فقــال: أتفخــر بأكــرم الأنـــام

وخيرهــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وبــه افتخــر مــن ذكـــرت فالمـــنّ مـــن اللـــه عـــز وجـــل عليكـــم إن

كنتـم أتباعـه وأشياعـه فمنـا نبـي اللـه المصطفـى وخليفـة اللـه المرتضـى ولنـا السـودد والعلـى وفينــا الحلــم

والحِجَــا ولنــا الشــرف المقــدم والركــن المكــرم والبيــت المعظــم والجنـــاب الأخضـــر والعـــدد الأكثـــر والعـــز

الأكبــــر ولنــــا البيـــــت المعمـــــور والمشعـــــر المشهـــــور والسقـــــف المرفـــــوع وزمـــــزم وبطحاؤهـــــا وجبالهـــــا

وصحراؤهـــا وحياضهـــا وغياضهـــا وأحجارهـــا وأعلامهــــا ومنابرهــــا وسقايتهــــا وحجابتهــــا وسدانــــة

بيتهــا فهــل يعدلنــا عــادل ويبلــغ فخرنــا قائــل ومنــا أعلــم النــاس ابــن عبــاس أعلــم البشــر الطيبــة أخبــاره

الحسنـــة آثــــاره ومنــــا الوصــــي وذو النــــور ومنــــا الصدّيــــق والفــــاروق ومنــــا أســــد اللــــه وسيــــف اللــــه

ومنــا سيــد الشهــداء وذو الجناحيــن ومنــا الكمــاة والفرســـان ومنـــا الفقهـــاء والعلمـــاء بنـــا عُـــرف الديـــن

ومــن عندنــا أتاكـــم اليقيـــن فمـــن زاحمنـــا زاحمنـــاه ومـــن عادانـــا اصطلمنـــاه ومـــن فاخرنـــا فاخرنـــاه ومـــن

بـدّل سنّتنـا قتلنـاه. ثــم التفــت إلــى الكنــدي وقــال: كيــف علمــك بلغــات قومــك قــال: أنــا بهــا عالــم.

قـــال: مـــا الجحمـــة فـــي لغتكـــم قـــال: العيـــن. قـــال: فمـــا الميـــزم قـــال: السّـــنّ. قـــال: فالشناتـــر قــــال:

===

الإصبــع. قــال: فالصنانيـــر قـــال: الـــآذان. قـــال: فمـــا القلـــوب قـــال: الذئـــب. قـــال: فمـــا الـــزُّبّ قـــال:

اللحيــة. قــال: أفتقــرأ كتــاب اللــه عــز وجــل قــال: نعــم. قــال: فــإن اللــه عــز وجــل يقــول: " إنـــا أنزلنـــاه

قرآنـاً عربيـاً " وقـال: بلسـان عربـي مبيـن وقـال جـل ذكـره: " ومـا أرسلنـا مـن رسـول إلا بلسـان قومــه "

وقال عز وجل: " العين بالعيـن " ولـم يقـل الجحمـة بالجحمـة وقـال: " جعلـوا أصابعهـم فـي آذانهـم " ولـم

يقــل شناترهــم فــي صنانيرهــم وقــال: الســن بالســن ولــم يقـــل الميـــزم بالميـــزم وقـــال: فأكلـــه الذئـــب ولـــم

يقـل القلـوب وقـال: لا تأخـذ بلحيتـي ولـم يقــل بزبــي وأنــا سائلــك يــا ابــن مخرمــة عــن ثلــاث خصــال فــإن

أنـــت أقـــررت بهـــا قُهـــرت وإن جحدتهـــا كفـــرت وإن أنكـــرت قتلـــت. قـــال: ومـــا هـــي قـــال: أتعلـــم أن

فينــا نبــي اللــه المصطفــى صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: اللهـــم نعـــم. قـــال: أتعلـــم أن فينـــا كتـــاب اللـــه

تعالــى قـــال: اللهـــم نعـــم. قـــال: أفتعلـــم أن فينـــا خليفـــة اللـــه المرتضـــى قـــال: اللهـــم نعـــم. قـــال: فـــأي

شــيء يعــدل هــذه الخصــال قــال أبــو العبــاس: اكفــف عنــه فواللــه مــا رأيــت غلبــة أنكــر منهــا واللـــه مـــا

فرغـت مـن كلامـك يــا أخــا مضــر حتــى إنــه سيُعــرج بسريــري إلــى السمــاء. ثــم أمــر لخالــد بمائــة ألــف

درهم.

وعـن أبـي بكـر الهذلـي قـال: اجتمعنـا عنـد أبـي العبـاس أهـل البصـرة وأهـل الكوفــة ولــم يكــن مــن أهــل

البصـرة غيـري وكــان مــن أهــل الكوفــة الحجــاج بــن أرطــاة والحســن بــن زيــد وابــن أبــي ليلــى فتذاكــروا

===

أهـل الكوفـة وأهـل البصـرة فقـال ابـن أبـي ليلـى: نحــن واللــه يــا أميــر المؤمنيــن....... وكيــف يكــون

لنــا ذلــك ولنــا السنــد والهنــد وكرمـــان ومكـــران والفُـــرَض والعَـــرض والديـــار وسعـــة الأنهـــار فقـــال ابـــن

أبـي ليلـى: نحـن أعلـم منهـم علمـاً وأكثـر منهـم فهمـاً يقــرّ بذلــك أهــل البصــرة لأهــل الكوفــة. قلــت: هــم

أكثـر أنبيـاء وأقـل أتقيـاء وأعظــم كبريــاء منهــم المغيــرة الخبيــث السريــرة وبيــان وأبــو بيــان وتنســب فيهــم

الأنبياء والله ما أتانا إلا نبي واحد.

قــال الحســن بــن زيــد: أنتــم أصحــاب علــيّ يــوم سرنــا إليــه لنقتلــه فكــف اللــه أيدينــا عنــه وســار إلـــى

الكوفـة فقتلـوه فأينـا أعظـم ذنبـاً فقـال الحجـاج: واللـه يــا أميــر المؤمنيــن لقــد بلغنــي أن أهــل البصــرة كانــوا

يومئـــذ عشريـــن ألفـــاً وكـــان أهـــل الكوفـــة خمســـة آلـــاف فلمـــا التقـــت حلقتـــا البطـــان وأخـــذت الرجــــال

أقرانهــا شــدّت خيلهـــم فـــي صعيـــد واحـــد. فقلـــت: وكيـــف يكـــون ذلـــك وخرجـــت ربيعـــة سامعـــة

مطيعة تعيـن عليـاً وخـرج الأحنـف بـن قيـس فـي سعـد والرِّبـاب وهـم السنـام الأعظـم والجمهـور الأكبـر

يعيــن عليــاً ولكــن ســل هــؤلاء يــا أميــر المؤمنيــن كــم كانــت عدتهــم يــا أميــر المؤمنيــن يـــوم استغاثـــوا بنـــا

فلمــا التقينــا كانــوا كرمــاد اشتــدت بــه الريــح فــي يــوم عاصــف. فقـــال ابـــن أبـــي ليلـــى: واللـــه يـــا أميـــر

المؤمنيـن إنـا لأشـرف منهـم أشرافـاً وأكثـر منهـم أسلافـاً. قلــت: معــاذ اللــه يــا أميــر المؤمنيــن! هــل كــان

في تميم الكوفة مثل الأحنف ابن قيس في تميم البصرة الذي فيه يقول الشاعر:

===

وهل كان في قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم في قيس البصرة الذي يقول فيه الشاعر:

كــل عـــامٍ يحـــوي قتيبـــة نهبـــاً   ويزيــد الأمـــوال مـــالاً جديـــدا

دوّخ الصغـــد بالقبائـــل حتـــى   تــرك الصغـــد بالعـــراء قعـــودا

باهلــيٌ تعصّــب التـــاج حتـــى   شبـن منـه مفـارقٌ كــنّ ســودا

وهل كان في أزد الكوفة مثل مهلب بن أبي صفرة في أزد البصرة الذي يقول فيه الشاعر:

إذا كــان المهلــب مـــن ورائـــي   هـــدا ليلـــي وقـــرّ لـــه فـــؤادي

ولـم أخــش الدنيــة مــن أنــاسٍ   ولـــو صالـــوا بقـــوة قـــوم عـــاد

وهل كان في بكر الكوفة مثل مالك بن مسمع في بكر البصرة الذي يقول فيه الشاعر:

إذا ما خشينا من أميرٍ ظلامـةً   أمرنا أبا غسان يوماً فعسكروا

وهـل كـان فـي عبـد قيـس الكوفـة مثــل الحكــم بــن المنــذر بــن الجــارود فــي عبــد قيــس البصــرة الــذي

يقول فيه الشاعر:

يا حكم بن المنذر بن الجارود   أنـت الجـواد بـن الجـواد المحمـود

فضحك أبو العباس حتى ضرب برجله وقال: والله ما رأيت مثل هذه الغلبة قط!

===

صلى الله عليه وسلم

قيــل: كــان علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس رضــي اللــه عنـــه عنـــد عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إذ فاخـــره

عبــد الملــك فجعــل يذكــر أيــام بنــي أميــة فبينــا هــو كذلــك إذ نــادى المنــادي للــأذان فقــال: أشهــد أن لا

إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقال علي لعبد الملك:

تلك المكارم لا قعبان من لبـنٍ   شيبــا بمــاءٍ فعــادا بعــد أبــوالا

فقال عبد الملك: الحق في هذا أبين من أن يكابر.

علـي بـن محمـد النديـم قـال: دخلـت علـى المتوكـل وعنـده الرضـي فقـال: يـا علــي مــن أشعــر النــاس فــي

زماننـــا قلـــت: البحتـــريّ. قـــال: وبعـــده قلـــت: ولــــد مــــروان بــــن أبــــي حفصــــة خدمــــك وعبيــــدك.

فالتفــت إلــى الرضــي وقــال: يــا ابــن عــم مــن أشعــر زماننــا قــال: علــي بــن محمــد العلـــويّ. قـــال: ومـــا

تحفظ من شعره قال قوله:

لقد فاخرتنا من قريشٍ عصابةٌ   بمـطّ خـدودٍ وامتـداد الأصابـع

فلما تنازعنا القضاء قضى لنا   عليهم بما نهـوى نـداء الصوامـع

يعنــي المساجــد. قــال المتوكــل: ومــا معنــى نـــداء الصوامـــع قـــال: أشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً

===

محاسن ما قيل في ذلك من الشعر

قال علي بن محمد العلويّ:

عصيت الهوى وهجرت النساء   وكنـــت دواءً فأصبحـــت داء

وما أنْس لا أنْس حتى الممات   نزيــب الظبــاء تجيــب الظبــاء

دعينـي وصبـري علـى نائبـاتٍ   فبالصبــر نلــت الثــرى والثــواء

وإن يــك دهــري لــوى رأســـه   فقـد لقـي الدهــر منــي التــواء

ليالـــي أروي صــــدور القنــــا   وأروي بهـن الصـدور الظمــاء

ونحــن إذا كــان شــرب المــدام   شربنا على الصافنات الدمـاء

بلغنـــــــا السمـــــــاء بأنسابنــــــــا   ولــولا السمــاء لجزنـــا السمـــاء

فحسبـــك مــــن ســــوددٍ أننــــا   بحســن البــلاء كشفنـــا البـــلاء

يطيــــــــب الثنـــــــــاء لآبائنـــــــــا   وذكـــــر علـــــيٍ يزيـــــن الثنـــــاء

إذا ذكـــر النـــاس كنــــا ملوكــــاً   وكانـــوا عبيـــداً وكانـــوا إمــــاء

===

وإني مـن القـوم الذيـن عرفتهـم   إذا مات منهم سيدٌ قام صاحبه

نجوم السماء كلما انقض كوكبٌ   بـدا كوكـبٌ تـأوي إليـه كواكبـه

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم   دجى الليل حتى نظّم الجزع ثاقبه

فـلا توعدنـي يـا شريـح فإننـي   كليــث عريــنٍ فــرّ عنــه ثعالبــه

يمشي بأوصال الرجال إذا ستا   قد احمرّ من نضخ الدماء مخالبه

وقال آخر:

حلمـــاء حيــــن يقــــول قائلهــــم   بيـــض الوجـــوه مقــــاولٌ لســــن

لا يفطنــــون لعيــــب جارهــــم   وهـــم لحفــــظ جــــواره فطــــن

وأحســن مــن ذلــك كلــه قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــد أتــاه أعرابــي فقــال: بأبـــي أنـــت

وأمــي أكــرم النــاس حسبــاً! فقــال: أحسنهــم خلقــاً وأفضلهــم تقــوى فانصــرف الأعرابــي. فقـــال: ردوه

ثــم قــال: يــا أعرابــي لعلــك أردت نسبــاً قــال: نعــم. قـــال: يوســـف صدّيـــق اللـــه بـــن يعقـــوب إسرائيـــل

اللـه بـن إسحـق ذبيـح اللـه بـن إبراهيـم خليـل اللـه فأيـن مثـل هـؤلاء الآبـاء فـي جميـع الدنيـا! مـا كـان فيهـا

مثلهم أبداً. وقال الشاعر:

ولـم أر كالأسبـاط أبنـاء والـدٍ   ولا كأبيهم والـداً حيـن ينسـب

===

ودخــل عيينــة بــن حصــن الفــزاري علــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فانتســـب ثـــم قـــال: أنـــا ابـــن

الأشيــاخ الأكــارم فقــال صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: أنـــت إذاً يوســـف صدّيـــق اللـــه بـــن يعقـــوب إسرائيـــل

اللــه بــن إسحــاق ذبيــح اللــه بــن إبراهيــم خليــل اللـــه وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: خيـــر البشـــر آدم

عليـــه السلــــام وخيــــر العــــرب محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وخيــــر الفــــرس سلمــــان وخيــــر الــــروم

صهيب وخير الحبشة بلال رحمهم الله أجمعين.

مساويء الافتخار

روي عـن ابـن عبـاس قـال: قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: لا تفخــروا بآبائكــم فــي الجاهليــة

فوالذي نفسي بيده لما يُدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية.

قيـل: وكـان الحسـن البصـري يقــول: ابــن آدم لــم تفتخــر وإنمــا خرجــت مــن مسيــل بوليــن نطفــة مشجــت

بأقذار

وقــال بعضهــم لرجــل يتبختــر: يــا هــذا إن أولــك نطفــة قــذرة وآخــرك جيفــة منتنــة وأنــت فيمـــا بينهمـــا

وعاء عذرة فما هذه المشية

قــال: وقيــل لعامــر بــن قيــس: مــا تقــول فــي الإنســـان قـــال: مـــا أقـــول فيمـــن إن جـــاع ضـــرع وإن شبـــع

===

وروي عـــن ابـــن عبـــاس أنــــه قــــال: يتفاضلــــون فــــي الدنيــــا بالشــــرف والبيوتــــات والإمــــارات والعتــــاق

والجمــال والهيئــة والمنطــق ويتفاضلــون فــي الآخــرة بالتقــوى واليقيــن فأتقاهــم أحسنهـــم يقينـــاً وأزكاهـــم

عملاً وأرفعهم درجة أعقلهم وقيل في ذلك:

يزين الفتى في الناس صحة عقله   وإن كان محظوراً عليه مكاسبه

يشين الفتى في الناس قلة عقلـه   وإن كرمـــت آبـــاؤه ومناسبــــه

وقــــال بعــــض الحكمــــاء: لا يكــــون الشــــرف بالحســــب والنســــب ألا تــــرى أن أخويــــن لــــأب وأم يكــــون

أحدهمـا أشــرف مــن الآخــر ولــو كــان ذلــك مــن قبــل النســب لمــا كــان لأحــد منهــم علــى الآخــر فضــلٌ

لـأن نسبهمـا واحـد ولكـن ذلـك مـن قبـل الأفعـال لـأن الشـرف إنمـا هـو فيــه لا فــي النســب وقــال الشاعــر

في ذلك:

أبوك أبي والجدّ لا شك واحدٌ   ولكننـــا عـــودان آسٌ وخـــروع

وبلغنـا عـن المدائنـي أنـه قـال: ليـس السـودد بالشـرف وإنمـا سـاد الأحنـف بـن قيـس بحلمـه وحضيــن بــن

المنــذر برأيــه ومالــك بــن مسمــع بمحبتــه فــي العامـــة وسويـــد بـــن منجـــوف بعطفـــه علـــى أرامـــل قومـــه

وساد المهلب بن أبي صفرة بجميع هذه الخصال.

قيــل: وسمــع عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وهــو خليفــة صوتــاً ولفظــاً بالبـــاب فقـــال لبعـــض مـــن

===

عنــده: اخــرج فانظــر مــن كــان مــن المهاجريــن الأوليــن فأدخلــه. فخــرج الرســول فأدخــل بلـــالاً وصهيبـــاً

وسلمـان وكـان أبـو سفيـان بـن حـرب وسهيـل بــن عمــرو فــي عصابــة مــن قريــش جلوســاً بالبــاب فقــال

أبــو سفيـــان: يـــا معشـــر قريـــش أنتـــم صناديـــد العـــرب وأشرافهـــا وفرسانهـــا بالبـــاب ويدخـــل حبشـــيّ

وفارســيّ ورومــيّ فقــال سهيــل: يــا أبــا سفيــان أنفسكــم فلومـــوا ولا تلومـــوا أميـــر المؤمنيـــن دعـــا القـــوم

فأجابـوا ودعيتـم فأبيتـم وهـم يـوم القيامـة أعظــم درجــات وأكثــر تفضيــلاً. فقــال أبــو سفيــان: لا خيــر

في مكان يكون فيه بلال شريفاً.

مساويء أصحاب الصناعات

قـــال المأمـــون وذكـــر أصحـــاب الصناعـــات: السوقـــة سفـــل والصنـــاع أنـــذال والتجـــار بخـــلاء والكتـــاب

ملـوك علــى النــاس. وقــال المأمــون: النــاس أربعــة: ذو سيــادة أو صناعــة أو تجــارة أو زراعــة فمــن لــم

يكــن منهــم كــان عيــالاً عليهــم وذكــروا أن أبــا طالــب كــان يعالــج العطــر والبــزّ وكــان أبــو بكـــر الصدّيـــق

رضــي اللــه عنــه بــزّازاً وكــان عمـــر بـــن الخطـــاب بـــزازاً وكـــان عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف بـــزازاً وكـــان

سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص رحمـــه اللـــه يأبـــر النخـــل وكـــان أخـــوه عتبـــة رحمـــه اللـــه نجـــاراً وكــــان العــــاص

بــن هشــام أخــو أبــي جهــل بــن هشــام جـــزاراً وكـــان الوليـــد بـــن المغيـــرة حـــداداً وكـــان عقبـــة بـــن أبـــي

===

معيــط خمّــاراً وكــان عثمــان بــن طلحــة صاحــب مفتــاح البيــت خياطــاً وكــان أبــو سفيـــان بـــن حـــرب

يبيـــع الزيـــت والـــأدم وكـــان أميـــة بـــن خلـــف يبيـــع البُـــرم وكـــان عبـــد اللــــه بــــن جدعــــان نخاســــاً وكــــان

العـاص بـن وائـل أبـو عمـرو بــن العــاص يعالــج الخيــل والإبــل وكــان جريــر بــن عمــرو وقيــس أبــو الضحــاك

بــن قيــس ومعمــر بــن عثمــان وسيريــن أبــو محمــد بــن سيريــن كلهــم حداديــن وكــان المسيــب أبــو سعيــد

زياتــاً وكــان ميمــون بــن مهــران بــزّازا وكــان مالــك بــن دينــار ورّاقـــاً وكـــان أبـــو حنيفـــة صاحـــب الـــرأي

خزّازاً وكان مجمع الزاهد حائكاً.

قيـل: واتخـذ يزيـد بـن المهلــب بستانــاً فــي داره بخراســان فلمــا ولــي الأمــر قتيبــة بــن مسلــم جعلــه لإبلــه

فقـال لـه مرزبـان مـرو: هـذا كـان بستانـاً وقـد اتخذتـه لإبلـك! فقـال قتيبـة: كـان أبـي أشتربـان وكـان أبــو

يزيد بستانبان فمنهما صار ذلك كذلك.

محاسن النتاج

ذكــروا أن جرهــم مــن نتــاج مــا بيــن الملائكــة وبنــات آدم وأن الملـــأك مـــن الملائكـــة كـــان إذا عصـــى ربـــه

في السماء أهبطه إلى الأرض في صـورة رجـل فـي طبيعتـه مـا فـي طبيعـة بنـي آدم كمـا صنـع بهـاروت

ومــاروت فــي خبرهمــا مــع الزهــرة حتــى كــان مــن شأنهمــا مــا كــان فعصــى بعــض الملائكـــة ربنـــا جـــل

===

لاهـــــمّ إنّ جرهمـــــاً عبادكـــــا   النـــاس طـــرفٌ وهـــم تلادكـــا

وكــان ذو القرنيــن أمــه قيــرى آدميــة وكــان أبــوه عيــرى مــن الملائكــة. وسمــع عمــر بـــن الخطـــاب رضـــي

اللـــه عنـــه رجـــلاً ينـــادي: يـــا ذا القرنيـــن! فقـــال: فرغتـــم مـــن أسمــــاء الأنبيــــاء فارتقيتــــم إلــــى أسمــــاء

الملائكة!

وزعمــوا أن التناكــح والتلاقــح قــد يقــع بيــن الجــن والإنــس لقولــه جـــل وعـــز: " وشاركهـــم فـــي الأمـــوال

والأولــاد ". ولــأن الجنّيــات إنمــا يعرضــن لصرعـــى رجـــال الإنـــس علـــى جهـــة العشـــق وطلـــب السفـــاد

وكذلـك رجــال الجــن لنســاء بنــي آدم ومــن زعــم أن الصــرع مــن المــرّة فقــد رد قــول اللــه عــز وجــل: إن

الذيـــن يأكلـــون الربـــا لا يقومـــون إلا كمـــا يقـــوم الـــذي يتخبطـــه الشيطـــان مـــن المـــس " وقـــال جـــل ذكـــره:

" وشاركهم فـي الأمـوال والأولـاد " وقـال عـز وتعالـى: " لـم يطمثهـن إنـس قبلهـم ولا جـان " وكـان عبـد

اللـه بـن هلـال سبـط إبليـس مـن قبـل أمهاتـه. وروى أبـو زيـد النحــوي أن سعلــاةً أقامــت فــي بنــي تميــم

حتى ولدت فيهم ورأت ذات يوم برقاً من شق بلاد السعالي فحنّت إلى وطنها وطارت إليهم.

وقد قيل إن الواقواق من نتاج ما بين بعض النبات وبعض الحيوان.

وقــد قيــل إن الثعلــب يسفــد الهــرة الوحشيــة فيخــرج مــن بينهمــا ولــد فيــه مشابهــة منهمــا قــال حســـان

بن ثابت:

===

وأمـــــــــك ســـــــــوداء نوبيـــــــــةٌ   كــــــــأن أناملهــــــــا العنظــــــــب

يبيـــــت أبـــــوك بهـــــا مغدفــــــاً   كمـــا ســـاور الهــــرة الثعلــــب

وقد يولد من بين الكلاب والثعالب هذه الكلاب السلوقية الماهرة بالصيد.

وقيل: إنه يخرج من بين الذئب والكلبة ولد يسمّى الديسم قال بشار:

أديسم يا ابن الذئب من نجل زارعٍ   أتروي هجائي سادراً غير مقصر

وزارع اسم كلب يعرف بزارع.

وزعمــوا أنــه يخــرج مــن بيــن الذئــب والضبــع ولـــد يسمـــى السمـــع كالحيـــة لا يعـــرف العلـــل ولا يمـــوت إلا

بعرض يعرض له وأنه أشدّ عدواً وأسرع من الريح قال الشاعر:

مسبـلٌ فـي الحـيّ أحـوى رفــلُّ   فـــــــإذا يغـــــــزو فسمــــــــعٌ أزلُّ

ومـن عجائـب التركيـب فوالـج البخـت إذا ضربـت فــي إنــاث البخــت لــم يخــرج الحــوار إلا قصيــر العنــق

لا ينــال كــلأً ولا مــاء وإذا ضربــت الفوالــج فــي العــراب جــاءت هــذه الجوامـــز والبخـــت الكريمـــة ومتـــى

ضربت فحول العراب في إناث البخت جاءت هذه الإبل القبيحة المنظر.

وقـد قيـل فـي الإبـل: إن فيهـا عرقـاً مـن سفـاد الجـن وإن فيهـا إبـلاً وحشيـة هـي مــن بقايــا إبــل وبــار لمــا

أهلكهـم اللــه جــل وعــز بقيــت إبلهــم وإن الجمــل منهــا ربمــا صــار إلــى أعطــان الإبــل فضــرب فــي ناقــة

===

وزعمـوا أن ببلــاد الحبشــة ذكــر الضبــاع يعــرض للناقــة مــن الوحــش فيسفدهــا فتلقــح بولــد علــى خلقــة

الناقــة والضبــع فــإن كـــان أنثـــى يعـــرض لهـــا الثـــور الوحشـــي فيضربهـــا فيصيـــر الولـــد زرافـــة ويسمـــى

بالفارسيــة اشتـــر كاوبلنـــك أي خـــرج مـــن بيـــن الجمـــل والثـــور والضبـــع وقـــد جحـــد النـــاس أن يكـــون

الزرافة الأنثى تلقح من الزرافة الذكر.

وأما النعامة فإنها لا تقع إلا من ذكر النعام وإناثها.

ومـــن نتـــاج الطيـــر مـــا رواه بعضهـــم أنـــه رأى طائـــراً لـــه صـــوت حســـن زعمـــوا أنـــه مـــن نتـــاج مــــا بيــــن

القمــري والفاختــة وقُنّــاص الطيــر يزعمــون أن أجناســاً مــن الطيــر تلتقــي علـــى الميـــاه فتسافـــد وأنهـــم لا

يزالون يرون أشكالاً لم يروها قط فيقدرون أنها من تلاقيح تلك المختلفة.

مساويء النتاج

فأمـا مـن يخـرج مـن بيـن بنـي آدم فإنـه إذا تـزوج خراسانـي بهنديـة خـرج مــن بينهمــا الذهــب الإبريــز غيــر

أنــــه يحتــــاج أن يحــــرس ولدهمــــا إذا كــــان أنثــــى مــــن زنــــاء الهنــــد وإذا كــــان ذكــــراً مــــن لــــواط رجـــــال

خراسان.

ومـــن خبـــث النتـــاج ابـــن المذكّـــرة مـــن النســـاء والمؤنـــث مـــن الرجــــال يكــــون أخبــــث نتاجــــاً مــــن البغــــل

===

وأفســد أعراقــاً مــن السمــع وأكثــر عيوبــاً مــن كــل خلــق وأن يأخــذ بأســوإ خصــال أبيــه وأردى خصـــال

أمــه فتجتمــع فيــه خصــال الدواهــي وأعيــان المســاويء وأنــه إذا خــرج كذلــك لــم ينجــع فيــه أدب ولـــم

يطمـع فـي علاجـه طبيـب وقـد رأينـا فـي دور ثقيـف فتـى اجتمعـت فيـه هــذه الخصــال فمــا كــان فــي

الـأرض يـوم إلا وهـم يتحدثـون عنـه بشــيء يصغــر فــي جنبــه أكبــر ذنــب كــان ينســب إليــه والخلاســي

مـن النـاس الــذي يخــرج مــن بيــن الحبشــي والبيضــاء والبيســريّ مــن النــاس الــذي يخــرج مــن بيــن البيــض

والهند ويكون من أحسن الناس وأجملهم.

محاسن الوفاء

قيـل فـي المثـل: هـو أوفـى مــن فكيهــة وهــي امــرأة مــن قيــس بــن ثعلبــة كــان مــن وفائهــا أن السُّلَيــك بــن

السُّلَكـة غـزا بكـر بـن وائـل فخـرج جماعـة مـن بكـر فوجــدوا أثــر قــدمٍ علــى المــاء فقالــوا: واللــه إنّ هــذا

لأثــر قــدم تــرد المــاء فقعــدوا لــه فلمــا وافــى حملــوا عليــه فعــدا حتــى ولــج قبــة فكيهــة فاستجــار بهـــا

فأدخلتـــه تحـــت درعهـــا فانتزعـــوا خمارهـــا ونـــادت إخوتهـــا فجــــاؤوا عشــــرة فمنعوهــــم منهــــا. قــــال:

فكان السليك يقول: كأني أجد خشونة استها على ظهري حين أدخلتني درعها وقال:

لعمـــر أبيـــك والأنبــــاء تنمــــي   لنعم الجـار أخـت بنـي عـوارا

===

فما ظلمت فكيهة حين قامت   لنصل السيف وانتزعوا الخمارا

وقيـــل أيضـــاً: هـــو أوفـــى مـــن أم جميـــل وهـــي مـــن رهـــط أبـــي هريـــرة مـــن دوس وكـــان مـــن وفائهـــا أن

هشـام بـن الوليـد بـن المغيـرة المخزومـي قتـل أبـا أُزيهــر رجــلاً مــن الــأزد فبلــغ ذلــك قومــه بالســراة فوثبــوا

علــى ضــرار بــن الخطــاب ليقتلــوه فعــدا حتــى دخــل بيــت أم جميــل وعــاذ بهــا فقامــت فـــي وجوههـــم

ونــادت قومهــا فمنعــوه لهــا فلمــا قــام عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه بالأمــر ظنّــت أنــه أخــوه فأتتــه

بالمدينـة فلمـا انتسبـت عـرف القصـة وقـال: إنــي لســت بأخيــه إلا فــي الإسلــام وهــو غــازٍ وقــد عرفنــا

منّتك عليه فأعطاها على أنها بنت سبيل.

ويقــال: هــو أوفــى مــن السَّمــوأل بـــن عاديـــاء وكـــان مـــن وفائـــه أن امـــرأ القيـــس بـــن حجـــر الكنـــدي لمـــا

أراد الخــروج إلــى قيصــر ملــك الــروم استــودع السمــوأل دروعــاً لــه فلمــا مــات امــرؤ القيــس غـــزاه ملـــك

مــن ملــوك الشــام فتحــرز منــه السمــوأل فأخــذ الملــك ابنــاً لــه ذكــروا أنـــه كـــان متصيـــداً فصـــاح بـــه: يـــا

سمـوأل هـذا ابنـك فـي يـدي وقـد علمـت أن امـرأ القيـس ابـن عمــي وأنــا أحــق بميراثــه فــإن دفعــت إلــيّ

الـدروع وإلا ذبحـت ابنـك. فقـال: أجّلنـي فأجّلـه. فجمــع أهــل بيتــه وشاورهــم فكــلّ أشــار عليــه أن

يدفـع الـدروع وأن يستنقـذ ابنـه فلمـا أصبــح أشــرف فقــال: ليــس إلــى دفــع الــدروع سبيــل فاصنــع مــا

أنـــت صانـــع! فذبـــح الملـــك ابنــــه وهــــو ينظــــر إليــــه وكــــان يهوديــــاً فانصــــرف الملــــك ووافــــى السمــــوأل

===

وفيــت بــأدرع الكنـــديّ إنـــي   إذا مـــا خـــان أقــــوام وفيــــت

وقالـــوا عنـــده كنــــزٌ رغيــــبٌ   فـلا وأبيـك أغـدر مـا مشيـت

بنى لي عاديـاً حصنـاً حصينـاً   وبئــراً كلمــا شئــت استقيـــت

وقال الأعشى في ذلك:

كن كالسموأل إذ سار الهمام له   في جحفلٍ كسواد الليـل جـرار

خيّرَه خطتي خسـفٍ فقـال لـه   إذبح أسيرك إنـي مانـعٌ جـاري

وقيـل: هـو أوفـى مـن الحــارث بــن عُبــاد وكــان مــن وفائــه أنــه أســر عــدي بــن ربيعــة ولــم يعرفــه فقــال:

دلنــي علــى عــدي. فقــال: إن أنــا دللتــك علــى عــدي أتؤمننــي قــال: نعـــم قـــال: فأنـــا عـــدي. فخلـــاه

وقال في ذلك:

لهف نفسي على عديٍّ وقد أس - قب للموت واحتوته اليدان

ويقــال: هــو أوفــى مــن عــوف بــن محلّــم وكــان مــن وفائــه أن مــروان القــرظ غـــزا بكـــر بـــن وائـــل ففضّـــوا

جيشــه وأســره رجــل منهــم وهــو لا يعرفــه فأتــى بــه أمــه فقالــت: إنــك لتختــال بأسيـــرك كأنـــك جئـــت

بمـروان القـرظ! فقـال لهـا مـروان: ومـا ترجيـن مـن مــروان قالــت: عظــم فدائــه. قــال: وكــم ترتجيــن مــن

فدائـه قالـت: مائـة بعيـر. قـال مـروان: ذلـك لــك علــى أن تردينــي إلــى خماعــة بنــت عــوف بــن محلــم.

===

قالـت: ومـن لـي بمائـة مـن الإبـل! فأخـذ عـوداً مـن الـأرض فقـال: هـذا لـك بهـا. فمضـت بـه إلـى عــوف

فاستجــار بخماعــة ابنتــه فبعــث عمــرو بــن هنــد أن يأتيــه بــه فقــال: قـــد أجارتـــه ابنتـــي وليـــس إليـــه

سبيـل. فقـال عمـرو: قـد آليـت أن لا أعفـو عنـه أو يضــع يــده فــي يــدي. فقــال عــوف: يضــع يــده فــي

يـدك علـى أن تكـون يــدي بينهمــا فأجابــه عمــرو إلــى ذلــك فجــاء عــوف بمــروان فأدخلــه عليــه فوضــع

يده في يده ووضع عوف يده بين أيديهما فعفا عنه.

ويقــال: إن قُبــاذ أمــر بقتــل رجــل مـــن الطاعنيـــن علـــى المملكـــة فقُتـــل فوقـــف علـــى رأســـه رجـــل مـــن

جيرانــه وصنائعــه فقــال: رحمـــك اللـــه إن كنـــت لتكـــرم الجـــار وتصبـــر علـــى أذاه وتؤاســـي أهـــل الخلّـــة

وتقـــوم بالنائبـــة والعجـــب كيـــف وجـــد الشيطـــان فيـــك مساغـــاً حتـــى حملـــك علـــى عصيـــان ملكـــك

فخرجـت مـن طاعتـه المفروضـة إلـى معصيتـه وقديمـاً مـا تمكّـن ممـن هـو أشـد منــك قــوة وأثبــت عزمــاً!

فأخـذ صاحـب الشرطـة الرجـل فحبسـه وأنهـى كلامـه إلـى قبـاذ فوقّــع: يُحسَــن إلــى هــذا الــذي شكــر

إحساناً يُفضل به وتُرفع مَرتبته ويُزاد في عطائه.

قيــل: ولمــا قتــل كســرى النعمـــان بـــن المنـــذر كتـــب إلـــى إيـــاس بـــن قبيصـــة يأمـــره أن يبعـــث إليـــه بولـــد

النعمــان بــن المنـــذر وتركتـــه مـــن المـــال والإبـــل والخيـــل والسلـــاح وكـــان النعمـــان أودع ذلـــك هانـــيء بـــن

مسعـود فبعـث إليــه إيــاس يعلمــه بمــا كتــب بــه كســرى فأبــى أن يسلــم شيئــاً مــن تركــة النعمــان فكتــب

===

إيــاس إلــى كســرى يعلمــه ذلــك فآلــى علـــى نفســـه ليستأصلـــن بكـــر بـــن وائـــل فكتـــب إلـــى إيـــاس يأمـــره

بالمسيـر إليهـم لمحاربتهـم فيمــن معــه مــن طــيء وإيــاد وغيرهــم وكتــب إلــى قيــس بــن مسعــود الشيبانــي

المعــروف بــذي الجدّيــن وكــان عامــلاً علــى سفَــوان يمنــع العــرب مــن دخــول أطــراف الســـواد ويأمـــره أن

يسيــر بمــن معــه مــن قومــه فيعيــن إياســاً علــى محاربــة بكــر بــن وائــل ثــم عقــد كســرى لقائــد مـــن قـــواده

يسمـى الهامـرز فـي اثنـي عشــر ألــف رجــل مــن أبطــال أساورتــه ووجهــه إلــى إيــاس لمعاونتــه ثــم عقــد

أيضــاً لهرمــز جرابزيــن وكــان أعظــم مرازبتــه فــي مثـــل ذلـــك وأمـــره أن يقفـــو أثـــر الهامـــرز حتـــى يوافـــي

إيــاس بــن قبيصــة فســارت الجيــوش إلــى بكــر بــن وائــل وكانــوا بمكــان يسمــى ذا قـــار منـــه إلـــى مدينـــة

الرســول خمــس مراحــل ممــا يلــي طريــق البصــرة فأقبلــت الجيــوش حتــى أناخـــت علـــى بكـــر فأحدقـــت

بهـم ثـم إن عظمـاء بكـر بــن وائــل اجتمعــوا إلــى هانــيء بــن مسعــود المزدلــف وقالــوا: إن هــذه الجيــوش

قـــد أحدقـــت بنـــا مـــن كـــل ناحيـــة فمـــا تـــرى قـــال: أرى أن تجعلـــوا حصونكـــم سيوفكــــم ورماحكــــم

وتوطِّنـوا أنفسكـم علـى المــوت. فقالــوا: نعــم واللــه لنفعلــن! ثــم إن قيــس بــن مسعــود أقبــل فــي ســواد

الليـل مـن عسكـر إيـاس حتـى أتـى هانـيء بـن مسعـود فقـال: يـا ابـن عـم إنـه قـد حــلّ بكــم مــن الأمــر مــا

قـد تـرون ففـرّق خيـل النعمـان وسلاحـه فـي أشـدّاء قومـك ليقــووا بذلــك علــى القتــال فهــي مأخــوذة لا

محالـــة إن قتلـــوا وإن سلمـــوا أمرتهـــم فردّوهـــا عليـــك وعليـــك بالجـــدّ والصبـــر وإيـــاك ثـــم إيـــاك أن تخفـــر

===

ذمتـك فـي تركـة النعمـان حتـى تُقتـل ويقتـل معـك جميـع قومــك! قــال لــه هانــيء: أوصيــت يــا ابــن عــم

محافظــاً فوصلتــك رحــم وأرجــو أن لا تــرى منـــا تقصيـــراً ولا فتـــوراً فانصـــرف قيـــس ذو الجديـــن مـــن

عنـد هانـيء كئيبـاً حزينــاً باكيــاً خائفــاً مــن هلــاك قومــه حتــى أتــى عسكــر إيــاس وكــان يريــه أنــه مجامــع

لـه علــى حــرب قومــه خوفــاً أن يجــد عليــه كســرى فيقتلــه فلمــا أصبــح هانــيء بــن مسعــود دعــا بخيــل

النعمـــان وسلاحـــه ففرقـــه فـــي أبطـــال قومـــه وأشدّائهـــم فركبـــوا تلـــك الخيـــول وكانــــت ستمائــــة فــــرس

وستمائــة درع واستلأمــوا تلــك الــدروع وكــان ذلــك فـــي العـــام الـــذي هاجـــر فيـــه رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلــم إلــى المدينــة واتفقــت بكــر بــن وائــل أن تجعــل شعارهــا باســم رســول اللــه صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم محمــــدُ يــــا منصــــور وذلــــك قبــــل أن يُسلمــــوا وبذلــــك الاســــم نُصــــروا وقَهــــروا عدوهــــم

وعمـد رجـل مــن أشــراف بنــي عجــل يقــال لــه حنظلــة بــن سيّــار إلــى حــزم رحالــات النســاء فقطعهــا

كلهـــا أراد بذلـــك أن يمنـــع قومـــه مـــن الهـــرب إن وقعـــت الهزيمـــة فسمّـــي بذلـــك مقطّــــع الوضيــــن. وإن

إيــاس بــن قبيصــة أرســل إلــى بكــر بــن وائــل يخيّرهــم خصلــة مــن ثلــاث: إمــا أن يسلمــوا تركـــة النعمـــان

وإمـا أن يسيـروا ليـلاً فـي البـراري فيعتـلّ علـى كسـرى أنهـم هربـوا فـإن أبـوا هاتيـن الخلّتيــن خرجــوا إلــى

الحـرب. فتوامـروا بينهـم فقالـوا: إمـا أن نسلـم خفارتنــا فــلا يكــون ذلــك وإن نحــن لحقنــا بالفلــاة أفضينــا

إلــى بلــاد تميــم فيقطعــون علينــا ويأخــذون مــا معنــا ويأسروننــا وليســت لنــا حيلــة إلا القتــال فاختــاروا

===

القتــال ووجّهــوا خمسمائــة فــارس مــن أبطالهــم عليهــم يزيــد بــن حارثــة اليشكــريّ وأمروهـــم أن يكمنـــوا

للعجـم ثـم زحـف الفريقـان بعضهـم إلـى بعــض وتقــدّم الهامــرز فوقــف بيــن الصفيــن ونــادى بالفارسيــة:

مـردى آمـردى. فقـال يزيـد بـن حارثـة: مــا يقــول قــال: يدعــو إلــى البــراز رجــلاً لرجــل. فقــال: وأبيكــم

لقـد أنصـف! ثـم خـرج إليـه فاختلـف بينهمـا ضربتـان فضربـه يزيـد ضربــة بالسيــف علــى منكبــه فقــدّ

درعـه حتـى أفضـى السيـف إلــى منكبــه فأبانــه فخــرّ ميتــاً الهامــرز أول قتيــل بيــن الصفيــن وألقــى اللــه

عـز وجـل الرعـب فــي قلــوب العجــم فولّــوا منهزميــن ولحــق حنظلــة بــن سيّــار العجلــي بهرمــز جرابزيــن

قائـد العجـم فطعنـه طعنـة خـرّ منهـا ميتـاً ودفـع هانـيء بـن مسعـود فرسـه فـي طلــب إيــاس بــن قبيصــة

حتـى لحقـه ومعـه قيـس بـن مسعـود ذو الجدّيـن فـأراد هانـيء قتـل إيـاس فمنعـه قيـس وحــال بينــه وبيــن

قتلــه واتّبــع العجــم خمــس مائــة فــارس مــن بنــي شيبــان لا يلــوون علــى شــيء يقتلــون يومهــم ذلــك مــن

أدركــوا منهــم حتــى جنهــم الليـــل وبلغـــت هزيمـــة الأعاجـــم كســـرى بالمدائـــن قـــال دغفـــل: فذكـــر هـــذا

الحديــث لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: هـــذا أول يـــوم انتصفـــت فيـــه العـــرب مـــن العجـــم

وبــي نُصــروا يعنــي باسمــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: وسقــط فــي يــد كســـرى واغتـــاظ مـــن ذلـــك

غيظــاً شديـــداً ووقعـــت الولولـــة والعويـــل بالمدائـــن فنـــدب كســـرى الجنـــود وفـــرّق فيهـــم السلـــاح والمـــال

لمعـاودة حـرب بكـر بـن وائـل تـم إن بطارقـة الـروم خرجــوا علــى ملكهــم قيصــر فقتلــوه فاشتغــل بــه عــن

===

ومنهــم الطائــي صاحــب النعمــان بــن المنــذر وكــان مــن حديثــه أن النعمــان بــن المنــذر ركـــب فـــي يـــوم

بؤسـه وكـان لـه يومـان يـوم بـؤس ويـوم سعـد لـم يلقـه فـي يـوم بؤسـه أحـدٌ إلا قتلـه وفــي يــوم سعــده أحــدٌ

إلا حبــاه وأعطــاه فاستقبلــه فــي يــوم بؤســه أعرابــيّ مــن طــيء فقـــال: حيـــا اللـــه الملـــك إن لـــي صبيـــة

صغــاراً لــم أوصِ بهــم أحــداً فــإن يــأذن لــي الملــك فــي إتيانهــم وأعطيــه عهــد اللــه إنـــي أرجـــع إليـــه إذا

أوصيــت بهــم حتــى أضــع يــدي فــي يــده. فــرقّ لــه النعمــان فقــال: لا إلا أن يضمنــك رجــل ممــن معنـــا

فإن لم تأت قتلناه وشريك بن عمرو بن شرحبيل نديم النعمان معه فقال الطائي:

يـــا شريــــك يــــا ابــــن عمــــرٍو   هــــــل مــــــن المــــــوت محالـــــــه

يـــــــا أخــــــــا كــــــــلّ مضــــــــامٍ   يــــا أخــــا مـــــن لا أخـــــا لـــــه

يا أخا النعمان فكّ ال - يوم عن شيخٍ غلاله

إن شيبـــــــــــــــــان قبيــــــــــــــــــلٌ   أحســــــــن النـــــــــاس فعالـــــــــه

فقـال شريـك: هـو علـي أصلـح اللـه الملــك! فمــرّ الطائــي والنعمــان يقــول لشريــك: إن صــدر هــذا اليــوم

قــد ولّــى ولا يرجــع! وشريــك يقــول: ليــس لــك علــيّ سبيــل حتــى نمســي فلمــا أمســوا أقبــل شخـــص

والنعمــان ينظــر إلــى شريــك فقــال: ليــس لــك علــيّ سبيــل حتــى يدنــو الشخــص فبينــا هـــم كذلـــك إذ

أقبــل الطائــي فقــال النعمــان: واللــه مــا رأيــت أكــرم منكمــا ومــا أدري أيكمــا أكـــرم! لا أكـــون واللـــه ألـــأم

===

ولقد دعتني للخلاف عشيرتي   فأبيـــت عنـــد تجهّــــر الأقــــوال

إنـي امـرؤٌ منـي الوفــاء خليقــةٌ   وفعــــال كــــلّ مهـــــذَّبٍ بـــــذّال

فقـــال النعمـــان: مـــا حملـــك علـــى الوفـــاء قـــال: دينـــي. قـــال: ومــــا دينــــك! قــــال: النصرانيــــة. قــــال:

اعرضها عليّ! فعرضها عليه فتنصر النعمان.

ومنهــم وزيــر ملــك الصيــن وكــان حديثــه أن شمــر بــن افريقيــس بــن أبرهــة خــرج فــي خمــس مائــة ألــف

مقاتــل إلــى أرض الصيـــن فلمـــا قـــارب بلادهـــم بلـــغ ذلـــك ملـــك الصيـــن فجمـــع وزراءه فاستشارهـــم

فقــال رئيسهــم: أيهــا الملــك أثّــر فــيّ أثــراً وخلّنــي ورائــي. فأمــر بــه فجــدع أنفــه فقــام هاربــاً مستقبـــلاً

لشمــر فوافــاه علــى أربعــة منــازل بعــد خروجــه مـــن مفـــاوز الصيـــن فدخـــل عليـــه وقـــال: إنـــي أتيتـــك

مستجيـراً! قـال شمـر: ممــن قــال: مــن ملــك الصيــن لأنــي كنــت رجــلاً مــن خاصــة وزرائــه وإنــه جمعنــا

لمـا بلغـه مسيـرك إليـه فاستشارنـا فأشــار القــوم جميعــاً عليــه بمحاربتــك وخالفتهــم فــي رأيهــم وأشــرت

عليـه أن يعطيـك الطاعـة ويحمـل إليــك الخــراج فاتهمنــي وقــال: قــد مالــأت ملــك العــرب وكــان منــه إلــيّ

مــا تــرى ولــم آمنــه مــع ذلــك أن يقتلنــي فخرجــت هاربــاً إليــك ففــرح بــه شمــر وأنزلــه معـــه فـــي رحلـــه

وأوعـــده مـــن نفســـه خيـــراً فلمـــا أصبـــح وأراد أن يرحـــل قـــال لذلـــك الرجــــل: كيــــف علمــــك بالطريــــق

قــال: أنــا مــن أعلــم النــاس بــه. قــال: فكــم بيننــا وبيــن المــاء قــال: مسيــرة ثلاثــة أيــام وأنــا مــوردك يـــوم

===

الرابـع علـى المـاء فأمـر جنـوده بالرحيـل ونـادى فيهــم أن لا تحملــوا مــن المــاء إلا لثلاثــة أيــام ثــم ســار فــي

جنــوده والرجــل بيــن يديــه فلمــا كــان يــوم الرابــع انقطــع بهــم المــاء واشتــد الحــر فقــال: لا مــاء وإنمــا كـــان

ذلــك مكــرٌ منــي لأدفعـــك بنفســـي عـــن ملكـــي! فأمـــر بـــه فضربـــت عنقـــه فعطـــش القـــوم وقـــد كـــان

المنجمـون قالـوا لشمـر عنـد مولــده أنــه يمــوت بيــن جبلــي حديــد فوضــع درعــه تحــت قدميــه مــن شــدة

الرمضــاء ووضــع ترســاً مــن حديــد علــى رأســه مــن حــرّ الرمضــاء فذكــر مــا كــان قيــل لــه فــي ولادتــه

وقال للقوم: تفرقوا حيث أحببتم فقد أورطتكم فهلك وجميع من كان معه.

وحكــي أنــه لمــا حمــل رأس مــروان بــن محمــد الجعــدي إلــى أبــي العبــاس وهــو بالكوفــة قعــد لــه مجلســاً

عامـــاً وجـــاؤوا بالـــرأس فوضـــع بيـــن يديـــه فقـــال لمـــن حضـــره: أمنكـــم أحـــد يعـــرف هـــذا الـــرأس فقـــام

سعيـد بـن عمـرو بـن جعـدة بـن هبيـرة فأكـبّ عليـه وتأملـه طويـلاً ثـم قــال: هــذا رأس أبــي عبــد الملــك

خليفتنــا بالأمــس رحمــه اللــه وعــاد إلــى مجلســه فوثــب أبــو العبــاس حتــى خــرج مــن المجلــس وانصــرف

ابـــن جعـــدة وتحـــدث النـــاس بكلامـــه فلامـــه بنـــوه وأهلـــه وقالـــوا: عرضتنــــا ونفســــك للبــــوار! فقــــال:

اسكتـوا قبحكــم اللــه! ألستــم أشرتــم علــيّ بالأمــس بحــرّان بالتخلــف عــن مــروان ففعلــت ذلــك غيــر

فعـل ذي الوفـاء والشكـر ومــا كــان ليغســل عــار تلــك الفعلــة إلا هــذه وإنمــا أنــا شيــخٌ هامــةٌ فــإن نجــوت

يومـي هـذا مـن القتـل مـتّ غـداً! قـال: وجعـل بنـوه يتوقعـون رســل أبــي العبــاس أن تطرقــه فــي جــوف

===

الليــل فأصبحــوا ولــم يأتــه أحــد وغــدا الشيــخ فــإذا هــو بسليمــان بــن مجالــد فلمــا أبصــره قــال: يــا ابـــن

جعـدة ألا أبشـرك بحســن رأي أميــر المؤمنيــن فيــك إنــه ذكــر فــي هــذه الليلــة مــا كــان منــك. فقــال: أمــا

مــا أخــرج هــذا الكلــام مــن الشيــخ إلا الوفــاء ولهــو أقــرب بنــا قرابــة وأمــسّ بنـــا رحمـــاً منـــه بمـــروان إن

أحسنّا إليه. قال: أجل.

وذكـر أن المنصـور أرسـل إلـى شيـخ مـن أهـل الشـام وكــان مــن بطانــة هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان

فسألـه عـن تدبيـر هشــام فــي حروبــه مــع الخــوارج فوصــف الشيــخ لــه مــا دبّــر فقــال: فعــل رحمــه اللــه

كــذا وصنــع رحمــه اللــه كــذا. فقـــال المنصـــور: قـــم عليـــك لعنـــة اللـــه! تطـــأ بساطـــي وتترحـــم علـــى

عـــدوي فقـــام الرجـــل فقـــال وهـــو مـــولٍّ: إن نعمـــة عـــدوك لقلـــادة فـــي عنقـــي لا ينزعهـــا إلا غاسلـــي!

فقــال لــه المنصــور: ارجــع يــا شيــخ فرجــع. فقــال: أشهـــد أنـــك نهيـــض حـــرّةٍ وغـــراس شريـــف ارجـــع

إلى حديثـك. فعـاد الشيـخ فـي حديثـه حتـى إذا فـرغ دعـا لـه بمـال فأخـذه وقـال: واللـه يـا أميـر المؤمنيـن

ما لي إليـه حاجـة ولقـد مـات عنـي مـن كنـت فـي ذكـره فمـا أحوجنـي إلـى وقـوف علـى بابـه أحـد بعـده

ولـولا جلالــة أميــر المؤمنيــن وإيثــاري طاعتــه مــا لبســت نعمــة أحــدٍ بعــده! فقــال المنصــور: إذا شئــت

لله أنت فلو لم يكن لقومك غيرك لكنت قد أبقيت لهم مجداً مخلداً وعزاً باقياً.

وعـن أبـي دفافـة العبســي قــال: حدّثــت المنصــور بحديــث العجلــان بــن سهــل وكــان دخــل علــى عبــد

===

العزيــز بــن القعقـــاع فبينـــا هـــو جالـــس إذ دخـــل رجـــل متلطـــخ الثـــوب بالطيـــن فقـــال عبـــد العزيـــز: مـــا

لــــك قــــال: ركــــب هــــذا الأحــــول يعنــــي هشــــام بــــن عبــــد الملــــك فنفــــرت ناقتــــي فسقطـــــت فانتـــــزع

العجلــان سيفــه فنفحــه بــه ووثــب الرجــل فأخطــأه السيــف ووقــع فــي وســادة فقطّعهــا وقــال: يــا لكـــع

أعيـاك أن تسمّيــه بأميــر المؤمنيــن وباسمــه الــذي سمــاه بــه أبــوه أو بكنيتــه ونظــرت إلــى الــذي يعــاب بــه

فسميتـه بـه أمـا واللــه لــوددت أن السيــف أخــذ منــك مآخــذه! قــال: فكــان المنصــور يستعيدنــي هــذا

الخبر كثيراً ويقول: كيف صنع العجلان بن سهل مع مثله يطيب الملك.

قــال: وأخبرنــا عطّــاف قــال: بينــا عبــد اللــه بــن طاهــر مقبــل مــن منــزل عبيــد اللـــه بـــن السّـــريّ بمصـــر

حتــى إذا دنــا مــن بابــه إذا بشيــخ قــد قــام إليــه فناولــه رقعــةً كانـــت معـــه وقـــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر!

نصيحـــة واجبـــة فافهمهـــا فأخـــذ الرقعـــة ودخـــل فمـــا هـــو إلا أن دخــــل وخــــرج الحاجــــب فقــــال: أيــــن

صاحـب الرقعـة فقـام إليـه الشيـخ فأخـذ بيــده فأدخلــه إلــى عبــد اللــه فقــال: قــد فهمــت رقعتــك هــذه

ومـا تنصحـت بـه إلينـا فانصفنـي فـي مناظرتـك. فقـال الرجــل: ليقــل الأميــر مــا أحــب. قــال: أخبرنــي

هــل يجــب شكــر النــاس بعضهــم لبعــض قــال: نعــم. قــال: وبــم يجــب قــال: بإحســان المحســن وبفضــل

المنعــم. قــال: صدقــت جئــت إلــيّ وأنـــا علـــى هـــذه الحـــال التـــي تـــرى خاتمـــي بفرغانـــة وآخـــر ببرقـــة

وحكمـي ونهيـي وأمـري جائـز فيمـا بيـن هذيـن الطرفيـن وقـد جمـع لـي مـن العمـل مـا لـم يجمـع لأحـد قــطّ

===

مــن ولاءة المشــرق والمغــرب والشرطــة ومــا خــرج مــن هــذه الطبقــة ولســت ألتفــت إلا إلــى نعمــة هــؤلاء

القــوم ومنّتهــم لا أستفــيء إلا بظلهــا ولا أعــرف غيرهــم ســـادة ولا كبـــراء ولا أئمـــة ولا خلفـــاء فـــأردت

أن أكفــر هــذه النعمــة وأجحــد هــذا المعــروف وأبايــع رجــلاً مــا امتحــن للتقـــوى ولا أفـــاد علمـــاً للهـــدى

ولا جــرت لــه علــى مِلّــي ولا ذِمّــيّ يــد سالفــة ولا نعمــة سائــرة افتــرى علــى اللــه جــل ذكــره ولــو فعلـــت

هـذا الـذي دعوتنـي إليـه كنـت ترضـى بـه فـي مكـارم الأخلـاق وشكــر المنعميــن قــال: فسكــت الرجــل

ولم يحر جواباً وكان دعاه إلى بيعة ابن طباطبا. وقال بعضهم: إنه كان دسيس المأمون.

بـرون الكبيـر قـال: وجّـه إلـيّ المأمـون وقــد مضــى مــن الليــل الثلــث فقــال لــي: يــا بــرون قــد أكثــر علينــا

أصحــاب الأخبــار فــي أن شيخــاً يــرد خرابــات البرامكــة فيبكيهــم ويندبهــم وينشــد أبياتــاً مــن الشعــر

فاركــب أنــت وعلــيّ بــن محمــد ودينــار بــن عبــد اللــه حتــى تــردوا هــذه الخرابــات فتصيــروا مـــن وراء

جدرانهـا فـإذا رأيتـم الشيـخ قـد ورد وبكــى وأنشــد فأتونــي بــه. قــال بــرون: فركبــت مــع القــوم حتــى

وردنــا الخرابــات وإذا الخــادم قــد أتــى ومعـــه زِلّيّـــة روميـــة وكرســـيّ جديـــد وإذا شيـــخ وسيـــم جميـــل

له صلعة وهامة فجلس يبكي ويقول:

ولما رأيت السيف قد قدّ جعفراً   ونادى منادٍ للخليفة في يحيـى

بكيت على الدنيا وأيقنت أنـه   قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا

===

فقل للذي أبدى ليحيى وجعفرٍ   شماتتـه أبشــر لتأتيهــم العقبــى

لئن زال غصن الملك عن آل برمكٍ   فما زال حتى أثمر الغصن واستعلى

وما الدهر إلا دولـة بعـد دولـةٍ   تبدل ذا ملكٍ وتعقب ذا بلـوى

على أنها ليست تدوم لأهلها     ولو أنها دامت لكنتم بها أولى

بني برمك كنتـم نجومـاً مضيئـةً   بها يهتدي في ظلمة الليل من أسرى

لأيكم أبكي أللفضل ذي الندى   أم الشيخ يحيى أم لمحبوسه موسى

أم الملك المصلوب من بعد عزةٍ   أم ابكي بكاء المعولات أم الثكلى

لكلكـــم أبكـــي بعيــــنٍ غزيــــرةٍ   وقلـبٍ قريـحٍ لا يمـوت ولا يحيـا

قـــال: فتراءينـــا لـــه ثـــم قبضنـــا عليـــه فجـــزع وفـــزع وقـــال: مـــن القـــوم فقـــال بـــرون: أنـــا حاجــــب أميــــر

المؤمنيــن وهــذا فلــان وفلــان. قــال: ومــا الــذي تريــدون قــال بــرون: فأعلمتــه مــا أمــر بــه أميــر المؤمنيــن

مـن أخـذه إلـى مجلسـه. قـال: ذرنـي أوص فإنـي لا آمنـه ثـم تقـدم إلـى بعــض العلافيــن فــي فرضــة الفيــل

فأخـذ بياضــاً وأوصــى فيــه وصيــة خفيفــة ودفعهــا إلــى الغلــام وسرنــا بــه فلمــا مثــل بيــن يــدي المأمــون

زبـره وقـال: مـن أنـت وبمـاذا استوجـب البرامكـة مـا تفعلــه فــي دورهــم قــال: يــا أميــر المؤمنيــن للبرامكــة

عنــدي أيــادٍ خضــرة أفتــأذن لــي أن أحدّثــك فقـــال: سديـــداً. قـــال: أنـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن المنـــذر بـــن

===

المغيــرة مــن أهــل دمشــق كنــت بهــا مــن أولــاد الملــوك فزالــت عنــي نعمتــي كمــا تــزول عـــن الرجـــال فلمـــا

ركبتنـــي الديـــون واحتجـــت إلـــى بيـــع مسقـــط رأســـي ورؤوس آبائــــي أشــــاروا علــــيّ بالخــــروج إلــــى

البرامكــة فخرجــت مــن دمشــق ومعــي نيــف وثلاثــون امــرأة وصبيــاً وصبيــة وليــس معنـــا مـــا يبـــاع ولا

مـا يرهـن حتـى دخلـت بغـداد ونزلنـا ببـاب الشـام فـي بعـض المساجــد ودعــوت بثويبــات لــي قــد كنــت

أعددتهــا لأستميــح بهــا النــاس وتركتهــم جياعــاً وركبـــت شـــوارع بغـــداد فـــإذا أنـــا بمسجـــد مزخـــرف

وفيــه مائــة شيــخ قــد طبّقــوا طيالستهــم بأحســن زي وزينــة وبـــزة وإذا خادمـــان علـــى بـــاب المسجـــد

فطمعت في القـوم وولجـت المسجـد وجلسـت بيـن أيديهـم وأنـا أقـدّم وأؤخـر والعـرق يسيـل منـي لأنهـا لـم

تكــن صناعتــي فأنــا لكذلـــك إذا أنـــا بخـــادم قـــد أقبـــل وقـــال للخادميـــن: ازعجـــا القـــوم فازعـــج القـــوم

وأنــا معهــم فأدخلونــا دار يحيــى بــن خالــد ودخلــت معهــم فــإذا بيحيــى جالســاً علـــى دكـــة لـــه وســـط

بستــان فسلّمنــا وهــو يعدنــا مائــة رجــل وواحــداً وبيــن يـــدي يحيـــى عشـــرة مـــن ولـــده وإذا غلـــام أمـــرد

حيـن عـذّر خـداه قـد أقبـل مـن بعــض المقاصيــر بيــن يديــه مائــة خــادم متنطقــون فــي وســط كــل خــادم

منطقــة مــن ألــف مثقــال مــع كــل خــادم مجمــرة مــن ذهــب ورجــل مــن ذهــب فــي كــل مجمــرة قطعـــة مـــن

العـود كهيـأة الفهـر قـد ضـم إليـه مثلـه مـن العنبـر السلطانــي فوضعــوه بيــن يــدي الغلــام وجلــس الغلــام إلــى

جنب يحيى ثـم قـال يحيـى للزبرقـيّ القاضـي: تكلـم فقـد زوّجـت ابنتـي عائشـة مـن ابـن عمـي هـذا مـن

===

فخطــب القاضــي وشهـــد القاضـــي والنفـــر وأقبلـــوا علينـــا بالنثـــار ببنـــادق المســـك والعنبـــر فالتقطـــت

واللـه يـا أميـر المؤمنيـن مـلء كمّــي ونظــرت وإذا يحيــى فــي الدكّــة مــا بيــن المشايــخ ويحيــى وولــده والغلــام

ونحـــن مائـــة رجـــل واثنـــا عشـــر رجـــلاً فخـــرج إلينـــا مائـــة خـــادم واثنـــا عشـــر خادمـــاً مـــع كــــل خــــادم

صينيــة فضــة عليهــا ألــف دينـــار شاميـــة فوضـــع بيـــن يـــدي كـــل رجـــل منـــا صينيـــة فرأيـــت القاضـــي

والمشايــخ يصبّــون الدنانيـــر فـــي أكمامهـــم ويجعلـــون الصوانـــي تحـــت آباطهـــم ويقـــوم الـــأول فالـــأول حتـــى

بقيـت وحـدي بيـن يـدي يحيـى لا أجسـر علـى الصينيـة فغمـز لـي الخـادم فجسـرت عليهــا وجعلتهــا فــي

كمّـــي وأخـــذت الصينيـــة وقمـــت وأنـــا أمـــر طـــول الصحـــن والتفـــتّ ورائـــي هـــل يتبعنــــي أحــــد فإنــــي

لكذلــك أطــاول الالتفــات ويحيــى يلحظنــي فقــال للخـــادم: ائتنـــي بالرجـــل فـــرُددت إليـــه فأمـــر فسُلبـــتُ

الدنانيــر والصينيــة ثــم أمرنــي بالجلــوس فجلســت فقــال: ممــن الرجــل فقصصــت عليـــه قصتـــي. فقـــال:

علــي بموســى فأُتــي بــه فقــال: يــا بنــي هـــذا رجـــل غريـــب فخـــذه إليـــك اخلطـــه بنفســـك ونعمتـــك.

فقبـض علـيّ موســى وأخذنــي إلــى بعــض دوره فقصــف علــيّ يومــي وليلتــي فلمــا أصبــح دعــا بأخيــه

العبــاس وقــال لــه: إن الوزيــر أمرنــي بالقصــف علــى هــذا الفتــى وقــد علمــت تشاغلـــي فـــي دار أميـــر

المؤمنيـن فاقبـض عليـه وقاصفــه فلمــا كــان مــن غــد تسلمنــي أحمــد ثــم لــم أزل وأيــدي القــوم تتداولنــي

عشرة أيام لا أعرف خبر عيالـي وصبيانـي فـي الأمـوات هـم أم فـي الأحيـاء فلمـا كـان فـي اليـوم العاشـر

===

دُفعـت فـي يـدي الفضـل فقصـف علـيّ فلمـا كـان فـي الحـادي عشـر جاءنـي خـادم مـع عشـرة مـن الخــدم

فقالــوا: قــم عافــاك اللــه فاخــرج إلــى عيالــك بسلــام. فقلــت: وا ويلــاه سلبــت الدنانيــر والصينيــة وقـــد

تمزقـت ثيابـي واتسخـت وأخـرج علـى هـذه الحالـة! إنـا للـه وإنـا إليــه راجعــون! فرُفــع لــي الستــر الــأول

والثانــي والثالــث والرابــع والخامــس والســادس فقبــل أن رُفــع السابـــع قـــال لـــي الخـــادم: تمـــنّ مـــا شئـــت

ورفــع لــي ستــر عــن حجــرة كالشمــس استقبلنــي منهــا رائحــة العــود والنــدّ ونفحـــات المســـك وإذا أنـــا

بصبيانـي يتقلبـون فـي الحريـر والديبـاج وأنـا قـد حمـل إلـيّ ألـف ألـف درهـم مبـدّرة وعشــرة آلــاف دينــار

وقبالتيــن بضيعتيــن وتلــك الصينيــة مــع الدنانيــر والبنـــادق فبقيـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــع البرامكـــة فـــي

دورهـم ثلــاث عشــرة سنــة لا يعلــم النــاس أمــن البرامكــة أنــا أم مــن بيــت نــار النوبهــار أو رجــل غريــب

اصطنعونـــي فلمـــا جـــاء القـــوم البليـــة ونزلـــت بهـــم مـــن الرشيـــد النازلـــة قصدنــــي عمــــرو بــــن مسعــــدة

وألزمني مـن الخـراج فـي هاتيـن الضيعتيـن مـا لا يفـي دخلهمـا بـه فلمـا تحامـل علـيّ الدهـر كنـت أنظـر إلـى

خرابــات القــوم فأندبهــم. فقـــال المأمـــون: علـــي بعمـــرو بـــن مسعـــدة فلمـــا أُتـــي بـــه قـــال لـــه: يـــا عمـــرو

أتعــرف الرجــل قــال: نعــم هــو مــن بعــض صنائــع البرامكــة. قــال: كــم ألزمتـــه فـــي ضيعتـــه قـــال: كـــذا

وكـذا. قـال: ردّ عليــه كــل مــا استأديتــه إيــاه فــي سنيــه وأوغــر ضيعتيــه تكونــان لــه ولعقبــه مــن بعــده

فعـــلا نحيـــب الرجـــل بالبكـــاء يرثـــي البرامكـــة فلمـــا طـــال بكـــاؤه قـــال لـــه المأمـــون: فمـــمّ بكـــاؤك وقـــد

===

أحسنــا إليــك قــال: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا أيضــاً مــن صنائــع البرامكــة أرأيتــك يــا أميـــر المؤمنيـــن لـــو لـــم

آت خرابــات القــوم فأبكيهــم وأندبهــم حتــى اتصــل خبــري بأميــر المؤمنيــن ففعـــل بـــي مـــا فعـــل مـــن أيـــن

كنــت أصــل إلــى مــا وصلــت إليــه قــال إبراهيــم بــن ميمــون: فلقــد رأيـــت المأمـــون وقـــد دمعـــت عينـــه

واشتــد حزنــه علــى القـــوم وقـــال: صدقـــت لعمـــري هـــذه أيضـــاً مـــن صنائعهـــم فعليهـــم فابـــك وإياهـــم

فاشكر!

مساويء قلة الوفاء والسعاية

يقــال: إن رجــلاً رفــع رقعــة إلــى عمــر بـــن الخطـــاب رحمـــه اللـــه يسعـــى فيهـــا ببعـــض أصحابـــه فوقّـــع

فيها: تقربت إلينا بما باعدك من الرحمن ولا ثواب لمن آثر عليه.

قيــل: ورفـــع منتصـــح رقعـــة إلـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فوقّـــع فيهـــا: إن كنـــت كاذبـــاً عاقبنـــاك وإن

كنت صادقاً مقتناك وإن استقلتنا أقلناك. فاستقاله الرجل.

قيــل: وكتــب صاحــب بريــد همــذان إلــى المأمــون بخراســان يعلمــه أن كاتــب البريـــد المعـــزول أخبـــره أن

صاحبــه وصاحــب الخــراج كانــا تواطــآ علــى إخــراج مائتــي ألـــف درهـــم مـــن بيـــت المـــال واقتسماهـــا

بينهمــا فوقّــع المأمــون: إنــا نــرى قبــول السعايــة شــراً كمــن قبلــه وأجــازه فأنــف الساعــي عنــك فلــو كــان

===

قـــال: وقـــال المأمـــون لولـــده: يـــا بنـــي نزّهـــوا أقداركـــم وطهـــروا أحسابكـــم عـــن دنــــس الوشــــاة وتمويــــه

سعايتهـم فكـل جـانٍ يـده فـي فيـه وليـس يشـي إليكـم إلا أحـد الرجليـن ثقـة وظنيـن أمــا الثقــة فقــد قيــل

إنــه لا يبلــغ ولا يشيــن بالوشايــة قــدره وأمــا الظنيــن فأهــل أن يتهــم صدقــه ويكــذّب ظنـــه ويـــردّ باطلـــه

ومــا سعــى رجــل برجــل إلــيّ قــط إلا انحــط مــن قــدره عنــدي مــا لا يتلافــاه أبــداً فــلا تعطـــوا الوشـــاة

أمانيهــم فيمــن يشــون بهــم فقـــد قـــال بعـــض الملـــوك لرجـــل سعـــى بآخـــر: لـــو كنـــت أنـــت أنـــا مـــا كنـــت

صانعـاً بـه قــال: كنــت أقتلــه. فقــال: أمــا إذ لــم تكــن أنــت أنــا فإنــي غيــر قاتلــه ومــع ذلــك فــلا تدعــوا

الفحص عما يلقى إليكم مما تحذرون رجوع ضرره عليكم.

عوانـة قـال: قـام رجـل إلـى سليمـان بـن عبـد الملـك فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن عنــدي نصحيــة. قــال: ومــا

نصيحتـــك هـــذه قـــال: كـــان فلـــان عامـــلاً ليزيـــد والوليـــد وعبـــد الملــــك فخانهــــم فيمــــا تولــــاه واقتطــــع

أمـوالاً جليلـة فمـر باستخرجهـا منـه. فقـال: أنـت شـر منـه وأخــون حيــث اطّلعــت علــى أمــره وأظهرتــه

ولــولا أنــي أنفّــر أصحــاب النصائــح لعاقبتكــم ولكــن اختــر منــي خصلــة مــن ثلــاث. قــال: اعرضهــن يــا

أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: إن شئـــت فتّشـــت عمـــا ذكـــرت فـــإن كنـــت صادقـــاً مقتنـــاك وإن كنـــت كاذبــــاً

عاقبنـاك وإن شئـت أقلنـاك. قـال: بـل تقيلنـي يـا أميــر المؤمنيــن. قــال: قــد فعلــت فــلا تعــودن بعدهــا

إلى أن تظهر من ذي مروءة ما كتمه الله وستره.

===

قال بعض الحكماء: صن شكرك عمّن لا يستحقه واستر ماء وجهك بالقناعة.

وقــال الفضــل بــن سهـــل: مـــن أحـــب الازديـــاد مـــن النعـــم فليشكـــر ومـــن أحـــب المنزلـــة عنـــد سلطانـــه

فليكفـــه ومـــن أحـــب بقـــاء عـــزه فليسقـــط دالّتـــه ومكـــره. ومـــن ذلـــك قـــول رجـــل لرجـــل شكـــره فــــي

معروف:

لقد ثبتت في القلب منك محبةٌ   كما ثبتت في الراحتين الأصابع

قــال: واصطنــع رجــل رجــلاً فسألــه يومـــاً: أتحبنـــي يـــا فلـــان قـــال: نعـــم أحبـــك حبـــاً لـــو كـــان فوقـــك

لأظلك ولو كان تحتك لأقلك.

وقال كسرى أنوشروان: المنعم أفضل من الشاكر لأنه جعل له السبيل إلى الشكر.

واختصر حبيب بن أوس من هذا شيئاً في مصراع واحد فقال:

لهــان علينــا أن نقــول وتفعـــلا

وقال بشار:

أثني عليك ولي حـالٌ تكذبنـي   فيما أقول وأستحيي من الناس

قد قلت إن أبا حفصٍ لأكرم من   يمشي فخاصمني في ذاك إفلاسي

ولأبي الهول في مثله:

===

فإن أك أُبتُ عنك بغير شـيءٍ   فـلا تفــرح كذلــك كــان ظنــي

ولآخر في مثله:

لحى الله قوماً أعجبتهم مدائحي   فقالوا خفاتاً في ملامٍ وفي عتب:

أبا حازمٍ تمدح فقلت معذّراً:   هبوني امرأً جربت سيفي على كلب

ولبعض المحدثين:

عثمـان يعلـم أن الحمـد ذو ثمـنٍ   لكنــه يشتهـــي حمـــداً بمجّـــان

والناس أكيس من أن يحمدوا أحداً   حتـى يـروا قبلـه آثـار إحســان

وقال آخر:

فلو كان يستغني عن الشكر سيدٌ   لعــــزّة ملــــكٍ أو علــــو مكــــان

لمــا أمــر اللـــه العبـــاد بشكـــره   فقــال اشكرونــي أيهــا الثقلــان

الباهلـي عـن أبـي فـروة قـال: أخبرنـي الحلبـي قـال: مكتـوب فـي التـوراة: اشكــر لمــن أنعــم عليــك وأنعــم

علــى مــن شكــرك فإنــه لا زوال للنعــم إذا شكــرت ولا إقامــة لهــا إذا كفــرت والشكــر زيـــادة فـــي النعـــم

وأمان من الغِيَر.

قيــل وقــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: خمـــس يعاجـــل صاحبهـــن بالعقوبـــة: البغـــي والغـــدر

===

وفي حديث مرفوع: دعاء المنعم على المنعَم عليه مستجاب.

وقيل: أنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة هذا البيت وعنده كعب الأحبار:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه   لا يذهب العرف بين الله والناس

فقال كعب: يا أمير المؤمنين هذا البيت الذي قال مكتوب في التوراة!

قــال عمــر: وكيــف ذاك قــال: فــي التــوراة مكتــوب: مـــن يصنـــع المعـــروف لا يضيـــع عنـــدي لا يذهـــب

العرف بيني وبين عبدي.

قيــل: ودخــل أبــو مسلــم صاحـــب الدولـــة علـــى أبـــي العبـــاس وأبـــو جعفـــر المنصـــور عنـــده فقـــال أبـــو

العبــاس لأبــي مسلــم: يــا عبــد الرحمــن هــذا أبــو جعفــر عبــد اللــه بــن محمــد مولــاك! قــال: قــد رأيـــت

مجلسه يا أمير المؤمنين ولكنّ هذا مجلس لا يقضى فيه حق غيرك.

فصـل لكاتبـه فـي مثلـه: ولسـت أقابـل أياديـك ولا أستديــم إحسانــك إلا بالشكــر الــذي جعلــه اللــه جــل

وعز للنعم حارساً وللحق مؤدياً وللمزيد سبباً.

وقيــل لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: أليــس قــد غفــر لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر قـــال:

أفلا أكون عبداً شكوراً!

وفـي الحديـث أن رجــلاً قــال فــي الصلــاة خلــف رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: اللهــم ربنــا لــك

===

الحمـد حمـداً زاكيـاً طيبـاً مباركـاً فيـه. فلمــا انصــرف رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: أيكــم

صاحـب الكلمـة قـال أحدهــم: أنــا يــا رســول اللــه. فقــال: لقــد رأيــت بضعــة وثلاثيــن ملكــاً يبتــدرون

أيهم يكتبها أولاً وقيل: نسيان النعمة أول درجات الكفر ولابن المقفع:

مننت على قومي فأبدوا عداوةً   فقلت لهم كفؤ العداوة والشكر

وقال آخر:

ألا فــي سبيــل اللــه وُدٌ بذلتــه   لمن لم يكن عندي لمعشاره أهلا

ولكن إذا فكّرت فيه وجدتني   بحسني إليه قد أفدت به عقلا

وقـال أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبــي طالــب: لا تــدع المعــروف لكفــر مــن كفــره فإنــه يشكــرك عليــه أشكــر

الشاكرين وقد قيل في ذلك:

يد المعروف غنمٌ حيث كانت   تحمّلَهـــــا شكـــــورٌ أم كفــــــور

فعنـــد الشاكريـــن لهـــا جـــزاءٌ   وعنــد اللــه مــا كفــر الكفـــور

قـال بعضهـم: مـا أنعـم اللـه علـى عبـد نعمـةً فشكـر ذلــك إلا لــم يحاسبــه علــى تلــك النعمــة وقــال بعــض

الحكماء: عند التراخي عن شكر المنعم تحلّ عظائم النقم.

قيــل: وكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كثيــراً مــا يقــول لعائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا: مـــا فعـــل

===

يجزيك أو يُثني عليـك وإن مـن   أثنى عليك بما فعلت كمن جزى

فيقـــول عليـــه وعلـــى آلـــه السلـــام: قـــد صـــدق يـــا عائشـــة إن اللـــه جـــل وعـــز إذا أجــــرى لرجــــل علــــى

يدي رجل خيراً فلم يشكره فليس لله بشاكر.

قيــل وقيــل لــذي الرمــة: لــم خصصــت بلــال بــن أبــي بــردة بمدحــك فقــال: لأنــه وطّــأ مضجعـــي وأكـــرم

مجلسي فحق لكثير معروفه عندي أن يستولي على شكري.

ومنهــم مــن يقــدم تــرك مطالبــة الشكــر وينسبــه إلــى مكــارم الأخلــاق مــن ذلــك مـــا قالـــه بزرجمهـــر: مـــن

انتظر بمعروفه شكراً فقد استدعى عاجل المكافأة.

وقال بعض الحكماء: كما أن الكفر يقطع مادة الإنعام فكذلك الاستطالة بالصنيعة تمحق الأجر.

وقـــال علـــي بـــن عبيـــدة: مـــن المكــــارم الظاهــــرة وسنــــن النفــــس الشريفــــة تــــرك طلــــب الشكــــر علــــى

الإحســان ورفــع الهمــة عــن طلــب المكافــأة واستكثــار القليــل مــن الشكــر واستقلـــال الكثيـــر ممـــا يبـــذل

من نفسه.

مساويء الشكر

قـال بعـض الحكمــاء: المعــروف إلــى الكــرام يعقــب خيــراً والمعــروف إلــى اللئــام يعقــب شــراً ومثــل ذلــك

===

وقال سفيان: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام.

قيل: وأثار جماعة من الأعراب ضبعاً فدخلت خباء شيخ منهم.

فقالــوا: اخرجهــا. فقــال: مــا كنــت لأفعــل وقــد استجـــارت بـــي. فانصرفـــوا وكانـــت هزيلـــة فأحضـــر

لهــا لقاحــاً فجعــل يسقيهــا حتــى عاشــت فنــام الشيــخ ذات يــوم فوثبــت عليــه فقتلتـــه فقـــال شاعرهـــم

في ذلك:

ومن يصنع المعروف في غير أهله   يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر

أعد لها لمـا استجـارت بقربـه   غداءً مـن البـان اللقـاح الغزائـر

وأسمنهــا حتــى إذا مــا تملــأت   فرتــــه بأنيــــاب لهــــا وأظافــــر

فقل لذوي المعروف هذا جزاء من   يجود بمعروفٍ إلـى غيـر شاكـر

قيـل: وأصـاب أعرابـي جـرو ذئـب فاحتملـه إلـى خبائـه وقـرّب لـه شــاةً فلــم يــزل يمتــص مــن لبنهــا حتــى

سمن وكبر ثم شد على الشاة فقتلها فقال الأعرابي:

غذتك شويهتي ونشأت عندي   فمــــا أدراك أن أبـــــاك ذيـــــب

فجعــت نُسيــةً وصغــار قـــومٍ   بشاتهـــم وأنـــت لهـــم ربيــــب

إذا غلبــت طبـــاع الشـــر فيـــه   فليـــس لغيرهـــا فيـــه نصيـــب

===

ويضــرب المثــل بسنّمــار وكــان بنــى للنعمــان بــن المنــذر الخورنــق فأعجبـــه فكـــره أن يبنـــي لغيـــره مثلـــه

فأمر به فرمي من أعلاه حتى مات فقيل فيه:

جزتنا بنو سعـدٍ بحسـن بلائنـا   جزاء سنمّارٍ ولم يك ذا ذنـب

ويروى: وما كان ذا ذنب وفي المثل: سمن كلبك يأكلك. وقال بعضهم:

وإنــي وقيســاً كالمسمــن كلبـــه   فخدّشـــــه أنيابــــــه وأظافــــــره

محاسن الدهاء والحيل

ذكـروا أنـه لـم يكـن فـي ملـوك العجـم أدهــى مــن كســرى أنوشــروان وأن الخــزر كانــت تغيــر فــي سلطــان

فــارس حتــى تبلــغ همــذان والموصــل فلمــا ملــك أنوشــروان كتــب إلــى ملكهــم فخطــب ابنتــه علـــى أن

يزوجــه أيضــاً ابنتــه ويتوادعــا ويتفرغــا إلــى سائــر أعدائهمـــا فأجابـــه إلـــى ذلـــك وعمـــد أنوشـــروان إلـــى

جاريــة مــن جواريــه نفيســة فزفّهــا إلـــى صاحـــب الخـــزر وأهـــدى معهـــا مـــا يشبـــه أن يهـــدى مـــع بنـــات

الملـــوك وزفّ صاحـــب الخـــزر إلـــى أنوشـــروان ابنتـــه فلمــــا وصلــــت إليــــه قــــال لوزرائــــه: اكتبــــوا إلــــى

صاحـــب الخـــزر لـــو التقينـــا وأكدنـــا المـــودة بيننـــا فأجابـــه إلـــى ذلـــك ووعـــده موضــــع الــــدرب فالتقيــــا

فكانــا يخلــوان فــي لذاتهمــا ثــم إن أنوشــروان أمــر قائــداً مــن قــواده أن يختـــار ثلاثمائـــة رجـــل مـــن أشـــد

===

أصحابـه فـإذا هـدأت العيـون أغــار فــي ناحيــة مــن عسكــر الخــزر ففعــل ذلــك فلمــا أصبــح بعــث إليــه

صاحــب الخــزر: مــا هــذا ينهــب عسكــري البارحــة فأنكــر ذلــك وقــال: لــم تــؤت مـــن قبلـــي. فأمهلـــه

أيامـاً ثـم عـاد إلــى مثلهــا ففعــل ذلــك ثلــاث مــرات فــي كــل ذلــك يعتــذر إليــه أنوشــروان ويسألــه البحــث

فيبحــث فــلا يقــف علــى شــيء فلمــا طــال ذلــك دعــا صاحـــب الخـــزر بقائـــد مـــن قـــواده وأمـــره بمثـــل

ذلـــك فلمـــا أصبـــح بعـــث إليـــه أنوشـــروان: مـــا هـــذا أتستبيـــح عسكـــري البارحـــة فأرســـل إليـــه: مـــا

أســرع مــا ضجــرت قــد فعــل هــذا بعسكــري ثلــاث مــرات وإنمــا فُعــل بـــك مـــرة واحـــدة! فبعـــث إليـــه

أنوشــروان: إن هـــذا عمـــل قـــوم يريـــدون أن يفســـدوا بيننـــا وعنـــدي رأي إن قبلتـــه. فقـــال: ومـــا هـــو

قـال: تدعنـي أبنـي حائطـاً بينـي وبينـك وأجعـل عليـه بابــاً فــلا يدخــل عليــك إلا مــن تحــب ولا يدخــل

علـــيّ إلا مـــن أحـــب. فأجابــــه إلــــى ذلــــك وتحمّــــل ومضــــى وأقــــام أنوشــــروان فأمــــر فبنــــي بالصخــــر

والرصـاص حائـط عرضـه ثلاثمائـة ذراع حتـى ألحقـه بــرؤوس الجبــال وجعــل عليــه أبــواب حديــد فكــان

يحرسـه مائـة رجـل بعـد أن كـان يحتــاج إلــى خمســة آلــاف رجــل فلمــا فــرغ مــن الســد وقُيّــد الفنــد فــي

البحــر وأحكــم الأمــر ســرّ ســروراً شديــداً فأمــر أن ينصــب علــى الفنــد سريـــره ويفـــرش لـــه عليـــه ثـــم

قــام فرقـــى إليـــه وأغفـــى عليـــه فطلـــع طالـــع مـــن البحـــر ســـد الأفـــق بطولـــه وأهـــوى نحـــو الفنـــد فثـــار

الأســـاورة إلـــى قسيهـــم فانتبـــه الملـــك فقـــال: مـــا شأنكـــم أمسكـــوا لـــم يكـــن اللـــه جـــل وعــــز ليلهمنــــي

===

الشخـوص عـن وطنــي اثنتــي عشــرة سنــة فأســد ثغــراً يكــون عــزاً لرعيتنــا وردءاً ومرتقــى لعبــاده ثــم

يسلـط علـيّ دابــة مــن دواب البحــر. فتنحــى الأســاورة وأقبــل الطالــع نحــو الفنــد فذكــر الموبــذ أن اللــه

جــل وعــز أنطــق ذلــك الحيــوان فقــال: أيهــا الملــك أنــا ساكــن مــن سكــان هــذا البحــر وقــد رأيــت هــذا

الفنــد مشــدوداً سبــع مــرات وخرابــاً سبــع مـــرات وأوحـــى اللـــه جـــل وعـــز إلينـــا معشـــر سكـــان هـــذا

البحــر أن ملكــاً عصــره عصــرك وصورتــه صورتــك يبعثــه اللــه جــل وعــز يســد هــذا الثغــر إلــى الأبـــد

وأنت ذلك الملك فأحسن الله على البر معونتك.

ثـم غـاب عـن بصـره كأنمـا غـاب فـي البحـر أو طـار فــي الجــو وســأل أنوشــروان عنــد فراغــه مــن ذلــك

السـد مـن ذلـك البحــر فقيــل: هــو ثلاثمائــة فرســخ فــي مثلهــا وبينــه وبيــن بيضــاء الخــزر مسيــرة أربعــة

أشهـر علـى هــذا الساحــل ومــن بيضــاء الخــزر إلــى الفنــد الــذي بنــاه أسفنديــاذ مسيــرة شهريــن. فقــال

أنوشــروان: لا بــد مــن الوقــوف عليــه والنظــر إليــه. قالــوا: أيهــا الملــك إنــه طريــق لا يطمـــع فـــي سلوكـــه

لموضــع فيــه يقــال لـــه دهـــان شيـــر يريـــد فـــم الأســـد وفيـــه دردور لا يكـــاد تسلـــم فيـــه سفينـــة. قـــال

أنوشروان: لا بد من ركوب هذا البحر والنظر إلى هذا السد.

فقالـوا: أيهـا الملـك اتـق اللـه فـي نفســك وفيمــن معــك! فقــال: أتوكــل علــى اللــه الــذي خلــق هــذا البحــر

وهـو جـل وعـز ينجينـا مــن دردوره ولا أحســب أنــي أمســح ايــران شهــر شرقــه وغربــه وأعــرف عــدد

===

جبالـه وأوديتـه إلا بعـد ركـوب هـذا البحـر وسلوكـه إلـى البـر. فهيئـت لـه السفـن وركــب معــه عــدة مــن

النساك حتى لجّجوا فـي البحـر ووافـوا ذلـك الـذي يعـرف بدهـان شيـر فدفعـوا إلـى دردورٍ هائـل فبقـوا

فيـــه متحيريـــن لا يـــرون منـــاراً يجعلونـــه علمـــاً لهـــم ولا جبـــلاً يقيمونـــه أمـــارةً لمنصرفهـــم فرجعـــوا علــــى

الملــك باللــوم والعيــب. فقــال: أخلصــوا نياتكــم للــه جــل وعــز وتضرعــوا إليــه ففعلـــوا ونـــذر أنوشـــروان

إن نجـاه اللــه جــل ذكــره ليصّدّقــن بخــراج سبــع سنيــن. قــال: فرفعــت لــه جزيــرة تعلوهــا الأمــواج وفــوق

الجزيــرة أســد فــي عظــم جبــل يتشــرب المــاء مؤخــره وينحــطّ مــن فيــه إلــى ذلــك الــدردور فبينـــا هـــم

كذلــك إذ بعــث اللـــه جـــل جلالـــه سمكـــة عظيمـــة فطفـــرت حتـــى صـــارت فـــي فـــي الأســـد فسكـــن

الدردور ونفذت السفينة حتى وصل إلى ما أراد ثم انصرف إلى دار مملكته.

حمّــاد قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال الأعشــى فــي مدحــه إيــاس بــن قبيصــة وذكــره مسيــره إلــى الـــروم

حيــث لقيــه كســرى أبرويــز بساتيدمــا وهــو جبــل يزعــم أهــل العلــم أنــه دون الجبــال وأنــه لا بـــد مـــن أن

يــراق عليــه دم كــل يــوم. قــال الواقــدي: بــل هــو محيــط بالدنيــا وزعمــوا أنــه ليــس فـــي الـــأرض يـــوم إلا

ويسفـــك عليـــه دم وإنمـــا سمـــي ساتيدمـــا معنـــاه سيأتـــي دمـــاً فكـــان مـــن خبـــر إيـــاس بــــن قبيصــــة أن

كسـرى أبرويـز كـان رجـلاً سـيء الظـن وأنـه بعـث شهربـراز إلــى الــروم فــي جيــش عظيــم فأعطــي مــن

الظفـر مـا لـم يعـط أحــد كــان قبلــه وهــو الــذي أصــاب خزائــن الملــك التــي كانــت تسمــى كنــج بــادآورد

===

أي الكنـز الـذي جـاءت منـه بــه الريــح وكانــوا حملوهــا ليحرزوهــا فضربتهــا الريــح فــي الجــزر مــن خليــج

البحــر فأخذهــا وبعــث بهــا إلــى كســرى فحســده كســرى وحــذره وبعــث إليــه برجــل تقـــدم إليـــه فـــي

قتلــه وكــان الــذي أتــاه رجــل مــن أهــل أذربيجــان فلمــا رأى جمالــه وهيئتــه قـــال: لا يصلـــح قتـــل هـــذا

فــي غيــر جــرم ولا حــق فأخبـــره بمـــا أمـــره بـــه فأرســـل شهربـــراز إلـــى قيصـــر: إنـــي أريـــد أن ألقـــاك.

فالتقيـــا فقـــال لـــه: إن هـــذا الخبيـــث قـــد أراد قتلـــي وإنـــي واللـــه لأريـــدن منـــه مثـــل الـــذي أراد منــــي

فاجعــل لــي مــا أطمئــن إليــه وأعطيــك مثــل ذلــك ولئــن قتلتــه لتجلعــن لــي مــا أغلــب عليــه مـــن الكـــور

وأجعــل لــك أن لا أغــزوك أبــداً ولا أتنــاول شيئــاً مـــن أرضـــك وأن أعطيـــك مـــن بيـــوت أمـــوال كســـرى

مثـل مـا تنفـق فـي مسيـرك هـذا فأعطـاه قيصـر مـا سـأل وسـار قيصـر فـي أربعيـن ألــف مقاتــل وخلّــف

شهربــراز فــي أرض الــروم وقــد أخــذ منــه العهــود والمواثيــق ولــم يعلـــم كســـرى بذلـــك حتـــى دنـــا منـــه

قيصـر فلمـا بلغـه ذلـك علــم أن شهربــراز علــم بمــا كــان دبــره مــن قتلــه وكانــت جنــوده قــد تفرقــت فــي

الســـواد وغيرهـــا وكـــان كســـرى قـــد أبغضـــه أهـــل مملكتـــه وملّـــوه وعـــرف حالـــه عنـــد النـــاس فاحتــــال

بحيــل الرجــال واستعمــل المكــر والدهــاء فبعــث إلــى قــسّ عظيــم مــن النصــارى يثــق ملــك الــروم بقولــه

فقـال: إنـي أكتـب معــك كتابــاً لطيفــاً فــي حريــر وأجعلــه فــي قنــاة إلــى شهربــراز وجائزتــك علــيّ ألــف

دينــار وقــد عــرف كســرى أن القــسّ يذهــب بالكتــاب إلـــى ملـــك الـــروم فكتـــب إلـــى شهربـــراز: إنـــي

===

كتبـت إليـك وقـد دنـا قيصـر منـي وقـد أحسـن اللـه جـل وعـز إلـيّ بصنيعـك ونفـوذ تدبيـرك وقـد فرقـت

لهـم الجيـوش وأنـا تاركـه حتـى يدنـو منـي وأثــب عليــه وثبــة أستأصــل شأفتــه بهــا وإذا كــان ذلــك اليــوم

وهـو يـوم كـذا وكـذا فأغـر أنــت علــيّ مــن قبلــك منهــم فإنــك تبيدهــم وتهلكهــم وأرجــو أن تكــون لملــك

قيصـــر مصطلمـــاً. فخـــرج القـــسّ بالكتـــاب حتـــى لقــــي قيصــــر وقــــد كانــــت صــــوّرت لقيصــــر أرض

العــرب والعــراق وصــوّرت لــه النهــروان بغيــر حيــن المــدّ فلمــا انتهــى إليــه فــي المــد وليــس عليــه جســـر

وقــرأ الكتــاب مــن يــد القــسّ وقــال: هــذا هــو الحــق ورجـــع منهزمـــاً مفلـــولاً واتبعـــه كســـرى بإيـــاس بـــن

قبيصــة الطائـــي فأدركهـــم بساتيدمـــا مرعوبيـــن مفلوليـــن مـــن غيـــر لقـــاء ولا قتـــال فقتلـــوا قتـــل الكلـــاب

ونجا قيصر في خواص من أصحابه فمدح الأعشى إياس بن قبيصة وكان قد أصابه مرض فقال:

ما تعيف اليوم في الطير الـرَّوَح   من غـراب البيـن أو تيـس بـرح

جالســاً فــي نفـــرٍ قـــد أيســـوا   في مقيل القدّ من صحب قزح

قــال ابــن الأعرابــي وسألــه حمــاد عــن قولــه: مــا تعيــف القــوم فــي الطيــر الــروح فقــال: تطيّـــر الأعشـــى

مــن مــرض إيــاس إلــى الزجــر والفــأل فقــال لنفســه مــا تعيــف منــه أي مــا تكــره منــه وهــو آخــر أمــره إلــى

السلامــة فرجــع قيصــر وقـــد اتهـــم شهربـــراز فلـــم يـــزل بـــه حتـــى أمكنتـــه الفرصـــة منـــه فقتلـــه وعامـــة

رجاله وأفناهم.

===

قيــل: ولمــا تشاغــل عبــد الملــك بــن مــروان بمقاتلــة مصعــب بــن الزبيــر اجتمــع وجــوه الــروم إلـــى ملكهـــم

وقالـوا لـه: قـد أمكنتــك الفرصــة مــن العــرب فقــد تشاغــل بعضهــم ببعــض ووقــع بأسهــم بينهــم فالــرأي

أن تغزوهـم فـي بلادهـم فإنـك تذلهـم وتنـال حاجتــك منهــم فنهاهــم عــن ذلــك فأبــوا عليــه إلا أن يفعــل

فلمـا رأى ذلـك دعـا بكلبيـن فــأرّش بينهمــا فاقتتــلا قتــالاً شديــداً ثــم دعــا بثعلــب فخلــاّه بينهمــا فلمــا

رأى الكلبــان الثعلــب تركــا مــا كانــا فيــه وأقبــلا علـــى الثعلـــب حتـــى قتلـــاه فقـــال ملـــك الـــروم: هكـــذا

العـرب تقتتـل بينهـا فـإذا رأونـا وهـم مجتمعـون تركــوا ذلــك وأقبلــوا علينــا فعرفــوا صدقــه ورجعــوا عمــا

كانوا عليه.

وعـــن بكّـــار بـــن ماهويـــه قـــال: قـــال كســـرى أبرويـــز لمنجمـــه: كيـــف يكـــون أجلـــي فقيـــل لــــه: تقتــــل.

فقـال: واللـه لأقتلـن قاتلـي! فأمـر بسـم فخلـط فـي أدويـة وكتـب عليـه: هـذا دواء الجمـاع مـن أخـذ منــه

وزن كــذا جامــع كــذا مــرة وصيّــره فــي خزانــة الطــب فلمــا قتلــه ابنــه شيرويــه فتّـــش خزانـــة أبيـــه فمـــرّ

بذلــك الســم فقــال فــي نفســه: بهــذا كــان يقــوى أبــي علــى الجمــاع وعلــى شيريــن وغيرهــا فأخـــذ منـــه

فمات من ساعته.

وعــن الهيثــم عــن ابــن عيــاش قــال: كــان الحجــاج حســـوداً لا تتـــم لـــه صنيعـــة حتـــى يفسدهـــا فوجـــه

عمـارة بـن تميـم اللخمـي إلـى عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن الأشعـث فظفـر بـه وصنــع بــه مــا صنــع ورجــع

===

إلـى الحجـاج بالفتـح فلـم يـر منـه مـا أحــب وكــره منافرتــه وكــان عاقــلاً رفيقــاً فجعــل يترفــق بــه ويداريــه

ويقـول: أنـت أيهـا الأميــر أشــرف العــرب فمــن شرفتــه شــرف ومــن وضعتــه اتضــع ومــا ينكــر لــك ذلــك

مــع رفقــك ويمنــك ومشورتــك ورأيــك ومــا كــان هــذا كلــه إلا بصنـــع اللـــه عـــز وجـــل وتدبيـــرك وليـــس

أحــد أشكــر لصنيعــك منــي ومَــن ابــن الأشعــث ومــا خطــره! حتــى عــزم الحجــاج علــى المضــي إلـــى

عبـد الملـك فأخـرج عمـارة معـه فوفـد عليــه وعمــارة يومئــذٍ علــى أهــل فلسطيــن أميــر فلــم يــزل يلطــف

بالحجــاج فــي مسيــره ويعظمــه حتــى قدمــوا علــى عبــد الملــك فلمــا قامــت الخطبــاء بيــن يديــه وأثنــت

على الحجاج قـام عمـارة فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن سـل الحجـاج عـن طاعتـي ومناصحتـي وبلائـي. فقـال

الحجــاج: يــا أميــر المؤمنيــن صنــع وصنــع ومــن بأســه ونجدتــه وعفافــه ومكيدتـــه كـــذا وكـــذا هـــو أيمـــن

النـاس نقيبـةً وأعلمهـم بتدبيـر وسياسـة ولـم يبـق غايـة فـي الثنـاء عليـه. فقـال عمـارة: أرضيـت يـا أميـر

المؤمنيــن قــال: نعــم فرضــي اللــه عنــك حتــى قالهــا ثلاثــاً فــي كلهــا يقــول: قــد رضيــت فقــال عمـــارة:

فـلا رضـي اللـه عـن الحجـاج يــا أميــر المؤمنيــن ولا حفظــه ولا عافــاه! فهــو واللــه الســيء التدبيــر الــذي

قــد أفســد عليــك أهــل العــراق وألّــب عليــك النــاس ومــا أُتيــت إلا مــن قلــة عقلــه وضعــف رأيــه وقلـــة

بصــره بالسياســة ولــك واللــه أمثالهــا إن لــم تعزلـــه! فقـــال الحجـــاج: مـــه يـــا عمـــارة! فقـــال: لا مـــه ولا

كرامـة يـا أميـر المؤمنيـن كـل امـرأة لـه طالـق وكــل مملــوك لــه حــر إن ســار تحــت رايــة الحجــاج أبــداً! فقــال

===

عبـد الملـك: مـا عندنـا أوسـع لـك فلمـا انصـرف عمــارة إلــى منزلــه بعــث إليــه الحجــاج وقــال: أنــا أعلــم

أنـه مــا خــرج هــذا عنــك إلا معتبــة ولــك عنــدي الغنــى ولــك ولــك. فأرســل إليــه: مــا كنــت أظــن أن

عقلـك علـى هـذا. أرجـع إليـك بعـد الـذي كــان مــن طعنــي وقولــي عنــد أميــر المؤمنيــن! لا ولا كرامــة

لك.

وعـن الهيثـم بـن الحسـن بـن عمـارة قـال: قـدم شيـخ مــن خزاعــة أيــام المختــار فنــزل علــى عبــد الرحمــن

بــن أبــزى الخزاعــي فلمــا رأى مــا تصنــع شيعــة المختــار بــه مــن الإعظــام لــه جعــل يقــول: يــا عبــاد اللــه

أبالمختـار يصنـع هـذا واللـه لقــد رأيتــه تبيــع الإمــاء بالحجــاز! فبلــغ ذلــك المختــار فدعــا بــه فقــال: مــا

هــذا الـــذي يبلغنـــي عنـــك قـــال: الباطـــل فأمـــر بضـــرب عنقـــه فقـــال: لا واللـــه لا تقـــدر علـــى ذلـــك!

قــال: ولــم قــال: أمــا دون أن أنظــر إليــك وقــد فتحــت مدينــة الدمشــق حجــراً حجــراً وقتلـــت المقاتلـــة

وسبيــت الذريــة ثــم تصلبنــي علــى شجــرة علــى نهــر! واللــه إنــي لأعــرف الشجــرة الساعـــة وأعـــرف

شاطــيء ذلــك النهـــر! قـــال: فالتفـــت المختـــار إلـــى أصحابـــه فقـــال لهـــم: أمـــا إن الرجـــل قـــد عـــرف

الشجــرة فحبــس حتــى إذا كــان الليــل بعــث إليــه فقــال: يــا أخــا خزاعـــة ومـــزاح عنـــد القتـــال! فقـــال:

أنشـــدك اللـــه أن أُقتـــل ضياعـــاً! قـــال: ومـــا تطلـــب هـــا هنـــا قـــال: أربعـــة آلـــاف درهـــم أقضـــي بهـــا

ديني. قال: ادفعوها إليه وإياك أن تصبح بالكوفة فقبضها وخرج.

===

وعنـه قـال: كــان سراقــة البارقــي مــن ظرفــاء أهــل المدينــة فأســره رجــل مــن أصحــاب المختــار فأتــى

بــه المختــار وقــال: أســرت هــذا فقــال: كذبــت واللــه مــا أسرنــي هــذا إنمــا أسرنــي رجــل عليــه ثيــاب

بيــض علــى فــرس أبلــق! فقــال المختــار: أمــا إن الرجــل قـــد عايـــن يعنـــي الملائكـــة خلّـــوا سبيلـــه فلمـــا

أفلت أنشأ يقول:

ألا أبلـــغ أبـــا إسحــــاق عنــــي   رأيـت الدُّهـم بلقــاً مصمتــات

أري عينـــيّ مـــا لـــم تبصـــراه   كلانــــــــا مولــــــــعٌ بالترهــــــــات

كفرت بدينكـم وجعلـت نـذراً   علــيّ قتالكـــم حتـــى الممـــات

وعنه قـال: خـرج الأخـوص بـن جعفـر المخزومـي يتغـدى فـي ديـر اللـجّ وذلـك فـي يـوم شديـد البـرد ومعـه

حمـزة بـن بيـض وسراقـة البارقـي فلمـا كانـا علـى ظهــر الكوفــة وعليــه الوبــر والخــز وعليهمــا أطمــار قــال

حمـزة لسراقـة: أيـن يذهـب بنـا هـذا فـي هـذا البـرد ونحـن فـي أطمارنـا قـال سراقـة: أن أكفكيـه. فبينــا

هــو يسيــر إذ لقيهــم راكــب مقبــل فحــرك سراقــة دابتــه نحــوه وافقــه ساعــةً ولحــق بالأخــوص فقــال: مـــا

خبّـــرك بـــه الراكـــب قـــال: زعــــم أن خــــوارج خرجــــت بالقطقطانــــة قــــال: بعيــــد. قــــال: إن الخــــوارج

تسيــر فــي ليلــة ثلاثيــن فرسخــاً وأكثــر وكــان الأخــوص أحـــد الجبنـــاء فثنـــى رأس دابتـــه وقـــال: ردوا

طعامنـا نتغـدى فـي المنـزل فلمـا حـاذى منزلـه قـال لأصحابـه: ادخلــوا ومضــى إلــى خالــد بــن عبــد اللــه

===

القســري فقــال: قــد خرجــت خارجــة بالقطقطانــة فنــادى خالــد فــي العسكــر فجمعهــم ووجّـــه خيـــلاً

تركـــض نحـــو ديـــر اللـــج لتعـــرف الخبـــر فانصرفـــوا وأعلمــــوه أنــــه لا أصــــل للخبــــر فقــــال للأخــــوص: مــــن

أعلمــك هــذا قــال: سراقــة قــال: وأيــن هـــو قـــال: فـــي منزلـــي فأرســـل إليـــه مـــن أتـــاه بـــه فقـــال: أنـــت

أخبرتــه عــن الخارجــة قــال: مــا فعلـــت أصلـــح اللـــه الأميـــر فقـــال لـــه الأخـــوص: أوتكذبنـــي بيـــن يـــدي

الأميـر قـال خالـد: ويحـك اصدقنـي! قـال: نعـم أخرجنـا فـي هـذا البـرد وقـد ظاهـر الخـز والوبــر ونحــن

فــي أطمارنــا هــذه فأحببــت أن أرده فقــال لــه خالــد: ويحــك وهــذا ممـــا يتلاعـــب بـــه! وكـــان سراقـــة

ظريفاً شاعراً وهو الذي يقول:

قالوا سراقة عنّينٌ فقلـت لهـم:   أللـــه يعلـــم أنـــي غيــــر عنّيــــن

فإن ظننتم بي الشيء الذي زعموا   فقربونـي مـن بنــت ابــن ياميــن

وذكـروا أن شبيـب بـن يزيـد الخارجـي مـر بغلـام مستنقـع فـي مــاء الفــرات فقــال لــه: يــا غلــام اخــرج إلــيّ

أسائلـــك فعرفـــه الغلـــام فقـــال: إنـــي أخــــاف أفآمــــن أنــــا إن خرجــــت حتــــى ألبــــس ثيابــــي قــــال: نعــــم

فخـرج وقـال: واللـه لا ألبسهـا اليـوم فضحـك شبيـب وقـال: خدعنــي ورب الكعبــة! ووكــل بــه رجــلاً

من أصحابه يحفظه ألا يصيبه أحد من أصحابه بمكروه.

قال: وكان رجل من الخوارج قال في قصيدة له:

===

فســار البيــت حتــى سمعــه عبــد الملــك بــن مــروان فأمــر بطلــب قائلــه فأُتــي بــه فلمــا وقــف بيــن يديـــه

قــال: أنــت القائــل: ومنــا أميــرُ المؤمنيــن شبيــب قــال: لــم أقـــل هكـــذا يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: فكيـــف

قلــت قــال: قلــت ومنـــا أميـــرَ المؤمنيـــن شبيـــب فضحـــك عبـــد الملـــك وأمـــر بتخليـــة سبيلـــه فتخلـــص

بحيلته وفطنته لإزالة الإعراب عن الرفع إلى النصب.

وزعمــوا أن عمــرو بــن معــدي كـــرب الزبيـــدي هجـــم فـــي بعـــض غاراتـــه علـــى شابّـــة جميلـــة منفـــردة

فأخذهــا فلمــا أمعــن بهــا بكــت فقــال: مــا يبكيــك قالـــت: أبكـــي لفـــراق بنـــات عمـــي كـــن مثلـــي فـــي

الجمــال وأفضــل منــي خرجــت معهــن فانقطعنــا عــن الحــي قــال: وأيــن هــن قالــت: خلـــف ذلـــك الجبـــل

ووددت إذ أخذتنـي أخذتهـن فأخــذ إلــى الموضــع الــذي وصفتــه فمــا شعــر بشــيء حتــى هجــم علــى

فــارس شــاكٍّ فــي السلــاح فعــرض عليـــه المصارعـــة فصرعـــه الفـــارس ثـــم عـــرض عليـــه ضروبـــاً مـــن

المناوشــة فغلبـــه الفـــارس فـــي كلهـــا فسألـــه عمـــرو عـــن اسمـــه فـــإذا هـــو ربيعـــة بـــن مكـــدم فاستنقـــذ

الجارية منه.

وعــن عطــاء أن مخــارق بــن عفـــان ومعـــن بـــن زائـــدة لقيـــا رجـــلاً ببلـــاد الشـــرك ومعـــه جاريـــة لـــم يريـــا

مثلهـا شبابـاً وجمـالاً فصاحـا بهـا ليخلـي عنهــا ومعــه قــوس فرمــى وهابــا الإقــدام عليــه ثــم عــاد ليرمــي

فانقطـع وتـره وسلّـم الجاريــة وأسنــد فــي جبــل كــان قريبــاً منــه فابتــدرا الجاريــة وفــي أذنهــا قــرط فيــه

===

درة فانتزعــه بعضهمــا مــن أذنهــا فقالــت: ومــا قــدر هــذا لـــو رأيتمـــا درّتيـــن معـــه فـــي قلنسوتـــه وفـــي

القلنســوة وتــر قــد أعــده فنسيــه مــن الدهــش! فلمــا سمــع قــول المــرأة ذكــر الوتــر فأخرجــه وعقــده فـــي

قوسه فوليا ليست لهما همة إلا النجاء وخليا عن الجارية.

قيــل: واستــودع رجــل رجــلاً مــالاً ثــم طالبــه بــه فجحــده فخاصمــه إلـــى إيـــاس بـــن معاويـــة القاضـــي

وقـال: دفعـت إليـه مـالاً فــي مكــان كــذا وكــذا قــال: فــأي شــيء كــان فــي ذلــك الموضــع قــال: شجــرة

قـال: فانطلـق إلــى ذلــك الموضــع وانظــر إلــى تلــك الشجــرة فلعــل اللــه أن يوضــح لــك هنــاك مــا تبيــن بــه

حقــك أو لعلــك دفنــت مالــك عنــد الشجــرة فنسيــت فتذكــر إذا رأيــت الشجـــرة فمضـــى وقـــال إيـــاس

للمطلــوب منــه: اجلــس حتــى يرجــع صاحبــك فجلــس وإيــاس يقضــي وينظــر إليــه بيــن كــل ساعــة ثــم

قــال: تـــرى صاحبـــك بلـــغ موضـــع الشجـــرة قـــال: لا فقـــال: يـــا عـــدو اللـــه أنـــت الخائـــن! قـــال: أقلنـــي

أقالك الله! فأمر بحفظه حتى جاء خصمه فقال له: خذه بحقك فقد أقرّ.

قــال: واستــودع رجــل رجــلاً كيســاً فيــه دنانيــر فغــاب وطالـــت غيبتـــه فشـــقّ المستـــودع الكيـــس مـــن

أسفلــه وأخــذ الدنانيــر وجعــل مكانهــا دراهــم وخيطــه والخاتــم علــى حالــه فجـــاء الرجـــل بعـــد ســـت

عشــــرة سنــــة فقــــال: مالــــي. وطالــــب بــــه فأعطــــاه الكيــــس بخاتمــــه فنظــــر إليـــــه وإذا مالـــــه دراهـــــم

فأحضــره مجلــس إيــاس فقــال إيــاس للطالــب: مــاذا تقــول قـــال: أعطيتـــه كيســـاً فيـــه دنانيـــر فقـــال: منـــذ

===

كــم قــال: فــإذا ســت عشــرة سنــة قــال: فضّــا الخاتــم ففضـــاه فقـــال: انثـــرا مـــا فيـــه فنثـــراه فـــإذا هـــي

دراهم بعضها من ضرب عشر سنين وأكثر وأقل فأقر بالدنانير وألزمه إياها حتى خرج منها.

قـــال: وأودع رجـــل رجـــلاً مـــن أمنـــاء إيــــاس مــــالاً وحــــج فلمــــا رجــــع طالبــــه فجحــــده فأتــــى إياســــاً

فأخبـــره فقـــال: أتعلـــم أنـــك أخبـــرت غيـــري بذلـــك قـــال: لا قـــال: فهـــل علـــم أنــــك أعلمتنــــي قــــال: لا

قــال: أفنازعتــه بحضــرة أحــد قــال: لا قــال: فانصــرف واكتــم أمـــرك ثـــم عـــد إلـــي ودعـــا إيـــاس أمينـــه

ذلـك فقـال: قـد حضـر مـال كثيـر وقـد رأيـت أن أودعـك إيـاه وأصيـره عنــدك فارتــد لــه موضعــاً وأتنــي

بمـن يحملـه معـك. فمضـى الأميـن وعـاد الرجـل إلـى إيـاس فقـال لـه: انطلــق إلــى صاحبــك فطالبــه بمالــك

فــإن أعطــاك وإلا فقــل إنــك تعلمنــي فأتــاه فقــال لــه: اعطنــي مالــي وإلا أتيــت القاضــي فأعلمتــه فدفــع

إليــه مالــه وصــار إلــى إيــاس فقــال: قــد رد مالــي علــيّ وجـــاء الأميـــن إلـــى إيـــاس فـــي موعـــده فانتهـــره

وقال: اخرج عني يا خائن.

قال: وأراد معاوية أن يوجه ابنه يزيد إلى غزو الصائفة وكره يزيد ذلك وأنشأ يقول:

تجنّــــى لا تـــــزال تعـــــدّ ذنبـــــاً   لتقطع وصل حبلك عن حبالي

فيوشـك أن يريحـك مـن أذاتـي   نزولـي فـي المهالـك وارتحالــي

وخــرج وخــرج النــاس معــه وفيمــن خــرج أبــو أيــوب الأنصــاري فلمـــا قـــرب مـــن قسطنطينيـــة اشتكـــى

===

أبــو أيـــوب فأتـــاه يزيـــد عائـــداً فقـــال لـــه: مـــا حاجتـــك قـــال: أمـــا دنياكـــم فـــلا حاجـــة لـــي فيهـــا ولكـــن

سمعــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: يدفـــن بجنـــب قسطنطينيـــة رجـــل صالـــح وقـــد

رجــوت أن أكونــه فقدمنــي مــا قــدرت عليــه فمــات فلمـــا فـــرغ مـــن جهـــازه ووضـــع علـــى سريـــره قـــدّم

الكتائـــب بيـــن يديـــه فنظـــر قيصـــر ورأى أمـــراً عجيبـــاً وشيئـــاً يحمـــل والنـــاس بالسلـــاح تحتـــه فأرســـل

إليــه: مــا هــذا الــذي نــرى قــال يزيــد: هــذا صاحــب نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلـــم أوصـــى أن ندفنـــه

إلــى جنـــب مدينتكـــم ونحـــن ننفـــذ وصيتـــه أو نمـــوت دونـــه فأرســـل إليـــه: العجـــب مـــن النـــاس! ومـــا

يذكرونــه مــن دهــاء أبيــك وهــو يبعثــك فــي هــذا البعــث تدفــن صاحـــب نبيـــك بجنـــب مدينتـــي فـــإذا

ولّيــــت عنــــه نبشتــــه فطرحتــــه للكلــــاب فأرســــل إليــــه يزيــــد: إنــــي مـــــا أردت أن أُجنّـــــه حتـــــى أودع

مسامعـــك كلامـــي وكفـــرت بالـــذي أكرمـــتُ لــــه هــــذا الميــــت لئــــن تعرضــــت لــــه لا تركــــت فــــي أرض

العــرب نصرانيــاً إلا سفكــت دمــه واستصفيــت مالــه وسبيــت حرمــه فأرســل إليــه قيصــر: كـــان أبـــوك

أعرف لك مني وإني أحلف بحق المسيح عليه السلام لا يحرسه سنة أحد غيري.

وعـــن بعـــض مشايـــخ المدينـــة قـــال: كانـــت عنـــد عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب رضـــوان اللـــه

عليهمــا جاريــة مغنيــة يقــال لهــا عُمــارة فلمــا وفــد عبــد اللــه علــى معاويــة خــرج بهـــا معـــه فـــزاره يزيـــد

ذات يــوم وأقــام عنــده فأخرجهــا إليــه فلمــا نظــر إليهــا وسمــع غناءهــا وقعــت فــي نفســه فأخـــذه عليهـــا

===

مـا لـم يملـك نفسـه معـه وجعـل يمنعـه مـن أن يبـوح بـه مكـان أبيـه مـع يأسـه مـن الظفـر بهــا فلــم يــزل يكاتمــه

إلـى أن مـات معاويـة وأفضــى إليــه الأمــر وتقلــد الخلافــة يزيــد فاستشــار بعــض مــن يثــق بــه فــي أمرهــا

فقـال: إن أمـر عبـد اللـه لا يـرام وأنـت لا تستجيـز إكراهـه ولا يبيعهـا بشـيء أبـداً وليـس يغنـي فــي هــذا

الأمـر إلا الحيلـة قـال: اطلـب لــي رجــلاً عاقــلاً مــن أهــل العــراق ظريفــاً أديبــاً لــه معرفــة ودرايــة فطلبــوه

فأتـــوه بـــه فلمـــا دخـــل عليـــه استنطقـــه فـــرأى بيانـــاً وحلـــاوة وفقهــــاً فقــــال لــــه: إنــــي دعوتــــك لأمــــر إن

ظفــرت بــه فهــو حظوتــك آخــر الدهــر ويــدٌ أكافيــك عليهــا ثــم أخبــره بأمــره فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن إن

عبـد اللــه بــن جعفــر مــا يــرام مــا قبلــه إلا بالخديعــة وإن يقــدر علــى مــا سألــت رجــلٌ فأرجــو أن أكونــه

والقــوة باللــه فأعنــي يــا أميــر المؤمنيــن بالمــال قــال: خــذ مــا أحببــت فأخــذ واشتــرى مــن طُــرف الشـــام

وثيـاب مصـر ومتاعهـا للتجـارة ومـن الرقيـق والـدواب وغيــر ذلــك حاجتــه وشخــص إلــى المدينــة فأنــاخ

بعرصـة عبـد اللـه بـن جعفـر واكتـرى منـزلاً إلـى جانبـه ثـم توسـل إليــه وقــال: أنــا رجــل مــن أهــل العــراق

وقدمـت بتجـارة فأحببـت أن أكــون فــي جــوارك وكنفــك إلــى أن أبيــع مــا جئــت بــه فبعــث عبــد اللــه

إلــى قهارمتــه وقـــال: أكرمـــوا جارنـــا وأوسعـــوا عليـــه المنـــزل فلمـــا اطمـــأن العراقـــي وسلـــم عليـــه أيامـــاً

وعرّفـه نفسـه هيّـأ لـه بغلـة فارهـة وثيابـاً مـن ثيــاب العــراق وألطافــاً وبعــث بهــا إليــه وكتــب رقعــة يقــول

فيهـا: يـا سيـدي أنـا رجــل تاجــر ونعمــة اللــه علــيّ سابغــة وعنــدي احتمــال وقــد بعثــت إليــك بشــيء

===

مـن اللطـف وهــو كــذا ومــن الثيــاب والعطــر وبعثــت إليــك ببغلــة خفيفــة العنــان وطيــة الظهــر فاتخذهــا

لرحلـك وأنـا أسألـك بقرابتـك مـن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم إلا قبلــت هديتــي ولــم توحشنــي

بردهـا فإنـي أديـن اللـه عـز وجـل بحبـك وحـب أهـل بيتـك وإن أفضــل مــا فــي سفــري هــذا أن أستفيــد

الأنــس بــك وأتشــرف بمواصلتــك وأمــر عبـــد اللـــه بقبـــض هديتـــه وخـــرج إلـــى الصلـــاة فلمـــا رجـــع مـــرّ

بالعراقـــي فـــي منزلـــه فقـــام إليـــه وقبـــل يـــده وسلـــم عليـــه واستكثـــر منـــه فـــرأى أدبـــاً وظرفـــاً وحلــــاوة

وفصاحـــة فأعجـــب بـــه وســـرّ بنزولـــه عليـــه فجعـــل العراقـــي يبعـــث كـــل يـــوم بلطـــف إلـــى عبـــد اللـــه

وبطـــرف فقـــال عبـــد اللـــه: جـــزى اللـــه ضيفنـــا هـــذا خيـــراً فقـــد ملأنـــا شكـــراً وأعيانـــا عـــن مجازاتـــه

فإنهمــا لكذلـــك إذ دعـــاه عبـــد اللـــه ودعـــا بعمـــارة وجواريـــه فلمـــا تعشيـــا وطـــاب لهمـــا وسمـــع غنـــاء

عمــارة تعجــب وجعــل يزيــد فــي عجبـــه إذ رأى ذلـــك يســـرّ عبـــد اللـــه إلـــى أن قـــال لـــه: رأيـــت مثـــل

عمـارة قـال: لا واللـه يــا سيــدي مــا رأيــت مثلهــا ومــا تصلــح إلا لــك ومــا ظننــت أنــه يكــون فــي الدنيــا

مثــل هــذه حســن وجــه وحــذق عمــلٍ! قــال: كــم تســاوي عنــدك قــال: مــا لهــا ثمــن إلا الخلافـــة قـــال:

تقــول هــذا لمــا تــرى مــن رأيــي فيهــا ولتجلــب ســروري! قــال: واللــه يــا سيــدي إنــي لأحــب ســـرورك

ومـا قلـت لـك إلا الجـدّ وبعـد فإنـي رجـل تاجــر أجمــع الدرهــم إلــى الدرهــم طلبــاً للربــح ولــو أعطيتهــا

بعشــرة آلـــاف دينـــار لأخذتهـــا قـــال عبـــد اللـــه: بعشـــرة آلـــاف دينـــار قـــال: نعـــم ولـــم يكـــن فـــي ذلـــك

===

الزمــان جاريــة بعشــرة آلــاف دينــار فقــال عبــد اللــه كالمــازح: أنــا أبيعكهــا بعشــرة آلـــاف دينـــار! قـــال:

قــد أخذتهــا قــال: هــي لــك قــال: قــد وجــب البيــع وانصــرف العراقــي. فلمــا أصبــح لــم يشعــر عبـــد

اللــه إلا والمــال قــد وافــاه فقــال عبــد اللــه: بعــث العراقــي بالمــال قالــوا: نعــم بعشـــرة آلـــاف دينـــار وقـــال

هــذه ثمــن عمــارة فردهــا إليــه وقــال: إنمــا كنــت أمــزح معــك ومــا أعلمــك أن مثلــي لا يبيــع مثلهـــا قـــال:

جعلــت فــداك إن الجــد والهــزل فــي البيــع ســواء! قــال لــه عبــد اللـــه: ويحـــك لا أعلـــم موضـــع جاريـــة

تسـاوي مـا بذلـت ولــو كنــت بائعهــا مــن أحــد لآثرتــك ولكنــي كنــت أمازحــك ومــا أبيعهــا بملــك الدنيــا

لحرمتهــا بــي وموقعهــا مــن قلبــي قــال لــه العراقــي: فــإن كنــت مازحــاً فإنــي كنــت جـــاداً ومـــا اطلعـــت

علــى مــا نفســك وقــد ملكــت الجاريــة وبعثــت بالثمــن وليســت تحــلّ لــك ومــا مــن أخذهـــا بـــدّ فمنعـــه

إياهـا فخـرج العراقـي وهـو يقــول: أستحلفــك فــي مجلــس أميــر المؤمنيــن فلمــا رأى عبــد اللــه الجــد منــه

قــال: بئــس الضيــف! مــا طرقنــا طــارق ولا نــزل بنــا ضيــف أعظــم بليــة علينــا منــك تحلفنــي فيقــول

النــاس اضطهــده وقهــره وألجــاه إلــى أن استحلفــه أمــا واللــه ليعلمــنّ أنــي سأبلــي فــي هــذا الأمــر الصبــر

وحســن العزائــم وجميــل العــزاء! ثــم أمــر قهرمانــه بقبــض المــال وتجهيــز الجاريــة بمـــا يشبههـــا مـــن الثيـــاب

والخـــدم والطيـــب والمركـــب فجهـــزت بنحـــو مـــن ثلاثـــة آلـــاف دينـــار ثـــم سلمهـــا إلـــى قهرمانــــه وقــــال:

أوصــل الجاريــة إليــه مــع مــا معهــا وقــل هــذا لــك ولــك عندنــا عـــوضٌ ممـــا ألطفتنـــا بـــه فقبـــض العراقـــي

===

الجاريــة وخــرج فلمــا بــرز مــن المدينــة قــال لهــا: يــا عمــارة إنــي واللــه مــا ملكتــك قــطّ ولا أنــت لــي ولا

مثلـي يشتــري جاريــة بعشــرة آلــاف دينــار ومــا كنــت لأقــدم علــى عبــد اللــه بــن جعفــر فأسلبــه أحــب

النـاس إليـه لنفسـي ولكنـي دسيـس مـن قبـل أميـر المؤمنيـن يزيـد وأنـت لـه وفـي طلبـك بعثنـي فاستتــري

منـي فـإن دخلنـي الشيطـان فـي أمـرك أو تاقـت نفسـي إليـك فامتنعـي ثـم مضـى بهـا حتـى ورد دمشـق

فتلقـاه النـاس يحملـون جنــازة يزيــد وقــد استخلــف ابنــه معاويــة فأقــام الرجــل أيامــاً ثــم تلطــف للدخــول

عليـه فشـرح لـه القصـة فقـال: هـي لــك فارتحــل العراقــي وقــال للجاريــة: إنــي قلــت لــك مــا قلــت حيــن

أخرجتـك مـن المدينـة لأنـي لـم أملكـك وقـد صـرت الـآن لـي وأنـا أشهـدك أنـي قـد وهبتـك لعبـد اللــه بــن

جعفـر فخـرج بهـا حتـى قـدم المدينـة فنـزل قريبـاً مــن عبــد اللــه فدخــل عليــه بعــض خدمــه فقــال: هــذا

العراقــي ضيفــك الصانــع بنــا مــا صنــع لا حيــاه اللــه قــد نــزل! فقـــال: مـــه أنزلـــوا الرجـــل واكرمـــوا مثـــواه

فأرسـل إلـى عبـد اللـه: إن أذنــت جعلــت فــداك لــي فــي الدخــول عليــك دخلــة خفيفــة أشافهــك فيهــا

بحاجتـي وأخــرج. فــأذن لــه فلمــا دخــل عليــه خبّــره بالقصــة وحلــف لــه بالمحرجــات مــن الأيمــان أنــه مــا

رأى لهـــا وجهـــاً إلا عنـــده وهـــا هـــي ذه فأدخلهـــا الـــدار فلمـــا رآهــــا أهــــل الــــدار والحشــــم تصايحــــوا

ونــادوا: عمــارة عمــارة! فلمــا رأت عبــد اللــه خــرّت مغشيـــاً عليهـــا وجعـــل عبـــد اللـــه يمســـح وجههـــا

بكمّــه ويقــول: يــا حبيبتــي أحلــم هــذا فقــال لــه العراقــي: بــل ردهــا اللـــه إليـــك بوفائـــك وكرمـــك فقـــال

===

عبـد اللـه: قـد علـم اللـه كيـف كـان الأمـر فالحمـد للـه علـى كـل حـال ثـم أمـر ببيــع عيــر لــه بثلاثــة عشــر

ألف دينار وأمر بها للعراقي فانصرف إلى العراق وافر العرض والمال.

أبــو محــارب قــال: قــال معاويــة بــن أبــي سفيــان: إن عمــرو بــن العــاص قــد احتجــن عنــا خـــراج مصـــر

فعزلــه واستعمــل أبــا الأعــور السلمــي فبلــغ عمــراً الخبــر فدعــا وردان مولــاه وقـــال لـــه: ويحـــك عزلنـــي

أميـر المؤمنيـن! قـال: فمـن استعمـل قـال: أبـا الأعـور قـال: دعنـي وإيــاه أصنــع لــه طعامــاً ولا ينظــر فــي

كتابــه حتــى يأكــل قـــال: نعـــم فلمـــا قـــدم عليـــه أخـــرج الكتـــاب بتسليـــم العمـــل إليـــه فقـــال عمـــرو: مـــا

تصنـــع بالكتـــاب لـــو جئتنـــا برسالـــة لقبلنـــا ذلـــك منـــك فقـــال وردان: ضــــع الكتــــاب وكــــل فقــــال أبــــو

الأعــور لعمــرو: انظــر فــي الكتــاب قــال: مــا أنــا بناظــر فيــه حتـــى تأكـــل فوضعـــه إلـــى جانبـــه وجعـــل

يأكــل فاستــدار وردان فاتخــذه فلمــا فــرغ أبــو الأعــور مــن غدائــه طلــب الكتــاب فلــم يجــده فقــال: أيــن

كتابـــي فقـــال لـــه عمـــرو: أوليـــس جئتنـــا زائــــراً لنحســــن إليــــك قــــال: بــــل استعملنــــي أميــــر المؤمنيــــن

وعزلــك! قــال: مهــلاً لا يظهــرن هــذا منـــك فإنـــه قبيـــح ونحـــن نصلـــك ونحســـن إليـــك فرضـــي بالصلـــة

وبلغ معاوية الخبر فاستضحك وتعجب من فعله وأقرّ عمراً على عمله.

وعن الشعبي قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وكان خاف العزل:

قـد كبـرت سنـي ورق عظمــي واقتــرب أجلــي وسفهنــي سفهــاء قريــش وأميــر المؤمنيــن أولــى بعملــه.

===

فكتــب إليــه معاويــة: أمـــا مـــا ذكـــرت مـــن كبـــر سنـــك فأنـــت أكلـــت عمـــرك وأمـــا اقتـــراب أجلـــك فلـــو

أستطيـع دفـع المـوت عـن أحـد دفعتــه عــن نفســي وعــن آل أبــي سفيــان ومــا ذكــرت مــن سفهــاء قريــش

فحلماؤهـــا أنزلتـــك هـــذه المنزلـــة وأمـــا العمـــل فاصبـــر رويـــداً يـــدرك الهيجـــاء حمــــل. فاستأذنــــه فــــي

القـدوم عليــه فــأذن لــه فوافــاه فقــال لــه معاويــة: يــا مغيــرة كبــرت سنــك واقتــرب أجلــك ولــم يبــق منــك

شــيء وسأستبــدل بــك فانصــرف فــرأى أصحابــه الكآبــة فــي وجهــه فقالــوا: مـــا لـــك قـــال: قـــال لـــي

كيــت وكيــت قالــوا لــه: فمــا تريـــد أن تصنـــع قـــال: ستعلمـــون قـــال: فأتـــى معاويـــة فقـــال لـــه: يـــا أميـــر

المؤمنيــن إن الإنســان يغــدو ويــروح ولســتَ فــي زمــن أبــي بكــر ولا عمــر فلـــو أنـــك نصبـــت لنـــا إنسانـــاً

نصيــر إليــه بعــدك كــان الــرأي علــى أنــي قــد كنــت دعــوت أهــل العــراق إلــى يزيـــد قـــال: يـــا أبـــا محمـــد

انصـرف إلـى عملـك واحكـم هـذا الأمـر لابـن أخيـك. قـال: فأقبـل علـى البريـد يركـض وقــال: قــد واللــه

وضعــت رجلــه فــي ركــاب طويـــل الركـــض قـــال: فـــذاك هـــو الـــذي بعـــث معاويـــة علـــى أخـــذ البيعـــة

ليزيد.

مساويء العيّ وضعف العقل

قــال ثمامــة صاحــب الكلــام: كــان المأمــون قــد هــمّ بلعــن معاويـــة وأن يكتـــب بذلـــك كتابـــاً فـــي الطعـــن

===

عليــه قــال: ففثــأه عــن ذلــك يحيــى بــن أكثــم وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن العامــة لا تحتمـــل هـــذا ولا سيمـــا

أهــل خراســان ولا تأمــن أن يكــون لهــم نفــرةٌ ونبــوةٌ لا تستقــال ولا يُــدرى مــا تكــون عاقبتهـــا والـــرأي أن

تــدع النــاس علــى مــا هــم عليــه ولا تظهــر لهــم أنــك تميــل إلــى فرقــة مــن الفــرق فــإن ذلـــك أصلـــح فـــي

السياسـة وآمـن فـي العاقبـة وأجـرى فـي التدبيـر فركـن إلــى قولــه فلمــا دخلــت عليــه قــال: يــا ثمامــة قــد

علمـت مـا كنـا دبّرنـاه فـي أمــر معاويــة وقــد عارضنــا رأيٌ هــو أصلــح فــي تدبيــر المملكــة وأبقــى ذكــراً

فـي العامـة ثـم أخبرنـي أن يحيـى بـن أكثـم حـذّره وأخبـره بنفــور العامــة عــن مثــل هــذا الــرأي فقلــت: يــا

أميـر المؤمنيــن والعامــة عنــدك فــي هــذا الموضــع الــذي وضعهــا فيــه يحيــى واللــه لــو بعثــت إليهــا إنسانــاً

علـى عاتقـه سـوادٌ ومعـه عصـاً لسـاق إليـك منهــا عشــرة آلــاف! واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا رضــي اللــه

جـــل وعـــز أن سوّاهـــا بالأنعـــام حتـــى جعلهـــا أضــــل سبيــــلاً فقــــال تبــــارك وتعالــــى: " أم تحســــب أن

أكثرهــم يسمعــون أو يعقلـــون إن هـــم إلا كالأنعـــام بـــل هـــم أضـــل سبيـــلاً " واللـــه لقـــد مـــررت يـــا أميـــر

المؤمنيـن منـذ أيـام فـي شـارع الخلـد وأنـا أريـد الـدار فــإذا إنســان قــد بســط كســاءه وألقــى عليــه أدويــة

وهــو قائــم ينــادي: هــذا الــدواء للبيـــاض فـــي العيـــن والغشـــاوة والظلمـــة وضعـــف البصـــر وإن إحـــدى

عينيــه لمطموســة والأخــرى مؤلَمــة وقــد تألبــوا عليــه واحتفلــوا إليـــه فنزلـــت عـــن دابتـــي ودخلـــت بيـــن

تلـك الجماعـة فقلـت: يـا هـذا أرى عينيـك أحـوج الأعيـن إلـى العلـاج وأنــت تصــف هــذا الــدواء وتخبــر

===

أنــه شفــاء! فمــا بالــك يــا هــذا لا تستعملــه قــال: أنــا فــي هــذا الموضــع منــذ عشريــن سنــة مــا رأيـــت

شيخـــاً قـــط أجهـــل منـــك ولا أحمـــق! قلــــت: وكيــــف ذاك قــــال: يــــا جاهــــل أتــــدري أيــــن اشتكــــت

عينــي قلــت: لا قـــال: بمصـــر فأقبـــل علـــيّ الجماعـــة فقالـــت: صـــدق واللـــه أنـــت جاهـــل وهمّـــوا بـــي

فقلــت: واللــه مــا علمــت أن عينــه اشتكــت بمصــر! فتخلصــت منهــم بهــذه الحجـــة. قـــال: فضحـــك

المأمون وقال: ما لقيت من الله جل ذكره من سوء الثناء وقبح الذكر أكثر قلت: أجل.

وقيــل: إنـــه كـــان رجـــل مـــن المعتزلـــة وكـــان لـــه جـــار يـــرى رأي الخـــوارج وكـــان كثيـــر الصلـــاة والصيـــام

حســن العبــادة فقــال المعتزلــي لرجليــن مــن أصحابــه: مــرّا بنــا إلــى هــذا الرجــل فنكلمــه لعـــل اللـــه جـــل

وعـــز ينقـــذه مـــن الهلكـــة بنـــا ويهديـــه مـــن الضلالـــة فأتـــوه وكلّمـــوه فأصغـــى إلـــى كلامهـــم فلمـــا سكتـــوا

انتعــل وقــام ومعــه القــوم حتــى وقــف علــى بــاب المسجـــد فرفـــع صوتـــه بالقـــراءة واجتمـــع إليـــه النـــاس

وقعــد الرجــل وصاحبــاه فقــرأ ساعــةً حتــى أبكــى النــاس ثــم وعــظ فأحســن ثــم ذكــر الحجــاج فقــال:

أحــرق المصاحــف وهــدم الكعبــة وفعــل وفعــل فالعنــوه لعنــه اللــه! فلعنــه النــاس ورفعــوا أصواتهــم ثـــم

قـال: يـا قـوم ومـا علينـا مـن ذنـوب الحجـاج ومــن أن يغفــر اللــه عــز وجــل لــه ولنــا معــه فإنــا كلنــا مذنبــون

لقـد كـان الحجـاج غيـوراً علـى حـرم المسلميـن تاركـاً للغـدر ضابطــاً للسبيــل عفيفــاً عــن المــال لــم يتخــذ

ضيعـةً ولـم يكـن لـه مـال فمـا علينـا إن نترحـم عليـه فـإن اللــه عــز وجــل رحيــم يحــب الراحميــن ثــم رفــع

===

يــده ودعـــا بالمغفـــرة للحجـــاج ورفـــع القـــوم أيديهـــم وارتفعـــت الأصـــوات بالاستغفـــار مليـــاً قـــال الرجـــل

المعتزلـي وهـو يلاحظنـي فلمـا فـرغ وانصـرف ضــرب بيــده إلــى منكبــي وقــال: هــل رأيــت مثــل هــؤلاء

القــوم لعنــوه واستغفــروا لــه فــي ساعــة واحـــدة أتنهـــى عـــن دمـــاء أمثـــال هـــؤلاء واللـــه لأجاهدنهـــم مـــع

كل من أعانني عليهم.

محاسن التيقظ

قيــل: كــان أردشيــر مــن أشــد خلــق اللــه فحصــاً وبحثــاً عــن سرائــر خاصتـــه وعامتـــه وإذكـــاءً للعيـــون

عليهــم وعلــى الرعيــة وكــان يقــول: إنمــا سمــي الملــك راعيـــاً ليفحـــص عـــن دفائـــن رعيتـــه ومتـــى غفـــل

الملــك عــن تعرفــه ذلــك فليــس لــه مـــن رســـم الراعـــي إلا اسمـــه ومـــن الملـــك إلا ذكـــره ويقـــال: إنـــه كـــان

يصبـح فيعلـم كـل شـيء جـرى فــي دار مملكتــه خيــر أم شــر ويمســي فيعلــم كــل شــيء أصبحــوا عليــه

فكـان متـى شـاء قـال لأرفعهـم وأوضعهـم: كــان عنــدك فــي هــذه الليلــة كيــت وكيــت ثــم يحدّثــه بكــل

مــا كــان فيــه إلــى أن أصبــح وكــان بعضهــم يقــول: يأتيــه ملــك مـــن السمـــاء فيخبـــره ومـــا كـــان ذلـــك إلا

لتيقظه وكثرة تعهده لأمور رعيته.

ويقــال: إن الأمــم كلهـــا أولهـــا وآخرهـــا قديمهـــا وحديثهـــا لـــم تخـــف ملوكهـــا خوفهـــا أردشيـــر مـــن ملـــوك

===

العجــم وعمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه مــن ملــوك العــرب والإسلــام فـــإن عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه

كــان علمــه بمــن نــأى مــن عمالــه ورعيتــه كعلمــه بمــن بــات معــه علــى مهــاد فلــم يكــن لــه فـــي قطـــر مـــن

الأقطــار ولا ناحيــة مــن النواحــي أميــر ولا عامــل إلا ولــه عليــه عيــن لا يفارقــه فكــان أخبــار النواحـــي

كلهــا عنــده كــل صبـــاح ومســـاء حتـــى إن العامـــل كـــان يتوهـــم علـــى أقـــرب الخلـــق إليـــه وأخصهـــم بـــه

فســاس الرعيــة سياســة أردشيــر فــي الفحــص عنهــا وعــن أسرارهــا ثــم اقتفــى معاويــة فعلــه وطلــب

أثره فانتظم له أمره وطالت في الملك مدّته.

وكــذا كــان زيــاد بــن أبــي سفيــان يحتــذي فعـــل معاويـــة كاحتـــذاء معاويـــة فعـــل عمـــر رحمـــه اللـــه فـــي

تعـرف أمـور رعيتــه وممالكــه وفــي مــا يُحكــى عنــه أن رجــلاً كلمــه فــي حاجــة لــه فتعــرف إليــه وهــو

يظــن أنــه لا يعرفــه فقــال: أصلــح اللــه الأميــر أنــا فلــان بــن فلــان فتبســم زيــاد وقــال: أتتعــرف إلـــي وأنـــا

أعــرف منــك بنفســك واللــه إنــي لأعرفــك وأعــرف أبــاك وأمــك وجــدك وجدتــك وأعــرف هــذا البُــرد

الذي عليك وهو لفلان! فبهت الرجل وأُرعد حتى كاد يغشى عليه.

وعلـى هــذا كــان عبــد الملــك بــن مــروان والحجــاج ولــم يكــن بعــد هــؤلاء الثلاثــة أحــد فــي مثــل هــذه

السياسـة حتـى ملـك المنصـور فكـان أكبـر الأمــور عنــده معرفــة الرجــال حتــى عــرف العــدو مــن الولــي

والمــوادع والمسالــم مــن المشاغــب فســاس الرعيــة علــى ذلــك ثــم درســت هــذه السياســـة حتـــى ملـــك

===

وعلـى هـذا كــان المأمــون فــي أيامــه والدليــل علــى أمــر المأمــون رسالتــه إلــى إسحــاق بــن إبراهيــم فــي

الفقهـاء وأصحـاب الحديـث وهــو بالشــام خبّــر فيهــا عــن عيــب واحــد واحــدٍ وعــن نحلتــه وعــن أمــوره

التـــي خفيـــت أو أكثرهـــا علـــى القريـــب والبعيـــد ولـــم يكـــن أحـــد مـــن ذوي السلطــــان الأعظــــم أشــــد

فحصاً وبحثاً عن أمـور النـاس حتـى بلـغ هـذا المبلـغ فـي الاستقصـاء وجعلـه أكبـر شُغلـه وأكثـره فـي ليلـه

ونهاره من إسحاق بن إبراهيم.

حدثنـي موسـى بـن صالـح بـن شيـخ قـال: كلمتـه فـي امـرأة مـن بعـض أهلنـا وسألتـه النظـر لهـا فقــال: يــا

أبـا محمـد مـن قصـة هــذا المــرأة ومــن فعلهــا قــال: فواللــه مــا زال يحدثنــي ويخبرنــي عــن قصتهــا ويصــف

أحوالها حتى بُهتّ.

وحـدّث أبـو البــرق الشاعــر قــال: كــان يجــري علــيّ أرزاقــاً فدخلــت عليــه فقــال بعــد أن أنشدتــه: كــم

عيالــك تحتــاج فــي كــل شهــر مــن الدقيــق إلــى كــذا ومــن الحطــب إلــى كــذا فأخبرنــي بشـــيء مـــن أمـــر

منزلي جهلت بعضه وعلمه كله.

وحــدث بعــض مــن كــان فــي ناحتيــه قــال: رفعــت إليــه قصــة أسألـــه فيهـــا أجـــراً وأرزاقـــاً فقـــال: كـــم

عيالــك فــزدت فــي العــدد فقــال: كذبــت فبهــتّ وقلــت: يــا نفــس مــن أيــن علــم أنــي كذبــت! فأقمــت

سنــة أخـــرى لا أجســـر علـــى كلامـــه ثـــم رفعـــت إليـــه القصـــة فقـــال: كـــم عيالـــك فقلـــت: كـــذا قـــال:

===

ويقـال: إن كسـرى أبرويـز كـان نصـب رجــلاً يمتحــن بــه مــن فســدت عليــه نيتــه مــن رعيتــه وطعــن فــي

المملكــة فكــان الرجــل يُظهــر التألــه والدعــاء إلــى التخلــي مــن الدنيــا والرغبــة فــي الآخــرة وتــرك أبـــواب

الملـوك وكـان يقـص علـى النـاس ويبكيهـم ويشـوب كلامــه فــي خلــال ذلــك بــذم الملــك وتركــه شرائــع ملتــه

وسنــن سيرتــه ودينــه الــذي كــان عليــه وكــان هـــذا الرجـــل يمتثـــل مـــا حـــدّه لـــه أبرويـــز ليمتحـــن بذلـــك

خاصتـه وكـان مـن يسعـى يخبـر أبرويـز بذلــك فيضحــك ويقــول: فلــان فــي عقلــه ضعــف وأنــا أعلــم أنــه

وإن كـان بتكلـم بمـا يتكلـم لا يقصدنــي بســوء ولا المملكــة بمــا يوهنهــا ويظهــر الاستهانــة بأمــره والثقــة بــه

والطمأنينـة إليـه ثـم توجـه إليـه فـي خلـال ذلـك مــن يدعــوه فيأبــى أن يجيبــه ويقــول: لا ينبغــي لمــن خــاف

اللــه أن يخــاف أحــداً ســواه فكــان الطاعــن علــى الملــك والمملكــة يكثــر الخلــوة بهــذا الرجــل والزيـــارة لـــه

والأنـس بـه فـإذا خلـوا تذاكـرا أمـر الملـك فابتــدأ الناســك فطعــن فيــه وأعانــه الخائــن وطابقــه علــى ذلــك

وشايعـه فيقـول الناســك: إيــاك وأن يظهــر هــذا الجبــار علــى كلامــك فإنــه لا يحتمــل لــك مــا يحتملــه لــي

فحــصّ منــه دمــك فيــزداد الآخــر إليــه استنامــة وبــه ثقــة فــإذا علـــم الناســـك أنـــه قـــد بلـــغ مـــن الطعـــن

علــى الملــك مــا يستوجــب بــه العقوبــة فــي الشريعــة قــال لمــن بحضرتــه: إنــي قاعــد غــداً مجلســاً للنـــاس

أقــص عليهــم فاحضــروه ويقــول لمــن هــو أشــد بــه ثقــة: احضــر أنـــت فإنـــك رجـــل رقيـــق عنـــد الذكـــر

حســــن النيــــة ساكــــن الريــــح بعيــــد الصــــوت وإن النــــاس إذا رأوك قــــد حضــــرت زادت نياتهــــم خيـــــراً

===

وسارعـــوا إلـــى استجابتـــي فيقـــول الرجـــل: إنـــي أخـــاف مـــن هـــذا الجبـــار فــــلا تذكــــره إن حضــــرت

وكانـــت العلامـــة بينـــه وبيـــن أبرويـــز أن أبرويـــز قـــد كـــان وضـــع عيونـــاً يحضــــرون متــــى جلــــس فكــــان

الناسـك يقـصّ علـى العامـة ويزهـد فـي الدنيـا ويرغـب فـي الآخـرة والخائـن حاضـر فيأخـذ الناســك فــي

ذكــر الملـــك فينهـــض الخائـــن وتجـــيء عيـــون أبرويـــز فتخبـــره بمـــا كـــان فـــإذا زال الشـــك عنـــه فـــي أمـــره

وجّهـه إلـى بعـض البلـدان وكتــب إلــى عاملــه: قــد وجهــت إليــك برجــل وهــو قــادم عليــك بعــد كتابــي

هــذا فأظهــر بــره والأنــس بــه والثقــة إليــه والسكــون إلــى ناحيتــه فــإذا اطمأنــت بــه الـــدار فاقتلـــه قتلـــةً

تحيـي بهـا بيـت النـار وتصـل بهـا حرمـة النوبهـار فـإن مــن فســدت نيتــه بغيــر علــة فــي الخاصــة والعامــة

لم يصلح بعلة ومن فسدت نيته بعلة صلحت بخلافها.

قــال: وحدثنــا الوضّــاح بــن محمــد بـــن عبـــد اللـــه قـــال: سمعـــت أبـــا بديـــل بـــن حبيـــب يقـــول: كنـــا إذا

خرجنــا مــن عنــد أبــي جعفــر المنصــور صرنــا إلــى المهــدي وهــو يومئــذٍ ولـــي عهـــد ففعلنـــا ذلـــك يومـــاً

فأبــرز لــي المنصــور يــده فانكببــت عليهــا فقبلتهــا فضـــرب يـــدي بيـــده فعلمـــت أنـــه لـــم يفعـــل ذلـــك إلا

لشـيء فـي يـده فوضـع فـي يـدي كتابـاً صغيـراً تستــره الكــف فلمــا خرجــت قــرأت الكتــاب فــإذا فيــه:

إذا قــرأت كتابــي هــذا فاستــأذن إلــى ضياعــك بالــري فرجعــت فاستأذنــت فقلــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

ضياعـي بالـري قـد اختلـت ولـي حاجـة إلـى مطالعتهــا. فقــال: لا ولا كرامــة فخرجــت ثــم عــدت إليــه

===

اليـــوم الثانـــي فكلمتـــه فـــردّ علـــيّ مثـــل الجـــواب الـــأول فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنمـــا أردت صلاحهــــا

لأقــوى بهــا علــى خدمتـــك فقـــال: إذا شئـــت فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فلـــي حاجـــة أذكرهـــا. قـــال:

قلـــت: أحتـــاج إلـــى خلـــوة فنهـــض القـــوم وبقـــي الربيــــع فقلــــت أحلنــــي قــــال: ومــــن الربيــــع قلــــت نعــــم

فتنحــى الربيــع فقــال: إن جــدت لــي بدمــك ومالــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن وهـــل أنـــا ومالـــي إلا مـــن

نعمتـك حقنـت دمـي ورددت علــي مالــي وآثرتنــي بصحبتــك فقــال: إنــه يهجــس فــي نفســي أن المــرار

بن جهور علـى خلعـي وليـس لـي غيـرك لمـا أعـرف بينكمـا فاظهـر إذا صـرت إليـه الوقيعـة فـيّ والتنقّـص

لـي حتـى تعـرف مـا عنـده فـإذا رأيتـه يهـمّ بخلعـي فاكتـب إلـيّ ولا تكتبـن علـى بريـد ولا مــع رســول ولا

يفوتنــي خبــرك فــي كــل يــوم فقــد نصبــت لــك فلانــاً القطــان فـــي دار القطـــن فهـــو يوصـــل كتبـــك قـــال:

فمضيــت حتــى أتيــت الــري فدخلــت علــى مـــرّار فقـــال: أفلـــتّ قلـــت: نعـــم والحمـــد للـــه ثـــم أقبلـــت

أؤنسـه بالوقيعـة فـي المنصـور حتـى أظهـر مـا كــان المنصــور ظــن بــه فكتبــت إليــه بذلــك فلمــا وصلــت

منــه إلــى مــا أردت أتيــت ضياعــي ثــم رجعـــت إليـــه بعـــد أيـــام فقـــال: نجّـــاك اللـــه مـــن الفاجـــر قلـــت:

نعـم وأرجـو أن تقـع عينــه علــيّ أبــداً فكنــت أعــرّض بــه فيزيدنــي ممــا عنــده ثــم قــال لــي: هــل لــك أن

تخــرج إلــى متنــزه طيــب قلــت: نعــم فخرجــت أنــا وهــو نتسايــر حتــى صرنــا إلــى موضــع مشــرف قــد

بنيـت لـه عليــه قبــة فأحــدّ النظــر إلــى مــا هنــاك ثــم قــال: يــا أبــا بديــل أتــرى الفاجــر يظــن أنــي أعطيــه

===

طاعـة أبــداً مــا عشــت اشهــد أنــي قــد خلعتــه كمــا خلعــت خفّــي هــذا مــن رجلــي! قــال: فرجعــت

إلــى منزلــي وأنــا فــي كــل يــوم أكتــب بخبــره قــال: وقــد كنــت أعــددت تسعـــة فرســـان مـــن بنـــي يربـــوع

ورجـلاً مـن بنـي أسـد فواطأتهـم أن نبطـش بـه وكتبـت إلـى المصمغـان أن يأتيـه فـي جنــده إلــى الموضــع

الــذي اتفقنــا عليــه قــال: وأخـــذ المـــرّار الـــدواء فـــي ذلـــك اليـــوم وسبـــق إليـــه الأســـدي بالخبـــر وقـــال:

احــذر فقــد اتخــذ لــك كيــت وكيــت قــال: فدخلــت عليــه فــإذا هــو علــى كرســي فعرفــت الشــر فـــي

وجهـه والمنكــر فــي نظــره فقــال: هيــه يــا أبــا بديــل مــع إكرامــي لــك أردت أن تقتلنــي قــال فتضاحكــت

وقلــت: بلــغ مــن مكــره أن دس إليــك هــذا الأســدي لقــد علمــت فيــك حيلتــه! ثــم حرّكــه بطنــه فقـــام

إلـى الخـلاء وقـال: لا تـرم فلمـا ولــى وثبــت وخرجــت مسرعــاً فقــال الحاجــب: أسرعــت. قلــت: نعــم

فــي حاجــة للأميــر وركبــت فرســي فرأيــت القــوم قــد وافــوا كلهــم إلا الأســدي فعلمـــت أنـــه صاحبـــي

فلمــا خــرج ســأل عنــي فأخبــر بمضيــيّ فوجّــه خيــلاً فــي طلبــي فمــال اليربوعيــون فدفعهــم ومضيـــت

حتــى صـــرت إلـــى المصمغـــان وكتبـــت إلـــى أبـــي جعفـــر المنصـــور كتابـــاً مكشوفـــاً فكتـــب: إنـــي قـــد

عرفت ما وصفته وقد صح الأمر ثم كتب إلى خازم بن خزيمة فصار إليه حتى أخذه.

علـيّ بـن بريهـة الهاشمـي قـال: قـال صاحـب عــذاب أبــي جعفــر: دعانــي أبــو جعفــر المنصــور ذات يــوم

وإذا بيـن يديـه جاريـة صفـراء وقـد دعـا لهـا بأنـواع العـذاب وهــو يقــول لهــا: ويلــك اصدقينــي فواللــه مــا

===

أريـد إلا الألفـة ولئـن صدقتنـي لأصلـن الرحــم ولأتابعــن البــرّ إليــه وإذا هــو يسائلهــا عــن محمــد بــن عبــد

اللـه وهـي تقـول: مـا أعـرف مكانــه ودعــا بالدَّهــق وأمــر بــه فوضــع عليهــا فلمــا كــادت نفسهــا أن تتلــف

قـــال: امسكـــوا عنهـــا وكـــره مـــا رأى وقـــال لأصحـــاب العـــذاب: مـــا دواء مثلهــــا إذا صــــار إلــــى مثــــل

حالهـــا قالـــوا: الطيـــب تشمـــه والمـــاء البـــارد يصـــب علـــى وجههـــا وتسقـــى السويـــق فأمــــر لهــــا بذلــــك

وعالـــج بعضـــه بيـــده وقـــال لأصحـــاب العـــذاب: ألا أعلمتمونـــي بمـــا ينالهـــا فأكـــف عنهــــا قالــــوا: قــــد

علمنــا أنهــا لا تقــوى علــى هــذا ولكنـــا هبنـــاك فمـــا زالـــوا يـــردون عليهـــا نفسهـــا حتـــى أفاقـــت وأعـــاد

عليهــــا المسألــــة فأبــــت إلا الجحــــود فقــــال لهــــا: أتعرفيــــن فلانــــة الحجامـــــة فاســـــود وجههـــــا وتغيـــــرت

فقالت: نعم يا أمير المؤمنيـن تلـك فـي بنـي سليـم قـال: صدقـت هـي واللـه أمتـي ابتعتهـا بمالـي ورزقـي

يجــري عليهــا فــي كــل شهــر وكســوة شتائهــا وصيفهــا أمرتهــا أن تدخــل منازلكـــم وتحجمكـــم وتتعـــرف

أخباركــم ثــم قــال: أوتعرفيــن فلانــاً البقــال قالــت: نعــم هــو فــي بنــي فلــان قــال: هـــو واللـــه مضاربـــي

بخمســة دنانيــر أمرتــه أن يبتــاع بهــا كــل مــا يحتــاج إليــه مــن البيــوع فأخبرنــي أن أمــةً لكــم يــوم كــذا وكــذا

مـــن شهـــر كـــذا صلـــاة المغـــرب جـــاءت تسألـــه حنـــاء وورقـــاً فقـــال لهـــا: مـــا تصنيعــــن بهــــذا فقالــــت:

كـان محمـد بـن عبـد اللـه فـي بعـض ضياعـه بناحيـة البقيــع وهــو يدخــل الليلــة فأردنــا هــذا لتتخــذ منــه

النســاء مــا يحتجــن إليــه عنـــد دخـــول أزواجهـــن مـــن المغيـــب فأسقـــط فـــي يدهـــا وأذعنـــت بكـــل مـــا

===

قيـل: وإن أبــا جعفــر كتــب فــي حمــل عبــد اللــه بــن الحســن وأهــل بيتــه مــن المدينــة إلــى حضرتــه فلمــا

أُخرجـوا كثـر عليهـم البكـاء فقــال عبــد اللــه: أفيقــوا مــن البكــاء وأوغلــوا فــي الدعــاء فإنــي أشهــد اللــه

علــى مــا أردت مــن إحيــاء الحــق وإماتــة الباطـــل فجـــرى القـــدر بمـــا جـــرى فجـــدي الحســـن والحسيـــن

قتلا بسم وسيف فالحمد لله الذي جعل منايانا جهاداً ولم يجعلها مهاداً.

وأخبرنـا إبراهيـم بـن السنـدي بـن شاهـك وكــان مــن العلمــاء بأمــر الدولــة قــال: قــال لــي المأمــون: نُبئــت

أنــك عالــم بأمــر الدولــة ورجــال الدعــوة. قلــت: ذلــك الــذي يلزمنــي يــا أميــر المؤمنيــن بعــد الفـــرض أن

أعــرف أيــام موالــيّ ومحاســن ساداتــي قــال: فهــات مــا عنــدك ثــم أنشــأ يحادثنــي ويسائلنـــي عـــن أمـــور

خفيـة لـم تخطـر ببالـي قـط فكـان منهــا أن قــال: مــا اســم أم قحطبــة بــن شبيــب قلــت: لا أعلــم قــال:

لبابـة بنـت سنـان. ثـم قـال: مــا اســم أبــي عــون قلــت: لا أدري قــال: فلــان. فواللــه مــا زال يسائلنــي

عــن خفــيّ أمــر الدولــة ولا يجــد عنــدي جوابــاً ولا يزيدنــي علــى أن تبســم فكلمــا فعــل ذلـــك زاد فـــي

عينــيّ وضعفــت عنــد نفســي قــال فكــان آخــر مــا قــال: أخبــرك أن بعــض أهلنــا ذات يــوم رأت وهـــي

حامـل متـمّ كأنـه أتاهـا آتٍ فـي منامهـا فقـال لهـا: يولـد فـي هـذه الليلــة خليفــة ويمــوت خليفــة ويستخلــف

خليفة فمات الهادي في تلك الليلة واستخلف الرشيد وولدت أنا.

وعـن إبراهيـم بـن السنـدي بـن شاهـك قـال: لمـا اختـار يحيــى بــن أكثــم العشــرة مــن الفقهــاء وأحضرهــم

===

مجلـس المأمـون لمذاكـرة الفقـه جعــل لــه يومــاً فــي الجمعــة يحضــرون مجلســه فقــال لــي المأمــون: يــا إبراهيــم

احضــر فلســت بــدون أكبرهــم فكنــت أحضــر وكــان قــد اختـــار مـــن أيـــام الجمعـــة يـــوم الثلاثـــاء قـــال:

فحضـــرت يومـــاً فلمـــا أمســـك المأمـــون عـــن المسائـــل نهـــض القـــوم وكـــان ذلـــك إذنـــه بانصرافهـــم فوثبــــت

معهــم فقــال بيــده: مكانــك يــا إبراهيــم فقعــدت وقــام يحيــى وســاءه تخلفـــي فقـــال لـــي ودخـــل إبراهيـــم

بـــن المهـــدي: هـــات ذكـــر مـــن فـــي عسكرنـــا ممـــن يطلـــب مـــا عندنـــا بالريـــاء فقلــــت مــــا عنــــدي وقــــال

إبراهيــم مــا عنــده فقــال: مــا أرى عنـــد أحـــد مـــا يبلـــغ إرادتـــي ثـــم أنشـــأ يحـــدث عـــن أهـــل عسكـــره

حتــى واللــه لــو كــان قــد أقــام فــي رحــل كــل رجـــل حـــولاً لمـــا زاد علـــى معرفتـــه وقـــال: إنـــه كـــان ممـــا

حفظـت عنـه فـي ثلـب أصحابـه أنـه قـال: تسبيـح حميـد الطوسـي وصلـاة قحطبـة وصيـام النوشجانــي

ووضـوء بشـر المريسـي وبنـاء مالـك بـن شاهــك المساجــد وبكــاء إبراهيــم بــن بريهــة علــى المنبــر وجمَــع

الحسيـن بـن قريـش القيامـي وقصـص مرجّـا وصدقـة علـي بـن هشـام وحملـان إسحــاق بــن إبراهيــم فــي

سبيـــل اللـــه وصلـــاة أبـــي رجـــاء الضحـــى فقـــال لـــي رجـــل مـــن عظمـــاء العسكـــر حيـــن خرجنـــا مــــن

الــدار: هــل رأيــت أو سمعــت قــط أعلــم برعيتــه وأشــد تنقيــراً مــن هــذا قلـــت: اللهـــم لا! فحدثـــت

بهــذا الحديــث بعــض أهــل الخطــر فقــال: ومــا تصنــع بهــذا وقــد كتــب إلــى إسحــاق بـــن إبراهيـــم فـــي

الفقهاء بمعايبهم رجلاً رجلاً حتى إنه أعلم بما في منازلهم منهم

===

قـال: وحدثنـا سليمـان بـن علـي النوفلــي قــال: سمعــت عمــرو بــن مسعــدة يقــول: قــال لنــا المأمــون يومــاً

مـــن الأيـــام: مـــن أنبـــل مـــن تعلمـــون نبـــلاً وأعفهـــم عفـــة قـــال: فقلنــــا وأكثرنــــا فبعضنــــا مدحــــه وقرظــــه

وقدمــه علــى كــل خليفــة وإمــام وعدّدنــا مــا نعــرف مـــن مكـــارم الأخلـــاق فقـــال: مـــا كمـــال المناقـــب إلا

لبنـي هاشـم غيـر أنّـا لـم نردهـا ولا أردنـا خلفاءهـا قــال علــي بــن صالــح: اعــرف القصــة فــي عمــر بــن

الخطـاب رحمــه اللــه فأشــاح بوجهــه وأعــرض وذكــر كلامــاً ليــس مــن جنــس هــذا الكتــاب فنذكــره ثــم

قــال: ذاك واللــه أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن طاهــر دخــل مصــر وهــي كالعــروس الكاملـــة فيهـــا خراجهـــا

وبهــا أموالهــا جمّــة ثــم خــرج عنهــا فلــو شــاء اللــه أن يخــرج عنهــا بعشــرة آلــاف ألــف دينــار لفعــل ولقـــد

كـان لـي عليـه عيـن ترعـاه فكتـب إلـيّ أنـه عرضـت عليــه أمــوال لــو عرضــت علــيّ أو بعضهــا لشرهــت

إليهـــا نفســـي فمـــا علمتـــه خـــرج عـــن ذلـــك البلـــد إلا وهـــو بالصفــــة التــــي قدمــــه فيهــــا إلا مائــــة ثــــوب

وحماريــن وأربعــة أفــراس فمــن رأى أو سمــع بمثــل هــذا الفتـــى فـــي الإسلـــام فالحمـــد للـــه الـــذي جعلـــه

غرس يدي وخرّيج نعمتي.

وقــال بشــر بــن الوليــد: كــان واللــه المأمــون الملــك حقــاً مــا رأيــت خليفــة قــط كــان الكــذب عليــه أشــد

منـه علـى المأمـون وكـان يحتمـل كـل آفـة تكـون بالإنســان إلا الكــذب قــال فقــال لــي يومــاً: صــف لــي أبــا

يوســف القاضــي فإنــي لــم أره فوصفتــه لــه فاستحســن صفتـــه وقـــال: وددت أن مثـــل هـــذا بحضرتنـــا

===

فنتزيـن بـه ثـم أقبـل علـيّ وقـال: مـا فـي الخلافـة شـيء إلا وأنـا أحسـن أن أدبّــره وأبلــغ منــه حيــث أريــد

وأقـوى عليـه إلا أمـر أصحابــك يعنــي القضــاة ومــا ظنــك بشــيء يتحــرج منــه علــي بــن هشــام ويتوقــى

ســوء عاقبتــه ويكالــب عليــه الفقهــاء وأهــل التصنــع قــال قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن مــا أدري مــا تقصـــده

فأجيـب عنـه! قـال: لكنــي أدريــه وأُدريــك ولا واللــه مــا تجيبنــي عنــه ولا فيــه بجــواب مقنــع ثــم قــال:

ولينـا رجـلاً أشـرتَ بـه قضـاء الأبلّـة وأجرينـا عليــه فــي الشهــر ألــف درهــم ومــا لــه صناعــة ولا تجــارة

ولا كــان لــه مــال قبــل ولايتنــا إيــاه...... وولينـــا رجـــلاً آخـــر قضـــاء دمشـــق وأجرينـــا عليـــه ألـــف

درهــم فــي الشهــر أشــار بــه إلــي محمــد بــن سماعــة فأقــام بهــا أربعــة عشـــر شهـــراً فوجهنـــا مـــن يتبـــع

أموالـه فـي السـر والعلانيـة ويتعـرف حالـه فأخبـر أنـه وجـد مـا ظهـر مـن مالـه فــي هــذا المقــدار مــن دابــة

وغلــام وجاريــة وفــرش وأثــاث قيمتـــه ثلاثـــة آلـــاف دينـــار وولينـــا رجـــلاً أشـــار بـــه إلـــي فلـــان نهاونـــد

فأقـام بهـا أربعـة وعشريـن شهـراً فوجهنـا مـن يتبــع أموالــه فأخبرنــا أن فــي منزلــه خدمــاً وخصيانــاً بقيمــة

ألـف وخمـس مائـة دينــار ســوى نتــاج قــد اتخــذه فهــات مــا عنــدك مــن الجــواب! فقلــت: مــا عنــدي يــا

أميـر المؤمنيـن جـواب قـال: ألـم أعلمـك ثـم قـال: وأكبـر مـن هـذا وأطـم أنـي فزعـت إلـى علـي بـن هشــام

فـي رجـل أوليـه القضـاء فقــال: قــد أصبــت واحــداً واللــه يشهــد أنــه سرنــي ورجــوت أن يكــون بحيــث

أحــب قلــت: فاغــدُ بــه علــيّ قـــال: أفعـــل ثـــم غـــدا فقلـــت: أيـــن الرجـــل فقـــال: لـــم أجـــده فـــي الفقـــه

===

بالموضـع الــذي يجــب أن يتصــل صاحبــه بأميــر المؤمنيــن قــال: فأنكــرت عليــه وأظهــرت الغضــب فقــال:

يــا أميــر المؤمنيـــن إن الرجـــل الـــذي ذكرتـــه لـــك بالأمـــس هـــو علـــي بـــن مقاتـــل وكـــان عنـــدي مـــن أهـــل

العفـــاف والستــــر فانصرفــــت بالأمــــس علــــى أن أحضــــره فوجهــــت إليــــه وأنــــا لا أشــــك أنــــه سيظهــــر

الكراهيـة فـي مـا أراد لـه أميـر المؤمنيــن وإن كــان يستبطــن غيرهــا ويستعفــي كفعــل مــن يتصنــع أو يكــره

ذلــك بالحقيقــة فلمــا جاءنــي ألقيــت إليــه الــذي أردتـــه لـــه فمـــا تمالـــك أن وثـــب فقبّـــل رأســـي فعلمـــت

أنـه لا خيـر عنـده وأنـه لـو كـان مــن أهــل الفضــل والخيــر لعــدّ الــذي دعــي إليــه إحــدى المصائــب فلــم أر

لنفســي أن أحضــره ولا أن يستعــان بمثلــه فقلــت: جــزاك اللــه خيــراً عــن إمامــك أحســن مــا جــزى امـــرأً

عـن إمامـه وهــم دينــك ونفســك قــال بشــر: فبهــتّ وانقطعــت ولــم أُحــر كلمــةً..... فقــال: لا ولكــن

إن أردت العفيـف النظيـف الزاكــي التقــي الطاهــر فقاضــي الــري هــو بالحالــة التــي فارقتــه عليهــا واللــه

مـا غيـر ولا بـدّل فأمـا قولكـم فــي يحيــى بــن أكثــم فمــا نــدري مــا عيبــه إلا أن ظاهــره أنــه أعــف خلــق

اللــه عــن الصفــراء والبيضــاء ميــل إلينــا مــن أمــوال الحشويــة أربــع مائـــة ألـــف دينـــار فـــأي نفـــس تسخـــو

بهــذا قــال بشــر: فقلــت يــا أميــر المؤمنيــن مــا لــك فــي الخلفــاء شبيـــه إلا عمـــر بـــن الخطـــاب فإنـــه كـــان

يفحــص عــن عمّالــه وعــن دفيــن أســـرار حكّامـــه فحصـــاً شافيـــاً فكـــان لا يخفـــى عليـــه مـــا يفيـــد كـــل

امــريء ومــا ينفــق وكــان مــن نــأى عنــه كمــن دنــا منــه فــي بحثــه وتنقيــره فقــال المأمــون: إن أهـــمّ الأمـــور

===

كلهـــا أمـــور القضـــاة والحكـــام إذ كنـــا قـــد ألزمناهـــم النظــــر فــــي الدمــــاء والأمــــوال والفــــروج والأحكــــام

فوددت أني أجد مائة حاكم وأني أجوع يوماً وأشبع يوماً.

حمـدون بـن إسماعيـل النديـم قـال: حضـر العيـد فعبّـى المعتصـم باللــه خيلــه تعبيــةً لــم يسمــع بمثلهــا ولــم

يـر لأحـد مـن ولـد العبـاس شبيـهٌ بهـا وأمـر بالطريـق فمسـح مـن بـاب قصــره إلــى المصلــى ثــم قســم ذلــك

علـى القـوّاد وأعطـى كـلّ واحـد منهـم مصافّـه فلمـا كـان قبــل الفطــر بيــوم حضــر القــوّاد وأصحابهــم فــي

أجمـل زيّ وأحسـن هيـأة فلزمــوا مصافّهــم منــذ وقــت الظهــر إلــى أن ركــب المعتصــم باللــه إلــى المصلــى

فكـان الموضـع الـذي وقـع لإبراهيـم بـن المهـدي مـن بعـد الحرســيّ بحــذاء مسجــد الخوارزمــي وإبراهيــم

واقـف وأصحابـه فـي المصـاف فلمـا أصبـح المعتصـم أمـر القـواد الذيــن لــم يرتبــوا فــي المصــاف بالمصيــر

إلــى المصلــى علــى التعبيــة التــي حدّهــا ولبــس ثيابــه وجلــس علــى كرســيّ ينتظــر مضــيّ القــواد فلمــا

انقضـى أمرهـم تقـدّم إلـى الرجّالـة فـي المسيـر بيـن يديـه فتقـدّم منهـم سبعـة آلـاف ناشـب مـن الموالــي كــل

ثلاثمائــة منهــم فـــي زيّ مخالـــف لـــزيّ الباقيـــن وأربعـــة آلـــاف مـــن المغاربـــة وأمـــر الشيعـــة فكانـــوا وراءه

بالأعمـدة وعدّتهـم أربعــة آلــاف وركبــت لا أدري منزلتــي أيــن هــي ولا أعــرف مرتبتــي ولــم أعلــم أيــن

أسيـر مـن الموكـب فلمـا وضـع رجلـه فـي الركـاب واستـوى علــى سرجــه التفــت إلــيّ وقــال: يــا حمــدون

كــن أنــت خلفــي فلزمــت مؤخــر دابتــه فلمـــا خـــرج مـــن بـــاب القصـــر تلقّـــاه القـــواد وأصحـــاب المصـــافّ

===

يخـرج الرجـل مـن مصافــه فــإذا قــرب نــزل وسلــم عليــه بالخلافــة فيأمــره بالركــوب ويمضــي حتــى وصــل

إلــى إبراهيــم بــن المهــدي فنــزل وسلــم عليــه بالخلافــة فــردّ عليــه السلــام فقــال: كيــف أنــت يــا إبراهيــم

وكيــف حالــك وكيــف كنــت فــي أيامــك اركــب فركــب فلمــا جــاوزه التفــت إلــيّ فقـــال: يـــا حمـــدون!

قلـت: لبيـك يــا أميــر المؤمنيــن! قــال: تذكــر قلــت: أي واللــه يــا سيــدي وأمســك فنظــرت فــي مــا قــال

فلــم أجدنــي أذكــر شيئــاً فــي ذلــك الموضــع ممــا يشبــه مــا كنــا فيــه فنغــص علــيّ يومــي ومــا رأيــت مـــن

حسنـه وسـروري بالمرتبــة التــي أهلنــي بهــا وقلــت: الخلفــاء لا يعاملــون بالكــذب ولا يجــوز أن يسألنــي

عنــد انصرافــي عـــن هـــذا الأمـــر فـــلا يكـــون لـــه عنـــدي جـــواب ولا حقيقـــة وتخوفـــت أن ينالنـــي منـــه

مكـروه فلـم أزل واجمـاً فـي طريقـي إلـى وقـت انصرافــه ثــم أجمعــت علــى مغالطتــه إن أمكننــي وأعمــل

الحيلـة فـي التخلـص إن يسألنـي فلمـا استقـر فـي مجلسـه وبســط السمــاط وجلــس القــوّاد علــى مراتبهــم

للطعـام أقبلـت أخـدم وأختلـف ليسـت لـي همـة غيـر مـا كـان قالـه لـي لا أغفـل عــن ذلــك حتــى انقضــى

أمـر السمـاط ورفـع الستـر ونهـض أميـر المؤمنيـن ودخــل الحجــرة ومضــى إلــى المرقــد فلــم ألبــث أن جــاء

الخــادم وقــال لــي: أجــب أميــر المؤمنيــن فمضيــت فلمــا دخلــت ضحــك إلــيّ وقــال: يــا حمــدون رأيــت

قلـت: نعـم يـا سيـدي قـد رأيــت فالحمــد للــه الــذي بلــغ بــي هــذا اليــوم وأرانيــه فمــا رأيــت ولاسمعــت

لأحــد مــن الخلفــاء والملــوك بأجــلّ منــه ولا أبهـــى ولا أحســـن قـــال: ويحـــك رأيـــت إبراهيـــم بـــن المهـــدي

===

قلــت: نعــم يــا سيــدي قــال: رأيــت سلامــه علــيّ وردّي عليــه ونزولــه إلــيّ قلــت: نعـــم فقـــال: إنـــه لمـــا

كان مـن أمـره مـا كـان يعنـي الخلافـة قسـم الطريـق فـي يـوم عيـد مـن منزلـه إلـى المصلّـى كقسمتـي إيـاه فـي

هـــذا اليـــوم بيـــن قـــواده فوقـــع موضعـــي منـــه الموضـــع الـــذي كـــان بـــه هـــذا اليـــوم فلمـــا حاذانـــي نزلـــت

فسلّمـت عليـه فـردّ علـيّ مثـل مـا رددتـه حرفـاً حرفـاً علـى مـا قـال لــي قــال: فدعــوت لــه وانفــرج عنــي

مـا كنـت فيـه وتخلّـى عنـي الغــمّ والكــرب ثــم قــال: يــا حمــدون إنــي لــم آكــل شيئــاً وأنــا أنتظــر أن تأكــل

معـي فامـض إلـى حجـرة الندمـاء فإنـك تجـد إبراهيـم هنالـك فاجلـس إليــه وعابثــه وضاحكــه وأجــر لــه

هـذا الحديـث وقـل لـه إنـك رأيتـه فـي ذلـك اليــوم فعــل بــي فعلــي بــه فــي هــذا اليــوم وانظــر إلــى وجهــه

وكلامــه ومــا يكــون منــه فعرفنيــه علــى حقيقتــه واصدقنـــي عنـــه وعجّـــل ولا تحتبـــس قلـــت: نعـــم يـــا

سيـدي فمضيـت وقـد دُفعـتُ إلـى أغلـظ ممـا كنـت فيـه لعلمـي بـأن إبراهيـم لـو كـان مـن حجـرٍ لأثـر فيــه

هــذا القــول وتغيّــر وظهــر منــه مــا يكــره وخفـــت أن يكـــون يأتـــي بمـــا يسفـــك بـــه دمـــه فمضيـــت حتـــى

دخلـت الحجـرة فجلسـت إلــى إبراهيــم وفعلــت مــا أمرنــي بــه وأنــا مبــادر خوفــاً مــن خــادم يلحقنــي أو

رسـول فــلا يمكننــي معــه تحسيــن الأمــر ومــا يظهــر لــي منــه فقلــت لإبراهيــم: كيــف رأيــت يــا سيــدي

هــذا اليـــوم أمـــا أعجبـــك حسنـــه ومـــا كـــان مـــن تعبيـــة أميـــر المؤمنيـــن قـــال: بلـــى واللـــه إنـــه أعجبنـــي

فالحمـد للـه الـذي بلّغنيـه وأرانيـه وأطنـب فـي الدعـاء للمعتصــم فلمــا أمســك قلــت: يــا سيــدي أذكــرك

===

فـي أيامـك وقـد ركبـت فعبّيــت شبيهــاً بهــذه التعبيــة وقسمــت الطريــق مثــل هــذه القسمــة فوقــع لأميــر

المؤمنيـن الموضــع الــذي وقــع لــك واجتــزت بــه فنــزل إليــك وسلّــم فــرددت عليــه كــرده عليــك فــي هــذا

اليــوم قــال: فواللــه إن كــان إلا أن قلــت حتــى اربــدّ لونــه وجــفّ ريقـــه واعتقـــل لسانـــه وبقـــي لا يتكلـــم

بحــرف مليــاً ثــم قــال بلســان ثقيــل: لكأنــي فــي ذلــك الموضــع فــي ذلــك اليــوم فالحمــد للــه للــذي رأيتـــه

لأميــر المؤمنيــن فعــل اللـــه بـــه وفعـــل قـــال: فتغنّمـــت ذلـــك وقمـــت وأنـــا ألتفـــت ونهضـــت حتـــى أتيـــت

المعتصـم فقـال لـي: هيـه يـا حمـدون! فقلـت: يـا أميـر المؤمنيــن أتيــت إبراهيــم وقلــت لــه مــا أمرتنــي بــه

فأظهـــر ســـروراً ودعــــاء وقــــال كيــــت وكيــــت فقــــال: واللــــه قــــال بحياتــــي قلــــت: وحياتــــك يــــا أميــــر

المؤمنيــن قــال: فكيــف رأيــت وجهــه فلــم أدر مــا أقــول فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن باللــه لمّــا تركتنـــي مـــن

وجـــه عمّـــك الـــذي لا يتبيـــن فيـــه فـــرح ولا حـــزن فاستضحـــك ثـــم أمســـك وتخلّــــص إبراهيــــم ودعــــا

بالطعـــام فأكلنـــا ثـــم رقـــد فلمـــا انتبـــه وجلـــس دعـــا بإبراهيـــم وسائـــر الندمـــاء فشـــرب وبـــرّ إبراهيــــم

وألطفه.

مساويء التيقظ وتركه

قيــل لبعــض بنــي أميــة: مــا كــان سبــب زوال ملكهــم فقــال: قلــة التيقـــظ وشغلنـــا بلذّاتنـــا عـــن التفـــرغ

===

لمهمّاتنـا ووثقنـا بكفاتنـا فآثـروا مُوافقهــم علينــا وظلــم عمّالنــا رعيتنــا ففســدت نيّاتهــم لنــا وحُمــل علــى

أهـل خراجنــا فقــلّ دخلنــا وبطــل عطــاء جندنــا فزالــت طاعتهــم لنــا واستدعاهــم أعداؤنــا فأعانوهــم

علينــا وقصدنــا بّغاتنــا فعجزنــا عــن دفعهــم لقلــة نصّارنــا وكــان أول زوال ملكنــا استتــار الأخبــار عنــا

فزال ملكنا عنّا بنا.

محاسن الرسل

يقــال إن ملــوك العجــم كانــت إذا احتاجــت إلــى أن تختــار مــن رعيتهــا مـــن تجعلـــه رســـولاً تمتحنـــه أولاً

بــأن توجهــه إلــى بعــض خاصتهــا ثــم تقــدم عينــاً علــى الرســول يحضــر مــا يؤدّيــه مـــن الرسالـــة ويكتـــب

كلامـه فـإذا رجـع الرســول بالرسالــة جــاء العيــن بمــا كتــب مــن ألفاظــه وأجوبتــه فقابــل بهــا الملــك ألفــاظ

ذلـك الرسـول فـإن اتفقـت معانيهـا عـرف بهـا الملـك صحـة عقلـه وصــدق لهجتــه ثــم جعلــه رســولاً إلــى

عــدوه وجعــل عليــه عينــاً يحفــظ ألفاظــه ويكتبهــا ثــم يرفعهــا إلــى الملــك فــإن اتفــق كلــام الرســول وكلـــام

عيـن الملـك وعلـم أن رسولـه قـد صدقـه عـن عـدوه ولـم يـزد عليـه جعلـه رسـولاً إلـى ملـوك الأمـم ووثــق

به ثم بعد ذلك يقيم خبره مقام الحجة ويصدّق قوله.

وكـان أردشيـر يقــول: كــم مــن دمٍ سفكــه الرســول مــن غيــر حلــه ولا حقــه وكــم مــن جيــوش قــد قتلــت

===

وعساكــر قــد انتهكــت ومــال قــد انتهــب وعهــد قــد نقــض بجنايــة الرســول وأكاذيبــه وكــان يقـــول: علـــى

الملـك إذا وجـه رسـولاً إلــى ملــك آخــر أن يردفــه بآخــر وإن وجــه رسوليــن أتبعهمــا بآخريــن وإن أمكنــه

أن لا يجمـع بينهمـا فـي طريـق ولا ملاقـاة وألا يتعارفـا فيتفقـا ويتواطـآ فــي شــيء فعــل ثــم عليــه إن أتــاه

رسول بكتاب أو رسالـة مـن ملـك فـي خيـر أو شـر أن لا يحـدث حدثـاً فـي ذلـك حتـى يكتـب إليـه مـع

رســول آخــر ويحكــي بــه كتابــه الـــأول حرفـــاً حرفـــاً فـــإن الرســـول ربمـــا خـــرم مـــا أُملـــي عليـــه وافتعـــل

الكتـب وحـرّض المرسـل علـى المرسَـل إليـه وأغـراه بــه وكــذب عليــه ومنهــا قــال أبــو الأســود وقــد سمــع

رجلاً ينشد:

إذا كنـت فـي حاجــةٍ مرســلاً   فأرســـل حكيمـــاً ولا توصـــه

فقال: قد أساء القول أيعلم الغيب إذا لو يوصه كيف يعلم ما في نفسه ألا قال:

إذا أرسلـت فـي أمــر رســولاً   فأفهمـــــــه وأرسلـــــــه أديبــــــــا

ولا تتـــــرك وصيتـــــه لشــــــيءٍ   وإن هــو كــان ذا عقــل أريبـــا

وإن ضيعـــت ذاك فـــلا تلمــــه   علـى أن لـم يكـن علِـم الغيوبــا

وقال يحيى بن خالد البرمكي: ثلاثة أشياء تدلّ على عقول الرجال: الهدية والرسول والكتاب.

===

وحكـي عـن الإسكنـدر أنـه وجّـه رسـولاً إلـى بعـض ملـوك المشــرق فجــاءه رسولــه برسالــة فشــكّ فــي

حـرف منهــا فقــال لــه الإسكنــدر: ويحــك إن الملــوك لا تخلــو مــن مقــوّم ومســدّد إذا مالــت بطانتهــا وقــد

جئتنـي برسالـة صحيحـة الألفـاظ بيّنـة العبـارة غيـر أن فيهـا حرفـاً ينقضهــا أفعلــى يقيــنٍ أنــت مــن هــذا

الحــرف أو أنــت شــاكّ فيــه فقــال الرســول: بــل علـــى يقيـــن قـــال: فأمـــر الإسكنـــدر أن تكتـــب ألفاظـــه

حرفـاً حرفــاً وتعــاد إلــى الملــك مــع رســول آخــر فيقــرأ عليــه ويترجــم لــه فلمــا قــرأ الكتــاب علــى الملــك

فمـرّ بذلـك الحــرف أنكــره فقــال للمترجــم: ضــع يــدي علــى هــذا الحــرف فوضعهــا فأمــر أن يقطــع ذلــك

الحــرف بسكيــن فقطــع مــن الكتــاب وكتــب إلــى الإسكنــدر: رأس المملكــة صحــة فطنـــة الملـــك وأسّ

الملـك صـدق لهجـة رسولــه إذ كــان عــن لسانــه ينطــق وإلــى أذنــه يــؤدّي وقــد قطعــت بسكينــي مــا لــم

يكـن مـن كلامـي إذ لـم أجـد إلـى قطـع لسـان رسولـك سبيـلاً فلمـا جــاء الرســول بهــذا إلــى الإسكنــدر

دعــا الرســول الــأول فقــال: مــا حملــك علــى كلمــةٍ أردت بهــا فســـاد ملكيـــن فأقـــر الرســـول أن ذاك كـــان

لتقصيــر رآه مــن الموجّــه إليــه قــال الإسكنـــدر: فـــأراك سعيـــت لنفســـك لا لنـــا فلمـــا فاتـــك بعـــض مـــا

أملت جعلت ذلك ناراً في الأنفس الخطيرة الرفيعة! ثم أمر بلسانه فنزع من قفاه.

محاسن الحجاب

===

يقــال إن ملــوك العجــم كانــت تأخــذ أبناءهــا بــأن يعاملوهــا بمــا تعامــل بــه عبيدهـــا وأن لا يدخـــل أحـــد

مــن الولــد عليهــا إلا عــن إذنهــا وأن يكــون الحجــاب عليهــم أغلـــظ منهـــم علـــى مـــن دونهـــم مـــن بطانتهـــا

وخدمهــا لئــلا تحملهــم الدّالــة علـــى تعـــدّي ميـــزان الحـــق فإنـــه يقـــال إن يزدجـــرد رأى بهـــرام بموضـــع لـــم

يكــن لــه فقــال لــه: مــررت بالحاجــب قــال: نعـــم قـــال: وعلـــم بدخولـــك قـــال: نعـــم قـــال: فاخـــرج إليـــه

فاضربـه ثلاثيـن سوطـاً ونحّـه عــن الستــر ووكّــل بالحجــاب أزاذمــرد ففعــل بهــرام ذلــك وهــو إذ ذاك ابــن

ثلــاث عشــرة سنــة ولــم يعلــم الحاجــب فيــم غضــب عليــه الملــك فلمــا جـــاء بهـــرام بعـــد ذلـــك ليدخـــل

دفـع أزاذمـرد فـي صـدره دفعـة أوقـذه منهـا وقـال لــه: إن رأيتــك بهــذا الموضــع ضربتــك ستيــن سوطــاً

لجنايتـك علـى الحاجـب الـأول وثلاثيـن لئـلا تطمـع فـي الجنايـة علـيّ فبلـغ ذلـك يزدجــرد فدعــا بازاذمــرد

فخلع عليه ووصله.

ويقـــال: إن يزيـــد بـــن معاويـــة كـــان بينـــه وبيـــن أبيـــه بـــاب فكــــان إذا أراد الدخــــول عليــــه قــــال لبعــــض

جواريــه: انظــري هــل تحــرك أميــر المؤمنيــن فجــاءت الجاريــة حتــى فتحــت البــاب ومعاويــة قاعــد فـــي

حجـره مصحـف وبيـن يديــه جاريــة تصفّــح عليــه فأخبــرت يزيــد بذلــك فجــاء يزيــد حتــى دخــل علــى

معاويـة فقـال: يـا بنـي إنمـا جعلـت بينـي وبينـك بابــاً كمــا بينــي وبيــن العامــة لتدخــل علــيّ وقــت إذنــك

فهل ترى أحداً يدخل عليّ من ذلك الباب قال: لا قال: فكذلك إذنك.

===

وذكــروا أن موســى الهــادي دخــل علــى المهــدي وهــو خليفــة فزبــره الحاجــب وقــال: إيــاك أن تعــود إلــى

مثلها إلا بإذن أمير المؤمنين لخاصته.

وذكــروا أن المأمــون لمــا اشتــد بـــه الوجـــع ســـأل بعـــض بنيـــه الحاجـــب أن يدخلـــه عليـــه ليـــراه فقـــال: لا

واللـه مـا لــي إلــى ذلــك سبيــل ولكــن إن شئــت أن تــراه مــن حيــث لا يــراك فاطّلــع عليــه مــن ثقــب فــي

ذلك الباب فجاء حتى اطّلع عليه وتأمله وانصرف.

وحكـي عـن إيتـاخ أنـه بصـر بالواثـق فـي حيـاة المعتصـم واقفـاً فـي موضــع لــم يكــن لــه أن يقــرب منــه ولا

أن يقف به فزبره وقال: تنحّ فوالله لولا أني لم أتقدم إليك لضربتك مائة سوط.

وكانــت الأعاجــم تقــول: مــا شــيء بأضيــع للملكــة ولا أضيــع للرعيــة مــن صعوبــة الحجــاب ولا شـــيء

أهيـب للرعيـة مــن سهولــة الحجــاب لــأن الرعيــة إذا وثقــت مــن الوالــي بسهولــة الحجــاب أحجمــت عــن

الظلــم وإذا وثقــت منــه بصعوبــة الحجــاب هجمــت علــى الظلــم وركــب القــويّ منهــم الضعيــف فخيـــر

خلال السلطان سهولة الحجاب.

قــال: وقــال خالــد بــن عبــد اللــه القســريّ: لا يحجــب الوالــي إلا لثلـــاث خصـــال: إمـــا رجـــل عـــيّ فهـــو

يكــره أن يعــرف النــاس منـــه ذلـــك وإمـــا رجـــل مشتمـــل علـــى ســـوءة فهـــو يكـــره أن يطّلـــع النـــاس علـــى

ذلك فيه وإما رجل يكره مسألة الناس إياه.

===

قيـــل: واستـــأذن أبـــو سفيـــان بـــن حـــرب علــــى عثمــــان بــــن عفــــان رحمــــه اللــــه فحجبــــه فقيــــل لــــه:

حجبك أمير المؤمنين فقال: لا عدمت من قومي من إذا شاء حجبني.

قــال: وقــال الرشيــد لبشــر بــن ميمــون لمــا ولــاه الحجبـــة: يـــا بشـــر صـــن طلاقـــة اسمـــك بحســـن فعلـــك

واحجـب عنـي مـن إذا قعـد أطـال وإذا طلــب أجــال فِكــره ولا تستخفــنّ بــذوي المــروءة والحرمــة فإنهــم

إن مدحوا تلبّوا وإن ذُمّوا أزالوا.

وذكـروا عـن الربيــع الحاجــب أن المنصــور دعــا محمــد بــن عيســى بــن علــي إلــى الغــذاء فقــال: يــا أميــر

المؤمنيــن قــد أكلــت فلمــا خــرج أخــذه الربيــع وحملــه علــى ظهــر رجـــل وضربـــه كمـــا يضـــرب الصبيـــان

فظــن أهــل بيتــه أن المنصــور أمــره بذلــك فخــرج يبكــي إلــى أبيــه فجــاء أبــوه عيســى بــن علـــي فخلـــع

سيفــه بيــن يــدي المنصــور وصــاح فقــال: مــا أمــرت بذلــك ولــم يفعــل الربيــع ذلـــك إلا لأمـــر فلمـــا سئـــل

الربيــع عــن ذلــك قــال: أمرتــه أن يتغــدّى معــك فقــال قــد أكلــت وإنمــا دعوتــه لتشرّفـــه وترفـــع منـــه ولـــم

تدعه لتشبعه فأدّبته إذ لم يؤدّبه أبوه فقال المنصور: أحسنت! قد علمت أنك لا تخطيء.

قـال: وقـال المهـدي للفضــل بــن الربيــع حيــن ولــاه الحجبــة: إنــي موليــك ستــر وجهــي وكشفــه فــلا تجعــل

الستر بيني وبيـن النـاس سبـب إراقـة دمائهـم بعبـوس وجهـك فـي وجوههـم فـإن لهـم دالـة الحرمـة وحرمـة

الاتصـال وقـدّم أبنـاء الدعـوة وثـنّ بالأوليـاء واجعـل للعامـة وقتــاً إذا وصلــوا أعجلهــم ضيقــه عــن التلبــث

===

والتمكّــث وكــان أول مــن حجبــه الحســن بــن عثمــان ثــم الفضــل بــن الربيــع وكــان الهــادي ولّــى حجبتــه

الفضـل بـن الربيـع بعـد الربيـع وقـال لـه: لا تحجـب عنـي النـاس فـإن ذلـك يزيـل عنـي التزكيـة ولا تلـق إلــيّ

أمراً إذا كشفته وجدته باطلاً فإن ذلك يوهن الملك ويضرّ بالرعية.

قيــل: وقــال الواثــق لابـــن أبـــي دؤاد: مـــن أولـــى النـــاس بالحجبـــة فقـــال: مولّـــى شفيـــق يصـــون بطلاقـــة

وجهـه مــن ولــاه ويستعبــد النــاس لمولــاه فنظــر إلــى إيتــاخ وكــان واقفــاً علــى رأســه فقــال: قــد ولــاّك أبــو

عبد الله الحجبة فكان إيتاخ يعرف ذلك له ويتقدّم بين يديه إلى أن يبلغ مرتبته.

قــال: وقــال رجــل لزيــاد: إن حاجبــك إنمــا يبــدأ بالــإذن لمعارفــه فقــال: قــد أحســن المعرفــة تنفــع عنـــد

الكلــب العقــور والأســد الهصــور وبيــن لحيــي البعيــر الصـــؤول كـــن مـــن معارفـــه فقـــد قيـــل: التعـــارف

نسب وقبّح الله معرفة لا تنفع.

وكـان ليحيــى بــن خالــد حاجــبٌ قبــل الــوزارة فلمــا صــار إلــى الــوزارة رأى كأنــه تثاقــل عــن حجابتــه

فقيل له: لو اتخذت حاجباً غيره قال: كلا هذا يعرف إخواني القدماء وقال الشاعر في مثله:

هـــشٌ إذا نـــزل الوفـــود ببابــــه   سهـلُ الحجـاب مـؤدِّب الخــدّام

وإذا رأيـت شقيقــه وصديقــه   لـم تـدر أيهمــا أخــو الأرحــام

وقال خيط القنديل في محمد بن عبد الله بن طاهر:

===

وكم أقول فلا يجدي فينجدني   ولا أرى مدنيـاً مـن قبـة الملـك

وقد تحصّـن منـي فـي محصَّنـةٍ   خلقاء خلف وشيج السمر والحسك

أصبحت كالشمس لا تخفى على أحدٍ   لكـنّ مطلعهـا فـي سـرّة الفلـك

يا ليت ريـح سليمـانٍ مسخـرةً   إليـه تحملنـي أو منكبــي ملــك

فلست دون أناسٍ كان سهمهم   سهم النّجيح فنالوا غاية الدّرك

فإن ظُلمتُ ولم أُنصف فقد ظلمت   بنت النبي كما قد قيل في فدك

مساويء الحجبة

قـال ثمامـة: جلـس المأمـون يومـاً وقـد حضـر النـاس فأمــر علــيّ بــن صالــح بإدخــال إسماعيــل بــن موســى

فغلــط وأدخــل إسماعيــل بــن جعفــر وكــان المأمــون مــن أشــدّ النــاس لـــه بغضـــاً فرفـــع يـــده إلـــى السمـــاء

فقـال: اللهـم ابدلنـي بعلـيّ بـن صالـح مطيعـاً ناصحـاً فإنـه بصداقتـه لهـذا آثـر هـواه علـى هـواي فلمــا دنــا

قبّــل يــده فقــال: هــات حوائجــك فقــال: ضيعتــي بالفتنـــة قُهرتهـــا وغُصبـــت عليهـــا فأمـــر بردهـــا عليـــه

ثـم قـال: اذكـر حاجتـك فقــال: ديــنٌ كثيــر قــد لحقنــي فــي جفــوة أميــر المؤمنيــن إيــاي فأمــر بقضــاء دينــه

وقــال: حاجتــك قــال: يــأذن لــي أميــر المؤمنيــن فــي الحـــج قـــال: قـــد أذنّـــا لـــك وحاجتـــك أيضـــاً قـــال:

===

وقـف أبـي كـان فـي يـدي فأُخـرج عنـي قـال: يـردّ عليـك إن رضـي ورثـة أبيـك ثـم قــال: الــذي أمكننــا

فـي أمـرك قـد جدنـا بـه ووقـف أبيـك إلـى ورثتـه ثـم قـال لعلـي بـن صالــح: يــا عبــد اللــه مــا لــي ولــك!

متــى رأيتنــي أنشــط لإسماعيـــل بـــن جعفـــر وهـــو صاحبـــي بالأمـــس بالبصـــرة قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

ذهـب عنـي إسماعيـل بـن موســى قــال: ذهــب عنــك مــا كــان يجــب عليــك حفظــه وحفظــت مــا كــان

يجــب أن لا تحفظــه فأمــا إذ أخطــأت فــلا تُعلــم إسماعيــل بــن جعفــر القصــة فظـــن أنـــه عنـــى إسماعيـــل

بـن موسـى فأخبـر إسماعيــل بــن جعفــر حرفــاً حرفــاً فأذاعهــا إسماعيــل وبلــغ المأمــون فقــال: الحمــد للــه

الـذي وهـب لـي هـذه الأخلـاق التـي أحتمــل عليهــا علــي بــن صالــح وأبــا عمــران الطوســيّ وحميــد بــن

عبد الحميد ومنصور بن النعمان.

وحدثنــا مسعــود بــن بشــر عــن ابــن داحــة قــال: خــرج إلينــا يعقــوب بــن داود مــن عنـــد المهـــدي ونحـــن

على بابه فقال: ما صدر هذا البيت:

ومحترسٍ من مثله وهو حارس

فـإن أميــر المؤمنيــن ســأل عنــه فلــم يكــن عنــد أحــد منهــم جــواب. فقلــت: أنــا أخبــرك قــال البردخــت

الشاعر والبردخت الفارغ بالفارسية:

أقلي عليك يا اللوم يا أم مالك   وذمي زماناً ساد فيه الفلافس

===

الفلافــس مــن بنــي نهشــل بــن دارم كوفــيّ وكــان علــى شرطــة الحــارث بــن عبــد اللـــه بـــن أبـــي ربيعـــة

المخزومي وقال الأشهب بن رميلة النهشلي:

يا حار يـا ابـن أبـي ربيعـة إنـه   يزني إذا اختلط الظلام ويشرب

جعل الفلافـس حاجبيـن لبابـه   سبحان من جعل الفلافس يحجب

فدعـا بـه الحـارث وقـال: قــد علمــت أنــه كــذّب عليــك ولكــن لا حاجــة لــي فيــك فاخــرج عنــي وقــال

الشاعر في مثله:

سأترك هذا الباب ما دام إذنه   على ما أرى حتى تليـن قليـلا

إذا لم نجد للإذن عندك موضعاً   وجدنا إلى ترك المجـيء سبيـلا

وقال آخر:

سأتـرك بابــاً أنــت تملــك إذنــه   وإن كنت أعمى عن جميع المسالك

فلولا كنت بوّاب الجنان تركتها   وحوّلت رجلي مسرعاً نحو مالك

وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف:

لئن عدت بعد اليوم إني لظالم   سأصرف وجهي حيث تبغي المكارم

متى ينجح الغادي لديك بحاجةٍ   ونصفك محجوب ونصفك نائم

===

إذا كــان الجـــواد لـــه حجـــابٌ   فما فضل الجواد علـى البخيـل

فأجابه:

إذا كـــان الجــــواد قليــــل مــــالٍ   ولـــم يقـــدر تعلّـــل بالحجــــاب

وكتب عبد الله بن محمد بن أبي عيينة إلى صديق له:

أتيتـــك زائـــراً لقضـــاء حــــقٍّ   فحال الستـر دونـك والحجـاب

ولست بساقطٍ فـي قـدر قـومٍ   وإن كرهــوا كمــا يقــع الذبــاب

وقال آخر:

وأحضــر بــاب إبراهيــم جهــلاً   بمـــا فيـــه وأرشــــو الحاجبيــــن

فأخرج إن خرجت بغير شيءٍ   وأدخـل إن دخلـت بدرهميــن

وقال آخر:

يــــــدلّ علــــــى أنــــــه كاتـــــــب   ســــــوادٌ بأظفـــــــاره راتـــــــب

فـــإن كــــان هــــذا دليــــلاً لــــه   فإسكافنـــا كاتـــبٌ حاســــب

حجابٌ شديدٌ لأبوابه وليس لباب استه حاجب

===

وأكــل كــفٍّ وضيـــق خـــفٍّ   وفقــــد إلــــفٍ وإلــــف فلـــــس

وقـــــود قــــــردٍ ونســــــج بــــــردٍ   ودبــــغ جلـــــدٍ بغيـــــر شمـــــس

وشـــــرب ســـــمٍ وقتـــــل عـــــمٍ   وكــــــلُّ غــــــمٍ ويــــــوم نحـــــــس

ونفـــــخ نـــــارٍ وحمـــــل عــــــارٍ   وبيــــــع جــــــارٍ بربــــــع فلــــــس

أيســــــر مــــــن وقفــــــةٍ ببــــــابٍ   يلقــــــــــاك بوّابــــــــــه بعبـــــــــــس

وقال:

لمـــــــــــا رأيتـــــــــــك ذاهبـــــــــــاً   ورأيتنـــــــي أُجفـــــــى ببابـــــــك

عدّيـــــــــــت رأس مطيتـــــــــــي   وحجبت نفسي عن حجابـك

وقال آخر:

لئن كان التشرف في الحجاب     لقد أصبحت في الشرف اللباب

لقد عاتبت نفسي في وقوفـي   فقلـت لهـا: وقفـت بــأيّ بــاب

ببـــابٍ تُسلـــب الموتـــى عليــــه   ويُستلـب العـراق مــن الكلــاب

منصور بن باذان:

===

ووجهـــــــــه حيـــــــــن يبــــــــــدو   كقبـــــــــــــــــح أول شربـــــــــــــــــه

لئــــــــن أطلـــــــــت حجابـــــــــي   مـــــا أنـــــت إلا ابــــــن قحبــــــه

وكيــــــــف تبنــــــــي المعالــــــــي   يـــــــا نجـــــــل كلـــــــبٍ لكلبـــــــه

وهــــــــــل يكـــــــــــون كريمـــــــــــاً   يــــــا قـــــــوم حمّـــــــال قربـــــــه!

وله:

يـا ذا الــذي قصّــر فــي مجــده   وزاد فــــــي عــــــدّة حجّابـــــــه

أقسمت لا أقـرب بـاب امـريءٍ   يحجبنـــي البــــوّاب عــــن بابــــه

فأدخــل اللــه رؤيـــس امـــريءٍ   يحجب مثلي فـي اسـت بوّابـه

ولأبـي عبـد اللـه مريقــة فــي علــي بــن أحمــد المعــروف بابــن الحــواري شاعــر وكــان حجبــه فتعــرض لــه

وقد ركب فقال:

أسَلُ الذي صرف الأعنّ - ة بالمواكب نحو بابك

وأراك نفســـــــــــــك دائمـــــــــــــاً   مـا لـم يكـن لـك فـي حسابـك

وأذل موقفي العزي - ز عليّ في أقصى رجائك

===

قـال إبراهيـم بـن السنـدي: بعـث إلـيّ المأمـون فأتيتـه فقـال: يـا إبراهيـم إنــي أريــدك لأمــر جليــل واللــه مــا

شـاورت فيـه أحــداً ولا أشــارك بــك أحــد فاتــق اللــه ولا تفضحنــي فقلــت: يــا سيــدي لــو كنــت شــر

خلـق اللـه مـا تركـت موضـع قـادح فكيـف ونيّتـي فـي طاعـة أميـر المؤمنيـن نيــة العبــد الذليــل لمولــاه قــال:

قد رأيت أن أوليك خبر ما وراء باب داري فانظر أن تعمل بما يجب عليك لله جل وعز

ولــي ولا تراقــب أحــداً فقلــت: يــا سيــدي فإنــي أستعيــن باللــه عـــز وجـــل علـــى مرضاتـــه ومرضاتـــك

فبعثـت أصحـاب الأخبـار فـي الأربـاع ببغـداد فرفـع إلـيّ بعضهـم أن صاحـب ربـع الحـوض أخــذ امــرأة

مسلمــة مــع رجــل نصرانــي مـــن تجـــار الكَـــرخ فافتـــدى نفســـه بألـــف دينـــار فرفعـــت إليـــه ذلـــك فدعـــا

عبـد اللـه بـن طاهـر فقـال لـه: انظـر فـي هـذا الـذي رفعـه إلـي صاحـب الخبـر فقـرأه وقـال: رفـع يــا أميــر

المؤمنيـن الباطـل والـزور وأغـراه بـي فعمـل قولـه فـيّ ومـلأ قلبـه فبعـث إلــي وقــال: يــا إبراهيــم ترفــع إلــي

الكـذب وتحملنـي علـى عمّالـي فكتبـت رُقعَـة دفعتهــا إلــى فتــحٍ الخــادم ليوصلهــا إليــه قلــت فيهــا: إنّمــا

يحضر الأخبار في الأرباع المرأة والطفل وابن السبيل وغير

ذلــــك ولــــو كانــــت الأخبــــار لاترفــــع إلا بشهــــود عــــدول مــــا صــــحّ خبــــرولا كتــــب بــــه ولكــــن مَجــــرَى

الأخبـار أن يحضرهـا قـوم علـى غيـر توطّـؤ فـإن أمرنــي أميــر المؤمنيــن أن لا أكتــب إليــه بخبــر إلاّ بعــدول

وبرهـان فعلـت ذلـك وعلـى هـذا فـلا يرتفـع فـي السنـة خبــر واحــد. فلّمــا قــرأ الرقعــة فكّــر فيهــا ليلتــه

===

وجاءنــي رسولُــه مــع طلــوع الشمــس فأتيتُــه مــن بــاب الحمّــام فلمّــا رآنــي قــال: اطمأنــن. وقــام فصلــى

ركعتين أطـال فيهمـا ثـم سلّـم والتفـت إلـيّ وليـس فـي المجلـس غيـري فقـال: يـا إبراهيـم إنمـا قمـت للصلـاة

ليسكـن بهـرك ويقـوى متنـك ويُفـرخ روعـك فتمكـن فــي قعــودك وكنــت قاعــداً علــى ركبتــي فقلــت: لا

أضـع قـدر الخلافـة يـا سيــدي ولا أجلــس إلا جلــوس العبــد بيــن يــدي مولــاه. ثــم قــام فصلــى ركعتيــن

دون الأولييـن ثـم قـال: هـذه رقعتـك تحـت رأسـي قـد قرأتهـا أربـع مـرات وقـد صدقـت فـي مــا كتبــت

بـه ولكنــي امــرؤٌ أداري عمّالــي مــداراة الخائــف وباللــه مــا أجــد إلــى أن أحملهــم علــى المحجّــة البيضــاء

سبيــلاً فاعمــل علــى حســب ذلـــك ولِـــن لهـــم تسلـــم منهـــم وفـــي حفـــظ اللـــه إذا شئـــت. فانصرفـــت

فدعوت أصحاب الأخبار فتقدمت إليهم في مداراة القوم والرفق بهم واللين لهم.

وعـن إسحـاق بـن أيـوب بـن جعفـر بـن سليمــان قــال: دخــل محمــد بــن واضــح دار المأمــون وخلفــه أكثــر

مــن خمسمائــة راكـــب كلهـــم راغـــبٌ إليـــه وراهـــب منـــه وهـــو إذ ذاك يلـــي أعمـــالاً مـــن أعمـــال الســـواد

فدعـا بـه المأمـون فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن اعفنــي مــن عمــل كــذا وكــذا فإنــه لا قــوة لــي عليــه فقــال: قــد

أعفيتـك واستعفـى مـن عمـل آخـر وهـو يظـن أنـه لا يعفيـه فأعفـاه حتـى خـرج مـن كـل عمـل فـي يــده فــي

أقــل مــن ساعــة وهــو قائــم علــى رجلـــه فخـــرج ومـــا فـــي يـــده شـــيء مـــن عملـــه فقـــال المأمـــون لسلـــم

الحوائجــي: إذا خــرج فانظــر إلــى موكبـــه واحـــص مـــن معـــه وكـــان المأمـــون قـــد رآه مـــن مستشـــرف لـــه

===

حيــن أقبـــل فخـــرج سالـــم وقـــد استفـــاض الخبـــر بعزلـــه عـــن عملـــه فنظـــر فـــإذا لا يتّبعـــه إلا غلـــام لـــه

بغاشيـة فرجـع إلـى المأمـون فأخبــره فقــال: ويلهــم لــو تجمّلــوا لــه ريثمــا يرجــع إلــى بيتــه كمــا خــرج منــه!

ثم تمثل فيهم:

ومن يجعل المعروف في غير أهله   يلاق الذي لاقى مجير ام عامـر

ثـم قـال: صـدق رسـول اللـه وكـان للصـدق أهــلاً حيــن قــال: لا تنفــع الصنيعــة إلا عنــد ذي حســب أو

دين.

وذكـروا أنـه كــان سبــب عــزل الحجــاج عــن الحجــاز أنــه وفــد وفــد منهــم فيهــم عيســى بــن طلحــة بــن

عبيـد اللـه علـى عبـد الملـك بـن مـروان فأثنـوا علـى الحجـاج وعيسـى ساكـت فلمـا قامــوا ثبــت عيســى

حتـى خـلا لـه وجــه عبــد الملــك فقــام وجلــس بيــن يديــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــن أنــا قــال: عيســى

بــن طلحــة بــن عبيــد اللـــه قـــال: فمـــن أنـــت قـــال: عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــال: أفجهلتنـــا أو تغيـــرت

بعدنــا قــال: ومــا ذاك قــال: ولّيــت علينــا الحجـــاج يسيـــر فينـــا بالباطـــل ويحملنـــا علـــى أن نثنـــي عليـــه

بغيــر الحــق واللــه لئــن أعدتــه علينــا لنعصينــك فـــإن قاتلتنـــا وغلبتنـــا وأســـأت إلينـــا قطعـــت أرحامنـــا

ولئــن قوينــا عليــك لنعصينــك ملكــك! قــال: فانصــرف والــزم بيتــك ولا تذكــرنّ مــن هــذا شيئــاً قـــال:

فقـدم إلــى منزلــه وأصبــح الحجــاج غاديــاً علــى الوفــد فــي منازلهــم يجزيهــم الخيــر ثــم أتــى عيســى بــن

===

طلحـة فقـال: جـزاك اللـه عـن خلوتـك بأميـر المؤمنيـن خيـراً فقـد أبدلنـي بكـم خيـراً لــي منكــم وأبدلكــم

بي غيري وولاني العراق.

وعــن الوضّاحـــيّ عـــن معمـــر بـــن وهيـــب قـــال: كـــان عبـــد الملـــك عندمـــا استعفـــى أهـــل العـــراق مـــن

الحجـاج بـن يوسـف قـال لهـم: اختـاروا أي هذيـن شئتـم يعنـي أخـاه محمـد بـن مـروان أو ابنــه عبــد اللــه

مكـان الحجـاج فكتـب إليـه الحجـاج: يـا أميــر المؤمنيــن إن أهــل العــراق استعفــوا مــن سعيــد بــن العــاص

إلــى عثمــان بــن عفــان فأعفاهــم منــه فســاروا إليــه مــن قابــل فقتلــوه فقــال عبـــد الملـــك: صـــدق ورب

الكعبة وكتب إلى محمد وعبد الله بالسمع والطاعة له.

مساويء الولايات

قال: كتب عبد الصمد بن المعذّل إلى صديق له وليَ النفّاطات فأظهر تيهاً:

لعمري لقد أظهـرت تيهـاً كأنمـا   توليت للفضل بن مروان منبـرا

وما كنت أخشى لو وليت مكانه   علــي أبـــا العبـــاس أن تتغيـــرا

بحفظ عيون النفط أحدثت نخوة   فكيف به لو كان مسكاً وعنبرا

دع الكبر واستبق التواضع إنـه   قبيـح بوالـي النفــط أن يتكبــرا

===

قــال: وسئــل عمّــار بــن ياســر عــن الولايــات فقــال: هــي حلـــوة الرضـــاع مـــرة الفطـــام ولابـــن المعتـــز فـــي

مثله:

كـــــــــــــم تائـــــــــــــهٍ بولايــــــــــــــة   وبعزلـــــــــه يعـــــــــدو البريـــــــــد

سكـــــــــر الولايـــــــــة طيـــــــــبٌ   وخمارهـــــا صفــــــع شديــــــد

ولغيره:

لا تجزعــــن فكـــــلُّ وال يُعـــــزل   وكما عزلت فعـن قريـبٍ يعـزل

إن الولايــــة لا تــــدوم لواحـــــدٍ   إن كنــت تنكــره فأيـــن الـــأول

وكـذا الزمـان بمـا يســرك تــارةً   وبمـــــا يســـــوءك مـــــرةً يتنقـــــل

محاسن بُعد الهمة

قـال: حدثّنـا أحمـد بـن إسحـاق التُستـري قـال: دخـل أحمـد بـن أبـي دؤاد علـى الواثــق فقــال لــه الواثــق:

باللــه يــا أبــا عبــد اللــه إنــي حنثــت فــي يميــن فمــا كفارتهــا فقــال: مائــة ألــف دينـــار فقـــال ابـــن الزيـــات:

واللـه مـا سمعنـا بهـذا فـي الكفــارات إنمــا قــال اللــه جــل وعــز وتــلا الآيــة فــي كفــارة الأيمــان فقــال: تلــك

كفـارة مثلـه فـي بعـد همتـه وجلالـة قـدره أو مثــل آبائــه إنمــا تكــون كفــارة اليميــن علــى قــدر جلــال اللــه

===

مـن قلـب الحالـف بهـا ولا نعلـم أحـداً اللـه جـل وعـز فـي قلبـه أجـل مـن أميـر المؤمنيـن فقـال الواثــق: تحمــل

إلى أبي عبد الله يتصدق بها.

قـــال: ودعـــا يحيـــى بـــن خالـــد البرمكـــي ابنـــه إبراهيـــم يومـــاً وكـــان يسمـــى دينـــار بنـــي برمـــك لجمالـــه

وحسنــه ودعــا بمؤدبــه وبمــن كــان ضُــم إليــه مــن كتّابــه وأجابــه فقــال: مــا حــال ابنــي هـــذا قالـــوا: قـــد

بلـغ مـن الـأدب كـذا وكـذا ونظـر فـي كـذا وكــذا قــال: ليــس عــن هــذا سألــت قالــوا: قــد اتخذنــا لــه مــن

الضيـاع كـذا وغلتـه كـذا قـال: ولا عـن هــذا سألــت إنمــا سألــت عــن بعــد همتــه وهــل اتخذتــم لــه فــي

أعنـــاق الرجـــال مننـــاً وحبّبتمـــوه إلـــى النـــاس قالـــوا: لا قـــال: فبئـــس العشـــراء أنتـــم والأصحــــاب هــــو

واللـه إلـى هـذا أحـوج منـه إلـى مـا قلتـم! ثـم أمـر بحمـل خمـس مائـة ألـف درهـم إليــه ففرقــت علــى قــوم

لا يدري من هم.

قـال: وقـال المأمـون لولـده وعنـده عمـرو بـن مسعـدة ويحيـى بـن أكثـم: اعتبـروا فـي علـوّ الهمــة بمــن تــرون

مــن وزرائــي وخاصتــي إنهــم واللــه مـــا بلغـــوا مراتبهـــم عنـــدي إلابأنفسهـــم إنـــه مـــن تبـــع منكـــم صغـــار

الأمــور تبعــه التصغيــر والتحقيــر وكــان قليــل مــا يفتقــد مـــن كبارهـــا أكثـــر مـــن كثيـــر مـــا يستـــدرك مـــن

الصغــار فترفعــوا عـــن دنـــاءة الهمـــة وتفرغـــوا لجلائـــل الأمـــور والتدبيـــر واستكفـــوا الثقـــات وكونـــوا مثـــل

كـرام السبـاع التـي لا تشتغـل بصغـار الطيـر والوحــش بــل بجليلهــا وكبارهــا واعلمــوا أن أقدامكــم إن لــم

===

نحـن الذيـن إذا تخمّــط عصبــةٌ   مــن معشـــرٍ كنـــا لهـــا أنكـــالا

ونــرى القــروم مخافــةً لقرومنـــا   قبــــل اللقــــاء تقطِّــــر الأبـــــوالا

نـرد المنيـة لا نخــاف ورودهــا   تحـت العجاجـة والعيـون تلــالا

نعطي الجزيل فـلا نمـنّ عطاءنـا   قبــل الســـؤال ونحمـــل الأثقـــالا

وإذا البلاد على الأنام تزلزلبت   كنـــــا لزلزلـــــة البلـــــاد جبـــــالا

ولبعضهم في أبي دلف:

لــه همـــمٌ لامنتهـــى لكبارهـــا   وهمته الصغرى أجلُّ من الدهر

له راحةٌ لو أن معشار جودها   على البرّ كان البر أندى من البحر

ولو أن خلق الله في مسك فارسٍ   فبـارزه كـان الخلـيَّ مـن العمـر

أبا دلفٍ بوركت في كل وجهةٍ   كما بوركت في شهرها ليلة القدر

ولغيره:

لا تهدمـن بنيـان قـومٍ وجدتهـم   بنوا لك بنيانـاً وكـن أنـت بانيـا

وإن زهد الأقوام في طلب العلى   فسام بكفّيـك النـدى والمعاليـا

===

إذا همـــةٌ قصّــــرت عــــن يــــدٍ   تنـــاول بالمجــــد أعلــــى الهمــــم

ولا ينكت الأرض عند السؤال   ليثنـــــــي زوّاره عـــــــن نعـــــــم

بــــدا حيـــــن أثـــــرى لإخوانـــــه   ففلّــــل عنهــــم شبـــــاة العـــــدم

وذكّـــره الحـــزم غِـــبَّ الأمــــور   فبــــادر قبــــل انتقـــــال النّعـــــم

قـال: وحدّثنـا بعـض أهـل ذي الرئاستيـن قــال: كــان ذو الرئاستيــن يبعــث بــي وبأحــداث مــن أهــل بيتــه

إلــى شيــخ بخراســان ويقــول: تعلمــوا منــه الحكمــة فكنـــا نأتيـــه ونستفيـــد منـــه الـــآداب فلمـــا كـــان بعـــد

ذلـك قـال لنــا: أنتــم أدبــاء وقــد تعلمتــم الحكمــة ولكــم نعمــة فهــل فيكــم عاشــق فاستحيينــا مــن قولــه

وسكتنــا فقــال: اعشقــوا فــإن العشــق يطلــق لســان البليـــد ويسّخـــي البخيـــل ويشّجـــع الجبـــان ويبعـــث

علــى التلطــف وإظهــار المــروءة فــي المطعــم والمشــرب والملبــس وغيــر ذلــك وانظـــروا أن تعشقـــوا أهـــل

البيوتــات والشــرف. قــال: فخرجنــا مــن عنــده وصرنــا إلــى ذي الرئاستيــن فسألنــا عمــا أفادنـــا فهبنـــاه

أن نخبـــره فقـــال: تكلمـــوا فقلنـــا: تكلمـــوا فقلنـــا: إنـــه أمرنـــا بكـــذا وكـــذا فقـــال: صــــدق وبــــرّ أتعلمــــون

مــن أيــن قــال لكــم ذلــك قلنــا: يخبرنــا بــه الوزيــر فقــال: كــان لبهــرام جـــور ابـــنٌ قـــد رشحـــه للملـــك مـــن

بعــده واعتمـــد عليـــه فـــي حياتـــه وكـــان خامـــل المـــروءة ساقـــط الهمـــة فضـــم إليـــه عـــدة مـــن المؤدبيـــن

والحكمـاء والعلمـاء ومـن يتعلـم الفروسيـة فبينــا بهــرام فــي مجلســه إذ دخــل عليــه بعــض أولئــك المؤدبيــن

===

المضموميـن إلــى ابنــه فسألــه عــن خبــر ابنــه وأيــن بلــغ مــن الحكمــة والــأدب فقــال: أيهــا الملــك قــد كنــت

أرجـو أن يتوجــه أو يعــي بعــض مــا ألّفتــه وأُلقيــه إليــه حتــى حــدث مــن أمــره مــا آيسنــي منــه قــال: ومــا

هـــو قـــال: بصـــر بابنـــة فلـــان المرزبـــان فهويهـــا فهـــو الـــآن يهـــذي بهـــا ليلـــه ونهـــاره فقـــال: الــــآن رجــــوت

فلاحــه اذهــب فشجّعــه بمراسلــة المــرأة وخوّفــه بــي فذهــب المــؤدب فانتهــى إلــى مـــا أمـــره بـــه وبعـــث

بهرام إلى أبي الجارية ودعاه فقـال لـه: إنـي مـزوج ابنـي ابنتـك فأتهـا ومرهـا أن تراسـل ابنـي وتطمعـه فـي

نفسهـا فـإذا استحكـم طمعـه فيهـا ورجـا الالتقــاء تجنّــت عليــه وقالــت: إنــي لا أصلــح إلا لملــك عظيــم

القــدر بعيــد الهمــة حســن المــودة أديــب النفــس شجــاع البطــش ولســت كذلــك ولا هنــاك ثـــم عرّفنـــي

الكائـن منـك فـي ذلـك. فمضـى المرزبـان إلـى ابنتـه فأعلمهـا بذلـك وبمــا قالــه لــه الملــك فراسلــت الفتــى

وأطمعتــه ثــم قالــت لــه مــا أمرهــا بــه أبوهــا فلمــا سمــع الفتــى ذلــك أنــف أنفــاً شديــداً وتقاصـــرت إليـــه

نفسـه فأقبـل علـى تعلـم الـأدب والحكمـة والفروسيـة حتـى صـار رأســاً فــي ذلــك فلمــا بلــغ الغايــة التــي

لا بعدهــا رفــع قصّتــه إلــى أبيــه يشكــو تخلــف حالــه وقصــور يــده عمــا يشتهيــه فوقّــع لــه أبــوه بإزاحــة

علّتــه والتوسعــة عليــه ثــم بعــث إلــى المــؤدب فدعــاه فقــال: قــل لابنــي يرفــع إلـــيّ قصـــة يسألنـــي فيهـــا

إنكاحــه ابنــة المرزبــان فقــال لــه المــؤدب ذلــك فكتــب قصــة رفعهــا إلــى الملــك يسألــه تزويجهــا منـــه وأن

يصــل جناحــه بذلــك وأنهــا ممــن تصلــح لمثلــه فأمــر الملــك بإحضــار المرزبــان وسألــه أن يـــزوج ابنتـــه مـــن

===

ابنــه ففعــل وجهّزهــا الملــك بأجــلّ مــا يكــون مــن الجهــاز وقــال لابنــه: إذا أنــت خلــوت بهــا فــلا تُحدثـــن

شيئـاً حتـى آتيـك فلمـا كـان ذلـك الوقـت دخــل الملــك علــى ابنــه فقــال: يــا بنــي إيــاك وأن تصغــر شــأن

هــذه المــرأة عنــدك فإنهــا مــن أعظــم النــاس منّــة عليــك وإن الـــذي كـــان مـــن مراسلتهـــا إيـــاك فإنمـــا كـــان

عــن أمــري وبإذنــي وتدبيــري فاعــرف حقّهــا وحــقّ أبيهـــا وأحســـن معاشرتهـــا وبرّهـــا ثـــم خـــرج الملـــك

وخـلا الفتـى بأهلـه ثـم قـال ذو الرئاستيـن: سلـوا الــآن الشيــخ عــن السبــب الــذي حملــه علــى مــا أمركــم

به قال: فسألناه فحدّثنا بحديث ذي الرئاستين.

مساويء سقوط الهمة

قــال: وكــان القاســم بــن الرشيــد ساقــط الهمــة دنــي النفــس وكــان المأمــون علــى أن يعهـــد إليـــه ويؤكـــد

لـه مـا كـان الرشيـد جعلـه لـه مـن ولايـة العهــد وكــان لا يــزال يبلغــه عنــه مــا يكــره مــرة فــي نفســه وأخــرى

فـي حشمـه قـال: فرفـع إليـه فـي الخبـر يومـاً أنـه قـال لقـوّام حمّامـه: نـوّروا النـاس بالمجــان ففعلــوا ذلــك فلــم

يبـقَ محتــاج إلا جــاء يتنــوّر فلمــا علــم أنهــم كثــروا أخــرج عليهــم الأســد مــن بــاب كــان يدخــل منــه إلــى

الحمّــام فخــرج النــاس عــراةً مغمــىً عليهــم مــع مــا عليهــم مــن النّــورة هاربيــن مــن الأســد فصــاروا إلـــى

شــارع قصــره وقــد أشــرف عليهــم وهــو يضحــك فحدّثنـــا الحســـن بـــن قريـــش قـــال: دعانـــي المأمـــون

===

وقــال: يــا هـــذا مـــا لـــي ولهـــذا الفتـــى إلـــى كـــم أحتمـــل منـــه هـــذا الـــأذى قـــال: فقلـــت قوّمـــه يـــا أميـــر

المؤمنيـن إن رأيـت فـي ذلـك صلاحـاً قـال: نعـم فقلــت: يــا سيــدي إنــه عضــوٌ منــك وأنــت أولــى النــاس

بتقويمـه قـال: فجعـل ينهـاه ويأبـى لا ينتهيـن فلمـا كثـر هـذا مـن فعلـه عـزم علـى خلعــه فكتــب إلــى هرثمــة

بـن أعيـن فـي ذلـك كتابـاً نُسختـه: أمـا بعـد فـإن أميـر المؤمنيـن يستوفـق اللـه جــل وعــز فــي جميــع أمــوره

ويستخيــــره فيهــــا خاصّهــــا وعامّهــــا لطيفهــــا وجليلهــــا استخــــارة مــــن يوقــــن أن البركــــة وخيـــــرة البـــــدء

والعاقبــة فــي قضائــه ومــا يلهمــه مــن إرشــاد وتسديـــد رأي وإثبـــات صـــواب وقـــد رأى أميـــر المؤمنيـــن

عندمــا استخــار اللــه تبــارك اسمــه فيــه مــن أمــر القاســم بــن الرشيــد فيمــا كــان إليــه مــن ولايـــة العهـــد

خلعــه عــن ذلــك وصرفــه عنــه فأظهــر ذلــك فيمــن بحضرتــك وأمُــرْ بالكتـــاب إلـــى العمّـــال فـــي نواحـــي

عملــك وثغــورك وولــاة الأمصــار فقــد أمــل أميــر المؤمنيــن أن يكــون ذلــك توفيقــاً مـــن اللـــه تبـــارك اسمـــه

ورشـداً ألهمـه إيـاه إذ كـان بـه توفيقــه وعليــه معوّلــه وإليــه رجوعــه فيمــا يبــرم ويمضــي فامتثــل مــا حــدّه

لك أمير المؤمنين وانته إليه واكتب بما يكون منك فيه إن شاء الله.

قـــال: ونظـــر المأمـــون يومـــاً إلـــى ابنـــه العبـــاس وأخيـــه المعتصـــم فابنـــه العبــــاس يتّخــــذ المصانــــع ويبنــــي

الضياع والمعتصم يتّخذ الرجال فقال شعراً:

يبني الرجال وغيره يبني القـرى   شتـان بيـن قـرىً وبيــن رجــال

===

وأنشد في مثله:

لمــــا رأيتــــك لا تجــــود بنائــــلٍ   وتظنّ بالمعروف ظـنَّ الساقـط

ورأيـت همّتـك التـي تعلـو بهـا   سوط الثريد وشمَّ ريح الغائط

وإذا تكلّــف حاجــةً ضيّعتهــا   بتغافـلٍ عنهــا كأنــك واسطــي

لا للمكــارم تشرئـــبّ بنهضـــةٍ   ولدى المكاره كالحمار الضارط

أيّست نفسي من رجائك دهرها   ونقشت شبهك صورة في حائط

وقال آخر سامحه الله عز وجل:

إذا أنـت لا تُرجـي لدفـع ملمـةٍ   ولا أنت في المعروف عندك مطمه

ولا أنت ذو جاهٍ يعاش بجاهـه   ولا أنت يـوم الحشـر ممـن يشفّـع

فموتك في الدنيا وعيشك واحدٌ   وعـود خلــالٍ مــن نوالــك أنفــع

ولآخر سامحه الله وعفا عنه:

كلما قلت ويك للكلب إخسـأ   لحظتنــي عينــاك لحظـــة تهمـــه

أترانـــــي أظـــــنّ أنـــــك كلـــــبٌ   أنت عندي من أبعد الناس همّه

===

قـال ابـن طاهـر: حدثونـي عـن عبـد اللـه بـن مالـك قـال: كنـت أتولـى الشرطـة للمهـدي وكــان يبعــث إلــيّ

فـي ندمـاء الهـادي ومغنّيـه أنـي أضربهـم وأحبسهـم صيانـة لــه عنهــم فبعــث الهــادي يسألنــي الرفــق بهــم

والترفيـه عنهـم فـلا ألتفـتُ إلـى ذلـك وأمضـي إلـى مـا يأمـر بــه المهــدي فلمــا ولــي الهــادي الخلافــة أيقنــت

بالتلـف فبعـث إلـيّ يومـاً فدخلـت عليـه متكفّنـاً متحنّطـاً فـإذا هــو علــى كرســي والنطــع والسيــف بيــن

يديــه فسلّمــت فقـــال: لا سلـــم اللـــه عليـــك! تذكـــر يـــوم بعثـــت إليـــك فـــي أمـــر الحرّانـــي لمـــا أمـــر أميـــر

المؤمنيـن رضـي اللـه عنـه بضربـه فلـم تجبنـي فـي فلـان وفــي فلــان وجعــل يعــدّ ندمــاءه ولــم يلتفــت إلــى

قولـي قلـت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن أفتــأذن لــي فــي استيفــاء الحجــة قــال: نعــم قلــت: نشدتــك اللــه يــا

أمير المؤمنين أيسـرك أن ولّيتنـي مـا ولانـي أبـوك وأمرتنـي بأمـر فبعـث إلـيّ بعـض بنيـك بأمـر يخالـف أمـرك

فاتبعــت أمــره وعصيــت أمــرك قــال: لا قلـــت: فكذلـــك أنـــا لـــك وكـــذا لأبيـــك وأخيـــك. فاستدنانـــي

فقبّلــت يــده وأمــر بخُلــع فصبّــت علــيّ وقــال: قــد وليتــك مــا كنــت تتولــاه فامــض راشـــداً. فخرجـــت

مـن عنـده وصـرت إلـى منزلـي مفكـراً فـي أمـره وأمــري وقلــت حــدثٌ والقــوم الذيــن عصيتــه فــي أمرهــم

ندمـاؤه ووزراؤه وكتّابـه فكأنـي بهـم حيـن يغلــب عليــه الشــراب وقــد أزالــوه عــن رأيــه فــيّ وحملــوه فــي

أمــري مــا كنــت أتخوّفــه قــال: فإنــي لجالــس وبيــن يــديّ بنيّــة لــي والكانـــون بيـــن يـــدي ورقـــاق أشطـــره

بكامــخ وأسخنــه وأطعمــه الصبيــة حتــى توهّمــت أن الدنيـــا قـــد اقتلعـــت بـــي وزلزلـــت لوقـــع حوافـــر

===

الــدواب وكثــرة الضوضــاء فقلــت: هــاه كــان واللــه مــا ظننــت! فــإذا البــاب قــد فتـــح وإذا الخـــدم قـــد

دخلــوا وإذا أميــر المؤمنيــن الهــادي علــى حمــار فــي وسطهــم فلمــا رأيتهــم وثبــت عــن مجلســـي مبـــادراً

وقبّلــت يــده ورجلــه وحافــر حمــاره فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه إنــي فكــرت فــي أمــرك فقلـــت يسبـــق إلـــى

قلبـك أنـي إذا شربـت وجاءنـي أعــداؤك أزالــوا مــا حســن مــن رأيــي فيــك فأقلقــك وأوحشــك فصــرت

إلـى منزلـك لأؤنسـك وأعلمـك أن السخيمـة قـد زالـت عـن قلبـي فهـات اطعمنـي مــا كنــت تأكــل وافعــل

فيــه مــا كنــت تفعــل لتعلــم أنـــي قـــد تحرمـــت بطعامـــك وأنســـت بمنزلـــك فيـــزول خوفـــك ووحشتـــك.

فأدنيـت إليـه ذلـك الرقـاق والسُّكُرّجــة التــي فيهــا الكامــخ فأكــل منهــا ثــم قــال: هاتــوا الزلــة التــي زللتهــا

لأبــي عبــد اللــه مــن مجلســي فأدخــل إلــيّ أربعمائـــة بغـــل موقـــرة دراهـــم فقـــال: هـــذه زلّتـــك فاستعـــن

بهــا علــى أمــرك واحفــظ هــذه البغــال عنــدك فلعلــي أحتــاج إليهــا لبعــض أسفــاري وانصــرف راجعـــاً.

فأخبرنــي موســى بــن عبــد اللــه أن أبـــاه أعطـــاه بستانـــه الـــذي كـــان وســـط داره فبنـــى حولـــه معالـــف

لتلك البغال وكان هو يتولى القيام عليها مدّة حياة الهادي.

وحــدّث مــن حضــر مجلــس المأمــون وقــد أمــر بإحضــار العبــاس صاحــب الشرطــة ببغــداد وبيـــن يديـــه

رجـل مكبـل بالحديـد فلمـا حضـر قـال: يـا عبـاس خـذ هـذا إليــك واستوثــق منــه ولا يفوتنــك وبكّــر بــه

واحــذر كــل الحــذر. قــال العبــاس: فدعــوت جماعــة حملــوه ولــم يقــدر يتحــرك فقلــت فــي نفســـي مـــع

===

هـذه الوصيـة التـي أوصانـي بهـا أميـر المؤمنيـن مـن الاحتفـاظ بـه مـا يُحَـبّ أن يكــون معــي إلا فــي بيتــي

ثــم سألتــه عــن قصتــه وحالــه مــن أيــن هــو فقــال: مــن دمشــق فقــال: جــزى اللـــه دمشـــق وأهلهـــا خيـــراً

فمـــن أنـــت مـــن أهلهـــا قـــال: لا تزيـــد أن تسألنـــي فقلـــت لـــه: أتعـــرف فلانـــاً فقـــال: ومـــن أيــــن عرفــــت

ذلــك الرجــل فقلــت: كانــت لــي قصــة معــه فقــال: مـــا أنـــا بمعرّفـــك خبـــره أو تعرّفنـــي قصتـــك فقلـــت:

ويحـك! كنـت مـع بعـض الولـاة بهـا فخـرج علينـا أهلهـا حتـى أراد الوالـي أن يُدلــي فــي زنبيــل مــن قصــر

الحجـــاج وهـــرب هـــو وجميـــع أصحابـــه وهربـــت فيمـــن هـــرب فإنـــي لفـــي بعـــض الطريــــق إذا جماعــــة

يعــدون خلفــي فمــا زلــت أحاضرهــم حتــى مــررت علــى هــذا الرجــل الــذي ذكرتــه لــك وهــو جالـــس

علـى بـاب داره فقلـت: أغثنـي أغاثـك اللــه! فقــال: لا بــأس عليــك ادخــل الــدار فدخلــت فقالــت لــي

امرأتــه: ادخــل الحجلـــة فدخلتهـــا وأتـــت الرجـــال خلفـــي فمـــا شعـــرت إلا بـــه وهـــم معـــه يقولـــون: هـــو

واللـــه عنـــدك! فقـــال: دونكـــم الـــدار ففتشوهـــا حتـــى لـــم يبـــق إلا البيـــت الـــذي كنــــت فيــــه فقالــــوا:

هاهنــا فصاحــت المــرأة وانتهرتهــم فانصرفــوا وخــرج الرجــل فجلــس علــى بــاب داره ساعــة وأنـــا قائـــم

فــي الحجلــة خائفــاً فقالــت المــرأة: اجلــس لا بــأس عليــك فجلســت فلــم ألبــث أن دخــل الرجــل وقــال:

لا تخـف فقـد صـرت إلـى الأمـن والدعـة إن شـاء اللـه تعالـى فقلـت لـه: جـزاك اللــه عنــي خيــراً! ثــم مــا

زال يعاشرنــي أحســن المعاشــرة وأجملهــا ولا يفتــر مــن القصـــف والأكـــل والشـــرب والفـــرح أربعـــة أشهـــر

===

إلـى أن سكنـت الفتنـة وهـدأت فقلـت لـه: أتـأذن لـي فـي الخـروج لأتعـرف خبـر غلمانـي ومنزلـي فلعلــي

أن أقــف لهــم علــى أثــر أو خبــر فأخــذ علــيّ المواثيــق بالرجــوع إليــه فخرجـــت وطلبـــت غلمانـــي فلـــم

أر لهـم أثـراً فرجعـت إليـه وأعلمتـه الخبـر وهـو مـع هـذا لا يعرفنـي ولا يعـرف اسمـي ولا مخاطبتـي بغيــر

الكنيـة ثـم قــال لــي: مــا تعــزم فقلــت: قــد عزمــت علــى الشخــوص إلــى بغــداد فــإن قافلــة تخــرج بعــد

ثلاثـة أيـام وقـد تفضلـت علـيّ هـذه المـدة فأسألـك أن تعطينـي مــا أنفقــه فــي طريقــي ومــا ألبســه فقــال:

بصنـع اللـه عـز وجـل ثــم قــال لغلــام لــه أســود: انعــل الفــرس الفلانــي وتقــدم إلــى مــن فــي منزلــه بإعــداد

السفـر فقلـت فـي نفسـي: مــا أشــك إلا أنــه يخــرج إلــى ضيعــة لــه أو ناحيــة مــن النواحــي فوقعــوا يومهــم

ذلــك فــي تعــبٍ وكــدّ فلمــا كــان يــوم خــروج القافلــة جاءنــي فــي السحَــر وقــال: يــا أبـــا فلـــان قـــم فـــإن

القافلـة تخـرج الساعـة وأكـره أن تنفـرد عنهـا فقلــت فــي نفســي: مــا أعطانــي شيئــاً ممــا سألتــه ثــم قمــت

فـإذا هـو وامرأتـه يحملـان إلـيّ خفاتيـن مقطوعـة جـدداً ورانـاتٍ وآلــة السفــر ثــم جاءنــي بسيــف ومنطقــة

فشدهما فـي وسطـي ثـم قـدّم البغـل فحمـل عليـه الصناديـق وفوقهـا مفرشـان ودفـع إلـيّ نسخـةً بمـا فـي

الصناديــق وفيهــا خمســة آلــاف درهــم وقــدّم إلــي الفــرس الــذي كــان أنعلــه بسرجــه ولجامــه وقـــال لـــي:

اركــب وهــذا الغلــام الأســود يخدمـــك ويســـوس دوابـــك وأقبـــل هـــو وامرأتـــه يعتـــذران مـــن تقصيرهمـــا

فــي أمــري وركــب معــي فشيعنــي وانصرفــت إلــى بغـــداد وأنـــا علـــى مكافأتـــه ومجازاتـــه فعاقنـــا عـــن

===

ذلــك مــا نحــن فيــه مــن الشغــل بالأسفــار واتصالهــا والتنقــل مــن مكــان إلــى مكــان. فلمــا سمـــع الرجـــل

الحديــث قــال: قــد أتــاك اللــه عـــز وجـــل بمـــن تريـــد مكافأتـــه بـــلا مؤونـــة عليـــك فقلـــت: وكيـــف ذلـــك

قـال: أنـا واللـه ذلـك الرجـل! ثـم قـال لـي: مـا أثبتـك! فتعـرّف إلــيّ وأقبــل يذكرنــي بأشيــاء يتعــرف بهــا

إلـيّ حتـى أثبتـه وعرفتـه فمـا تمالكــت أن قمــت إليــه فقبّلــت رأســه وقلــت لــه: مــا الــذي أصــارك إلــى

هــذا فقــال: هاجــت فتنـــة بدمشـــق مثـــل الفتنـــة التـــي كانـــت فـــي أيامـــك فنسبـــت إلـــيّ وبعـــث أميـــر

المؤمنيــن بجيــوش فأصلحــوا البلــد وحُملــت إليــه وأمــري عنــده غليــظ جــداً وهــو قاتلــي لا محالـــة وقـــد

خرجت من عنـد أهلـي بـلا وصيـة وقـد تبعنـي مـن عبيـدي مـن ينصـرف إلـى منزلـي بخبـري وهـو نـازل

عنــد فلــان فــإن رأيــت أن تنعــم وتبعــث إليــه حتــى يحضـــر فأتقـــدّم إليـــه بمـــا أريـــد فـــإذا أنـــت فعلـــت

ذلــك فقــد جــاوزت حــد المكافــأة لــي. قــال فقــال العبــاس: بصنــع اللــه ثــم قــال: علــي بحدّاديــن فأتـــوا

بهـم فحـلّ قيـوده ومـا كـان عليــه مــن أنــواع الأنكــال ودعــا بالحجــام فأحضــر وأخــذ مــن شعــره ثــم قــال:

علـيّ بمولــاه فأنفــذ فــي طلبــه مــن يحضــره. قــال الرجــل: فلمــا أن أخــذ شعــري أدخلنــي الحمــام فطــرح

علــيّ مــن ثيابــه مــا اكتفيــت بــه ثــم حضــر مولــاي وقعــد يبكــي فقــال العبــاس: علـــيّ بفرســـي الفلانـــي

والفـرس الفلانـي والبغــل الفلانــي حتــى عــد عشــراً ثــم قــال: علــيّ مــن الصناديــق والكســوة بكــذا ومــن

صناديــق الطعــام بكــذا ثــم أمــر لــي ببــدرةٍ فيهــا عشــرة آلــاف درهــم وكيــس فيــه خمســة آلــاف دينــار

===

وقــال لصاحــب شرطتــه: خــذه واعبــر بــه إلـــى جســـر الأنبـــار فقلـــت لـــه: إن أمـــري غليـــظ وإن أنـــت

احتججــت بأنــي هربــت بعــث أميــر المؤمنيــن فــي طلبــي كــل مــن علــى بابــه فــأُردّ وأُقتــل فقـــال: انـــج

بنفســـك ودعنـــي أدبـــر أمـــري فقلـــت: واللـــه لا أبـــرح مـــن بغـــداد أو أعلـــم مـــا يكـــون مـــن خبـــرك فـــإن

احتجــت إلــى حضـــوري حضـــرت فقـــال لصاحـــب الشرطـــة: إن كـــان الأمـــر علـــى هـــذا فليكـــن فـــي

موضـع كـذا وكـذا فـإن سلمـت فـي غـداة غـدٍ فسبيــل المحبــة وإن قتلــت كنــت قــد وقيتــه بنفســي كمــا

وقانـــي بنفســـه وأنشـــدك اللـــه أن تذهـــب مـــن مالـــه شيئـــاً قيمتـــه درهـــم وتخلّصـــه حتـــى تخرجـــه مـــن

بغداد.

قـال الرجـل: فأخذنــي صاحــب الشرطــة فصيرنــي فــي مكــان يثــق بــه وتفــرّغ العبــاس لنفســه واغتســل

وتحنّط وتكفن. قال العبـاس: فلـم أفـرغ مـن ذلـك حتـى وافتنـي رسـل المأمـون فـي السحـر وقالـوا: أميـر

المؤمنيـن يقـول هــات الرجــل فسكــتّ وأتيــت الــدار وإذا أميــر المؤمنيــن جالــس عليــه ثيابــه أمــام فراشــه

فقـال: الرجـل! فسكـتّ فقـال: ويحـك الرجـل! فقلـت: يـا أميــر المؤمنيــن اسمــع منــي فقــال: أعطــي اللــه

عهـداً لئـن ذكـرت أنـه هـرب لأضربـن عنقـك! فقلـت: لا واللـه مــا هــرب فاسمــع منــي حديثــي وحديثــه

ثـم أنـت أعلـم بمـا تفعلـه فـي أمرنـا قـال: قــل فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن كــان مــن حديثــي معــه كــذا وكــذا

وقصصـت عليـه القصـة وعرّفتـه أنــي كنــت أريــد مكافأتــه فشغلــت عــن ذلــك حتــى إذا كــان البارحــة

===

عرفتـه وعبـرت بـه جسـر الأنبـار وقلـت: أنـا مـن سيـدي أميـر المؤمنيـن بيـن أمريـن إمـا تصفـح عنــي وإمــا

قتلني وأكـون قـد كافيتـه ووقيتـه بنفسـي كمـا وقانـي بنفسـه. فلمـا سمـع المأمـون الحديـث قـال: ويحـك!

لا جــزاك اللــه خيــراً عــن نفســك وعنــا وعــن هــذا الفتــى الحــرّ إنــه فعــل بــك مــا فعــل مـــن غيـــر معرفـــة

وتكافيـه بعــد المعرفــة بهــذا! لــم لا عرّفتنــي خبــره فكنــت أكافيــه عنــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إنــه

واللــه هاهنــا قــد حلــف أنــه لا يبــرح حتــى يعــرف سلامتــي فــإن احتيـــج إلـــى حضـــوره حضـــر قـــال:

وهـذه واللـه منـه أعظـم مـن الأولـى فاذهـب إليـه الـآن وطيّـب نفسـه وسكـن روعـه وتعبـر بـه إلــيّ حتــى

أتولــى مكافأتـــه عنـــك. فصـــرت إليـــه وقلـــت: ليسكـــن روعـــك إن أميـــر المؤمنيـــن قـــال كيـــت وكيـــت

فقـال: الحمـد للـه الـذي لا يحمـد علـى السـراء والضـراء غيـره ثــم تهيــأ للصلــاة فصلــى ركعتيــن ثــم جئنــا

فلمــا مثــل بيــن يــدي المأمــون أدنــاه حتــى أجلســه إلــى جانبــه وآنســه وحدّثــه حتـــى حضـــر الغـــداء ثـــم

قــال: الطعــام فأكــل معــه وخلــع عليــه وعــرض عليــه أعمــال دمشــق فاستعفـــاه ثـــم قـــال المأمـــون: علـــي

بعشـرة أفـراس بسروجهـا ولجمهـا وعشـرة بغـال بجميـع آلتهــا وبعشــر بــدر وبعشــر تخــوت وعشــرة مماليــك

بذواتهـم وجميــع آلتهــم فدُفــع ذلــك إليــه وكتــب إلــى عاملــه بالوصايــة عليــه وأوغــر خراجــه وكتــب إلــى

صاحـب البريـد أن تنفـذ كتبـه وصرفـه إلـى بلــده. قــال العبــاس: فكــان إذا ورد لــه كتــاب فــي خريطــة

يقول لي المأمون: يا عباس هذا كتاب صديقك.

===

وحــدّث رجــل عــن جعفــر العطــار قــال: بينمــا يحيــى بـــن أكثـــم يماشـــي المأمـــون فـــي بستـــان موســـى

والشمــس عــن يمينــه والمأمــون فــي الظــل وقــد وضــع يــده علــى عاتـــق يحيـــى وهمـــا يتحدثـــان إذ رأى

المأمـون أن يرجــع فــي الطريــق الــذي جــاء منــه فلمــا انتهــى إلــى الموضــع الــذي قصــده قــال يحيــى: إنــك

جئـت وعـن يسـارك الشمـس وقـد أخـذت منـك فكـن أنـت الـآن فـي منصرفـك حيــث كنــت وأكــون أنــا

حيــث كنــت أنــت فقــال يحيــى: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن لــو أمكننــي أن أقيــك بنفســي مــن هــول المطلـــع

لفعلـــت فكيـــف لا أصبـــر علــــى أذى الشمــــس ساعــــة فقــــال: واللــــه لا بــــدّ مــــن أن آخــــذ منهــــا كمــــا

أخــذت منــك وتأخــذ مــن الظــل كمــا أخــذت منـــه! فصـــار المأمـــون فـــي موضعـــه وصـــار يحيـــى فـــي

موضع المأمون وتماشيا وأخذ بيده فوضعها على عاتقه حتى صار إلى المجلس.

وحـدّث رجـل مـن آل اسـوار بـن ميمـون عــن عمــه عبــد اللــه بــن اســوار قــال: دخلــت علــى يحيــى بــن

خالـد البرمكـي يومــاً فقــال: اجلــس وكنــت أحــد كتّابــه فقلــت: ليســت معــي دواة فقــال: ويحــك! فــي

الــأرض صاحــب صناعــة تفارقــه آلتــه وأغلـــظ لـــي فـــي حـــرف علمـــت أنـــه أراد بـــه خطّـــي وأرانـــي

بعض التثاقـل فـي الكتـاب ظهـر لـي بـه أنـه أراد خطـي علـى الـأدب لا غيـر ثـم دعـا بـدواة فكتبـت بيـن

يديــه كتابــاً منــه إلــى الفضــل ابنــه ورأى منــي بعــض الضجــر فــي مــا كتبــت فتوهّــم أن ذلــك مــن أجـــل

الكلمــة التــي كلمنــي بهــا فــأراد أن يمحــو عــن قلبــي مـــا توهّمـــه علـــيّ فقـــال: عليـــك ديـــن قلـــت: نعـــم

===

وكلُّكـم قـد نـال شبعــاً لبطنــه   وشبع الفتى لؤمٌ إذا جاع صاحبه

ثـم قـال: إن عبـد اللـه ذكـر أن عليـه دينـاً يخرجـه منـه ثلاثمائـة ألـف درهـم فـإذا نظــرت فــي كتابــي هــذا

وقبــل أن تضعــه مــن يــدك فأقسمــت عليــك لمّــا حملــت ذلــك إلــى منزلــه مــن أخــصّ مــال قِبلــك. قـــال:

فحملها الفضل إليّ وما أعلم لها سبباً إلا تلك الكلمة.

وحـدّث إبراهيـم بــن ميمــون قــال: حدثنــي جبريــل بــن بختيشــوع قــال: اشتريــت ضيعــة فنقــدت بعــض

الثمــن وتعــذر علـــيّ بعضـــه فدخلـــت علـــى يحيـــى وعنـــده ولـــده وأنـــا أفكّـــر فقـــال لـــي: مـــا لـــي أراك

مفكــراً فقلــت: أنــا فــي خدمتــك وقــد اشتريــت ضيعــة بسبــع مائــة ألــف درهــم ونقــدت بعـــض الثمـــن

وتعذر عليّ بعضه.

فدعـا بالــدواة وكتــب: يعطــى جبريــل سبــع مائــة ألــف درهــم. ثــم دفــع الكتــاب إلــى ولــده فوقّــع فيــه

كـل واحـد منهـم بثلاثمائـة ألـف درهـم فقلـت: جعلـت فــداك! قــد أدّيــت عامــة الثمــن وإنمــا بقــي علــيّ

أقلّـه فقـال: اصـرف ذلـك فـي بعـض مـا ينوبـك. ثـم صـرت إلـى الرشيــد فقــال: مــا أبطــأ بــك قلــت: يــا

أميـر المؤمنيـن كنــت عنــد أبيــك وإخوتــك ففعلــوا بــي كــذا وكــذا قــال: فمــا حالــي أنــا ثــم دعــا بدابتــه

فركـب إلـى يحيـى فقـال لــه: يــا أبــت خبّرنــي جبريــل بمــا كــان فمــا حالــي مــن بيــن ولــدك فقــال: يــا أميــر

المؤمنين مُر له بما شئت يحمل إليه فأمر بحمل مال إلى جبريل.

===

وكـان إبراهيـم بـن جبريـل علـى شرطـة الفضـل فوجّهـه إلــى كابــل فافتتحهــا وغنــم غنائــم كثيــرة ثــم ولــاه

سجستـان فلمـا انصـرف منهـا كــان عنــده مــن مــال الخــراج أربعــة آلــاف ألــف درهــم فلمــا قــدم بغــداد

وبنــى داره فــي البغوييــن استــزار الفضــل بــن يحيـــى ليريـــه نعمتـــه عليـــه وأعـــد الهدايـــا والطُّـــرف وآنيـــة

الذهــب والفضــة والوصفــاء والوصائـــف والـــدواب والقبـــاب والثيـــاب ومـــا تهيـــأ لمثلـــه ووضـــع الأربعـــة

الآلــاف الألــف الدرهــم فــي ناحيـــة مـــن الـــدار فلمـــا تغـــدّى الفضـــل قـــدّم إليـــه تلـــك الهدايـــا فأبـــى أن

يقبــل منهــا شيئــاً وقــال: لــم آتــك لأسلبــك! فقــال: أيهــا الأميــر إنهــا نعمتــك علــي! قــال: ولـــك عندنـــا

مزيـــد. قـــال: فلـــم يـــزل يطلـــب إليـــه فأخـــذ مـــن جميــــع ذلــــك سوطــــاً سِجزيــــاً فقــــال: هــــذا مــــن آلــــة

الفرســان فقــال إبراهيــم: أيهــا الأميــر فهــذا المـــال مـــن مـــال الخـــراج تأمـــر بقبضـــه قـــال: هـــو لـــك فأعـــاد

عليـه القـول مــراراً فقــال: مــا لــك بيــتٌ يسعــه فوهــب لــه المــال بعــد أن كــان قــد صــار إليــه ألــف ألــف

درهم.

قـال: ودخـل قـوم مـن حاشيــة المنصــور وخدمــه عليــه فــرأى منهــم رجــلاً عليــه ســوادٌ خلــقٌ فقــال لــه:

يـا فلـان مـا لـي أرى ســوادك منقطعــاً أمــا تقبــض رزقــك قــال: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن ولكــن أبــي توفــي

وتـرك دينــاً فبعــت تركتــه فــي قضــاء دينــه وصرفــت أكثــر رزقــي إلــى حرمتــه وولــده مــن بعــده فقــال:

أعــد علــيّ مــا قلــت فأعــاده فقــال: مــا أحســن مــا فعلــت! اغــد علــيّ فـــي غـــدٍ فغـــدا عليـــه فوجـــد

===

الربيــع جالســاً علـــى الكرســـي فقـــال: قـــد ســـأل عنـــك أميـــر المؤمنيـــن فادخـــل فدخـــل فوجـــده قائمـــاً

يصلـي فقضـى صلاتـه وقـال: ألـم آمــرك أن تغــدو فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا قصــرت فــي الغــدوّ عنــد

نفســي قــال: خــذ مــا تحــت تلــك المُضَرّبــة وإذا الســراج يزهــر وسريــر صغيـــر فـــي ناحيـــة المجلـــس ينـــام

عليــه فرفعــت المضربــة فــإذا دنانيــر فجعلــت أحثوهــا فــي كمــي ثــم دعــوت لــه هـــو وخرجـــت فبصـــر

بصفــرة دينــار فــي ضــوء الســراج فدعــا لـــي فقـــال لـــي: انظـــر مـــا علـــى السريـــر فـــإذا دينـــار فأخذتـــه

فقال: ادن مني فدنوت منه فعرك أذني تعريكاً شديداً فقال:

تتــــرك دينــــاراً وفيــــه نفقــــة يومــــك قــــال: فأخــــذت الدينــــار ووزنــــت الدنانيــــر وإذا هــــي ألـــــف دينـــــار

عددها تسعمائة وتسعة وتسعون ديناراً في عافية وأخذت واحداً بعرك الأذن.

قيـل: وقـال علقمـة بـن لبيـد لابنـه: يـا بنـي إن نازعتـك نفسـك يومـاً إلـى صحبــة الرجــال لحاجتــك إليهــم

فاصحـــب مـــن إن صحبتـــه زانـــك وإن تخففــــت لــــه صانــــك وإذا نزلــــت بــــك نازلــــة مانــــك وإن قلــــت

صــدّق قولــك وإن صلــت بــه شــدد صولــك. اصحـــب مـــن إذا مـــددت يـــدك لفضـــلٍ مدهـــا وإن رأى

منــك حسنــة عدهــا وإن بــدت منــك ثلمــة سدهــا. اصحــب مــن لا تأتيـــك منـــه البوائـــق ولا تختلـــف

عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق.

وقـال بعـض الحكمــاء: إذا رأيــت كلبــاً تــرك صاحبــه وتبعــك فارجمــه بالحجــارة فإنــه تاركــك كمــا تــرك

===

وقــال آخـــر: اصحـــب مـــن خوّلـــك نفســـه وملّكـــك خدمتـــه وتخيّـــرك لزمانـــه فقـــد وجـــب عليـــك حقـــه

وذمامه وكان يقال من قبل: صلتك فقد باعك مروءته وأذلّ لقدرك عزّه.

وقال بعضهم: أنا أطوع لك من اليد وأذل من النعل.

وقال بعضهم: أنا أطوع لك من الرداء وأذل من الحذاء.

قيــل: وقــال ابــن أبــي دؤاد لرجــل انقطــع إلــى محمــد بــن عبــد الملــك الزيـــات: مـــا خبـــرك مـــع صاحبـــك

قال: لا يقصر في الإحسان إليّ قال: يا هذا إن لسان حالك يكذّب لسان مقالك.

مساويء الصحبة

قــال: كــان يوســف بــن عمــر يتولــى العراقيــن لهشــام بــن عبــد الملــك وكــان مذمومــاً فــي عملــه فحــدّث

المدائنـي قـال: وزن يوسـف بـن عمــر درهمــاً فنقــص حبــة فكتــب إلــى دور الضــرب بالعــراق فضُــرب

أهلها مائة سوط.

قيـل: وخطـب فـي مسجــد الكوفــة فتكلــم إنســان مجنــون فقــال: يــا أهــل الكوفــة ألــم أنهكــم أن يدخــل

مجانينكم المسجد اضربوا عنقه! فضربت عنقه.

قــال: وقــال لهمّــام بــن يحيــى وكــان عاملــه: يــا فاســق أخربــت مهرجانقــذق! قــال: إنــي لــم أكــن عليهـــا

إنما كنت على ماه دينار وتقول أخربت مهرجانقذق! فلم يزل يوسف يعذّبه حتى قتله.

===

قـال وقــال لكاتبــه: مــا حبســك عنــي قــال: اشتكيــت ضرســي قــال: تشتكــي ضرســك وتقعــد عــن

الديوان ودعا له بالحجام وأمره بقلع ضرسين من أضراسه.

وعن المدائنـي قـال: حدثنـي رضيـعٌ كـان ليوسـف بـن عمـر مـن بنـي عبـس قـال: كنـت لا أحجـب عنـه

وعـن حرمتـه فدعـا ذات يـوم بجـوار لــه ثلــاث ودعــا بخصــيٍّ أســود يقــال لــه حديــج فقــرّب إليــه واحــدةً

فقــال لهـــا: إنـــي أريـــد الشخـــوص أفأخلفـــك أم أشخصـــك معـــي فقالـــت: صحبـــة الأميـــر أحـــبّ إلـــيّ

ولكنـي أحسـب أن مقامـي وتخلفـي أعفــى وأخــفّ علــيّ قــال: أحببــت التخلــف للفجــور! اضــرب يــا

حديــج فضربهــا حتـــى أوجعهـــا ثـــم أمـــره أن يأتيـــه بأخـــرى قـــد رأت مـــا لقيـــت صاحبتهـــا فقـــال لهـــا:

إنـــي أريـــد الشخـــوص أفأخلّفـــك أم أخرجـــك قالـــت: مـــا أعـــدل بصحبـــة الأميـــر شيئـــاً بـــل يخرجنـــي

قـــال: أحببـــت الجمـــاع مـــا تريديـــن أن يفوتـــك! اضـــرب يـــا حديـــج فضربهــــا حتــــى أوجعهــــا ثــــم أمــــر

بالثالثـــــة أن يأتيـــــه بهـــــا وقـــــد رأت مـــــا لقيـــــت المقدمتـــــان فقـــــال لهــــــا: أريــــــد الخــــــروج أفأخلّفــــــك أم

أشخصــــك قالــــت: الأميــــر أعــــرف أي الأمريــــن أخــــف عليــــه قــــال: اختــــاري لنفســـــك قالـــــت: مـــــا

عنـدي لهـذا اختيـار فليختـر الأميـر قـال: قـد فرغــت أنــا الــآن مــن كــل شــيء ومــن كــل عمــل ولــم يبــق

علــيّ إلا أن أختــار لــك! أوجــع يــا حديــج فضربهــا حتــى أوجعهــا. قــال الرجــل: وكأنمــا يضربنــي مــن

شـدة غيظـي عليـه فولّـت الجاريـة وتبعهــا الخــادم فلمــا بعــدت قالــت: الخيــرة واللــه فــي فراقــك مــا تقــرّ

===

واللــه عيــن أحــدٍ بصحبتــك! فلــم يفهــم يوســف كلامهــا فقــال: مــا تقـــول يـــا حديـــج قـــال: قالـــت كـــذا

وكــذا قــال: يــا ابــن الخبيثــة مــن أمــرك أن تخبرنــي يــا غلـــام خـــذ الســـوط مـــن يـــده وأوجـــع بـــه رأســـه!

فما زال يضرب حتى اشتفيت.

محاسن السخاء

روي عــن نافــع قــال: لقـــي يحيـــى بـــن زكريـــاء عليـــه السلـــام إبليـــس فقـــال لـــه: أخبرنـــي بأحـــب النـــاس

إليــك وأبغــض النــاس إليــك قــال: أحــب النــاس إلـــيّ كـــل مؤمـــن بخيـــل وأبغـــض النـــاس إلـــي كـــل منافـــق

سخـــي قـــال: ولـــم ذاك قـــال: لـــأن السخـــاء خلـــق اللـــه الأعظـــم فأخشـــى أن يطلـــع عليـــه فـــي بعــــض

سخائــه فيغفــر لــه. وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: السخــي قريــب مــن اللــه قريــب مـــن النـــاس قريـــب

مــن الجنــة بعيــد مــن النــار والبخيــل بعيــد مــن اللــه بعيــد مــن النــاس بعيــد مــن الجنــة قريــب مـــن النـــار

ولجاهلٌ سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل وأدوى الداء البخل.

وعــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم قـــال: مـــا أشرقـــت شمـــس إلا وبجنبتيهـــا ملكـــان يناديـــان وإنهمـــا

ليعرّفـان الخلائــق إلا الثقليــن الجــن والإنــس: اللهــم عجّــل لمنفــقٍ خلفــاً اللهــم عجــل لممســكٍ تلفــاً وملكــان

يناديان: يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم فإن ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى.

===

وعــن الشعبــي قــال: قالــت أم البنيــن بنــت عبــد العزيــز أخــت عمــر بــن عبــد العزيـــز: لـــو كـــان البخـــل

قميصــاً مــا لبستــه ولــو كــان طريقــاً مــا سلكتــه وكانــت تعتــق كـــل يـــوم رقبـــة وتحمـــل علـــى فـــرس فـــي

سبيل الله وكانت تقول: البخل كل البخل من بخل على نفسه بالجنة.

قيل: وأعتقت هند بنت المهلب في يوم واحد أربعين رقبة.

وروي عــن أم ذر قالــت: أرســل ابــن الزبيــر إلــى عائشـــة بثمانيـــن ومائـــة ألـــف درهـــم فدعـــت بطبـــق

وهــي يومئــذ صائمــة فقسمتــه بيــن النــاس حتــى أمســت ومــا عندهــا مـــن جميـــع ذلـــك درهـــم واحـــد

فقالــت: يــا جاريــة هلمّــي فطّرينــي فجاءتهــا بخبــز وزيــت فقالــت لهـــا: يـــا عائشـــة أمـــا استطعـــت ممـــا

قسمـــت أن تشتـــري لحمـــاً بدرهـــم فقالـــت: لا تغضبـــي فلـــو ذكرتنـــي لفعلـــت وقيـــل: إنهـــا تصدّقــــت

بسبعين ألف درهم وإن درعها لمرقّع.

وقال بعض الحكماء: ثواب الجود خلف ومحبة ومكافأة وثواب البخل حرمان وإتلاف ومذمة.

وقـال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا علــي كــن

شجاعـاً فـإن اللـه جـل وعـز يحــب الشجــاع يــا علــي كــن سخيــاً فــإن اللــه عــز وجــل يحــب السخــاء يــا

علـي كــن غيــوراً فــإن اللــه عــز وجــل يحــب الغيــور يــا علــي وإن سائــل سألــك حاجــة ليــس لهــا بأهــل

فكن أنت لها أهلاً.

===

وقـال صلـى اللـه عليــه وسلــم: السخــاء شجــرة فــي الجنــة أغصانهــا فــي الدنيــا مــن أخــذ منهــا بغصــن

قاده ذلك الغصن إلى الجنة.

قيـل: وقـال عبـد العزيــز بــن مــروان: لــو لــم يدخــل علــى البخــلاء فــي بخلهــم إلا ســوء ظنهــم باللــه عــز

وجل لكان عظيماً.

وقال صلى الله عليه وسلم: تجافوا عن ذنب السخي فإن الله جل وعز يأخذ بيده كلما عثر.

وقـال بهـرام جـور: مـن أحـب أن يعـرف فضـل الجـود علـى سائـر الأشيـاء فلينظـر إلــى مــا جــاد اللــه عــز

وجـل بـه مـن المواهـب الجليلـة النفيسـة والنسيـم والريـح ومـا وعدهـم فـي الجنـان فإنــه لــولا رضــاه الجــود

لم يصطنعه لنفسه.

قــال: وقــال الموبــذ لأبرويــز: أكنتــم أنتــم وآباؤكــم تمنّــون بالمعــروف وتترصـــدون عليـــه المكافـــأة قـــال: لا

ولا نستحســـن ذلـــك لخولنـــا وعبيدنـــا فكيـــف نـــرى ذلـــك لأنفسنـــا وفـــي كتـــاب ديننـــا: إن مـــن أظهــــر

معروفــاً خفيــاً ليتطــاول بــه علــى المنعَــم عليــه فقــد نبــذ الديــن وراء ظهــره واستوجــب أن لا يعــد فـــي

الأبرار ولا يُذكر في الأتقياء والصالحين.

قـــال: وسُئـــل الإسكنـــدر: مـــا أكثــــر مــــا ســــررت بــــه مــــن ملكــــك قــــال: اقتــــداري علــــى اصطنــــاع

الرجال والإحسان إليهم.

===

قــال: وقــال أرسطاطاليــس فــي رسالــة لــه إلــى الإسكنـــدر: اعلـــم أن الأيـــام تأتـــي علـــى كـــل شـــيء

فتخلـق الآثـار وتميـت الأفعـال إلا مـا رسـخ فـي قلـوب النـاس وأودع قلوبهـم محبـة بمآثـره يبقـى بهـا حســن

ذكرك وكريم فعالك وشريف آثارك.

قيــل: ولمــا قــدم بزرجمهــر إلــى القتــل قيــل لــه: أنــت فــي آخــر وقــت مــن أوقــات الدنيــا وأول وقــت مــن

أوقـــات الآخـــرة فتكلـــم بكلـــام تُذكـــر بـــه فقــــال: أي شــــيء أقــــول الكلــــام كثيــــر ولكــــن إن أمكنــــك أن

تكون حديثاً حسناً فافعل.

قيــل: وتنــازع رجــل مــن أبنــاء الأعاجــم وأعرابــي فــي الضيافــة فقــال الأعرابــي: نحــن أقـــرى للضيـــف

قـــال: وكيـــف ذلـــك قـــال: لـــأن أحدنـــا ربمـــا لـــم يملـــك إلا بعيـــراً فـــإذا حـــل بـــه ضيــــف نحــــر لــــه قــــال

العجمـــي: فنحـــن أحســـن مذهبـــاً فـــي القـــرى منكـــم قـــال: ومــــا ذاك قــــال: نسمــــي الضيــــف مِهمــــان

ومعناه أنه أكبر من في المنزل وأملكنا به.

قال بعض الحكماء: قام بالجود من قام بالمجهود.

وقيل: من لم يضنّ بالموجود هو الجواد.

وقال المأمون: الجود بذل الموجود والبخل سوء الظن بالمعبود.

قيــل: وشكــا رجــل إلــى إيــاس بــن معاويــة كثــرة مـــا يهـــب ويصـــل وينفـــق فقـــال: إن النفقـــة داعيـــة إلـــى

===

الــرزق وكــان جالســـاً بيـــن بابيـــن فقـــال للرجـــل: اغلـــق هـــذا البـــاب فأغلقـــه فقـــال: هـــل تدخـــل الريـــح

البيــت قــال: لا قــال: فافتحــه ففتحــه فجعلــت الريــاح تختــرق فـــي البيـــت فقـــال: هكـــذا الـــرزق إنـــك

إذا غلّقت الباب لم تدخل الريح وكذلك إذا أمسكت لم يأتك.

قيـــل: ووصـــل المأمـــون محمـــد بـــن عبـــاد المهلبـــي بمائـــة ألـــف دينـــار ففرقهـــا علــــى إخوانــــه فبلــــغ ذلــــك

المأمـون فقـال: يــا أبــا عبــد اللــه إن بيــوت المــال لا تقــوم لهــذا! فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن البخــل بالموجــود

سوء الظن بالمعبود.

وعــن أميــة بــن يزيــد الأمــوي قــال: كنــا عنــد عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن معاويــة فجــاءه رجــل مــن أهــل

بيتــه فسألــه المعونــة علـــى تزويـــجٍ فقـــال لـــه قـــولاً ضعيفـــاً فيـــه وعـــد وقلـــة طمـــع فلمـــا قـــام مـــن عنـــده

ومضـــى دعـــا صاحـــب خزانتـــه وقـــال: أعطــــه أربعمائــــة دينــــار فاستكثرناهــــا وقلنــــا: كنــــت رددت

عليـه رداً ظننـا أنــك تعطيــه شيئــاً قليــلاً فــإذا أنــت قــد أعطيتــه أكثــر ممــا أمّــل! فقــال: إنــي أحــب أن

يكون فعلي أحسن من قولي.

وبحاتم يضرب المثل في السخاء فحدثنا عن بعض رجالات طيء قال:

كــان حاتـــم جـــواداً شاعـــراً وكـــان حيثمـــا نـــزل عـــرف منزلـــه وكـــان مظفّـــراً إذا قاتـــل غلـــب وإذا غنـــم

أنهــــب وإذا سئــــل وهـــــب وإذا ضـــــرب بالقـــــدح سبـــــق وإذا أســـــر أطلـــــق وكـــــان أقســـــم أن لا يقتـــــل

===

وأعلــم علــم حـــقٍ غيـــر ظـــنٍ   وتقــوى اللــه مــن خيــر العتــاد

لحفــظ المـــال خيـــرٌ مـــن بغـــاه   وطــوفٍ فــي البلــاد بغيــر زاد

قليـــل المـــال تصلحـــه فيبقــــى   ولا يبقـى الكثيـر علـى الفسـاد

قال: ما له قطع الله لسانه حرّض الناس على البخل أفلا قال:

فلا الجود يفني المال قبـل فنائـه   ولا البخل في مال الشحيح يزيد

فلا تلتمس رزقاً بعيـش مقتّـرٍ   لكـل غـدٍ رزقٌ يعــود جديــد

ألـم تـر أن الـرزق غـادٍ ورائـحٌ   وأن الـذي يعطيـك غيـر بعيــد

قيل: ولمـا مـات حاتـم خـرج رجـل مـن بنـي أسـد يعـرف بالخيبـري فـي نفـرٍ مـن قومـه وذلـك قبـل أن يعلـم

كثيـر مـن العـرب بموتــه فأناخــوا بقبــره فقــال: واللــه لأحلفــن للعــرب أنــي نزلــت بحاتــم وسألتــه القــرى فلــم

يفعل وجعل يضرب برجله قبره وهو يقول:

أعجــــل أبــــا سفانـــــةٍ قراكـــــا   فســوف أنبـــي سائلـــي ثناكـــا

فقــال بعضهــم: مــا تنــادي رمــة! وباتــوا مكانهــم فقـــام صاحـــب القـــول مـــن نومـــه فزعـــاً فقـــال: يـــا قـــوم

عليكم مطاياكم فإن حاتماً أنشدني:

أبــــا الخيبــــريّ وأنـــــت امـــــرؤٌ   ظلــــــوم العشيـــــــرة شتّامهـــــــا

===

تبغـي لـي الــذمّ عنــد المبيــت   وحولـــــك غــــــوثٌ وأنعامهــــــا

فإنـــــــا سنشبـــــــع أضيافنــــــــا   ونأتــــــي المطـــــــيَّ فنعتامهـــــــا

قيـل: ونـزل علـى حاتـم ضيـف ولـم يحضـره قـرىً فنحـر ناقـة الضيــف وعشّــاه وغــدّاه ثــم قــال لــه: إنــك

أقرضتنــي ناقتــك فغديتـــك بهـــا فاحتكـــم علـــيّ قـــال: راحلتيـــن قـــال: لـــك عشـــرون أرضيـــت قـــال:

نعـم وفـوق الرضـى قـال: فلـك أربعـون ثـم قـال لمـن بحضرتـه مــن قومــه: مــن أتانــا بناقــة فلــه ناقتــان بعــد

الغارة فأتوه بأربعين فدفعها إلى ضيفه.

وحكـوا عـن حاتـم أنـه خـرج فـي الشهـر الحـرام يطلـب حاجــةً فلمــا كــان بــأرض عنــزة نــاداه أسيــر لهــم:

يــا أبــا سفانــة أكلنــي الإســار قــال: ويلــك واللــه مــا أنـــا فـــي بلـــادي ومـــا معـــي شـــيء وقـــد أســـأت أن

توهمـت بـي! فذهـب إلـى العنزيّيـن فساومهـم بـه واشتـراه منهـم وقـال: خلـوا عنـه وأنـا أقيـم مكانـه فــي

قيده حتى أؤدي فداه ففعلوا فأتاهم بفدائه.

وقيــل فــي المثــل: هــو أجــود مــن كعــب بــن مامــة وكــان مــن إيــاد وبلــغ مــن جــوده أنــه خــرج فـــي ركـــب

وفيهــم رجــل مــن أهــل النمــر بــن قاســط فــي شهــر ناجــرٍ والنجـــر العطـــش فضلـــوا وتصافنـــوا ماءهـــم

فجعــل النمــري يشـــرب نصيبـــه فـــإذا أصـــاب كعبـــاً نصيبـــه قـــال: اعـــط أخـــاك يصطبـــح فيؤثـــره علـــى

نفســـه حتـــى أضـــر بـــه العطـــش فلمـــا رأى ذلـــك استحـــث راحلتـــه وبـــادر حتـــى رفعـــت لــــه أعلــــام

===

وقيـل فـي المثـل: هـو أسمـح مـن لافظـة وهـي العنـز تُستدعـى للحلـب فتجـيء إليــه وهــي تلفــظ بجرّتهــا

فرحاً بالحلب وقال الشاعر:

يــــداك يــــدٌ خيرهـــــا يرتجـــــى   وأخـــــرى لأعدائهـــــا غائظـــــه

فأمـــا التــــي خيرهــــا يرتجــــى   فأجـــود جـــوداً مـــن اللافظـــه

وأمــــا التـــــي شرهـــــا يتقـــــى   فنفــــس العــــدوّ بهــــا فائظـــــه

قيــل: وخــرج معاويــة بــن أبــي سفيــان ذات يــوم فقــام إليــه رجــل فقــال: قــد أمّلتــك لمهـــمٍ فمـــا عوضـــي

مــن ذلـــك قـــال: إبلاغـــك أمنيتـــك فتمـــنّ قـــال: ألـــف دينـــار قـــال: هـــي لـــك ومثلهـــا استظهـــاراً لبقـــاء

النعمة عليك.

وقــال المهلــب بــن أبــي صفــرة لبنيــه: يــا بنــي إن ثيابكــم علــى غيركـــم أحســـن منهـــا عليكـــم ودوابكـــم

تحــت غيركــم أحســن منهــا تحتكــم وكــان يقــول لولــده: لا تتكلــوا علــى مــا سبــق مــن فعلــي وافعلــوا مـــا

ينسب إليّ ثم قال متمثلاً:

إنما المجد ما بنى والد الصد - ق وأحيا فعاله المولود

ويقول: ابتداء الفضل يدٌ موفورة والبذل بعد الطلب يدٌ مقبوضة.

فأمــا صلــات الخلفــاء وسخاؤهـــم فإنـــه حدثنـــا هـــارون بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن موســـى الهـــادي

===

قـال: حدثنـي علـي بـن صالـح قـال: كنــت يومــاً علــى رأس الهــادي وأنــا غلــام وقــد جفــا المظالــم ثلاثــة

أيــام عاقــر العقـــار فيهـــا فدخـــل عليـــه الحرانـــيّ فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن العامـــة لا تقـــاد أو قـــال: لا

تنقـاد لمـا أنـت عليـه لـم تنظـر فـي المظالـم منـذ ثلاثـة أيـام فالتفـت إلـيّ فقـال: يـا علــي ائــذن للنــاس علــيّ

بالجفلــى لا بالنقــرى فخرجــت مــن عنــده وأنــا أطيــر علــى وجهــي لا أدري مــا قــال لــي فقلــت: أرجـــع

فأسألـه عمـا قـال فيقـول تحجبنـي ولا تعلـم كلامـي ثـم أدركنــي ذهنــي فبعثــت إلــى أعرابــي كــان وفــد

علينــا فسألتــه عــن الجفلــى والنقــرى فقــال: الجفلـــى جفالـــة الرجـــال والنقـــرى ترتيبهـــم فأمـــرت بالستـــور

فرفعـت وبالأبـواب ففتحـت فدخـل النـاس علـى بكـرة أبيهـم فلـم يـزل ينظــر فــي المظالــم إلــى الليــل فلمــا

تقـوض المجلـس قلـت: يـا أميـر المؤمنيـن كلمتنـي بكلـام لـم أعرفـه فبعثـت إلـى أعرابـي كـان عنـدي ففسـره

لــي وفهمنــي فكافــه عنــي يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: نعــم مائــة ألــف درهــم تحمــل إليـــه فقلـــت: يـــا أميـــر

المؤمنين أعرابي جلفٌ وفي عشرة آلاف درهم ما أغناه! فقال: ويحك أجود وتبخل

قــال: وحدثنــا عبــد اللــه بــن عمــرو البلخــي عـــن ابـــن دأب أنـــه كـــان يأكـــل مـــع الهـــادي وينادمـــه وكـــان

يدعــو لــه بتكــاءٍ ومــا كــان يفعـــل ذلـــك فـــي مجلســـه بغيـــره وكـــان لذيـــذ المفاكهـــة طيـــب المسامـــرة كثيـــر

النــادرة جيــد الشعــر حســن الانتــزاع قــال: فأمــر لــه ذات ليلــة بثلاثيــن ألـــف دينـــار فلمـــا أصبـــح وجّـــه

قهرمانـه إلـى بـاب موسـى وقــال لــه: الــق الحاجــب فقــل لــه يوجــه إلينــا بهــذا المــال فلقــي الحاجــب فأتــاه

===

برسالتـه فتبسـم وقـال: هـذا ليـس إلــي فانطلــق إلــى صاحــب التوقيــع ليخــرج إليــك كتابــاً إلــى الديــوان

فتدبـره ثـم تفعـل فيــه كــذا وكــذا فرجــع إلــى ابــن دأب فأخبــره فقــال: دعهــا ولاتعــرض لهــا قــال: فبينــا

موسـى فـي مستشـرف لـه إذ نظـر إلــى ابــن دأب قــد أقبــل وليــس معــه إلا غلــام واحــد فقــال لإبراهيــم

الحرانـي: أمـا تــرى ابــن دأب مــا غيــر مــن حالــه شيئــاً وقــد بررنــاه بالأمــس لنــرى أثــر ذلــك عليــه فقــال

إبراهيــم: إن أمرنــي أميــر المؤمنيــن تعرضــت لــه بشــيء مــن أمــره قــال: لا هــو أعلـــم بأمـــره ودخـــل ابـــن

دأب وأخذنـا فـي حديثـه إلـى أن عـرض لـه موسـى بذكـر ذلـك فقـال: أرى ثوبـك غسيــلاً وهــذا شتــاء

يحتـاج فيـه إلـى الثـوب الجديـد الليـن فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن باعـي قصيـر عمـا أحتـاج إليــه قــال: وكيــف

وقــد صرفنــا إليــك مــن برنــا مــا ظننــا أن فيــه صلــاح شأنــك قــال: مـــا وصـــل إلـــي ولا قبضتـــه فدعـــا

صاحــب بيــت مــال الخاصــة وقــال: عجــل لــه الساعـــة ثلاثيـــن ألـــف دينـــار فأُحضـــرت وجلعـــت بيـــن

يديه.

وقـال الحسـن بـن يحيـى بـن عبـد الخالـق: حدثنـي محمـد بــن القاســم بــن الربيــع قــال: أخبرنــي محمــد بــن

عمـرو الرومـي قـال: حدثنـي أبـي قـال: جلـس الهـادي مجلسـاً خاصـاً فدعـا بإبراهيـم بـن جعفـر بـن أبـي

جعفــر وإبراهيــم بــن سلــم بــن قتيبــة بــن مسلــم والحرانــي فجلســـوا عـــن يســـاره ومعهـــم خـــادم للهـــادي

أســود يقــال لــه أسلــم إذ دخــل صالــح صاحــب المصلــى فقـــال هـــارون بـــن المهـــدي: ائـــذن لـــه فدخـــل

===

وسلــم عليــه وقبــل يــده وجلــس عــن يمينــه بعيــداً فأطــرق موســى ثــم التفـــت إليـــه وقـــال: يـــا هـــارون

كأنـــي بـــك تحـــدث نفســـك بتمـــام الرؤيـــا وتؤمـــل مـــا أنـــت منـــه بعيـــد ودون ذلـــك خـــرط القتــــاد تؤمــــل

الخلافـة! قـال: فبـرك هـارون علـى ركبتيــه وقــال: يــا موســى إنــك إن تجبــرت وُضعــت وإن تواضعــت

رفعـــت وإن ظلمـــت خُتلـــت وإنـــي أرجـــو أن يفضـــي إلــــيّ الأمــــر فأُنصــــف مــــن ظلمــــت وأصــــل مــــن

قطعــت وأصيّــر أولــادك أعلــى مــن أولــادي وأزوجهــم بناتـــي وأبلـــغ مـــا يجـــب مـــن حـــق الإمـــام المهـــدي

فقـال لـه موسـى: ذلــك الظــن بــك يــا أبــا جعفــر ادن منــي فدنــا وقبــل يــده ثــم ذهــب يعــود إلــى مجلســه

فقـال: لا والشيـخ الجليـل والملـك النبيـل أعنــي أبــاك المنصــور لا جلســت إلا معــي فأجلســه فــي صــدر

المجلــس معــه ثــم قــال: يــا حرانــيّ احمــل إلــى أخـــي ألـــف ألـــف دينـــار وإذا افتتـــح الخـــراج فاحمـــل إليـــه

النصـف واعـرض عليـه مـا فـي الخزانـة اخاصـة وسائـر الخزائـن مـن مالنـا ومـا أخـذ مـن أهــل بيــت اللعنــة

فيأخــذ منــه مــا أراد قـــال: ففعـــل ذلـــك فلمـــا قـــام قـــال لصالـــح: أدنِ دابتـــه إلـــى البســـاط قـــال عمـــرو

الرومــي: وكــان هــارون يأنــس بــه قلــت: يــا سيــدي مــا الرؤيــا التــي قــال لــك قــال المهــدي: رأيــت فــي

منامـي كأنـي دفعـت إلـى موسـى قضيبـاً وإلــى هــارون قضيبــاً أورق مــن قضيــب موســى وأعلــى منــه

فأمــا قضيــب هــارون فــأورق مــن أولــه إلــى آخـــره وكـــان قضيـــب موســـى دون قضيـــب ذلـــك فدعـــا

المهــدي الحكــم بــن موســى العنــزي وهــو الــذي بنــى أبــوه واسطــاً للحجــاج فقــال لــه: عبّــر هــذه الرؤيــا

===

قـال: يملكـان جميعـاً فأمــا موســى فتقــل أيامــه وأمــا هــارون فيبلــغ مــدى آخــر مــا عــاش خليفــة وتكــون

أيامــه أحســن أيــامٍ وأنضرهــا ودهــره أحســن دهــر قــال: فلــم يلبــث إلا أيامــاً يسيــرة حتــى مـــات موســـى

وتولـى الأمـر هـارون فـزوج حمدونـة مـن جعفــر بــن موســى وفاطمــة مــن إسماعيــل ووفــى بكــل مــا قــال

فكان دهره أحسن الدهور.

حدثنـا محمـد بـن علـي بـن الحسيـن العلـوي قـال: كنــت عنــد عمــر بــن الفــرج الرخجــي فــي اليــوم الــذي

عقـد فيـه المأمــون لأخيــه أبــي إسحــاق علــى ثغــر المغــرب ولابنــه العبــاس علــى الشــام والجزيــرة ولعبــد

اللــه بــن طاهــر علــى الجنــد ومحاربــة بابــك وعنــد عمــر جماعـــة مـــن الهاشمييـــن فتذاكرنـــا أمـــر هـــؤلاء

الثلاثـة فقـال عمـر: فـرق أميـر المؤمنيـن فـي هـؤلاء الثلاثـة مـا لـم يفـرق مثلـه أحــدٌ منــذ كانــت الدنيــا أمــر

لأخيـه أبــي إسحــاق بخمــس مائــة ألــف دينــار ولابنــه العبــاس بخمــس مائــة ألــف دينــار ولعبــد اللــه بــن

طاهر بخمس مائة ألف دينار فمن سخت نفسه بمثل هذا

وكــان للبرامكــة فــي هــذا الشــأن مــا لــم يكــن لأحــد مــن النــاس منهــا إنهـــم كانـــوا يخرجـــون بالليـــل ســـراً

ومعهــم الأمــوال يتصدقــون بهــا وربمــا دقـــوا علـــى النـــاس أبوابهـــم فيدفعـــون إليهـــم الصـــرة فيهـــا الثلاثـــة

الآلــاف إلــى الخمســة الآلــاف والأكثــر مــن ذلــك والأقـــل وربمـــا طرحـــوا مـــا معهـــم فـــي عتـــب الأبـــواب

فكان الناس لاعتيادهم ذلك يعدون إلى العتب إذا أصبحوا يطلبون ما ألقي فيها.

===

ومنهـم خالـد بـن برمـك فإنـه حدثنــا يوســف بــن سلــام الزعفرانــي قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال خالــد

بــن برمــك يومــاً وهــو بالــري وأراد الخــروج إلــى مجلــس لــه وإخــراج دوابــه إلــى الخضــرة ونحــن قيــام بيــن

يديـــه: مـــن يخـــرج مـــع هـــذه الـــدواب قـــال أبـــي: أنــــا وليــــس أحــــد يجتــــريء أن يتكلــــم فقــــال: اخــــرج

معهــا فخرجــت وكنــت أحســن إليهـــا فلمـــا رددتهـــا حمـــد أثـــري فيهـــا فقلـــت: أيهـــا الأميـــر لـــي حاجـــة

فقــــال: ومــــا حاجتــــك قلــــت: ثلاثــــة آلــــاف درهــــم قــــال: ثلاثــــة آلــــاف درهــــم قلـــــت: نعـــــم قـــــال:

اعطوهــا ثلاثــة آلــاف درهــم وقــال لــي: اشترهــا الــآن واعتقهــا ثــم قــال: مــا تريــد قلـــت: الحـــج أحـــج

وتحــج هــي أيضــاً قـــال: اعطـــوه ثلاثـــة آلـــاف درهـــم قلـــت: نحتـــاج إلـــى خـــادم يخدمنـــا قـــال: اعطـــوه

ثلاثـــة آلـــاف درهـــم لثمـــن الخـــادم قلـــت: نحتـــاج إلـــى ثمـــن كســـوة قـــال: اعطــــوه ثلاثــــة آلــــاف درهــــم

لكسوتهـم فلـم أزل أقـول وأعـد شيئـاً شيئــاً حتــى قلــت: وأحتــاج إلــى منــزل وأحتــاج إلــى فــرس وهــو

يقول اعطوه ثلاثة آلاف درهم حتى أخذت ثلاثين ألف درهم.

قــال: وحدثنــا يزيــد البرمكــي قــال: كســا خالــد كــل ثــوب كــان لــه حتــى لــم يبــق عليــه مــن كسوتـــه إلا

طيلســان خلــق فاتصـــل خبـــره فـــي كسوتـــه بامرأتـــه أم خالـــد بنـــت يزيـــد وكانـــت بالـــري فبعثـــت إليـــه

بكسـوة مـن الـري طيلسـان مطبـق لـم أر مثلـه جـودةً وحسنـاً وسعـة وكــان خالــد ذا بسطــة فــي الجســم

فكان يحتـاج إلـى أسبـغ ثـوب وأتمـه فوضـع بيـن يديـه فنظـر إليـه ثـم رفـع رأسـه إلـي فقـال: يـا يزيـد كيـف

===

تـــرى هـــذا الطيلســـان قلـــت: مـــا رأيـــت مثلـــه وإن بالأميـــر إليـــه لحاجـــة قـــال خالـــد: اصنـــع بـــه مــــاذا

شئــت قلــت: تلبســه أيهــا الأميــر قــال: أنــا واللــه إلــى غيــر هــذا أحــوج قلــت: ومــا هــو قـــال: أن تقـــوم

الساعــة علــى شريــف مــن أشــراف النــاس أو حــرّ مــن أحرارهــم فتتحفــه بـــه فيقـــوم فيلبســـه كـــل يـــوم

عيــد أو يخــرج إذا خــرج نحــو أهلــه فيلبســه عنــد قدومــه عليهــم فيقــول هــذا كســوة خالــد هـــذا واللـــه

أفضل وأشرف من لبسي إياه قال: فكساه بعض عفاته.

يحيـى بـن خالـد فإنـه حدثنـا علـي بـن الحسيـن الأشقـر عـن عبـد اللـه بـن أسـوار قــال: كنــت أخــط بيــن

يــدي يحيــى وكــان خطــي يعجبــه فبينــا أنــا جالــس بيــن يديــه إذ ناولــه رجــل كتابــاً فثنــى أعلــاه وجعــل

يقـرؤه فدخـل الفضـل ابنـه فسلـم وجلـس ثـم أقبـل علـى رجـل يحدثـه وطـرف يحيــى فــي الكتــاب الــذي

بيــده فقــال الفضــل لذلــك الرجــل: إنــي لأعجــب كثيــراً مــن أمـــر نحـــن فيـــه! كـــان الرجـــل يصـــل الرجـــل

بخمسين ألـف درهـم فتغنيـه وعشيرتـه فيكتفـون بهـا ونـرى ذلـك فـي وجوههـم ويتبيـن عليهـم أثـره ونحـن

نصـل الرجـل بالخمـس المائـة الألـف الدرهـم والأكثـر فــلا نــرى ذلــك فــي وجوههــم! فالتفــت إليــه يحيــى

وقطـع قـراءة الكتـاب فقـال: يـا أبـا العبـاس إذا كـان أمـل الرجــل ألــف ألــف درهــم وأعطيتــه خمــس مائــة

ألـف لـم تقــع منــه موقعــاً وإنمــا يــرى فــي وجــه الرجــل مــا بلــغ بــه الأمــل فعجــب أهــل المجلــس مــن كرمــه

وقوله وما زالوا يحكونه عنه.

===

وحــدّث ابــن مــزروع عــن أبيــه قــال: كنــت أسيــر فــي موكــب يحيــى بــن خالـــد فعـــرض لـــه رجـــل مـــن

العامــة ومعــه كتــاب فقــال: أصلــح اللــه الأميــر اختــم هــذا الكتــاب فبــادر إليـــه الشاكريـــة يزجرونـــه مـــن

حواشـــي موكبـــه فقــــال: دعــــوه قبــــل أن لا تنتفــــع بــــه يعنــــي خاتمــــه واستدنــــاه فختمــــه لــــه وتعجــــب

مسايروه من اغتنامه المعروف وعمله بأفعال الرجال.

وحــدّث صالــح بــن سليمــان قــال: وذكــر ليحيــى وهــو مجــاور بمكــة أن بجــدّة قومـــاً يصيـــدون السمـــك

ويبيعونـه ويشتـرون طعامهــم بــه فــإن لــم يجــدوا صيــداً مكثــوا أيامــاً لا يأكلــون يشــدّ الرجــل علــى بطنــه

حجــراً ولا يسألــون النــاس شيئــاً وربمــا مــات أحدهــم جوعــاً فقــال: هــؤلاء أعجــب قــوم سمعــت بهــم

ينبغــي أن نلتمــس الثــواب فيهــم فبعــث فحُمــل إليــه بعضهـــم فسألـــه عـــن حالهـــم فأخبـــره فقـــال: وكـــم

أنتـــم فذكـــر عـــدة فقـــال: وكلكـــم علـــى هـــذه الطريقـــة قـــال: نعـــم قـــال: فمـــا يغنيكـــم قـــال: تحفـــر لنــــا

بركـة يجتمـع فيـه مـاء السمـاء فـإن المـاء يعــز بالبلــاد إلا علــى مــن كانــت لــه مصنعــة فيشــرب منهــا ويبيــع

فضلهـا وينتفـع بثمنـه قـال: فبكــم يكتفــي أحدكــم فــي الشهــر قــال: بأربعــة دراهــم لكــل رجــل وللمــرأة

ستــة دراهــم قــال: فإنــي قــد أجريــت لكـــل رجـــل عشـــرة دراهـــم ولكـــل امـــرأة ثمانيـــة عشـــر درهمـــاً

فهـــل تتزوجـــون قــــال: نعــــم قــــال: فكــــم مهــــور نسائكــــم قــــال: أربــــع مائــــة درهــــم قــــال: فإنــــي آمــــر

بإعطائكـم مـا أجريـت عليكـم لسبـع سنيـن ولمهـور نسائكــم عشريــن ألــف درهــم قــال: مــن يدفــع هــذا

===

المـــال إلينـــا فأشـــار إلـــى غلـــام أمـــرد معـــه فقـــال: ادفـــع إلـــى هـــذا المـــال فدفــــع إليــــه فقــــال: أتــــأذن أن

أشتـــري أصلحـــك اللـــه مـــن هـــذا المـــال تابوتـــاً أجعلـــه فيـــه قـــال: نعـــم وأمـــر باتخـــاذ بركـــة لهـــم بلغـــت

النفقة عليها عشرين ألف درهم.

وحدثنــا يزيــد البرمكــي قــال: قــدم الوافــدي مــن المدينــة بأســوإ حــال فصــار إلــى يحيــى وهــو لا يعرفــه

فوضــع الطويلــة علــى رأســه فركــب يحيــى وخــرج فــرآه جالســاً علــى بــاب داره فــي زي القضـــاة فقـــام

الواقـدي وأثنـى عليـه ودعـا لـه ومـر يحيـى فـي موكبـه إلــى دار أميــر المؤمنيــن ثــم انصــرف وإذا الواقــدي

فــي مجلســه ذلــك فقــام إليــه ودعــا لــه وأثنــى عليــه فدخــل منزلــه وجلــس الواقــدي فســـأل يحيـــى عنـــه

وقــال: مــن هــذا الشيــخ الــرثّ الهيــأة فلــم يعرفــه أحــد. فقــال: ويحكــم لا أشـــك إلا أنـــه شيـــخ أصيـــل

معـه علــمٌ وفقــه ودعــا بكيــس فيــه أربعــة آلــاف دينــار وأمــر وكيــلاً لــه أن يدفعهــا إليــه وكــان قصــارى

الواقــدي ومنــاه أن يصلــه بألــف درهــم فخــرج الرســول ووضـــع الكيـــس فـــي حجـــره فلمـــا رأى عظـــم

الكيـس أقبـل يدعـو ليحيـى ويثنـي عليـه ثـم قـام وانصـرف إلـى منزلــه وقــد أخذتــه الرعــدة والحــرص أن

يـــرى مـــا فـــي الكيـــس فيعـــرف منتهـــاه فلمـــا صـــار إلـــى حجرتـــه استعـــار مـــن بعــــض جيرانــــه ميزانــــاً

وصنجــات ثــم فتـــح الكيـــس وإذا أربعـــة آلـــاف دينـــار فكـــاد أن يغشـــى عليـــه مـــن الســـرور فـــرمّ مـــن

حاله واتخذ ثياباً سويةً وعمد على أن ينصرف إلى المدينة.

===

فلمـا كـان مـن الغـد بكّــر علــى يحيــى ليودعــه فدخــل وأنشــد فــرآه عالمــاً فقيهــاً مسامــراً بليغــاً فأعجــب

به فقام ليودعه فقال: أقم عندنا ولك في كل حول هذا المقدار فأقام عنده.

وحدثنـــا يعقـــوب بـــن إسحـــاق قـــال: رأى رجـــل مـــن الموالـــي ليحيـــى رؤيـــا وكـــان يحيـــى علـــى حــــال

الخـوف والوجـل مـن الهـادي فقـص الرؤيـا علــى أبيــه فقــال: يــا بنــي هــذه واللــه رؤيــا عجيبــة وأخلــق بــه

لـأن الرشيـد فـي حجـره وولايـة العهـد لـه قـال: يـا أبـت أفتـرى أن أخبــره بهــا قــال: يــا بنــي لا تفعــل فــإن

السلطـان غليـظ عليـه وهـو يرميـه بالزندقـة وأنـا أشفـق عليـه مـن إتيانـه لأنــه لا يقبــل مثــل هــذا فــي هــذا

الوقـت فعصـى الرجـل أبــاه وأتــاه قــال الرجــل: فلمــا دخلــت عليــه رأيــت المصحــف بيــن يديــه يقــرأ فيــه

فعجبـت ممـا قيـل فيـه فلمـا خـف مــن عنــده دنــوت منــه فقصصــت عليــه الرؤيــا فقــال: يــا ابــن أخــي مــا

أحسـن بالرجـل أن يلتمــس الــرزق بالأحســن الأجمــل وأقبــح بــه أن يلتمســه علــى هــذا وربمــا تذكــره ممــا

يشبهــه! فخرجــت مــن عنــده وقــد سقــط وجهــي فأتيــت أبــي فأعلمتــه فقــال: بُعـــداً لـــك وسحقـــاً!

قــد نصحــت لــك فلــم تقبــل ثـــم أقبـــل يشتمـــه وتشتمـــه أمـــه وأهلـــه ويقولـــون: نشهـــد عليـــك أنـــك مـــن

الزنادقة المعطلين! قـال: ثـم لـم يلبـث أن توفـي الهـادي وأفضـى الأمـر إلـى الرشيـد وصـار يحيـى إلـى مـا

صــار إليــه فبينــا هــو فــي موكبــه يومــاً إذ بصــر بـــي فوجـــه إلـــيّ ودعانـــي فدخلـــت عليـــه وهـــو علـــى

كرســي قــد طــرح ثوبــه وجعــل يمســح وجهــه فلمــا دنــوت منــه قــال: أيــن كنــت عنــا قلــت: أعـــزك اللـــه

===

والله مـا لقيـت منـك مـا يدعـو إلـى إتيانـك! قـال: ويحـك إنـك أتيتنـا ونحـن فـي حـال كنـا نتخـوف الجـدُر

أن يكــون فيهــا مــن يسعــى بنــا والإخــوان أن يسعــوا بنــا ويحتالــوا علينــا ولــم يكــن الــرأي أن أجيبـــك إلا

بمـا أجبتـك وواللـه مـا فارقنـي الفكـر فـي العنايـة بـك والإيجـاب لـك والمعرفـة بحقــك منــذ وقعــت عليــك

عينــي. ثــم أمــر سلامــاً بإحضــار عشــرة آلــاف درهــم فأُحضـــرت وأمـــر بالكتـــاب إلـــى سليمـــان بـــن

راشــد بأرمينيــة فدفــع المــال إلــيّ وحملنــي وخلــع علــيّ وقــال: اذهــب فاصلــح شأنــك وتعـــال فتسلـــم

كتبـك وأمـر لـي بعشـر مـن دواب البريـد فانصرفـت إلـى منزلـي وتحتـي دابــة وعلــي خلعــة ومعــي عشــرة

آلــاف درهــم فقــال أبــي: مــا هــذا يــا بنــي فأعلمتــه الخبــر فمــا زلــت وأهلــي وأبــي ندعـــو لـــه ونشهـــد

أنــه مــن الصديقيــن والشهــداء والصالحيــن فقلــت لبعــض جيراننــا: مــا أصنــع بعشــر دواب البريـــد فقـــال:

أكرِهـا فإنـك تصيـب فـي السكـك مـن تقصـر بـه دابتـه عــن حاجتــه فيكتــري منــك قــال: فلمــا كــان مــن

الغـد عـدت إليـه فأخـذت كتبـي وجـوازي فلمـا صـرت إلـى السكـة وجـدت رجـلاً كبيـراً قــد وجّــه إلــى

تلـــك الناحيـــة ولـــم يكتـــف بمـــا حمـــل عليـــه مـــن الـــدواب فأكريـــت منـــه ثمانـــي دواب وخرجـــت علــــى

دابتيـن أنـا علـى دابـة وغلامـي علــى أخــرى ولــم أزل فــي حشــم المكتــري حتــى صرنــا إلــى أول العمــل

فــإذا يحيــى قــد سبقنــي بالكتــاب إلــى سليمــان أن رجـــلاً مـــن حالـــه كيـــت وكيـــت ولـــه عنـــدي أيـــادٍ

فاخترتـك لـه فكـن عنـد ظنــي بــك فــي أمــره وافعــل بــه وافعــل قــال: فوجــه سليمــان قائــداً فــي جنــد

===

عظيـم لاستقبالـي حتـى إذا اتصـل بـه دنــوّي استقبلنــي فــي وجــوه أهــل البلــد فلمــا دنــا منــا بــادر إلــى

الرجــل المكتــري منــي ولــم يشــكّ أنــي هــو وسألــه فأعلمــه المكتــري أنــه فلــان بــن فلــان فقــال سليمـــان:

توهمتــك فلانــاً! قــال: لســت هــو لكنــه ذاك وأشــار إلــيّ فأقبــل سليمــان ركضــاً إلــيّ وتضاءلــت منــه

حيـاء لرثاثـة حالـي فسألنــي وأعلمنــي أنــه وجــه إلــيّ وكيلــه وحمــل معــه هدايــا فقلــت: مــا وصــل ذلــك

إلـيّ فلمـا نزلنـا وحططنـا فــي بعــض تلــك المنــازل إذا وكيلــه قــد وافــى بهدايــاه وإذا دواب وبغــال موقــرة

وتخـوت وثيـاب فدخلـت البلــد وقــد حسنــت حالــي ووكّــد علــيّ فــي كتابــه وليــس عنــدي إلا إطلــاق

العمــل لــك وهاهنــا نشــوى الكبــرى ونشــوى الصغــرى وهمــا مــن أجــلّ الأعمــال بأرمينيــة ونواحيهــا وإن

شئـت أن تخــرج إليهــا فاخــرج وإن شئــت فهاهنــا مــن يبــذل عنهمــا خمــس مائــة ألــف درهــم قلــت: لا

واللـه أبقـاك اللـه إلا الخمـس المائـة الألـف عجّلهـا لــي فأنصــرف إلــى أب شيــخ كبيــر وعيــال قــد خلّفتهــم

ورائــــي قــــال سليمــــان: ذاك إليــــك فلمــــا خــــرج سليمــــان سألــــت عـــــن نشـــــوى ونشـــــوى قـــــال فقيـــــل

مقاطعتهمـا خمـس مائـة ألــف درهــم ويصيــر إلــى المقاطــع مثلهــا ثــم لــم ألبــث مــن الغــد أن أتــى رسولــه

بالمــال فخرجــت وأهديــت إلــى يحيــى هدايـــا كثيـــرة وألطافـــاً جليلـــة ممـــا كـــان برّنـــي بـــه سليمـــان فلمـــا

دخلـت إليـه تبسـم لـي وقـال: إنــا لــم نوجهــك لننتفــع بــك وإنمــا وجّهنــاك لتنتفــع بنــا وسيتصــل معروفنــا

إليك فالزمنا فكسبت تجاهه مع ما وصل إليّ منه ولم يزل يصلني به عشرين ألف ألف درهم.

===

وحدثنـي أيـوب بـن هـارون بـن سليمـان بـن علـي قـال: جـاء يحيـى ومعـه ابنـه جعفـر إلــى عبــد الصمــد

بـن علـي فسلـم عليـه وببابـه فتـىً مـن ولـد عبـد اللـه بـن علـي فقـام إلـى جعفـر فقبـل يـده فقـال لـه: ائتنـي

وارفـع إلـيّ حوائجـك إلـى أميـر المؤمنيـن وقـد أمــرت لــك بخمســة آلــاف دينــار فقــال يحيــى: وقــد أمــرت

لـك بمثلهـا وأجريـت عليـك ثلاثـة آلــاف درهــم فــي كــل شهــر فابعــث بمــن يقبــض ذلــك. فلمــا انصــرف

دعـاه عبـد الصمـد فقـال: لـم فعلـت مــا فعلــت فقــال: أنــا ابــن أخيــك وإنمــا تصلنــي فــي السنــة بأربعــة

آلاف درهم وقد أغناني هذا وأبوه في ساعة واحدة فكيف تلومني على ذلك

وحـدّث يحيـى بـن محمــد قــال: لمــا خــرج الرشيــد إلــى القاطــول قــال ليحيــى: يــا أبــت لا تفجعنــي بــك

وكـن معـي فـي هـذا الوجـه لآنـس بــك فعمــد علــى الشخــوص معــه فقــال لرجــاء بــن عبــد العزيــز وكــان

علــى نفقاتــه: كــم عنــد وكلائنــا مــن المــال قـــال: سبـــع مائـــة ألـــف درهـــم قـــال: فاقبضهـــا إليـــك فغـــدا

إليـه فقبّـل يـده ومنصـور بـن زيـاد عنــده فلمــا خــرج رجــاء قــال لمنصــور: قــد ظننــت أن رجــاء توّهــم

أنــا وهبنــا لــه هــذا المــال وإنمــا أمرنــاه بقبضــه ليكــون معنــا فــي هــذا الوجــه فقــال منصــور: فأنــا أعلمــه

ذلــك قــال إذن يقــول: فقــل لــه يقبــل يـــدي كمـــا قبلـــت يـــده فـــلا تقـــل لـــه شيئـــاً وتـــرك المـــال لـــه. وكـــان

يحيى يقول: اسرف فإن الشرف في السرَف.

ومنهــم الفضــل بــن يحيــى البرمكــي فإنــه حدثنــا محمــد بــن علــي بــن عيســى بــن ماهــان عــن محمــد بــن

===

زيـد أنـه قـال: دخلـت علـى الفضـل بـن يحيـى وقـد خـرج مـن الحمّـام بعـد العصـر وهـو يقــول: أعــوذ باللــه

مــن النــار! فقلــت: جعلــت فــداك! اشتــر هــذا الوجــه الحســن مــن النــار. فدعـــا بخمـــس مائـــة ألـــف

درهــم وقــال: اشتــر بهــا وجهــي الساعــة فقلــت: جعلــت فــداك! الوقــت ضيــق ولكــن غــداً إن شــاء

اللــه فقــال: لا واللــه إلا الساعــة فوجهــت إلــى القضــاة فــي الجانبيــن بثلاثمائــة ألــف درهــم وحملــت إلـــى

أبـــي محمـــد السمرقنـــدي منهـــا صـــدراً وأمرتهـــم عنـــه بتفريقــــه وفرقــــت البقيــــة بحضرتــــي فلــــم تغــــب

الشمس حتى فرّق ذلك كله.

وحـدّث محمــد بــن الحسيــن بــن مصعــب قــال: وقــف الفضــل بــن يحيــى بخراســان موقفــاً لــم يقفــه أحــد

قــط خــرج إلــى الميـــدان ليضـــرب بالصوالـــج فأمـــر بدفاتـــر البقايـــا التـــي علـــى النـــاس فأحضـــرت وأمـــر

الحاجــب بالخــروج إلــى النــاس وإعلامهــم أنــه قــد وهبهــا لهــم ثــم أمــر بهــا فضربــت بالنــار وكـــان مبلـــغ

ذلك أكثر من عشرين ألف ألف درهم.

وحـدث بعـض الهاشمييـن عـن خلـف المصـري قــال: مــررت يومــاً ببــاب يحيــى بــن معــاذ فوجدتــه مغلقــاً

ولـم أر بالبـاب أحـداً فأنكـرت ذلـك فدنـوت إلـى البــاب واستفتحــت ففتــح لــي ودخلــت عليــه وسألتــه

عــن حالـــه فذكـــر أنـــه تـــوراى عـــن غرمائـــه فقلـــت: وكـــم لديّانـــك عليـــك فقـــال: ثلاثمائـــة ألـــف درهـــم

ثـم مضيـت إلـى الفضـل بـن يحيــى فأخبرتــه فسكــت فلمــا انصــرف إلــى منزلــي كتــب إلــي: إنــك دللتنــا

===

علـى مكرمـة فشكرنـاك علــى ذلــك وأمرنــا لــك بمائــة ألــف درهــم لدلالتــك وبعثنــا إليــك بثلاثمائــة ألــف

درهم لتوصلها إلى يحيى بن معاذ فأوصلتها إليه فقضى دينه بها.

قيـل: ودفـع حمــزة بــن جعفــر بــن سليمــان إلــى أبــي النضيــر الشاعــر رقعــةً ليوصلهــا إلــى الفضــل يسألــه

فيهـا الـإذن فـي ابتيـاع ضيعـة بفـارس وكـان مبلـغ مـا يـوزن فـي ثمنهـا مائـة ألـف درهـم قــال أبــو النضيــر:

فأخذتهــا منــه فدفعتهــا إلــى الفضــل فنظــر فيهــا ووضعهــا فاغتممـــت لمـــا رأيـــت مـــن قلـــة نشاطـــه لهـــا

فلمـا أصبحـت قيـل لـي: خـزّان بيـت المـال يطلبونـك فظننـت أنـه نظـر لـي بشـيء فـي خاصتـي فأتيتهــم

فقالـــوا لـــي: أحضـــر مـــن يحمـــل المائـــة الألـــف إلـــى صاحـــب الرقعـــة فحملتهـــا إلـــى حمــــزة قــــال حمــــزة:

فصــرت إليــه فقلــت: أصلــح اللــه الأميــر! وصلــت إلــي صلتــك ولا واللــه مـــا أدري كيـــف أشكـــرك إلا

بقول أبي النضير فيك:

وللناس معروفٌ وفيهم صنائـعٌ   ولن يجبر الأحزان إلا جدا الفضل

إذا ما العطايا لم تكـن برمكيـةً   فتلك العطايا ما تمرّ وما تُحلى

قال أبو النضير: فالتفت إليّ الفضل فقال: يا أبا النضير جزاؤك عندي فوصلني حتى أغناني.

وحـدث أحمـد بـن علـي الشيقـي وغيـره ممــن ينــزل بنهــر المهــدي قــال: أقبــل الفضــل بــن يحيــى يومــاً علــى

نهـر المهـدي يريـد منزلـه ببـاب الشماسيـة فاستقبلـه فتــىً مــن الأبنــاء قــد أملــك ومعــه جماعــة كثيــرة قــد

===

ركبــوا معــه فــي الســواد والسيــوف وهكــذا كانــوا يفعلــون يركبــون مــع الرجــل عنــد إملاكــه ويستعيــرون

الــدواب ويسيــرون خلفــه ويطرّقــون بيــن يديـــه قـــال: فترجـــل الفتـــى للفضـــل وقبـــل يـــده ورجلـــه فسألـــه

عـــن شأنـــه فأخبـــره فقـــال: كـــم أصدقـــت أهلـــك قـــال: أربعـــة آلــــاف درهــــم فدعــــا قهرمانــــه وقــــال:

احمـل إليـه الساعـة أربعـة آلــاف درهــم لصــداق أهلــه وأربعــة ألــاف درهــم لشــراء منــزل ينزلــه وأربعــة

آلـاف درهـم لنفقــة تحويــل أهلــه وأربعــة آلــاف للنفقــة علــى الوليمــة وأربعــة آلــاف درهــم ليتصــرف بهــا

فــي معيشتــه قــال أحمــد بــن علـــي: فأشـــاروا علـــى الفتـــى أن يسألـــه أن يأمـــر قـــوّاده وحشمـــه بإتيانـــه

فأمرهــم بذلــك فأتـــوه وجعلـــوا يطرحـــون العشـــرة الآلـــاف الدرهـــم والخمســـة الآلـــاف الدرهـــم والأقـــل

والأكثر في مجلسه حتى اجتمع له خمسون ألف درهم سوى ما أعطاه الفضل.

وحـدث أحمـد بـن علــي قــال: حدثنــا رجــل مــن جيراننــا أن الفضــل بــن يحيــى مــرّ بــه فــي يــوم صائــف

منصرفــاً مــن المدينــة يريــد منزلــه فقــال الرجــل: لا واللــه إن فــي منزلــي قليـــل ولا كثيـــر فعطـــس الفضـــل

فقلـت: يرحمـك اللـه وقـد كـان سمـع يمينـي فأمــر بعــض غلمانــه أن يحملنــي معــه علــى دابتــه فلمــا صــار

بـي إلـى قصـره أخـرج إلــيّ خمســة آلــاف درهــم وعشــرة أثــواب فانصرفــت بهــا إلــى منزلــي فقالــت لــي

امرأتـــي: واللـــه لقـــد خرجـــت مـــن عندنـــا ومـــا تملـــك قليـــلاً ولا كثيـــراً فمـــن أيـــن سرقـــت هــــذا قــــال:

فأعلمتهـا القصـة فلـم تصدقنـي قولـي واستـراب الجيـران بحالـي وتناهـى الخبـر إلـى السلطـان فطمـع فــيّ

===

وأخذنـــي فحبسنـــي فقلـــت لـــه: إنـــه كـــان مـــن أمـــري كيـــت وكيـــت فوقـــع خبــــري إلــــى الفضــــل فأمــــر

بإحضــاري فلمــا أُحضــرت ورآنــي عرفنــي وأمـــر بإطلاقـــي ووصلنـــي بخمســـة آلـــاف أخـــرى وبعشـــرة

أثواب وقال: تعهد بما ننفعك فلم يزل ينفعه حتى حدث من أمرهم ما حدث.

وعــن أحمــد بــن محمــد بــن عبـــد الصمـــد أن رجـــلاً كـــان ينـــزل علـــى نهـــر المهـــدي وكانـــت عليـــه نعمـــة

فزالـت فلـم يقـدر علـى شـيء فمطـر النـاس ثلاثـة أيـام متتابعــة فبقــي فــي منزلــه لا يقــدر علــى الخــروج

فأضر بـه ذلـك وأبلـغ إليـه الجـوع وإلـى عيالـه فلمـا كـان فـي آخـر الليـل جـاء إلـى البقـال بقصعـة لـه ليرهنهـا

عنــده علــى خبــز فانتهــره البقــال وقــال: مــا أصنـــع بهـــذه القصعـــة وأبـــى أن يعطيـــه عليهـــا شيئـــاً قـــال:

فعـاد إلـى منزلـه مغمومـاً لا حيلـة لـه فرفـع يـده إلـى السمـاء وقـال: اللهـم سـق إلــيّ فــي هــذه الليلــة عبــداً

مــن عبــادك تحبــه يفــرج عنــي مــا أمسيــت فيــه فمــا شعــرت إلا والبــاب يـــدقّ علـــيّ فـــإذا رجـــل علـــى

حمــار قــد حــفّ بــه خــدم فقــال لــي: كــم عيالــك قلــت: كــذا وكــذا فأعطانــي كيســاً قـــدرت أن فيـــه

خمسـة آلـاف درهـم فقلـت: الحمـد للـه الـذي استجـاب دعائـي وفـرج عنـي فقــال لــي: ومــا كــان قولــك

ودعــاؤك فخبّرتــه الخبــر بصنيــع البقــال ومــا دعــوت اللــه جــل وعــز بــه فاستحلفنــي أنــي دعـــوت بهـــذا

الدعــاء فحلفــت لــه فأمــر لــي بمائــة ألــف درهــم فسألــت بعــض أولئــك الخــدم عنــه لأعلـــم هـــل يقـــدر

علـــى مـــا أمـــر لـــي بـــه أم لا فقـــال: هـــو الفضـــل بـــن يحيــــى بــــن خالــــد البرمكــــي فسكــــتّ إلــــى ذلــــك

===

وحـدث خلـف بـن عمـر المصــري قــال: كنــا عنــد الفضــل ذات ليلــة فقــال: أتعرفــون رجــلاً كانــت عليــه

نعمــة فزالــت عنــه حتــى أردهــا عليـــه فقـــال الأشعـــري وكـــان قاضيـــاً: أعـــرف أصلحـــك اللـــه رجـــلاً

شريفــاً مــن آل خالــد بــن عبــد اللــه القســري بالكوفــة قـــد أضـــرت بـــه الحاجـــة وسمـــاه لـــه فكتـــب إلـــى

عامـل الكوفـة: احمـل إلـيّ فلانـاً علـى البريــد فقــد بعثــت بجــوازه فلــم يعلــم الخالــدي حتــى حملــه العامــل

علـى البريـد ووجهـه إليـه فلمـا قـدم عليـه دعـاه وسألـه عـن حالــه وأمــر لــه بمائــة ألــف درهــم وقــال: أقــم

بهـا مروءتـك حتـى أنظـر فـي أمـرك وأدبــر لــك مــا يصلــح حالــك ثــم ولــاه كرمــان فصــار إليهــا وحسنــت

حالـه ثـم إن كتـاب صاحـب البريــد بهــا ورد علــى الفضــل بــن يحيــى بوفــاة الكوفــي فقــال لنــا: أتــدرون

مـــا قـــال الفارســـي فـــي مثـــل لـــه فذكـــر المثـــل بالفارسيـــة ثــــم فســــره بالعربيــــة فقــــال: إلــــى أن يُــــدرك

الحشيــش قــد مــات الحمــار أردت بهــذا الرجــل الغنــى فمــات قبــل ذلــك واغتـــم لوفاتـــه ولمـــا فاتـــه مـــن

الإحســان إليــه بعــد الــذي قــد كــان أعطــاه وأكبســه مــن مرافــق العمــل الـــذي ولـــاه وتقـــدم بحمـــل جميـــع

ما خلّفه إلى أهله فحُمل إليهم.

وحدثنـا أبـو طالـب الجعفـري قـال: حدثنـي سليمـان بـن أبـي جعفـر أن محمـد بــن إبراهيــم الإمــام ركــب

إلــى الفضــل بــن يحيــى يومــاً وكــان قــد ركبــه ديــن وحمــل حقــة فيهــا جوهــر فلمــا وصــل إليــه قــال: قـــد

لزمنــي ديــن أحوجنــي إلــى احتيــال ألــف ألــف درهــم وعلمــت أن التجــار لا يسمحــون بإخـــراج مثلهـــا

===

وإن وثقنـا الرهـن ولـك معاملــون وتجــار مطيعــون ومعــي رهــن فــإن رأيــت أن تأمــر بقبضــه وحمــل هــذا

المــال إلينــا فأنــت أولــى بذلــك فقــال الفضــل: نعــم لنــا تجــار يطيعوننــا ويسارعــون إلـــى أمرنـــا ولكـــن مـــا

هــذا الرهــن فوضــع الحقــة بيــن يديــه ففتحهــا حتــى نظــر إليهــا فأُعجــب بالجوهـــر الـــذي فيهـــا ثـــم أمـــر

بإعادتهــا إلــى حالهــا وقــال: ضــع خاتمــك عليهــا فختمهــا قــال فقــال الفضــل: إن نُجــح الحاجــة أن تقيــم

فــي منزلــي الــذي أنــا فيــه فقــال: يشــق علــيّ المقــام فقـــال: ومـــا يشـــق عليـــك إن رأيـــت أن تلبـــس مـــن

ثيابنــا شيئــاً دعــوت لـــك بـــه وإلا فابعـــث إلـــى منزلـــك لتؤتـــى بـــه فأقـــام عنـــده ونهـــض الفضـــل فدعـــا

وكيلــه وأمــر أن يحمــل إلــى منــزل محمــد بــن إبراهيــم ألـــف ألـــف درهـــم مبـــدرة ويضعهـــا قبالـــة مجلســـه

ليراهــا إذا دخــل ففعــل الوكيــل ذلــك وانصــرف محمــد إلــى منزلــه مــع المغــرب فلمــا دخـــل وقعـــت عينـــه

علـــى المـــال فقـــال: مـــا هـــذا قالـــوا: وجـــه بـــه الفضـــل قـــال: أحســـن اللـــه جـــزاءه فإنـــه وإن كـــان وجــــه

بذلـــك علـــى مـــا رهنّـــاه فقـــد ظهـــر لنـــا مـــن عنايتـــه مـــا قدّرنـــاه فيـــه قالـــوا: ومـــا الرهـــن قـــال: الحقــــة

قالــوا: قــد ردهــا تحــت خاتمــك فقــال: أيــن هــي فأُتــي بالحقــة ففتحهــا حتــى نظـــر إليهـــا وفـــرح فرحـــاً

شديـداً فعـدا إلـى الفضـل فوجـده قـد سبقـه إلـى دار أميـر المؤمنيـن فتبعـه فلـم يــزل واقفــاً ينتظــره حتــى

خـرج الفضـل مـن بـاب آخـر فصـار إلـى منزلـه وشكـر لـه مــا كــان منــه وانصــرف عنــه فلمــا دخــل منزلــه

وجــد فيــه ألــف ألــف درهــم ســوى الأولــى فقــال: مــا هــذا قالــوا: بعـــث بـــه الفضـــل فأتـــاه فقـــال لـــه:

===

جعلــت فــداك! أمــا كــان فيمــا وجّهــت بــه أمــس كفايـــة حتـــى أردفتـــه بمثلـــه فقـــال: إنـــه واللـــه طالـــت

علـيّ ليلتـي فركبـت إلـى أميـر المؤمنيــن وأعلمتــه حالــك فأمرنــي بالتقديــر لــك فقــدّرت مائــة ألــف دينــار

فمـا زال يقـول ويماكسنــي حتــى وقفــت علــى ألــف ألــف فأمــر لــك بهــا فلــم أنصــرف إلــى المنــزل حتــى

حُمـل المـال إليـك فقـال محمـد: لســت أجــد لــك شكــراً أقضــي بــه حقــك غيــر أنــه علــى ابــن محمــد بــن

علـي وعليـه مـن الأيمـان المغلظـة إن وقفـت ببـاب أحـد سـواك أبـداً حتـى ألقـى اللـه جــل وعــز ولا أســأل

أحداً حاجة ما بقيت سواك فكان لا يركب إلى أحد سوى الفضل ولا يقف بباب أحد غيره.

ومــن كرمــه مــا حُــدّث بــه المأمــون فكبــر عنــده واستحسنــه وعجــب مـــن جـــوده وسعـــة صـــدره فإنـــه

بلغنـا عـن عمـرو بـن مسعـدة قـال: رفعـت قصـة إلـى المأمـون منسوبـة إلـى محمـد بـن عبـد اللـه يمـتّ فيهـا

بحرمــه ويزعــم أنــه مــن أهــل النعمــة والقــدر وأنــه مولــى ليحيــى بــن خالــد وأنــه كـــان ذا ضيعـــة واسعـــة

ونعمــة جليلــة وأن ضياعــه قُبضــت فيمــا قبــض للبرامكــة وزالــت نعمتــه بحلـــول النقمـــة عليهـــم فدفعهـــا

المأمـون إلـى ابـن أبـي خالـد وأمـره أن يضــم الرجــل إلــى نفســه وأن يجــري عليــه ويحســن إليــه ففعــل ذلــك

بـــه وصاحـــت حالـــه وتراجـــع أمـــره وصـــار نديمـــاً لابـــن أبـــي خالـــد لا يفارقــــه فتأخــــر عنــــه ذات يــــوم

لمولـــود ولـــد لـــه فبعـــث إليـــه فاحتجـــب عنـــه فغضـــب عليـــه ابـــن أبـــي خالـــد وأمـــر بحبســــه وتقييــــده

وإلباســـه جبـــة صـــوف فمكـــث لذلـــك أيامـــاً فسألـــه المأمـــون عنـــه فقـــص عليـــه قصتـــه وعظــــم عليــــه

===

جرمــــه وشكــــا مــــا يــــراه عليــــه مــــن التيــــه والصلـــــف والافتخـــــار بالبرامكـــــة والسمـــــو بآبائهـــــم فأمـــــره

بإحضــاره فأُحضــر فــي صوفــه فأقبــل عليــه المأمــون بالتوبيــخ مصغــراً لقــدره مسفهــاً لرأيــه وعظّــم فــي

عينــه إحســان ابــن أبــي خالــد إليــه مــع طعــن علـــى البرامكـــة ووضـــع منهـــم فأطنـــب فـــي ذلـــك فقـــال

محمـد: يـا أميــر المؤمنيــن لقــد صغّــرت مــن البرامكــة غيــر مصغّــر ووضعــت منهــم غيــر موضــوع وذممــت

منهـــم غيـــر مذمـــوم ولقـــد كانـــوا شفـــاء أسقاهــــم دهرهــــم وغيــــاث إجــــداب عصرهــــم كانــــوا مفزعــــاً

للملهوفيـن وملجـأً للمظلوميـن وإن أذن لـي أميـر المؤمنيــن حدثتــه ببعــض أخبارهــم ليستــدل بذلــك علــى

صــدق قولــي فيهــم ويقــف علــى جميــل أخلاقهــم ومحمــود مذاهبهـــم فـــي عصرهـــم والأفعـــال الشريفـــة

والأيــادي النفيســة! قــال: هــات قـــال: ليـــس بإنصـــاف محـــدّث مقيّـــد فـــي جبـــة صـــوف فأمـــر فأُخـــذ

قيــده فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن ألــم الجبــة يحــول بينــي وبيــن الحديــث فأمــر فخلــع عليــه ثــم قـــال: هـــات

حديثـك قـال: نعـم يــا أميــر المؤمنيــن كــان ولائــي وانقطاعــي إلــى الفضــل فقــال لــي الفضــل يومــاً بمحضــر

مــن أبيــه وأخيــه جعفــر: ويحــك يــا محمــد إنــي أحــب أن تدعونــي دعـــوة كمـــا يدعـــو الصديـــق صديقـــه

والخليـل خليلـه فقلــت: جلعــت فــداك! شأنــي أصغــر مــن ذلــك ومالــي يعجــز عنــه وباعــي يقصــر عــن

ذلـــك وداري تضيـــق عنـــه ومُنّتـــي لا تقـــوم لــــه قــــال: دع عنــــك ذلــــك فــــلا بــــد منــــه فأعــــدت عليــــه

الاستعفــاء فرأيتــه جــاداً فــي ذلــك مقيمــاً عليــه وســألا ذلــك وأعلمــاه قصــور يــدي عــن بلــوغ مــا يجــب

===

ويشبــه مثلــه فقــال لهمــا: لســت بقانــعٍ منــه دون أن يدعونــي وإياكمــا لا رابـــع معنـــا فأقبـــل علـــيّ يحيـــى

وقـال: قـد أبـى أن يعفيـك وإن لـم يكـن غيرنـا فأقعدنـا علـى أثــاث بيتــك فــلا حشمــة منــا واطعمنــا مــن

طبيـخ أهلـك فنحـن بـه راضـون وعليـه شاكـرون فقلـت: جعلـت فــداك! إن كنــت قــد عرضــت علــيّ

ذلـــك وأبيـــت إلا هتكـــي وفضيحتـــي فالأقـــل أن تؤجلنــــي حتــــى أتأهــــب فقــــال: استأجــــل لنفســــك

فقلـت: سنـة فقـال: ويحـك أمعنـا أمـان مــن المــوت إلــى سنــة فقــال يحيــى: أفرطــت فــي الأجــل ولكنــي

أحكـــم بينكمـــا بمـــا أرجـــو أن لا يـــرده أبــــو العبــــاس واقبلــــه أنــــت أيضــــاً فقلــــت: احكــــم وفقــــك اللــــه

للصــواب وتفضــل علــيّ بالاستظهــار والفســح فــي المـــدة فقـــال: قـــد حكمـــت بشهريـــن فخرجـــت مـــن

عندهـم وبـدأت بـرمّ داري وإصلـاح آلتـي وشـراء مـا أتجمـل بــه مــن فــرش وأثــاث وغيــر ذلــك وهــو فــي

ذلــك لا يــزال يذكرنــي ويعــدّ الأيــام علــيّ حتــى إذا كانــت الجمعــة التــي يجــب فيهــا الدعــوة قــال لــي: يــا

محمــد قــد قــرب الوقــت ولا أحسبــه بقـــي عليـــك إلا الطعـــام قلـــت: أجـــل يـــا سيـــدي فأمـــرت باتخـــاذ

الطعـام علـى غايـة مـا انبسطـت بـه يـدي ومقدرتـي وجاءنـي رسولــه عشيــة اليــوم الــذي فــي صبيحتــه

الدعــوة فقــال لــي: إلــى أيــن بلغــت وهــل تــأذن بالركــوب قلـــت: نعـــم بكّـــر فبكّـــر هـــو ويحيـــى وجعفـــر

ومعهـم أولادهـم وفتيانهـم فلمـا دخلـوا أقبـل علـيّ الفضـل وقـال: يـا محمــد إن أول مــا أبــدأ بــه النظــر إلــى

نعمتـك كلهـا صغيرهـا وكبيرهـا فقــم بنــا إليهــا حتــى أدور فيهــا وأقــف عليهــا فقمــت معــه وطــاف فــي

===

المجلس ثم خرج إلى الخزائن وصار إلـى بيـوت الشـراب وخـرج فـي الاصطبلـات ونظـر إلـى صغيـر نعمتـي

وكبيرهـا ثـم عـدل إلـى المطبـخ فأمـر بكشـف القـدور كلهــا وأبصــر قــدراً منهــا فأقبــل علــى أبيــه وقــال:

هــذا قِــدرك الــذي يعجبــك ولســت أبــرح دون أن تأكـــل منـــه ثـــم كـــره أن يأكـــل فيثلـــم علـــيّ فـــي أكلـــه

ويفســد طعامـــه فدعـــا برغيـــف فغمســـه فـــي القـــدر ونـــاول أبـــاه ثـــم فعـــل ذلـــك بأخيـــه ودعـــا بخلـــال

وخرج إلى الـدار ووقـف فـي صحنهـا مفننـاً طرفـه فـي فنائهـا وبنائهـا وسقوفهـا وأروقتهـا ثـم أقبـل علـيّ

وقــال: مــن جيرانــك قلــت: جعلــت فــداك! عــن يمينــي فلــان بــن فلــان التاجــر وعــن شمالـــي فلـــان بـــن

فلـان الكاتـب وفـي ظهـر داري رجـل مـن بنــي برجــا كبيــر فهــو فــي بنائــه لا يفتــر ولا يقصــر فقــال لــي:

أوتعرفــه قلــت: لا قــال: كــان ينبغـــي لـــك فـــي قـــدرك ومحلـــك مـــن هـــذه الدولـــة ألاّ يجتـــريء أحـــد أن

يشتــري شيئـــاً فـــي جـــوارك إلا بأمـــرك لا سيمـــا إذا كـــان ملاصقـــاً لـــك ولا ترضـــى لنفســـك إلا بجـــار

تعرفـه فقلـت: لـم يمنعنـي مـن ذلـك إلا مــا كنــت فيــه مــن الشغــل بهــذه الدعــوة المباركــة فقــال لــي: فأيــن

الحائـــط الـــذي يتصـــل بـــداره فأومـــأت إليـــه فقـــال: علـــيّ بنجـــار فأُتـــي بـــه فقـــال: افتـــح هاهنــــا بابــــاً

فأقبـل عليـه أبـوه وقـال: نشدتـك اللــه يــا بنــي أن لا تهجــم علــى قــوم لا تعــرف لهــم سببــاً وأقبــل عليــه

أخـــوه بمثـــل ذلـــك فامتنـــع دون فتـــح البـــاب فلمـــا رأيتــــه قــــد ردّ أبــــاه وأخــــاه أمسكــــت عــــن مسألتــــه

ففتــح البــاب ودخــل وأدخلنــي معــه فدخلــت داراً حــار بصـــري فيهـــا مـــن حسنهـــا كلهـــا لؤلـــؤٌ تعشـــي

===

العيـون فانتهـى إلـى رواق فيـه مائـة مملـوك فـي قـدّ واحـد وزي واحــد عليهــم الأقبيــة الديبــاج المنسوجــة

والمناطـق المذهبـة فلمـا نظـروا إلـى الفضـل عـدوا ووقفـوا بيـن يديـه وإذا شيـخ بهـيّ قــد خــرج مــن بعــض

تلـك المجالـس فقبـل يـده فقـال: مـرّ بنـا ننظــر فــي مرافــق هــذه الــدار فمــا دخلــت مجلســاً مــن مجالســه إلا

وقــد فــرغ تخشيبــه بالفــرش الــذي لا يحيــط بــه الوصــف وكذلــك مرافقهــا مــن الستـــور والبســـط وغيـــر

ذلــك ثــم قــال للشيــخ: مــر بنــا إلــى عنــد الــدواب فدخلنــا إصطبــلاً فيــه أربعمائـــة رأس مـــن الـــدواب

والبغــــال وغيرهــــا فوجــــدت ذلــــك الاصطبــــل أحســــن بنــــاء مــــن داري ثــــم خــــرج نحـــــو دور النســـــاء

والشيـخ بيـن يديــه فلمــا انتهــى إلــى البــاب وقــف الشيــخ ودخــل الفضــل وجذبنــي إلــى نفســه وأنــا معــه

حتـى دخلـت بعـض تلـك الـدور فـإذا فيهــا مائــة وصيفــة كأنهــن الأقمــار قــد أقبلــن فــي حليهــن وحللهــن

فوقفــن بيــن يديــه فقــال: يــا محمــد هــذه الــدار أجــلّ أم دارك فقلـــت: يـــا سيـــدي ومـــا أنـــا ومـــا داري!

هـذه تصلـح للأميـر لا غيـره علـى تحـرج منـي فـي قولـي فقـال: يـا محمـد هـذه الـدار بمـا فيهـا مـن الـدواب

والرقيـق والفـرش والأوانـي لـك ولــك عنــدي زيــادة فقلــت فــي نفســي: يهــب لــي ملــك غيــره! فعلــم مــا

فـي نفسـي فقـال: يـا محمـد إنـي لمـا سألتـك هـذه الدعـوة تقدمــت إلــى هــذا القهرمــان بشــراء البــراح وأن

يعجــل الفــراغ منــه ومــن بنائــه وحولــت إليهــا مــا تــرى فبــارك اللــه لــك فيهــا! وانصــرف بـــي إلـــى عنـــد

أبيـه وأخيـه وحدثهمـا بمــا جــرى فرأيــت أخــاه جعفــراً قــد أمعــض مــن ذلــك وتغيــر وجهــه تغيــراً عرفتــه

===

ثــم أقبــل علــى أبيــه يشكــو الفضــل ويقــول: يتفـــرد بمثـــل هـــذه المكرمـــة مـــن دونـــي فلـــو شاركنـــي فيهـــا

لكانــت يــداً أشكرهــا منــه فقــال: يــا أخــي بقــي لــك منهــا قطبهــا قــال: ومــا هــو قــال: إن مولانـــا هـــذا

لا يتهيـأ لـه ضبـط هـذه الـدار بمـا فيهــا إلا بدخــل جليــل فأعطــه ذلــك فقــال: فرجــت عنــي يــا أخ فــرج

اللـه عنـك! فدعــا مــن وقتــه بصكــاك لخمــس قريــات واحتمــل عنــي خراجهــا فخــرج عنــي وأنــا أيســر

أهــل زمانــي فهــل تلومنــي يــا أميــر المؤمنيــن علــى ذكرهــم والقــول بفضلهـــم فقـــال المأمـــون: ذهـــب القـــوم

واللـه بالمكـارم! ثـم أمـر لمحمـد بمائـة ألـف درهـم وتقــدم إلــى ابــن أبــي خالــد بــردّ مرتبتــه وتصييــره فــي

جملة خواصه.

وحدثنـا غيـره قـال: اصطحـب رسـول للفضـل ورجـل كوفـي فـي طريـق خراسـان فأقبـل الكوفـي يســأل

عــن أفعــال الفضــل فأخبــره بإنهابــه الأمـــوال الجليلـــة فـــي العطايـــا فقـــال لـــه الكوفـــي: خبرنـــي عـــن هـــذه

الأمـــوال التـــي يهبهـــا يراهـــا وينظـــر إليهـــا فقـــال: لا قـــال: فمـــن هنـــاك تهـــون عليـــه. فلمــــا وصــــلا إلــــى

الموضـع دعـا الفضـل بالرسـول وسألــه عمــا رأى فــي طريقــه وعمــا سمــع فأقبــل يخبــره حتــى انتهــى إلــى

خبـر الكوفــي فذكــر لــه مــا قــال وكــان متّكيــاً فاستــوى جالســاً ثــم قــال: يــا غلــام ائــت صاحــب بيــت

المـــال فاسألـــه عـــن حاصلـــه فقـــال: هـــو عشـــرة آلـــاف درهـــم فقـــال تُحمــــل الساعــــة إلــــى دار العامــــة

وتشــقّ عنهــا البِـــدَر شقـــاً وتنثـــر فـــي وســـط الـــدار قـــال: ففعـــل ذلـــك بهـــا ثـــم قـــال للرســـول: هـــات

===

صاحبــك الكوفــي فأُتــي بــه وأمــر الفضــل بتفريــق ذلــك المــال علـــى زواره رجـــلاً رجـــلاً واسمـــاً اسمـــاً

علـى مقاديرهـم ومـا وقـع لكـل رجـل منهـم ثـم أمـر للكوفـي بمائـة ألــف درهــم وقــال: هــذه لــك لتنبيهــك

إيايّ على هذا الفعل ومما قيل في ذلك:

كريــمٌ كريــم الأمهـــات مهـــذَّبٌ   تحلّـــب كفـــاه النـــدى وأناملـــه

هو البحر من أي النواحي أتيته   فلجّته المعروف والجود ساحله

جوادٌ إذا ما جئت للعرف طالباً   حبـاك بمـا تحــوي عليــه أناملــه

ولو لم يكن في كفه غير روحـه   لجــاد بهــا فليتـــق اللـــه سائلـــه

وللبحتري في ذلك:

لو أن كفك لم تجد لمؤملٍ     لكفاه عاجل وجهك المتهلل

أو أنّ مجـدك لـم يكـن متقادمـاً   أغنــاك آخــر ســوددٍ عـــن أول

علـي بـن يحيـى النديـم قـال: دعانـي المتوكـل ذات يـوم وهـو مخمــور قــال: أنشدنــي قــول عمــارة فــي أهــل

بغداد فأنشدته:

من يشتري منـي ملـوك المخـرِّم   أبع حسناً وابني هشامٍ بدرهم

وأعطي رجاءً بعد ذاك زيادةً   وأمنــــح دينــــاراً بغيــــر تنــــدّم

===

فقـال المتوكـل: ويلـي علـى ابـن البـوّال علــى عقبيــه يهجــو شقيــق دولــة بنــي العبــاس! قلــت: يــا سيــدي

مــن شقيــق دولــة بنــي العبــاس فقــال: القاســم بــن عيســى فهــل عنــدك مــن مديحــه شـــيء قلـــت: نعـــم

يا أمير المؤمنين قول الأعرابي الذي يقول:

أبا دلـفٍ إن السماحـة لـم تـزل   مغلَّلــةً تشكــو إلــى اللــه غلَّهــا

فبشّرهــا ربــي بميلـــاد قاســـمٍ   فأرسـل جبريــلاً إليهــا فحلّهــا

ولبكر بن النطاح في أبي دلف:

بطـلٌ بصـدر حسامـه وسنانـه   أجلـان مـن صـدرٍ ومـن إيــراد

ورث المكارم وابتناهـا قاسـمٌ   بصفائــــــحٍ وأسنــــــةٍ وجيــــــاد

يا عصمة العرب التي لو لم تكن   حيــاً إذاً كانـــت بغيـــر عمـــاد

إن العيـون إذا رأتـك حدادهـا   رجعت من الإجلال غير حداد

وإذا رميت الثغر منـك بعزمـةٍ   فتّحـتَ منـه مواضـع الأسـداد

وكأن رمحك منقعٌ في عصفرٍ     وكأن سيفك سلّ من فرصاد

لو صال من غضبٍ أبو دلفٍ على   بيض السيوف لذبن في الأغماد

أذكــى ونــوّر للعــداوة والهــوى   ناريـــن نـــار دمٍ ونـــار رمـــاد

===

وقــال أبــو هفــان: أنشدتــه عبــد العزيــز بــن أبــي دلــف بســر مــن رأى فبرّنــي ثــم قــال: هـــل خلـــق مثلـــه

قلت: لا.

ولغيره في أبي دلف:

ولــو يجــوز لقــال النــاس كلهــم   لولا أبو دلفٍ ما أورق الشجر

قرمٌ إذا ما حوى في كفه حجراً   يفيض في كفه من جوده الحجر

وأنشد أيضاً رحمه الله:

خِــلٌّ إذا جئتـــه يومـــاً لتسألـــه   أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا

يخفـي صنائعـه واللــه يظهرهــا   إن الجميــل إذا أخفيتـــه ظهـــرا

وأنشد:

يــــداك يـــــدٌ غيثهـــــا مرســـــلٌ   وأخـــــرى لأعدائهـــــا غائظـــــه

فأمــــا التــــي سيبهــــا يرتجــــى   فأجــــود بالمــــال مــــن لافظـــــه

وأمــــا التـــــي شرّهـــــا يتقـــــى   فنفــــس العــــدو بهــــا فائظـــــه

آخر:

فتىً عاهد الرحمان في بذل ماله   فليس تراه الدهر إلا على العهد

===

آخر:

عاد السرور إليك في الأعيـاد   وسعدت من دنيـاك بالأسعـاد

رفقــاً بشكــر جــلّ مــا أوليتــه   رفقــــاً فقــــد أثقلتــــه بأيـــــادي

مـــلأ النفــــوس مهابــــةً ومحبــــةً   بــــدرٌ بــــدا متغمـــــراً بســـــواد

ما إن أرى لك مشبهاً فيمن أرى   أمُّ الكــــــرام قليلـــــــة الأولـــــــاد

ولآخر:

إذا ما أتاه السائلون توقدت     عليه مصابيح الطلاقة والبشر

له في ذرى المعروف نعمى كأنها   مواقع ماء المزن في البلـد القفـر

محاسن صلات الشعراء

قيـل: دخـل جريـر علـى عبـد الملـك بـن مــروان وقــد أوفــده إليــه الحجــاج بــن يوســف فدخــل محمــد بــن

الحجــاج فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن هـــذا جريـــر مادحـــك وشاعـــرك فقـــال: بـــل مـــادح الحجـــاج وشاعـــره

فقـال جريـر: إن رأى أميـر المؤمنيـن أن يـأذن لـي فـي إنشـاده مدحـة فيـه قـال: هـات ابــدأ بالحجــاج قــال:

بل بك يا أمير المؤمنين فقال: هات ابدأ بالحجاج فأنشده:

===

ولـو لـم تــرض ربــك لــم ينــزّل   مــع النصــر الملائكــة الغضابـــا

إذا شعــر الخليفــة نــار حــربٍ   رأى الحجـــاج أثقبهــــا شهابــــا

فقــال: صدقــت كـــذاك هـــو ثـــم قـــال للأخطـــل: قـــم فهـــات مديحـــاً فقـــام فأنشـــد وأجـــاد وأبلـــغ فقـــال:

أنــت شاعرنــا وأنــت مادحنــا قــم فاركبــه فألقـــى النصرانـــي ثوبـــه وقـــال: خـــبّ يـــا ابـــن المراغـــة فســـاء

ذلـك مـن حضـر مـن مضـر وقالـوا: يـا أميــر المؤمنيــن إن النصرانــي لا يركــب الحنيــف المسلــم! فاستحيــا

عبــد الملــك وقــال: دعــه قــال جريــر: فانصرفــت أخــزى خلــق اللـــه حتـــى إذا كـــان يـــوم الـــوداع دخلـــت

لأودعه فأنشدته:

ألستم خير مـن ركـب المطايـا   وأنـــدى العالميــــن بطــــون راح

فقــال: بلــى نحــن كذلــك أعــد فأعــدت وأسفــر لونــه وذهــب مــا كــان فــي قلبــه فالتفــت إلــى محمــد بـــن

الحجـــاج فقـــال: أتـــرى أم حـــزرة يرويهـــا مائـــة مـــن الإبـــل فقلـــت: نعـــم يـــا أميــــر المؤمنيــــن إن كانــــت مــــن

فرائض كلبٍ فلم يروها فلا أرواها الله فأمر لي بمائة من الإبل.

وحدثنـا المدائنـي عـن كيسـان عـن الهيثــم قــال: حــج عبــد الملــك بــن مــروان ومعــه الفــرزدق فبينــا هــو

قاعـد بمكـة فـي الحجـر إذ مـر بـه علـي بـن الحسيـن بـن علـي بــن أبــي طالــب وعليــه مطــرف خــزّ فقــال

عبد الملك: من هذا يا فرزدق فأنشأ يقول:

===

هذا ابن خيـر عبـاد اللـه كلهـم   هذا التقي النقي الطاهر العلم

إذا رأتــه قريــشٌ قــال قائلهـــا:   إلى مكـارم هـذا ينتهـي الكـرم

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

ينمي إلى ذروة العزّ التي قعدت   عن نيلها عرب الإسلام والعجم

مشتقـةٌ مـن رسـول اللـه نبعتــه   طابت عناصره والخيم والشيم

فـي كفـه خيـزرانٌ ريحـه عبـقٌ   من كف أروع في عرنينه شمـم

ينشقّ نور الدجى عن نور غرّته   كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم

يغضي حياءً ويغضى من مهابته   فمـــا يكلَّـــمُ إلا حيـــن يبتســــم

من معشرٍ حبهم دينٌ وبغضهـم   كفـرٌ وقربهـم منجـىً ومعتصــم

يستدفع السـوء والبلـوى بحبهـم   ويُستـربّ بـه الإحسـان والنعــم

لا يستطيـع جـوادٌ بُعـد غايتهـم   ولا يدانيهـــم قـــومٌ وإن كرمــــوا

إن عُدَّ أهل الندى كانوا أئمتهم   أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم

===

أهـل البيـت رفضــاً فنعــم فحرمــه عبــد الملــك جائزتــه فتحمّــل عليــه بأهــل بيتــه فأبــى أن يعطيــه فقــال

لــه عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب: مــا كنــت تؤمــل أن يعطيــك قــال: ألــف دينــار فــي كــل سنـــة

قـــال: فكـــم تؤمـــل أن تعيـــش قـــال: أربعيـــن سنـــة قـــال: يـــا غلـــام علـــي بالوكيـــل فدعــــاه إليــــه وقــــال:

اعط الفرزدق أربعين ألف دينار فقبضها منه.

قيــل: ودخــل الفــرزدق علــى سكينــة بنــت الحسيــن فقالـــت لـــه: مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أنـــا قالـــت:

كذبت أشعر منك الذي يقول:

بنفســــي مـــــن تجنُّبُـــــهُ عزيـــــزٌ   علــــيّ ومــــن زيارتـــــه لِمـــــام

ومــن أمســى وأصبـــح لا أراه   ويطرقنــــي إذا هجــــع النيـــــام

فقـال: أمـا واللـه لئـن تركتنــي لأسمعنــك مــا هــو أحســن منــه فقالــت: اخرجــوه عنــي ثــم عــاد مــن الغــد

فقالت: من أشعر الناس قال: أنا قالت: كذبت أشعر منك الذي يقول:

يـا بيـت عاتكــةَ الــذي أتعــزّل   حذر العدى وبه الفؤاد موكـل

إنـي لأمنحـك الصـدود وإننــي   قسماً إليك مع الصدود لأميَـل

فقـــال: أمـــا واللـــه لئـــن تركتنـــي لأسمعنـــك أحســـن منـــه فقالـــت: اخرجــــوه عنــــي ثــــم عــــاد مــــن الغــــد

وعندهـــا جـــوارٍ كالتماثيـــل فأخـــذت جاريـــة منهـــن بقلبـــه فقالـــت سكينـــة: مــــن أشعــــر النــــاس قــــال:

===

إن العيون التي في طرفها حـورٌ   قتلننـــا ثــــم لا يحييــــن قتلانــــا

فقـال: يـا بنـت رسـول اللـه إن لـي حقـاً بإقبالـي عليـك مــن مكــة ولا أزال تدعينــي أُسمعــك شعــري ولا

تزيدينــي علــى التكذيــب مــع أنــي لأخــاف لمــا بـــي أنـــي لا أبـــرح ميتـــاً ولـــي حاجـــة قالـــت: فمـــا هـــي

قــال: إن أنــا مــت تأمريــن بتكفينــي فــي ثيــاب هــذه وأشــار إلــى الجاريــة فقالـــت: هـــي لـــك وضمـــت

إليها جائزة وكسوة.

وعــن أبـــي الزنـــاد قـــال: اجتمـــع جريـــر والفـــرزدق وكثيّـــر ونصيـــب فـــي منـــزل سكينـــة بنـــت الحسيـــن

فخرجـــت جاريـــة ومعهـــا قرطـــاس وقالــــت: أيكــــم الفــــرزدق فقــــال: هــــا أنــــا ذا قالــــت: أنــــت الــــذي

يقول:

أبيت أمنّي النفس أن سوف نلتقي   وهل هو مقدور لنفسي لقاؤها

فإن ألقها أو يجمع الدهـر بيننـا   ففيها شفاء النفس منها وداؤها

قال: نعم قالت: قولك أحسن من منظرك! وأنت القائل:

ودّعننــــــي بإشــــــارة وتحيــــــةٍ   وتكرننــي بيــن الديـــار قتيـــلا

لـم أستطـع رد الجـواب عليهـم   عند الـوداع ومـا شفيـن عليـلا

لو كنت أملكهم إذاً لم يبرحـوا   حتــــى أودّع قلبــــي المخبـــــولا

===

همـا دلّتانـي مــن ثمانيــن قامــةً   كما انقضّ بازٌ أقتم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي في الأرض نادتا:   أحيٌّ فيرجـى أم قتيـل نحـاذره

فقلت: ارفعوا الأسباب لا يشعروا بنا   وولّيتُ في أعجاز ليـلٍ أُبـادره

أحـاذر بوّابيــن قــد وكــلا بهــا   وأحمر من ساجٍ تبصّ مسامـره

فأصبحت في القوم القعود وأصبحت   مغلقــةً دونــي عليهــا دساكــره

قــال: نعــم قالــت: ســوءة لــك! قضيــت حاجتــك فأفشيــت عليهــا وعلــى نفســك فضــرب بيــده علــى

جبهتــه وقــال: نعــم فســوءة لــي! ثــم دخلــت وخرجــت وقالــت: أيكــم جريــر فقــال: هــا أنــا ذا قالــت:

أنت القائل:

رُزقنا به الصيد الغزير ولم نكن   كمـــن نبلـــه محرومـــةٌ وحبائلـــه

فهيهات هيهات العقيق ومن به   وهيهات حيٌّ بالعقيـق نواصلـه

قال: نعم قالت: أحسن الله إليك! وأنت القائل:

كـأن عيـون المجتليــن تعرّضــت   وشمساً تجلّى يوم دجنٍ سحابها

إذا ذُكرت للقلب كـاد لذكرهـا   يطيــر إليهـــا واعتـــراه عذابهـــا

===

طرقتك صائدةُ القلوب وليس ذا   وقت الزيـارة فارجعـي بسلـام

لو كان عهدك كالذي حدثتني   لوصلت ذاك فكان غيـر ذمـام

تجـري السّـواك علـى أغـرّ كأنـه   بــردٌ تحــدّر مــن متــون غمـــام

قـــال: نعـــم قالـــت: ســـوءة لــــك! جعلتهــــا صائــــدة القلــــوب حتــــى إذا أناخــــت ببابــــك جعلــــت دونهــــا

حجاباً ألا قلت:

طرقتك صائدة القلوب فمرحباً   نفسي فـداؤكِ فادخلـي بسلـام

قـــال: نعـــم فســـوءة لـــي! ودخلـــت وخرجـــت وقالـــت: أيكـــم كثيّـــر فقـــال: هــــا أنــــا ذا فقالــــت: أنــــت

القائل:

وأعجبني يـا عـزّ مكـن خلائـقٌ   حسـانٌ إذا عُـدّ الخلائـق أربــع

دُنوُّكِ حتى يطمع الصبُّ في الصِّبا   وقطعك أسباب الصبا حين تقطع

فواللـه مـا يـدري كريـمٌ مَطلتــهِ   أيشتـدّ إن قاضــاك أم يتضــرع

قال: نعم قالت: أعطاك الله مناك! وأنت القائل:

هنيئــاً مريئــاً غيــر داءٍ مخامـــرٍ   لعزة من أعراضنا ما استحلت

فما أنا بالداعي لعزة في الورى   ولا شامتٍ إن نعل عزة زلّـت

===

قــال: نعــم قالــت: أحســن اللـــه إليـــك! ثـــم دخلـــت وخرجـــت وقالـــت: أيكـــم نُصَيـــب فقـــال: هـــا أنـــا

ذا قالت: أنت القائل:

ولــولا أن يقــال صبــا نصيـــبٌ   لقلـت بنفسـي النّشـأ الصغــارُ

ألا يـــا ليتنـــي قامــــرت عنهــــا   وكـــان يحــــلّ للنــــاس القمــــار

فصارت في يدي وقمرت مالي   وذاك الربــح لــو علــم التِّجـــار

علـى الإعـراض منهـا والتوانــي   فإن وعدت فموعدها ضمـار

بنفسـي كـل مهضــومٍ حشاهــا   إذا قهـرت فليـس لهـا انتصــار

إذا مـا الـزُّلُّ ضاعفــن الحشايــا   كفاهــــا أن يُلـــــاث بهـــــا إزار

ولـو رأت الفراشـة طـار منهــا   مـــع الـــأرواح روحٌ مستطـــار

قـــال: نعـــم قالـــت: واللـــه إن إحداهـــن لتقـــوم مـــن نومتهـــا فمـــا تحســـن أن تتوضـــأ! لا حاجـــة لنــــا فــــي

شعرك ثم دخلت وخرجت وقالت: أيكم جميل قلت: أنا قالت: أنت القائل:

لقد ذرفت عيني وطال سفوحها   وأصبح من نفسي سقيما صحيحها

ألا ليتنـا كنـا جميعـاً وإن نمــت   يجاور في الموتى ضريحي ضريحها

===

قال: نعم قالت: بارك الله فيك! وأنت القائل:

خليلي فيما عشتما هل رأيتما   قتيلاً بكى من حبّ قاتله قبلي

أبيت مع الهلـاك ضيفـاً لأهلهـا   وأهلي قريبٌ موسعون ذوو فضل

فيا ربّ إن تهلك بثينة لا أعش   فواقاً ولا أفرح بمالي ولا أهلـي

ويا رب إن وقّيت شيئاً فوقّها   حتوف المنايا ربّ واجمع بها شملي

قال: نعم قالت: أحسنت أحسن الله إليك! وأنت القائل:

ألا ليت شعري هل أبيتـنّ ليلـةً   بـوادي القـرى إنــي إذاً لسعيــد

لكل حديثٍ عندهـن بشاشـةٌ   وكــــلُّ قتيــــلٍ بينهـــــنّ شهيـــــد

ويا ليت أيام الصبا كنّ رجّعاً   ودهــراً تولّــى يـــا بثيـــن يعـــود

إذا قلت ما بي يا بثينـة قاتلـي   مـن الحـب قالـت ثابـتٌ ويزيـد

وإن قلت ردّي بعض عقلي أعش به   تناءت وقالت ذاك منك بعيـد

فمــا ذكـــر الخلـــاّن إلا ذكرتهـــا   ولا البخل إلا قلت سوف تجود

فلا أنا مردودٌ بما جئت طالبـاً   ولا حبهـــا فيمـــا يبيــــد يبيــــد

===

ألا ليتني أعمـى أصـمّ تقودنـي   بثينــة لا يخفــى علــيّ مكانهـــا

قـــال: نعـــم قالـــت: قـــد رضيــــت مــــن الدنيــــا أن تقــــودك بثينــــة وأنــــت أعمــــى أصــــم قــــال: نعــــم ثــــم

دخلـــت وخرجـــت ومعهـــا مدهـــن فيـــه غاليـــة ومنديـــل فيــــه كســــوة وصــــرّة فيهــــا خمــــس مائــــة دينــــار

فصبّــت الغاليــة علــى رأس جميــل حتـــى سالـــت علـــى لحيتـــه ودفعـــت إليـــه الصـــرة والكســـوة وأمـــرت

لأصحابه بمائة مائة.

وقـال سـوار بـن عبـد اللـه: قـال رؤبـة بـن العجـاج: أرسـل إلــيّ سليمــان بــن علــي وهــو بالبصــرة فقــال:

هـذا رسـول الأميـر أبـي مسلـم قــدّم فــي إشخاصــك قلــت: سمعــاً وطاعــة أرجــع إلــى أهلــي فأصلــح

مــن شأنــي قــال: ليــس إلــى ذلــك سبيــل ثــم التفــت إلــى الحرســي فقــال: هــذا صاحبــك فشأنــك فلــم

أُنهنـه أن حملـت علــى البريــد فوافيــت الأنبــار مــع الجمعــة الأخــرى فأُدخلــت سرادقــاً فيــه عشــرة آلــاف

رجــل فــي الســواد واضعــي أذقانهــم علــى قوابــع سيوفهــم لا ينظـــر بعضهـــم إلـــى بعـــض إلا شـــزراً ولا

يكلمـــه إلا همســـاً ثـــم اختُـــرق بـــي ســـرادق آخـــر مثـــل الـــأول علـــى مثـــل حالهـــم فقلـــت فـــي نفســـي:

أحسبـه تذكّـر علـيّ بعـض قولـي فـي بنـي أميـة فـأراد قتلـي فأيسـت عنـد ذلـك مــن الحيــاة ثــم خرجــت

إلـى سـرادق ثالـث فـإذا قبـة مضروبـة فـي وسطـه فدفعـت إليـه فسلمـت بالإمـارة عليـه فقـال لــي: أنــت

رؤبـة ابــن العجــاج قلــت: نعــم جعلنــي اللــه فــداك أيهــا الأميــر! فقــال: أنشدنــي قولــك يرمــي الجلاميــد

===

لبيـــــك إذ دعوتنــــــي لبّيكــــــا   تطلــب حقـــاً واجبـــاً عليكـــا

فسكـت حتـى فرغـت منهـا ثـم أقبــل علــيّ فقــال: أنشدنــي قولــك يرمــي الجلاميــد بجلمــود مــدقّ قلــت

بل أنشدك قولي:

مـا زال يبنـي خندقـاً ويهدمــه   وعسكــــراً يشرعـــــه ويهزمـــــه

ومغنمــــــاً يجمعــــــه ويقسمــــــه   مـــــروان لمـــــا غـــــرّه منجّمـــــه

فأمسك حتى فرغت ثم قال: أنشدني قولك يرمي الجلاميد بجلمودٍ مدقّ فقلت بل أنشدك:

ما زال يأتي الأمر من أقطـاره   علـــى اليميـــن وعلـــى يســـاره

حتــى أقــرّ الملــك فــي قـــراره   مشمّـــــراً لا يُصطلـــــى بنـــــاره

فقال: أنشدني ويحك يرمي الجلاميد! فأنشدته:

وقاتم الأعمـاق خـاوي المحتـرق   مشتبـــه الأعلـــام لمّـــاع الخفــــق

فأنصت حتى انتهيت إلى قولي:

يرمـي الجلاميـد بجلمـودٍ مــدقّ

فوقفـت فقـال: إن أميـر المؤمنيـن وجّهنـي إلــى خراســان وبهــا جبــال الحديــد مــن الرجــال فدمّثتهــا حتــى

جعلتهــا دهســاً فلــم أجــد لــي مثــلاً إلا قولـــك يرمـــي الجلاميـــد بجلمـــود مـــدقّ أنـــا واللـــه ذلـــك الجلمـــود

===

اذكــر حاجتــك قلــت: جعلــت فــداك حاجتــي أن تردنــي إلــى أهلــي فقــد خرجــت مــن عندهــم وهــم

علــى وجــل فقــال: يــا غلــام علــيّ ببــدرةٍ فكأنهــا لــم تــزل بيــن يديــه فقــال: يــا أبــا الجحّــاف إنـــك أتيتنـــا

والأمـوال مشفوهــة وقــد أمرنــا لــك بشــيء وهــو زمــر ولــو أتيتنــا ونحــن علــى طمأنينــة لأوطــأت العــرب

عقيبـــك والدهـــر بيننـــا وبينـــك أطـــرق مستتـــبّ ولـــك عـــودة وعلينـــا معـــوَّل. قـــال رؤبـــة: فواللـــه مــــا

دريـت بمـا أجيبـه ثـم قـال يـردّ علـى السيـر الـذي جـاء عليـه: فمـا شعـر بـي سليمـان فـي الجمعــة الثانيــة

إلا وأنا عنده فأخبرته الخبر فقال: يا أبا الجحّاف هذه ديتك وربحت نفسك.

قـال: وحدثنـي عبـد اللـه بـن عمـرو بـن عبيـد اللـه قـال: حدثنــي عبيــد اللــه قــال: لمــا دخــل مــروان بــن

أبي حفصة على المهدي وأنشده شعره الذي يقول فيه:

أنّـى يكـون وليــس ذاك بكائــنٍ   لبنــي البنــات وراثــةُ الأعمـــام

أجازه بسبعين ألف درهم فقال مروان:

بسبعين ألفاً راشني مـن حبائـه   وما نالها في الناس من شاعرٍ قبلي

فحدثنــا إدريــس بــن سليمــان بــن يحيــى بــن يزيــد بــن أبـــي حفصـــة قـــال: كـــان سبـــب اتصـــال مـــروان

بخلفـاء بنـي العبـاس أن جاريـة يمانيـة أهديـت إلـى أبـي جعفـر المنصـور فأنشدتـه شعـراً لمــروان يمــدح بــه

السّــريّ بــن عبــد اللــه يذكــر فيـــه وراثـــة العبـــاس فسألهـــا لمـــن الشعـــر فأخبرتـــه فأمـــر بإحضـــار مـــروان

===

فوافـاه بالربـذة حاجـاً فلقـي الربيـع والمنصـور عليــل العلــة التــي مــات فيهــا فقــال: كــن قريبــاً حتــى ندعــو

بك. فلم تزل العلة تشتد به حتى مات قبل أن يصل إليه مروان.

فقـال لـه الربيـع: الحـق بالمهـدي ولا تتخلـف عنـه. وانصـرف مــروان إلــى اليمامــة فجعلهــا طريقــاً وعليهــا

بشـر بـن المنـذر واليـاً فأوفـده بشــر فيمــن أوفــده وأعطــى كــل رجــل ألــف درهــم. فقــدم مــروان علــى

المهدي وقد مدحه بأربع قصائد قوله:

صحا بعد جهدٍ فاستراحت عواذله   وأقصر عنه حين أقصـر باطلـه

وقوله:

طـــاف الخيـــال وحيّـــه بسلـــام   أنـــى أُلـــم وليـــس حيـــن لمـــام

وقوله:

اعص الهوى وتعزّ عن سعداكا   فلمثل حلمك عن هـواك نهاكـا

وقوله:

مرى العين شوقٌ حال دون التجلد   ففاضت بأسرابٍ من الدمع حشَّدي

حشّـدي مـن الحشـاد يريـد أنــه يخلطهــا بــه. قــال إدريــس: فأعطــي مــروان المهــدي ثلاثيــن ألــف درهــم

فانصـرف إلـى اليمامـة ثـم عـاد فـي سنــة أربــع وستيــن ومائــة فطلــب الوصــول بيعقــوب بــن داود فأقــام

===

نحـواً مـن سنـة وغضـب المهـدي علـى يعقــوب بــن داود. قــال إدريــس: فحدثنــي مــروان قــال: بينــا أنــا

واقـف علـى بـاب المهـدي إذ خــرج خالــد بــن يزيــد بــن منصــور فقــال: يــا ابــن أبــي حفصــة ذكــرك أميــر

المؤمنيـن آنفـاً وهـو يـراك أشعـر النـاس غيـر أنـه يقـول لا حاجـة لنـا فيمـا قبلـك فانصـرف عـن بابنــا. قــال:

فانصرفــت مغمومــاً ثــم تذكــرت رجــلاً أتحــدث عنــده وأتفــرج بـــه وآنـــس لديـــه فأتيـــت يزيـــد بـــن مزيـــد

فشكــوت إليــه مــا قــال لــي خالــد بــن يزيــد فقــال: أدلــك علــى رجـــل صـــدوق لـــه رقـــةٌ لعلـــه ينفعـــك.

قلــت: ومــن هــو قــال: الحســن الحاجــب. فغــدوت إلـــى الحســـن فشكـــوت إليـــه مـــا حكـــاه خالـــد مـــن

رأي أميـر المؤمنيـن. فقـال: قـل فـي يعقـوب بـن داود. فقلـت: بأبـي أنــت وأمــي! أنــت ترجــو أن يكــون

ذلك مفتاحاً لما أنا فيه قال: ذاك كما أقول لك. فانصرفت وقلت:

أتانـي مــن المهــديّ قــولٌ كأنمــا   به احتز أنفي مدمن الضّعن جادع

وقلت وقد خفت التي لا شوىً لها   بلا حدثٍ: إني إلى الله راجـع

وما لي إلى المهدي لو كنت مذنباً   سوى حلمه الصافي من الناس شافع

ولا هو عند السخط منه ولا الرضى   بغير الذي يرضى به الله صانع

عليـه مــن التقــوى رداءٌ يكنّــه   وللحق نورٌ بيـن عينيـه ساطـع

يُغضّ له طرف العيـون وطرفـه   على غيره من خشية الله خاشع

===

أتيـت امـرأً أطلقتـه مــن وثاقــه   وقد أُنشبت في أخدعيه الجوامع

وجلّى ضباب العدم عنه وراشه   وأنهضــــه معروفـــــك المتتابـــــع

فقلت وزيرٌ ناصحٌ قد تتابعت   عليــه بإنعـــام الإمـــام الصنائـــع

ومـا كـان لـي إلا إليـك ذريعــةٌ   ومـــا ملـــكٌ إلا إليـــه الذرائــــع

وإن كان مطوياً على الغدر كشحه   فلم أدر منـه مـا تجـنّ الأضالـع

وقل مثل ما قال ابن يعقوب يوسفٌ   لإخوتــه قــولاً لــه القلــب نائـــع

تنفّـس فــلا تثريــب إنــك آمــنٌ   وإني لك المعروف والقدر جامع

فمـا النـاس إلا ناظـرٌ متشــوّفٌ   إلى كلّ ما تسدي إليّ وسامـع

قال وقد قلت في قصيدة أخرى:

سيحشر يعقوب بن داود خائباً   يلـوح كتــابٌ بيــن عينيــه كافــر

خيانتــه المهــدي أودت بذكــره   فأمسى كمن قد غيبتـه المقابـر

بدا منك للمهدي كالصبح ساطعاً   من الغش ما كانت تجنّ الضمائر

===

قـــال: ثـــم أتيـــت بهـــا الحســـن بعـــد يوميـــن فقـــال: مـــا صنعـــت فأنشدتهمـــا إيـــاه. قـــال: اكتبهمـــا لــــي.

فقلـت: قـد فعلـت. فقــال: هاتهمــا. فتناولهمــا وقــال: لســت واضعهمــا مــن يــدي حتــى أضعهمــا فــي

يـد المهـدي. ثـم مضـى وأتيتـه مـن الغـد فقـال: مـا وضعتهمـا مـن يــدي حتــى وضعتهمــا فــي يــد المهــدي

فقرأهمـا فـرقّ لـك وأمـر بإدخالـك عليـه فاحضـر يــوم الاثنيــن. فحضــرت فخــرج علــيّ فقــال: قــد علــم

أميـر المؤمنيـن بمكانـك وقـد أحـبّ أن يجعـل لـك يومـاً يشرّفـك فيـه ويبلــغ بــك. قلــت: فمتــى بأبــي أنــت

وأمــي قــال: يــوم الخميــس. فعــدت إليــه يــوم الخميــس فــإذا وجــوه بنــي العبــاس يدخلــون علــى المهــدي

فلمـــا تتـــام المجلـــس دعانـــي فدخلـــت فسلمـــت فـــرد علـــي السلـــام فقـــال: إنمـــا حبســـك عــــن الدخــــول

انقطاعـك إلـى الفاسـق يعقـوب بـن داود. فافتتحـت النشيـد بمـا قلـت فـي يعقـوب فأنشدتـه ثــم أشدتــه

قولـي فيـه: طرقتـك زائـرة فحـيّ خيالهـا. فأُعجـب بذلـك وقــال: جــزاك اللــه خيــراً. فقلــت: اشهــدوا

هــذا واللــه الشـــرف أميـــر المؤمنيـــن يجزينـــي خيـــراً ثـــم أنشدتـــه: أعـــادك مـــن ذكـــر الأحبـــة عائـــد فلمـــا

صرت إلى قولي:

أيادي بني العباس بيضٌ سوابـغٌ   علـى كـل قـوم بادئــاتٌ عوائــد

فهم يعدلون السمكَ من قبة الهدى   كما يعدل البيت الحرام القواعد

سواعــد عــزّ المسلميـــن وإنمـــا   ينوء بصولات الأكف السواعد

===

يكون غراراً نومه مـن حـذاره   على قبةِ الإسلام والخلق راقد

كـــأن أميـــر المؤمنيــــن محمــــداً   لرأفتـــه بالنـــاس للنـــاس والـــد

على أنه من خالف الحق منهم   سقته به الموت الحتوف الرواصد

أشـار إلـيّ فأمسكـت. فقـال: يـا بنـي العبـاس هـذا شاعركــم المنقطــع إليكــم المعــادي فيكــم فآتــوا إليــه

مـا يسـره. فقلــت: ينبغــي إذ سمعــوا كلــام أميــر المؤمنيــن وعرفــوا رأيــه أن يصلونــي مــن أموالهــم. فقــال:

أنــا فــارض عليهــم لــك مــالاً ففــرض علــى موســـى ابنـــه خمســـة آلـــاف درهـــم وعلـــى هـــارون خمســـة

آلـآف ثـم فـرض علـى القـوم علـى قـدر حالاتهـم حتـى فـرض عليهـم سبعـة وثلاثيـن ألـف درهـم والربيـع

يكتـب كـل مـا فـرض علـى كـل رجـل منهـم. فقـال أبـو عبيـد اللـه: يــا أميــر المؤمنيــن إنمــا نحــن مــن أهلــك

فأدخلنـا فيمـا أدخلتهـم فيـه فجعـل عليـه ألفـاً وعلـى الربيــع ألفيــن فتمــت أربعيــن ألفــاً. فقلــت: يــا أميــر

المؤمنيــن مــن لــي بهــذا المـــال قـــال: هـــذا وأشـــار إلـــى الربيـــع ثـــم قـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن يعطيـــك مـــن

صلـــب مالـــه فأمـــر لـــي بثلاثيـــن ألـــف درهـــم فـــي ثلـــاث بـــدر فجـــيء بهـــن فطرحـــن قريبـــاً فدعـــوت

وشكرت فقال: يا ابن أبي حفصة ستجيئك صِلاتي وبرّي ويأتيك مني ما يؤديك إلى الغنى.

قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن قــد رأيــت مــن قبولــك وبشــرك وســرورك بمـــا سمعـــت منـــي مـــا ســـأزداد بـــه

شعـراً وستسمـع ويبلغـك وقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن لا يبلــغ مــا أعطيتنــي لشاعــر بعــدي. قــال: أجــل.

===

قلت: وآذنّي في زيارتك. قال: نعم. قلت: يـا أميـر المؤمنيـن لـي عـدو فيـك وفـي أهـل بيتـك فـإن رأى

أميــر المؤمنيـــن أن يُجعـــل لأحـــد علـــيّ سلطـــان دونـــه. قـــال: لا سلطـــان عليـــك دون أميـــر المؤمنيـــن.

فقلــت: اكتــب إلــيّ بذلــك كتابــاً. فأمــر بالكتــاب بذلــك فانصرفــت فلمــا صــرت خلـــف الستـــر خـــرج

إلــيّ خــادم بمنديــل فيــه أربعــة أثــواب: ثــوب وشــيٍ وثــوب خــزّ وجبــة بيــاض محشــوة وقميـــص فقـــال:

ألبســوه وأعيــدوه إلــي فلبســت الخــز والوشــي علــى الثيــاب التــي كانــت علـــيّ وألقيـــت القميـــص علـــى

أحـد منكبـي والجبـة علـى المنكـب الآخـر. فقـال لـي: يـا ابــن أبــي حفصــة أتدخــل علــى أميــر المؤمنيــن

هكـذا وقــد مثلــت بنفســك فقلــت: واللــه لــو كانــت كرامــة أميــر المؤمنيــن أُحــد لمــا خلعــت منهــا شيئــاً

أطيــق حملــه ثـــم دخلـــت. فلمـــا رآنـــي تبســـم ثـــم قـــال: مطـــرف فأبطـــأوا بـــه فقـــال: المطـــرف! وأنـــا

قائــم ثــم قــال الثالثــة المطــرف فلمــا أبطــأوا انصرفــت وقعــدت خلــف الستــر فلــم ألبــث أن رفــع الستــر

وخـرج أميـر المؤمنيـن علـى دابـة فقمـت إليـه فلمـا رآنـي قـال: المطــرف! فمــا بــرح حتــى أُتــي بــه فنشــر

علـيّ بيـن يديـه وأمـر لــي بعشــرة مــن خــدم الــروم وقطيعــة بناحيــة الســواد فبعــت القطيعــة مــن عيســى

بـن موسـى بعشريــن ألــف درهــم وبــرذون بسرجــه ولجامــه. قــال: فلــم يــزل مــروان علــى بــاب المهــدي

حتى هلك.

وعـن عبـد اللـه بـن هـارون قـال: حدثنــي عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه عــن المغيــرة قــال:

===

دخـــل المغيـــرة بـــن عبـــد الرحمـــن المخزومـــي وأبـــو السائـــب والعثمانـــي ابـــن لؤلـــؤ الرطــــب وابــــن أخــــت

الأحوص على المهدي وهو بالمدينة فقال: أنشدوني. فأنشد المغيرة:

وللناس بدرٌ في السمـاء يرونـه   وأنت لنا بدرٌ على الأرض مقمر

فبالله يا بدر السمـاء وضـوءه   تزال تكافي عُشر ما لك أضمر

وما البدر إلا دون وجهك في الدجى   يغيب فتبدو حين غاب فتقمـر

وما نظرت عيني إلى البدر ماشياً   وأنت فتمسي في الثياب فتسحر

وأنشد ابن أخت الأحوص:

قالت كلابة: من هذا فقلت لها:   هذا الذي مـن أعدائـه زعمـوا

إني امرؤٌ لجّ بي حبٌّ فأحرضني   حتى بليت وحتى شفني السقم

وأنشده العثماني المخزومي:

رمى القلب من قلبي السواد فأوجعا   وصاح فصيح بالرحيل فأسمعا

وغرّد حادي البين وانشقت العصا   فأصبحت مسلوب الفؤاد مفجّعا

كفى حزناً من حادث الدهر أنني   أرى البين لا أسطيع للبين مدفعا

===

أصيخا لداعي حبّ ليلى فيمِّما   صدور المطايا نحوها فتسمعا

خليلي إن ليلـى أقامـت فإننـي   مقيمٌ وإن بانـت فبِينـا بنـا معـا

وإن انثنـت ليلـى بربـعٍ يحوزهـا   قعيدكمـــا باللـــه أن تتزعزعــــا

فقـال: واللـه لأغنينكــم الليلــة! ثــم قــال للمغيــرة: هــل لــك مــن حاجــة فإنــه بلغنــي أنــك بعــت جاريتــك

فــي ديــن كــان عليــك. قــال: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن لقــد فعلــت ذلــك. قــال: فلأردنهــا عليــك فأجــاز

ثلاثــة منهـــم بعشـــرة آلـــاف دينـــار إلا ابـــن لؤلـــؤ الرطـــب فإنـــه ســـار معـــه فمـــرّ بـــدار فقـــال: لمـــن هـــذه

الدار فقال: للأحوص الذي يقول:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزّل   حذر العدى وبه الفؤاد موكـل

وأراك تفعل ما هويت وبعضهم   مدق الحديث يقول ما لا يفعل

فقـال: عـزّ علـيّ لـم تأخـذ شيئـاً ثـم قـال للربيـع: اعتــق مــا تملــك إن لــم تعطــه أنــت عشــرة آلــاف دينــار

وأنا عشرة آلاف دينار فقبضها وخرج.

قـال: ودخـل ابـن الخيـاط علـى المهـدي فمدحـه فأمـر لــه بخمسيــن ألــف درهــم فلمــا قبضهــا فرقهــا بيــن

الناس وأنشأ يقول:

لمست بكفي كفه أبتغي الغنى   ولم أدر أن الجود من كفه يعدي

===

فأعطاه لكل درهم ديناراً.

قال: ودخل سلم بن عمرو الخاسر على المهدي فقال:

أليس أحق الناس أن يدرك الغنى   مرجّـي أميـر المؤمنيـن وسائلــه

لقد بسط المهدي عدلاً ونائـلاً   كأنهمـــا عـــدل النبــــي ونائلــــه

فقـال: أمـا مــا ذكــرت يــا سلــم مــن الجــود فواللــه مــا تعــدل الدنيــا عنــدي خاتمــي هــذا وأمــا العــدل فإنــه

لا يقــاس برســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم أحـــد وإنـــي لأتحـــراه جهـــدي ثـــم أمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف

درهم وعشرة أثواب ثم وفد عليه في السنة الثانية فأنشده:

إن الخلافــة لـــم تكـــن بخلافـــة   حتى استقرت في بني العبـاس

شدّت مناكـب ملكهـم بخليفـةٍ   كالدهــر يخلــط لينــه بشمــاس

فأمر له بعشرين ألف درهم وعشرين ثوباً فلما كان في العام الثالث وفد عليه فأنشده:

أفنــى ســؤال السائليــن بجـــوده   ملِــكٌ مواهبــه تــروح وتغتــدي

هـــذا الخليفـــة جــــوده ونوالــــه   نفـد السـؤال وجـوده لــم ينفــد

فأمر له بثلاثين ألف درهم وثلاثين ثوباً.

وعـن أحمـد بـن بكـر الباهلـي قـال: حدثنـي حاجـب المهـدي قـال: قـال لــي المهــدي يومــاً نصــف النهــار:

===

اخــرج وانظــر مــن بالبـــاب. فخرجـــت فـــإذا بشيـــخ واقـــف فقلـــت: ألـــك حاجـــة فقـــال: مـــا يمكـــن أن

أخبــر بحاجتــي أحــداً غيــر أميــر المؤمنيــن فتركتــه ودخلــت علــى المهــدي فقــال لــي: اخـــرج فانظـــر مـــن

بالبـــاب فخرجـــت فـــإذا الشيـــخ فقلـــت: إن كـــان لـــك حاجــــة فاذكرهــــا. قــــال: لا أذكرهــــا إلا لأميــــر

المؤمنيــن. ففعــل هــذا مــرات فقــال المهــدي: انظــر مــن بالبــاب. فقلــت: شيــخ قــد سألنــي غيــر دفعــة

عــن حاجــة فقــال: مــا يمكــن أن أخبــر بحاجتــي أحـــداً دون أميـــر المؤمنيـــن فقلـــت: أيدخـــل قـــال: نعـــم

ومــره بتخفيـــف فخرجـــت وقلـــت لـــه: ادخـــل وخفـــف. فدخـــل وسلـــم بالخلافـــة ثـــم قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنين إنا قد أُمرنا بالتخفيف:

فإن شئت خففنا فكنا كريشةٍ   متى تلقها الأنفاس في الجو تذهب

وإن شئت ثقّلنا فكنا كصخرةٍ   متى تلقها في حومة البحر ترسب

وإن شئت سلمنا فكنا كراكبٍ   متى يقض حقاً من سلامك يعزب

فضحك المهدي وقال: بل تكرم وتقضى حاجتك. فقضى حاجته ووصله بعشرة آلاف درهم.

قـال المبـرد: حدثنـي محمـد بـن عامـر الحنفـي قـال: ذكـروا أن فتيانـاً كانـوا مجتمعيــن قــد ائتلفــوا فــي نظــام

واحــد كلهــم ابــن نعمــة وكلهــم قــد شــرد عــن أهلــه وقنــع بأصحابــه فذكــر ذاكــرٌ منهــم وقــال: كنـــا قـــد

اكترينــا داراً شارعتهــا علـــى أحـــد طـــرق بغـــداد المعمـــورة بالنـــاس فكنـــا لا نستكثـــر أن تقـــع مؤونتنـــا

===

علــى واحــد منــا إذا أمكنــه ويبقــى الواحـــد منـــا لا يقـــدر علـــى شـــيء فيقـــوم أصحابـــه بأمـــره الدهـــر

الأطــول فكنــا إذا أيسرنــا أكلنــا مــن الطعــام أطيبــه ولبسنــا مـــن اللبـــاس ألينـــه ودعونـــا الملهيـــن والملهيـــات

وكنـا فـي أسفـل الـدار وإذا عدمنـا الطـرب جلسنــا فــي غرفــة لنــا نتمتــع فيهــا بالنظــر إلــى النــاس وكنــا

لا نُخـلّ بالنبيـذ فــي عســرٍ ولا يســر ولــو نبيــع الثــوب مــن الأثــواب فإنــا لكذلــك يومــاً إذا بفتــىً يستــأذن

علينــا فقلنــا لــه: اصعــد وادخـــل فـــإذا رجـــل حلـــو الوجـــه ســـريّ الهيئـــة تنبّـــيء رؤيتـــه أنـــه مـــن أهـــل

النعـم. فأقبـل علينـا فقـال: إنــي سمعــت بمجتمعكــم وحســن منادمتكــم وصحــة ألفتكــم حتــى كأنكــم

أُدرجتـم جميعـاً فـي قلـب واحـد فأحببـت أن أكـون واحـداً منكـم وأن لا تحتشمونــي. قــال: وصــادف

ذلـك منـا إقتــاراً مــن القــوت وإكثــاراً مــن النبيــذ. فقــال لغلــام معــه: هــات مــا عنــدك. فغبــر عنــا غيــر

بعيــد ثــم أتــى بسلــة خيــزران فيهــا طعــام مــن جــداء ودجــاج وفــراخ ورقــاق وأُشنــان وأخلّــة ومحلــب

فأصبنـا مـن ذلـك الطعـام ثـم أفضنـا فـي شرابنـا وانبســط الرجــل فــإذا هــو أحلــى خلــق اللــه إذا حــدث

وأحسنهــم استماعــاً إذا حُــدث وأمسكهــم عــن ملاحــاة إذا خولــف ثــم أفضينــا معــه إلــى أكــرم مخالعـــة

وأجمــل معاشــرة فكنــا ربمــا امتحنــاه بــأن ندعــوه إلــى الشــيء الــذي نعلــم أنــه يكرهــه فيظهــر لنــا أنــه لا

يحـب غيـره ويُـرى ذلـك فـي أساريـر وجهـه فكنـا نغنـى بـه عـن حسـن الغنــى ونتمثــل بكلامــه ونتــدارس

أخبــاره فشغلنــا بظرفــه وبمــا عاشرنـــا بـــه عـــن وصفـــه والســـؤال عـــن تعـــرف اسمـــه ونسبـــه فلـــم يكـــن

===

عندنــا مــن أمــره إلا معرفــة الكنبــة فإنــا سألنــاه عنهــا فأنبأنــا أنــه يكنــى أبــا الفضــل فقـــال لنـــا يومـــاً بعـــد

اتصــال الأنــس: ألا أخبركـــم كيـــف عرفتكـــم قلنـــا لـــه: إنـــا لنحـــب ذاك. فقـــال: أحببـــت جاريـــةً فـــي

جواركــم وكانــت مولاتهــا ذات حبائــب فكانــت تختلــف بالرسائــل بينهـــا وبيـــن حبائبهـــا وكنـــت أجلـــس

لهـا فـي الطريـق ورأيـت غرفتكـم هـذه فسألـت عـن خبرهـا فخبّـرت عـن ائتلافكــم ومساعــدة بعضكــم

بعضـاً فكـان الدخـول عنـدي فيمـا أنتـم فيـه آثـر عنـدي مـن الظفــر بالجاريــة. فسألنــاه فخبرنــا بمكانهــا.

فقلنـا لـه: فإنـا نخدعهـا لـك حتـى يظفـرك اللـه بهـا. قـال: يـا إخوتـي إنــي واللــه علــى مــا تــرون مــن شــدة

الشـوق إليهــا والكلــف بهــا ومــا قــدّرت فيهــا حرامــاً قــط ومــا تقديــري إلا مطاولتهــا ومصابرتهــا إلــى أن

يمـنّ اللــه جــل وعــز بثــروةٍ فأشتريهــا. فأقــام معنــا شهريــن ونحــن بــه علــى غايــة الاغتبــاط وبقربــه علــى

غايـة السـرور ثـم احتبـس عنــا فتألمنــا لفراقــه كــل ممــضّ ولوعــة مؤلمــة ولــم نعــرف لــه منــزلاً نلتمســه فيــه

فيكــون فقــده أخــف علينــا فكــدر عيشنــا الــذي كـــان صافيـــاً قـــد طـــاب لبابـــه وقبـــح مـــا كـــان قـــد

حسن لنا بقربه وانصرام الغمّ بمحادثته فكنا فيه كما قال القائل:

يذكرنيهـــم كــــلّ خيــــرٍ رأيتــــه   وشرٍ فما أنفك منهم على ذكر

فغـاب عنـا عشريـن يومـاً لا نلتذهـنّ ثـم نحـن يومـاً مجتـازون فـي الرصافـة فـإذا بـه وقــد طلــع فــي موكــب

نبيــل وزي جليــل فحيــث بصــر بنــا انحــطّ عــن دابتــه وانحــط غلمانــه ثــم قـــال: يـــا إخوتـــي مـــا هنأنـــي

===

عيـش بعدكــم ولســت أماطلكــم بحديثــي وخبــري حتــى نبلــغ المسقــر ثــم مــال بنــا إلــى مسجــد فقــال:

أعرفكـم أولاً نفسـي أنـا العبــاس بــن الأحنــف وكــان مــن خبــري أنــي انصرفــت مــن عندكــم إلــى منزلــي

والمسودة قد أحاطت بي فمُضـي بـي إلـى دار أميـر المؤمنيـن فصـرت إلـى يحيـى بـن خالـد فقـال: ويحـك

يـا عبـاس إنمـا اخترتـك مــن ظرفــاء الشعــراء لقــرب مأخــذك وحســن تأتّيــك! وإن الــذي ندبتــك لــه مــن

شأنــك وقــد عرفــت خطــرات الخلفــاء وإنــي أخبــرك أن مــاردة هــي الغالبـــة علـــى أميـــر المؤمنيـــن وقـــد

جـرى بينهمـا عتـب وهـي بعـزة دلالـة المعشـوق تأبـى أن تعتـذر وهـو بعـزة الخلافــة وشــرف الملــك يأبــى

ذلــك وقــد رمــت الأمــر مــن قبلهمــا فأعيانــي وهــو أحـــرى أن تستفـــزه الصبابـــة فقـــل شعـــراً تسهـــل بـــه

هــذا السبيــل فقضــى كلامــه ثــم دعــاه أميــر المؤمنيــن فصــار إليــه وأُعطيـــت قرطاســـاً ودواة فاعترانـــي

الزمـع ونفـر عنـي كـل شـيء مـن العـروض ثـم انفتـح لـي شـيء مـن الأشيـاء والرسـل مـا تغبّنـي فجاءتنــي

أربعــة أبيــات رضيتهــا وقعــت صحيحــة المعنــى سهلــة الألفــاظ ملائمــة لمــا طلــب منــي فقلـــت لأحـــد

الرسـل: أبلــغ الوزيــر قــد قلــت أربعــة أبيــات فــإن كــان فيهــا مقنــع. وفــي قــدر ذهــاب الرســول ومجيــه

حضرنــي بيتــان مــن غيــر ذلــك الــرويّ فكتبــت الأربعــة الأبيــات فــي صــدر الرقعــة وعقّبـــت بالبيتيـــن

فكتبت:

العاشقــون كلاهمــا متغضّــب   وكلاهمـــا متوجِّــــدٌ متجنّــــب

===

راجع أحبتـك الذيـن هجرتهـم   إن المتيَّــــم قــــلّ مــــا يتجنــــب

إن التجنـب إن تطـاول منكمـا   دب السلــوُّ لـــه فعـــزّ المطلـــب

ثم كتبت تحت ذلك:

لا بــــد للعاشــــق مــــن وقفـــــةٍ   تكــون بيـــن الوصـــل والصـــرم

حتــــى إذا الهــــم تمــــادى بـــــه   راجـع مــن يهــوى علــى رغــم

قــال: ووجهــت بالكتــاب فدفعــه إلــى الرشيــد فقــال: واللــه مــا رأيــت شعــراً أشبـــه بمـــا نحـــن فيـــه مـــن

هــذا واللــه لكأنــي قصــدت بــه. فقــال يحيــى: فأنـــت واللـــه المقصـــود بـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا يقولـــه

العبـاس بـن الأحنــف فــي هــذه القصــة. فلمــا قــرأ البيتيــن وأفضــى إلــى قولــي: راجــع مــن يهــوى علــى

رغـــم استفـــرغ ضاحكـــاً ثـــم قـــال: إنـــي واللـــه أراجعهـــا علـــى الرغـــم وقـــال: يــــا غلــــام نعلــــيّ فنهــــض

وأذهلــه الجــذل والســرور عــن أن يأمــر لــي بشــيء. فدعانــي يحيــى وقــال: إن شعــرك قــد وقـــع بغايـــة

الموافقـة وأذهـل أميـر المؤمنيـن الســرور عــن أن يأمــر لــك بشــيء. قلــت: لكــن هــذا الخبــر لــم يقــع منــي

بغايـة الموافقـة. قـال: إذاً أوقّعـه. ثـم جــاء إنســان فســاره بشــيء فنهــض ونهضــت لنهوضــه. فقــال: يــا

عبــاس أمسيــت أنبــل النــاس أتـــدري مـــا سارنـــي بـــه هـــذا الرســـول قلـــت: لا. قـــال: ذكـــر أن مـــاردة

تقلــت أميــر المؤمنيــن لمــا علمــت بمجيئــه فقالــت: كيــف كــان هــذا يـــا أميـــر المؤمنيـــن فأعطاهـــا الشعـــر

===

وقــال: هــذا الــذي جــاء بــي! قالــت: فمــن يقولــه قــال: العبــاس بــن الأحنــف. قالــت: فبكــم كوفــيء

قــال: مــا فعلــت شيئــاً. قالــت: إذاً واللــه لا أجلســنّ حتــى يكافــأ! فأميــر المؤمنيـــن قائـــم لقيامهـــا وأنـــا

قائـم لقيامهمـا وهمـا يتناظـران فـي صلتـك فهـذا كلـه لـك. قلـت: مـا لـي مـن هــذا إلا الصلــة! فضحــك

وقـال: هـذا أحسـن مـن شعـرك. فأمـر لـي أميـر المؤمنيـن بمـال كثيـر وأمـرت هـي لـي بمــال دونــه وأمــر لــي

الوزيـر بمـال دون مـا أمـرت بـه وحملـت علـى مـا تـرون مـن الظهـر. ثــم قــال لــي الوزيــر: تمــام اليــد عنــدك

أن لا تخـرج مـن الـدار حتـى يؤثّـل لـك بهـذا المـال فاشتريــت لــي ضيــاع تُغــلّ عشريــن ألــف درهــم ودفــع

إلـى بقيـة المـال. فهـذا هـو خبـري الـذي عاقنــي عنكــم فهلمــوا حتــى أقاسمكــم الضيــاع وأفــرق بينكــم

المــال. فقلنــا: هنــأك اللــه مالــك كلنــا يرجــع إلــى نعمــة مــن أبيــه وأهلــه. فأقســـم وأقسمنـــا فقـــال: أنتـــم

إسوتــي فيــه. قلنــا: أمــا هــذا فنعــم فامضـــوا بنـــا إلـــى الجاريـــة حتـــى نشتريهـــا. قـــال: فمضينـــا إلـــى

صاحبتهـــا وكانـــت جاريـــة جميلـــة حلـــوة لا تحســـن شيئـــاً أكثـــر ممـــا بهـــا مـــن الظــــرف وكانــــت تســــاوي

علــى وجههــا خمسيــن ومائــة دينــار فاستامــت بهــا صاحبتهــا خمــس مائــة دينـــار فأجبناهـــا بالتعجـــب

فحطــت مائــة. فقــال لنــا العبــاس: يــا فتيـــان إنـــي أحتشـــم واللـــه أن أقـــول بعـــد مـــا قلتـــم ولكـــن هـــي

جاريـة فـي نفسـي بهـا يتـم سـروري إن هــذه الجاريــة أريــد إيثــار نفســي بهــا وأكــره أن تنظــر إلــيّ بعيــن

مــن قــد ماكــس فــي ثمنهــا فدعونــي أعطيهــا خمــس مائــة دينــار. قلنــا: قــد حطـــت مائـــة! قـــال: وإن

===

فعلــت. فصادفــت مولاتهــا رجـــلاً حـــراً وأخـــذت مـــن الثمـــن ثلاثمائـــة وجهزتهـــا بالباقـــي فمـــا زال لنـــا

عشيراً حتى فرق بيننا وبينه الموت.

وعــن المبــرد قــال: حدثنــي مــن اعتمــد عليــه أن مسلــم بــن الوليــد كـــان يمـــدح مـــن دون الخليفـــة وكـــان

يقول: إن نفسـي تـذوب حسـرات مـن أنـه يحـوي خزائـن الخلفـاء مـن لا يقاربنـي فـي أدب ولا يوازينـي فـي

نســب ولا يصلــح أن يكــون شعــره خادمـــاً لشعـــري. وكـــان إذا كســـب جمـــع أصحابـــه فلـــم يخـــرج مـــن

منزلـه حتـى يأتـي علـى جميـع مـا معـه فـلا يـزال فـي أكــل وشــرب وقصــف حتــى يفنــى مــا معــه فعــرف

بذلـك وكانــت البرامكــة ويزيــد بــن مزيــد الشيبانــي ومحمــد بــن منصــور بــن زيــاد يبرونــه ويعطفــون عليــه

ويتفقـدون مـن حالـه. فخـرج ذات يـوم فلقـي يزيـد بـن منصـور الحميـري ببـاب الرشيـد فسلــم عليــه فــرد

عليـه السلـام ورحــب بــه وسألــه عــن شأنــه فخبــره وسألــه أن يقربــه مــن الخليفــة وأن يحتــال حتــى يعــد

فــي ممازحتــه ومــن يجــري عليــه أرزاقــه. فقــال لــه الحميــري: سأتأتّـــى لوصولـــك إلـــى أميـــر المؤمنيـــن.

فدخـل الحميـري فأصـاب أميـر المؤمنيـن لقـس النفـس قـد اشتمـل عليـه الفكـر فــي سرعــة تقضــي أمــور

الدنيـا وأنـه لا يتشبـث منهـا بشـيء إلا كـان كالظـل الزائـل والســراب الخــادع. فقــال لــه جعفــر بــن يحيــى:

يـا أميـر المؤمنيـن أفتظـن أن هـذا الفكــر يحبــس عليــك الأيــام ويمنعــك ممــا لا تستمتــع بــه إنمــا هــذا الــذي

أنــت فيــه عــارض عــرض لــك وقــد كــان ملــك مــن الملــوك يقــال لــه بهمــان وكــان مــن أجــلّ ملــوك العجــم

===

وكــــان حكيمــــاً يقــــول: الهــــم مفســــدة للنفــــس ومضلــــة للفهــــم ومشدهــــة للقلــــب ومــــن أعظـــــم الخطـــــإ

التشاغـل بمــا لا يمكــن دفعــه وقــد قالــت الحكمــاء: بالســرور يطيــب العيــش ومــع الهــم يتمنــى المــوت.

وقـال لـه سليمـان بـن أبـي جعفـر: يـا أميـر المؤمنيـن يـروى عـن لقمــان الحكيــم أنــه قــال: مــن يملــك يستأثــر

ومــن لا يستشــر ينــدم والهــم نصــف الهــرم والفقــر المــوت الأكبـــر. قـــال: فكـــأن الرشيـــد نشـــط واندفـــع

عنـه مـا كـان اعتـراه مـن ذلـك الفكـر. فتقـدم إليــه الحميــري وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن خلّفــت بالبــاب آنفــاً

رجــلاً مــن أخوالـــك الأنصـــار متقدمـــاً فـــي شعـــره وأدبـــه وظرفـــه أنشدنـــي قصيـــدة يذكـــر فيهـــا أنســـه

ولهــوه ولعبــه ومحادثتــه إخوانــه ويذكــر مجالــس اتصلــت لــه بأبلــغ قــول وأحســن وصــف وأقــرب رصــف

يبعـــث واللـــه علـــى الصبابـــة والفـــرح ويباعـــد عـــن الهـــم والتـــرح وكأنـــه قـــد وفـــق بيمـــن أميـــر المؤمنيــــن

وسعـادة جـده لـأن يكـون مبرئـاً مـن هـذه الشكــوى زائــداً فــي ســرور أميــر المؤمنيــن مستدعيــاً لــه صلــة

رحمـه والتشـرف بخدمتـه. قـال: فاستفـزه السـرور والقلـق إلـى دخولـه عليــه واستمــاع قصيدتــه وجعــل

يتابـع الرسـل بعضهـم فـي إثـر بعـض حتـى دخـل. وكـان حلـو الشمائــل فوصــل إليــه فــي وقــت قــد كــان

خـرج فيـه مـن رسـم الشبــاب وشرتــه ولــم يكــن فــي عــداد مــن قــد اضطــرب سنــاً وكــان ناهيــك مــن

رجـــل معـــه فهـــم وتجربـــة وتمييـــز ومعـــرف فأمهـــل حتـــى سكـــن ثـــم أذن لـــه فـــي الجلـــوس والانبســـاط

واستدعـــى منـــه أن يزيـــد فـــي الأنـــس فانبـــرى مسلـــم ينشـــد قصيدتـــه فجعـــل الرشيــــد يتطــــاول لهــــا
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ويستحســن مــا حكــاه مــن وصــف شــراب ولهــو ودماثــة وغــزل وسهولــة ألفــاظ فأمــر لــه بمــال وأمـــر أن

يتخــذ لــه مجلـــس يتحـــول إليـــه وجعـــل الرشيـــد وأصحابـــه يتناشـــدون قصيدتـــه فسمـــاه يومئـــذ بآخـــر

بيت من قصيدته صريع الغواني والرشيد الذي سماه بهذا الاسم والقصيدة هي هذه:

أديرا علي الكأس لا تشربا قبلي   ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي

فما جزعي أني أمـوت صبابـةً   ولكن على من لا يحل لها قتلي

أُحب التي صدّت وقالت لتربها:   دعيه الثريا منه أقرب من وصلي

بلـى ربمـا وكلـت عينـي بنظـرةٍ   إليها تزيد القلب خبلاً على خبل

كتمت تباريح الصبابة عاذلـي   فلم يدر ما بي واسترحت من العذل

ومانحــةٍ شّرابهـــا الملـــك قهـــوةٍ   يهودية الأصهـار مسلمـة البعـل

ربيبة شمس لم تُهجـن عروقهـا   بنارٍ ولم يجمع لها سعف النخل

بعثنا لهـا منـا خطيبـاً لبضعهـا   فجاء بها يمشي العرضنة في مهل

قد استودعت دناً لها فهو قائمٌ   بها شفقاً بين الكروم على رجل

فوافى بها عذراء خلٌ أخو ندىً   جزيل العطايا غير نكسٍ ولا وغل

===

أماتت نفوساً مـن حيـاةٍ قريبـةً   وماتت فلم تُطلب بوترٍ ولا تبل

شققنا لها في الدنّ عيناً فأسبلت   كما أخضلت عين الخريدة بالكحل

كــأن فنيقــاً بــازلاً شــقّ نحـــره   إذا أسفرت منها الشعاع على البزل

ودارت علينا الكأس من كف ظبية   مبتلـةٍ حـوراء كالرشــإ الطفــل

كأن ظباءً عكفاً فـي رياضهـا   أباريقها أوجسـن قعقعـة النبـل

وحــن لنــا عـــودٌ فبـــاح بســـره   فكان عليه ساق جاريةٍ عطل

تضاحكه طـوراً وتبكيـه تـارةً   خدلَّجةٌ هيفاء ذات شوىً عبل

إذا ما علت منـا ذؤابـة واحـد   تمشت به مشي المقيد في الوحل

فلا نحن متنا موتة الدهر بغتـةً   ولا هي عادت بعد علٍ ولا نهل

سأنقــاد للّــذات متبـــع الهـــوى   لأمضي همّاً أو أصيب فتىً مثلي

هل العيش إلا أن تروح مع الصبا   وتغدو صريع الكأس والأعين النجل

قيل: وأدخل الفضل بن يحيى أبا نواس إلى عند الرشيد فقال له الرشيد: أنت القائل:

===

أيــــــة نــــــارٍ قـــــــدح القـــــــادح   وأي حــــــــدٍ بلــــــــغ المـــــــــازح

للــه درّ الشيـــب مـــن واعـــظ   وناصــــحٍ لــــو قبــــل الناصــــح

فاغد فما في الحق أغلوطةٌ ورح لما أنت له رائح

مـــن يتـــق اللـــه فـــذاك الــــذي   سيــــق إليــــه المتجــــر الرابـــــح

لا يجتلي الحوراء من خدرهـا   إلا امــــــرؤٌ ميزانـــــــه راجـــــــح

فاســــم بعينيــــك إلــــى نســــوةٍ   مهورهـــــن العمــــــل الصالــــــح

فقال الفضل: يا سيدي إنه ليؤمن بالبعث ويحمله المجون على ذكر ما لا يعتقده ثم أنشد:

لقد دار في رسم الديار بكائي   وقد طال تردادي بهـا وعنائـي

كأني مريـعٌ فـي الديـار طريـدةً   أراهــا أمامـــي مـــرةً وورائـــي

فلما بدا لي حانٍ لا تهـرّ كلابـه   علــيّ ولا ينكــرن طــول ثوائــي

فما رمته حتى أتى دون ما حوت   يميني وحتى ريطتـي وحذائـي

وكأس كمصباح السماء شربتها   علـــى قبلـــةٍ أو موعـــدٍ بلقــــاء

===

نراك بخيرٍ ما انطوينا على التقى   ومـا سـاس دنيانـا أبـو الأمنــاء

إمـام يخــاف اللــه حتــى كأنمــا   يؤمِّـــل رؤيـــاه صبـــاح مســــاء

أشــمَّ طــوال الساعديــن كأنمــا   ينــــاط نِجــــادا سيفــــه بلــــواء

فخلــع عليــه الرشيــد ووصلـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم والفضـــل بمثلهـــا فنظـــر إلـــى جاريـــة تختلـــف كأنهـــا

لؤلـؤة فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن أنـا ميـت فـي ليلتـي هـذه فـإذا مـتّ فمُـر أن أدفـن فــي بطــن هــذه الجاريــة.

فقـال لـه الرشيـد: خذهــا لا بــارك اللــه لــك فيهــا! قــال أبــو نــواس: فأخذتهــا وانصرفــت بمثــل الشمــس

حسنـاً وفـي منزلـي غلـامٌ مثـل القمـر فلقينـي محمـد بـن يسيــر الشاعــر فقــال: أتيتــك مهنئــاً بمــا حبــاك بــه

أميـر المؤمنيـن. فقلـت: نعمـةٌ تتبعهـا نقمــة. قــال: ولــم ذاك فقلــت: عنــدي غلــام مثــل القمــر وهــذه مثــل

الشمـس وإن جمعتهمـا أتخـوف مـا تعلـم وإن أفـردت الجاريـة لـم آمـن عليهـا وغلامــي لا بــد منــه. قلــت:

اجعلهـا عنـد بعـض إخوانـك إلـى وقـت حاجتـك إليهـا. قلـت: فلعـل الحـارس هـو المتحـرس منـه. قــال:

فصيرهــا عنــد عجــوز تثــق بهــا قلــت: لعلــي أسترعـــي الذئـــب! قـــال: ثـــم افترقنـــا فالتقـــى معـــه أبـــو

نـواس بعـد ثلاثـة أيـام فقـال لـه: يـا محمـد بــن يسيــر مــا علــى الــأرض شــر منــك شاورتــك فــي أمــر فلــم

تفتـح علـيّ فيــه شيئــاً فلمــا فارقتــك ازدحــم علــي الــرأي المصيــب. قــال محمــد فمــاذا صنعــت قــال:

زوّجـــت الشمـــس مـــن القمـــر فحصّلتهمـــا لأقضـــي بهمـــا وطـــري! قــــال: كــــان الشــــيء عليــــك حلــــال

===

فجعلتـه حرامـاً. قـال: يـا أحمـق شاورتـك فـي الحلـال والحـرام! إنمـا قلـت كيـف الــرأي فــي تحصيلهمــا!

ثم أنشأ:

زوّجــت هــذاك بهـــذه لكـــي   أنكـــــــــح ثنتيــــــــــن فثنتيــــــــــن

أنكـــــح هــــــذه مــــــرةً ثــــــم ذا   أُديـــــر رمحـــــاً بيــــــن صفيــــــن

متعــــت نفســـــي بهمـــــا لـــــذةً   يــا مـــن رأى مطلـــع شمسيـــن

وحدثنـا محمـد بـن أيـوب بـن جعفــر بــن سليمــان وهــو أميــر البصــرة قــال: كــان بالبصــرة رجــل مــن بنــي

تميـــم وكـــان شاعـــراً ظريفـــاً وكنـــت آنـــس بـــه فـــأردت أن أخدعـــه فقلـــت: يـــا أبـــا نــــزار أنــــت شاعــــر

وظريــف والمأمــون أجــود مــن السحــاب الحافــل والريــح العاصــف فمــا يمنعــك منــه قــال: مــا عنــدي مــا

أتحمـل بـه. قلـت: أنـا أعطيـك نجيبـاً فارهـاً ونفقـة سابغـة تخــرج إليــه وقــد امتدحتــه فإنــك إن حظيــت

بلقائــه صــرت إلــى أمنيتـــك. قـــال: واللـــه أيهـــا الأميـــر إنـــي لا أظنـــك صادقـــاً. قلـــت: أجـــل فدعـــوت

بنجيبـة فارهـة. فقـال: هـذه إحـدى الحسنييـن فمــا بــال الأخــرى فدعــوت لــه بثلاثمائــة درهــم. قــال:

وهــذه الثانيــة قــال: أحسبــك أيهــا الأميــر قصّــرت فــي النفقــة. قــال: هــي لــك كافيــة إن قبضــت يـــدك

عـن السـرف. قـال: ومتـى رأيـت السـرف فـي أكابـر بنـي سعـد فكيـف فـي أصاغرهـا فأخـذ النجيبـة

والنفقــة ثــم عمــل أرجــوزة ليســت بطويلــة فأنشدنيهــا وحــذف منهـــا ذكـــري. فقلـــت لـــه: مـــا صنعـــت

===

شيئـاً. قـال: وكيـف ذلـك قلـت: تأتـي الخليفـة وأنـت وافــد فــلا تثنــي علــى أميــرك! قــال: أيهــا الأميــر

أردت أن تخدعنــي فوجدتنــي خدّاعــاً. أمــا واللــه مــا لكرامتــي حملتَنــي وجُــدت لــي بمالــك الــذي مــا

رامـــه أحـــد إلا جعـــل اللـــه خـــدّه الأسفـــل ولكــــن لأذكــــرك! قلــــت: فأنشدنــــي مــــا قلــــت. فأنشدنــــي

فقلـت: أُعنـت وأجـدت. فتركنـي وخـرج حتـى أتـى الشــأم والمأمــون بسلغــوس فأخبرنــي قــال: بينــا أنــا

غـزاة قـرة قـد ركبـت نجيبتـي ولبسـت أطمـاري وأنـا أريــد العسكــر فــإذا أنــا بكهــل علــى بغــل فــاره مــا

يقــــرّ قــــراره ولا يــــدرك خطــــاه فتلقانــــي مكافحــــة ومواجهــــة وقــــال: السلــــام عليكــــم بكلــــام جهـــــوري

ولســان بسيــط. فقلــت: وعليكــم السلــام. فقــال: قــف إن شئــت. فوقفــت فتضوعــت منـــه رائحـــة

المســـك الأذفـــر. فقـــال: ممـــن قلـــت: رجـــل مـــن مضـــر. قـــال: ونحـــن مـــن مضـــر ثـــم مـــاذا قلـــت: مــــن

بنـي تميـم. قـال: ومـا بعدهــم قلــت: مــن بنــي سعــد. قــال: هيــه فمــا أقدمــك قلــت: قصــدت هــذا

الملـك الـذي مـا سمعـت بمثلـه أنــدى راحــة ولا أوســع باحــة ولا أطــول باعــاً ولا أمــدّ يفاعــاً منــه. قــال:

فمــا الــذي قصدتــه بــه قلــت: شعــر طيــب يلــذّ علــى أفــواه الــرواة ويحلـــو فـــي أذن المستمعيـــن. قـــال:

فأنشدنيـه. فمضيـت وقلـت: يـا ركيـك أخبـرك أنـي قصـدت الخليفـة بشعــر قلتــه ومديــح حبّرتــه فتقــول

أنشدنيـــه فقـــال: ومـــا الـــذي تأمـــل فيـــه قلـــت: إن كـــان علـــى مـــا ذكـــر لـــي فألــــف دينــــار. قــــال: أنــــا

أعطيــك ألــف دينــار إن رأيــت الشعــر جيــداً والكلــام عذبــاً وأضــع عنــك العنــاء وطــول التـــرداد متـــى

===

تصــل أنــت إلــى الخليفــة بينـــك وبينـــه عشـــرة آلـــاف رامـــح ونابـــل. قلـــت: فلـــي عليـــك اللـــه أن تفعـــل

قـال: لـك اللـه علـيّ أن أفعـل. قلـت: ومعـك مـال قـال: بغلــي هــذا خيــر مــن ألــف دينــار أنــزل لــك عــن

ظهــره. قــال: فغضبــت وعارضتنــي مِــرة بنــي سعــد وخفــة أحلامهــا وقلــت: مــا يســاوي هــذا البغــل

هذا النجيب! قال: فدع عنك هذا ولك الله أن أعطيك ألف دينار فأنشدته الأرجوزة وقلت:

مأمــون يـــا ذا المنـــن الشريفـــه   وصاحـــــب المرتبـــــة المنيفـــــه

وقائــــــد الكتيبـــــــة الكثيفـــــــه   هـل لـك فـي أرجــوزةٍ ظريفــه

أظــرف مــن فقــه أبــي حنيفــه   لا والـــذي أنــــت لــــه خليفــــه

ما ظُلمت فـي أرضنـا عفيفـه   أميرنــــــــا شكّتــــــــه خفيفــــــــه

وما اجتبى شيئاً سوى الوظيفة   فالذئـب والنعجـة فـي سقيفـه

واللــص والتاجــر فـــي قطيفـــه

فواللـه مــا أتممــت إنشادهــا حتــى جاءنــي زهــاء عشــرة آلــاف فــارس قــد ســدّوا الأفــق وهــم يقولــون:

السلــام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن. فأخذنــي القلــق ونظــر إلــيّ بتلــك الحــال وشملـــي قـــد تبـــدد فقـــال: لا

بـأس عليـك! قلـت: يـا أميـر المؤمنيـن أمعـذري أنـت قـال: نعـم. ثـم التفـت إلـى خــادم فــي جانبــه وقــال

لــه: أعطــه مــا معــك فأخــرج لــه كيســاً فيــه ثلاثــة آلــاف دينــار وقــال: هــاك سلــام عليـــك فكـــان آخـــر

===

حدثنـا إبراهيـم بـن عبـد السلـام عـن الحسيـن بـن الضحــاك قــال: دخلــت أنــا ومحمــد بــن عمــرو الرومــي

دار المعتصـم باللــه فخــرج علينــا كالحــاً فجــاء إيتــاخ وقــال: الملهــون علــى البــاب مخــارق وعلويــه وفلــان

وفلــان. فقــال: اغــرب عليـــك وعليهـــم لعنـــة اللـــه! قـــال: فتبسمـــت إلـــى محمـــد وتبســـم إلـــيّ. فقـــال

المعتصم: مم تبسمت يا حسين قلت: من شيء خطر لي قال: هاته فأنشدته:

انـــــف عـــــن قلبــــــك الحــــــزن   بدنـــــــــــوٍ مـــــــــــن السكـــــــــــن

وتمتع بِكَرّ طر - فك في وجهه الحسن

فدعـا بألفـي دينـار ألـف لـي وألــف لمحمــد بــن عمــرو. فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن الشعــر لــي فمــا معنــى

ألـــف لمحمـــد قـــال: لأنـــه جـــاء معـــك. وأمـــر الملهيـــن بالدخـــول فأدخلـــوا فمـــا زال ينشـــد الشعـــر ولقــــد

قام يريد البول فسمعته يردده.

قال أبو العيناء: أنشدني المعتصم بعقب مدحٍ جرى لبغداد:

سقانــي بعينيــه كـــأس الهـــوى   فظلــت وبــي منــه مثــل اللمــم

بعينــــــــي مهـــــــــاةٍ شقيقتـــــــــه   وشنــبٍ عــذابٍ وفـــرعٍ أحـــم

قـــال أبـــو العينـــاء: فتوهمـــت أنـــه يعنـــي ســـر مـــن رأى ويكنـــي عنهـــا بذلـــك الكلـــام فقلــــت: يــــا أميــــر

المؤمنيــن قــال مــروان فــي جــدك قريــش: الأبلــج ذو البهــاء غيــث العفــاة غــد الأنــواء وهــم زمــام الدولــة

===

الزهـراء. فقـال: قـل يـا أبـا عبـد اللـه فـي مــدح بنــي هاشــم لــك ولغيــرك فلقــد أصبــت مقــالاً فأنشدتــه

لمروان بن أبي حفصة:

إلـى ملـكٍ مثــل بــدر الدجــى   عظيـــم الفنـــاء رفيـــع الدعـــم

قريــــع نــــزارٍ غــــداة الفخـــــار   ولـو شئـتُ قلـتُ جميــع الأمــم

لــه كــفُّ جـــودٍ تفيـــد الغنـــى   وكـــفُّ تبيـــد بسيــــف النِّقــــم

فقال: زدني فأنشدته:

انتجعـي يـا نـاق ملــك غالــب   قريش بطحاء أولي الأهاضب

والـرأس ممـدودٌ علــى المناكــب   مـدَّ القباطـيّ علـى المشاجـب

فقال: زدني فأنشدته:

يــا قطــب رجراجــة الملحـــاء   ومنـــزل البـــدر مــــن السمــــاء

والمجتـدي فـي السنـة العجفــاء

فقـال: حسبـك يـا أبـا عبـد اللـه. ثـم التفـت إلـى جاريــة بيــن يديــه فقــال: عشــر بــدر ووصيفــة وفرســاً

ومملوكــاً وخمسيــن ثوبــاً الساعــة فجـــيء بذلـــك كلـــه فأعطـــاه إيـــاه وانصـــرف. فقـــال لـــه النـــاس: يـــا أبـــا

العينــاء مــا هــذا قـــال: مـــال اللـــه علـــى يـــد عبـــد اللـــه الحمـــد للـــه والشكـــر لأميـــر المؤمنيـــن مـــا دامـــت

===

قــال أحمــد بــن أبــي طاهــر: أخبرنــي مــروان بــن أبــي الجنــوب قــال: لمــا استُخلــف المتوكــل بعثــت إليــه

بقصيـدة مدحـت فيهـا ابـن أبـي دؤاد وفــي آخرهــا بيتــان ذكــرت فيهمــا ابــن الزيــات بيــن يــدي ابــن أبــي

دؤاد وهما:

وقيل لـيَ الزيـات لاقـى حمامـه   فقلت أتاني الله بالفتح والنصر

لقد حفر الزيات بالغدر حفرةً   فألقــي فيهــا بالخيانــة والغــدر

فلمــا صــارت القصيــدة فــي يــدي ابــن أبــي دؤاد ذكــر لــك للمتوكــل وأنشــده البيتيــن فقــال: احضرنيـــه.

قــال: هــو باليمامــة. قــال: يُحمــل. قلــت: عليـــه ديـــن. قـــال: كـــم قلـــت: ستـــة آلـــاف دينـــار. قـــال:

يعطاها. فأُعطيت ذلك وحملت وصرت إلى سر من رأى وامتدحت المتوكل بقصيدة أقول فيها:

رحل الشباب وليته لـم يرحـل   والشيـب حـل وليتـه لــم يحلــل

فلما صرت من القصيدة إلى هذا البيت:

كانــت خلافـــة جعفـــر كنبـــوةٍ   جـاءت بـلا طلــب ولا بتبخــل

وهـب الإلـه لـه الخلافــة مثلمــا   وهــب النبـــوة للنبـــي المرســـل

فأمر لي بخمسين ألف درهم.

قـال: وكـان علـي بـن الجهـم يقـع فـي مـروان ويثلبـه حسـداً لمنزلتـه مـن أميـر المؤمنيـن. فقـال لـه المتوكـل: يــا

===

علـي أيكمـا أشعــر قــال: أنــا أشعــر منــه. قــال: مــا تقــول يــا مــروان قــال: إذا حققــت شعــرك فــي أميــر

المؤمنيـن لـم أبـال بمـن زيّـف شعـري. ثـم التفـت مـروان إلـى علـي فقـال: يـا علـي أنــت أشعــر منــي قــال:

نعــم تشــكّ فــي ذا قــال أميــر المؤمنيــن: بينــي وبينــك. قــال: هـــو يحابيـــك. فقـــال المتوكـــل: هـــذا مـــن

عيّك. ثم التفت إلى حمدون النديم فقال: ذا حكم بينكما.

فقـال: يــا أميــر المؤمنيــن تركتنــي بيــن لحيــي الأســد! قــال: لا بــد أن تصدقنــي قــال: يــا أميــر المؤمنيــن

أعرقهمــا فــي الشعــر أشعرهمــا فقــال المتوكـــل: يـــا مـــروان اهجـــه. قـــال: لا أبـــدأه ولكـــن يقـــول. فقـــال

علي: قد كظّني النبيذ ولست أقدر أن أقول. قال مروان: لكني أقول:

إن ابن جهمٍ في المغيب يعيبني   ويقــول لــي حسنــاً إذا لاقانــي

وإذا التقينا فاق شعري شعره   ونـزا علـى شيطانــه شيطانــي

إن ابـن جهـمٍ ليـس يرحـم أمــه   لــو كــان يرحمهــا لمــا عادانـــي

فقال المتوكل: يا مروان بحياتي لا تقصر! فقال:

يـــــا علـــــيُّ يـــــا ابــــــن بــــــدرٍ   قلــــــــــت أمــــــــــي قرشيـــــــــــه

قلـــــــت مـــــــا ليـــــــس بحـــــــقٍ   فاسكتـــــــــي يـــــــــا نبطيــــــــــه

اسكتـــــي يـــــا بنـــــت جهــــــمٍ   اسكتــــــــــي يــــــــــا حلقيــــــــــه

===

قـال: فجعـل المتوكـل يضــرب برجلــه ويضحــك وأمــر لــي بألــف دينــار قــال مــروان: صــرت إلــى المتوكــل

فقلت:

سقى الله نجداً والسلام على نجد   ويا حبذا نجدٌ على القرب والبعد

نظرت إلى نجـدٍ وبغـداد دونهـا   لعلي أرى نجداً وهيهات من نجد

ونجدٌ بها قومٌ هواهـم زيارتـي   ولا شيء أحلى من زيارتهم عندي

قـال: فلمـا تممـت إنشادهـا أمـر لـي بعشريـن ومائــة ألــف درهــم وخمسيــن ثوبــاً وثلاثــة مــن الظهــر فرســاً

وبغلة وحماراً فما برحت حتى قلت في شكره:

تخيّر رب الناس للناس جعفـرا   فملّكــــه أمــــر العبـــــاد تخيّـــــرا

فلما صرت إلى هذا البيت:

فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد   فقد خفت أن أطغى وأن أتجبّرا

قال: لا والله لا أمسك حتى أغرقك بجودي ولا تبرح أو تسأل حاجة.

قلـت: يـا أميـر المؤمنيـن الضيعـة التـي أمـرت بإقطاعـي إياهـا مــن اليمامــة ذكــر ابــن المدبــر أنهــا وقــف مــن

المعتصــم. قــال: فإنــي أقبّلكهــا بخــراج درهــم. قلــت: لا يحســن أن يــؤدي درهــم. فقــال ابــن المدبـــر:

فألف درهـم. قلـت: نعـم. فأمضاهـا لـي ثـم قـال: ليسـت هـذه حاجـة. قلـت: فضياعـي التـي كانـت

===

قــال: وقــال أبــو يعقــوب الخطابــي: كنــت جالســاً عنــد معــن بــن زائــدة وإذا عليــه إزار يســـاوي أربعـــة

دراهـم فقـال: يــا أبــا يعقــوب هــذا إزاري وقــد قسمــت العــام فــي قومــك خاصــة أربعيــن ألــف دينــار

فبينـــا نحـــن نتحـــدث إذ أبصـــر أعرابيـــاً يحـــط بـــه الـــآل مـــن خوخـــةٍ مشرفـــة لـــه علـــى الصحـــراء فقــــال

لحاجبه: إن كان هذا يريدنا فأدخله! فدخل الأعرابي وسلّم وأنشأ يقول:

أصلحــك اللــه قــلّ مــا بيــدي   فـــلا أطيـــق العيـــال إذ كثـــروا

ألــــح دهـــــرٌ رمـــــى بكلكلـــــه   فأرسلونـــي إليــــك وانتظــــروا

قــال: فاضطــرب وقــال: أرسلــوك وانتظــروا! يــا غلــام مــا فعــل بغلتنـــا الفلانيـــة قـــال: حاضـــرة. قـــال:

كــم هــي قــال: ألــف دينــار. قــال: اطرحهــا إليــه. ثــم قــال: اذهــب إليهــم بمــا معــك ثــم إذا احتجـــت

فارجع.

وعن أبي يعقوب الخطابي قال: دخل أعرابي معه صبي صغير في نطع إلى معن بن زائدة وقال:

سميتُ معناً بمعـنٍ ثـم قلـت لـه   هذا سميّ امريءٍ في الناس محمود

أنت الجـواد ومنـك الجـود أولـه   لا بل يمينك منها صورة الجـود

فأعطاه ألف دينار.

قال: ودخل يزيد بن مزيد الشيباني أحد الأجواد مسجداً باليمن فوجد في قبلته مكتوباً:

===

فســـأل عـــن قائلـــه فـــإذا هــــو معهــــم فقــــال: يــــا غلــــام أمعــــك شــــيء قــــال: نعــــم ألــــف دينــــار. قــــال:

فادفعها إليه. فخرج الرجل وهو يقول: رحم الله أبا الوليد وصلني حياً وميتاً.

وحدثنــا جعفــر بــن منصــور بــن المهــدي قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حـــج المهـــدي فنـــزل زبالـــة فدخـــل

حسين بن مطير الأسدي عليه فقال:

أضحت يمينك من جودٍ مصوّرةً   لا بل يمينك منها صورة الجـود

من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة   ومن بنانك يجري الماء في العود

فقال له المهدي: كذبت. قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين قال: لقولك في معن بن زائدة:

ألِمّــا علــى معــن وقــولا لقبـــره   سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا

فيا قبر معنٍ كيف واريت جوده   وقد كان منه البر والبحر مترعا

فلما مضى معنٌ مضى الجود وانقضى   وأصبح عرنين المكارم أجدعا

فكنت لدار الجود يا معن عامراً   فقد أصبحت قفراً من الجود بلقعا

أبى ذكـر معـنٍ أن يميـت فعالـه   وإن كان قد لاقى حماماً ومصرعا

فتىً عيش في معروفه بعد موته   كما كان بعد السيل مجراه مرتعا

فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن إنمــا معــنٌ حسنــة مــن حسناتــك وفعلــة مــن فعلاتــك فأمــر هــل بألــف دينــار ثــم

===

بيضاء تسحب من قيامٍ فرعها   وتغيب فيه وهو جعدٌ أسحم

فكأنهــــا فيــــه نهــــارٌ مشــــرقٌ   وكأنـــــه ليـــــلٌ عليهـــــا مظلـــــم

قال: خذ بيدها لجارية كانت على رأسه فأولدها مطير بن الحسين بن مطير.

قـال: ودخـل مـروان بـن أبـي حفصـة علـى جعفـر بـن يحيـى يسألــه إيصالــه إلــى الرشيــد وأنــه قــد مدحــه

بقصيـدة ينشدهـا إيـاه وقـد كـان جعفـر وصلـه بثلاثيــن ألــف درهــم كتــب لــه بهــا إلــى صالــح الصيرفــي

وكانت فيها دراهم طبرية فقال:

ثلاثـــــون ألفـــــاً كلهـــــا طبريـــــةٌ   دعا لي بها لما رأى الصك صالح

دعا بالزيـوف الناقصـات وإنمـا   عطاء أبي الفضل الجياد الرواجح

فقلـــت لـــه لمـــا دعـــا بزيوفــــه   أألجدُّ هذا منك أم أنت مازح

فلما أنشده ذلك جعفراً ضحك وقال: أنشدني مرثيتك في معن بن زائدة فأنشده:

كأن الشمس يوم أصيب معـنٌ   مــن الظلمــاء ملبســـةٌ جـــدولا

وكــــان النـــــاس كلهـــــم لمعـــــنٍ   إلــــى أن زار حفرتــــه عيــــالا

فقــال جعفــر: هــل أثابــك علــى هــذه المرثيــة أحــد مــن ولــده وأهلــه قــال: لا. قــال: فلــو كــان حيـــاً ثـــم

سمعهــا منــك بكــم كـــان يثيبـــك قـــال: بأربـــع مائـــة دينـــار. قـــال: أظـــن أنـــه كـــان لا يرضاهـــا لـــك قـــد

===

أمرنــا لــك عــن معــن بأربعمائـــة كمـــا ظننـــت وزدنـــاك مثلهـــا لمـــا ظننـــاه بـــه فيـــك فاغـــد علـــى الخـــازن

لقبضها منه.

قـال: ودخـل أعرابـي علـى داود بـن يزيـد بالسنـد فقـال: أيهـا الأميـر تأهــب لمديحــي. فتأهــب ثــم قــال:

لئن أحسنت لأحسنن إليك ولئن أسأت لأردن شعرك عليك فقال:

أمنـــت بـــداودٍ وجــــود يمينــــه   من الحدث المخشيّ والبؤس والفقر

وأصبحت لا أخشى بداود نبوةً   ولا حدثاناً إذ شددت به أزري

فما طلحة الطلحات ساواه في الندى   ولا حاتم الطائي ولا خالد القسري

له حكم لقمانٍ وصورة يوسفٍ   وملك سليمانٍ وصدق أبي بكر

فتىً تهرب الأموال من طلّ كفه   كما يهرب الشيطان من ليلة القدر

فقـال: يـا أعرابـي أحسنـت فاحتكـم وإن شئـت فـاردد الحكـم إلــيّ. فقــال: مــا عنــد الأميــر مــا يسعــه

حكمه. فقال: أنت في هذا أشعر. وأمر هل بعشرة آلاف درهم.

قـال: ودخـل محمـد بـن الجهـم علـى المأمـون فقـال: أنشدنــي أحســن مــا سمعتــه فــي المديــح. فقــال: نعــم

يا أمير المؤمنين قوله:

يجود بالنفس إذ ضنّ البخيل بها   والجود بالنفس أقصى غاية الجود

===

قُبحـت مناظـره فحيـن خبِرتَـه   حَسُنـت مناظـره لقبـح المَخبـر

قال: فأنشدني أحسن ما سمعته في المراثي فقال قوله:

أرادوا ليخفوا قبره عـن عـدوه   فطيب تراب القبر دلّ على القبر

ومثله:

علـى قبـره بنــي القبــور مهابــةٌ   كما قبله كانت على ساكن القبر

قال: فأنشدني أحسن ما سمعته في الغزل قال قوله:

حــبٌ مُجــدٌّ وحبيــبٌ يلعــب   وأنـــت ملقـــىُ بينهـــم معـــذَّب

فاستحســـــن الأبيـــــات ثـــــم أمـــــر بتقليـــــدي الصيمــــــرة والسيــــــروان ومهرجانقــــــذق والدينــــــور ونهاونــــــد

فانصرفت من عنده بولاية الجبل.

مساويء منع الشعراء والبخل

قيــل: كــان أبــو عطــاء السنـــدي ببـــاب أميـــر المؤمنيـــن أبـــي العبـــاس وبنـــو هاشـــم يدخلـــون ويخرجـــون

فقال:

إن الخيــار مــن البريــة هاشـــمٌ   وبنـــــو أميـــــة أرذل الأشـــــرار

===

أما الدعاة إلـى الجنـان فهاشـمٌ   وبنــو أميـــة مـــن دعـــاة النـــار

وبهاشمٍ زكت البلاد وأعشبت   وبنـو أميــة كالســراب الجــاري

فلم يؤذن له في الدخول على أبي العباس ولم يصله أحد من بني هاشم فولّى وهو يقول:

يا ليت جور بني مروان عاد لنا   وأن عدل بني العباس في النـار

قــال: وقــال المؤمــل المحاربــي: شخصــت إلــى المهــدي وهــو بالــري فامتدحتــه فأمـــر لـــي بعشريـــن ألـــف

درهـم فرُفـع الخبـر إلـى المنصـور فبعــث قائــداً إلــى جســر النهــروان يستبــري القوافــل فلمــا وردت عليــه

قــال: مــن أنــت قلــت: أنــا المؤمــل أقبلـــت مـــن عنـــد الأميـــر مـــن الـــري. فقـــال: إيـــاك أردت! ثـــم أخـــذ

بيـدي فأدخلنـي علـى المنصـور وهــو ببــاب الذهــب فقــال: أتيــتَ غلامــاً غــراً فخدعتــه! فقلــت: بــل

أتيتُ غلاماً غراً كريماً فخدعته فانخدع. فقال: أنشدني ما قلته فيه فأنشدته:

هـــــــو المهـــــــدي إلا أن فيـــــــه   مشابـــه صـــورة القمـــر المنيـــر

تشابــــه ذا وذا فهمــــا إذا مــــا   أنــارا يشكلــان علــى البصيـــر

فهـذا فــي الظلــام ســراج ليــلٍ   وهـــذا بالنهـــار ســــراج نــــور

ولكـــن فضّـــل الرحمـــن هــــذا   علـــــى ذا بالمنابـــــر والسريــــــر

وبالملــــك العزيــــز فــــذا أميـــــرٌ   ومــــا ذا بالأميــــر ولا الوزيـــــر

===

فيـا ابــن خليفــة اللــه المصفــى   بــــه تعلــــو مفاخــــرة الفخــــور

لقـد سبـق الملـوك أبــوك حتــى   تراهـــم بيـــن كــــابٍ أو أسيــــر

وجئــت وراءه تجـــري حثيثـــاً   وما بك حين تجـري مـن فتـور

فقـــال النـــاس مــــا هــــذان إلا   كمــا بيــن الخليــق إلــى الجديــر

فـإن بلــغ الصغيــر مــدى كبيــرٍ   فقد خُلـق الصغيـر مـن الكبيـر

فقـال: مـا أحسـن مـا قلــت ولكــن لا يســاوي مــا أخــذت يــا ربيــع خــذ منــه ستــة عشــر ألفــاً وخلــه ومــا

سواهـا. قـال: فحـط واللــه الربيــع ثقلــي حتــى أخــذ منــي ستــة عشــر ألفــاً فمــا بقيــت معــي إلا نفيقــة

فآليـت علـى نفسـي أن لا أدخــل العــراق وللمنصــور بهــا ولايــة فلمــا بلغنــي مــوت المنصــور واستخلــاف

المهـدي قدمـت بغــداد وقــد جعــل المهــدي علــى المظالــم رجــلاً يقــال لــه ابــن ثوبــان فرفعــت إليــه قصــة

أذكـر فيهـا خبـري فعرضهـا علــى المهــدي فضحــك حتــى استلقــى وقــال: هــذه مظلمــة أنــا بهــا عــارف

ردوا عليه ماله وزيدوا له عشرين ألفاً فأخذتها وانصرفت.

قيـل: ودخـل عـون علـى عمـر بـن عبـد العزيـز فقـال: يـا أميــر المؤمنيــن هــذا جريــر بالبــاب يريــد الدخــول

عليـك. فقـال عمـر: مــا أدري أن أحــداً مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم يحجــب عنــي. قــال:

إنـه يريـد إذنـاً خاصــاً قــال: أدخلــه. فخــرج عــون وأخــذ بيــده فأدخلــه فشكــا إليــه طــول المقــام وشــدة

===

الحـال وإلحـاح الزمـان وجهـد العيـال وسألـه أن يـأذن لـه فـي إنشـاده شعــراً. فقــال: إن أميــر المؤمنيــن لفــي

شغل عن الشعر. فقال: إنها رسالة من أهل الحجاز قال: هاتها فقال:

قد طال قولي إذا ما كنت مجتهداً   يا رب عاف قوام الدين والبشر

خليفــة اللـــه ثـــم اللـــه يحفظـــه   عند المقام وإما كان في السفـر

إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا   من الخليفة ما نرجو مـن المطـر

بذَّ الخليفـة أن كانـت لـه قـدَراً   كما أتى ربَّه موسى على قدر

ما زلت بعدك في دارٍ تؤرقني   قد طال في الحي إصعادي ومنحدري

أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت   أم قد كفاني الذي نُبئت من خبري

كم بالمواسم من شعثاء أرملـةٍ   ومن يتيمٍ ضعيف الصوت والنظر

أمسى حزيناً يبكي فقد والده   كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر

إن تسه عنه فمن يرجو لفاقتـه   أو تنح عنه فقد أنحيت من ضرر

أنـت المبـارك والمهـدي سيرتـه   تعصي الهوى وتقوم الليل بالسور

ما ينفع الحاضـر المجهـود بادينـا   ولا يعـود لنـا بـادٍ علـى حضــر

===

فبكـى عمـر ثـم رفـع رأســه وقــال: مــا حاجتــك يــا جريــر قــال: حاجتــي مــا عوّدتنــي الخلفــاء قبلــك.

قــال: ومــا ذاك قــال: أربعمائــة مــن الإبــل برعاتهــا وتوابعهــا مــن الحملــان والكســى. قــال لــه عمــر: أمـــن

المهاجريــــن أنــــت قــــال: لا. قــــال: فمــــن الأنصــــار قــــال: لا. قــــال: فممــــن أنــــت قـــــال: مـــــن التابعيـــــن

بإحسـان. قـال: إذاً نجــري عليــك كمــا نجــري علــى مثلــك. قــال: فإنــي لا أريــد ذاك. قــال: فمــا أرى

لــك فــي بيــت المــال غيــره. قــال: إنمـــا جئـــت أسألـــك مـــن مالـــك! قـــال: فـــإن لـــي كســـوة ونفقـــة وأنـــا

أقاسمكهما. قال: بل أؤثرك وأحمدك يا أمير المؤمنين. فانصرف من عنده وهو يقول:

وجدت رُقى الشيطان لا تستفزه   وقد كان شيطاني من الجن راقيا

ولبعض الشعراء في مثله:

إن حرامـــــاً قبــــــول مدحتــــــه   ومنـع مــا يرتجــى مــن الصفــد

كما الدنانير والدراهم في ال - صرف حرام إلا يداً بيد

وقال: أبو نجدة في مثله:

فلمـــــــــــــــــــا أن بلونـــــــــــــــــــاك   ولـــــــــم نلقـــــــــك بالناشـــــــــط

أطعنـــــــــا فيـــــــــك ميمونــــــــــاً   فصورنـــــــاك فـــــــي الحائـــــــط

إذا لـــــــــــم تـــــــــــك نفّاعـــــــــــاً   فأنــــــت النــــــازح الشاحــــــط

===

وروي في الحديث قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً.

ويقولون: الشحيح أعذر من الظالم وأقسم الله جل وعز بعزته لا يساكنه في جنته بخيل.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــن فتــح لــه بــاب مــن الخيــر فلينتهــزه فإنــه لا يــدري متـــى يُغلـــق

عليه وقال الشاعر في ذلك:

ليــس فــي كـــل ساعـــةٍ وأوان   يتهيّــــــا صنائـــــــع الإحســـــــان

فــإذا أمكنــت تقدّمــت فيهـــا   حــذراً مـــن تعـــذر الإمكـــان

وسئل بعض الحكماء: من أكيس الناس في زماننا فقال: ابن أبي دواد حيث يقول فيه الشاعر:

بــــدا حيـــــن أثـــــرى بإخوانـــــه   ففلــــل عنهــــم شبــــاه العـــــدم

وحـذّره الحـزم صـرف الزمـان   فبــــادر قبــــل انتقـــــال النعـــــم

فليس وإن بخل الباخلو - ن يقرع سناً له من ندم

ولا ينكت الأرض عند السؤال   ليمنـــــع سُوّالــــــه عــــــن نعــــــم

ولكـــن تـــرى مشرقـــاً وجهــــه   ليرتـــع فـــي مالـــه مَــــن عــــدم

وفصــلٌ لبعضهــم فــي هــذا المعنــى: إن لأيــام القــدرة علــى الخيــر غنائــم فاصطنعهــا مـــا دامـــت راهنـــة

لديك وأنت منها متمكن قبل أن تنقضي عنك.

===

وفـي المثـل السائـر فـي البخـل: هـو أبخـل مـن قـاذر. وهـو رجـل مـن بنــي هلــال ابــن عامــر بلــغ مــن بخلــه

أنـه سقـى إبلـه فبقـي فـي أسفـل الحـوض مـاء قليـل فسلـح فيـه وقـذر الحـوض فسمــي قــاذراً وذكــروا أن

بنـي فـزارة وبنـي هلـال تنافـروا إلـى أنـس بـن مـدرك وتراضـوا بـه فقالـت بنـو هلـال: يـا بنـي فـزارة أكلتــم

جلــد الحمــار! فقالــت بنــو فــزارة: لــم نعرفــه. وكــان سبــب ذلــك أن ثلاثــة أنفــار اصطحبـــوا فـــزاري

وثعلبــي وكلابــي فصــادوا حمــار وحــش فمضــى الفــزاري فــي بعــض حوائجــه فطبخــاه وأكلـــاه وخبيـــا

للفـــزاري جلـــد الحمـــار فلمـــا رجـــع قـــالا لـــه: قـــد خبأنـــا لـــك فكـــل فأقبـــل يأكــــل ولا يسيغــــه فجعــــلا

يضحكــان ففطــن وأخــذ السيــف وقـــام إليهمـــا فقـــال لهمـــا: إن أكلتمـــاه وإلا قتلتكمـــا فامتنعـــا فضـــرب

أحدهما فأبان رأسه وتناوله الآخر فأكل منه فقال فيهم الشاعر:

نشدتك يـا فـزار وأنـت شيـخٌ   إذا خيرت تخطيء فـي الخيـار

أصيحانيـــــة أدمـــــت بسمـــــنٍ   أحـب إليــك أم جلــد الحمــار

فقالـت بنـو فـزارة: منكـم يـا بنـي هلــال مــن سقــى إبلــه فلمــا رويــت سلــح فــي الحــوض وقــذره بخــلاً.

فقضـى أنـس بـن مـدرك علـى الهلالييـن وأخـذ الفزاريــون منهــم مائــة بعيــر. وكانــوا تراهنــوا عليهــا وفــي

بني هلال يقول الشاعر:

لقد جلّلتْ خزياً هلال بن عامر   بنـي عامـرٍ طـراً بسلحـة قـاذر

===

وفـي المثـل: هـو أبخـل مـن نـار الحباحـب وهـو رجـل كـان فـي الجاهليـة مـن بخلـه أنــه كــان يســرج الســراج

فإذا أراد أحد أن يأخذ منه أطفأه فضرب به المثل.

ومنهــم صاحــب نجيــح بــن سليــف اليربوعــي فإنــه ذكــر أن نجيحــاً خــرج يومــاً إلــى الصيـــد فعـــرض لـــه

حمـار وحـش فاتبعـه حتـى دفـع إلـى أكمــة فــإذا هــو برجــل أعمــى أســود قاعــد فــي أطمــار بيــن يديــه

ذهــب وفضــة ودر وياقــوت فدنــا منـــه نجيـــح فتنـــاول منهـــا بعضهـــا فلـــم يستطـــع أن يحـــرك يـــده حتـــى

ألقاهــا فقــال: يــا هــذا مــا الــذي بيــن يديــك وكيــف تستطيـــع حملـــه ألـــك هـــو أم لغيـــرك فإنـــي أعجـــب

ممــا أرى! أجــوادٌ أنــت فتجـــود لنـــا أم بخيـــل فأعـــذرك فقـــال الأعمـــى: كيـــف تطلـــب مـــال رجـــل قـــد

غـاب منـذ سنتيـن وهـو سعـد بـن خشـرم بــن شمــاس فأتنــي بسعــد يعطــك مــا تشــاء. فانطلــق نجيــح

مسرعـاً قـد استطيـر فـؤاده حتـى وصـل إلـى محلتـه ودخـل خبـاءه فوضـع رأسـه ونـام لمــا بــه مــن الغــم لا

يـدري مـن سعـد فأتـاه آت فـي منامـه فقـال لـه: يــا نجيــح إن سعــد بــن خشــرم فــي حــي محلــم مــن ولــد

ذهـل بـن شيبـان فخـرج وسـأل عـن بنـي محلّـم ثـم سـأل عـن خشـرم فــإذا هــو بشيــخ قاعــد علــى بــاب

خبائــه فحيـــاه نجيـــح فـــردّ عليـــه. فقـــال لـــه نجيـــح: مـــن أنـــت قـــال: خشـــرم بـــن شمـــاس. قـــال: وأيـــن

ابنـك قـال: خـرج فـي طلـب نجيـح بـن سليـف اليربوعـي وذلـك أن آتيـاً أتــاه فــي منامــه فحدثــه أن مــالاً

له في نواحي بني يربوع لا يعلم له إلا نجيح فضرب نجيح بطن فرسه وهو يقول:

===

أتيـت بنــي يربــوع تطلبنــي بــه   وقد جئت كي ألقاك حي المحلّم

فلمـا دنـا مـن محلتــه استقبــل سعــداً فقــال لــه: أيهــا الراكــب هــل لقيــت سعــداً فــي بنــي يربــوع قــال: أنــا

سعــد فهــل تــدلّ علــى نجيــح قــال: أنــا نجيــح وحدثـــه بالحديـــث ثـــم قـــال: الـــدال علـــى الخيـــر كفاعلـــه

وهـــو أول مـــن قالـــه. فانطلقـــا حتـــى أتيـــا ذلـــك المكـــان فتـــوارى الرجـــل حيـــن أبصرهمـــا وتــــرك المــــال

فأخــذه سعــد كلــه. فقــال لــه نجيــح: يــا سعــد قاسمنــي! فقــال لــه: اطــو عــن مالــي كشحـــاً وأبـــى أن

يعطيـه. فانتضــى نجيــح سيفــه فجعــل يضربــه حتــى بــرد فلمــا وقــع قتيــلاً تحــول الرجــل الحافــظ للمــال

سعلاة فأسرع في أكل سعد وعاد المال إلى مكانه فلما رأى نجيح ذلك ولّى هارباً إلى قومه.

قــال: وكــان أبــو عميــس بخيــلاً فكــان إذا وقــع الدرهــم فــي يــده نقــره بإصبعـــه ثـــم يقـــول لـــه: كـــم مـــن

مدينـة قـد دخلتهـا ويـدٍ قـد وقعـت فيهـا والـآن استقــر بــك القــرار واطمأنــت بــك الــدار! ثــم يرمــي بــه

في صندوقه فيكون ذلك آخر العهد به.

وقيـل: ونظـر سليمـان بـن مزاحـم إلـى درهـم فقـال: فـي شـقٍّ لا إلـه إلا اللــه وفــي شــقٍّ محمــد رســول

الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون هذا إلا معاذة وقذفه في صندوقه.

وذكــروا أنــه كــان بالــري عامـــل علـــى الخـــراج يقـــال لـــه المسيـــب فأتـــاه شاعـــر فامتدحـــه فسعـــل سعلـــة

فضرط فأنشأ الشاعر يقول:

===

فقــال غلطنــا حســاب الخــراج   فقلت من الضرط جاء الغلـط

فولــع بــه الصبيــان فكــان كلمـــا مـــر قالـــوا: مـــن الضـــرط جـــاء الغلـــط. فمـــا زالـــوا يقولـــون ذلـــك حتـــى

هرب منها من غير عزل.

وكــان أبــو الأســود الدّئلــيّ بخيــلاً وهــو القائــل لبنيــه: لا تجـــاودوا اللـــه فإنـــه أجـــود وأمجـــد ولـــو شـــاء أن

يوســع علــى النــاس كلهــم حتــى لا يكــون فقيــر لفعــل. وسمــع رجــلاً يقــول: مــن يعشــي الجائــع. فعشــاه

ثم ذهب ليخـرج فقـال: هيهـات تخـرج فتـؤذي غيريمـن المسلميـن كمـا آذيتنـي! ووضـع رجلـه فـي الأدهـم

حتى أصبح.

قــال: وكــان رجــل يأتــي ابــن المقفــع فيلــحّ عليــه ويسألــه الغــداء عنــده فيقــول: لعلــك تظــن أنــي أتكلــف

لــك شيئــاً! واللــه لا أقــدم إليــك إلا مــا عنــدي. فلمــا أتـــاه إذ ليـــس فـــي بيتـــه إلا كســـر يابســـة وملـــح

جريــش. وجــاء سائــل إلــى البــاب فقـــال: وســـع اللـــه عليـــك فلـــم يذهـــب فقـــال: واللـــه لئـــن خرجـــت

إليــك لأدقــنّ ساقــك. فقــال ابــن المقفــع للسائــل: لــو عرفــت مــن صــدق وعيــده مــا أعــرف مــن صــدق

وعده لم تردد كلمة ولم تقم طرفةً ببابه.

المدائنـي عــن خالــد كيلويــه قــال: كنــت نجــاراً حاذقــاً فذُهــب بــي إلــى المنصــور فقــال: افتــح لــي بابــاً

أنظــر منــه إلــى المسجــد وعجّــل الفـــراغ منـــه. قـــال: ففتحـــت البـــاب وعلّقـــت عليـــه بابـــاً وجصصتـــه

===

وفرغــت منــه قبــل الصلــاة فلمــا نــودي بالصلــاة جــاء فنظــر إليــه فأعجبــه عملـــي وقـــال لـــي: أحسنـــت

بارك الله عليك! وأمر لي بدرهمين.

قال: وقال المنصور للمسيب بن زهير: أحضرني بنّاء حاذقاً الساعة.

فأحضــره فأدخلــه إلــى بعــض مجالســه وقــال: ابــن لـــي بإزائـــه طاقـــاً يكـــون شبيهـــاً بالبيـــت. فلـــم يـــزل

يُؤتـــى بالجـــص والآجـــر حتـــى بنـــاه وجـــوّده ونظـــر إليـــه واستحسنـــه فقــــال للمسيــــب: اعطــــه أجــــره.

فأعطــاه خمســة دراهــم فاستكثرهـــا وقـــال: لا أرضـــى بذلـــك فلـــم يـــزل حتـــى نقصـــه درهمـــاً ففـــرح

بذلك وابتهج كأنه أصاب مالاً.

وحكــي عــن المنصــور أنــه لُــدغ فدعــا مولــىً يقــال لــه أسلــم رقــاءً فأمــره أن يرقيــه فرقّـــاه فبـــريء فأمـــر

لــه برغيــف فأخــذ الرغيــف فثقبــه وصيــره فــي عنقــه وجعــل يقــول: رقّيــت مولـــاي فبـــريء فأمـــر لـــي

برغيـف! فبلـغ المنصـور ذلـك فقـال: لـم آمـرك أن تشنّـع علـيّ! قـال: لـم أشنّـع إنمـا أخبــرت بمــا أمــرت.

فأمر أن يصفع ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث صفعات.

وعـن الأصمعـي قـال: دخـل أبـو بكــر الهجــريّ ذات يــوم علــى المنصــور فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أتنقــض

علـيّ فمـي وأنتـم أهـل بيـت بركـة فلـو أذنــت يــل لقبّلــت رأســك لعــل اللــه يشــد فمــي. فقــال المنصــور:

اختـر ذلـك أو الجائـزة. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أهــون علــيّ مــن ذهــاب درهــم الجائــزة أن لا يبقــى فــي

===

ومنـه مكاتبـات: كتـب أرسطاطاليـس إلـى رجــل فــي رجــل يصلــه بشــيء فلــم يفعــل فكتــب إليــه: إن

كنت أردت فلم تقدر فمعذور وإن كنت قدرت فلم ترد فسيأتيك يوم تريد فيه فلا تقدر.

قيـل: وكتـب إبراهيـم بـن سيابـة إلـى رجــل صديــق لــه كثيــر المــال يستسلفــه فكتــب إليــه: العيــال كثيــر

والدخـــل قليـــل والمــــال مكــــذوب. فكتــــب إليــــه: إن كنــــت كاذبــــاً فجعلــــك اللــــه صادقــــاً وإن كنــــت

صادقاً فجعلك الله معذوراً.

قـــال: وكتـــب بعضهـــم يصـــف رجـــلاً: أمـــا بعـــد فإنـــك كتبـــت تســـأل عـــن فلـــان فكأنــــك هممــــت أو

حدثــت نفســك بالقــدوم عليــه فــلا تفعـــل امتـــع اللـــه بـــك فـــإن حســـن الظـــن بـــه لا يقـــع فـــي الوهـــم إلا

بخذلــان اللــه وإن الطمــع فيمــا عنــده لا يخطــر علــى القلــب إلا بســوء التوكــل علــى اللـــه وإن الرجـــاء لمـــا

يــده لا ينبغــي إلا بعــد اليــأس مــن رحمــة اللــه إنــه يــرى الإقتــار الــذي نهــى اللــه عنــه هـــو التبذيـــر الـــذي

يعاقـب اللـه عليــه والاقتصــاد الــذي أمــر اللــه عــز وجــل بــه هــو الإســراف الــذي يعــذب اللــه عــز وجــل

عليـه وإن بنـي إسرائيــل لــم يستبدلــوا العــدس بالمــن والبصــل بالسلــوى إلا لفضــل أحلامهــم وقديــم علــم

تدارســوه مــن آبائهــم وإن الصنيعــة مرفوعـــة والصلـــة موضوعـــة والهمـــة مكروهـــة والصدقـــة منحوســـة

والتوســـع ضلالـــة والجـــود فســـوق والسخـــاء مــــن همــــزات الشياطيــــن وإن مؤاســــاة الرجــــل أخــــاه مــــن

الذنـــوب الموبقـــة وإفضالـــه عليـــه مـــن إحـــدى الكبائـــر وإن اللـــه عـــز وجـــل لا يغفــــر أن يؤثــــر المــــرء فــــي

===

خصاصــة علــى نفســه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء ومــن آثــر علــى نفســـه فقـــد ضـــل ضلـــالاً بعيـــداً

وخسـر خسرانـاً مبينـاً كأنـه لــم يسمــع بالمعــروف إلا فــي الجاهليــة الذيــن قطــع اللــه أدبارهــم ونهــى جــل

اسمــه عــن اتبــاع آثارهــم وإن الرجفــة لــم تأخـــذ أهـــل مديـــن إلا لسخـــاء كـــان فيهـــم وإن الريـــح العقيـــم

أهلكـــت عـــاداً وثمـــوداً لتوســـعٍ كـــان فيهـــم وهـــو يخشـــى العقـــاب علـــى الإنفـــاق ويرجـــو الثـــواب علــــى

الإقتــار ويعــد نفســه العقــوق ويأمرهــا بالبخــل خيفــة أن تمــر بــه قــوارع الدهــور وأن يصيبــه مــا أصــاب

القــرون الأولــى فأقــم رحمــك اللــه بمكانــك واصبــر علــى عســـرك لعـــل اللـــه أن يبدلنـــا خيـــراً منـــه زكـــاةً

وأقرب رحماً.

ومنــه فــن آخــر وصــف أعرابـــي رجـــلاً فقـــال لـــه: بشـــر مُطمـــع ومطـــل موئـــس فأنـــت منـــه أبـــداً بنـــي

اليأس والطمع لا منع مريح ولا بذل سريح.

وقـال أعرابـي: أنـا مــن فلــان فــي أمانــي تهبــط العصــم وخلــف يذكــر العــدم ولســت بالحريــص الــذي إذا

وعده الكذوب أعلق نفسه لديه وأتعب راحلته إليه.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: له مواعيد عواقبها المطل وثمارها الخلف ومحصولها اليأس.

ويقال: سرعة اليأس أحد النجحين.

وقــــال بعضهــــم: مواعيــــد فلــــان مواعيــــد عرقــــوب ولمــــع الــــآل وبــــرق الخلّــــب وأمانــــي الكمّــــون ونـــــار

===

ولبعــض الكتــاب فصــل فــي هـــذا المعنـــى: أمـــا بعـــد فـــإن كثـــرة المواعيـــد مـــن غيـــر نجـــح عـــار علـــى

المطلـــوب وقلتهـــا عنـــد الحاجـــة مكرمــــة مــــن صاحبهــــا وقــــد رددتنــــا فــــي حاجتنــــا هــــذه مــــع كثــــرة

مواعيدك من غير نجح لها حتى كأن قد رضينا بالتعلل بها دون النجاح كقول الأول:

لا تجعلنــــا ككمّــــون بمزرعـــــةٍ   إن فاتـه المـاء أروتـه المواعيــد

ولآخــر منهــم: مــا رأيــت مثــل طيــب قولــك أمـــرّه ســـوء فعلـــك ولا مثـــل بســـط وجهـــك خالفـــه ضيـــق

تنكيــدك ولا مثــل قــرب مواعيــدك باعدهــا فــرط مطلــك ولا مثـــل أنـــس بديهتـــك أوحـــش منـــه قبيـــح

عواقبــك حتــى كــأن الدهــر أودعــك لطيــف الحيلــة بالمكـــر بأهـــل الخلـــة وكأنـــه زيّنـــك فيهـــم بالخديعـــة

لتدرك منهم فرصة الهلكة. وقد قيل: وعد الكريم نقد وتعجيل ووعد اللئيم مطل وتأجيل.

وقـــال بعضهـــم: وعدتنـــا مواعيـــد عرقـــوب ومطلتنـــا مطـــل نعـــاس الكلـــب وغررتنـــا غــــرور الســــراب

ومنيتنا أماني الكمّون.

ولبعضهـــم: أمـــا بعـــد فـــلا تدعنـــي متعلقـــاً بوعـــدك فالعـــذر الجميـــل أحســـن مـــن المطـــل الطويـــل فــــإن

كنــت تريــد الإنعــام فأنجــح وإن تعـــذرت الحاجـــة فأوضـــح وأعلمنـــي ذاك لأصـــرف وجـــه الطلـــب إلـــى

غيرك.

وذكـروا أن فتـىً مــن مــراد كــان يختلــف إلــى عمــرو بــن العــاص فقــال لــه ذات يــوم: ألــك امــرأة قــال: لا.

===

إذا حدّثتك النفس أنـك قـادرٌ   على ما حوت أيدي الرجال فكذّب

فتزوج ثم أتى عمرو بن العاص فاعتلّ عليه ولم ينجز له وعده فشكا ذلك إلى أمه فقالت:

لا تغضبن على امريءٍ في مالـه   وعلى كرائم مال نفسك فاغضب

ولبعض الشعراء في هذا المعنى:

أروح وأغدو نحوكم في حوائجي   فأُصبح منها غدوةً كالذي أمسي

وقد كنت أرضى للصديق شفاعتي   فقد صرت أرضى أن أُشفّع في نفسي

ولأبي نواس:

وعدتنـــي وعــــدك حتــــى إذا   أطمعتنـــي فـــي كنـــز قــــارون

جئــــت مــــن الليــــل بغسالـــــةٍ   تغســــل مــــا قلــــت بصابـــــون

وأنشد لأبي تمام:

يحتــــاج مــــن يرتجــــي نوالكــــم   إلــــى ثلــــاثٍ بغيــــر تكذيـــــب

فكنـــز قـــارون أن يكـــون لــــه   وعمــــر نــــوحٍ وصبـــــر أيـــــوب

ولآخر:

إني لأعجب من قولٍ غررت به   حلـو يلـذّ إليـه السمــع والبصــر

===

كالخمر والشهد يجري فوق ظاهره   ومــا لباطنـــه طعـــمٌ ولا حبـــر

وكالسراب شبيهاً بالغديـر وإن   تبـغ السـراب فـلا عيـن ولا أثـر

ولا ينبت العشب عن برق وراعدةٍ   غرّاء ليس بهـا سيـل ولا مطـر

ومما قيل من الشعر في البخل بالطعام لبعضهم:

رأيت أبا عثمان يبذل عرضـه   وخبز أبي عثمان في أكرم الحرز

يحـن إلـى جاراتـه بعـد شبعــه   وجاراته غرثى تحنّ إلى الخبـز

ولآخر:

ما كنت أحسب أن الخبز فاكهةٌ   حتى نزلت على عوف بن خنزير

الحابس الروث في أعفاج بغلتـه   بخلاً على الحبّ من لقط العصافير

ولغيره:

نوالـــك دونــــه خــــرط القتــــاد   وخيـــرك كالثريـــا فـــي البعـــاد

ترى الإصلاح صومك لا لنسكٍ   وكسـراً للرغيــف مــن الفســاد

أرى عمر الرغيف يطول جداً   لديـــك كأنـــه مـــن قـــوم عــــاد

===

وإذا يمـــرّ ببـــاب دارك سائــــلٌ   هـــرّت عليـــه نوابــــحٌ وسبــــاع

وعلى رغيفك حيةٌ مسمومةٌ     وعلى خوانك عقرب وشجاع

ولآخر:

يا تارك البيـت علـى الضيـف   وهاربــــاً منــــه مــــن الخـــــوف

ضيفـــك قـــد جـــاء بـــزاد لـــه   فارجع فكن ضيفاً على الضيف

إذ ااشتهى الضيف طبيخ الشتا   أتـــاه بالشهـــوة فــــي الصيــــف

وإن دنـــا المسكيـــن مـــن بابـــه   شـدّ علـى المسكيـن بالسيــف

ولآخر:

يكتـــب بالحبـــر علــــى خبــــزه   واللـــــــــه لا يأكلـــــــــه الجـــــــــار

ويســــأل الخـــــادم مـــــن بخلـــــه   أي رغيــــــــف فيــــــــه آثــــــــار

ويختــــم القــــدر علــــى أهلـــــه   ويشعـــــب العظـــــم بمسمــــــار

والمـــــاء فـــــي منزلـــــه طرفـــــةٌ   يشربــــــــه النــــــــاس بمقــــــــدار

ولآخر:

===

ولآخر:

لأبي نوحٍ رغيفٌ     أبداً في حجر دايه

أبداً يمسحه الده - ر بكمّ ووقايه

ولـــــــــــه كاتــــــــــــب ســــــــــــرٍّ   خـــــــــــطّ فيــــــــــــه بعنايــــــــــــة

فسيكفيكهم الل - ه إلى آخر آيه

ولآخر:

الخبــز يبطــي حيــن يدعــو بـــه   كأنــــــه يقــــــدم مـــــــن قـــــــاف

ويمـــــــدح الملـــــــح لأصحابـــــــه   يقــــول هــــذا ملــــح سيـــــراف

سيّــان أكـــل الخبـــز فـــي داره   وقلــــــــع عينيــــــــه بخطّـــــــــاف

ولآخر:

فتـــىً لا يغـــار علـــى عرســــه   ولكــــن يغــــار علـــــى خبـــــزه

فمنــــه يــــد الجــــود مقبوضـــــةٌ   وكــفُّ السماحــة فــي عجـــزه

ولآخر:

يصونـون أثوابهـم فــي التخــوت   وأزواجهـــم يخترقـــن السكـــك

===

ولآخر:

ولـــو أن الذبـــاب تــــراء يومــــاً   عـدت غرثــى لصحفتــه تــروم

لنـادى فـي العشيــرة أدركونــي   ألا أيــــــن القماقــــــم والقـــــــروم

فيــا ويــل الذبــاب إن ادركـــوه   وفــي الهيجــا عدوهــم سليــم

ولآخر:

أما الرغيف لدى الخوا - ن فمن كريمات الحرم

ما إن يُجسّ ولا يم - سّ ولا يذاق ولا يشم

فتـــــــــراه أخضـــــــــر يابســــــــــاً   بالـــــي النقـــــوش مـــــن الهـــــرم

ولآخر:

أتينــــا أبــــا طاهـــــرٍ مفطريـــــن   غلـى رحلــه فرجعنــا صيامــا

وجــــاء بخبـــــزٍ لـــــه حامـــــضٍ   وقلــت دعـــوه وموتـــوا كرامـــا

وعن حذيفة بن محمد الطائي قال: قال الرشيد: لا أعرف لمولَّد أهجى من قول أبي نواس:

ومــــا روّحتنــــا لتــــذبّ عنّــــا   ولكـن خفــت مرزئــة الذبــاب

===

خان عهدي عمروٌ وما خنت عهده   وجفانــي ومـــا تغيـــرت بعـــده

ليس لي مـا حييـت ذنـبٌ إليـه   غيـر أنـي يومـاً تغديـت عنــده

الخليل بن أحمد:

كفّــــــاه لــــــم تخلقــــــا للنــــــدى   ولـــــم يـــــك بخلهمــــــا بدعــــــه

فكـــفٌّ عـــن الخيـــر مقبوضـــةٌ   كمـــا انقبضـــت مائـــةٌ تسعــــه

ولآخر:

أتيـت أبـا عمـرو أٌرجّـي نوالــه   فزاد أبو عمروٍ على حزني حزنا

فكنت كباغي القرن أسلم أذنه   فآب بلا أذنٍ ولـم يستفـد قرنـا

مساويء من استدعى الهجاء ومن هجا نفسه

قــال أبــو العتاهيــة: خرجــت مــع المهــدي إلــى الصيــد فتفــرق أصحابــه وبقيــت معــه وقـــد أقبـــل علينـــا

المطــر فانتهينــا إلــى ملــاح معـــه زورق فقـــال لنـــا: ادخـــلا مـــن هـــذا المطـــر. فدخلنـــا ووقعـــت الرعـــدة

علــى المهــدي مــن شــدة البــرد فقــال لــه الملــاح: هــل لــك أن ألقــي عليـــك جبتـــي فقـــال: نعـــم. فألقاهـــا

عليــه. فمــا زال يتقرقــف حتــى نــام ثــم أقبــل الخــدم والغلمــان وألقـــوا عليـــه الخـــز والوشـــي فلمـــا انتبـــه

===

أمـر بدفـع ذلـك إلـى الملـاح وقـال: يـا أبـا العتاهيـة ألا هجوتنـي! فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن وكيــف تطيــب

نفسي بهجائك قال: فإني أسألك بالله فقلت:

يـا لابـس الوشـي علــى شيبــه   مـا أقبـح الأشيـب فــي الــداح

فنقر نقرة ثم قال: زدني فقلت:

لو شئت أيضاً جُلت في خامةٍ   وفـــــي وشاحيـــــن وأوضـــــاح

فقال: ويلك زدني فقلت:

كم من عظيم الشأن في نفسـه   قـــد بـــات فــــي جبــــة ملــــاح

قيـــل: وشـــرب يزيـــد بـــن معاويـــة ذات يـــوم وعنـــده الأخطـــل فلمـــا ثمـــل قــــال: يــــا أخطــــل اهجنــــي ولا

تفحش فأنشأ يقول:

ألا اسلــم سلمــت أبـــا خالـــدٍ   وحيـــــــاك ربــــــــك بالعنقــــــــز

وروّى عظامك بالخندري - س قبل الممات ولم تعجز

أكلــــــت الدجــــــاج فأفنيتهــــــا   فهـل فـي الحنانيـص مـن مغمــز

ودينك حقاً كدين الحما - ر بل أنت أكفر من هرمز

فرفع يده ولطمه وقال: يا ابن اللخناء ما بكل هذا أمرتك!

===

قــال: ودخــل أبــو دلامــة علــى المنصــور وعنــده المهــدي وعيســى بــن موســى فقــال لــه المنصــور: اهـــج

بعـض مـن فـي المجلـس. فقـال فـي نفسـه: مـن أهجـو الخليفـة أم ابــن أخيــه مــا أحــد أحــق بالهجــاء منــي

فقال:

ألا أبلــــغ لديـــــك أبـــــا دلامـــــه   فلسـت مـن الكـرام ولا كرامــه

جمعـت دمامـةً وجمعـت لؤمــاً   غــذاك اللـــؤم تتبعـــه الدمامـــه

إذا لبــس العمامــة قلــت قـــردٌ   وخنزيــــرٌ إذا وضــــع العمامــــه

فضحك المنصور وأمر له بجائزة.

قيـل: وأتـى أعرابـي عبـد اللـه بـن طاهـر فقــال: أيهــا الأميــر اسمــع مديحتــي. فقــال: لســت أنحــاش لــه.

قال: فاسمع شعري في نفسي. قال: هات فقال:

ليــــــس مــــــن بخلـــــــك أنـــــــي   لـــــم أجـــــد عنـــــدك رزقــــــا

ذا لجــــــــــــــدّي ولشؤمــــــــــــــي   ولحرفــــــــــــــــــي المُبَقّـــــــــــــــــــى

فجــــــــــزاك اللـــــــــــه خيـــــــــــراً   ثــــــم بعــــــداً لــــــي وسحقــــــا

فضحك ثم قال: تلطفت في الطلب وأمر له بألف دينار.

===

مدح أعرابي رجلاً فقال: فتىً آتاه الله الخير ناشئاً فأحسن لبسه وزين نفسه.

ومـــدح أعرابـــي رجـــلاً فقـــال: كـــان واللـــه للأخـــلاء وصـــولاً وللمـــال بـــذولاً وكــــان الوفــــاء بهمــــا عليــــه

كفيلاً فمن فاضله كان مفضولاً.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: هو أكسبهم للمعدوم وآكلهم للمأدوم وأعطاهم للمحروم.

ومـدح أعرابـي رجــلاً فقــال: مــا زلــت لأحســن مــا يرجــى مــن الإخــوان منــك راجيــاً ومــا زلــت لأكثــر

ما أرجو منك مصدقاً.

ومـدح أعرابـي رجــلاً فقــال: كــان واللــه تعبــاً فــي طلــب المكــارم وغيــر ضــالّ فــي مصالــح طرقهــا ولا

متشاغل عنها بغيرها.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: لسانه أحلى من الشهد وقلبه سجن للحقد.

ومــدح أعرابــي رجـــلاً فقـــال: ذاك صحيـــح النســـب مستحكـــم الـــأدب مـــن أي أقطـــاره أتيتـــه قابلـــك

بكرم فعال وحسن مقال.

ومــدح أعرابــي رجــلاً فقــال: إذا أنبتــت الأصــول فــي القلــوب نطقــت الألســن بالفـــروع واللـــه يعلـــم أنـــي

لك شاكر ولساني بثنائك ذاكر وما يظهر الود السليم إلا من القلب المستقيم.

ومـــدح أعرابـــي رجـــلاً فقـــال: كـــان إذا نزلـــت بـــه النوائـــب قـــام إليهـــا ثـــم قـــام بهـــا ولـــم تقعـــده علــــات

===

ومــدح أعرابــي رجــلاً وفرســاً فقــال: كــان واللــه طويــل العــذار أميــن العثــار إذا رأيـــت صاحبـــه عليـــه

حسبته بازياً على مرقب معه رمح يقبض به الآجال.

ومـــدح أعرابـــي رجـــلاً فقـــال: لا تـــراه الدهـــر إلا كأنـــه لا غنـــى بـــه عنـــك وإن كنـــت إليـــه أحـــوج وإذا

أذنبت غفر وكأنه المذنب وإن احتجت إليه أحسن وكأنه المسيء.

قـال: وقـال أعرابـي لرجـل: أمـا واللـه لقــد كنــت لجامــاً لأعدائــك مــا تفــلّ شكيمتــاه إذا كبــح بــه الجمــوح

أقعى على رجليه.

قـال: ولقـي أعرابــي أعرابيــاً فقــال: كيــف وجــدت فلانــاً قــال: وجدتــه واللــه رزيــن الحلــم واســع العلــم

خصيب الجفنة إن فاخرته لم يكذب وإن مازحته لم يحفظ.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: كان يفتح من الرأي أبواباً منسدة ويغسل من العار وجوهاً مسودة.

ومدح أعرابي قوماً فقال: أولئك غيوث جدبٍ وليوث حرب إن قاتلوا أبلوا وإن أعطوا أغنوا.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: ذاك من شجر لا يجف ثمره وماء لا يخاف كدره.

مساويء الرجال

ذم أعرابي رجلاً فقال: يا نطفة الحمار ونزيع الظؤورة وشبيه الأخوال.

===

وذم قومــاً فقــال: إن آل فلــان قــوم غــدر شرّابــون للخمــر ثــم هــذا فـــي نفســـه نطفـــة خمّـــار فـــي رحـــم

صناجة.

وذم أعرابي رجلاً فقال: يقطع نهاره بالمُنى ويتوسد ذراع الهم إذا أمسى.

وذم أعرابي رجلاً فقال: ما قنع كمياً سيفاً ولا قرى يوماً ضيفاً ولا حمدنا له شتاء ولا صيفاً.

وقال أعرابي لامرأته: أقام الله ناعيك وأشمت عاديك.

وذم أعرابــي رجــلاً فقـــال: عليـــه كـــل يـــوم قسامـــة مـــن فعلـــه تشهـــد عليـــه بفسقـــه وشهـــادات الأفعـــال

أعدل من شهادات الرجال.

وذم أعرابـــي رجـــلاً فقـــال: تسهـــر زوجتـــه جوعـــاً إذا نـــام شبعــــاً ولا يخــــاف عاجــــل عــــارٍ ولا آجــــل

نار كالبهيمة أكلت ما جمعت ونكحت ما وجدت.

وذم أعرابي رجلاً فقال: ذاك أعيا ما يكون عند الناس أبلغ ما يكون عند نفسه.

ولـام أعرابـي رجــلاً فقــال: تقطــع أخــاك لأبيــك وأمــك! فقــال: إنــي لأقطــع الفاســد مــن جســدي وهــو

أقرب إلي من أخي وأعز فقداً منه.

وذم أعرابــي قومــاً فقــال: يــا قــوم لا تسكنــوا إلــى حلــاوة مــا يجـــري مـــن القـــول علـــى ألسنـــة بنـــي فلـــان

وأنتم ترون الدماء تسيل من أفعالهم قد جعلوا المعاذير ستوراً والعلل حجباً.

===

وذم أعرابي رجلاً فقال: يكاد أن يعدي بلؤمه من تسمى باسمه.

وذم أعرابـــي رجـــلاً فقـــال: تعـــدو إليـــه مواكـــب الضلالـــة وترجـــع مــــن عنــــده بهلــــاك الأنــــام معِــــدمٌ ممــــا

يحب مثرٍ مما يكره.

وقــال أعرابــي لرجــل: واللــه مــا جفانكــم بعظــام ولا أجسامكــم بوســام ولا بــدت لكــم نـــار ولا طلبتـــم

بثار.

ورأى أعرابـــي رجـــلاً ظلومـــاً يدعـــو فقـــال: يـــا هـــذا إنمـــا يستجـــاب لمظلـــوم أو مؤمــــنٍ ولســــت أحــــداً

منهما أراك تخفّ عليك الذنوب وتحسن عندك مقابح العيوب.

وذم أعرابـــي رجـــلاً فقـــال: فلـــان لا يستحيـــي مـــن الشـــر ولا يحـــب أنـــه أحـــب الخبـــر ولا يكــــون فــــي

موضــع إلا حرمــت فيــه الصلــاة ولــو قــذف لؤمــه علــى الليــل طمــس نجومــه ولــو أفلتــت كلمــة ســـوء لـــم

تصر إلا إليه.

وسـأل أعرابـي رجــلاً فقــال: لقــد نزلــت بــوادٍ غيــر ممطــور وبرجــل بــك غيــر مســرور فارتحــل بنــدم أو

أقم بعدم.

وذم آخر رجلاً فقال: ما كان عنده فائدة ولا عائدة ولا رأي جميل ولا إكرام الدخيل.

وقيـل لأعرابـي: مــا بلــغ مــن ســوء خلقــك قــال: تبــدو لــي الحاجــة إلــى الجــار أو الصاحــب فــي بعــض

===

وذكــر أنــه تنافــر رجلــان مــن بنــي أســد إلــى هــرم بــن سنــان المــرّيّ فـــي الشـــرّ وعنـــده الحطيئـــة فقـــال

أحدهمـا: إنـي بقيـت زمانـاً وأنــا أرى أنــي شــر النــاس وألأمهــم حتــى أتانــي هــذا فزعــم أنــه شــر منــي

فقال هرم: أخبراني عنكما. فقـال أحدهمـا: لـم يمـر بـي أحـد قـط إلا اغتبتـه ولا ائتمننـي إلا خنتـه ولا

سألني إلا منعته.

وقـال الآخـر: أمـا أنـا فأبطـر النـاس فـي الرخـاء وأجبنهـم فـي اللقـاء وأقلهـم حيـاء وأمنعهــم خبــاء. فقــال

هــرم: وأبيكمــا لقــد ترددتمــا فــي الشــر ولكـــن أخبركمـــا بمـــن هـــو شـــر منكمـــا! قـــالا: مـــا ولـــدت ذاك

النساء! قال: بلى هذا الحطيئة هجا أباه وأمه ونفسه ومن أعطاه ومن أحسن إليه فقال لأبيه:

لحـــاك اللـــه ثــــم لحــــاك حقــــاً   أبـــاً ولحـــاك مـــن عـــمّ وخـــال

فبئس الشيخ أنت على النوادي   وبئس الشيخ أنت لدى المعالي

جمعــت اللــؤم لا حيــاك ربــي   وأبـــواب المخــــازي والضلــــال

وقال لأمه:

تنحّــي فاقعــدي منــي بعيـــداً   أراح اللــــــه منــــــك العالمينــــــا

أغربــالاً إذا استودعــت ســـراً   وكانونـــــاً علــــــى المتحدثينــــــا

ألم أوضـح لـك البغضـاء منـي   ولكـــــن لا إخالـــــك تعلمينــــــا

===

أبـت شفتـاي اليــوم إلا تكلمــا   بشـرٍّ فمـا أدري لمـن أنـا قائلـه

أرى لي وجهاً شوه اللـه خلقـه   فقُبّـح مـن وجـهٍ وقبــح حاملــه

وقال لمن أعطاه:

سألتُ فلم تبخل ولم تُعطِ نائلاً   فسيّـان لا ذمٌ عليـك ولا حمــد

قيل: ولما حضرت الحطيئة الوفاة قيل له: أوص. فقال:

الشعـر صعـبٌ وطويــلٌ سلّمــه   إذا ارتقـى فيـه الـذي لا يعلمـه

زلّت بـه إلـى الحضيـض قدمـه   والشعر لا يسطيعه مـن يظلمـه

يريــــــد أن يعربــــــه فيعجمـــــــه

فقيـل لــه: أوص للمساكيــن بشــيء. فقــال: أوصيهــم بالمسألــة مــا عاشــوا فإنهــا تجــارة لــن تبــور. قيــل:

أوص فقـد حضـرك أمـرك. فقـال: مالـي للذكـور مـن ولـدي دون الإنــاث. قيــل لــه: إن اللــه عــز وجــل لــم

يأمر بهـذا! قـال: لكنـي آمـر بـه. فقيـل لـه: اعتـق غلامـك يسـاراً الأسـود. قـال: هـو مملـوك مـا دام علـى

ظهـر الـأرض عبسـيّ. قيـل لـه: مـن أشعـر النـاس فقــال: هــذا المِحجــن مــا أطمــع فــي خيــر وأومــأ إلــى

لسانــه ثــم جعــل يبكــي. فقيــل لــه: مــا يبكيــك أجزعـــاً مـــن المـــوت يـــا أبـــا مليكـــة قـــال: لا ولكـــن ويـــل

للشعــر مــن روايــة الســوء! ثــم قــال: أبلغــوا الشمّــاخ أنــه أشعــر غطفـــان علـــى وجـــه الـــأرض وإن مـــتّ

===

فاحملونـي علـى حمـار فإنـه لـم يمـت عليـه كريــم قــط. وفــي غيــر هــذه الروايــة أنــه قــال: احملونــي علــى

حمار فإنه لم يمت عليه كريم قط لعلي أن أنجو ثم أنشأ يقول:

لكــل جديــدٍ لــذةٌ غيــر أننـــي   رأيت جديد الموت غير لذيـذ

له نكهةٌ ليست بطعم سفرجلٍ   ولا طعـــــم تفّـــــاحٍ ولا بنبيـــــذ

ثم خرجت روحه فلما مات قال فيه الشاعر:

لا شاعـــرٌ ألــــأم مــــن حطيــــه   هجــــا بنيـــــه وهجـــــا المريـــــه

مـــن لؤمـــه مـــات علـــى فريّـــه

قــال: وقيــل لمعاويــة بــن أبــي سفيــان: مــن رأيــت شــر النــاس فقــال: علقمــة ابـــن وائـــل الحضرمـــي قـــدم

علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأمرنــي أن أنطلــق بـــه إلـــى منـــزل رجـــل مـــن الأنصـــار أنزلـــه

عليــه فانطلقــت معـــه وهـــو علـــى ناقتـــه وأنـــا أمشـــي فـــي ساعـــة حـــارة وليـــس علـــيّ حـــذاء فقلـــت:

احملنـي يـا عـم مـن هـذا الحـر فإنـه ليـس علـيّ حـذاء. فقـال: لسـتَ مـن أرداف الملــوك. قلــت: أنــا ابــن

أبـي سفيـان قـال: قـد سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول ذلــك. قــال فقلــت: الــق إلــيّ

نعليــك. قــال: لا تقلّهمــا قدمــاك ولكــن امــش فــي ظــلّ ناقتــي وكفــى لــك بذلــك شرفــاً وإن الظـــل لـــك

لكثيـر. فمـا مـرّ بـي مثـل ذلـك اليـوم. ثـم أدرك سلطانـي فلـم أؤاخـذه بذلـك بـل أجلستـه علــى سريــري

===

ومنهــم دريــد بــن الصمــة بــن غزيــة وكــان مــن المعمّريــن قــال: يــا بنــي أوصيكــم بالنــاس شـــراً لا تتبعـــوا

لهم خيراً كلموهم نزراً والحظوهم شزراً ولا تقبلوا لهم عذراً ولا تقيلوهم عثرة ثم أنشأ يقول:

يــا رُبّ نهــبٍ صالــحٍ حويتـــه   وربّ غيـــــلٍ حســــــنٍ لويتــــــه

لـــو كـــان للدهـــر بلـــىً أبليتــــه   أو كـــان قرنـــاً واحـــداً كفيتـــه

اليـــــوم يبنـــــى لدريـــــدٍ بيتـــــه

محاسن ذكر التنعم

يضــرب المثــل بخريــم الناعــم وهــو خريــم بــن عمــرو مــن بنــي مــرة بــن عــوف قيــل لـــه الناعـــم لأنـــه كـــان

يلبـس الخلـق فـي الصيـف والجديـد فـي الشتــاء. وسألــه الحجــاج: مــا النعمــة قــال: الأمــن فإنــي رأيــت

الخائـف لا ينتفـع بنفســه ولا بعيشــه. قــال: زدنــي. قــال: الغنــى فإنــي رأيــت الفقيــر لا ينتفــع بعيــش.

قـال: زدنـي. قـال: الصحـة فإنـي رأيــت السقيــم لا ينتفــع بعيــش. قــال: زدنــي. قــال: الشبــاب فإنــي

رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش. قال: زدني. قال: لا أجد مزيداً.

قـال: وقــال زيــاد لجلسائــه: مــن أنعــم النــاس عيشــاً قالــوا: أميــر المؤمنيــن. قــال: هيهــات فأيــن مــا يلقــى

مــن الرعيــة قالــوا: فأنــت أيهــا الأميــر. قــال: فأيــن مــا يـــرد علـــيّ مـــن الثغـــور والخـــراج بـــل أنعـــم النـــاس

===

عيشــاً شــاب لــه ســدادٌ مــن عيــشٍ وحــظّ مـــن ديـــن وامـــرأة حسنـــاء رضيهـــا ورضيتـــه لا يعرفنـــا ولا

نعرفه.

قــال وقــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: يــا أميــر المؤمنيــن مــا بقـــي مـــن شبابـــك وتلـــذذك قـــال: واللـــه مـــا

بقـي شـيء يصيبـه النـاس مـن الدنيـا إلا وقـد أصبتـه أمـا النســاء فــلا إرب لــي فيهــن ولا لهــن فــيّ وأمــا

الطيـب فقـد شممتـه حتـى مـا أبالـي بـه وأمـا الثيـاب فقـد لبسـت مـن ليّنهـا وجيّدهـا حتـى مــا أبالــي مــا

ألبـس فمـا شـيء ألـذّ عنـدي مـن شربـة بـاردة فـي يـوم صائـف ونظــري إلــى بنــيّ وبنــي بنــيّ يدرجــون

حولــي فأنــت يــا عمــرو مــا بقــي مــن لذتــك قــال: أرض أغرسهــا فآكــل مـــن ثمرهـــا وأنتفـــع بغلّتهـــا. ثـــم

التفـــت معاويـــة إلـــى وردان فقـــال: يـــا وريـــد مـــا بقـــي مـــن لذتـــك قـــال: صنائـــع كريمـــة أعتقدهـــا فــــي

أعنـاق الرجـال لا يكافئونــي عليهــا تكــون لأعقابــي مــن بعــدي. فقــال معاويــة: تبــاً لهــذا المجلــس يغلبنــا

عليه هذا العبد!

قــال: وقــال قتيبــة بــن مسلـــم لوكيـــع بـــن أبـــي ســـود: مـــا الســـرور قـــال: لـــواء منشـــور وجلـــوس علـــى

السريــر والسلــام عليــك أيهــا الأميــر. وقــال لحضيــن بــن المنــذر: مــا الســـرور قـــال: امـــرأة حسنـــاء فـــي

دارٍ قوراء وفرس بالفناء.

وقيـل لرجـل مـن بنــي قشيــر: مــا الســرور قــال: الأمــن والعافيــة. قــال: صدقــت. وقــد قيــل: العيــش

===

وقيــل: نعيــم المتوسطيــن لــون مشبــع وكــأس متــرع وصديــق ممتـــع وغنـــىً مقنـــع. وقيـــل: راحـــة البـــدن

النــوم وراحــة الــدار أن تسكــن. وقــال بعضهــم: ليــس ســرور النفــس بالجــدة إنمــا سرورهـــا بالأمـــل.

وقيل لبعضهم: أي الأمور أمتع قال: الأماني وأنشد في ذلك:

إذا تمنيـت بـتُّ الليــل مغتبطــاً   إن المنى رأس أمـوال المفاليـس

لولا المنى متُّ من همٍ ومن جزعٍ   إذا تذكرت ما في داخل الكيس

وقيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور قال: رفع الأولياء وحط الأعداء.

وقــال بعضهــم: الســرور توقيــعٌ نافــذ وأمــر جائــز. وقــال عبــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر: الســـرور إدراك

الأمانــي. وقــال آخــر: الســرور معانقــة الأحبــة والرجــوع إلــى الكفايــة. وقــال بعضهـــم: العيـــش محادثـــة

الإخوان والانتقال إلى كفاية.

وقيــل لطرفــة: مــا الســرور قــال: مطعــم شهــي ومركـــب وطِـــيّ وملبـــس دفـــيّ. وقيـــل للأعشـــى: مـــا

الســـرور فقـــال: صهبـــاء صافيـــة تمزجهـــا غانيـــة بصــــوب غاديــــة. وقيــــل لملــــك: مــــا الســــرور فقــــال:

حمـــىً ترعـــاه وعـــدوّ تنعـــاه. وقيـــل لراهـــب: مـــا الســـرور قـــال: الأمـــان مـــن الوجـــل إذا انقضـــت مـــدة

الأجــــل. وقيــــل لبعضهــــم: مــــا الســــرور قــــال: زوجــــة وسيمــــة ونعمــــة جسيمــــة. وقيــــل لمغــــنّ: مــــا

الســـرور قـــال: مجلـــس يقـــلّ هـــذره وعـــودٌ يصفـــو وتــــره وعقــــول تفهــــم مــــا أقــــول. وقيــــل لمظلــــوم: مــــا

===

الســـرور قـــال: كفايـــة ووطــــن وسلامــــة وسكــــن. وقيــــل لــــورّاق: مــــا الســــرور قــــال: جلــــود وأوراق

وحبــر بــرّاق وقلــم مشّــاق. وقيـــل لبعضهـــم: مـــا الســـرور قـــال: بنـــون أغيـــظ بهـــم أعدائـــي ولا تقـــرع

معهم صفائي.

وقيـــل: لفتـــاة: مـــا الســـرور فقالـــت زوج يمــــلأ قلبــــي جلــــالاً وعينــــي جمــــالاً وفنائــــي جِمــــالاً. وقيــــل

لطفيلــي: مــا الســرور فقــال: ندامــى تسكــن صدورهــم وتغلـــي قدورهـــم ولا تُغلـــق دورهـــم. وقيـــل

لقانـــص: مـــا الســـرور فقـــال: قـــوس مأطـــورة وشرعـــة مشـــزورة ونبـــال مطـــرورة. وقيـــل لمحبــــوس: مــــا

الســـرور فقـــال: فكـــاك يفجـــأ وإطلـــاق لا يـــرزأ. وقيـــل للوطـــي: مـــا الســـرور فقــــال: شخــــص ناضــــر

ودرهــم حاضــر. وقيـــل لعاشـــق: مـــا الســـرور فقـــال: لقيـــة تشفـــي مـــن الفرقـــة واعتنـــاق يـــداوي مـــن

الحرقة.

وكــان يقــال إنــه حكــي عــن الحكمــاء أن لــذة الثــوب يومــاً ولــذة المركـــب جمعـــة ولـــذة المـــرأة شهـــراً ولـــذة

الضيعة سنة ولذة الدار الأبد.

الشعر في هذا الفن

أطيب الطيبـات قتـل الأعـادي   واحتفــالٌ علــى متـــون الجيـــاد

===

ورسـولٌ يأتــي بوعــد حبيــبٍ   وحبيــبٌ يأتـــي علـــى ميعـــاد

وللخليع:

أطيــب الطيبـــات أمـــرٌ ونهـــيٌ   لا يُــردّان فــي الأمــور الجســام

وامتطاء الخيول في كنف الأم - ن بغير الإقدام والإحجام

وسماع الصهيل في لجب المو - كب تحت اللواء والأعلام

الموصلي:

أطيب الطيبات طيـب الزمـان   ونـــــدام المنعمــــــات الغوانــــــي

واحتساء العقار في غرة الصب - ح على شدو ماهرات القيان

وأمــــانٌ مــــن الهمـــــوم ومـــــالٌ   ليـــس تفنيـــه نائبـــات الزمــــان

محاسن الفقر

روي في الحديث أن الفقير الصبور يدخل الجنة قبل الغني الشكور بأربعين عاماً.

وروي عــن أبــي الــدرداء أنــه قــال: لــأن أمــوت وعلــيّ أربعــة آلــاف درهــم أنــوي قضاءهـــا أحـــبّ إلـــي

من أن أترك مثلها حلالاً.

===

وقـــال سلمـــان الفارســـي: قـــد خشيـــت أن أكـــون قـــد تركــــت عهــــد رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلــم قيــل: ولــم ذاك قــال: لأنــه قـــال مـــن أراد أن يدخـــل الجنـــة فـــلا يكـــون زاده مـــن الدنيـــا إلا كـــزاد

الراكب وأنا قد جمعت ما ترون. فقوّموا ما عنده فبلغ ثمانية عشر درهماً.

وكان يقال: من أصبح آمناً في سربه معافىً في بدنه عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفاء.

وروي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنــــه كــــان مــــن دعائــــه: اللهــــم أحينــــي مسكينــــاً وأمتنــــي

مسكينـــاً واحشرنــــي فــــي زمــــرة الفقــــراء اللهــــم اجعــــل رزق آل محمــــد كفافــــاً. فســــأل بعضهــــم: مــــا

الكفاف فقال: جوع يوم وشبع يوم.

وروي أن عيســـى بـــن مريـــم عليـــه السلـــام كـــان لا يــــأوي سقــــف بيــــت فألجــــأه المطــــر ذات ليلــــة إلــــى

غـار فدخلـه فـإذا سبـعٌ قـد سبقـه إليــه فكــأن صــدره ضــاق فأوحــى اللــه عــز وجــل إليــه: يــا عيســى

ضاق صدرك فوعزتي لأزوجنّك أربعة آلاف حوراء ولأولمنّ عليك ألف عام.

قـال: وكـان الفضيـل بـن عيـاض يقـول فـي دعائـه: اللهـم أجعتنـي وأجعـت عيالـي وتركتنـا فـي ظلـم الليـل

بلا مصباح وإنما تفعل هذا بأوليائك فبأي منزلةٍ نلت هذا منك يا رب

مساويء الفقر

===

قيـــل: أمـــر اللـــه عـــز وجـــل موســـى عليـــه السلـــام فقـــال: ائـــت كـــورة كـــذا وكــــذا فقــــال: يــــا رب إنــــي

قتلــت منهــم نفســاً وأنــا خائــف فقــال اللــه جــل وعــز: إنــي قــد أمـــتّ أقربـــاءه. فصـــار إليهـــا فـــأول مـــا

استقبلـه قرابـة للمقتـول. فقــال: يــا رب هــذا أخــوه! قــال: يــا موســى إنــي جعلتــه فقيــراً والفقيــر ميــت

من العقل وعند الناس ميت وعند الحلال والحرام ميت والفقر الموت الأكبر.

وقيــل: إنــه إذا أيســر الفقيــر ابتُلــي بــه ثلاثــة: صديقــه القديــم يجفــوه وامرأتــه يتــزوج عليهــا وداره يهدمهــا

ويبنيها.

وكـان فـي الجاهليـة رجـل حســن الحــال وكــان بنــو عمــه وأخوالــه يختلفــون إليــه فيعطيهــم ويمونهــم ويقــوم

بأمورهـــم ثـــم اختـــلّ أمـــره فأتاهـــم فحرمـــوه فأتـــى أهلـــه كئيبـــاً فقالـــت لـــه امرأتـــه: مـــا حالــــك فقــــال:

دعيني عنك وأنشأ يقول:

دعي عنك عذلي ما من العذل أعجب   ولا بـد حـالٌ بعـد حـال تقلـب

وكان بنو عمـي يقولـون مرحبـاً   فلما رأوني مقتراً مات مرحب

كـأن مُقـلاً حيـن يغـدو لحاجــةٍ   إلى كل من يلقى من الناس مذنب

وقــال بعضهــم: رب مغبــوطٍ بميســرةٍ هــي داؤه ومرحــوم مــن عـــدم هـــو شفـــاؤه والدنيـــا دول فمـــا كـــان

لــك منهــا أتــاك علـــى ضعفـــك ومـــا كـــان عليـــك لـــم تدفعـــه بقوتـــك ومـــن عتـــب علـــى الدهـــر طالـــت

===

إرض مـن الدهـر مـا أتــاك بــه   مـــن قـــرّ عينـــاً بعيشـــه نفعـــه

قــال: وسمــع سفيــان الثـــوريّ قومـــاً يقولـــون بعضهـــم لبعـــض: كيـــف حالـــك فقـــال: لقـــد بلغنـــي أن مـــن

كــان قبلكـــم كـــان يكـــره أن يســـأل أخـــاه عـــن حالـــه إلا مـــن يكـــون مجمعـــاً علـــى تغييـــر ســـوء حالـــه إذا

أخبره.

قال: وقال أوس بن حارثة: خير الغنى القنوع وشر الفقر الخضوع.

قيـل: ومـرّ رجـل مـن الأغنيـاء برجــل مــن أهــل العلــم فتحــرك لــه وأكرمــه فقيــل لــه: هــل كانــت لــك إليــه

حاجة قال: لا ولكن ذو المال مهيبٌ وقال: فيه الشاعر:

أرى كـل ذي مــال يُجــلّ لمالــه   ومن ليس ذا مـال يهـان ويحقـر

ويخذلـه الإخــوان إن قــل مالــه   وليس بمحبوب بلـى هـو يهجـر

وأقنـــع بالمـــال القليـــل تكرمــــاً   لأغنـى بـه عمـا لديـك وأصبـر

وذكـروا أن زيــاد بــن أبــي سفيــان أرق ذات ليلــة وهــو بالبصــرة فبعــث إلــى غيلــان بــن خرشــة الضبــيّ

وسويــد بــن منجــوف السدوســي والأحنــف بــن قيــس السعــدي فلمــا توافــوا إليــه قــال: أتــدرون فيــم

بعثــت إليكــم إنــه كــان عنــدي ثلاثــة مــن دهاقيــن كســرى يحدّثــون بمــا كانــت الأكاســرة فيــه مــن ملكهــا

وعظيـم شأنهـا فتقاصـر إلـيّ مـا نحــن فيــه فبعثــت إليكــم لتصفــوا لــي مــا كانــت العــرب فيــه مــن البــؤس

===

وشـدة الحـال لنقنـع بمــا نحــن فيــه فــإن الغنــى القناعــة. قــال غيلــان: إن اقتصــرت علــيّ دون أصحابــي

حدثتـك. قـال: هـات. قـال: أخبرنـي عـم لـي صـدوق أنـه خـرج فـي سنـة أصابـت العـرب فيهــا شــدةٌ

حتــى أكلــوا القــدّ مــن القحــط واحمــر أديــم الــأرض وآفــاق السمــاء قــال: فطفــت ثلاثــاً مــا أطعــم فيهــنّ

شيئـاً إلا مـا يأكـل بعيـري مـن حشـرات الـأرض حتـى أصابنــي الميــد فشــددت علــى بطنــي حجــراً مــن

الجـوع فإنـي لكذلـك فـي جــوف الليــل إذ دفعــت إلــى حــي عظيــم فسلّمــت. فقالــوا: مــن هــذا قلــت:

طــارق ليــل يلتمــس القــرى. فقالــوا: واللــه مــا أبقــت لنـــا هـــذه السنـــة قـــرىً ولا فضـــلاً. فقالـــت امـــرأة

كانـت إلـى جانـب القبـة: يـا عبـد اللـه دونـك القبـة العظيمـة فـإن كـان عنـد أحــد خيــر فعندهــا. فأممتهــا

فلمــا دفعــت إليهــا سلمــت فقــال لــي: مــن هــذا فقلــت: طــارق ليــل يلتمــس قـــرىً فقـــال رجـــل منهـــم:

يــا فلــان هــل عنــدك قــرى قــال: نعــم قــد أبقيــت فــي ضــرع فلانــة رســلاً لطــارق ليــل. ثــم ثــار إليهــا

فناداهـا فانبعثـت وتفاجّـت عـن مثـل الظبـي القنيــص فضــرب زبونتهــا ثــم حلــب فــي علبــةٍ معــه حتــى

علتهـا رغـوة اللبـن وكـل ذلـك بمـرأى منـي ومسمــع فلقــد سمعــت الغنــاء الحــذّاء فمــا سمعــت شيئــاً كــان

أحـبّ إلـى مسامعــي مــن صــوت شخبهــا فــي تلــك العلبــة ثــم أقبــل بهــا يريدنــي فلمــا أهويــت لآخذهــا

عثــر فانكفــأت العلبــة وذهــب مــا فيهــا فواللــه لقــد فقــدت الأهــل والمــال فمـــا أُصبـــت بشـــرّ كـــان أفـــزع

لقلبــي ولا أعظــم موقعــاً عنــدي مــن انكفــاء تلــك العلبــة علــى مثــل الحــال التــي كنــت فيهــا فلمــا رآنـــي

===

صاحـب القبـة ورأى مـا بـي مـن شـدة الجهـد خـرج حتـى دخـل فـي إبلـه وهــو يقــول: صــدق أخــو بنــي

قيس في قوله:

هم يطردون الفقر عن جارهم   حتــى يــرى كالغصــن الناضــر

فأخـذ ناقـة كومـاء فكشــف عــن عرقوبيهــا ثــم قــال: دونــك السنــام فلمــا وافــى الــودك بطنــي وحفــوف

المــاء ولا عهــد لــي قبــل ذلــك بشــيء منــه خــررت مغشيــاً علــيّ فواللــه مـــا أيقظنـــي إلا بـــرد السحـــر.

فقــال زيــاد: قطنــي قــد اكتفيــت بهــذا هــذا واللــه غايــة الجهـــد فالحمـــد للـــه الـــذي مـــنّ علينـــا بمحمـــد

صلــى اللــه عليــه وسلــم وهدانــا إلــى الإسلــام وجعلنـــا ملوكـــاً. ثـــم قـــال: لا أب لشانئـــك فمـــن الرجـــل

فقال: عامر بن الطفيل. فقال أبو علي: والله كان لها ولأمثالها.

قــال وقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنـــه: لقـــد رأيتنـــي فـــي الجاهليـــة وأخيـــة لـــي وإنـــا لنرعـــى

ناضحـاً لأبوينـا قـد زودتنـا أمنـا يمنتيهـا مـن الهبيـد فــإذا أسخنــت علينــا الشمــس ألقيــت الشملــة علــى

أختـي وخرجـت عريانـاً أسعـى فنظـلّ نرعـى ذلـك الناضـح فنرجـع إلـى أمنـا مـن الليـل وقـد صنعــت لنــا

لفيتةً من ذلك الهبيد فنتعشى فواخصباه! قال بعض جلسائه: فوالله لقد حسدته على ذلك.

قال: وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال: قلة المال وكثرة العيال.

وكان الفضيل يقول: المال يسوّد غير السيّد ويقويّ غير الأيّد.

===

وفـي كتـاب كليلـة ودمنـة: الرجـل إذا افتقـر اتهمـه مـن كــان لــه مؤتمنــاً وأســاء بــه الظــن مــن كــان يظــن بــه

حسنـــاً وإن أذنـــب غيـــره ظنـــوه بـــه وإن كـــان لســـوء الظـــن والتهمـــة موضعـــاً حملـــوا علـــى ذلــــك الــــذي

يفعله غيره وأنشد في ذلك:

إذا قـلّ مـال المـرء قـلّ صديقـه   وأومت إليـه بالعيـوب الأصابـع

ولآخر:

إذا قـلّ مـال المــرء قــلّ حيــاؤه   وضاقت عليه أرضه وسمـاؤه

وحار ولا يدري وإن كان حازماً   أقدّامــــه خيـــــرٌ لـــــه أم وراؤه

إذا قـلّ مـال المــرء قــلّ حيــاؤه   ولا خير في وجـهٍ يقـلّ حيـاؤه

وقيل لأعرابي: ما أشد الأشياء قال: كبدٌ جائعة تؤدي إلى أمعاء ضيقة.

وقيــل لأعرابــي: لــم يقــول أهــل الحضــر باعــك اللــه فــي الأعــراب قــال: لأنـــا واللـــه نعـــري جلـــده ونجيـــع

كبده ونطيل كدّه.

ومما قيل فيه من الشعر:

أعظـــــم مـــــن فاقـــــةٍ وجـــــوع   مقــــام حــــرٍّ علــــى خضـــــوع

فــــــلا تــــــرده ولا تــــــرد مـــــــا   أٌنيــــــــل بالــــــــذل والخشـــــــــوع

===

لعــــل دهـــــراً غـــــداً بنحـــــسٍ   يعـــود بالسعـــد فـــي الرجــــوع

ولآخر:

المــــــــــوت خيــــــــــرٌ للفتـــــــــــى   مــــن أن يعيــــش بغيـــــر مـــــال

والموت خيرٌ للكري - م من الضراعة للرجال

ولآخر:

بخلت وليس البخل مني سجيةً   ولكن رأيت الفقـر شـرّ سبيـل

لموت الفتى خيرٌ من البخل للفتى   وللبخل خيرٌ للفتى من سؤال بخيل

لعمرك ما شيء لوجهك قيمـةٌ   فــلا تلــق مخلوقــاً بوجــه ذليـــل

ولا تسألن مـن كـان يسـأل مـرةً   فللموت خيرٌ من سـؤال سـؤول

ولآخر:

لاتحسبــن المــوت مــوت البلـــى   فإنمـــا المـــوت ســـؤال الرجــــال

كلاهمــــــا مــــــوتٌ ولكــــــن ذا   أشــد مــن هــذا لــذلّ الســؤال

ولآخر في معناه:

===

ولآخر:

قد أراح الله من غ - مٍ شديدٍ وعذاب

واسترحنــــــــا مــــــــن عيـــــــــالٍ   وعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ ودواب

وضيـــــــــــــــــــاعٍ ونخيـــــــــــــــــــلٍ   وحصــــــــــــــــادٍ وكـــــــــــــــــراب

واسترحنـــــــا مـــــــن وقـــــــوفٍ   لبنــــــــــي الدنيـــــــــــا ببـــــــــــاب

وقنعنـــــــــــــــــــا وأقمنــــــــــــــــــــا   وحططنـــــــا عـــــــن ركــــــــاب

حبّذا الوحدة إن كا - ن بصيراً بالحساب

ولآخر:

الحمـــد للـــه ليـــس لــــي مــــال   ولالخلــــــــقٍ علــــــــيّ إفضــــــــال

الخـان بيتــي ومشجبــي بدنــي   وخادمــــــي والوكيــــــل بقّـــــــال

ولآخر:

بقيت ومركبتي البـرذون حتـى   أخـفّ الكيـس إغـلاء الشعيـر

وصرت إلى البغـال فأعجزتنـي   وصرت من البغال إلـى الحميـر

===

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي يومــاً مطيــةٌ غيــر رجلــي

وإذا كنــت فــي جميــعٍ فقالـــوا   قرّبـــوا للرحيـــل قرّبـــت نعلــــي

حيثما كنـت لا أخلِّـف رحـلاً   من رآنـي فقـد رآنـي ورحلـي

أبو هفان:

يـــا مولـــج الليـــل فـــي النهـــار   صبــراً علــى الــذّلّ والصّغـــار

كـــم مــــن حمــــارٍ لــــه حمــــارٌ   ومـــــن جــــــوادٍ بــــــلا حمــــــار

الحمدوني:

تسامـى الرجــال علــى خيلهــم   ورجلـــي مـــن بينهـــم حافيــــه

فــــإن كنــــت حاملنـــــا ربنـــــا   وإلا فأرجـــــل بنــــــي الزانيــــــة

قـال: وكـان أعرابـي بالبصــرة فــي بيــت فكــان إذا خــرج استوثــق علــى غلــق بابــه فيظــن جيرانــه أن لــه

مالاً فقال:

ليــس إغلاقــي لبابـــي أن لـــي   فيـه مـا أخشـى عليــه السرقــا

إنمـــــا أغلقـــــه كــــــي لا يــــــرى   ســوء حالــي مــن يمــرّ الطرقــا

===

ولآخر:

يبيت يراعي النجم من جوع بطنه     ويصبح يُلقى ضاحكاً متبسما

ولآخر:

وعاقبـة الصبـر الجميــل جميلــةٌ   وأحسن أخلاق الرجال التفضّل

ولا عار أن زالت على المرء نعمةٌ   ولكـن عـاراً أن يـزول التجمّــل

ولآخر:

كم من فقيرٍ بعد جهدٍ وحاجةٍ   هو اليوم محسودٌ وقد كان يُرحم

ولآخر:

قد يكثـر المـال يومـاً بعـد قلتـه   ويكتسي الغصن بعد اليبس بالورق

ولآخر:

كم من غنيٍّ رأيت الفقر أدركه   ومــن فقيــرٍ غنيــاً بعـــد إقلـــال

ولآخر:

كم من غنـي كـان بالمـال مثريـاً   هو اليوم مرحومٌ وقد كان يُحسد

ولآخر:

===

ولآخر:

إذا كان جدُّ المرء في الشيء مقبلاً   تأتت له الأشياء من كل جانب

وإن أدبرت دنيـاه عنـه توعـرت   عليـه وأعيتـه وجــوه المطالــب

وإن قلّ مال المرء أقصـاه أهلـه   وأعرض عنه كلّ إلفٍ وصاحب

وكذّبـه الأقـوام فـي كـلّ منطـقٍ   وإن كان فيه صادقاً غير كاذب

ولآخر:

متى ما يرى الناس الفقير وجاره   يقولــون هــذا عاجـــزٌ وجليـــد

وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى   ولكن أحاظٍ قسّمت وجـدود

وقال عبد الأعلى القاضي: الفقير مرقته سلقة ورداؤه علقة وسمكته شلقة.

ولآخر:

مــن كـــان ذا مـــالٍ كثيـــرٍ فلـــم   يقنــــع فــــذاك الموســــر المقتــــر

الفقر فـي النفـس وفيهـا الغنـى   وفي غنى النفـس الغنـى الأكبـر

وكتب بعضهم يستميح بعض الأغنياء:

هذا كتاب فتىً أزرى الزمان به   قد كاد تنفطر الأضلاع من هممه

===

يذري الدموع بعينٍ غير جامدةٍ   طوراً بدمعٍ ويبكي تارةً بدمـه

أضحى ببابـك محزونـاً لـه أمـلٌ   يرجو بجودك أن يفتكّ من عدمه

يا ذا المقدّم في الأفعال من كرمٍ   أنت المداوي صريع الدهر من سقمه

ولآخر:

خُلــــقٌ واســـــعٌ ومـــــالٌ قليـــــل   واعتــداءٌ مـــن الزمـــان طويـــل

مـا احتيـال الفتـى بدولـة دهــرٍ   وعليـــــــه النائبـــــــات تــــــــدول

كلمـــــا رام نهضــــــةً أقعدتــــــه   عائلـــات مــــن الزمــــان تعــــول

فيمن أثرى بعد الفقر أٌنشد لرجل من المحدثين:

لئن كنتَ قد أُعطيتَ خزّاً تجرّه   تبدّلتــــه مــــن فــــروةٍ وإهـــــاب

فلا تُعجبن أن تملك الناس إنني   أرى أمّـةً قـد أدبــرت لذهــاب

ولآخر:

تاه على إخوانه بالغنى     فصار لا يطرف من كبره

أعــــــاده اللــــــه إلــــــى حالـــــــه   فإنــــــه يحســــــن فــــــي فقــــــره

===

فلو خُصّ بالرزق بخل الكرا - م ما نال خيطاً ولا هدبه

ولكنه الرزق ممن يعي - ش في رزقه الكلب والكلبه

ولآخر:

كنـــــــت إذ كنـــــــتَ عديمــــــــاً   لــــــــــــي خــــــــــــلاً ونديمــــــــــــا

ثم أثريت فأعرض - ت ولم ترع قديما

صار ما نلت من الما - ل لنا ذنباً عظيما

هكذا يفعل بالإخ - وان من كان كريما

ولآخر:

صحبتك إذ أنـت لا تُصحـب   وإذ أنـــت لا غيــــرك الموكِــــب

وإذ أنـــــت تفــــــرح بالزائريــــــن   ونفسُــك نفسَـــك تستحجـــب

وإذ أنــــت تكثــــر ذمّ الزمـــــان   ومشيـك أضعـاف مــا تركــب

فقلــــــت كريــــــمٌ لـــــــه همـــــــةٌ   ينـــــال فـــــأُدرك مـــــا أطلـــــب

فنلـــــتَ وأقصيتنــــــي جانبــــــاً   كأنـــــــي ذو عــــــــرّةٍ أجــــــــرب

===

قيـل: خطـب سليمـان بـن عبـد الملـك فقــال: الحمــد للــه الــذي أنقذنــي مــن نــاره بخلافتــه. وقــال الوليــد

بـن عبـد الملـك: لأشفعـنّ للحجـاج بـن يوسـف وقـرّة بـن شريـك. وقـال الحجـاج: يقولـون مـات الحجــاج!

فمـه مـا أرجـو الخيـر كلـه إلا بعـد المــوت! واللــه مــا رضــي اللــه البقــاء إلا لأهــون خلقــه عليــه إبليــس إذ

قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

وقال أبو جعفر المنصور: الحمد لله الذي أجارني بخلافته وأنقذني من النار بها.

وحدثنـا إبراهيـم بـن عبـد اللـه رُفـع الحديـث إلـى أنــس بــن مالــك قــال: دخلنــا علــى فتــىً مــن الأنصــار

وهـو ثقيـل فـي مرضـه فلـم نخـرج مـن عنـده حتــى قضــي عليــه وإذا عجــوز عنــد رأســه فالتفــت إليهــا

بعـض القـوم وقـال: استسلمـي لأمـر اللـه عـز وجـل واحتسبـي. قالـت: أمــات ابنــي قــال: نعــم. قالــت:

أحـق مـا تقولــون قلنــا: نعــم. فمــدّت يدهــا إلــى السمــاء ثــم قالــت: اللهــم إنــك تعلــم أنــي أسلمــت لــك

وهاجــرت إلــى نبيــك محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم رجـــاء أن تعيننـــي عنـــد كـــل شـــدة! اللهـــم فـــلا

تُحملنـي هـذه المصيبـة اليــوم! فكشــف ابنهــا الثــوب الــذي سجّينــاه بــه عــن وجهــه ومــا برحنــا حتــى

طعم وطعمنا معه.

وقيــل: وبينــا عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه يعــرض النــاس إذا هــو برجــل معــه صبــي لــه. فقــال

لـه عمـر رضـي اللـه عنـه: ويحـك مـا رأيـت غرابـاً أشبـه بغـراب مِـن هـذا بــك! فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

===

واللـه مـا ولدتـه أمـه إلا وهــي ميتــة. فاستــوى عمــر رحمــه اللــه جالســاً وقــال: ويحــك حدثنــي! قــال:

خرجــت فــي غــزاةٍ وأمــه حامــل بــه فقالــت: تخــرج وتدعنــي علــى هــذه الحالــة حامـــلاً مثقـــلاً فقلـــت:

أستـودع اللـه مــا فــي بطنــك. فغبــت ثــم قدمــت وإذا بابــي مغلــق فقلــت: مــا هــذا ومــا فعلــت فلانــة

قالـوا: ماتـت. فذهبــت إلــى قبرهــا وكنــت عنــده فلمــا كــان مــن الليــل قعــدت مــع بنــي عمــي أتحــدث

وليـس يسترنـا مــن البقيــع شــيء فرفعــت لــي نــارٌ بيــن القبــور فقلــت لبنــي عمــي: مــا هــذه النــار فقــال

أحدهـم: يـا أبـا فلـان نـرى علـى قبـر فلانـة كـل ليلــة نــاراً! فقلــت: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون واللــه لقــد

كانــت صوامــة قوّامــة عفيفــة واللــه لأنبشــنّ قبرهــا ولأنظــرن مـــا حالهـــا. فأخـــذتُ فأســـاً وأتيـــت القبـــر

فـإذا هــو مفتــوح والمــرأة ميتــة وهــذا حــي يــدب حولهــا فنــادى منــاد: أيهــا المستــودع ربــه وديعتــه خــذ

وديعتــك أمــا إنــك لــو استودعتــه أمــه لوجدتهـــا! فأخذتـــه وعـــاد القبـــر كمـــا كـــان وهـــو واللـــه يـــا أميـــر

المؤمنين هذا.

مساويء الثقة

قـال: قـال عيسـى بـن مريــم عليــه السلــام: يــا معشــر الحوارييــن إن ابــن آدم خُلــق فــي الدنيــا فــي أربعــة

منازل هو في ثلاثـة منهـا واثـق باللـه عـز وجـل وهـو فـي الرابـع سـيء الظـن يخـاف خذلـان اللـه عـز وجـل

===

إيـاه فأمـا المنزلـة الأولـى فإنـه خُلـق فـي بطـن أمــه خلقــاً مــن بعــد خلــق فــي ظلمــات ثلــاث: ظلمــة البطــن

وظلمــة الرحــم وظلمــة المشيمــة ينــزل اللــه جــل وعــز عليــه رزقــه فــي جــوف ظلمــة البطــن فــإذا خــرج

مــن ظلمــة البطــن وقــع فــي اللبــن لا يخطــو إليــه بقــدم ولا ســاق ولا يتناولــه بيــد ولا ينهــض بقــوة ويكـــره

عليــه إكراهــاً ويوجــره إيجــاراً حتــى ينبــت عليــه عظمــه ودمــه ولحمــه فـــإذا ارتفـــع مـــن اللبـــن وقـــع فـــي

المنزلـة الثالثـة فـي الطعـام بيـن أبويــه يكتسبــان عليــه مــن حلــال وحــرام فــإن مــات أبــواه عــن غيــر شــيء

عطــف عليــه النــاس هــذا يطعمــه وهـــذا يسقيـــه وهـــذا يؤويـــه فـــإذا وقـــع فـــي المنزلـــة الرابعـــة واشتـــد

واستــــوى وكــــان رجــــلاً خشــــي أن لا يــــرزق يثــــب علــــى النــــاس يخــــون أماناتهـــــم ويســـــرق أمتعتهـــــم

ويكابرهم على أموالهم مخافة خذلان الله عز وجل إياه.

محاسن طلب الرزق

بلغنـا عــن ابــن السمــاك أنــه قــال: لا تشتغــل بالــرزق المضمــون عــن العمــل المفــروض وكــن اليــوم مشغــولاً

بما أنت عنه غداً مسؤول وإياك والفضول فإن حسابها طويل.

وقال عمرو بن عتبة: من لم يقدّمه الحزم أخّره العجز.

وقال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم احدث لي سفراً أحدث لك رزقاً.

===

ولن يزيح هموم النفس إذ حضرت   حاجات مثلك إلا الرَّحل والجمل

وقال الطائي:

وطول مقام المرء في الحيّ مخلقٌ   لديباجتيــه فاغتـــرب تتجـــدد

فإني رأيت الشمس زيدت محبةً   إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمد

وقـال بعـض الحكمـاء: لا تـدع الحيلـة فـي التمــاس الــرزق بكــل مكــان فــإن الكريــم محتــال والدنــيّ عيّــال

وقال:

فسر في بلاد الله والتمس الغنى   تعش ذا يسارٍ أو تموت فتعذرا

ولا ترض من عيشٍ بدونٍ ولا تنم   وكيف ينام الليل من كان معسرا

وتقــول العــرب: كلــب جــوّال خيــر مـــن أســـد رابـــض. وتقـــول أيضـــاً: مـــن غلـــى دماغـــه صائفـــاً غلـــت

قدره شاتياً.

ووقع عبد الله بن طاهر: من سعى رعى ومن لزم المنام رأى الأحلام.

وقــال الكســرويّ: أخــذ مــن توقيــع أنوشــروان بالفارسيــة هــرك روذ خــرذ هــرك خسيـــذ خـــاف وينـــذ

وأنشد:

كفى حزناً أن النوى قذفت بنا   بعيداً وأن الرزق أعيت مذاهبه

===

ولكننـا مـن دهرنـا فـي مؤونــةٍ   يكالبنـا طـوراً وطـوراً نكالبــه

ولآخر:

إذا المرء لم يبـغ المعـاش لنفسـه   شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا

وصار على الأذنين كلاًّ وأوشكت   صلات ذوي القربى له أن تنكَّرا

ولآخر:

ومن يك مثلي ذا عيالٍ ومقتراً   من المال يطرح نفسه كل مطرح

ليبلــغ عـــذراً أو ينـــال غنيمـــةً   ومبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح

ولآخر:

وليس الرزق عن طلب حثيثٍ     ولكن ألق دلوك في الدلاء

تجــــيء بمثلهــــا يومـــــاً ويومـــــاً   تجــــيء بحمــــأةٍ وقليـــــل مـــــاء

ولآخر:

وقد علمت وعلـم المـرء ينفعـه   أن الذي هو رزقي سوف يأتيني

أسعـــى لـــه فيعنّينــــي تطلّبــــه   ولــو قعــدت أتانــي لا يعنّينــي

ولآخر:

===

إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى   عليك سواءً فاغتنم لذّة الدّعه

وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى   ألا كل ضيق في عواقبـه سعـه

ولآخر:

سهّل عليك فإن الأمر مقـدور   وكل مستأنفٍ في اللوح مسطور

يأتــي القضــاء بمــا فيــه لمدتــه   وكل ما لم يكـن فيـه فمحظـور

لا تكذبنّ وخير القول أصدقـه   إن الحريص على الدنيا لمغرور

ولآخر:

لا يتعبنّـك شـيءٌ أنــت تطلبــه   وقـد تقدمـك المقـدور والقلــم

ولآخر:

لا تعتبـــن علـــى العبـــاد فإنمـــا   يأتيك رزقك حيـن يـؤذن فيـه

ولآخر:

هي المقادير تجـري فـي أعنتهـا   فاصبر فليس لها صبرٌ على حال

يوماً تريش خسيس القوم ترفعه   دون السماء ويوماً تخفض العالي

===

تلقاه بالأمس في عمياء مظلمةٍ   ويصبح اليوم قد لاحت له السُّرُج

ولآخر:

ألا رُبّ راجي حاجةٍ لا ينالها   وآخر قد تُقضى له وهو آيـس

يجـول لهـا هـذا وتقضـى لغيـره   فتأتي التي تُقضى له وهو جالس

ولآخر:

أتطلب رزق الله من عند غيره   وتصبح من خوف العواقب آمنا

وترضى بصرّافٍ وإن كان مشركاً   ضميناً ولا ترضى بربك ضامنا

كأنـك لـم تقنـع بمــا فــي كتابــه   فأصبحت مدخول اليقين مباينا

ولآخر:

إنـي لأكــرم نفســي أن أدنّسهــا   بشين عرضي وبذل الوجه للناس

والله ضامن رزقي ما حييت وما   في ضمن ذي العرش من شكّ ولا باس

إني رأيـت سـؤال اللـه مكرمـةً   وفي سؤال سـواه أعظـم اليـاس

قيل: ووجد في بعض خزائن ملوك العجم لوح من حجارة فيه مكتوب:

===

ولمــــا أن عييــــت بمــــا ألاقــــي   وأعيتنـــي المسائـــل والقـــروض

ذكــرت اللـــه لا أرجـــو ســـواه   وربُّ العـرش ذو فَـرَجٍ عريــض

ولآخر:

يا صاحب الغمّ إن الغمّ منقطعٌ   أبشـر بخيـرٍ كـأن قـد فـرّج اللــه

اليـأس يقطـع أحيانــاً بصاحبــه   لا تيأســـنّ فـــإن الصانـــع اللـــه

إذا ابتليت فثق بالله وارض به   فكاشف الضرّ والبلوى هو الله

ولآخر:

كم رأينا من صحيحٍ قد هوى   وأخي سقـمٍ مـن السقـم خـرج

لا تكـــن إن راب أمــــرٌ آيســــاً   فلعنـــد اليـــأس يأتيـــك الفـــرج

ولآخر:

وإذا تصبك من الحوادث نكبةٌ   فاصبر فكلُّ ضبابـةٍ تتكشّـف

مساويء طلب الرزق

لديك الجن:

===

وأغث واستغث بربك في الأز - ل إذا جلحت صروف الليالي

لا تقف للزمان في منزل الضي - م ولا تستكن لرقة حال

وأهن نفسك الكريمة للمو - ت وقحّم بها على الأهوال

فلعمري لَلموت أزين للح - رّ من الذلّ ضارعاً للرجال

أي ماءٍ يدور في وجهك الح - رّ إذا ما امتهنته بالسؤال

ثم لا سيما إذا عصف الده - ر بأهل الندى وأهل النوال

غاضت المكرمات وانقرض النا - س وبادت سحائب الإفضال

فقليــل مــن الـــورى مـــن تـــراه   يُرتجـى أو يصـون عرضــاً بمــال

وكذاك الهلال أول ما يب - دو نحيلاً في دقة الخلخال

ثـــــم يـــــزداد ضــــــوءه فتــــــراه   قمـراً فــي السمــاء غيــر هلــال

عاد تدميثك المضاجع للجن - ب فعال الخريدة المكسال

وادّرع يلمق اجتياب دجى اللي - ل بطرفٍ مضبَّر الأوصال

===

لا أحـــب الفتـــى أراه إذا مـــا   عضّه الدهر جاثماً في الضلـال

مستكيناً لذي الغنى خاشع الطر - ف ذليل الإدبار والإقبال

أين جـوب البلـاد شرقـاً وغربـاً   واعتسـاف السهــول والأجبــال

واعتـراض الرقـاق يوضـع فيهــا   بظبــــــاء النجـــــــاد والعمـــــــال

ذهب الناس فاطلب الرزق بالسي - ف وإلا فمت شديد الهزال

محاسن استصلاح المال

روي عـن عبـد اللـه بـن جعفـر قــال: بعثنــي علــي بــن أبــي طالــب إلــى حكيــم بــن خــزام يسألــه سلــف

ثلاثيـن ألـف درهـم فأتيتـه فانطلـق بـي إلـى منزلـه فوجـد فـي الطريـق صوفـاً فأخــذه ومــرّ بقطعــة كســاء

فأخــذه فلمــا صــار إلــى منزلــه أعطانــي طــرف الصــوف فجعلــت أفتلــه ويرســل حتــى فتلتــه ثــم دعـــا

بغرارةٍ مخرقةٍ فرقعها بالكساء وخاطها بالخيط وصيّر فيها ثلاثين ألف درهم وحملت معي.

قـال: وأتـى قـومٌ قيـس بـن سعـد بـن عبـادة يسألونـه فـي حمالـة فصادفـوه فـي حائــط لــه يتتبــع مــا يسقــط

مـــن الثمـــر فيعـــزل جيّـــده عـــن رديّـــه ويجعـــل كـــل صنـــف منهـــا علـــى حدتــــه فهمــــوا أن يرجعــــوا عنــــه

وقالـــوا: مـــا نظـــن عنـــد هـــذا خيـــراً ثـــم عزمـــوا علـــى لقائـــه فأقامـــوا حتـــى فـــرغ مـــن حائطـــه فكلمــــوه

===

فأعطاهـم. فقــال رجــل مــن القــوم لــه: لقــد رأينــاك تصنــع شيئــاً لا يشبــه فعالــك! وأخبــروه فقــال: إن

الذي رأيتم من صنيعي قضيت به حاجتكم.

عبـد العزيـز بــن أبــان عــن هشــام الثقفــي عــن رجــل أتــى طلحــة بــن عبيــد اللــه يسألــه حمالــة فــرآه يهنــأ

بعيــراً لــه فقــال: يــا غلـــام أخـــرج لـــه بـــدرةً. فقبضهـــا ثـــم قـــال: أردت أن أنصـــرف حيـــن رأيتـــك تهنـــأ

البعير. فقال: إنا لا نضيع الصغير ولا يتعاظمنا الكبير.

وكان يقال: من أنفق ولم يحسب عطب ولم يشعر. وقيل: الإفلاس سوء التدبير.

الأصمعــي قــال: سمعــت بعــض الهالبييــن يقـــول لبنيـــه: لا تشتـــروا الغنـــم فإنهـــا مـــال الرقـــة ولا تشتـــروا

البقـر فإنهـا مــال الذلــة واشتــروا الإبــل واقتنوهــا فإنهــا رقــوء الــدم وصدقــات الحرائــر وسفــن البــرّ وفيهــا

قضـــاء الحقـــوق ولا تتزوجـــوا المميتــــات فإنهــــن يضربــــن علــــى رؤوسكــــم مــــن كــــان قبلكــــم وتزوجــــوا

المطلقات فإنهن أضعف نفساً وإنكم تضربون على رؤوسهن من كان قبلكم.

وقال بعضهم في جمع القليل إلى القليل:

رب كبيـــــرٍ هاجـــــه صغيــــــر   وفــي البحــور تُغــرق البحــور

وقال آخر:

قـــد يلحـــق الصغيـــر بالجليــــل   وإنمـــــا القــــــرم مــــــن الأفيــــــل

===

محاسن الدَّين

قيــل: قــدم رجــل مــع إسماعيــل بــن حمّــاد بــن أبــي حنيفــة وهــو علــى قضـــاء البصـــرة فأقـــام أكثـــر مـــن

سنـــة متعطـــلاً فكثـــر عليـــه الديـــن لرجـــلٍ مـــن أهـــل البصـــرة فتوعــــده أن يقدمــــه إلــــى القاضــــي فأتــــى

الرجـل إسماعيـل فأخبـره بمـا تخوّفـه مـن حبـس الرجـل إيـاه. فقـال: إذا قدّمـك فأقـرّ لـه بحقّــه ثــم قــل أبيــع

داري وأقضيـــه فإنـــه سيقـــول: لا دار لـــك قـــل فأبيـــع دابتـــي وضيعتـــي فإنــــه سينكــــر أن يكــــون لــــك

شـيء. ففعـل فجـرى بينهمـا مــا قالــه القاضــي. فقــال القاضــي: قــد أقــررت أنــه لا شــيء لــه فكيــف

أحبسه فخلّ سبيله.

قـال: وكـان لرجـل مـن التجــار صاحــب عينــةٍ علــى رجــل مــن الجنــد مــالٌ فخــرج عطــاء الجنــدي ولــم

يقــض صاحبــه. فأرســل إليــه التاجــر غلامــاً يلزمــه وعلــى الغلــام كســـاءٌ أحمـــر فلزمـــه. فجعـــل الرجـــل

يتلـو: " وإن كـان ذو عسـرةٍ فنظـرةٌ إلـى ميسـرةٍ ". والغلـام يتلـو: " إن اللـه يأمركـم أن تـؤدّوا الأمانـات إلــى

أهلها ". فلما طال ذلك على الرجل واشتد إلحاح الغلام عليه أتى صاحبه فقال:

مُنع الرّقاد فمـا أغمّـض ساعـةً   من غمّ تعذيب الكساء الأحمر

يتلـو التـي فيهــا الأمانــة منهمــا   لؤمـــــاً وأتلـــــو آيــــــة المتيســــــر

===

مساويء الدَّين

قــال أبــو اليقظــان: كــان الفضــل بــن العبــاس بــن عتبــة بــن أبــي لهــب الشاعــر يسلّــف النــاس فـــإذا حـــلّ

ماله ركب حماراً اسمه شارب الريح فيقف على غُرمائه ويقول:

بنـي عمنـا ردّوا الدراهـم إنمـا   يفرّق بين الناس حبُّ الدراهم

وكان رجل من بني الدئل عسر القضاء فإذا تعلّق به غرماؤه فرّ منهم وقال:

فلـو كنــت الحديــد لكسّرونــي   ولكنـــي أشـــدّ مــــن الحديــــد

فأقرضــه الفضــل بــن العبــاس فلمــا كــان قبــل المحـــل جـــاء فبنـــى معلفـــاً علـــى بـــاب داره وكـــان يقـــال لـــه

عقرب. فلقي كلّ واحد منهما من صاحبه شدة فهجاه فقال:

قـد تجـرت فـي سوقنـا عقـربٌ   يـــا عجبـــا للعقـــرب التاجــــره

قد ضاقت العقرب واستيقنت   ليــــس لهــــا دنيــــا ولا آخـــــره

فــإن تعــد ترجــع بمــا ساءهــا   وكانــت النعـــل لهـــا حاضـــره

كـــــلُّ عـــــدوٍّ يتّقـــــى مقبــــــلاً   وتُتّقــــــــى شِرّتهـــــــــا دابـــــــــره

إن عـــدواً كيـــده فـــي استــــه   لغيـــــر ذي كيـــــدٍ ولا بــــــادره

===

ألــم تعلمــا أنــي طمــوحٌ عنانــه   وأنـــي لا يقضـــي علـــيّ أميــــر

طمستُ الذي في الصك مني بحلفةٍ   سيغفرها الرحمـن وهـو غفـور

ولآخر:

أرى الغرماء قد كثروا وضجّوا   إلــى السلطــان غيــر مُقصِّرينــا

فإن سألـوا اليميـن فقـد ربحنـا   وإن سألوا الشهود فقد خزينـا

ولآخر:

الديـــــن حقـــــاً كاسمــــــه دويُّ   قــد يخضـــعُ المـــرء لـــه القـــويُّ

كـم مـن شريــفٍ غاظــه غبــيُّ

محاسن إصلاح البدن

قــال: جمــع الرشيــد أربعــة مــن الأطبــاء: عراقيــاً وروميــاً وهنديــاً وسواديــاً فقــال: ليصــف كــل واحـــد

منهـم الـدواء الـذي لا داء فيـه. فقـال الرومــي: الــدواء الــذي لا داء فيــه حــب الرشــاد الأبيــض. وقــال

الهنـدي: المـاء الحـار. وقــال العراقــي: الإهليلــج الأســود. وكــان الســوادي أبصرهــم فقــال لــه: تكلــم.

فقـال: حـب الرشـاد يولــد الرطوبــة والمــاء الحــار يرخــي المعــدة والإهليلــج يــرقّ المعــدة. قــال: فأنــت مــا

===

تقــــول قــــال: الــــدواء الــــذي لا داء فيــــه أن تقعــــد علــــى الطعــــام وأنــــت تشتهيــــه وتقـــــوم عنـــــه وأنـــــت

تشتهيه.

وقــال بعضهــم: سألــت أسقــف فـــارس فقلـــت: إنـــا قـــوم نغتـــرب ويتغيـــر علينـــا الميـــاه فصـــف لنـــا مـــا

نتعالــج بــه. فقــال: دعـــوا الأدويـــة وعليكـــم بالأغذيـــة ومـــا يخـــرج مـــن الضـــرع والنحـــل وعليكـــم بأكـــل

اللحم وشرب ماء الكرم ودخول الحمّام ولبس الكتان.

وعــن الهيثــم بــن عــدي قــال: قلــت لتيــاذوق وكــان متطبــب الحجــاج: أوصنــي بشــيء أحفظــه عنـــك

فإنــي مسافــر. فقــال: لا تنامــن حتــى تعــرض نفســك علــى الخــلاء ولا تذوقـــن طعامـــاً وفـــي معدتـــك

طعام واتق ما تخرجه النعجة والنحلة فإن اعتللت فأنا الضمين إلا علة الموت.

وقال سوادة: سألت بختيشوع ما معنى البلغم فقال: تفسيره بلاء وغم.

وقــال بعــض الفلاسفــة: ينبغــي للعاقــل أن يتقــي البـــرد فـــي أول الشتـــاء وفـــي آخـــره. فقيـــل لـــه: ففـــي

وسطه قال: ذاك يتقيه العاقل والأحمق.

قيــل: وأوصــى بعـــض الحكمـــاء ولـــده فقـــال لـــه: إيـــاك أن تسيـــر شبـــراً مـــن الـــأرض وأنـــت حـــافٍ ولا

تذوقــن نبتــة ولا تشمنهــا حتــى تعرفهــا وإيــاك وأن تبــول فــي شــق الــأرض فتخــرج منــه عليـــك داهيـــة

ولا تشــرب مــن فــم قربــة ولا إداوة حتـــى يكـــون المـــاء معينـــاً واحـــذر مرافقـــة المعرفـــة ومـــن لا تعـــرف

===

فـلا تصاحبـه وإيـاك والسجــود علــى باريــة جديــدة حتــى تمسحهــا بكمــك فــرب شظيــة حقيــرة فقــأت

عينــاً خطيــرة ولا تنظــرن فــي بئــر عاديــة ولا تشهــدن مــن الحيـــوان الكبـــار مـــا هـــو فـــي النـــزع واقبـــل

وصيتي ترشد ولا تدعها فتندم.

قيــل: ودخــل أعرابــي ذو كدنــةٍ علــى معاويــة بـــن أبـــي سفيـــان فأعجبـــه فقـــال: يـــا أعرابـــي مـــم هـــذا

السمن قال: لا آكل حتى أجوع وأستوثق من أطرافي في الشتاء وأغفل غاشية الهجر.

وقــال بعـــض الفلاسفـــة: اخضـــع للريـــح خضوعـــك للملـــك وجاهـــد البلغـــم مجاهـــدة عـــدوك ودار المـــرة

مداراتـــك صديقـــك وأنـــزل دمـــك فـــي السنــــة مــــرة أو مرتيــــن وروّ مشاشتــــك مــــن مــــاء لحــــوم الطيــــر

وعليك بالشراب الأصفر فإنه حليف الروح.

وذكــر أبــو الحسيــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن أبــي البغــل عــن أحمــد بــن أبــي الأضبــع وكــان كاتبــاً

لأحمد عن يحيى بن ماسويه قال: أكل الفالوذ لصاحب النبيذ عندنا من شر الطب.

وقيـل: مـا مـن أحـد إلا وفيـه أربعـة عـروق: عـرق الجُــذام وعــرق البــرص وعــرق العمــى وعــرق الجنــون

فـإذا تحـرك عـرق الجـذام قمعـه اللـه بالزكـام فأذهبـه وإذا تحــرك عــرق البــرص سلــط اللــه جــل وعــز عليــه

الدماميــل فأذهبتــه وإذا تحــرك عــرق الجنــون سلّــط اللــه عليــه البلغـــم فقطعـــه وإذا تحـــرك عـــرق العمـــى

سلط الله عليه الرمد فأذهبه.

===

وقــد روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: لا تكرهــوا أربعــاً لأربــع لا تكرهــوا الزكــام فإنـــه يقطـــع

عــرق الجــذام وتكرهــوا السعــال فإنــه يقطـــع عـــرق الفالـــج ولا تكرهـــوا الرمـــد فإنـــه يقطـــع عـــرق العمـــى

ولا تكرهوا الدماميل فإنها تقطع عرق البرص.

وروي عــن علــي رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: مــن ابتــدأ غــداءه بالملــح أذهــب اللـــه عنـــه سبعيـــن نوعـــاً

مـن السـوء ومــن أكــل إحــدى وعشريــن زبيبــة حمــراء لــم يــر فــي جســده شيئــاً يكرهــه ومــن أكــل سبــع

تمــرات عجــوة قتلــت كــل دابــة فــي بطنــه واللحــم ينبــت اللحــم والثريــد طعــام العــرب والســواك وقــراءة

القــــرآن يذهبــــان بالبلغــــم والبقــــر لحومهــــا داء وألبانهــــا دواء وسمنهــــا شفــــاء والسمــــك يذيــــب الجســــد

والشحـــم يخـــرج مثلــــه مــــن الــــداء ولــــن يتــــداوى النــــاس بمثــــل السمــــن ولــــن تستشفــــي النفســــاء بمثــــل

الرطــــب والمــــرء يسعـــــى بجـــــده والسيـــــف يقطـــــع بحـــــده ومـــــن أراد البقـــــاء ولابقـــــاء فليباكـــــر الغـــــداء

وليخفف الرداء وليقلل من غشيان النساء. وخفة الرداء قلة الدّين.

قيـل: مـن بـات والهندبـاء فـي جوفـه بـات آمنـاً مـن الدبيلـة ومــن بــات والفجــل فــي جوفــه بــات آمنــاً مــن

البشـم ومـن بـات والكرفـس فـي جوفـه بـات آمنــاً مــن وجــع الأضــراس ومــن بــات والجرجيــر فــي جوفــه

بات وعروق الجذام تتردد في صدره ومن بات والكرّاث في جوفه بات آمناً من البواسير.

وقـــال بعـــض الفلاسفـــة: لا ينبغـــي للعاقـــل أن يستخـــف بالقليـــل مـــن ثلاثـــة أشيـــاء بالقليــــل مــــن النــــار

===

وقـال أبـو هفـان: حدثنـي العبـاس بـن المأمـون قـال: كنـت عنــد المأمــون ذات يــوم وعنــده الموبــذ فسألــه:

مــا أنفــع الأشيــاء فقــال: الاقتصــاد فــي الطعــم والشــرب فــإن كثيــره يثقــل الجســم ويوهـــن العلـــم والفهـــم

ويكــدّر صفــاء البشــرة ويفتــح الــأدواء ويخمــد نــار المعــدة ويمحــق شــرف صاحبــه. فقــال المأمــون: لـــو

أسلمت يا موبذ ولم أستقضك كنت قد ضيعت حجة الله في أرضه.

الحســن بــن علــي بــن زيــد قــال: سمعــت علــي بــن الجعــد يقــول: لمــا قــدم بختيشــوع الأكبـــر علـــى أبـــي

جعفــر مــن الســوس أمــر لــه بالطعــام فلمــا وضــع بيــن يديــه الخــوان قــال: الشـــرب. قيـــل لـــه: لا يُشـــرب

علـى مائـدة أميـر المؤمنيـن. قـال: لا آكـل طعامـاً ليـس معـه شـراب. فأُخبــر أميــر المؤمنيــن بذلــك فقــال:

دعـوه. فلمـا حضـر العشـاء فعــل بــه مثــل ذلــك فطلــب الشــراب فقيــل لــه: لا يُشــرب علــى مائــدة أميــر

المؤمنيـن. فتعشـى وشـرب مـاء دجلـة. فلمـا كـان الغـد نظــر إلــى مائــه فقــال: مــا كنــت أحســب شيئــاً

يجري مجرى الشراب فهذا ماء دجلة يجري مجرى الشراب. يريد في المنفعة أنه مثله.

مساويء ما يفسد البدن

قـال وقـال رجـل لعبـد الملـك بـن أبجــر: أشتهــي أن أمــرض. فقــال لــه: كــل سمكــاً مالحــاً واشــرب نبيــذاً

حلواً واقعد في الشمس واستمرض الله عز وجل فإن لم تمرض فأنت حمار.

===

روي عــن عائشــة رضــي اللــه عنــه أنهــا دخلــت علــى أم سلمــة بعــد رجوعهــا مــن وقعــة الجمـــل وقـــد

كانـت أم سلمـة حلفـت أن لا تكلمهـا أبـداً مــن أجــل مسيرهــا إلــى محاربــة علــيّ بــن أبــي طالــب فقالــت

عائشـــة: السلـــام عليـــك يـــا أم المؤمنيـــن! فقالـــت: يـــا حائـــط ألـــم أنهـــك ألـــم أقـــل لـــك قالـــت عائشــــة:

فإنـي أستغفـر اللـه وأتـوب إليـه. كلمينــي يــا أمــر المؤمنيــن قالــت: يــا حائــط ألــم أقــل لــك ألــم أنهــك فلــم

تكلمها حتى ماتت وقامت عائشة وهي تبكي وتقول: وا أسفاه على ما فرط مني.

قيــل: وسئلــت عائشــة رضــي اللــه عنــه عــن أميــر المؤمنيـــن علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه

فقالــت: ومــا عسيــت أن أقــول فيــه وهــو أحــب النــاس إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم لقـــد

رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد جمــع شملتــه علـــى علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحسيـــن

وقـال: هـؤلاء أهـل بيتـي اللهـم أذهـب عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهيـراً. قيــل لهــا: فكيــف ســرت إليــه

قالت: أنا نادمة! وكان ذلك قدراً مقدوراً.

وعـن جميـع بــن عميــر قــال: قلــت لعائشــة حدثينــي عــن علــي رضــي اللــه عنــه فقالــت: تسألنــي عــن

رجــل سالــت نفــس رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فـــي يـــده وولـــي غسلـــه وتغميضـــه وإدخالـــه

قبــره قلــت: فمــا حملــك علــى مــا كــان منـــك فأرسلـــت خمارهـــا علـــى وجههـــا وبكـــت وقالـــت: أمـــرٌ

كان قضي عليّ.

===

قـال: وقـال ابـن المعافـى لأبــي مسلــم صاحــب الدولــة: أيهــا الأميــر لقــد قمــت بأمــر لا يقصــر بــك ثوابــه

عـن الجنـة فـي إقامـة دولـة بنـي العبــاس فقــال: خوفــي مــن النــار واللــه أولــى مــن الطمــع فــي الجنــة إنــي

أطفيت من أمية جمرة وألهبت من بني العباس نيراناً فإن أفرح بالإطفاء فوا حزناً من الإلهاب!

وحـدّث أبـو نملـة عـن أبيــه قــال: سمعــت أبــا مسلــم بعرفــات فــي الموقــف يقــول باكيــاً: اللهــم إنــي تائــب

إليــك ممــا لا أظــن أن تغفــره لــي فقلــت: أيهـــا الأميـــر أيعظـــم علـــى اللـــه عـــز وجـــل غفـــران ذنـــبٍ فقـــال:

إنــي نسجــت ثوبــاً مــن الظلـــم لا يبلـــى مـــا دامـــت الدولـــة لبنـــي العبـــاس فكـــم مـــن صـــارخ وصارخـــة

تلعننــي عنــد تفاقــم هــذا الأمـــر فكيـــف يغفـــر اللـــه عـــز وجـــل لمـــن هـــذا الخلـــق خصمـــاؤه قيـــل: ولمـــا

سخـط عليـه المنصـور ووكـل بـه شهـرام المـروزي قـال لــه يومــاً: الويــل لــك مــن الخليفــة المنصــور! فقــال:

الويل لي من ربي وأين يقع ويل ساعة من عذاب الأبد

مساويء الندامة

قـال: وإلـى الكُسَعـيّ يضـرب المثـل فـي الندامـة وذلـك أنـه كـان يرعــى إبــلاً لــه بــوادٍ كثيــر العشــب فبينــا

هـو كذلـك إذ بصـر بنبعـة فـي صخــرة فأعجبتــه فقــال: ينبغــي أن تكــون هــذه قوســاً فجعــل يتعهدهــا

حتى إذا أدركت قطعها وجففها واتخذ منها قوساًن فأنشأ يقول:

===

وانفع بقوسـي ولـدي وعرسـي   أنحتهــا صفــراء مثـــل الـــورس

صلباء ليست كقسيِّ النِّكـس

ثـم دهنهـا وخطمهـا بوتـر ثـم عمـد إلـى مـا كـان مـن برايتهـا فجعــل منــه خمســة أسهــم فجعــل يقلبهــا فــي

كفه ويقول:

هـــن وربـــي أسهــــم حســــانُ   يلـــــذّ للرامــــــي بهــــــا البنــــــان

كأنهـــــــــا قوّمهـــــــــا الميــــــــــزان   فأبشـروا بالخصـب يـا صبيــان

إن لـم يعقنـي الشـؤم والحرمـان

ثــم خــرج حتــى أتــى مــوارد حمــر الوحــش فكمــن فيهــا فمــرّ قطيــع منهــا فرمـــى عيـــراً فأمخطـــه السهـــم

حتى جازه وأصاب الجبل فأورى ناراً فظن أنه أخطأ فقال:

أعـــوذ باللـــه العزيـــز الرحمــــان   مـن نكـد الجـدّ معـاً والحرمــان

ما لي رأيت السهم بين الصّوّان   يوري شراراً مثل لون العقيـان

فأخلف اليوم رجـاء الصبيـان

ثم مكث على حاله فمر به قطيع آخر فرمى عيراً منها فأمخطه السهم فصنع صنيع الأول فقال:

لا بارك الله الرحمن في رمي القتر   أعوذ بالرحمن من سوء القـدر

===

ثم مكث على حاله فمر به قطيع آخر فرمى عيراً منها فأمخطه السهم فقال:

ما بـال سهمـي يوقـد الحباحبـا   قد كنت أرجو أن يكون صائبا

وأمكــن العيــر وأبـــدى جانبـــا   فصـار رأيـي فيـه رأيـاً خائبــا

ومكث مكانه فمر به قطيع آخر فرمى عيراً منها فأصرد السهم فصنع صنيع الأول فقال:

أبعدَ خمسٍ قد حفظتُ عدّها   أحمــل قوســي وأُريــد ردهـــا

أخـــزى اللـــه لينهــــا وشدّهــــا   واللـه لا تسلـم عنــدي بعدهــا

ولا أرجي ما حييـت رفدهـا

ثــم عمــد إلــى القــوس فضــرب بهــا حجــراً فكسرهـــا ثـــم بـــات فلمـــا أصبـــح إذا الحمـــر مطرحـــة حولـــه

واسهمه مضرجة بالدم فندم على كسر قوسه وشدّ على إبهامه فقطعها وأنشأ يقول:

ندمت ندامة لو أن نفسي     تطاوعني إذاً لقطعت خمسي

تبيّــن لــي سفــاه الـــرأي منـــي   لعمر أبيك حين كسرت قوسي

وقال الفرزدق:

ندمــت ندامــة الكُسعـــيّ لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــةً نــــوار

وكانت جنتي فخرجـت منهـا   كــآدم حيــن لـــجّ بـــه الضـــرار

===

ومنه ما قيل في خفـي حنيـن وكـان حنيـن إسكافـاً مـن الحيـرة فساومـه أعرابـي بخفيـه واختلفـا فـي ذلـك

حتـى أغضبـه فـأراد أن يغيـظ الأعرابـي فلمـا ارتحـل أخـذ حنيـن الخفيــن فألقــى أحدهمــا علــى الطريــق

وألقـى الآخـر فـي موضـع آخـر مـن طريقـه فلمـا مـر الأعرابـي رأى أحدهمـا فقــال: مــا أشبــه هــذا بخــفّ

حنيـن ولــو كــان معــه أخــوه نزلــت فأخذتــه ومضــى فلمــا انتهــى إلــى الآخــر نــدم علــى تــرك الــأول وأنــاخ

راحلتــه فأخــذه ورجــع إلــى الــأول. وقــد كمــن لــه حنيــن فعمــد إلــى راحلتــه فذهــب بهــا ومـــا عليهـــا

وأقبــل الأعرابــي وليــس معــه إلا الخفــان فقــال لــه قومــه: مــا الــذي أتيــت بــه قــال: أتيــت بخفّـــي حنيـــن

فضربته العرب مثلاً. و قال الشاعر في مثله:

لتقرعـنّ علـيّ الســنّ مــن نــدمٍ   إذا تذكرت يوماً بعض أخلاقي

محاسن الحنين إلى الوطن

قــال اللــه تبــارك وتعالــى: " ولــو أنــا كتبنــا عليهــم أن اقتلــوا أنفسكــم أو اخرجــوا مــن دياركــم مــا فعلـــوه

إلا قليـل منهـم " فقـرن جـل ذكـره الجـلاء عـن الوطـن بالقتـل وقــال جــل وتعالــى: " ومــا لنــا ألا نقاتــل فــي

سبيــل اللــه وقــد أُخرجنــا مــن ديارنــا وأبنائنــا " فجعــل القتــال ثــأراً للجــلاء. وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم: الخروج عن الوطن عقوبة.

===

وكان يقال: بحب الأوطان عمرت البلدان.

وقال جالينوس: يتروّح العليل بنسيم أرضه كما تتروح الأرض الجدبة ببلل المطر.

وقال بقراط: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها.

وممــا يؤكـــد ذلـــك قـــول أعرابـــي وقـــد مـــرض بالحضـــرة فقـــال لـــه قائـــل: مـــا تشتهـــي قـــال: محضـــاً رويـــاً

وضباً مشوياً.

وحـدث عـن بعـض بنـي هاشــم قــال: قلــت لأعرابــي: مــن أيــن أقبلــت قــال: مــن هــذه الباديــة! قلــت:

وأيــن تسكــن منهــا فقــال: مساقــط الحمــى حمــى ضريــة لعمـــر اللـــه مـــا نريـــد بهـــا بـــدلاً ولا نبغـــي عنهـــا

حــولاً نفحتهــا العــذاوات وحفّتهــا الفلــوات فــلا يعلولــج ترابهــا ولا يتمعّــر جنابهــا ولا يملولــح ماؤهـــا ليـــس

بهـــا أذىً ولا قـــذىً ولا مـــوم فنحـــن فيهـــا بأرفـــه عيـــش وأنعـــم معيشــــة وأرغــــد نعمــــة. قلــــت: فمــــا

طعامكـــم قـــال: بـــخ بـــخ عيشنـــا عيـــش تعلـــل جاذبـــه وطعامنـــا أطيـــب طعـــام وأهنـــأه وأمـــرأه الفــــثّ

والهبيــــد والصليــــب والعنكــــث والعلهــــز والذآنيــــن والينمــــة والعراجيــــن والحسلــــة والضِّبــــاب واليرابيـــــع

والقنافــذ والحيــات وربتمــا واللــه أكلنــا القــدّ واشتوينــا الجلــد فمــا نعلــم أحــداً أخصــب منـــا عيشـــاً ولا

أرخـــى بـــالاً ولا أعمـــر حـــالاً أومـــا سمعـــت قـــول شاعـــر وكـــان واللـــه بصيـــراً برقيـــق العيــــش ولذيــــذه

قلت: وما قال قال قوله:

===

فنحن ملوك الناس خصباً ونعمة   ونحن أسود الناس عند الهزاهز

وكــم متمــنٍّ عيشنـــا لا ينالـــه   ولو ناله أضحـى بـه حـقّ فائـز

فالحمد لله على ما بسط من حسن الدعه ورزق من السعة وإياه نسأل تمام النعمة.

وقيـــل لأعرابـــي: كيـــف تصنــــع بالباديــــة إذا انتصــــف النهــــار وانتعــــل كــــل شــــيء ظلــــه فقــــال: وهــــل

العيـــش إلا ذاك يمشـــي أحدنـــا ميـــلاً فيرفـــضّ عرقــــاً كأنــــه الجمــــان ثــــم ينصــــب عصــــاه ويلقــــي عليهــــا

كساءه وتقبل عليه الرياح من كل جانب فكأنه في إيوان كسرى.

ذكــر مــن اختــار الوطــن علــى الثــروة - قــال بعــض الأدبــاء: عســـرك فـــي بلـــدك خيـــر مـــن يســـرك فـــي

غربتك.

وقيــل لأعرابــي: مــا الغبطــة قــال: الكفايـــة ولـــزوم الأوطـــان والجلـــوس مـــع الإخـــوان. قيـــل: فمـــا الذلـــة

قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان.

وقال بعض الأدباء: الغربة ذلة فإن ردفتها علة وإن أعقبتها قلة فتلك نفس مضمحلة.

وقالت العرب: الغربة ذلة والذلة قلة.

وقال آخر: لا تنهض عن وكرك فتنقصك الغربة وتضيمك الوحدة.

وشبّهــت العــرب والحكمــاء الغريــب باليتيــم اللطيــم الـــذي ثكـــل أبويـــه فـــلا أم تـــرأم لـــه ولا أب يحـــدب

===

وكـان يقـال: الجالـي عـن مسقـط رأسـه كالعيـر الناشـز عــن موضعــه الــذي هــو لكــل سبــع فريســة ولكــل

كلب قنيصة ولكل رامٍ رمية.

وكــان يقــال: الغريــب عــن وطنــه ومحــل رضاعــه كالغــرس الــذي زايــل أرضـــه وفقـــد شربـــه فهـــو ذاوٍ لا

يثمر وذابل لا ينضر وأنشد:

ومغتربٍ بالمـرج يبكـي لشجـوه   وقد غاب عنه المسعدون على الحب

إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه   تنفس يستشفي برائحة الركب

ولآخر:

إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي   وأضحى فؤادي نهبـةً للهماهـم

حنيناً إلى أرضٍ بها اخضرّ شاربي   وحلّت بها عني عقـود التمائـم

وألطف قومٍ بالفتى أهل أرضه   وأرعاهـم للمـرء حــقَّ التقــادم

ولآخر:

أحن إلى أرض الحجاز وحاجتي   خيامٌ بنجدٍ دونها الطرف يقصر

وما نظري من نحو نجدٍ بنافعي   أجل لا ولكني علـى ذاك أنظـر

أفــي كــل يــوم نظــرةٌ ثــم عبــرةٌ   لعينيـك يجـري ماؤهـا يتحـدر

===

الطائي:

نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى   مــا الحــب إلا للحبيــب الــأول

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى   وحنينــــه أبــــداً لـــــأول منـــــزل

مساويء من كره الوطن

قال بعض الفلاسفة: اطلبوا الرزق في البعد فإنكم إن لم تكسبوا مالاً غنمتم عقلاً كثيراً.

وقال آخر: لا يألف الوطن إلا ضيّق العطن.

وقيــل لآخــر: مــا أصبــرك علـــى الغربـــة! فقـــال: انســـت بالنوائـــب حتـــى مـــا أعـــرف غيرهـــا وغذيـــت

بالمكاره فما أجد ضيرها.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: خرّجته الغربة ودربته التجربة وضرسته النوائب.

وقـال آخـر: مـا حـنّ أحـد إلـى بلـد لا جمـع فيـه شملـه إلا لوصمـةٍ فـي عقلـه ولا تنــزع نفســه إلــى بلــد قــلّ

به رفده إلا لاستيلاء الموق عليه.

وقيـــل لآخـــر: مـــا العيـــش فقـــال: دوران البلـــدان ولقـــاء الإخـــوان ومغازلـــة القيــــان واستمــــاع الأغانــــي

والنغمات من الزير والمثاني.

===

وقــد قيــل: مــن صبــر علــى الغربـــة أمـــن مـــن الكربـــة وأفضـــل العـــدة الصبـــر علـــى الشـــدة. وقالـــوا: لا

توحشنّك الغربة إذا أنست بالكفاية ولا تجزع لفراق الأهل مع لقاء اليسار.

وقيل الفقير في الأهل مصروم والغني في الغربة موصول.

وقيل: أوحش قومك ما كان في إيحاشهم انسك واهجر وطنك ما نبَت عنه نفسك.

وقريء على باب خان بطرسوس:

ما من غريبٍ وإن أبدى تجلده   إلا تذكـر عنــد الغربــة الوطنــا

الطائي:

لا يمنعنّك خفض العيش تطلبه   نـزاع شـوقٍ إلـى أهـلٍ وأوطـان

تلقى بكـل بلـادٍ إن حللـت بهـا   أهــلاً بأهــلٍ وجيرانـــاً بجيـــران

ولآخر:

نبّــت بــك الــدار فســـر آمنـــاً   فللفتــــى حيـــــث انتهـــــى دار

وروي عــن كعــب بــن مالــك أنــه وصــف وحشــة المدينــة لغيبــة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال:

تنكـرت البلـاد فمـا هـي بالبلـاد التـي نعــرف وتنكــر النــاس فمــا هــم بالنــاس الذيــن نعــرف. وفــي معنــاه

قال الشاعر:

===

وأنشد:

لا تقنعـنّ ومطلــبٌ لــك ممكــنٌ   فإذا تضايقـت المطالـب فاقنـع

وقال آخر:

كـم المقـام وكـم تعتــادك العلــل   ما ضاقت الأرض في الدنيا ولا السبل

إن كنت تعلم أن الأرض واسعةٌ   فيهــا لغيـــرك مرتـــادٌ ومرتحـــل

فارحل فإن بلاد الله ما خلقت   إلا ليسلك منها السهـل والجبـل

الله قد عوّد الحسنى فما برحت   عنـدي لـه نعـمٌ تثــري وتتصــل

إن صاق بي بلد هيا له عوضاً   وإن نأى منزلٌ بي كان لي بـدل

وإن تغيـر لـي عــن وده رجــلٌ   أصفى المودة لي من بعده رجل

لم يقطع الله لي من صاحبٍ أملاً   إلا تجــدد لــي مــن بعــده أمــل

لا تمتهن أبداً خدّيك مـن طمـعٍ   فمـا لوجهـك نـورٌ حيـن يبتـذل

وابغ المكاسب من أزكى مطالبها   من حيث تحمل حتى ينفد الأجل

ولآخر:

===

فجل طالباً للرزق في الأرض واغترب   ففي كل أرضٍ للفتى الأكل واللبس

ولآخر:

وإذا الديار تنكرت عن أهلهـا   فـدع الديـار وأسـرع التحويــلا

ليس المقام عليك حتماً واجباً   فــي بلــدةٍ تــدع العزيـــز ذليـــلا

ولآخر:

إذا خفت من دارٍ هواناً فإنما     ينجيك من دار الهوان اجتنابها

ولآخر:

اصبر على حدث الزمان فإنما   فـرج الحـوادث مثـل حـلّ عقـال

وإذا رأيت من ابن عمك جفوةً   فاشدد يديك بعاجل الترحـال

إن المقــام علــى الهــوان مذلـــةٌ   والعجـــز آفــــة حيلــــة المحتــــال

وقد قيل: في حب الوطن: أحق البلدان بنزعك إليه بلد امصّك حلب رضاعه.

وقيل: احفظ بلداً أرشحك غذاؤه وارع حمىً أكنّك فناؤه.

وقيل: لا تشكون بلداً فيه قبائلك ولا أرضاً فيها قوابلك.

وقيل: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى أوطانها مشتاقة وإلى مولدها توّاقة.

===

حتى متى أنا في حلٍّ وترحال   وطـــول هــــمٍ بإدبــــارٍ وإقبــــال

ونـازح الـدار لا ينفـك مغتربــاً   عن الأحبة لا يدرون ما حالي

في مشرق الأرض طوراً ثم مغربها   لا يخطر الموت من حرصي على بالي

ولو قنعت أتاني الرزق في دعةٍ   إن القنـوع الغنـى لا كثـرة المــال

وذكروا أن أبا دلفٍ لما ولي الشام طال مقامه فحنّ إلى وطنه فكتب لى يزيد بن مخش:

أيزيـــد طالـــت غربــــةٌ ومقــــام   وبكـاً فأسعــده البكــاء حمــام

أيزيد هل مـن مطمـعٍ فـي أوبـةٍ   لمتيّـــــمٍ طالــــــت بــــــه الأيــــــام

لعـــب الفـــراق بنومـــه فأفاتــــه   طيب الكرى فدموعه تسجام

ما نام عنه وإن رقدتـم شوقـه   والشـوق يسـري والعيــون نيــام

والشـوق ألزمـه البكـاء فنفســه   حــرّى وأذبــل جسمــه التّهمــام

يا طائفاً أهدى السلام إلى فتىً   تهــدي إلــيّ سلامــك الأحلــام

أنـى وكيـف ينـام صـبٌ هائــم   أفضـــت إليـــه بســــرّه الأقلــــام

===

وشواهقٌ تزع السحاب شوامخٌ   ليسـت وإن دأب المطــيّ تــرام

.... أرى الأيـام تجمـع بيننـا   والدهـــر فيـــه مســــرةٌ وغــــرام

أيزيد ساعـدك الزمـان وخاننـا   والدهـــر ليــــس لحالتيــــه دوام

تمسي ضجيع خريدةٍ ومضاجعي   عضبٌ حديد الشفرتين حسام

وتجــــر أذيــــال النعيــــم مرفِّــــلاً   وأظل يكسوني الشحوب قتـام

متسربـلاً حلـق الحديـد يحفّنـي   لجـبٌ يضيـق بـه الفضـاء لهــام

من كل أشعث في الحديد مقنّعٍ   ذرب الحســام كأنـــه ضرغـــام

والحرب حرفتنا وليست حرفةً   إلا لمـن هـو فـي الوغـى مقـدام

نعري السيوف فـلا تـزال عريـةً   حتــى تكـــون جفونهـــن الهـــام

مـا للزمـان اعتاقنـا مـن بينكــم   فجــرت علينــا للزمــان سهـــام

يــا ليتــه إذ لــم يـــدم إحسانـــه   أن لا يكـــون لمـــا أســــاء دوام

فبلغ شعره المأمون فقال: حنّ القاسم بن عيسى إلى وطنه فأمره بالانصراف.

===

عهدتهـــم والعيـــش فيـــه غُـــرّةٌ   ولـــم ينـــاو الحدثــــان شعبهــــم

ولـــــم يبينـــــوا لنـــــوىً قذافـــــةٍ   تقطع حبلي من وصال حبلهـم

فليت شعري هل لهم من مطلب   أو أجــــدنّ ذات يــــوم بدلهــــم

أو يعــذرنّ بالبكـــاء إن بكـــى   صـبٌّ معنًّـى مستحــق إثرهــم

مكلّـــفٌ بالشـــوق لا ينساهـــم   يمنحهــم ودّاً ويرعــى عهدهـــم

وينـــــذر النـــــذور إن رآهـــــم   وعــاد يومــاً عيشــه وعيشهـــم

ولا رب العــــــرش لا يلقاهــــــم   ولا يعــــود عيـــــده وعيدهـــــم

وكيـــف يلقاهـــم كبيــــرٌ سنــــه   وقد مضى الدهر وطاح نجمهم

هيهات عدِّ النفس عن ذكراهم   واقصـد لنحـو آخريــن غيرهــم

هــذا وقــد رأيتنـــي فلـــم ألُـــم   رأيــي إذا لــام الرجــال رأيهـــم

أدعو ابن سهـلٍ حسنـاً ومجـده   حيـــن تعيّــــا بعيالــــي أمرهــــم

أظــــل أدعــــو باسمــــه ودونــــه   قــــومٌ كثيــــرٌ رغبـــــةً تركتهـــــم

===

كانوا هم الأشراف سادوا كلهم   مـا فــي جميــع العالميــن مثلهــم

بنوا جميع المجد فيما قد مضى   وأنـــت تبنيـــه كـــذاك بعدهـــم

فــــي شــــرفٍ مؤيّــــدٍ أركانــــه   لــم يبنــه بـــانٍ سواهـــم قبلهـــم

فيــا ابــن سهــلٍ وابــن آبــاءٍ لــه   كانـوا مناجيـب قديمـاً فضلهــم

واللــه مــا تصبــح بيــن معشـــرٍ   إلا وأنــت شمسهـــم وبدرهـــم

والنــــاس آخــــاذٌ ومــــاءٌ ناقــــعٌ   وغــدُرٌ تجــري وأنــت بحرهـــم

والناس أجناس كمـا قـد مُثلـوا   وفيهــم الخيـــر وأنـــت خيرهـــم

حاشــــا أميــــر المؤمنيــــن إنــــه   خليفــة اللـــه وأنـــت صهرهـــم

إليـــك أشكـــو صِبيـــةً وأمهـــم   لا يشبعــــون وأبوهـــــم مثلهـــــم

قد أكلوا الوحش فلـم يشبعهـم   وشربــوا المــاء فطـــال شربهـــم

وامتذقـوا المـذاق فيــا دنياهــم   والمضـغ إن نالــوه فهــو حسُّهــم

لا يعرفـــــون الخيـــــر إلا ذكـــــره   والدهر هيهات فليس عندهم

===

كأننــــــي فيهــــــم وإن وليتهــــــم   كانــوا موالــيّ وكنــت عبدهــم

مجتهـــــداً بالنصـــــر لا آلوهــــــم   أدعو لهم يا رب سلـم أمرهـم

وتــــارة أقــــول ممــــا قـــــد أرى   يا رب باعدهم وباعد دارهم

يـأوون بالليـل إذا مــا أحرجــوا   وهي إلى ذرى اللهَيْم وهي قدرهم

بهـا يطوفــون إذا مــا اجرنثمــوا   وهــي أبوهــم عندهــم وأمهـــم

زغب الرؤوس قُرعت هاماتهم   مـــن البـــلاء وأسمـــأدّ سمعهـــم

بــل لـــو تراهـــم لعلمـــت أنهـــم   قــومٌ مساغيـــب قليـــلٌ نومهـــم

وكالسعالـي فـي مسوكهـا...   فلـــو يعضّـــون لذكّــــى سمُّهــــم

قد جرّسوا الدهر وقد بلاهـم   هــــذا وهــــذا دأبـــــه ودأبهـــــم

ولا يعيشــــون بعيـــــشٍ سابـــــغٍ   ولا يموتــــــون وذاك قصرهـــــــم

وقد رجونا يا ابن سهـلٍ نائـلاً   منـــك يـــرمّ فقرهـــم وبؤسهــــم

فإنمــــا أنـــــت حيـــــا أمثالهـــــم   فجـــد لهـــم بنائـــلٍ لا تنسهــــم

===

فقــال لــه الحســن: ســل مــا شئــت وتمــن مــا أحببــت فلــو خرجــت إليــك مــن ملكــي كلـــه مـــا كافأتـــك.

فقــال: تشتــري لــي غنيمــات وتردنــي إلــى الباديــة. فقــال: نحــن إلــى مكــان تصفــه بهــذه الصفــة. قــال:

الوطن الوطن. فاشترى له ألف شاة وأعطاه عشرين ألف درهم ورده إلى وطنه.

ومما قيل فيمن كره الغربة قال ابن أبي السرج: قرأت على حائط خانٍ بالأهواز:

إن الغريــب ولــو يكــون ببلـــدةٍ   يُجبــى إليــه خراجهــا لغريـــب

وأقل ما يلقى الغريب من الأذى   أن يُستـــذلّ وقولـــه مكــــذوب

قال: وقرأت على حائط خان بعسكر مكرم من الأهواز:

إن الغريـب إذا ينـادي موجعــاً   عند الشدائد كان غير مُجاب

فإذا نظرت إلى الغريب فكن به   متراحمــــاً لتباعــــد الأحبـــــاب

قال: وقرأت على حائط خان ببغداد في الجانب الغربي:

غريب الدار ليـس لـه صديـق   جميــع سؤالـــه كيـــف الطريـــق

تعلّـــق بالســـؤال بكـــل شــــيءٍ   كمـــا يتعلــــق الرجــــل الغريــــق

فـلا تجـزع فكـل فتــىً ستأتــي   علــى حالاتـــه سعـــةٌ وضيـــق

قال: ووجدت على بابٍ مكتوباً:

===

فــإن تكــن الأيــام فرّقــن بيننـــا   فمــا أحــدٌ مــن ريبهــا بسليـــم

وأنشد:

أقمنــــا مكرهيــــن بهــــا فلمـــــا   ألفناهــــا خرجنــــا مكرهينـــــا

ومــا حــب البلــاد بنــا ولكـــن   أمــرُّ العيــش فرقــة مــن هوينــا

ولآخر:

أقمـت بأرضكـم بالكـره منـي   فلمــا طــاب لــي فيهـــا المقيـــل

وأوطنــت البلــاد وحــنّ قلبـــي   بغزلـــــانٍ بهـــــا أزف الرحيـــــل

ولآخر:

وإن اغتراب المرء من غير فاقةٍ   ولا حاجةٍ يسمـو لهـا لعجيـب

فحسب الفتى بخساً وإن أدرك الغنى   ونـــال ثـــراءً أن يقــــال غريــــب

ولآخر:

أيّ ســــرورٍ لعيــــش مغتــــربٍ   فـردٍ وحيــدٍ نــأى عــن الوطــن

لا تطمـع النفـس فـي هـواه ولا   يكحـــل عينـــاً بمنظـــرٍ حســــن

===

وسل الحزن عنك بحسن ظـنٍّ   ولا تيــأس مــن الفــرج القريــب

ولآخر:

تصبّر ولا تعجل وُقيت من الردى   لعــل إيــاب الظاعنيـــن قريـــب

فقلت وفي قلبي جـوىً لفراقهـا   ألا لا تعزّينــي فلســت أُجيــب

أعـاذل حبـي للغريــب سجيــةٌ   وكـلُّ غريــبٍ للغريــب حبيــب

لئن قلت لم أجزع من البين إن مضوا   لطيّتهـــــم إنـــــي إذاً لكـــــذوب

بلى غُبَّرات الشوق أضرمت الحشا   ففاضت لها من مقلتيّ غروب

ولآخر:

إذا اغترب الكريـم رأى أمـوراً   محجلـــةً يشيـــب لهــــا الوليــــد

قال أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحيى بن أبي البغل: أنشد أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب:

ما كنتُ أحسب أن يكو - ن كذا تفرقنا سريعا

بخــــــــل الزمــــــــان علـــــــــيّ أن   نبقــــــى كمــــــا كنّــــــا جميعــــــا

فأحلّنــــــــــي فـــــــــــي بلـــــــــــدةٍ   وأحلّــــــك البلــــــد الشسيعــــــا

===

إلفان كانا لهذا الحب قد خلقا   داما عليـه فتـمّ الوصـل واتفقـا

كنا كغصنين في عـودٍ فغالهمـا   ريب الزمان وصرف الدهر فافترقا

فاصفرّ عودهما من بعد خضرته   وأسقط البين من عوديهما الورقا

ولآخر:

أتظعـــنُ والـــذي تهـــوى مقيـــم   لعمــرك إن ذا خطــبٌ عظيـــم

إذا مــا كنــت للحدثــان عونـــاً   عليـــك وللفــــراق فمــــن تلــــوم

ولآخر:

لقــد شفّنــي أنــي أدور ببلــدةٍ   أخلــايَ منهــا نازحـــون بعيـــد

أُقلّبُ طرفي في البلاد فلا أرى   وجـــوه أخلـــاي الذيـــن أريــــد

ولآخر:

قـف بالمنــازل وقفــة المشتــاق   واسفح بها من دمعك المهـراق

لا تبخلـنّ علـى الديــار بأدمــعٍ   يجريـــن بيـــن محاجــــرٍ ومآقــــي

تلك الديار كما عهدت عميرةٌ   لكنهــــا صفــــرٌ مــــن الطــــرّاق

===

أيامنــا مـــا كانـــت إلا خلســـةً   كسف الهلال عراه وجه محاق

أو نظـرةً مـن خائـفٍ لـم ينجــه   خوفٌ الحذار وشدة الإشفاق

وكــذاك أيــام الســرور قصيــرةٌ   لكـــــن أيـــــام البـــــلاء بواقــــــي

كيف اللقاء وقد تطاوحت النوى   شتـــان بيـــن مشائـــمٍ وعــــراق

يا ليت شعري كيف عهد أحبتي   لمـــا أظلهــــم وشيــــك فراقــــي

ظني بهـم حسـنٌ وكيـف بأوبـةٍ   تـــروي غليـــل متيـــمٍ مشتــــاق

ومنها نجديات:

ألا هل أرى حوراً تبرقعن بالحمى   وهل أجتني بالعين من خدهم وردا

لعلي أرى نجداً ومن حلّ بالحمى   فأحسب من نجدٍ على كبدي بردا

خليليّ قد داويت عقلاً سلبته   بشحط النوى والبعد من قربهم عمدا

فلم أر بعد الدار يشفي من الجوى   ولا القرب أيضاً من ديارهم أجدى

بلى إن في النأي التقطع والأسى   وحبُّ سليمى القلب من بينهم أودى

===

ولآخر:

ألا ليت شعري هل أبيتـن ليلـةً   بصحراء من نجران ذات ثرىً مندي

وهل أردنّ الدهر حصن مجاشعٍ   وقد ضربته نفحةٌ من صبا نجد

ولآخر:

أقول لصاحبي والعيـس تخـدي   بنــــا بيــــن المنيفــــة والضمــــار

تمتــع مــن شميـــم عـــرار نجـــدٍ   فمــا بعــد العشيــة مــن عــرار

ألا يـــا حبـــذا نفحــــات نجــــدٍ   وريّــا روضــه غـــبَّ القطـــار

شهــورٌ ينقضيــن ومــا شعرنــا   بأنصـــــافٍ لهـــــن ولا ســـــرار

وأمـــــا ليلهــــــن فخيــــــر ليــــــلٍ   وأنضـر مــا يكــون مــن النهــار

قــال: وقــال الفتــح بــن خاقــان: ورد علــيّ أعرابــي مــن الباديــة نجــديّ فصيــحٌ فبــات ليلــةً عنــدي علـــى

سطــح مشــرف علـــى بستـــان فسمـــع فيـــه صـــوت الدواليـــب فقـــال: مـــا أشبـــه هـــذا إلا بحنيـــن الإبـــل

وأنشدني:

بكـرتْ تحـنّ ومـا بهــا وجــدي   وأحــنّ مــن شــوقٍ إلـــى نجـــد

فدموعهــا تحيـــا الريـــاض بهـــا   ودمـوع عينـي أحرقـت خـدي

===

بأيمــن طالــع وأســرّ طائــر لا كبــا بــك مركــبٌ ولا أشــتّ بـــك مذهـــبٌ ولا تعـــذّر عليـــك مطلـــب سهّـــل

اللـه لـك السيـر ويسـر لـك القصـد وطـوى البعــد بمســرة الظفــر وكرامــة المذخــر بأيمــن طائــر وأسعــد جــدّ

على الطائر الميمون والكوكب السعد.

وفي رسالة للبحتري: إلى حيث تتقاصر أيدي الحوادث عنك وتتقاعس نوائب الأيام دونك.

فصــل: وخصصــت بسهولــة المطلــب ونجــاح المنقلــب كــان اللــه لــك فـــي سفـــرك خفيـــراً وفـــي حضـــرك

ظهيراً.

آخر: بسعيٍ نجيح وأوبٍ سريع وسريح.

آخر: قصّر الله محلّه وهدى رحله وسرّ بأوبته أهله ولا زال آمناً مقيماً وظاعناً.

آخر: بأسعد جدٍّ وأنجح مطلب وأسرّ منقلب وأكرم بدأةٍ وأحمد عاقبة.

فصــل: فاشخــص مصحوبــاً بالسلامــة والكـــلاءة آئبـــاً بالنجـــح والغبطـــة محوطـــاً فيمـــا تطالعـــه بالعنايـــة

والشفقة في ودائع الله وضمانه وكنفه وجواره وستره وأمانه وحفظه وذماره.

وقــال رجــل للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: إنــي أريــد سفـــراً. فقـــال: فـــي حفـــظ اللـــه وكنفـــه زودك

الله التقوى ووجهّك إلى الخير حيث كنت.

كتب أبو العيناء: استخلف الله فيك واستخلفه منك.

===

فــي كنــف اللــه وفـــي ستـــره   من ليس يخلو القلب من ذكـره

وأنشد الآخر:

فارحـل أبــا بشــرٍ بأيمــن طائــرٍ   وعلى السعادة والسلامة فانزل

مساويء الدعاء للمسافر

بالبـــارح الأشـــأم والسانـــح الأعضـــب والصـــرد الأنكـــد للسفـــر الأبعـــد لا استمـــرّت مطيتـــه واستتبــــت

أمنيته ولا تراخت منيّته بنحسٍ مستمرٍ وعيش مرّ لا قرى إن استضاف ولا أمن إن خاف.

ويقــال: إن عليــاً لمــا اتصــل بــه مسيــر معاويــة قــال: لا أرشــد اللــه قائــده ولا أسعـــد رائـــده ولا أصـــاب

غيثــاً ولا ســار إلا ريثــاً ولا وافــق إلا ليثــاً أبعـــده اللـــه وأسحقـــه وأوقـــد نـــاراً علـــى أثـــره لا حـــط اللـــه

رحلــه ولا كشــف محلّــه ولا بشّــر بــه أهلــه لا زكــا لــه مطلــب ولا رحــب لــه فيــه مذهــب لا سقــاه اللــه

غمامـــاً ولا يسّـــر لـــه مرامـــاً لا فـــرّج اللـــه همـــه ولا ســـرّى غمّـــه ولا حـــلّ عقـــده ولا أورى زنـــده جعلــــه

الله سفر الفراق وعصا الشقاق وأنشد:

بأنكــــد طائـــــرٍ وبشـــــرّ قـــــال   لأبعـــد غايـــةٍ وأخــــس حــــال

بحدّ السند حيث يكـون منـي   كمـا بيـن الجنـوب إلـى الشمــال

===

الباهلي:

إذا استقلــــت بـــــك الركـــــاب   فحيـــــث لا درّت السحـــــاب

وحيــــــث لا يُبتغـــــــى فلـــــــاحٌ   وحيــــــث لا يُرتجــــــى إيـــــــاب

ابن أبي السرح:

فســــر بالنحــــوس إلــــى بلــــدةٍ   تُعمّــــــــر فيهــــــــا ولا تــــــــرزق

ولا تمــرع الــأرض مـــن نهرهـــا   ولا يثمـــــر الشجـــــر المــــــورق

تغيـــــض البحـــــار بهـــــا مـــــرةً   ويكدي السحـاب بهـا المغـدق

الباهلي:

أدنـى خطــاك الهنــد والصيــن   وكـــــلُّ نحـــــسٍ بـــــك مقـــــرون

بحيــــث لا يأنــــس مستأنـــــسٌ   وحيــــــث لا يفــــــرج محـــــــزون

تهــوي بــك الــأرض إلــى بلــدةٍ   ليــــس بهـــــا مـــــاءٌ ولا طيـــــن

محاسن الرؤيا

حدثنــا أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن أبــي دؤاد قــال: كــان المأمــون يبطّــل الرؤيــا ويقــول: ليســت بشــيء ولــو

===

كانــت علــى الحقيقــة كنــا نراهــا ولا يسقــط منهــا شــيء فلمــا رأينــا إنمـــا يصـــحّ منهـــا الحـــرف والحرفـــان

مــن الكثيــر علمنــا أنهــا باطــل وأن أكثرهــا لا يصــح وكـــان بعـــث بابنـــه العبـــاس إلـــى بلـــاد الـــروم فأبطـــأ

عليــه خبــره فصلّــى ذات يــوم الصبــح وخفــق وانتبــه ودعــا بدابتــه وركـــب وقـــال: أحدثكـــم بأعجوبـــة

رأيـت الساعـة كـأن شيخـاً أبيـض الـرأس واللحيـة عليـه فـروة وكسـاؤه فــي عنقــه ومعــه عصــاً وفــي يــده

كتــاب فدنــا منــي وقــد ركبـــت فقلـــت: مـــن أنـــت فقـــال: رســـول العبـــاس بالسلامـــة وناولنـــي كتابـــه.

فقـال المعتصـم: أرجـو أن يخفـق اللـه رؤيـا أميـر المؤمنيـن ويسـره بسلامتـه. قـال: ثــم نهــض فواللــه مــا هــو

إلا أن خــرج فســار قليــلاً إلا وبصــر بشيــخ قــد أقبــل نحــوه فــي تلــك الحــال فقــال المأمـــون: هـــذا واللـــه

الــذي رأيتــه فــي منامــي وهــذه صفتــه. قــال: فدنــا منــه الرجــل فنحّــاه خدمــه وصاحـــوا بـــه. فقـــال:

دعــوه. فجــاء الشيــخ فقــال لــه: مـــن أنـــت قـــال: رســـول العبـــاس وهـــذا كتابـــه. قـــال: فبهتنـــا وطـــال

منه تعجبنا. فقلت: يا أمير المؤمنين أتبطل الرؤيا بعد هذه قال: لا.

وحدثنـا علـيّ بـن محمـد قـال: حدثنـي أبـي عـن محمـد بـن عبــد اللــه قــال: رأيــت فيمــا يــرى النائــم فــي

آخــر سلطــان بنــي أميــة كأنــي دخلــت مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فرفعـــت رأســـي

ونظـرت إلـى الكتـاب الـذي فـوق المحـراب فـإذا فيـه مـا أمـر بـه أميـر المؤمنيــن الوليــد بــن عبــد الملــك فــإذا

قائـل يقـول: يمحـي هـذا الكتـاب ويكتــب مكانــه اســم رجــل مــن بنــي هاشــم يقــال لــه محمــد. فقلــت:

===

فأنــا محمــد فابــن مــن قــال: ابــن علــيّ. قلــت: فأنــا ابــن علــي فابــن مــن قــال: ابـــن عبـــد اللـــه. قلـــت:

فأنـــا ابـــن عبـــد اللـــه فابـــن مـــن قـــال: ابـــن عبـــاس. فلـــو لـــم أكــــن بلغــــت العبــــاس مــــا شككــــت أنــــي

صاحــب الأمــر فتحدثــت بهــذه الرؤيــا فــي ذلــك الدهــر ولا نعــرف نحـــن المهـــدي فتحـــدث النـــاس بهـــا

حتـــى ولـــي المهـــدي فدخـــل مسجـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فرفـــع رأســـه فـــإذا اســـم

الوليــد وإنــي لــأرى اســم الوليــد فــي مسجــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلـــى اليـــوم فدعـــا

بكرسيّ فألقي له في صحن المسجد فقال: ما أنا ببارحٍ حتى يُمحى ويكتب اسمي مكانه.

فأمر بأن يحضر العمّال والسلاليم وما يحتاج إليه لذلك فلم يبرح حتى غُيّر وكتب اسمه.

قال: ورأى رجل أبا دلف فيما يراه النائم فقال: ما حالك فقال:

فلـــــو أنـــــا إذا متنــــــا تُركنــــــا   لكـان المـوت راحـة كــل حــيّ

ولكنــــــــا إذا متنــــــــا بعثنــــــــا   ونسـأل بعـده عــن كــل شــيء

قــال: ورأى رجــل الحجــاج بــن يوســف فيمــا يــراه النائــم فقــال لــه: مـــا حالـــك فقـــال: مـــا أنـــت وذاك لا

أم لك! فقال: سفيهٌ في الدنيا سفيه في الآخرة!

وعــن إسحــاق بــن إسماعيــل بـــن علـــي قـــال: حدثنـــي عمـــي عيســـى بـــن علـــي قـــال: دخلـــت علـــى

المنصــور فقــال: يــا أبــا العبــاس أتذكــر رؤيــاي بالشــراة قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أي الرؤيـــا قـــال: مثلـــك

===

ينساهــا كــان يجــب أن تكتبهــا بقلــم مــن ذهـــبٍ فـــي رقٍّ وتوصـــي بهـــا بنيـــك وبنـــي بنيـــك! قلـــت:

فأخبرنـي بهـا يـا أميـر المؤمنيـن! قـال: رأيـت كأنـي بمكـة إذ فُتـح بـاب الكعبـة فخــرج رجــل فقــال: عبــد

اللـه بـن محمـد. فقمـت وقـام أخـي. فقـال الرجـل: ابـن الحارثيـة. فدخـل أخـي فأبطــأ هنيهــةً ثــم خــرج

وفـي يـده لـواء فخطـا خطـىً خمسـاً ثـم سقـط اللـواء مـن يـده. ثـم خـرج الرجــل بعينــه فقــال: عبــد اللــه

فقمــت وقــام عمــي عبــد اللــه بــن علــي وصعــد الدرجــة فزحمتــه ببعــض أركانــي فسبقــت فــإذا بأبــي

وإذا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم. فقــال لــي الرجــل: ابــدأ برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فسلمــت عليــه فدعــا بلــواء فعقــده لــي ثــم قــال: هـــاك فيـــك وفـــي ولـــدك حتـــى تقتلـــوا بـــه الرجـــال.

فخطوت خطىً لو شئت أن أخبركم بها لأخبرتكم.

وحدثنـا محمـد بــن يونــس قــال: أخبرنــي منصــور بــن أبــي مزاحــم عــن طيفــور مولــى أبــي جعفــر قــال:

قـال المنصـور: رأيـت فـي السنـة التـي ولـيَ فيهـا هشـام بـن عبـد الملـك كأنـي راكـب حمـار أسـود وعليـه

حمــل تبــن عظيــم وكــان بالموصــل رجــلٌ يعبــر الرؤيــا وحججـــت تلـــك السنـــة فرأيتـــه بمنـــىً وقصصـــت

عليـه الرؤيــا. فقــال: أخبرنــي لمــن هــذه الرؤيــا. فقلــت: لرجــل مــن أفنــاء النــاس. قــال: مــا قلــت الحــق

اصدقنــي وأصدقــك! فقلــت: لرجــلٍ مــن بنــي هاشــم. قــال: الــآن جئــت بالحــق إن صدقــت الرؤيـــا

صــار صاحبهــا خليفــةً. قــال: فانسلكــت كالهــارب خوفــاً أن يظهـــر مـــن قولـــي وقولـــه شـــيء. قـــال:

===

فبينـا الربيــع ذات يــوم قــد دخــل فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن رجــل بالبــاب معبّــر يستــأذن. قــال: أدخلــه.

فأدخلــه فلمــا رآه تبسّــم وقــال: هــذا صاحبـــي. فدنـــا منـــه وقبّـــل يـــده. فقـــال: أتذكـــر رؤيـــاي قـــال:

نعــم وهــي التــي حملتنــي إليــك. قــال: كيــف كنــت تأولتهــا قــال: قلــت راكــب حمــار أســود والحمـــار

جـدّ الرجـل وسـواده ســودد قلــت وكــان علــى الحمــار تبــن فقلــت الحنطــة والشعيــر يخرجــان مــن التبــن

وقعـد عليـه ومـن صـار مالكـه فقـد ملـك الأقـوات فهـذا رجـل يملــك النــاس. قــال: للــه أبــوك مــا أحســن

مــا عبّــرت وأســرع مــا صححــت! وأمــر لــه بصلـــةٍ وقـــال: أقـــم عندنـــا وحـــوّل عيالـــك فإنـــا نأمـــر لـــك

بأرزاق تسعك وإياهم. ففعل ذلك.

وبلغنــا عــن مزاحــم مولــى فاطمــة قالــت: كنــت مــع عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو نائـــم فانتبـــه وقـــال: يـــا

فاطمــة لقــد رأيــت رؤيــا مــا رأيــت أحســن منهــا. قلــت: حدثنــي بهــا يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: حتــى

أصبـح. قـال: فجـاء المنـادي فنـاداه بالصلـاة فقـام فصلّـى بالنــاس الفجــر ثــم رجــع إلــى مجلســه. فأتيتــه

فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن حدثنـي بالرؤيـا. فقـال: رأيـت كأنــي فــي أرض خضــراء لــم أر أرضــاً أحســن

منهــا ورأيــت فــي تلــك الــأرض قصــور زبرجــد ورأيـــت جميـــع الخلائـــق حـــول ذلـــك القصـــر فبينـــا أنـــا

كذلــك إذ نــادى منــاد مــن القصــر: أيــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبـــد المطلـــب فقـــام النبـــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم فدخــل القصــر فقلــت: سبحــان اللــه! إنــا فــي مــلإ فيهـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلـم ولـم أسلّـم عليـه! فلـم ألبـث إلا قليـلاً حتــى خــرج المنــادي فنــادى: أيــن أبــو بكــر الصديــق فقــام

أبــــو بكــــر رحمــــه اللــــه فدخــــل فمــــا لبثــــت إلا قليــــلاً حتــــى خــــرج المنــــادي فنــــادى: أيــــن عمــــر بـــــن

الخطـاب فقـام عمـر فدخـل فقلـت: سبحـان اللـه! إنـا فـي جمـع فيهـم أبـي ولــم أسلّــم عليــه! فمــا لبــث

إلا قليــلاً حتــى خــرج المنـــادي فنـــادى: أيـــن عثمـــان بـــن عفـــان فقـــام عثمـــان رحمـــه اللـــه فدخـــل فمـــا

لبثـت إلا قليــلاً حتــى خــرج المنــادي فنــادى: أيــن علــي بــن أبــي طالــب فقــام علــيّ فدخــل فمــا لبثــت

إلا قليـلاً حتـى خـرج المنـادي فنــادى: أيــن عمــر بــن عبــد العزيــز فقمــت فدخلــت فرأيــت النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلـــم قاعـــداً ورأيـــت أبـــا بكـــر عـــن يمينـــه وعمـــر عـــن يســـاره وعثمـــان وعليـــاً بيـــن يديـــه

فقلــت: أيــن أقعــد لا أقعــد إلا إلــى جنــب أبــي قــال: فقعـــدت عنـــد عمـــر بـــن الخطـــاب فرأيـــت فيمـــا

بيـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وأبــي بكــر شابــاً حســن الوجــه فقلــت: يــا أبــة مــن هــذا قــال: هــذا

عيســى بــن مريــم عليــه السلــام. قــال: فمــا لبثــت إلا قليــلاً حتــى سمعــت مناديــاً ينــادي: يــا عمــر بـــن

عبد العزيـز اثبـت علـى مـا أنـت عليـه. قـال: ثـم قمـت فخرجـت فلـم ألبـث إلا قليـلاً حتـى خـرج علـيّ

عثمـان وهـو يقـول: الحمـد للـه الـذي نصرنـي. ثـم لـم ألبـث إلا قليــلاً حتــى خــرج علــيّ بــن أبــي طالــب

رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي غفر لي!

===

روي عــن عمــر بــن حبيــب القاضــي أن رجــلاً كــان بالبصــرة وكانــت لــه امـــرأة ولـــه منهـــا ابنـــان فمـــات

وتـرك لهـم شـاة فـرأت المـرأة فــي النــوم كــأن أحــد ابنيهــا يقــول: يــا أمــه أمــا تريــن هــذا الجــدي قــد أفنــى

علينــا لبــن هــذه الشــاة وليــس بــدّ مــن أن أقــوم فأذبحــه! فقالــت: لا تفعـــل يـــا بنـــي. قـــال: لا بـــد مـــن

أذبحـــه. فقـــام فذبحـــه وسمطـــه وشـــواه وأخرجـــه مـــن التنـــور فقعـــد هـــو وأخـــوه يأكلـــان فكلمــــه أخــــوه

بشـيء فأخـذ السكيـن فشـق بطنـه فانتبهـت فزعـة وإذا ابنهــا يقــول: يــا أمــه أمــا تريــن هــذا الجــدي قــد

أفنــى علينــا لبــن هــذه الشــاة أقــوم فأذبحــه فقالــت: لا تفعــل يــا بنــي. فجعلــت تتعجـــب مـــن تصديـــق

الرؤيـــا فأخـــذت بيـــد أخيـــه فدخلـــت بيتـــاً وأغلقـــت البـــاب مـــن داخـــل فبينـــا هـــي مفكـــرة مغتمـــة إذ

غقــت فــرأت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي النــوم فقــال: مــا شأنــك فخبرتـــه الخبـــر. فنـــادى: يـــا

رؤيــا! فــإذا الحائــط قــد انصــدع وخرجــت امــرأة جميلــة بارعــة الجمــال. فقــال لهـــا النبـــي صلـــى اللـــه

عليـــه وسلـــم: مـــا أردت إلـــى هـــذه المسكينـــة قالـــت: لا والـــذي بعثـــك بالحــــق نبيــــاً مــــا أتيتهــــا فــــي

منامهــا! فنــادى: يــا أضغــاث أحلــام! فخرجــت امــرأة دونهـــا. فقـــال: مـــا أردت إلـــى هـــذه المسكينـــة

قالــت: رأيتهـــم بخيـــر فحسدتهـــم فـــأردت أن أغمهـــم. فقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: ليـــس عليـــك

بأس. فانتبهت وأكلت مع ابنيها ولم يزالوا بخير.

===

قـال: نظـر إيـاس بـن معاويـة إلـى نسـوة قـد فزعـن مـن بعيـر فأشــار إليهــن فقــال: هــذه بكــر وهــذه حامــل

وهــذه مرضــع. فقــام إليهــن رجــل فسألهــن فكــن كمــا قــال. فقيــل لــه: كيــف علمتــه قـــال: رأيتهـــن لمـــا

فزعـــن وضعـــت كـــل واحـــدة منهـــن يدهـــا علـــى أهـــم المواضــــع إليهــــا فوضعــــت الحامــــل يدهــــا علــــى

بطنها ووضعت المرضع يدها على ثديها ووضعت البكر يدها على قبُلها.

قـال: ونظـر إيـاس يومـاً إلــى رجــل متأبــط شيئــاً فقــال: معــه سكــر وقــد ولــد لــه غلــام. فاتبعــه الرجــل

فسألـه فـإذا هـو كمـا قـال. فقيـل لـه فـي ذلـك فقـال: رأيــت الذبــاب قــد أطافــت بــه فقلــت معــه حلــاوة

وهو سكر ورأيته نشيطاً فقلت ولد له غلام.

مساويء الازكان

قــال: واستقبــل إيــاس رجــلاً فقــال: خــذوه فإنــه ســـرق وسيأتـــي مـــن يطلبـــه. فأخـــذوه فلـــم يتجـــاوز

ساعــة حتــى جــاء قــوم يطلبونــه فأخــذوه فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: رأيتــه يرعــد ويعــدو مدلهــا متغيــر

اللون يكثر الالتفات فزكنت فيه هذا وأنه لص.

قـال: ورأى رجـلاً علـى عاتقـه جـرة عســل فقــال: فيهــا ســم أو حيــة. فنظــروا فــإذا حيــة فسئــل عــن

ذلك فقال: رأيت الذباب تحوم حوله ولا تسقط عليه فعلمت أنه حية أو سم.

===

حدثنـا الحسـن بـن وهـب قـال: حدثنـي صالـح بـن علـي بــن عطيــة قــال: كــان المنصــور ألــزم خالــد بــن

برمـك ثلاثـة آلـاف ألـف درهـم ونـذر دمـه فيهـا وأجلّـه ثلاثــة أيــام. فقــال خالــد ليحيــى ابنــه: إنــي قــد

طولبـت بمـا ليـس عنـدي وإنمـا يـراد بذلـك دمـي فانصـرف إلـى حرمتـك وأهلــك فمــا كنــت فاعــلاً بعــد

موتــي فافعلــه ثــم قــال: يــا بنــي ولا يمنعنــك ذلــك مــن أن تلقــى إخواننــا فتعلمهــم حالنـــا. قـــال يحيـــى:

فأتيـت إخـوان والـدي فمنهـم مـن جبهنـي بالـرد ثـم بعـث إلـيّ بمـال جليـل ومنهـم مـن لـم يــأذن لــي وبعــث

بمـال فـي أثـري لكيـلا يُخبـر بـه المنصـور. قـال: فدخلـت علـى عمـارة بـن حمـزة وهـو مقابـل بوجهــه إلــى

الحائــط فسلمــت فــرد رداً ضعيفــاً. قــال يحيــى: فضاقـــت بـــي الـــأرض ثـــم كلمتـــه فيمـــا كنـــت أتيتـــه

فيه. فقال: إن أمكننا شيء فسيأتيك.

فانصرفـت عنـه وصـرت إلـى أبـي فأعلمتـه ذلــك وقلــت: أراك تثــق مــن عمــارة بمــا لا يوثــق بــه. فواللــه

إنــي لفــي ذلــك الحديــث إذ طلــع علينــا رســول عمــارة بمائـــة ألـــف درهـــم ورســـول صاحـــب المصلـــى

بمائـة ألـف درهـم ورسـول مبـارك التركـي بمائتــي ألــف درهــم. فجمعنــا فــي يوميــن ألفــي ألــف درهــم

وسبــع مائــة ألــف درهــم وبقيــت ثلاثمائــة ألـــف درهـــم فتعـــذر ذلـــك. قـــال يحيـــى: فواللـــه إنـــي لمـــارّ

بالجسـر مهمومـاً مغمومـاً إذ وثـب إلـيّ زاجـر فقــال: فــرّخ الطيــر قــف أخبــرك! فطويتــه ولــم ألتفــت إليــه

فلحقنـي وتعلّـق بـي. فقلـت: ويحـك اذهـب عنـي فإنـي مشغـول عنـك! فقـال: أنـت واللـه مهمـوم وواللـه

===

ليُفرجنّ همك وتمن باللواء غـداً فـي هـذا الموضـع بيـن يديـك. فأقبلـت أعجـب مـن قولـه. فقـال لـي: إن

كــان ذلــك فلــي عليــك خمســة آلــاف درهــم! قلــت: نعــم. ولــو قــال خمسيــن ألــف درهــم لقلــت نعــم

لبعد ذلك عني.

ثـــم مضيـــت فواللـــه مـــا انصرفـــت حتـــى ورد علـــى المنصـــور الخبـــر بانتقـــاض أمـــر الموصــــل وانتشــــار

الأكـراد بهـا. فقـال المنصـور: ويحكـم مـن لهــا! وكــان المسيــب بــن زهيــر عنــد المنصــور وكــان صديقــاً

لخالــد فقــال: عنــدي واللــه مــن يكفيكــه وأنــا أعلــم أنــك ستلقانـــي بمـــا أكـــره ولكنـــي لا أدع علـــى حـــال

نصحـك فقـال المنصـور: قـل فلسـت أردّ عليـك. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا ترميهــا بمثــل خالــد. فقــال

المنصـور: ويحـك وتــراه يصلــح لنــا بعــد مــا أتينــاه إليــه قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن وأنــا زعيمــه بذلــك

والضامـــن عليـــه. فتبســـم المنصـــور وقـــال: صدقـــت واللـــه مـــا لهـــا غيـــره فليحضـــر غـــداً. فأُحضــــر

فصفح له عن الثلاث المائة الألف الدرهم الباقية عليه وعقد له.

قـال يحيـى: فنمــرّ واللــه بالزاجــر واللــواء بيــن يــدي فلمــا رآنــي قــال: أنــا هــا هنــا أنتظــرك منــذ غــدوة!

قال: فتبسمت إليه فقال: امض. فمضى معي ودفعت إليه الخمسة الآلاف الدرهم.

مساويء الفأل

===

قـال إسحـاق بـن إبراهيـم الموصلـي: حضـرت مجلــس المأمــون فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن ألا أحدثــك عــن

الفضـــل بـــن يحيـــى قـــال: بلـــى. فقلـــت: دخلـــت دار الرشيـــد وإذا الفضـــل بـــن يحيـــى وإسماعيـــل بــــن

صبيح وعبد الملك بـن صالـح فـي بعـض تلـك الأروقـة يتحدثـون فلمـا بصـر بـي الفضـل أومـأ إلـي وقـال:

يــا إسحــاق انتظرنــاك منــذ الغــداة لتساعــد علــى مــا نحـــن فيـــه مـــن المذاكـــرة! فقلـــت: يـــا سيـــدي أنـــا

السكيــت إذا أجريــت الجيــاد وفــاز السابــق والمصلّــي. فقـــال: هيهـــات عندهـــا مدحـــت نفســـك ولمـــا

تكذّب.

فلمــا فــرغ عبــد الملــك مــن حديثــه قــال الفضــل: إن لقــسٍّ حديثـــاً سمعتـــه مـــن الخليـــل بـــن أحمـــد فهـــل

عنـــد واحـــد منكـــم لـــه ذكـــر فسكـــت القـــوم. فقلـــت: يـــا سيـــدي مـــا نعـــرف لـــه حديثـــاً إلا حديـــث

خطبتـه بعكـاظ. قـال: ذاك شـيء قـد فهمتـه العامـة واختبرتـه الخاصـة. ثـم أطـرق ساعـة. فقلنـا: إن

رأيـت أن تحدثنـا. فقـال: حدثنـي الخليـل بـن أحمـد أن قيصــر ملــك الــروم بعــث إلــى قــس بــن ساعــدة

أسقـف نجـران وكـان حكيمـاً طبيبـاً بليغـاً فـي منطقـه فلمـا دخـل عليـه ومثـل بيـن يديـه حمـد اللــه وأثنــى

عليـه فأمـره بالجلــوس فجلــس فرحــب بــه وأدنــى مجلســه وقــال: مــا زلــت مشتاقــاً إليــك معمــا أحببــت

مــن مناظرتــك فــي الطــب. فكــان أول مــا سألــه عــن الشــراب لعجبـــه بـــه فقـــال: أي الأشربـــة أفضـــل

عاقبة في البـدن قـال: مـا صفـا فـي العيـن واشتـد علـى اللسـان وطابـت رائحتـه فـي الأنـف مـن شـراب

===

الكـــرم. قـــال: فمـــا تقـــول فـــي مطبوخـــه قـــال: مرعـــىً ولا كالسعـــدان. قــــال: فمــــا تقــــول فــــي نبيــــذ

الزبيـب قـال: ميـت أحيـي وفيـه بعـض المتعـة ومـا يكـاد يقـوى شــيء بعــد المــوت. قــال: فمــا تقــول فــي

نبيــذ العســل قــال: نِعــم شــراب الشيــخ للابـــردة والمعـــدة الفاســـدة. قـــال: فمـــا تقـــول فـــي أنبـــذة التمـــر

قـال: أوسـاخ يطيـب مذاقهـا فـي اللهـوات وتسـوء عاقبتهـا فـي البـدن وتولّـد الـأرواح فـي البطـن لرقتهــا.

قــــال: فمــــن أي شــــيء يكــــون الثمــــل الــــذي يذهــــب الغــــم ويطيــــب النفــــس قــــال: زعمــــوا أن العقــــل

تصعــده ســـورة الشـــراب إلـــى الدمـــاغ الـــذي هـــو أصلـــه بقـــوة الـــروح الـــذي جُعـــل فيـــه فـــإذا صعـــدت

الســـورة إلـــى الدمـــاغ الــــذي هــــو أصلــــه فاحتــــوت عليــــه حتــــى تغشــــاه حجــــب العقــــل عــــن منافعــــه

فاحتجـــب البصـــر بغيـــر عمـــى والسمـــع بغيـــر صمـــم واللســـان بغيـــر خــــرس والدليــــل علــــى ذلــــك أن

السكـران لا يـرى فـي نومـه شيئـاً ولا تصيبـه جنابـة فـلا يـزال العقـل كذلـك محتجبـاً حتـى تفكــه الطبيعــة

مــن إســار السكــر إمــا بقــوة فيعجــل وإمــا بضعــف فيبطــيء. قــال: فمــن أي شــيء الخمــار مـــن بعـــد

صحــو السكــران قــال: مــن إعيــاء الطبيعــة عـــن مجاهـــدة الســـورة فـــي افتكـــاك العقـــل وتخلّصـــه حتـــى

يردهــا النــوم إلــى هــدوء ومــا أشبهــه. قــال: الصــرف أفضــل أم الممــزوج قــال: الصــرف سلطــان جائـــر

والجائـــر مستفســـد مذمـــوم والممـــزوج سلطـــان عـــادل والعـــادل مستصلـــح محمـــود. قــــال: فصــــف لــــي

الأطعمـة. قـال: الأطعمــة كثيــرة مختلفــة وجملــة مــا آمــرك بــه الإمســاك عــن غايــة الإكثــار فــإن ذلــك مــن

===

قـــال لـــه: عمـــن حملـــت الحكمـــة قـــال: عـــن عـــدة مـــن الفلاسفــــة. قــــال: فمــــا أفضــــل الحكمــــة قــــال:

معرفـة المـرء بقـدره. قـال: فمـا تقـول فــي الحلــم قــال: حلــم الإنســان مــاء وجهــه. قــال: فمــا تقــول فــي

المــال وفضلـــه قـــال: أفضـــل المـــال مـــا أعطـــي منـــه الحـــق. قـــال: فمـــا أفضـــل العطيـــة قـــال: أن يعطـــى

قبــل الســؤال. قــال: فأخبرنــي عمــا بلــوت مــن الزمــان وتصرّفــه ورأيــت مــن أخلــاق أهلـــه. قـــال: بلونـــا

الزمــــان فوجدنــــاه صاحبــــاً ولا يعتـــــب مـــــن عاتبـــــه ووجدنـــــا الإنســـــان صـــــورة مـــــن صـــــور الحيـــــوان

يتفاضلــون بالعقــول ووجدنـــا الأحســـاب ليســـت بالآبـــاء والأمهـــات ولكنهـــا هـــي أخلـــاق محمـــودة وفـــي

ذلك يقول أو قال أقول:

لقــد حلبــت الزمـــان أشطـــره   ثم محضت الصريح مـن حلـب

فلــم أر الفضــل والمعـــال فـــي   قــول الفتــى إننــي مــن العــرب

حتـى نـرى ساميــاً إلــى خلــقٍ   يـــذود محمـــوده عـــن النســـب

مــا ينفــع المــرء فـــي فكاهتـــه   من عقل جدٍّ مضى وعقل أب

مــا المــرء إلا ابــن نفســه فبهـــا   يعـرف عنـد التحصيـل للنــوب

حتــى إذ المــرء غـــال مهجتـــه   ألفيتـــــه تربــــــةً مــــــن التــــــرب

ووجدنـــا أبلـــغ العظــــات النظــــر إلــــى محــــل الأمــــوات وأحمــــد البلاغــــة الصمــــت ووجدنــــا لأهــــل الحــــزم

===

حــــذاراً شديــــداً وبذلــــك نجــــوٌ مــــن المكـــــروه والكـــــرم حســـــن الاصطبـــــار والعـــــز سرعـــــة الانتصـــــار

والتجربــة طــول الاعتبــار قــال: خبرنــي هــل نظــرت فــي النجــوم قــال: مــا نظـــرت فيهـــا إلا فيمـــا أردت

به الهداية ولم أنظر فيما أردت به الكهانة وقد قلت في النجوم:

علم النجوم علـى العقـول وبـال   وطلـاب شـيءٍ لا ينــال ضلــال

ماذا طلابك علم شيءٍ أُغلقت   مــن دونــه الأفلــاك ليــس يُنــال

هيهات ما أحدٌ بغامض قدره   يـدري كـم الــأرزاق والآجــال

إلا الـذي فـوق السمـاء مكانــه   فلوجهـــــه الإكـــــرام والإجلـــــال

قـــال: فهـــل نظـــرت فـــي زجـــر الطيـــر قـــال: نحـــن معاشـــر العـــرب مولعـــون بزجــــر الطيــــر. قــــال: فمــــا

أعجــب مــا رأيتــه منــه قــال: شخصــت أنــا وصاحــب لــي مــن العــرب إلــى بعــض الملــوك فألفينــاه يريـــد

غــزو قــومٍ كانــوا علــى ديـــن النصرانيـــة فخـــرج حتـــى إذا كـــان علـــى فراســـخ مـــن مدينتـــه أمـــر بضـــرب

فساطيطـه وأروقتـه لتتوافـى إليـه جنـوده وضـرب بـه فسطـاط علـى شاطـيء نهـر وأمــر بخبــاء فضــرب

لـي ولصاحبـي فبينـا نحـن كذلــك إذ أقبــل طائــران أســود وأبيــض وأنــا وصاحبــي نرمقهــا حتــى إذا كانــا

رأسـه رفرفـا وشرشـرا ثـم غابـا ثـم رجعـا أيضـاً حتـى إذا كانـا قريبـاً منــه طويــاه ثــم أقبــلا نحونــا فوقفــا

ثـــم رتعـــا. فقـــال صاحبـــي: مـــا رأيـــت كاليـــوم طائريـــن أعجـــب منهمــــا فأيهمــــا أنــــت مختــــار فقلــــت:

===

الأســود. قــال: الأبيــض أعجبهمــا إلــيّ فمـــا تأوّلتهمـــا قلـــت: الليـــل والنهـــار يطويـــان هـــذا الرجـــل فـــي

سفــره فيمــوت وتأولــت اختيــارك الأبيــض أنــك تنصــرف بيــد بيضــاء مخفقــة مــن المــال. فــإذا هـــو قـــد

غضــب. فلمــا جــن الليــل بعــث إلينــا الملــك لنسمــر عنــده فــإذا صاحبــي قــد أخبـــره بالخبـــر فسألنـــي

فأخبرتـه وصدقتـه. فغضـب وقـال: هــذه حميــة منــك لأهــل دينــك. فقلــت: أمــا أنــا فقــد صدقتــك.

فأمــر بحبســي ومضــى لوجهــه فلــم يتجــاوز إلا قليـــلاً حتـــى مـــات فأوصـــى لـــي بعشريـــن ناقـــة وقـــال:

قاتــل اللــه قســاً! لقـــد محضنـــي النصيحـــة. فانصرفـــت مـــن سفـــري ذلـــك بعـــدة مـــن الإبـــل وانصـــرف

صاحبي مخفقاً من المال.

قــال الملــك: ومــا رأيــت أيضــاً مــن الزجــر أعجــب قلــت: رأيـــت مـــرة عنـــد الملـــك الهمـــام أبـــي قابـــوس

وقــد خــرج عليــه خــارج مــن مضــر يريــد ملكــه وقــد حشــد لــه فبعــث إلــى بعــض عمالــه فـــي توجيـــه

أربعمائــة فــارس ووجهنــي مـــع الرســـول وأمرنـــا بالشـــد علـــى أيديهـــم فـــي جمـــع الخيـــل والرجـــال وكـــان

الرســول شاعــراً فبينــا نحــن نسيــر إذ سنحــت لنــا ظبــاء أعنــزٌ فيهـــا تيـــس يقدمهـــا وكـــان أبـــو قابـــوس

يواعـد للقائـه فـي يـوم كـذا وكـذا فنحـن نقـول إن كـان الملـك قـد خـرج فـي يـوم كـذا فهـو اليــوم فــي موضــع

كذا وقد أقبلنا ونحن نقود جيشاً عرمرماً فأنشأ الرسول يقول:

ألا ليت شعري ما تقول السوانح   أغـادٍ أبـو قابـوس أم هـو رائــح

===

قــال: فنظــرت إلــى التيــس عنــد فراغــه مــن هــذا البيــت قـــد دخـــل فـــي مكنســـه حتـــى تـــوارى فيـــه

فدخلني من ذلك ما لم أقدر على أن أمسك نفسي حتى استرجعت.

فقــال لــي رفيقــي: مــا لــك قلــت: إن صــدق الزجــر فصاحبــك قــد ثــوى فــي التــراب والتحـــف عليـــه

أطبـــاق الثـــرى. قـــال: كيـــف ذلـــك قلـــت: وافـــق فراغـــك مـــن البيـــت دخـــول التيـــس فـــي مكنســـه.

فأعـرض عنـي فلمـا أصبحـت فـي اليــوم الــذي واعدنــا للقائــه لــم يــواف ولــم يكــن بأوشــك مــن أن أتانــا

الخبر بهلاكه وقعود ابنه فأكرمه قيصر وأحسن جائزته.

قلنــا: أيّــد اللــه الوزيــر! لقــد بلغــت باستحقــاق ولقــد حــزت قصبــة الرهــان فـــي كـــل منقبـــة. فتبســـم

وقــال: عــز الشريــف أدبــه. وإذا رســول الرشيــد قــد وافــاه فنهــض نحــوه وتصــدع المجلــس وانصرفنـــا.

فلمـا مضـى مــن الليــل بعضــه إذ أنــا بطــارق قــد طرقنــي وبيــن يديــه غلمــان علــى أعناقهــم البــدر وإذا

رســول الفضــل وقــد حمــل إلــي مائــة ألــف درهــم وقــال: الوزيـــر يقـــرأ عليـــك السلـــام ويقـــول: ضجـــرت

باستمـاع الحديـث وأوجبـت علـيّ بذلـك منّـةً وهـذه صلـة وتحـةٌ فـي جنـب قــدرك عنــدي فخذهــا ولا

تعتــد بهــا. فقلــت: سبحــان اللــه الــذي خلــق هــذا الرجــل وجبلــه علــى كــرم بــذّ بــه مــن مضـــى ومـــن

غبــر! وإذا هــو قــد وجــه إلــى أصحابــي الذيــن كانـــوا معـــي بمثـــل الـــذي وجّـــه بـــه إلـــيّ فغـــدوت إليـــه

وأردت أن أشكــره فقــال: واللــه لئــن ذهبــت تكشــف مــا ستــر اللــه لأجفونــك! فكأنمــا ألقمنـــي بذلـــك

===

حجـراً فاحتبسنـي عنـده فطعمـت وشربـت ورحـت وقـد حملنــي علــى عــدة أفــراس بســروج مذهبــةٍ

ولجـم مذهبـة ووجـه معـي بعشـرة تخـوت ثيـاب وعشـر بــدر. قــال فقــال المأمــون: ويحــك يــا إسحــاق!

ثــواب حديثــك ضعــف مــا أمــر لــك بــه الفضــل وقـــد أمـــرت لـــك بمائـــة ألـــف درهـــم. فقبضـــت ذلـــك

وانصرفت.

قال: وكان محمد بن حازم قال قصيدته التي يقول فيها:

# فيا شامتاً مهلاً فكم من شماتة   تكون لها العقبى لقاصمة الظهر

فاعتــل محمــد ولــم يكــن يرثــه إلا أخــوه وكــان بســر مــن رأى فوجهــت إليــه جاريتــه تعلمـــه بشـــدة علتـــه

فقــدم أخــوه ومحمــد لمآبــه فأدخــل الجاريــة بيتــاً فــي الــدار ووطئهــا قبــل وفــاة أخيــه. فلمــا مــات حمـــل

المـال والأثـاث والجاريـة إلـى منزلـه بسـر مـن رأى وأخـذ فـي الشــراب فانصــرف ليلــةً ثمــلاً فــأراد المبيــت

علــى سطــح الــدار فمنــع مــن ذلــك فامتنـــع فلمـــا صـــار فـــي أعلـــى الدرجـــة سقـــط وانقصـــف ظهـــره

فجعلنا نتذاكر شعر أخيه.

قيـــل: ووفـــدت عـــزة كثيّـــر علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فلمـــا دخلــــت سلّمــــت فــــردّ عليهــــا السلــــام

ورحّــب بهــا وقــال: مـــا أقدمـــك يـــا عـــزة قالـــت: شـــدة الزمـــان وكثـــرة الألـــوان واحتبـــاس القطـــر وقلـــة

المطر. قال: هل تروين لكثير:

===

قالت: لا أروي له هذا ولكني أروي له قوله:

كأني أنادي صخرةً حين أعرضت   من الصم لو تمشي بها العصم زلّت

فقال: ما كنت لتصيري إلى حاجة أو تهبي نفسك لي فأزوجك منه.

قالـت: الأمـر إليـك يـا أميـر المؤمنيـن مـا كنـت لأزهـد فـي هـذا الشــرف الباقــي لــي مــا دامــت الدنيــا أن

يكـون أميـر المؤمنيـن وليـي. فعظـم بذلـك قدرهـا عنـده وأمـر لهـا بمـال وكتـب إلـى كثيــر وهــو بالكوفــة:

أم اركــب البريــد وعجّــل فإنــي مزوجــك عــزة. فأتـــاه الكتـــاب وهـــو مضنـــىً مـــن الشـــوق إليهـــا فرحـــل

فأقبــل نحوهــا فلمــا كــان فــي بعــض الطريــق إذا هــو بغــراب علــى شجـــرة بانـــة وإذا هـــو ينتـــف ريشـــه

ويطايـره وكـان شديـد الطيـرة فلمــا رآه تطيــر وهــم بالانصــراف ثــم غلبــه شوقــه فمضــى وهــو مكــروب

لمــا رأى حتــى أتــى مــاءً لبنــي نهــد فــإذا هــو برجــل يسقــي إبلــه فنــزل عــن راحلتــه واستظـــل بشجـــرة

هنــاك فأبصــر النهــدي فأتــاه وسألـــه عـــن اسمـــه ونسبـــه فانتســـب فرحـــب بـــه فأخبـــره عمـــا رأى فـــي

طريقـــه فقـــال: أمــــا الغــــراب فغربــــة وأنــــا البانــــة فبيــــنٌ وأمــــا نتــــف ريشــــه ففرقــــة. فاستطيــــر لذلــــك

ومضـى حتـى دنـا مـن دمشـق فـإذا بجنـازة فاستعبــر وقــال: أســأل اللــه خيــر مــا هــو كائــن! فســأل عــن

الميــت فــإذا هــي عــزة فخــرّ مغشيــاً عليــه فعُــرف وصــب عليــه المــاء فكــان مجهــوده أن بلــغ القبــر فلمــا

دفنت انكب على القبر وهو يقول:

===

إذا ما مشت بين البيوت تخزلت   ومالت كما مال النزيف المرنح

تعلّقتُ عزاً وهي رؤدٌ شبابها   علاقة حبٍ كاد بالقلب يرجح

أقول ونضوي واقفٌ عند رمسها   عليك سلام الله والعين تسفـح

فهلا فداك الموت من أنت دونه   ومن هو أسوأ منك ذلاً وأقبـح

علـــى أم بكـــرٍ رحمـــة وتحيـــةٌ   لها منـك والنائـي يـودّ وينصـح

منعّمـةٌ لــو يــدرج الــذرُّ بينهــا   وبين حواشي بردها كاد يجـرح

وما نظرت عيني إلى ذي بشاشةٍ   من الناس إلا أنت في العين أملح

ثم بكى حتى غشي عليه فأفاق وهو يقول:

مـا أعيـف النهـدي لا در رده   وأزجـره للطيـر لا طـار طائـره

رأيت غراباً ساقطاً فـوق بانـةٍ   ينتّــف أعلــى ريشــه ويطايـــره

فقال غرابٌ اغترابٌ مـن النـوى   وبانة بيـنٌ مـن حبيـب تعاشـره

ثم لم يزل باكياً حتى أدركه الموت ولم ير ضاحكاً بعدها وقيل فيه من الشعر:

تنـادى الطائــران ببيــن سلمــى   على غصنيـن مـن غـربٍ وبـان

===

أشاقــك والليــل ملقــي الجــران   غـرابٌ ينـوح علـى غصــن بــان

أحـصُّ الجنـاح شديـد الصيـاح   يبكـــي بعينيـــن مــــا تدمعــــان

وفـي نعبـات الغــراب اغتــرابٌ   وفـي البـان بيـنٌ بعيـد التدانــي

ولآخر:

أقول يوم تلاقِينا وقد سجعت   حمامتان على غصنين مـن بـان

الآن أعلم أن الغصن لي غصصٌ   والبان بينٌ قريـبٌ عاجـلٌ دانـي

فقمت تخفضني أرضٌ وترفعني   حتى وثبت وهذا السير إزكاني

ولآخر:

أقول وقد صاح ابن دأية غدوةً   بوشك النوى لا أخطأتك الشوابك

أفي كل يومٍ رائعي منك روعةٌ   ببينونة الأحباب عرسك فارك

فلا بضت في خضراء ما عشت بيضةً   وضاقت برحبيها عليك المسالك

محاسن الشعر في هذا الفن

لبعضهم:

===

وقالوا حمامٌ قلـت حُـمَّ لقاؤهـا   وعادت لنا ريح الوصال تفوح

وقالــوا دمٌ دامــت مــودة بيننــا   وطلـحٌ فنيلــت والمطــيُّ طلــوح

وقالوا تغنّى هدهدٌ فوق أيكةٍ   فقلت هدىً تغـدو بنـا وتـروح

وحكــي عــن النعمــان بــن المنــذر أنـــه خـــرج يتصيـــد ومعـــه عـــديّ بـــن زيـــد فمـــرّ بـــآرامٍ وهـــي القبـــور

فقال عدي: أبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام قال: لا. قال: إنها تقول:

أيها الركب المخبو - ن على الأرض تمرون

فكمــــــــــا كنتـــــــــــم فكنـــــــــــا   وكمـــــــــا نحــــــــــن تكونــــــــــون

قـال: أعـد. فأعـاد فرجـع كئيبـاً وتـرك صيــده. قــال: ثــم خــرج معــه خرجــة أخــرى فوقــف علــى آرام

بظهر الكوفة فقال: أبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام قال: لا. قال: فإنها تقول:

رُبّ ركبٍ قـد أناخـوا عندنـا   يشربــون الخمـــر بالمـــاء الزلـــال

ثم أضحوا عصف الدهر بهـم   وكذاك الدهر حالاً بعـد حـال

فانصرف وترك صيده.

عبـد اللـه بـن مسلـم قـال: حدثـت عـن معاويـة أنـه سـأل عبيـد بـن شريــة الجرهمــي عــن أعجــب شــيء

رآه فقــال: نزلــت بحــيّ مــن قضاعــة فــي الجاهليــة فأخرجــوا جنــازة لرجــل مــن بنـــي عـــذرة فخرجـــت

===

معهـم حتـى إذا واروه تنحيـت جانبـاً وعينـاي تذرفـان ثـم تمثلــت بأبيــات مــن شعــر كنــت رُوّيتهــا قبــل

ذلك الزمان:

استقدر الله خيراً وارضينّ به   فبينما العسر إذ دارت مياسير

وبينما المرء في الأحياء مغتبطٌ   إذ صار في الرّمس تعفوه الأعاصير

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه   وذو قرابتـه فـي الحـي مسـرور

حتـى كـأن لـم يكـن إلا تذكُّـره   والدهــر أيتمــا حــالٍ دهاريـــر

قــال: وإلـــى جانبـــي رجـــل يسمـــع مـــا أقـــول فقـــال: أتـــدري مـــن قائـــل هـــذه الأبيـــات قلـــت: لا واللـــه.

قــال: والــذي يُحلــف بــه أنــه لصاحــب هــذا القبــر وهــذا ذو قرابتــه أســـرّ النـــاس بموتـــه وأنـــت الغريـــب

تبكي عليه! فعجبت مما ذكره في شعره والذي صار إليه من قوله كأنه نظر إلى نفسه بعد موته.

قـال: ولمـا بعــث أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه خالــد بــن الوليــد إلــى أهــل الــردة انتهــى إلــى حــيّ

من تغلب فأغار عليهم وقتلهم وكان رجل منهم جالساً على شراب له وهو يغني بهذه الأبيات:

ألا عللاني قبل جيش أبي بكر   لعل منايانا قريـبٌ ومـا نـدري

فوقـف عليـه رجـل مـن أصحـاب خالـد فضــرب عنقــه وإذا رأســه فــي الجفنــة التــي كــان يشــرب منهــا

ولذلك قيل:

===

وحدثنــا الحسيــن بــن الضحــاك قــال: شهــدت الواثــق وكــان قاعــداً فــي مجلــس كـــان أول مجلـــس قعـــده

فكـان أول مـا تغنـى مـن الغنـاء فـي ذلـك المجلــس صــوت إبراهيــم بــن المهــدي فغنــت بــه شاريــة جاريــة

إبراهيم:

ما درى الحاملون يـوم استقلـوا   نعشــــــــةً للثــــــــواء أم للقــــــــاء

فلتقل فيك باكياتٌ كما شئ - ن صباحاً وعند كل مساء

قال: فبكى والله وبكينا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه ثم اندفع بعض المغنين فغنى:

ودع هريـرة إن الركــب مرتحــل   وهل تطيق وداعاً أيهـا الرجـل

قــال: فــازداد واللــه فــي البكــاء ثـــم قـــال: أسمعـــت كاليـــوم قـــط تعزيـــة بـــأب ونعـــي نفـــس ثـــم ارفـــضّ

ذلك المجلس.

وحدثنـا ابـن المكـي عــن أبيــه قــال: قــال محمــد الأميــن فــي آخــر أيامــه: يــا مكــي واللــه أحــب أن أقعــد

يوماً قبـل أن يحـال بيننـا وبيـن مـا نريـد. فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن افعـل ذلـك فقـال: اغـد علـيّ فـي غـد.

قال: فانصرفت وغـدا علـيّ رسولـه فـي السحـر فجئـت إليـه وهـو فـي صحـن داره وعليـه جبـة وشـي

مذهبـــة تأتلـــق وعمامـــة مثلهـــا مـــا رأيـــت لأحـــد قـــط مثـــل ذلـــك وتحتــــه كرســــي مــــن ذهــــب مرصّــــع

بالجوهر.

===

فدعـا بكرسـي فجلسـت عليـه عـن يسـاره. ثـم قـال لخــادم علــى رأســه: ادع لــي فلانــة وفلانــة حتــى

عــدّ أربــع جـــوار مـــا منهـــن جاريـــة إلا وأنـــا أعـــرف حذقهـــا وجـــودة غنائهـــا. فخرجـــن وجلســـن عـــن

يمينـه. ثـم قـال: يـا غلـام علـيّ برطـلٍ فأتـي برطـل وقـدح بلّـور مكلـل بالجوهـر. فالتفــت إلــى التــي تليــه

فقال لها: غني فضربت ضرباً حسناً وتغنت بشعر الوليد بن عقبة بن أبي معيط:

هـم قتلـوه كــي يكونــوا مكانــه   كما قتلت كسرى بليل مرازبـه

بني هاشمٍ ردوا سلاح أخيكم   ولا تنهبــــوه لا تحــــلّ مناهبـــــه

قــال: فرمــى بالقــدح فــي وســط الــدار ثــم قــال: لعنــك اللــه! مــا هــذا قالــت: لا واللــه يــا سيــدي مـــا

جــاء علــى لسانــي غيــر هــذا. ثــم التفــت إلــى الغلــام فقــال: اسقنــي. فأتــاه بقــدح مثــل الــأول. وقــال

للأخرى: غني. فغنت ما قيل في كليب وائل:

كليب لعمري كان أكثر ناصـراً   وأيسر ذنبـاً منـك ضُـرّج بالـدم

فرمى بالقدح في صحن الدار وكسره ثم قال: يا غلام عليّ برطل. وقال للثالثة: غني فغنت:

أتقتل عمـراً لا أبـا لـك شـارداً   وتزعم بعد القتل أنـك هـارب

فلو كنت بالأقطار ما فتّ ضربتي   وكيف تفوت الحين والدم طالب

قال: فرماها بالقدح وقال: يا غلام عليّ برطل. وقال للرابعة: غني. فغنت:

===

بلــى نحــن كنــا أهلهــا فأبادنـــا   صروف الليالي والجدود العوائر

قــال: فالتفــت إلــي وقــال: قــد سمعــت هــذا أمــر يريــده اللــه جــل وعــز. قــال: فمــا مضــت أيـــام حتـــى

رأيت رأسه بين شرفتين من شرف قصره.

محاسن ترك التطير

روي عــن عكرمــة قــال: كنــا جلوســاً عنــد ابــن العبــاس وابــن عمــر فمــر طائــر يصيــح فقــال رجــل مـــن

القوم: خير! فقال ابن العباس: لا خير ولا شر وأنشد في مثله:

ما فرق الأحباب بع - د الله إلا الإبل

والناس يلحون غرا - ب البين لما جهلوا

وما على ظهر غرا - ب البين تطوى الرحل

ولا إذا صاح غرا - بٌ في الديار احتملوا

وما غراب البين إ - لا ناقةٌ أو جمل

ولآخر:

أترحل عمـن أنـت صـبٌّ بمثلـه   وتلحى غراب البين إنك ذو ظلم

===

ولآخر:

غلـــط الذيـــن رأيتهـــم بجهالـــةٍ   يلحــــون كلهــــم غرابــــاً ينعـــــق

مــا الذنــب إلا للجمــال فإنهـــا   ممـــا يشتِّـــت جمعهــــم ويفــــرق

إن الغـراب بيمنـه يدنـي النــوى   وتشتـت الشمـل الجميـع الأينـق

محاسن المواعظ

قـال: وحكــي عــن الأوزاعــي قــال: بعــث إلــيّ المنصــور فقــال: لــم تبطــيء عنــا قلــت: ومــا تريــد منــا

قـال: لآخـذ عنكـم وأقتبـس منكـم. فقلـت لـه: مهـلاً فــإن عــروة بــن رويــم أخبرنــي أن نبــي اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم قـال: مــن جاءتــه موعظــة مــن ربــه فقبلهــا شكــر اللــه لــه ذلــك ومــن جاءتــه فلــم يقبلهــا

كانــت حجـــة عليـــه يـــوم القيامـــة مهـــلاً فـــإن مثلـــك لا ينبغـــي لـــه أن ينـــام. إنمـــا جُعلـــت الأنبيـــاء رعـــاة

لعلمهـم بالرعيــة يجبــرون الكسيــر ويسمنــون الهزيلــة ويــردون الضالــة فكيــف مــن يسفــك دمــاء المسلميــن

ويأخــذ أموالهــم! أُعيــذك باللــه أن تقــول إن قرابتــك مــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم تدعـــوك

إلـى الجنـة إن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم كانــت فــي يــده جريــدة يستــاك بهــا فضــرب بهــا قــرن

أعرابــي فنــزل عليــه جبريـــل عليـــه السلـــام فقـــال: يـــا محمـــد إن اللـــه تبـــارك وتعالـــى لـــم يبعثـــك جبـــاراً

===

مؤيســاً مقنطــاً تكســر قــرون أمتــك ألــق الجريـــدة عـــن يـــدك فدعـــا الأعرابـــي إلـــى القصـــاص مـــن نفســـه

فكيـف بمــن يسفــك دمــاء المسلميــن إن اللــه عــز وجــل أوحــى إلــى مــن هــو خيــر منــك إلــى داود عليــه

السلـام: يـا داود إنـا جعلنـاك خليفـة فـي الـأرض فاحكــم بيــن النــاس بالحــق. وأوحــى إليــه: يــا داود إذا

أتاك الخصمان فلا يكونن لأحدهما على صاحبه الفضل فأمحوك من ديوان نبوتي.

اعلــم أن ثوبــاً مــن ثيــاب أهــل النــار لــو علــق بيــن السمــاء والــأرض لمــات أهــل الـــأرض مـــن نتـــن ريحـــه

فكيـــف بمـــن تقمّصـــه ولـــو أن حلقـــة مـــن سلاســـل جهنـــم وضعـــت علـــى جبــــال الدنيــــا لذابــــت كمــــا

يذوب الرصاص حتى تنتهي إلى الأرض السابعة فكيف بمن تقلدها

قـال: ودخـل عمـرو بـن عبيـد علـى المنصـور فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه عــز وجــل يقفــك ويسائلــك

عـــن مثقـــال ذرة مـــن الخيـــر والشـــر وإن الأمـــة خصمــــاؤك يــــوم القيامــــة وإن اللــــه جــــل وعــــز لا يرضــــى

منــك إلا مــا ترضــاه لنفســك ألا وإنــك لا ترضــى لنفســك إلا بـــأن يعـــدل عليـــك وإن اللـــه جـــل وعـــز لا

يرضــى منـــك إلا بـــأن تعـــدل علـــى الرعيـــة يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن وراء بابـــك نيرانـــاً تتأجـــج مـــن الجـــور

واللــه مــا يُحكــم وراء بابــك بكتــاب ولا بسنــة نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: فبكـــى المنصـــور.

فقـال سليمـان بـن مجالـد وهـو واقـف علـى رأس المنصـور: يـا عمــرو قــد شققــت علــى أميــر المؤمنيــن!

فقـــال عمـــرو: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــن هـــذا قـــال: أخـــوك سليمـــان بـــن مجالـــد. قـــال عمـــرو: ويلــــك يــــا

===

سليمــان! إن أميــر المؤمنيــن يمــوت وإن كــل مــا تــراه ينفــد وإنــك جيفــة غــداً بالفنــاء لا ينفعــك إلا عمـــل

صالــح قدّمتــه ولقــرب هــذا الجـــدار أنفـــع لأميـــر المؤمنيـــن مـــن قربـــك إذ كنـــت تطـــوي عنـــه النصيحـــة

وتنهـى مـن ينصحــه يــا أميــر المؤمنيــن إن هــؤلاء اتخــذوك سلمــاً إلــى شهواتهــم. قــال المنصــور: فأصنــع

مـاذا ادع لـي أصحابــك أولهــم! قــال: ادعهــم أنــت بعمــل صالــح تحدثــه ومــر بهــذا الخنــاق فليرفــع عــن

أعنـاق النـاس واستعمـل فـي اليـوم الواحـد عمـالاً كلمـا رابـك منهــم ريــب أو أنكــرت علــى رجــل عزلتــه

ووليت غيره فوالله لئن لم تقبل منهم إلا العدل ليتقربن به إليك من لا نية له فيه.

وحـدث محمـد بـن عبـد اللـه قـال: قــال المنصــور لجعفــر بــن حنظلــة البهرانــي: عظنــي. قــال فقلــت: يــا

أمير المؤمنين أدركت عمـر بـن عبـد العزيـز سنتيـن لـم يتخـذ مـالاً ولـم ينشـيء عينـاً ولـم يستخـرج أرضـاً

ولـم يضـع لبنـة علـى لبنـة ولا أُحصـي كـم مـن ولـده تحمـل الحمالـات وحمــل علــى الخيــل وولــي هشــام بــن

عبـد الملـك ثمانــي عشــرة سنــة مــا منهــا سنــة إلا وهــو ينشــيء فيهــا عيونــاً ويتخــذ فيهــا أمــوالاً ويقطــع

لولــده القطائــع ولا أعــرف اليــوم مــن ولــده رجــلاً يشبــع. فقـــال: واللـــه لقـــد وعظـــت وأحسنـــت. قـــال

جعفـر: ففرحـت أن نجعـت عظتـي فـي أميـر المؤمنيـن. قـال: فأطـرق ساعـة ثــم قــال: يــا غلــام ادع لــي

سليمـان بـن مجالـد. فدعـاه فقـال: يـا سليمـان علـق أصحــاب قيليــا بأرجلهــم حتــى يــؤدوا مــا عليهــم.

وكان قد جعلها لصالح ابنه فعلمت أن عظتي لم تنفع قليلاً ولا كثيراً.

===

وحــدث محمــد بــن عبــد اللــه الخراسانــي قـــال: حدثنـــي المفضـــل الضبّـــي قـــال: سمعـــت المسيـــب بـــن

زهيــر يقــول: بينــا المنصــور يطــوف بالبيــت وأنــا قدامــه إذا رجــل مستلــم الركــن فقلــت لــه: تنـــحّ فقـــد

جــاء أميــر المؤمنيــن كرتيــن أو ثلاثـــاً فلـــم يبـــرح حتـــى رمقـــه المنصـــور وسمعـــه وهـــو يقـــول: اللهـــم إنـــي

أشكـو إليـك ظهـور الجـور والبغــي والفســاد فــي الــأرض ومــا يحــول بيــن المــرء وقلبــه مــن الطمــع. فلمــا

سمعـه قـال لـي: يـا مسيـب علـيّ بالرجـل. فقلـت لـه: أمـا إذ قـد ابتليـت بـك فأجـب. قــال: حتــى أتــم

طوافـي. فلمـا أتـم طوافـه قلـت لـه: أجـب الـآن فقـد فرغـت مـن طوافـك قـال: حتـى أصلـي ركعتيــن.

قلــت: نعــم فصــلّ. فصلــى ركعتيــن ثــم أدخلتــه علــى المنصــور فلمــا رآه قــال: السلــام عليــك يــا أميـــر

المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه! قـــال: وعليـــك السلـــام مـــا هـــذا الكلـــام الـــذي سمعتـــك تلفّـــظ بـــه آنفـــاً

عنـــد الركـــن قـــال: أوسمعتـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: نعـــم. قـــال: هـــو ذاك ألســـت بـــان عــــم رســــول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ألســت الخليفــة مــا بقيــت غايــة إلا وقــد بلغتهــا أتطمـــع أن تنـــال مـــا عنـــد

اللــه جــل وعــز بمــا أنــت فيــه قــال: وفيمــا أنـــا قـــال: أخبـــرك بمـــا لا تقـــدر أن تدفعـــه. قـــال: ومـــا هـــو

قــال: عمــدت إلــى الطيــن فأوقــدت عليــه فصيــرت منــه الآجــر قــم عمــدت إلــى الرمــل وأوقــدت عليـــه

فصيـرت منـه الجـص وصيـرت بعضـه فــوق بعــض فبنيــت لــك منهــا الحصــون المشيــدة والقصــور العاليــة

ثــم غلقــت عليهــا أبــواب الحديــد فاحتجبـــت عـــن النـــاس أجمعيـــن ثـــم أقعـــدت علـــى الأبـــواب أقوامـــاً

===

فلمــا قــال لــه ذلــك استــوى جالســاً ثــم قــال: أنــا! قــال: نعــم أنــت أمـــا سمعـــت اللـــه جـــل ذكـــره يقـــول:

اتخــــذوا أحبارهــــم ورهبانهــــم أربابــــاً مــــن دون اللــــه مــــا صلّـــــوا لهـــــم ولا صامـــــوا ولكنهـــــم أمروهـــــم

فأطاعوهــم فــي كــل مــا أرادوا ولــم يخالفوهــم فكانــت تلــك ربوبتهــم ثــم اتخــذت بطانــة يسيـــرة وقلـــت

لا يدخــل علــيّ فلــان وفلـــان فرفـــع أولئـــك إليـــك مـــن أمـــور المسلميـــن مـــا هـــان عليهـــم وخـــف عليـــك

فـإذا جـاء المظلـوم إلـى البـاب لـم يصـل إليـك فصـار إلـى بعـض مـن يصــل إليــك فقــال ارفــع قصتــي هــذه

إلــى أميــر المؤمنيــن قــال: نعــم فدفعهــا إليــه فــإذا هـــو يتظلـــم مـــن بعـــض مـــن يصـــل إليـــك فأرســـل إليـــه

الظالـم الـذي ظلـم صاحـب القصـة: واللـه لئـن رفعـت قصـة فلـان إلـى أميـر المؤمنيـن لأرفعـن قصــة فلــان

الــذي ظلمتــه فــي كــذا وكــذا فأمســك القصــة ولــم يرفعهــا فعنــد ذلــك اقتطعــت حقــوق النـــاس دونـــك

وأنت محصور في قصرك تظن أنك في شيء أو على شيء والناس وراء بابك يقتلون ويؤكلون.

واللـه لقـد دُفعـت إلـى جزيـرة مـن جزائـر البحـر وإذا ملــك تلــك البلــاد مشــرك وصنمــه فــي كمــه وتسمــى

البلــاد الصيــن فرأيتــه ذات يــوم وهــو يبكــي فــي مجلســه فقــام إليــه وجــوه مملكتــه فقالــوا: مــا يبكيــك أدام

اللـــه ملكـــك وأعـــزك أيهـــا الملـــك أليـــس قـــد مكـــن اللــــه لــــك أليــــس قــــد مهــــد اللــــه لــــك قــــال: أبكــــي

الصمــم قــد اعترانــي أخــاف أن لا أسمــع صــوت مظلــوم وصــارخ بالبــاب ألا وقــد آليـــت عليكـــم أن لا

يركـــب منكـــم الفيـــل ولا يلبـــس ثوبـــاً أحمـــر إلا مظلـــوم حتـــى أعرفـــه. قـــال: فلقـــد واللـــه رأيتـــه يركـــب

===

بالغــداة والعشــي يتصفــح الوجــوه هــل يــرى مظلومـــاً فينصفـــه فهـــذا لا يعـــرف اللـــه جـــل وعـــز ولا يريـــد

بذلـك رفعـة عنـد اللـه جـل وعـز ولا زلفـى لديـه ولا رجـاء ثــواب ولا مخافــة عقــاب ولكــن شفقــةً علــى

ملكــه وخوفــاً مــن أن ينتشــر عليــه أمـــره فيخـــاف أن يذهـــب ملكـــه وهـــو مشـــرك يفعـــل هـــذا ويتفقـــده

مــن نفســه ورعيتــه وأنــت ابــن عــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكنــت أولــى بهـــذا الفعـــل مـــن

ذلك المشرك!

قــال: صدقــت قــد عرفــت الـــذي قلـــت وفهمـــت مـــا وصفـــت والأمـــر علـــى مـــا ذكـــرت ولكـــن كيـــف

أصنــع وقــد بليــت بأمــر الأمــة ودعــوت الفقهــاء فلانــاً وفلانــاً علــى أن أستعيــن بهـــم علـــى مـــا أنـــا فيـــه

فهربـوا منـي قـال: إنهــم لــم يهربــوا منــك ولكــن لــم يعلمــوا أنــك تريدهــم للعمــل بالحــق وكــان العمــل معــك

ومعونتــك أوجــب عليهــم مــن الصلــاة والصيــام والحــج والنوافــل ولكنهــم هربــوا خوفــاً علــى أبدانهــم مــن

عـذاب اللــه وذلــك أنهــم تخوفــوا أن تحملهــم علــى مثــل رأيــك. قــال المنصــور: فهــذا عمــي عيســى بــن

علـي الضامـن علـيّ أنـك إن تأتينـي بهـم أطلقـت أيديهــم فــي إنصــاف النــاس ولا أخالــف أمرهــم. فقــال

الرجـــل: أكـــذا يـــا عيســـى أنـــت الضامـــن علـــى مـــا قـــال الخليفـــة قـــال: نعـــم. قـــال: اللـــه حتــــى قالهــــا

ثلاثـاً. قـال: وأقيمـت الصلــاة فافترقنــا فلمــا صلينــا طلــب الرجــل فلــم يوجــد فكانــوا يــرون أنــه الخضــر

عليه السلام أو ملك أرسل إليه.

===

وحكــي عــن الحجــاج قـــال: حججـــت فنزلـــت ضريـــة فـــإذا أعرابـــي قـــد كـــور عمامتـــه علـــى رأســـه

وتنكب قوسه وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيهــا النــاس إنمــا الدنيــا دار ممــر والآخــرة دار مقــر فخــذوا مــن ممركــم لمقركــم ولا تهتكــوا أستاركــم عنــد

مـــن يعلـــم أسراركــــم أمــــا بعــــد فإنــــه لــــم يستقبــــل أحــــد يومــــاً مــــن عمــــره إلا بفــــراق آخــــر مــــن أجلــــه

فاستصلحــوا لأنفسكــم مــا تقدمــون عليــه بمــا تظعنــون عنــه وراقبـــوا مـــن ترجعـــون إليـــه فإنـــه لا قـــوي

أقـــوى مـــن خالـــق ولا ضعيـــف أضعـــف مـــن مخلـــوق ولا مهـــرب مـــن اللــــه إلا إليــــه وكيــــف يهــــرب مــــن

يتقلــب فــي يــدي طالبــه وإنمــا توفــون أجوركــم يــوم القيامــة فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقـــد

فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

وقـــال بعـــض الأعـــراب: إن المـــوت ليقحـــم علـــى الشيـــب تقحّـــم الشيـــب علـــى الشبـــاب ومـــن عـــرف

الدنيـا لـم يفـرح فيهـا برخـاء ولـم يحـزن فيهـا علـى بلـوى ولا طالـب أغشــم مــن المــوت ومــن عطــف عليــه

الليل والنهار أردياه ومن وكل به الموت أفناه.

وقــال أعرابــي: كيـــف تفـــرح بعمـــرٍ تنقصـــه الساعـــات وسلامـــة بـــدنٍ معـــرّض للآفـــات ولقـــد عجبـــت

من المؤمن يفر من الموت وهو سبيله إلى الثواب ولا أرى أحداً إلا سيدركه الموت وهو منه آبق.

وقـال عتيـق بـن عبـد اللـه بـن عامـر بـن الزبيـر: كنـت عنــد سليمــان بــن عبــد الملــك فدخــل عليــه عمــر

===

بـن عبـد العزيـز فقـال: يـا أميـر المؤمنيــن بالبــاب أعرابــي لــه حــزم وديــن ولســان. فقــال: يــؤذن لــه. فلمــا

دخــل قــال لــه سليمــان: تكلــم. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي مكلمـــك بكلـــام فاحتملـــه إن كرهتـــه فـــإن

وراءه مــا تحــب. قــال: يــا أعرابــي إنــا لنحتمــل عمّــن لا ينصــح وأنــت الناصــح جيبــاً والمأمـــون غيبـــاً.

فقـال: أمـا إذ أمنـت بـادرة غضبـك فإنـي سأطلـق مـن لسانـي مــا خرســت عنــه الألســن تأديــة لحــق اللــه

جـــل ذكـــره وحـــق إمامتـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــه قـــد تكنّفـــك قــــوم قــــد أســــاؤوا الاختيــــار لأنفسهــــم

فابتاعـوا دنيـاك بدينهـم ورضــاك بسخــط ربهــم خافــوك فــي اللــه ولــم يخافــوا اللــه فيــك حــربٌ للآخــرة

سلـم للدنيـا فـلا تأمنهـم علــى مــا ائتمنــك اللــه جــل وعــز فإنهــم لا يألــون للأمانــة تضييعــاً وللأمــة خسفــاً

وعسفــاً وأنــت مســؤول محاســب علــى مــا اجترحــت فــلا تصلــح دنياهــم بفســاد آخرتـــك فـــإن أعظـــم

النـاس غبنـاً بائـع آخرتـه بدنيـا غيـره! فقـال سليمــان: يــا أعرابــي إن لسانــك لأقطــع مــن سيفــك! قــال:

أجـل يـا أميــر المؤمنيــن هــو لــك لا عليــك. فقــال لــه: هــل لــك حاجــة فــي ذات نفســك قــال: لا حاجــة

لي في شيء خاص دون عام.

وعـن أبـي بكـر الهذلـي قـال: بعـث عمـر بـن هبيـرة إلـى الحسـن البصـري وابـن سيريــن والشعبــي فقدمــوا

عليــه وهــو بواســط وكــان رجــلاً يحــب حســن السيــرة ويسمــع مــن الفقهـــاء فلمـــا دخلـــوا عليـــه ألطفهـــم

وأمــر لهــم بنــزل وحســن ضيافـــة فأقامـــوا علـــى بابـــه شهـــراً فغـــدا عليهـــم حســـن بـــن هبيـــرة ذات يـــوم

===

فقـال: إن الأميـر داخـل عليكــم فجــاء يتوكــأ علــى عكــاز لــه حتــى دخــل فسلــم ثــم قــال: إن يزيــد بــن

عبـد الملـك عبـد مـن عبيـد اللـه أخـذ عهودهـم وأعطاهــم عهــده كــي يسمعــوا لــه ويطيعــوا وإنــه يأتينــي

منـه كتـب أعـرف فـي تنفيذهــا الهلكــة فــإن أطعتــه عصيــت اللــه فمــاذا تأمــرون فقــال الحســن: يــا ابــن

سيريــن أجــب الأميــر. فسكــت. فقــال للشعبــي: أجــب الأميـــر. فتكلـــم بكلـــام هيبـــةٍ فقـــال: يـــا أبـــا

سعيــد مــا تقــول فقــال: أمـــا إذ سألتنـــي فإنـــه يحـــق علـــيّ أن أجيبـــك: إن اللـــه جـــل وعـــز مانعـــك مـــن

يزيــد ولــن يمنعــك يزيــد مــن اللــه وإنـــه يوشـــك أن ينـــزل بـــك ملـــك مـــن السمـــاء فيستنزلـــك مـــن سريـــرك

وسعـة قصـورك إلـى باحـة دارك ثـم يخرجـك مــن باحــة دارك إلــى ضيــق قبــرك ثــم لا يوســع عليــك إلا

عملـك. يـا ابـن هبيـرة إنـي أنهـاك عـن اللـه جــل وعــز فإنمــا جعــل اللــه جــل وعــز السلطــان ناصــراً لعبــاده

ودينـه فـلا تركبـوا عبـاد اللـه سلطـان اللـه فتذلوهـم فإنـه لا طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق. يــا ابــن

هبيـرة لا تأمنـن أن ينظـر اللـه جـل وعـز إليـك عنـد أقبـح مـا تعمـل فـي طاعتـه نظــرة مقــت فيغلــق عنــك

بـاب الرحمـة. يـا ابـن هبيـرة إنـي قــد أدركــت أناســاً مــن صــدور هــذه الأمــة كانــوا فيمــا أحــل اللــه لهــم

أزهـــد منكـــم فيمـــا حـــرم اللـــه عليكـــم وكانـــوا لحسناتهـــم أن لا تقبـــل أخـــوف منكـــم لسيئاتكـــم أن لا

تغفـر وكانــوا لثــواب الآخــرة أبصــر منكــم لمتــاع الدنيــا بأعينكــم وكانــوا علــى الدنيــا وهــي عليهــم مقبلــة

أشــد إدبــاراً مــن إقبالكــم عليهــا وهــي عنكــم مدبــرة. يــا عمــر إنــي أخوفــك مقامــاً خوفــك اللـــه جـــل

===

وعـز مــن نفســه فقــال: ذلــك أن خــاف مقامــي وخــاف وعيــدي. يــا عمــر إن تكــن مــع اللــه علــى يزيــد

يكفـك اللـه بائقتـه وإن تكـن مـع يزيـد اللـه علـى اللـه يكلــك اللــه إليــه. قــال: فبكــى ابــن هبيــرة وقــام فــي

عبرتـه وانصــرف وأرســل إليهــم مــن الغــد بجوائزهــم وأعطــى الحســن أربعــة آلــاف درهــم وابــن سيريــن

والشعبي ألفيـن ألفيـن. فخـرج الشعبـي إلـى المسجـد وقـال: مـن قـدر منكـم أن يؤثـر اللـه جـل وعـز علـى

خلقـه فليفعـل فــإن ابــن هبيــرة أرســل إلــيّ وإلــى الحســن وابــن سيريــن فسألنــا عــن أمــر. واللــه مــا علــم

الحســن شيئــاً جهلتــه ولا علمــت شيئــاً جهلــه ابــن سيريــن ولكنــا أردنــا وجــه ابــن هبيــرة فأقصانــا اللـــه

جل وعز وقصّر بنا وأراد الحسن وجه الله فحباه تبارك اسمه وزاده.

وعـن المدائنـي عـن علـي بـن حـرب قـال: قــال الشعبــي: جمعنــا عمــر بــن هبيــرة بواســط وفينــا الحســن

البصــري فقــال: أنــا ولــيّ هــذه الرعيــة وربمــا كــان منــي الشــيء الــذي لا أرضــاه وأمــور تــرد علــيّ مـــن

أميـر المؤمنيـن أكـره إمضاءهـا وإنفاذهــا. فقــال الشعبــي: لا عليــك أيهــا الأميــر إنمــا الوالــي والــد يخطــيء

ويصيـــب ومـــا يـــرد عليـــك مـــن رأي أميـــر المؤمنيـــن فـــإن استطعـــت أن تـــرده فــــاردده وإلا فــــلا ضيــــر

عليــك. فقــال: مــا تقــول يــا أبــا سعيــد فقــال الحســن: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

استرعـاه اللــه جــل وعــز رعيــة فلــم يحــط مــن ورائهــا بالنصيحــة حــرّم اللــه عليــه الجنــة وأمــا رأي أميــر

المؤمنيــن فــإذا ورد عليــك فاعرضــه علــى كتــاب اللــه وإن وافقــه فأمضــه وإن خالفــه فــاردده فـــإن اللـــه

===

جـل وعـز يمنعـك مـن يزيـد ولــن يمنعــك يزيــد مــن اللــه. ثــم أقبــل الحســن علــى الشعبــي فقــال: ويلــك يــا

شعبي! يقـول النـاس إن الشعبـي فقيـه أهـل الكوفـة فدخـل علـى جبـار مـن الجبابـرة فيزيـن لـه المعصيـة!

فقـال: واللـه يـا أبـا سعيـد لقـد قلـت وأنـا أعلـم مـا فيـه! قـال: ذلـك أوكـد للحجـة عليـك وأبعــد لــك مــن

العذر.

قيـل: ووجـد فـي كتـب بزرجمهـر صحيفــة فيهــا: إن حاجــة اللــه جــل وعــز إلــى عبــاده أن يعرفــوه فمــن

عرفــه لــم يعصــه طرفــة عيـــن. كيـــف البقـــاء بعـــد الفنـــاء كيـــف يأســـى المـــرء علـــى مـــا فاتـــه والمـــوت

يطلبه

فقال كسرى: لم يكن من حق عليه أن يُقتل وأنا نادم على ذلك.

قيــل: وحضــرت الوفــاة رجــلاً مــن حكمــاء فــارس فقيــل لــه: كيــف حالـــك فقـــال: كيـــف يكـــون حـــال

مــن يريــد سفــراً بعيــداً بغيــر زاد ويقـــدم علـــى ملـــك عـــادل بغيـــر حجـــة ويسكـــن قبـــراً موحشـــاً بغيـــر

أنيس!

مساويء المواعظ

قــال: لمــا مــات عبــد الملــك بــن عمــر بــن عبــد العزيــز جــزع عليــه عمــر جزعـــاً شديـــداً فقـــال ذات يـــوم

===

لمــن حضــره: هــل مــن منشــد شعــراً أتعــزى بــه أو واعــظ يخفــف عنــي فأتعـــزى وأتسلـــى فقـــال رجـــل

مــن أهــل الشــام: يــا أميــر المؤمنيــن كــلّ خليــل مفـــارق خليلـــه بـــأن يمـــوت أو بـــأن يذهـــب إلـــى مكـــان.

فتبسـم عمـر رحمـه اللـه ثــم قــال: ويحــك! مصيبتــي فيــك زادتنــي مصيبــة. قيــل: وأصيــب الحجــاج

بمصيبـة وعنـده رسـول عبـد الملـك بـن مـروان فقـال: ليـت أنـي وجـدت إنسانـاً يخفــف عنــي مصيبتــي!

فقــال رجــل ممــن حضــر: أقــول قــال: قــل. فقــال: كــل إنســان يفـــارق صاحبـــه يمـــوت أو يصلـــب أو يقـــع

مــن فــوق البيــت أو يقــع البيــت عليــه أو يسقــط فــي بئـــر أو يغشـــى عليـــه أو يكـــون شـــيء لا يعرفـــه.

فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في أمير المؤمنين أعظم حيث وجه بمثلك رسولاً!

محاسن ما قيل في المراثي

قـال أبـو عبيـدة معمــر بــن المثنّــى التيمــي: أحســن مناطــق الشعــر المراثــي والبكــاء علــى الشيــب وكــان

بنو مروان لا يقبلون الشاعر إلا أن يكون راوية للمراثي ويقولون: إن فيها ذكر معالي الأمور.

وقيل لأبي عبيدة: ما أجود الشعر فقال: النمط الأوسط يعني المراثي.

قـــال: وسألـــت أعرابيـــاً: مـــا أجـــود الشعـــر عندكـــم قــــال: مــــا رثينــــا بــــه آباءنــــا وأولادنــــا وذلــــك أنــــا

نقولها وأكبادنا تحترق.

===

فتـىً لـم تكـذّب موتـه نادباتــه   بما قلن فيه لا ولا المادح المطري

فتىً لم يزل مذ شدّ عقد إزاره   مشيد المعالي أو مقيماً على ثغر

قـال الأصمعـي: قـدم علينـا أعرابـي فأقـام عندنـا أيامـاً ثـم رجــع إلــى الباديــة فســأل عــن إخوانــه وأترابــه

فأُخبر أن الدهر أبادهم وأفناهم فبكى وأنشأ يقول:

ألا يـــا مـــوت لـــم منـــك بــــداً   أتيــت فمــا تحيـــد ولا تحابـــي

كأنك قد هجمت على مشيي   كما هجم المشيب على شبابي

قال أبو العيناء: ابن أبي طاهر أشعر الناس في بيتيه حيث يقول:

اذهبا بي إن لم يكن لكما عق - رٌ إلى ترب قبره فاعقراني

وانصحا من دمي عليه فقد كا - ن دمي من نداه لو تعلمان

وقال في مثله:

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت   حميمــك فاعلــم أنهــا ستعـــود

وإن امرأً ينجو من النار بعدما   تـــزوّد مـــن أعمالهـــا لسعيــــد

عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني في حمولة كاتب أحمد بن عبد العزيز:

حسنت لفقـدك كثـرة الأحـزان   بـل هـان بعـدك نائـب الحدثـان

===

ولآخر:

إذا مـا الدهـر جـرّ علـى أنـاسٍ   كلاكلــــــــه أنـــــــــاخ بآخرينـــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

ولعبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم:

عليك سلام الله قيس بن عاصمٍ   ورحمتــه مــا شــاء أن يترحمــا

سلام امريءٍ وليته منـك نعمـةً   إذا زار عن شحطٍ بلادك سلّما

فما كان قيسٌ هلكه هلك واحدٍ   ولكنــــه بنيــــان قــــوم تهدمـــــا

البسّامي يرثي عبيد الله بن سليمان بن وهب:

قد انقضى العيش ومات الكمال   وقال صرف الدهر أين الرجال

هــذا أبــو القاســم فــي نعشــه   قوموا انظروا كيف تزول الجبال

وله فيه:

لسـت مستسقيـاً لقبــرك غيثــاً   كيف يظمـا وقـد تضمـن بحـرا

أنت أولى بأن تعزى من النا - س فقد مات بعدك الناس طرّا

===

فاذهب فقد عمرت بشخصك حفرةٌ   فضلت علـى متشامـخ البنيـان

ولئن صبرت فما صبرت تسليا   لكــــن ذلــــك غايـــــة الولهـــــان

مساويء ما قيل في المراثي

القاسم بن عبيد الله عند موته:

لا تأمنـــنّ الدهـــر إنـــي أمنتـــه   فلم يبق لي حالاً ولم يرع لي حقا

قتلت صناديد الرجال فلم أدع   عدواً ولم أترك على ظهرها خلقا

وأفنيت دار الملك من كل بارع   فشتتُّهم غرباً وشدرتهم شرقا

فلما بلغت النجـم عـزاً ورفعـةً   وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا

رماني الردى سهماً فأخمد جمرتي   فها أنا ذا في حفرتي ميتاً ألقى

ولم يغن عني ما جمعت ولم أجد   لدى قابض الأرواح في فعله رفقا

ولبعضهم في القاسم بن عبيد الله:

خرجت من الدنيا ذميماً إلى القبر   فلا أحدٌ يأسى ولا عبرةٌ تجري

وترت رسول الله في أهل بيتـه   فكيف رأيت الله طالب بالوتر

===

الجاحـظ قــال: مــررت بقبريــن مكتــوب علــى أحدهمــا: أنــا ابــن سافــك الدمــاء وعلــى الآخــر: أنــا ابــن

ساجن الريح فسألت عنهما فقيل: كان أحدهما حجاماً والآخر حداداً.

قال الكسروي: مررت بناووس في الري فإذا عليه مكتوب:

ومــــا نــــارٌ بمحرقـــــةٍ جـــــواداً   وإن كان كان الجواد من المجوس

ورأيت على ناووس ذكر أنه ناووس مهيار بن مهفيروز:

أيا ميتاً قد كان في أهـل دينـه   مكان سنان الرمـح لمـا تقدمـا

لقد كنت أرجو الدهر أن يسعف النوى   وأرجو المنايا أن توافيك مسلما

فإن بخست آمالنـا فيـك ضلـةٌ   سعادة جدٍ مـا أجـلّ وأعظمـا

محاسن ما قيل في الشيب

قال: دخل منصور النميري على الرشيد فأنشده:

ما كنت أوفي شبابي كنه عزته   حتى مضى فإذا الدنيا له تبـع

فبكـــى الرشيـــد وقـــال: يـــا نميـــري لا خيـــر فـــي دنيـــا لا يخطـــر فيهـــا بحلـــاوة الشبـــاب ويستمتـــع بأيامـــه

وأنشد:

===

بـــل أتانـــي والصبــــا يرمقنــــي   مثـل مـا يأتـي الكبيـر المكتهــل

وأنشد:

حســرت عنـــي القنـــاع ظلـــوم   وتولـــــت ودمعهـــــا مسجـــــوم

أنكرت ما رأت برأسي فقالت   أمشيــــــبٌ أم لؤلــــــؤٌ منظــــــوم

قلت شيبٌ وليس عيباً فأنّت   أنّــــــــةً يستثيرهــــــــا المهمــــــــوم

واكتست لون مرطها ثم قالت   هكــذا مــن توسدتـــه الهمـــوم

إن أمراً جنى عليك مشيب ال - رأس في جمعه لأمر عظيم

شدّ مـا أنكـرت تصـرف دهـرٍ   لــم يــداوم وأي شـــيءٍ يـــدوم

لابن المعتز:

لما رأت شيباً يلـوح بعارضـي   صدت صدود مغاضبٍ متحمّل

نظرت إلي بعيـن مـن لـم يعـدل   لمــا تمكــن طرفهــا مــن مقتلــي

ما زلت أطلب وصلها بتذلـل   والشيب يغمزها بأن لا تفعلـي

ولابن المعتز أيضاً في الشيب:

===

كفّـــــي ولا تكثـــــري ملامــــــي   ولا تزيـــــدي العليـــــل سقمــــــا

مــــن شــــاب أبصــــر الغوانــــي   بعيــن مــن قــد عمــي وصمّـــا

لو قيل لي اختـر عمـىً وشيبـاً   أيهمـــا شئــــت قلــــت أعمــــى

ولآخر:

رأت طالعاً للشيب أغفلت أمره   ولـم تتعهـده أكـفُّ الخواضــب

فقالت: أشيباً ماأرى قلت: شامةٌ   فقالت: لقد شامتك بين الحبائب

ولآخر:

شكوت من الشيب حتى ضجرت   فـدبّ إلـى عارضـي واشتعـل

وســــــوّد وجهــــــي فسودتـــــــه   فعلـت بــه مثــل مــا قــد فعــل

ولآخر:

إذا راقهـــنّ خديــــن الشبــــاب   عطفــن كمــا تعطــف الوالـــده

وإن هـــــنّ عايــــــنّ ذا شيبــــــةٍ   فيـــا لـــك مـــن مقـــلٍ زاهــــده

فويـح الشبـاب وويـح المشيــب   عـــــدوّان دارهمـــــا واحــــــده

===

قلت: لم ذا وقـد رأيتـك حينـاً   لا تملّيــــن عشرتـــــي وعتابـــــي

قالت الشيب قد أتاك فأقصر     عن عتابي فلست من أصحابي

فتعلّلـــت بالخضـــاب لأحظـــى   عندهـا ساعـةً بلـون الخضـاب

فرأتــه فأعرضــت ثــم قالــت:   ستر سـوءٍ علـى خـرابٍ يبـاب

ولابن المعتز أيضاً:

رفعــت طرفهــا إلــيّ عبوســـاً   واستثارت من المآقي الرسيما

ورأتني أسرّج العاج بالعا - ج فظلّت تستحسن الأبنوسا

ليس شيبـي إذا تأملـت شيبـاً   إنما الشيب ما أشاب النفوسا

وله:

ضحكت إذ رأت مشيبي قد لا - ح وقالت قد فُضّض الأبنوس

قلــت: إن الشبــاب فــيّ لبــاقٍ   بعد قالت: هذا شبابٌ لبيس

قــال: استقبــل يونــس النحــوي عــدواً لــه وهــو يتهـــادى فـــي مشيـــه ويقـــارب خطـــوه. فقـــال: يـــا يونـــس

بلغــت مــا أرى! فقــال: هــذا الــذي كنــت آملــه فقــد بلغتــه فــلا بلغتــه! فاستحســن ابـــن الزيـــات قولـــه

فجعله شعراً وقال:

===

فقلــــت إذ عابنـــــي بشيـــــبٍ:   يـــا عائـــب الشيـــب لا بلغتـــه

ولغيره:

إن المسيب رداء الحلم والأدب   كما الشباب رداء الجهل واللعب

تعجبت إذ رأت شيبي فقلت لها   لا تعجبي من يطل عمرٌ به يشب

فينا لكُنّ وإن شيبٌ بدا أربٌ   وليس فيكنّ بعد الشيب من أرب

شيب الرجال لهم عزّ ومكرمةٌ   وشيبكـن لكـن الـذل فاكتئبــي

ولآخر:

الشيب في رأس الفتى حلمٌ به   والشيب في رأس الفتـاة قبيـح

والخال في خدّ الفتى عيـبٌ بـه   والخـال فــي خــدّ الفتــاة مليــح

محاسن الورع

محمـد بـن الحسيـن عـن أبـي همّـام وكـان يخـدم ضيغمـاً قـال: كنـت معـه فـي طريـق مكـة فلمـا صرنــا فــي

الرمل نظر إلى ما تلقى الإبل من شدة الحر فبكى.

فقلـت لـه: لـو دعـوت اللـه أن يمطـر علينـا كـان أخـف علـى هـذه الإبـل. قـال: فنظـر إلــى السمــاء وقــال:

===

وعـن عطـاء أن أبـا مسلــم الخولانــي خــرج إلــى الســوق بدرهــم يشتــري لأهلــه دقيقــاً فعــرض لــه سائــل

فأعطـاه بعضـه ثـم عـرض لـه آخـر فأعطـاه الباقـي وأتـى إلـى النجاريـن فمــلأ مــزوده مــن نشــارة الخشــب

وأتـى بـه منزلـه وخــرج هاربــاً مــن أهلــه فأخــذت المــرأة المــزود فــإذا دقيــق حــوّارى فعجنتــه وخبــزت.

فلما جاء قال: من أين هذا قالت: الدقيق الذي جئت به.

وعـن أبـي عبـد اللـه القرشـي عـن رجـل قــال: دخلــت بئــر زمــزم فــإذا أنــا بشخــص ينــزع الدلــو ممــا يلــي

الركــن فلمــا شــرب أرســل الدلــو فأخذتــه فشربــت فضلتــه فــإذا هـــو سويـــق لـــوزٍ لـــم أر سويـــق اللـــوز

أطيـب منـه فلمـا كانـت القابلـة فـي ذلـك الوقـت دخـل الرجــل وقــد أسبــل ثوبــه علــى وجهــه ونــزع الدلــو

وشــرب وأرســل الدلــو فأخذتــه وشربــت فضلتــه فــإذا هــو مــاء مضــروب بالعســل لـــم أشـــرب شيئـــاً

قــط أطيــب منــه فــأردت أن آخــذ طــرف ثوبــه فأنظــر مــن هــو ففاتنـــي فلمـــا كـــان فـــي السنـــة الثالثـــة

قعــدت قبالــة زمــزم فلمــا كــان فــي ذلــك الوقــت جـــاء الرجـــل وقـــد أسبـــل ثوبـــه علـــى وجهـــه فدخـــل

فأخــذت طــرف ثوبــه فلمــا شــرب مــن الدلــو وأرسلهــا قلــت: يــا هــذا أسألــك بـــرب هـــذه البنيّـــة مـــن

أنــت قــال: تكتــم علــيّ حتــى أمــوت قلــت: نعـــم. قـــال: أنـــا سفيـــان وهـــو الثـــوري فتناولـــت فضلتـــه

فــإذا هــو مــاء مضــروب بالسكــر الطبــرزد لــم أر قــط أطيــب منــه فكانـــت تلـــك الشربـــة تكفينـــي إذا

شربتها إلى مثلها من الوقت لا أجد جوعاً ولا عطشاً.

===

وقــال الأصمعــي: رأيــت أعرابيـــاً يكـــدح جبينـــه بالـــأرض يريـــد أن يجعـــل سجـــادة فقلـــت: مـــا تصنـــع

قال: إني وجدتها نعم الأثر في وجه الرجل الصالح.

ومما قيل من الشعر من هذا الفن منهم بشار حيث يقول:

كيف يبكي لمحبـسٍ فـي طلـول   من سيقضي ليوم حبسٍ طويل

إن في البعث والحساب لشغـلاً   عـن وقــوفٍ برســم دارٍ محيــلٍ

ولمحمد بن بشير:

ويــــلٌ لمــــن لــــم يرحـــــم اللـــــه   ومــــن تكـــــون النـــــار مثـــــواه

يـا حسرتـا فــي كــل يــومٍ أتــى   يذكرنـــــــي المـــــــوت وأنســـــــاه

كأنـــه قـــد قيـــل فـــي مجلــــسٍ   قــــد كنـــــت أتيـــــه وأغشـــــاه

صــــار البشيــــري إلــــى ربــــه   يرحمنـــــــــــا اللـــــــــــه وإيــــــــــــاه

ولجرير:

إن الشقي الذي في النار منزله   والفوز فوز الذي ينجو من النار

يا رب قد أسرفت نفسي وقد علمت   علماً يقيناً لقد أحصيت أثاري

===

إن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ   وإلا فإنـــي لا إخالـــك ناجيــــا

ولآخر:

أستغفـــر اللـــه ممـــا يعلـــم اللـــه   إن الشقـي لمـن لــم يرحــم اللــه

# هبه تجاوز لي عن كـل سيئـةٍ   وا سوءتاه من حيائي يوم ألقاه

ولإسماعيل بن القاسم:

تعصي الإله وأنت تظهـر حبـه   هـذا محــالٌ فــي القيــاس بديــع

لو كـان حبـك صادقـاً لأطعتـه   إن المحـــب لمـــن يحـــب مطيـــع

ولآخر:

أيا عجباً كيف يعصي الإل - ه أم كيف يجحده الجاحد

وفـــي كـــل شـــيءٍ لـــه قـــدرةٌ   تــــــدلّ علــــــى أنــــــه واحـــــــد

وللــــــه فــــــي كــــــل تحريكـــــــةٍ   وتسكينــــــةٍ أبـــــــداً شاهـــــــد

ولأبي نواس الحسن بن هانيء:

سبحان من خلق الخل - ق من ضعيفٍ مهين

===

حتــــــــى بــــــــدت حركـــــــــاتٌ   مخلوقـــــــــة مــــــــــن سكــــــــــون

ولآخر:

أخي ما بال قلبـك ليـس ينقـى   كأنـــك لا تظـــنّ المـــوت حقــــا

ألا يا ابـن الذيـن مضـوا وبـادوا   أمــا واللــه مـــا ذهبـــوا لتبقـــى

ومـا لـك غيـر تقــوى اللــه زادٌ   إذا جعلت إلـى اللهـوات ترقـى

ولآخر:

يا قلب مهلاً وكن على حـذر   فقــد لعمـــري أمـــرت بالحـــذر

مـــا لـــك بالترهـــات مشتغــــلاً   أفـي يديــك الأمــان مــن سقــر

ولآخر:

إن كنت توقن بالقيا - مة واجترأت إلى الخطيه

فلقد هلكت وإن جحد - ت فذاك أعظم للبليه

ولآخر:

وأفنيــــــة الملـــــــوك محجبـــــــاتٌ   وبــــاب اللــــه مبــــذول الفنــــاء

===

مساويء من لم يتورع

ابــن أبــي العرجــاء قــال: أراد موســى بــن داود بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس الخـــروج إلـــى الحـــج

فدعـا بأبـي دلامـة فقـال لـه: تهيـأ حتـى تخـرج معنــا وأعطــاه عشــرة آلــاف درهــم وقــال: خلّــف لعيالــك

مـــا يكفيهـــم. وإنمـــا أراد موســـى أن يأنـــس بـــه فـــي طريقـــه ويحدثـــه بنـــوادره وملحـــه ويسامــــره بالليــــل

والنهــار وينشــده الأشعــار. وكــان أبــو دلامــة يفــي بذلــك كلــه مــع ظــرف كــان فيــه ولطـــف وكـــان مـــن

ابـراز الملـوك. فلمـا حضـر خـروج موسـى هـرب إلـى السـواد بالكوفـة فجعـل يشـرب مــن خمرهــا ويتمتــع

فـي نزهتهـا وقـد سـأل عنـه موسـى فقيـل لـه: استتـر فطلبــه تحــت كــل حجــر فلــم يقــدر عليــه فخــاف

أن يفوتــه الحــج فلمــا أيــس منــه قــال: اتركــوه إلــى نــار اللــه وحــرّ سقــره وخــرج فلمــا شـــارف القادسيـــة

نظـر إلـى أبـي دلامــة قــد خــرج مــن قريــة يريــد أخــرى فبصــروا بــه وأتــوه بــه. فقــال: قيــدوه وألقــوه فــي

المحمل ففعل به ذلك وأنشأ يقول:

يا معشر الناس قولوا أجمعين معاً   صلى الإله على موسى بن داود

أمـا أبــوك فعيــن الجــود تعرفــه   وأنـت أشبـه خلـق اللـه بالجـود

نُبّئت أن طريـق الحـج معطشـةٌ   من الطلاء وما شربي بتصريد

===

كأن ديباجتي خدّيه من ذهبٍ   إذا تكسّــر فــي أثوابــه الســـود

إنــــي أعــــوذ بـــــداودٍ وتربتـــــه   من أن أحج بكرهٍ يـا ابـن داود

فقــال موســى: ألقــوه مـــن المحمـــل عليـــه لعنـــة اللـــه ودعـــوه يذهـــب إلـــى سقـــر اللـــه! فأُلقـــي عـــن المحمـــل

ومضــى موســى لوجهــه. فمــا زال أبــو دلامــة بالســواد يشــرب مـــن خمرهـــا ويتمتـــع فـــي نزهتهـــا حتـــى

أتلــف العشــرة الآلــاف الدرهــم مــع إخوانــه وندمائــه وانصـــرف موســـى فدخـــل عليـــه أبـــو دلامـــة يهنئـــه

فلمــا بصــر بــه قــال: يــا محـــارف أتـــدري مـــا فاتـــك فقـــال: واللـــه يـــا سيـــدي مـــا فاتنـــي ليـــل ولا نهـــار

يعني اللهو والقصف ثم أنشده مديحاً له فيه فاستحسنه وأمر له بجائزة.

قيـل: وكـان جنـدي بقزويـن يصلـي فـي بعـض المساجــد فافتقــده المــؤذن أيامــاً فقــرع عليــه البــاب فخــرج

إليه. فقال له المؤذن: أبو من قال: أبو الجحيم. قال: بس ردّ يا هذا الباب.

قـــال وقيـــل للقينـــي: مـــا أيســـر ذنبـــك قـــال: ليلـــة الديـــر. قيـــل: ومـــا ليلـــة الديـــر قـــال: نزلـــت بديرانيــــة

فأكلت عندها طفيشلاً بلحم خنزير وشربت خمرها وسرقت كساءها وخرجت.

ما قيل فيه من الشعر

قال بشار:

===

أقعـد فـي سجــدةٍ إذا ركعــوا   وأرفع الـرأس إن هـم سجـدوا

أسجــد والقــوم راكعــون معــاً   وأسـرع الوثـب إن هـم قعــدوا

فلســــــت أدري إذا إمامهـــــــم   سلّــم كــم كـــان ذلـــك العـــدد

ولآخر:

نعم الفتى لـو كـان يعـرف ربـه   ويقيـــم وقـــت صلاتـــه حمّـــاد

عدلـت مشافـره الدنـان وأنفــه   مثـــل القـــدوم يسنــــه الحــــداد

وابيض من شرب المدامة وجهه   فبياضــه يــوم الحســاب ســواد

ولآخر:

إن قـرأ العاديـات فــي رجــب   فليـس يأتـي بهــا إلــى رجــب

بـل هـو لا يستطيــع فــي سنــةٍ   يختــم تبّـــت يـــدا أبـــي لهـــب

محاسن صفة الدنيا

قـال علـي بـن أبـي طالـب: الدنيــا دار صــدقٍ لمــن صدقهــا ودار عافيــة لمــن فهــم عنهــا ودار غنــىً لمــن

تــزود منهــا مسجــد أنبيــاء اللــه ومهبــط وحيــه ومصلــى ملائكتــه ومتجــر أوليائــه اكتسبــوا فيهـــا الرحمـــة

===

وربحــــوا فيهــــا الجنــــة فمــــن ذا يذمّهــــا وقــــد آذنــــت ببينهــــا ونــــادت بفراقهـــــا ونعـــــت نفسهـــــا فشوّقـــــت

بسرورهـــا إلـــى الســـرور ببلائهـــا إلـــى البــــلاء تخويفــــاً وتحذيــــراً وترغيبــــاً وترهيبــــاً فأيهــــا الــــذام للدنيــــا

والمتعلــل بتغريرهــا متــى غرتــك أبمصــارع آبائــك فــي البلــى أم بمضاجــع أمهاتــك فــي الثــرى كـــم عللـــت

بكفيـك وكـم مرّضــت بيديــك تبتغــي لهــم الشفــاء وتستوصــف لهــم الأطبــاء وتلتمــس لهــم الــدواء لــم

ينفعهــم تطلّبــك ذلــك ولــم يشفهــم دواؤك! مثلـــت لـــك الدنيـــا مصرعـــك ومضجعـــك حيـــث لا ينفعـــك

بكــاؤك ولا يغنــي عنــك أحبــاؤك ثــم وقــف علــى أهــل القبــور فقــال: يــا أهــل الثــروة والعــز إن الـــأزواج

بعدكــم قــد نُكحــت والأمــوال قــد قُسمــت والــدور قــد سُكنــت فهــذا خبــر مــا عندنــا فمــا خبـــر مـــا

عندكم ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما والله لو أذن لهم لقالوا: إن خير الزاد التقوى.

وفــي خبــرٍ أن عليــاً وقــف علــى المقابــر ثــم قــال: اعتبــروا بأهــل الديــار التــي طُبِّــق بالخـــراب فناؤهـــا

وشيـــد فــــي التــــراب بناؤهــــا فمحلهــــا مقتــــرب وساكنهــــا مغتــــرب لا يتــــزاورون تــــزاور الإخــــوان ولا

يتواصلـون تواصـل الجيـران قـد طحنهــم بكلكلــه البلــى وأكلتهــم الجنــادل والثــرى. ثــم قــال: إن الــأزواج

بعدكم قد نُكحت إلى آخر الخبر.

مساويء صفة الدنيا

===

قـــال الحســـن البصـــري: بينـــا أنـــا أطـــوف بالبيـــت إذا أنـــا بعجـــوز متعبـــدة فقلـــت: مـــن أنـــت فقالــــت:

مــن بنــات ملــوك غســان. قلــت: فمــن أيــن طعامــك قالــت: إذا كــان آخــر النهــار فــي كــل يـــوم تجيئنـــي

امــرأة متزينــة فتضــع بيــن يــدي كــوزاً مــن مــاء ورغيفيــن. قلــت لهــا: أتعرفيـــن المـــرأة قالـــت: اللهـــم لا.

قلت: هذه الدنيا خدمت ربك جل وعز فبعث إليك بالدنيا فخدمتك على رغم أنفها.

وزعمـوا أن زيـاد ابــن أبيــه مــرّ بالحيــرة فنظــر إلــى ديــر هنــاك فقــال لحاجبــه: مــا هــذا قــال: ديــر حرقــة

بنــت النعمــان بــن المنــذر. فقــال: ميلــوا بنــا إليهــا نسمـــع كلامهـــا. فجـــاءت إلـــى وراء البـــاب فكلمهـــا

الخادم فقال لها: كلمي الأمير.

فقالـــت: أوجـــز أم أطيـــل قـــال: بـــل أوجـــزي. قالـــت: كنـــا أهــــل بيــــتٍ طلعــــت الشمــــس ومــــا علــــى

الأرض أعزّ منا فما عابت تلك الشمس حتى رحمنا عدونا.

قـال: فأمـر لهـا بأوسـاق مـن شعيــر. فقالــت: أطعمتــك يــدٌ شبعــى جاعــت ولا أطعمتــك يــدٌ جوعــى

شبعت. فسّر زياد بكلامها وقال لشاعر: قيد هذا الكلام لا يدرس. فقال:

سل الخير أهل الخير قدماً ولا تسل   فتىً ذاق طعم الخير منذ قريب

وفـي مثـل هـذا قـول أعرابـي وقـد دعـا لرجـل بـرّه: مسّتـك يـدٌ أصابـت فقـراً بعـد غنــىً ولا مسّتــك يــدٌ

أصابت غنىً بعد فقر.

===

ويقـال: إن فـروة بـن إيـاس بـن قبيصـة انتهـى إلــى ديــر حرقــة بنــت النعمــان فألفاهــا وهــي تبكــي. فقــال

لها: ما يبكيك فقالت: ما من دار امتلأت سروراً إلا امتلأت ثبوراً ثم قالت:

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا   إذا نحــن فيهــم سوقــةٌ نتقســـم

وقالت:

فــأفٍّ لدنيــا لا يــدوم نعيمهــا   وأفٍّ لعيـــشٍ لا يـــزال يُهضّـــم

قــال: وقالــت حرقــة بنــت النعمــان لسعــد بــن أبــي وقــاص: لا جعــل اللــه لــك إلــى لئيــم حاجــة وعقــد

لـك المنــن فــي أعنــاق الكــرام ولا أزال بــك عــن كريــم نعمــةً ولا أزالهــا بغيــرك إلا جعلهــا السبــب لردهــا

عليه.

قـــال وقـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان لسلمـــة بـــن زيـــد الفهمـــي: أي الزمـــان أدركـــت أفضــــل وأي الملــــوك

فقــال: أمــا الملــوك فلــم أر إلا ذامــاً أو حامــداً وأمــا الزمــان فيضــع قومــاً ويرفــع آخريــن وكلهــم يــذمّ زمانـــه

لأنـه يبلـي جديدهـم ويطـوي أعمارهـم ويهـرم صغيرهـم وكــل مــا فيــه منقطــع إلا الأمــل. قــال: فأخبرنــي

عن فهم. قال: هم كما قال الشاعر:

درج الليل والنهار على فه - م بن عمرو فأصبحوا كالرميم

وخلت دارهم فأضحت يباباً   بعـــــد عـــــزٍّ وثــــــروةٍ ونعيــــــم

===

قال: فمن يقول منكم:

رأيت الناس مذ خلقوا وكانوا   يحبّـــون الغنــــيّ مــــن الرجــــال

وإن كـــان الغنـــيّ أقـــل خيــــراً   بخيــــلاً بالقليــــل مـــــن النـــــوال

فمــا أدري علــام وفيـــم هـــذا   ومـــاذا يرتجـــون مــــن البخــــال

أللدنيـــا فليــــس هنــــاك دنيــــا   ولا يُرجـــــى لحادثـــــة الليالـــــي

قال: أنا وقد كتمتها.

قـال: ولمـا دخــل علــيّ بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه المدائــن نظــر إلــى إيــوان كســرى فأنشــده بعــض

من حضره قول الأسود بن يعفر:

مـــاذا أؤمــــل بعــــد آل محــــرِّقٍ   تركـــوا منازلهـــم وبعـــد إيــــاد

أهل الخورنق والسديـر وبـارقٍ   والقصر ذي الشرفات من سنداد

نزلــــوا بأنقــــرةٍ يسيــــل عليهـــــم   مـاء الفـرات يسيـل مـن أطــواد

أرضٌ تخيّرهــا لطيــب مقيلهـــا   كعـب بـن مامــة وابــن أمّ دؤاد

جرت الرياح على محل ديارهم   فكأنمـــا كانــــوا علــــى ميعــــاد

===

فقــال علــي رضــي اللــه عنــه: أبلـــغ مـــن ذلـــك قـــول اللـــه جـــل وعـــز: " كـــم تركـــوا مـــن جنـــاتٍ وعيـــون

وزروعٍ ومقامٍ كريمٍ ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين ".

وقــال عبــد الملــك ببــن المعتــز: أهــل الدنيــا كصــورة فـــي صحيفـــة كلمـــا نُشـــر بعضهـــا طـــوي بعضهـــا.

وقال: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام.

وقال بعضهم: طلاق الدنيا مهر الجنة.

وذكر أعرابي الدنيا فقال: هي جمّة المصائب رنقة المشارب لا تمتعك الدهر بصاحب.

وقـال أبـو الـدرداء: مــن هــوان الدنيــا علــى اللــه جــل وعــز أنــه لا يُعصــى إلا فيهــا ولا ينــال مــا عنــده إلا

بتركها.

وقيل: إذا أقبلت الدنيا على امريء أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.

ما قيل فيه من الشعر

قال الأصمعي: ووجد في قبة لسليمان بن داود عليه السلام مكتوب:

ومن يحمد الدنيـا لشـيء ينالـه   فسوف لعمري عن قليلٍ يلومها

إذا أدبرت كانت على الناس حسرةً   وإن أقبلت كانت كثيراً همومها

===

نرقّــــع دنيانــــا بتمزيــــق ديننـــــا   فـلا ديننــا يبقــى ولا مــا نرقــع

وقال أبو العتاهية:

يـا مــن ترفّــع بالدنيــا وزينتهــا   ليس الترفّع رفع الطين بالطيـن

إذا أردت شريـف القـوم كلهـم   فانظر إلى ملكٍ في زي مسكين

ولآخر:

هب الدنيا تسـاق إليـك عفـواً   أليـــــس مصيـــــر ذاك الــــــزوال

فمـا ترجـو بشـيءٍ ليـس يبقــى   وشيكـــاً مــــا تغيــــره الليالــــي

محمود الورّاق:

هـي الدنيـا فــلا يغــررك منهــا   مخايــــل تستفــــزّ ذوي العقــــول

أقــــل قليلهــــا يكفيـــــك منهـــــا   ولكــــن ليــــس تقنــــع بالقليــــل

تشيــد وتبتنــي فــي كـــل يـــومٍ   وأنـت علـى التجهّــز والرحيــل

ومـن هـذا الـذي يُبقــي عليهــا   مضاربــــه بمدرجــــة السيــــول

ولآخر:

===

وقـد كانــت لهــا الأيــام ذلّــت   فقـــد قُرنـــت بأيــــام صعــــاب

كــأن العيــش فيهــا كــان ظــلاً   يُقلّبــــه الزمــــان إلــــى ذهـــــاب

ولآخر:

دنيــا تداولهـــا العبـــاد ذميمـــةٌ   شيبت بأكره من نقيـع الحنظـل

وثبـــات دنيــــا لا تــــزال ملمــــةً   منهـا فجائـع مثـل وقـع الجنــدل

ولآخر بيت:

حتى متى أنت في دنياك مشتغلٌ   وعامـل اللـه بالرحمـان مشغـول

أبو نواس:

دع الحــــــرص علــــــى الدنيـــــــا   وفــــي العيـــــش فـــــلا تطمـــــع

ولا تجمــــــــــع مــــــــــن المــــــــــال   فمــــــا تــــــدري لمــــــن تجمــــــع

ولا تدري أفي أرض - ك أم في غيرها تصرع

قال: وقال الأصمعي قال أبو عمرو بن العلاء: بينا أنا أدور في بعض البوادي إذا أنا بصوت:

وإنّ امـــرأً دنيــــاه أكثــــر همــــه   لممتســك منهـــا بحبـــل غـــرور

===

حتوفها رصـدٌ وعيشهـا نكـدٌ   وشربهـــا رنــــقٌ وملكهــــا دول

فقال: لقد انتظم في هذا البيت صفة الدنيا.

قيل: وسمع المأمون بيت أبي نواس:

إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشفت   له عن عدوٍّ في ثيـاب صديـق

فقال: لو سئلت الدنيا عن نفسها لما وصفت كما وصفها به أبو نواس.

وقــال أبـــو حـــازم: الدنيـــا طالبـــة ومطلوبـــة وطالـــب الدنيـــا يطلبـــه المـــوت حتـــى يخرجـــه منهـــا وطالـــب

الآخرة تطلبه الدنيا حتى توفيه رزقه.

قـــال: وقيـــل للحســـن البصـــري: مـــا تقـــول فــــي الدنيــــا فقــــال: مــــا عســــى أن أقــــول حلالهــــا حســــاب

وحرامهــا عــذاب. فقيــل: مــا سمعنــا كلامــاً أوجــز مــن هــذا! قــال: بلـــى كلـــام عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز

كتـب إليــه عــدي بــن أرطــاة وهــو علــى حمــص أن مدينــة حمــص قــد تهدمــت واحتاجــت إلــى إصلــاح

حيطانها فكتب إليه: حصنها بالعدل ونقّ طرفها من الظلم.

محاسن معرفة الأوائل

حدثنــا زيــد بــن أخــزم قــال: حدثنــا عبــد الصمــد عــن سعيــد عــن المغيـــرة قـــال: سمعـــت سمـــاك بـــن

===

سلمــة يقــول: أول مــن خــط بالقلــم إدريــس عليــه السلــام. وهــو أول مــن خــاط الثيـــاب ولبسهـــا وكانـــوا

مـن قبلـه يلبسـون الجلـود. وأول قريـة بنيـت فـي الـأرض قريـة تسمــى ثمانيــن ابتناهــا نــوح عليــه السلــام.

وأول مــن عمــل الصابــون سليمـــان بـــن داود عليـــه السلـــام. وأول مـــن بـــاع فيمـــن يزيـــد حلســـاً وقدحـــاً

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. وأول مـــن اتخـــذ القراطيـــس يوســـف عليـــه السلـــام. وأول مـــن

خبـز لـه الرقــاق نمــرود بــن كنعــان لعنــه اللــه وأول مــن حكــم فــي الخنثــى عامــر بــن الظــرب العدوانــي.

وأول مـــن خضـــب بالســـواد عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم. وأول مـــن ســـنّ الديـــة مـــن الإبـــل أبـــو سيــــارة

العدوانـــي وأقـــره رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فــــي الإسلــــام. وأول مــــن خلــــع نعلــــه لدخــــول

الكعبـة الوليـد بـن المغيـرة فخلـع النـاس نعالهـم فـي الإسلـام. وهـو أول مـن قضـى بالقسامـة فــي الجاهليــة

فأقرهـا رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الإسلــام. وهــو أول مــن حــرم الخمــر علــى نفســه فــي

الجاهليـة فأقرهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي الإسلـام. وهـو أول مـن قطـع فــي السرقــة فــي

الجاهليـة فقطـع رسـول اللـه فـي الإسلـام. وأول مـن سلّـم عليـه بالإمـرة المغيـرة بـن شعبـة. وأول مــن أرّخ

الكتــب وختــم علــى الطيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه. وأول مــن كتــب بالعربيـــة مرامـــر بـــن

مــروة مــن أهــل الأنبــار فانتشـــر مـــن الأنبـــار فـــي النـــاس. وأول مـــن مشـــت الرجـــال معـــه وهـــو راكـــب

الأشعـث بـن قيــس. وأول مــن اتخــذ المقصــورة فــي المسجــد معاويــة بــن أبــي سفيــان وذلــك أنــه بصــر

===

كلبـــاً علـــى منبـــره. وأول مـــن لبـــس الخفـــاف وثيـــاب الكتـــان زيـــاد بـــن أبـــي سفيــــان وأول مــــن لبــــس

الطيلسان جبير بن مطعم.

وأول مــن لبــس الخــز الطارونــي عبــد اللــه بــن عامــر فقـــال النـــاس: لبـــس الأميـــر جلـــد دب. وأول مـــن

نقـش علـى الدراهــم عبــد الملــك بــن مــروان وأول مــن سمّــي عبــد الملــك. وأول مــن ابتنــى مدينــة فــي

الإسلـام الحجـاج بـن يوســف بنــى مدينــة واســط وهــو أول مــن قعــد علــى سريــر فــي حــرب وأول مــن

اتخذ المحامل فقال فيه حميد الأرقط:

أخــزى الإلـــه عاجـــلاً وآجـــلا

أول عبــــــدٍ عمــــــل المحامـــــــلا

عبـــــد ثقيــــــفٍ ذاك أزلاً آزلا

وهــو أول مــن عُلـــق لـــه الخيـــش ونقـــل لـــه الثلـــج. وأول مـــن أطعـــم علـــى ألـــف مائـــدة علـــى كـــل مائـــدة

عشــرة رجــال وأجــاز بألــف ألــف درهــم ولبــس الدراريــع الســود المختــار بــن أبــي عبيــد. وأول مـــن

حـــذا النعـــال جذيمـــة الأبـــرش وهـــو أول مـــن وضـــع المنجنيـــق ورفعـــت لـــه الشمـــوع ونـــادم الفرقديــــن.

وأول مـن حـدا رجـلٌ مـن مضـر. وأول رأس حمـل مــن بلــد إلــى بلــدٍ رأس عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي.

وأول مــن عمــل لـــه النعـــش زينـــب بنـــت جحـــش زوجـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال

===

وأول مـن قطـع نهـر بلـخ سعيـد بـن عثمـان بـن عفـان. وأول مــن ضــرب بسيفــه بــاب قسطنطينيــة وأذّن

فـي بلـاد الـروم عبـد اللـه بـن طليـب مـن بنـي عامـر بـن صعصعـة وكـان مـع مسلمـة بـن عبـد الملـك فـأراد

قيصر قتله فقال: والله لئن قتلتني لا تبقى بيعة في بلدان الإسلام إلا هدمت! فكفّ عنه.

وأول من جمّع جمعة مصعب بن عمير جمّعهم بالمدينة وكانوا اثني عشر رجلاً.

وروى أبــو هلــال عــن أبــي حمــزة قــال: أول مــن رأينــا بالبصــرة يتوضــأ بالمــاء عبيــد اللــه بـــن أبـــي بكـــرة

فقلنـا: انظـروا إلـى هـذا الشيــخ يلــوط استــه أي يستنجــي بالمــاء. وأول مولــود ولــد فــي الإسلــام عبــد

اللـه بـن الزبيـر. وأول مـن رشـا فـي الإسلـام المغيـرة بـن شعبــة. وأول رام رمــى فــي الإسلــام سعــد بــن

أبي وقاص. وأول قاضٍ قضى أبو قرّة الكندي. وأول من اتّخذ الجمّازات أم جعفر.

مساويء الأوائل

أول مـن اتخـذ الـود رجـلٌ يقــال لــه لَمَــك ولــد لــه علــى كبــر سنــه ابــن فأصيــب بــه واشتــد وجــده عليــه

فعمــد إلــى عــود واتخــذ كهيــأة الصبــي شبــه صــدر العــود بالفخــذ وإبريقـــه بالقـــدم والملـــاوي بالأصابـــع

والأوتــار بالعــروق ثــم ضــرب بــه وكانــت لــه ابنـــة يقـــال لهـــا ملاهـــي وهـــي أول مـــن اتخـــذت المعـــازف

والطبــول. وأول مــن عمــل الطنابيــر قــوم لــوط كانــوا يستميلــون بهــا الغلمــان المــرد. وأمـــا الزمـــر وشبهـــه

===

فللرعــاء والأكــراد. وكــان أول مــن غنّــى مــن العــرب جذيمــة بــن سعــد الخزاعــي وذلــك بعــد جرادتـــي

عـــاد وكـــان مـــن أحســـن النـــاس صوتـــاً فسمـــي المصطلــــق فغنــــى بالركبانيــــة ويقــــال إن أول مــــن غنــــى

باليمن رجل من حمير يقال له عنبس:

وأول مـن غنـى بالحرميـن طويـس. وأول امـرأة قطعـت يدهـا فـي الإسلــام فــي الســرق بنــت سفيــان بــن

عبـد الأسـد مـن بنـي مخـزوم قطعهـا رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم وقــال: لــو كانــت فاطمــة بنــت

محمد لقطعتها. ومن الرجال الخيار بن عدي بن نوفل.

محاسن الدلائل

روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال لعلــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنـــه: إن المؤمـــن

إذا أتـــت عليـــه ستـــون سنـــة أحبـــه أهـــل السمــــاء والــــأرض وإذا أتــــت عليــــه سبعــــون سنــــة كتبــــت

حسناتــه ومحيــت سيئاتــه وإذا أتــت عليــه ثمانـــون سنـــة غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه وإذا أتـــت عليـــه

تسعـون سنـة شفّـع فـي أهــل بيتــه وأهلــه وإذا أتــت عليــه مائــة سنــة كتــب اسمــه عنــد اللــه عــز وجــل

أسير الله في أرضه.

وقــــال عمــــرو بــــن العــــاص: يتغيــــر الغلــــام لسبــــع ويحتلــــم لأربــــع عشــــرة سنــــة ويتـــــم خلقـــــه لإحـــــدى

===

وقــال وهشابـــور: يستحـــب مـــن الربيـــع الزهـــرة ومـــن الخريـــف الخصـــب ومـــن الغريـــب الانقبـــاض ومـــن

القاريء البيان ومن الغلام الكياسة ومن الجارية الملاحة.

ومنه باب آخر

قيـــل: إذا جـــارت الولـــاة قحطـــت السمـــاء وإذا منعـــت الزكـــاة هلكـــت الماشيـــة وإذا ظهـــر الربــــا ظهــــر

الفقر والمسكنة وإذا خفرت الذمة أُديل العدو.

وعــن ابــن عبــاس قــال: إذا رأيتــم السيــوف قــد أعريــت والدمـــاء قـــد أُريقـــت فاعلمـــوا أن حكـــم اللـــه

جـل وعـز قـد ضيّـع وانتقـم مــن بعضهــم ببعــض وإذا رأيتــم الرثــاء قــد فشــا فاعلمــوا أن الربــا قــد فشــا

وإذا منعتم القطر فاعلموا أن الناس قد منعوا ما عندهم من الزكاة فمنع الله جل وعز ما عنده.

محاسن المشورة

كــان يقــال: إذا استحــار الرجــل ربــه واستشــار نصيحــة وأجهــد رأيــه فقــد قضــى مـــا عليـــه ويقضـــي

الله جل وعز في أمره ما يحب.

وقال آخر: حسن المشورة من المشير قضاء لحق النعمة.

وقيل: إذا استشرت فانصح وإذا تركت فاصفح.

===

وقال آخر: الاعتصام بالمشورة نجاة.

وقال آخر: نصف عقلك مع أخيك فاستشره.

وقال آخر: إذا أراد الله بعبد هلاكاً أهلكه برأيه.

وقــال آخــر: إن المشــورة تقــوّم اعوجــاج الـــرأي. وقـــال: إيـــاك ومشـــورة النســـاء فـــإن رأيهـــن إلـــى الإفـــن

وعزمهن إلى الوهن.

وروي عـن ابـن عبــاس رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: كــان بيــن العبــاس بــن عبــد المطلــب وعلــي بــن أبــي

طالــب رضــي اللــه عنـــه مباعـــدة فلقيـــت عليـــاً رحمـــه اللـــه فقلـــت لـــه: إن كـــان لـــك فـــي النظـــر إلـــى

عمك حاجة فأته وما أراك تلقاه.

فوجـم لهـا ثـم قـال: تقدمنـي. فتقدمتـه فـأذن لـه فاعتنـق كـل واحــد منهمــا صاحبــه وأقبــل علــيّ علــى

يـده ورجلـه يقبلهمـا ويقـول: يـا عـم ارض عنـي رضـي اللــه عنــك! قــال: قــد رضيــت عنــك ثــم قــال:

يـا ابـن أخـي قـد كنـت أشـرت عليـك بأشيـاء فلـم تقبــل منــي فرأيــت فــي عاقبتهــا مــا كرهــت وهــا أنــا

أشيــر عليــك بــرأي آخــر فــإن قبلتــه وإلا نالــك مــا نالــك. فقــال: ومــا الـــذي كنـــت أشـــرت بـــه يـــا عـــم

قــال: أشــرت عليــك لمــا قُبــض رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن تسألـــه فـــإن كـــان الأمـــر فينـــا

أعطانـاه وإن كـان فـي غيرنـا أوصـى بنـا. فقلـت: إن منعنـاه لـم يعطنـا أحــد بعــده. فمضــت تلــك فلمــا

===

قبــض رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أتانـــا سفيـــان بـــن حـــرب تلـــك الساعـــة فدعونـــاك إلـــى أن

نبايعــك فقلــت: ابســط يــدك حتــى نبايعــك فإنــا إن بايعنــاك لــم يختلــف عليــك منافــيّ وإن بايعـــك بنـــو

عبــد منــاف لــم يختلــف عليــك قرشــي وإن بايعتــك لــم يختلــف قريـــش لـــم يختلـــف عليـــك أحـــد مـــن

العـرب. فقلـت: فـي جهـاز رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم شغــلٌ وليــس علــيّ فــوت. فلــم نلبــث

أن سمعنــا التكبيــر مــن سقيفــة بنــي ساعــدة فقلــت: مــا هــذا يــا عـــم فقلـــت: هـــذا مـــا دعونـــاك إليـــه

فأبيته! قلت: سبحان الله ويكون هذا! قلت وهل رد مثل هذا

ثــم أشــرت عليــك حيــن طُعــن عمــر رحمــه اللــه أن لا تدخــل نفســك فــي الشــورى فإنــك إن اعتزلتهـــم

قدّمـوك وإن ساويتهـم تقدمـوك. فدخلـت معهـم فكــان مــا رأيــت. وهــا أنــا أقــول لــك الــآن: أرى هــذا

الرجــل يعنــي عثمــان بــن عفــان رحمــه اللــه يأخــذ فــي أمــور ولكأنــي بالعــرب قــد ســـارت إليـــه حتـــى

يُنحــر كمــا ينحــر الجــزور واللــه لئــن كــان ذاك وأنــت بالمدينــة ليرمينــك النــاس بدمــه ولئــن فعلــوا لا تنـــال

من هذا الأمر شيئاً إلا بشر لا خير معه.

قــال ابــن عبــاس: فلمــا قتــل عثمــان رضــي اللــه عنــه خــرج علــيّ وهــو علــى بغلــة رســول اللــه صلـــى

اللــه عليــه وسلــم. وأنــا عــن يمينــه وابــن القــاريء عــن يســاره وكـــان مـــن أمـــر طلحـــة والزبيـــر مـــا كـــان

وقتـل طلحـة عشيـة ذلـك اليـوم وأنـا أرى الكراهيـة فـي وجـه علــيّ رضــي اللــه عنــه. فقــال: أمــا واللــه

===

لقـد كنـت أكـره أن أرى قريشـاً صرعـى تحــت بطــون الكواكــب ولكــن نظــرت إلــى مــا بيــن الدفتيــن فلــم

أر يسعنـي إلا قتالهـم أو الكفــر ولئــن كــان قــال هــؤلاء مــا سمعــت فــي طلحــة لقــد كــان كمــا قــال أخــو

جعفى:

فتىً كان يدنيه الغنى من صديقه   إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

ورحــم اللــه عمــي فكأنمــا يطلــع إلــى الغيــب مـــن ستـــر رقيـــق صـــدق واللـــه مـــا نلـــت مـــن هـــذا الأمـــر

شيئاً إلا بعد شر لا خير معه.

قـال: وقـال ابـن عبـاس لعلـي رضـي اللـه عنـه: اجعلنـي السفيـر بينـك وبيـن معاويـة فـي الحكميــن فواللــه

لأفتلنّ له حبلاً لا ينقطع وسطه ولا ينتشر طرفاه.

قــال علــي رحمــه اللــه: لســت مــن كيــدك وكيــد معاويــة فــي شــيء واللــه لا أعطيــه إلا السيـــف حتـــى

يدخـل فـي الحـق. قـال ابـن عبـاس: وهـو واللـه لا يعطيـك إلا السيـف حتـى يغلـب بباطلـه حقــك. قــال

علي رضي الله عنه: وكيف ذاك قال: لأنك تطاع اليوم وتعصى غداً وإنه يُطاع فلا يعصى.

فلمــا انتشــر علــى علــيّ رضــي اللـــه عنـــه أصحابـــه وابـــن عبـــاس بالبصـــرة قـــال: للـــه ابـــن عبـــاس إنـــه

لينظر إلى الغيب من ستر دقيق.

ومثلــه خبــر عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه حيــن قـــال لأصحابـــه: دلونـــي علـــى رجـــل أستعملـــه

===

قالــوا: فمــن تريــد قــال: أريــد رجـــلاً إذا كـــان فـــي القـــوم وليـــس أميرهـــم كـــان كأنـــه أميرهـــم وإذا كـــان

أميرهـم كـان كأنـه رجـل منهـم. قالـوا: مــا نعــرف هــذه الصفــة إلا فــي الربيــع بــن زيــاد الحارثــي. قــال:

صدقتم. فولاه.

ومنــه خبــر صاحــب الأميــن فإنــه حكــي أنــه كــان بمدينــة السلــام شيــخ مــن الكتــاب مســنّ قـــد اعتـــزل

لأمـور وكـان يوصـف بجـودة الـرأي فدعــاه محمــد الأميــن وشــاوره فــي أمــر أخيــه المأمــون ومــا ينبغــي أن

يعاملـــه حتــــى يقــــع فــــي يــــده. فقــــال: إن استعجلــــت لــــم تنتفــــع بفعــــل ولا رأي وإن تمهلــــت وقبلــــت

مشورتــي تمكنــت مــن أخيـــك وذاك أنـــك تدعـــو بحُجـــاج خراســـان إذا قدمـــوا مدينـــة السلـــام وتجلـــس

مجلسـاً حافـلاً وتقـول لهـم: إن أخـي كتــب إلــي يحمدكــم ويذكــر سمعكــم وطاعتكــم وجميــل مذاهبكــم

وتجزيهم الخير ثم تقول: قـد أسقطـت عنكـم خـراج سنـة وأخـوك فـي بلـد رجـال بـلا مـال وليـس لـه فـي

نقــض قولــك حيلــة وسينالــه مــن ذلــك خلــل شديــد حتــى ينتقــض أكثــر أمــره ثــم تفعــل مثـــل ذلـــك فـــي

السنة المقبلة وترفع عنهم خراج سنتين فإن لم يأتوك بأخيك في وثاق وكنت حياً فاضرب عنقي.

فلـم يقبـل الأميـن ذلـك للأمـر المقـدور والقضــاء السابــق وعجّــل إلــى خلــع المأمــون فــي عقــد الأمــر لابنــه

حتـى كـان مـا كـان. وليـس يبلـغ شـيء فـي الملـك والدولــة خاصــة مبلــغ الــرأي لــأن الــرأي لا يحتــاج إلــى

السلـاح والسلـاح يحتـاج أهلـه إلـى الـرأي وإلا كانـت عدتهـم عليهـم ضـرراً إذا لــم يصيبــوا فــي استعمالهــا

===

مساويء من يستشير

قـال بعــض أهــل العلــم: لــو لــم يكــن فــي المشــورة إلا الاستحقــار مــن صاحبهــا لــك وظهــور فقــرك إليــه

لوجـــب اطّـــراح مـــا تفيـــده المشـــورة وإلقـــاء مـــا تكسبـــه الإنســـان ومـــا استشـــرت أحــــداً قــــط إلا كبــــر

عنـــدي وتصاغـــرت لـــه ودخلتـــه العـــزة ودخلتنـــي الذلـــة فإيـــاك والمشـــورة وإن ضاقـــت بـــك المذاهــــب

واختلفـــــت عليـــــك المسالـــــك وأداك الاستبهـــــام إلـــــى الخطـــــإ الفـــــادح فـــــإن صاحبهـــــا أبـــــداً مستــــــذل

مستضعـف وعليـك بالاستبـداد فـإن صاحبهـا أبـداً جليــل فــي العيــون مهيــب فــي الصــدور ولــن تــزال

كذلــــك مــــا استغنــــت عــــن العقــــول فـــــإذا افتقـــــرت إليهـــــا حقرتـــــك العيـــــون ورجفـــــت بـــــك أركانـــــك

وتضعضـع شأنـك وفسـد تدبيـرك واستحقـرك الصغيـر واستخـف بــك الكبيــر وعُرفــت بالحاجــة إليهــم

وقد قيل: نعم المستشار العلم ونعم الوزير العقل.

وممــن اقتصــر علــى رأيــه دون المشــاورة أبــو جعفــر المنصــور فإنــه لمــا حـــدث مـــن أمـــر إبراهيـــم ومحمـــد

ابنـي عبـد اللـه بـن الحسـن مـا حـدث أمسـك المنصـور عـن المشــاورة واستبــدّ برأيــه وأقبــل علــى السهــر

والخلـوة ولـم يذكـر أمرهمـا لأحــد مــن أهلــه وكــان تحتــه مصلّــى قــد تفــزّز لحمتــه وســداه وكــان جلوســه

ومبيتــه عليــه فلــم يغيــره وعليــه جبّــة خــزّ دكنــاء قــد درن جيبهــا فلــم يغيّرهــا حتــى ظفــر وكــان يقــول

===

فــي تلـــك الحـــال: إيـــاك والمشـــورة فـــإن عثرتهـــا لا تستقـــال وزلتهـــا لا تُستـــدرك فكـــم قـــد رأيـــت مـــن

نصيح عاد نصحه غشاً!

ومنهـم الرشيـد فإنـه حُكـي عنـه أنـه بعـث ذات ليلـة إلـى جعفـر بـن يحيــى: إنــي قــد سهــرت فوجّــه إلــيّ

بعــض سمّــارك. فوجــه إليــه بسميــر لــه كوفــيّ فسامــره ليلتــه فلمــا أن رجــع سألــه جعفـــر عـــن خبـــره.

فقـال: سامرتـه ليلتــي كلهــا فأنشدتــه فمــا رأيتــه استحلــى إلا بيتيــن مــن شعــر أنشدتهمــا إيــاه فإنــه أولــع

بهما وما زال يأمرني بتكريرهما عليه حتى حفظهما. فقال جعفر: وما هما قال:

ليــت هنــداً أنجزتنــا مــا تعــد   وشفــــت أنفسنــــا ممــــا تجـــــد

واستبــــــدت مـــــــرةً واحـــــــدةً   إنمـــا العاجـــز مــــن لا يستبــــد

فقـال لـه جعفـر: أهلكنــي واللــه وأهلكــت نفســك! قــال: وكيــف ذاك قــال: إنــه كــان لا غنــى بــه عنــي

وعـن مشورتـي ولـم يكـرر البيتيـن إلا وقـد عـزم علـى تـرك مشاورتـي والاستبــداد بالــرأي. فقتلــه بعــد

حول. وقال الشاعر في مثله:

بديهتـــــــه وفكرتـــــــه ســــــــواءٌ   إذا مــا نابـــه الخطـــب الكبيـــر

وأحـزم مـا يكـون الدهـر رأيــاً   إذا عمـــي المشـــاور والمشيــــر

وصـــدرٌ فيـــه للهمـــم اتســــاعٌ   إذا ضاقـت بمـا فيـه الصــدور

===

ومنهــم الشعبــي فإنــه ذكــر أنــه كــان صديقــاً لابــن أبـــي مسلـــم كاتـــب الحجـــاج وأنـــه لمـــا قـــدم بـــه علـــى

الحجــاج لعنــه فقــال لــه: أشــر علـــيّ. فقـــال: مـــا أدري بمـــا أشيـــر ولكـــن اعتـــذر بمـــا قـــدرت عليـــه.

وأشـار عليـه بذلـك جميـع أصحابـه. قـال الشعبـي: فلمـا دخلـت خالفـت مشورتهـم ورأيــت واللــه غيــر

الـذي قالـوا فسلمـت عليـه بالإمـرة ثـم قلـت: أصلـح اللـه الأميـر! إن النـاس قــد أمرونــي أن أعتــذر بغيــر

مــا يعلــم اللــه أنــه الحــق وأيــم اللــه لا أقــول فــي مقامــي هــذا إلا الحــق! قــد جهدنـــا وحرّضنـــا فمـــا كنـــا

بالأقويــاء الفجــرة ولا بالأتقيــاء البــررة ولقــد نصــرك اللــه علينــا وأظفــرك بنــا فــإن سطــوت فبذنوبنــا وإن

عفوت فبحلمك والجحة لك علينا.

فقـال الحجـاج: أنـت واللـه أحـب إلينـا قــولاً ممــن يدخــل علينــا وسيفــه يقطــر مــن دمائنــا ويقــول: واللــه مــا

فعلــــت ومــــا شهــــدت أنــــت آمــــن يــــا شعبــــي! فقلــــت: أيهــــا الأميــــر اكتحلــــت واللــــه بعــــدك بالسهـــــر

واستحلســــت الخــــوف وقطعــــت صالــــح الإخــــوان ولــــم أجــــد مــــن الأميــــر خلقــــاً. فقــــال: صدقــــت

فانصرف. فانصرفت.

محاسن كتمان السر

قــال: كــان المنصــور يقــول: الملــوك تحتمــل كــل شــيء مــن أصحابهــم إلا ثلاثــاً: إفشـــاء الســـر والتعـــرض

===

للحـرم والقـدح فـي الملـك. وكـان يقـول: سـرك مـن دمــك فانظــر مــن تملكــه. وكــان يقــول: ســرك لا يطلــع

عليه غيرك. إن من أنفذ البصائر كتمان السر حتى يبرم المبروم.

وقيـــل لأبـــي مسلـــم صاحـــب الدولـــة: بـــأي شـــيء أدركــــت هــــذا الأمــــر فقــــال: ارتديــــت بالكتمــــان

واتزرت بالحزم وحالفت الصبر وساعدت المقادير فأدركت ظني وحزت حدّ بغيتي وأنشد:

أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت   عنه الملوك بني مروان إذ حشدوا

مازلت أسعى عليهم في ديارهم   والقوم في غفلة بالشأم قد رقدوا

حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا   من نومةٍ لـم ينمهـا قبلهـم أحـد

ومن رعى غنماً في أرض مسبعةٍ   ونام عنها تولى رعيهـا الأسـد

قــال: وقــال عبــد الملــك بــن مــروان للشعبــي لمــا دخــل عليــه: جنبنــي خصــالاً أربعــاً: لا تطرينّــي فـــي

وجهي ولا تجرينّ علي كذبة ولا تغتابن عندي أحداً ولا تفشين لي سراً.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: استعينــوا علــى قضــاء حوائجكــم بالكتمــان فــإن كــل ذي نعمـــة

محسود. وأنشد المنقري في ذلك:

النجم أقرب من سرٍ إذا اشتملت   مني على السر أضلاعٌ وأحشاء

وقال غيره:

===

فما يحفظ المكتوم من سر أهله   إذا عقد الأسرار ضاع كبيرها

مـن القـوم إلا ذو عفـافٍ يعينـه   على ذاك منه صدق نفسٍ وخيرها

قـال وقـال معاويـة بـن أبـي سفيـان: أعنـت علـى علـيّ رضـي اللــه عنــه فــي أربــع خصــال: كــان رجــلاً

ظهـــرةً علنـــةً أي لـــم يكتـــم ســـراً وكنـــت كتومـــاً لأمـــري وكـــان لا يسعـــى حتـــى يفاجئــــه الأمــــر مفاجــــأة

وكنــت أبــادر إلــى ذلــك وكــان فــي أخبــث جنــد وأشدهــم خلافـــاً وكنـــت فـــي أطـــوع جنـــد وأقلهـــم

خلافاً وكنت أحب إلى قريش منه فقلت ما شئت من جامع إلي ومفرق عنه.

وكـان يقــال لكاتــم ســره: مــن كتمانــه إحــدى خصلتيــن وفضيلتيــن الظفــر بحاجتــه والسلامــة مــن شــره.

من أحسن فليحمد الله وله المنة عليه ومن أساء فليستغفر الله جل وعز وله الحجة عليه.

وقــال بعضهــم: كتمانــك ســرك يعقبــك السلامــة وإفشــاؤك ســـرك يعقبـــك التبعـــة والصبـــر علـــى كتمـــان

السر أيسر من الندم على إفشائه.

وقـال بعضهـم: مـا أقبــح بالإنســان أن يخــاف علــى مــا فــي يــده اللصــوص فيخفيــه ثــم يمكــن عــدوّه مــن

نفسـه بإفشـاء سـره إليــه وإظهــار مــا فــي قلبــه لــه أو أن يظهــره علــى ســر أخيــه ومــن عجــز عــن تقويــم

أمره فلا يلومن من لا يستقيم له.

وكـان معاويـة يقـول: مـا أفشيــت ســري إلــى أحــد إلا أعقبنــي طــول النــدم وشــدة الأســف ولا أودعتــه

===

جوانـح صـدري فخطمتـه بيـن أضلاعـي إلا كسّبنـي ذلـك مجـداً وذكــراً وسنــاء ورفعــة. فقيــل لــه: ولا

ابـــن العـــاص فقـــال: ولا ابــــن العــــاص. وكــــان يقــــول: مــــا كنــــت كاتمــــه مــــن عــــدوك فــــلا تظهــــر عليــــه

صديقك.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــن كتــم ســره كانــت الخيــرة فــي يــده ومــن عــرض نفســـه للتهمـــة

فـلا يلومــن مــن أســاء بــه الظــن وضــع أمــر أخيــك علــى أحسنــه ولا تظنــن بكلمــة خرجــت منــه ســوءاً

إذا كنـت واجـداً لهـا فـي الخيـر مذهبـاً ومــا كافــأت مــن عصــى اللــه فيــك بأكثــر مــن أن تطيــع اللــه جــل

ذكـره فيـه وعليـك بإخـوان الصــدق فإنهــم زينــة عنــد الرخــاء وعصمــة عنــد البــلاء. وحــدث إبراهيــم

بـن عيسـى قـال: ذاكـرت المنصـور ذات يـوم أمـر أبــي مسلــم وصونــه لذلــك الســر حتــى فعــل مــا فعلــه.

فقال:

تقسمنـي أمـران لــم أقتحمهمــا   بحرصٍ ولم تعركهما لي الكراكـر

وما ساور الأحشاء مثل دفينةٍ   مـن الهـم ردتهـا إليـك المقـادر

وقد علمت أفناء عدنان أنني   لدى ما عرا مقدامةٌ متجاسـر

وقال غيره:

صن السر بالكتمان يرضك غبه   فقد يظهر السر المضيـع فينـدم

===

وما زلت في الكتمان حتى كأنني   برجع جواب السائلي عنك أعجم

لأسلم من قول الوشاة وتسلمي   سلمت وهل حيٌّ على الناس يسلم

ولآخر:

أمنـي تخـاف انتشـار الحديـث   وحظــــي فــــي ستــــره أوفـــــر

ولــو لــم أصنـــه لبقيـــا عليـــك   نظـــرت لنفســـي كمــــا تنظــــر

ولآخر:

لسانــــــي كتــــــوم لأسراركــــــم   ودمعـــي نمـــوم لســــري مذيــــع

فلــولا الدمــوع كتمـــت الهـــوى   ولولا الهوى لم تكـن لـي دمـوع

ولآخر:

إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها   فسرك عند الناس أفشى وأضيع

أبو نواس:

لا تفـــــش أســـــرارك للنــــــاس   وداو أحزانــــــــــك بالكــــــــــاس

فــــإن إبليــــس علــــى مــــا بــــه   أرأف بالنـــــاس مـــــن النـــــاس

===

فـــلا تفـــش ســــرك إلا إليــــك   فـــإن لكــــل نصيــــح نصيحــــا

فإني رأيت بغاة الرجا - ل لا يتركون أديماً صحيحا

قال العتبي:

ولي صاحبٌ سري المكتم عنده   مخاريـــق نيـــران بليـــلٍ تُحــــرَّق

عطفت على أسراره فكسوتها   ثيابـاً مـن الكتمـان مـا تتخــرق

فمن تكن الأسرار تطفو بصدره   فأسرار نفسي بالأحاديث تغرق

فلا تودعن الدهر سرك جاهلاً   فإنــك إن أودعتــه منــه أحمــق

وحسبك في سر الأحاديث واعظاً   من القول ما قال الأديب الموفق

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه   فصدر الذي يستودع السر أضيق

ولآخر:

ولربما اكتتم الوقـور فصرّحـت   حركاتـــــــــه عـــــــــن كتمانـــــــــه

ولربمــا رزق الفتـــى بسكوتـــه   ولربمــــا حــــرم الفتــــى ببيانـــــه

ولآخر:

===

قال: ودخل أبو العتاهية على المهدي وقد ذاع شعره في عتبة فقال:

ما أحسنت في حبك ولا أجملت في إذاعة سرك. فقال أبو العتاهية:

من كان يزعم أن سيكتم حبه   أو يستطيع الستـر فهـو كـذوب

إذا بــــدا ســــر اللبيــــب فإنــــه   يبــــــد إلا والفتـــــــى مغلـــــــوب

الحــب أغلــب للرجـــال بقهـــره   من أن يـرى للسـر فيـه نصيـب

إني لأحسد ذا هوىً مستحفظاً   لـــــم تتهمـــــه أعيـــــنٌ وقلـــــوب

فاستحسـن المهـدي شعـره وقـال: قـد عذرنـاك فـي إذاعــة ســرك ووصلنــاك علــى حســن عــذرك علــى

أن كتمان ذلك أحسن من إذاعته.

وقال المهلب بن أبي صفرة: ما ضاقت صدور الرجال عن شيء كما ضاقت عن السر.

وقــال زيــاد: لكــل مستشيــر ثقــة ولكــل ســر مستــودع وإن النــاس قــد أبدعــت بهـــم خصلتـــان: إذاعـــة

الســر وتــرك النصيحــة وليــس موضــع الســر إلا أحــد رجليــن: رجــل آخـــريّ يرجـــو ثـــواب اللـــه ورجـــل

دنيوي له شرف في نفسه وعقل يصون به حسه وهما معدومان في هذا الدهر.

محاسن حفظ اللسان

===

رأيـــت اللســــان علــــى أهلــــه   إذا ساسـه الجهـل ليثــاً مغــارا

ومنـه قــول أكثــم: رب قــولٍ أشــد مــن صــول. وقولــه: لكــل ساقطــة لاقطــة. الساقطــة مــن الكلــام لهــا

لاقطة من الناس.

وقـال المهلـب لبنيـه: اتقــوا زلــة اللســان فإنــي وجــدت الرجــل تعثــر قدمــه فيقــوم مــن عثرتــه ويــزل لسانــه

فيكون فيه هلاكه.

وقـال يونـس بـن عبيـد: ليســت خلــة مــن خلــال الخيــر تكــون فــي الرجــل هــي أحــرى أن تكــون جامعــة

لأنواع الخير كلها من حفظ اللسان.

وقــال قسامــة بــن زهيــر: يـــا معشـــر النـــاس إن كلامكـــم أعثـــر مـــن صمتكـــم فاستعينـــوا علـــى الكلـــام

بالصمت وعلى الصواب بالفكر.

وقــال الجاحــظ: جــرى بيــن شهــرام المــروزي وبيــن أبــي مسلــم كلــام فمــا زال أبــو مسلــم يقاولــه إلـــى أن

قــال شهــرام: يــا لقيـــط! فصمـــت أبـــو مسلـــم ونـــدم شهـــرام فمـــا زال مقبـــلاً عليـــه معتـــذراً وخاضعـــاً

متنصــلاً. فلمــا رأى ذلــك أبــو مسلــم قــال: لســـان سبـــق ووهـــم أخطـــأ وإنمـــا الغضـــب شيطـــان ومـــا

جـــرأك غيـــري بطـــول احتمالـــي فـــإن كنـــت متعمـــداً للذنــــب فقــــد شاركتــــك فيــــه وإن كنــــت مغلوبــــاً

فالعـــذر سبقـــك وقـــد غفرنـــا لـــك علـــى كـــل حـــال. فقـــال شهـــرام: أيهـــا الأميـــر عفـــو مثلـــك لا يكـــون

===

غـروراً. قـال: أجـل. قـال: فـإن عظـم ذنبـي لا يـدع قلبـي أن يسكـن. ولـجّ فـي الاعتــذار. فقــال لأبــو

مسلم: يا عجبا! كنت تسيء وأنا أحسن فإذا أحسنتَ أُسيء.

وشتـم رجـل المهلـب فلـم يجبــه. فقيــل لــه: حلمــت عنــه فقــال: لــم أعــرف مساويــه فكرهــت أن أبهتــه

بما ليس فيه.

سلمــة بــن القاســم عــن الزبيــر قــال: حُملــت إلــى المتوكــل فأُدخلــت عليــه فقــال: يــا عبــد اللـــه الـــزم أبـــا

عبـد اللـه يعنـي المعتـز حتـى تعلّمــه مــن فقــه المدنييــن. فأُدخلــت إلــى حجــرة فــإذا أنــا بالمعتــز قــد أتــى

فــي رجلــه نعــل مــن ذهــب فعثــر حتــى دميــت رجلــه فأتــي بإبريـــق مـــن ذهـــب وطســـت مـــن ذهـــب

وجعل يغسل ذلك الدم وهو يقول:

يُصاب الفتى مـن عثـرةٍ بلسانـه   وليس يصاب المرء من عثرة الرِّجل

وعثرتـه مـن فيـه ترمـي برأسـه   وعثرته في الرجل تبرا على مهل

فقلت في نفسي: ضُممت إلى من أريد أن أتعلم منه.

وكـان يقـال: ينبغـي للعاقــل أن يحفــظ لسانــه كمــا يحفــظ موضــع قدمــه وقيــل: مــن لــم يحفــظ لسانــه فقــد

سلطه على هلاكه. وقال الشاعر:

عليـك حفــظ اللســان مجتهــداً   فــإن جـــل الهلـــاك فـــي زللـــه

===

وجــرح السيــف تدملــه فيبــرا   وجرح الدهر ما جَـرح اللسـان

جراحـات الطعــان لهــا التئــامٌ   ولا يلتـــام مـــا جـــرح اللســــان

ولآخر:

وجــرح اللســـان كجـــرح اليـــد

ولآخر:

وجرح السيف يأسوه المـداوي   وجرح القول طول الدهر دامي

مساويء جناية اللسان

أحمـد بـن إبراهيـم الهاشمـي قـال: لمـا عفـا أبــو العبــاس السفــاح عــن سليمــان بــن هشــام بــن عبــد الملــك

وعـن ابنيـه قرّبهـم وأدناهـم وبسطهـم حتـى كانـوا يسمـرون عنــده بالليــل وكــان سليمــان إذا دخــل ثنيــت

لـه وســادة وكذلــك لابنيــه وربمــا طرحــت لهــم نمــارق ونصبــت لهــم كراســي فإنهــم عنــده ذات ليلــة أو

ذات يـوم إذ دخـل إليــه أبــو غســان الحاجــب فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن بالبــاب رجــل متلثــم أنــاخ راحلتــه

وقال: استأذن لي على أمير المؤمنين. فقلت: ضع عنك ثياب سفرك.

فقـال: لا أحـط رحلـي ولا أسفـر عمتـي حتـى أنظـر إلـى وجــه أميــر المؤمنيــن. فقــال أبــو العبــاس: فهــل

===

سألتـــه مـــن هـــو قـــال: قـــد فعلـــت فذكـــر أنـــه سديـــف مولـــاك. فقـــال: سديـــف سديـــف! ائـــذن لــــه

فدخـل رجـل أحـم طويـل يتثنــى عليــه ممطــر حــرٍ ومعــه محجــن يتوكــأ عليــه فلمــا نظــر إلــى أبــي العبــاس

سفر عن وجهه ثم سلم ودنا وقبل يده ثم انصرف إلى خلفه. فقام مقام مثله وأنشده:

أصبـح الملــك ثابــت الأســاس   بالبهاليـــل مـــن بنــــي العبــــاس

لا تقيلــن عبــد شمــسٍ عثــارا   واقطعــن كـــلّ رقلـــة وغـــراس

ولقـد ساءنـي وســاء سوائــي   قربهــم مـــن نمـــارق وكراســـي

أنزلوها بحيث أنزلها الل - ه بدار الهوان والإتعاس

واذكروا مصرع الحسيـن وزيـدٍ   وقتيــــــلاً بجانــــــب المهـــــــراس

والقتيــل الــذي بحــران أمســـى   ثاويــــاً بيــــن غربــــةٍ وتناســــي

نعـم شبـل الهـراش مولـاك لـولا   آودٌ مــــــن حبائــــــل الإفلــــــاس

فقــام سليمــان بــن هشــام فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن مولــاك هــذا مثــل بيـــن يديـــك يبعثـــك علـــى قتلـــي

وقتل ابنـي ويحـدوك علـى طلـب ثـأرك منـا وقـد بلغنـي أنـك تريـد اغتيالـي. فقـال أبـو العبـاس: واللـه مـا

كـان عزمـي أن أقتلـك ولا أن أســيء بــك ولا أطالبــك بشــيء ممــا طالبــت بــه أهــل بيتــك فأمــا إذ وقــع

فـي خلـدك إنـي أغتالـك فيـا جاهـل مـن يحـول بيـن وبينـك وبيـن قتلـك حتـى أغتالـك ثـم أمـر بقتلـه وقتـل

===

فقــال سليمــان لقاتلــه أبــي الجهــم: إنــك قــد أمــرت بأمــر لا بــد لــك مــن إنفــاذه وحاجتــي إليــك أن تقــدم

ابني حتى أحتسبهما ففعل.

وخــرج سديــف وقــد وصلــه العبــاس بخمســة آلـــاف دينـــار وهـــو يقـــول: قـــد قـــرّت العينـــان واشتفـــت

النفس فلله الحمد والشكر!

وحكــي عــن شيرويــه بــن أبرويــز أن رجــلاً مــن الرعيــة وقــف لــه يومــاً وقـــد خـــرج مـــن الميـــدان فقـــال:

الحمـد للـه الـذي قتـل أبرويـز علــى يــدك وملكــك مــا كنــت أحــق بــه منــه وأراح آل ساســان مــن جبريتــه

وعتوّه وبخله ونكده فإنه كان يأخذ بالإحنة ويقتل بالظن ويخيف البريّ ويعمل بالهوى.

فقــال شيرويــه لبعــض حجابــه: احملــه إلــي. فحمــل. فقــال لــه: كــم كانــت أرزاقــك فـــي حيـــاة أبرويـــز

قـال: كنـت فـي كفايـة العيـش. قـال: فكـم رزقـك بمـا سمعـت اليـوم قـال: مـا زيـد فـي رزقــي شــيء.

قـال: فهـل وتـرك أبرويـز فانتصـرت منــه بمــا سمعــت مــن كلامــك قــال: لا. قــال: فمــا دعــاك إلــى الوقــوع

فيــه ولــم يقطــع عنــك مــادة رزقــك ولا وتــرك فــي نفســك ومــا للعامــة والوقــوع فــي الملــوك وهــم رعيـــة

وأمـر أن ينـزع لسانـه مـن قفــاه وقــال: حــق مــا يقــال: الخــرس خيــر مــن البيــان بمــا لا يجــب. وقــال بعــض

الشعراء في مثله:

يا ليـت أنـي لا أمـوت بغصتـي   حتى أرى رجلاً يقول فيصدق

===

ولآخر:

لعمرك ما شيءٌ علمت مكانه     أحق بسجنٍ من لسان مذلل

على فيك مما ليس يعنيك قوله   بقفلٍ شديدٍ حيث ما كنت فاقفل

ولآخر:

إذا الأمر أعيا اليوم فانظر به غداً   لعـل عسيــراً فــي غــدٍ يتيســر

ولا تعد قولاً من لسانك لم يرض   مواقعــه مــن قبــل ذاك التفكــر

ولا تصر من حبل امريءٍ في رضى امريء   فيتصـــلا يومـــاً وحبلـــك أبتـــر

محاسن الصدق

قـــال بعـــض الحكمـــاء: عليـــك بالصـــدق فمـــا السيـــف القاطـــع فـــي كـــف الرجــــل الشجــــاع بأعــــز مــــن

الصـــدق والصـــدق عـــز وإن كـــان فيـــه مـــا تكـــره والكـــذب ذلّ وإن كـــان فيـــه مــــا تحــــب ومــــن عــــرف

بالكذب اتهم في الصدق.

وقيــل: الصــدق ميــزان اللــه الــذي يــدور عليـــه العـــدل والكـــذب مكيـــال الشيطـــان الـــذي يـــدور عليـــه

الجور.

===

وقــال الشعبــي: عليــك بالصــدق حيــث تــرى أنــه يضــرك فإنــه ينفعـــك واجتنـــب الكـــذب حيـــث تـــرى

أنه ينفعك فإنه يضرك.

وعـن أسمـاء بنـت أبـي بكـر قالـت: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: لا يصلــح الكــذب إلا فــي

ثلاث: كذب الرجل لأهله ليرضيها وإصلاح بين الناس وكذب في حرب.

وقال بعض الحكماء: الصدق عز والكذب خضوع.

وقال آخر: لو لم يترك العاقل الكذب إلا مروءةً لقد كان حقيقاً بذلك فكيف وفيه المأثم والعار!

ومــن المعروفيــن بالصــدق أبــو ذر الغفــاري قــال النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــا أظلـــت الخضـــراء

ولا أقلت الغبراء على أصدق ذي لهجة من أبي ذر.

ومنهــم العبــاس بــن عبــد المطلــب حدثنــا الحكــم بــن عيســى عــن الأعمــش عــن الشعبـــي قـــال: اطلـــع

العبـــاس علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وعنـــده جبريــــل عليــــه السلــــام فقــــال لــــه جبريــــل عليــــه

السلـــام: هــــذا عمــــك العبــــاس قــــال: نعــــم. قــــال: إن اللــــه جــــل وعــــز يأمــــرك أن تقــــرأ عليــــه السلــــام

وتعلمــه أن اسمــه عبــد اللـــه الصـــادق وأن لـــه شفاعـــة يـــوم القيامـــة. فأخبـــره صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

بذلـك فتبسـم العبـاس. فقــال لــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن شئــت أخبرتــك ممــا تبسمــت وإن

شئـت أن تقـول فقـل. قـال: بـل تعلمنــي يــا رســول اللــه. قــال: لأنــك لــم تحلــف يمينــاً فــي جاهليــة ولا

===

ومنهــم علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه قــال يــوم النهـــروان لأصحابـــه: شـــدوا عليهـــم فواللـــه لا

يقتلون عشرة ولا ينجو منهم عشرة.

فشدوا عليهم فوالله ما قتل من أصحابه تمام عشرة ولا نجا منهم تمام عشرة.

ثــم قــال: اطلبــوا ذا الثديّــة. فطلبــوه فقالــوا: لــم نجــده. فقــال: واللــه مــا كذبــت قــط ولا كُذبــت واللـــه

لقـد أخبرنـي رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه يقتــل مــع شــر جيــلٍ يقتلهــم خيــر جيــل. ثــم دعــا

ببغلـة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فركبهــا فســار حتــى وقفــت علــى قليــب فيــه قتلــى فقــال:

اقلبــوا القتلــى واطلبــوه بينهــم. فــإذا هــو سابــع سبعــةٍ فلمــا أخرجــه قــال: اللــه أكبـــر! لـــولا أن تنكلـــوا

فتتركوا العمل لأخبرتكم بما جعل الله جل وعز لمن قتلهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

ومــن الأخبــار فــي مثلــه قيــل: دخــل هشــام بــن عــروة علــى المنصــور فقــال لـــه: يـــا أبـــا المنـــذر أتذكـــر

حيـث دخلـت عليـك أنـا وأخـي مـع أبـي الخلائـف وأنــت تشــرب سويقــاً بقصبــة يــراعٍ فلمــا خرجنــا مــن

عنـدك قـال أبـي: استوصـوا بالشيـخ خيـراً واعرفـوا حقـه فـلا يــزال فــي قومكــم بقيــة مــا بقــي قــال: مــا

أُثبـت ذاك يـا أميـر المؤمنيـن. فلامـه بعـض أهلـه وقالـوا: يذكّـرك أميـر المؤمنيـن مـا يمـتّ بـه إليـك وتقـول لــه

لا أذكره فقال: لم أذكره ولم يعودني الله في الصدق إلا خيراً.

قــــال: قــــدم زيــــاد علــــى معاويــــة فلمــــا طــــال بهــــم المجلــــس حدثــــه زيــــاد بحديــــث فقــــال لــــه معاويــــة:

===

كذبـت. فقـال: مهـلاً يـا أميـر المؤمنيـن فواللـه مـا حللـت للكلـام حبـوة إلا علــى بيعــة الصــدق ولــم أكــذب

وحيــاة الكــذب عنــدي مــوت المــروءة فاستحيـــاه معاويـــة وقـــال: يغفـــر اللـــه لـــك يـــا أخـــي فكأنـــي أرى

بك حرب بن أمية في جميل شيمه وكرم أخلاقه.

قـال: وكـان الفضلبـن الربيـع يخاطـب الرشيـد فقــال لــه الرشيــد: كذبــت. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن وجــه

الكذب لا يقابل وجهك ولسانه لا يقابل جوابك.

محاسن الكذب

روي عــن المغيــرة بــن إبراهيــم قــال: لــم يرخــص لأحــد فـــي الكـــذب إلا للحجـــاج بـــن علـــاط فإنـــه لمـــا

فتحـت خيبـر قــال لرســول اللــه: إن لــي عنــد امــرأة مــن قريــش وديعــة فــإن أذن لــي رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم أن أكـذب كذبـة فلعلـي أن أستـلّ وديعتــي. قــال: فرخــص لــه. فقــدم مكــة فأخبرهــم

أنــه تــرك رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أسيــراً فــي أيديهـــم يأتمـــرون فيـــه قائـــل يقـــول يقتـــل وقائـــل

يقول لا بل يبعث إلى قومه فيكون ذلك منّة.

فجعــــل المشركــــون يتباشــــرون بذلــــك ويوئســــون العبــــاس عــــم النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم منــــه

والعبــاس يريهـــم التجلـــد. وأخـــذ الرجـــل وديعتـــه فاستقبلـــه العبـــاس فقـــال: ويحـــك مـــا الـــذي أخبـــرت

===

بــه! فأعملــه السبــب ثــم أخبــره أن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــد فتـــح خيبـــر واستنكـــح

صفيـة بنـت حيـي بــن أخطــب وقتــل أباهــا وزوجهــا وقــال لــه: اكتــم علــيّ اليــوم وغــداً حتــى أمضــي

ففعل ذلك. فلما مضى أخبرهم العباس بالذي أخبره فكبتوا.

وروي أن رجــلاً أتــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا رســول اللـــه إتـــي أستســـرّ بخلـــال

أربــع: الزنــاء والســرق وشــرب الخمــر والكــذب فأيهــن أحببــت تركتــه لــك ســراً. فقــال: دع الكــذب.

فمضـى الرجـل فهــمّ بالزنــاء فقــال: يسألنــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإن جحــدت نقضــت

مــا جعلتــه لــه وإن أقــررت حــددت فلــم يــزن ثــم هــمّ بالسرقــة وبشـــرب الخمـــر ففكـــر فـــي مثـــل ذلـــك

فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام: تركتهن أجمع.

ومــن مُلــح الكــذب قيــل: إنــه كــان بيــن يحيــى بــن خالــد البرمكــي وبيــن عبــد اللــه بـــن مالـــك الخزاعـــي

عـــداوة وتحاســـد وكـــان كـــل واحـــد منهمـــا ينتظـــر لصاحبـــه الدوائـــر فلمـــا ولـــي عبـــد اللــــه بــــن مالــــك

أذربيجـان وأرمينيـة ضـاق برجــل مــن الدهاقيــن بالعــراق الأمــر وتعــذرت عليــه المطالــب فحمــل نفســه

علــى أن افتعــل علــى لســان يحيــى بــن خالــد إلــى عبــد اللــه بــن مالــك بالوصــاة بــه وأكــد بمعاونتــه كـــل

التأكيـد ولـم يعلـم مـا بينهمـا مـن التباعــد فشخــص مــن مدينــة السلــام إلــى أذربيجــان وصــار إلــى بــاب

عبــد اللــه بــن مالــك بالكتــاب فأوصلــه الحاجــب فقــال لــه عبــد اللــه: أدخــل صاحــب هــذا الكتــاب.

===

فأدخلـه. فقـال لـه عبـد اللـه: إن كتابـك هـذا مفتعـل ولكنــك قــد تجشمــت هــذه الشقــة البعيــدة ولسنــا

نخيبـك. فقـال الرجـل: أمـا كتابـي فليـس بمفتعـل وإن كنـت إنمـا تقصــده بهــذه التهمــة لتصرفــه فاللــه جــل

وعـز حسبـي وعليـه أتوكـل. فقـال عبـد اللــه: أفتــرى أن تُحبــس فــي دار وتــزاح علتــك إلــى أن أكتــب

وأستطلـع الـرأي وأعـرف نبـأ هــذا الكتــاب فــإن كــان مــزوراً عاقبتــك وإن كــان صحيحــاً خيرتــك بيــن

الصلــات والولايــات فأيهــا اختــرت سوغتكــه قــال: نعــم. فأمــر عبــد اللــه بحبســه وإزاحــة علتــه وكتــب

إلـى وكيلـه بالعـراق: إن رجـلاً يسمــى فلــان بــن فلــان أورد علــيّ كتابــاً مــن أبــي علــيّ يحيــى بــن خالــد

البرمكي فتعرّف لي أمر هذا الكتاب واكتب إلي بالحال فيه.

فصــار الوكيــل بكتــاب عبــد اللــه إلــى يحيــى بــن خالــد فقــرأه عليــه فدعــا بالــدواة وكتــب إليــه بخطـــه:

فلــان مــن أخــص مــن يلينــي وأوجبهــم حقــاً وقــد أخبرنــي صاحبـــك بشكـــك فـــي أمـــره فـــأزل جعلـــت

فداك الشك وليكن صرفه إلي معجلاً بما يشبهك.

فلمــا خــرج الوكيــل قــال يحيــى لأصحابــه: مــا تقولــون فــي رجــل افتعــل علــيّ كتابــاً إلــى عبــد اللــه بـــن

مالــك وصــل بــه مــن مدينــة السلــام إلــى أذربيجــان فقالـــوا جميعـــاً: نـــرى أن تفضحـــه وتكشـــف ستـــره

وتعلــن أمــره ليرتــدع بـــه غيـــره ويصيـــر نكـــالاً وأحدوثـــة للعالميـــن. قـــال: لا واللـــه وهـــذا رأيكـــم قالـــوا:

نعـم. فقـال: قبـح اللـه هـذا مـن رأي فمـا أقلـه وأنذلـه! ويحكـم هــذا رجــل ضــاق بــه الــرزق فأمّــل فــيّ

===

خيـراً ووثـق بـي وشخـص إلـى أذربيجـان مـع بعــد شقتهــا وصعوبــة طريقهــا أتشيــرون علــيّ أن أحرمــه

ما أمّلـه فـي حتـى يسـيء ظنـه بـي وقـد عرفتـم قـدر عبـد اللـه وحالـه عنـد أميـر المؤمنيـن وأنـي لـم أكـن

أحتــال لهــذه المنزلــة إلا بالخطيــر مــن المــال أفتريــدون أن أردّ الأمــر بينــي وبينــه بعــد الألفــة الواقعــة إلـــى

الحشمــة هــذا واللــه النكــد طــول الأبــد وغايــة الضعـــف ونهايـــة أسبـــاب الانتكـــاس! ثـــم أخبرهـــم بمـــا

كتب به إلى عبد الله فتعجبوا من كرمه واحتماله الكذب.

وورد الكتـاب بخطـه علـى عبـد اللـه فدعــا بالرجــل وقــد سقــط فــي يــده لاعتــراض ســوء الظــن بقلبــه

فلمـا دخـل عليـه قـال. هـذا كتـاب أخـي قـد ورد علـيّ بصحـة أمــرك وسألنــي تعجيــل صرفــك إليــه.

فدعـا لـه بمائتـي ألـف درهــم وبمــا يتبعهــا مــن الــدواب والبغــال والجــواري والغلمــان والخلــع وسائــر الآلــة

ثـم أصـدره. فلمـا حضـر بــاب يحيــى بــن خالــد أدخــل ذلــك أجمــع إليــه وعرضــه عليــه فأمــر لــه يحيــى

بمثل ذلك وأثبته في خاصته.

قيــل: وكــان رجــال مــن أهــل المدينــة مــن فقيــه وراويــة وشاعــر يأتــون بغـــداد فيرجعـــون بحظـــوة وحـــال

حسنــة فاجتمــع عــدة منهــم يومـــاً فقالـــوا لصديـــق لهـــم لـــم يكـــن عنـــده شـــيء مـــن الـــآداب: لـــو أتيـــت

العــراق فلعلــك كنــت تصيــب شيئــاً. فقــال: أنتــم أصحــاب آداب تلتمســون بهـــا! قالـــوا: نحـــن نحتـــال

لـك فجهـزوه وقــدم بغــداد وطلــب الاتصــال بعلــي بــن يقطيــن بــن موســى وشكــا إليــه الحاجــة! فقــال:

===

مـا عنـدك مـن الـأدب قــال: ليــس عنــدي مــن الــآداب شــيء غيــر أنــي أكــذب الكذبــة فأخيّــل إلــى مــن

سمعهــا أنـــي صـــادق. وكـــان ظريفـــاً مليحـــاً فأُعجـــب بـــه وعـــرض عليـــه مـــالاً فأبـــى أن يقبلـــه وقـــال:

لســت أريــد منــك إلا أن تسهّــل إذنــي وتدنــي مجلســي. قــال: ذاك لــك. فكــان مــن أقــرب النــاس إليــه

مجلساً حتى عرف بذلك.

وكـان المهـدي غضـب علـى رجـل مـن القـواد حتـى استصفـى مالــه فكــان يختلــف إلــى علــي بــن يقطيــن

رجــاء أن يكلــم لــه المهــدي وكــان يـــرى قـــرب المدنـــي منـــه ومكانـــه فأتـــى المدنـــي القائـــد عشـــاء وقـــال

لـه: مــا البشــرى فقــال: لــك البشــرى وحكمــك قــال: قــد أرسلنــي إليــك علــي بــن يقطيــن وهــو يقرئــك

السلـام ويقـول: قــد كلمــت أميــر المؤمنيــن فــي أمــرك ورضــي عنــك وأمــر بــرد مالــك وضياعــك ويأمــرك

بالغــدو عليــه لتغــدو معــه إلــى أميــر المؤمنيــن متشكــراً فدعــا لـــه الرجـــل بألـــف دينـــار وثيـــاب وكســـوة

وحملـان ودفعهـا إليـه وغـدا علــى علــيّ مــع جماعــة مــن وجــوه العسكــر متشكــراً. فقــال لــه علــيّ: ومــا

ذاك فقــال: أخبرنــي أبــو فلـــان وهـــو إلـــى جنبـــه بكلامـــك لأميـــر المؤمنيـــن فـــي أمـــري ورضـــاه عنـــي!

فالتفـت إلـى المدنــي فقــال: مــا هــذا فقــال: أصلحــك اللــه! هــذا بعــض ذلــك المتــاع نشرنــاه. فضحــك

علـيّ وقـال: علـيّ بدابتـي فركـب إلـى المهـدي وحدثـه بالحديـث فضحـك المهـدي وقـال لعلــي: فإنــا قــد

رضينـا عـن الرجـل ورددنـا عليـه مالـه فأجـر علـى المدنــي رزقــاً واسعــاً واستــوص بــه خيــراً. فأجــرى

===

قــال: وكتــب عبــد الملــك بــن مــروان إلــى عمــر بــن محمــد صاحــب البلقـــاء أن اخطـــب علـــيّ الشقـــراء

بنـت شبيـب بـن عوانـة الطائيـة وهـو يومئـذ فـي باديـة لـه ومعـه عـدة مـن أصحابـه. فأرسـل إليــه عمــر:

إن أميــر المؤمنيــن كتــب إلــيّ أن أخطــب عليــه الشقــراء ابنتــك فاحضــر فارســـل إليـــه. فقـــال: مـــا لنـــا

إليكـم حاجـة فـإن كانـت لأميـر المؤمنيـن إلينـا حاجـة فليـأت أو يرسـل رســولاً. فقــال عمــر: سيــروا بنــا

إليــه. فســار فــي جماعــة مــن وجــوه البلقــاء. قــال: فدفعنــا إلــى أعرابــي بفنــاء خيمتـــه فسلمنـــا فـــرد

السلــام وتكلــم عمــر فقــال الأعرابــي: أرســول أميــر المؤمنيـــن أنـــت قـــال: نعـــم قـــال: فإنـــا قـــد زوجنـــاه

علـى صــداق نسائنــا مائــة مــن الإبــل ومــا يتبعهــا مــن الثيــاب والخــدم. فقلــت: نعــم. ثــم جاءنــا بثلــاث

جفـان مـن كسـور خبـز ولبـن فأكلنـا ثـم انصرفنـا فكتبـت إلـى عبــد الملــك بــن مــروان فأرســل إليــه بمائــة

مـن الإبـل وعشـرة آلــاف درهــم ومــا يتبــع ذلــك مــن الطيــب والخــدم والأثــاث. فجهزهــا ثــم حملهــا إلــى

عبــد الملــك ومــا معهــا مــن ذلــك شــيء إلا البعيــر الـــذي ركبتـــه ومعهـــا نســـوة مـــن بنـــات عمهـــا. فلمـــا

وافـت عبــد الملــك أمــر فأُدخلــت إلــى دار فأقامــت أيامــاً ثــم إن عبــد الملــك بنــى بهــا فكــان كثيــراً مــا

يقول: ما رأيت مثل هذه الأعرابية ظرفاً وخلقاً ومنطقاً.

فاشتــد ذلــك علــى عاتكــة بنــت يزيـــد بـــن معاويـــة فأرسلـــت إلـــى روح بـــن زنبـــاع وكـــان مـــن أخـــص

النـاس بعبـد الملـك فقالـت: يـا أبــا زرعــة قــد علمــت رأي أميــر المؤمنيــن معاويــة كــان فيــك ورأي يزيــد

===

من بعـده وأن أميـر المؤمنيـن قـد أعجبـه أمـر هـذه الأعرابيـة وغلبـت علـى قلبـه فشأنـك فـي إفسـاد ذلـك

عنـده. قـال: نعـم ونعمـة عيـنٍ. ثـم خـلا بعبـد الملـك فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن كيـف تـرى الأعرابيـة قــال:

قــد جمعــت مــا جمــع النســاء الحاضــرة والباديــة. قــال: يــا أميــر المؤمنيـــن إنـــك مـــن الأعرابيـــة كمـــا قـــال

الأول:

وإذا تســـرك مـــن تميــــم خلــــةٌ   فلمــا يســوءك مــن تميـــم أكثـــر

فقال له: لا تقل ذلك قال: كأنك بها قد حالت إلى غير ما هي عليه.

فكثــر ذلــك منــه. ثــم إن عبــد الملــك دخــل عليهــا فقــال: يــا شقــراء أعلمــت أن روحـــاً قـــال لـــي كـــذا

وكـــذا قالـــت: ولـــم ذاك وحـــال عشيرتـــي وعشيرتـــه كمــــا تعلــــم قــــال: هــــو علــــي مــــا قلــــت لــــك وإن

أحببت أسمعتك ذلك منه! فقالت: قد أحببت.

فأمرهــا أن تجلــس خلــف الستــر وأرســل إلــى روح فلمــا دخــل عليـــه قـــال: هيـــه يـــا أبـــا زرعـــة واللـــه

لقـد وقـع كلامـك منـي موقعـاً! قـال: نعـم يــا أميــر المؤمنيــن إن الأعرابيــة تنتكــث كانتكــاث الحبــل ثــم لا

تـدري مـا أنـت عليـه منهـا. فعجّلـت ورفعـت الستــر وقالــت: أنــت فــلا حيــاك اللــه ولا وصــل رحمــك

قــد كــان يبلغنــي هــذا عنــك فمــا كنــت أصــدق! فوثـــب روح وقـــال: يـــا هـــذه إن هـــذا أرســـل إلـــيّ

فأعلمنـي أنـك خلـف الستـر وعـزم علـيّ أن أتكلــم بهــذا فلــم أجــد بــداً مــن أبــرّ عزيمتــه وأمــا أنــت فــلا

===

يســوءك اللــه! قالــت: صــدق واللــه ابــن عمــي وأنــت الــذي حملتــه علــى مــا قــال. فقــال عبـــد الملـــك:

ويلـك يـا شقـراء ألا تقبلـي منـه! قالـت: هـو عنـدي أصـدق منـك. وجعــل روح يقــول وهــو مــولٍّ: هــو

والله الحق كما أقول. فخرج ووقع الكلام بينهما.

وقــال خالــد بــن صفــوان: دخلــت علــى أبــي العبــاس وهــو خالــي المجلــس فقلــت: يــا أميــر المؤمنيـــن إن

رأيـت أن تأمـر بحفـظ الستـر لألقـي إليـك شيئـاً أنصحـك بـه أو قـال فيـه. فأمـر بذلـك. فقلــت: يــا أميــر

المؤمنيـن فكّـرت فـي هـذا الأمـر الــذي ساقــه اللــه إليــك ومــنّ بــه عليــك فرأيتــك أبعــد النــاس مــن لذّاتــه

وأتعـــب الخلـــق فيـــه قـــال: وكيـــف ذاك يـــا خالـــد قلـــت: باقتصــــارك مــــن الدنيــــا علــــى امــــرأة واحــــدة

وتركــك البيضــاء المشتهــاة لبياضهــا والخضــرة التــي تــراد لخضرتهــا والسمينــة المشتهـــاة لوطائهـــا وذكـــرت

الرشيقـــة الرخيمـــة والجعـــدة السبطـــة فقـــال: يـــا خالـــد هــــذا أمــــر مــــا مــــرّ بسمعــــي! فاستــــأذن فــــي

الانصراف فأذن له.

وخرجـــت إليـــه أم سلمـــة وهـــو ينكـــت بالقلـــم علـــى دواة بيــــن يديــــه فقالــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن أراك

مفكـــراً أنتقـــض عليـــك عـــدو قـــال: كـــلا ولكـــن كلـــام ألقـــاه إلـــي خالـــد بــــن صفــــوان فيــــه نصيحتــــي.

وشــرح ذلــك لهــا. قالــت: فمــا قلــت لابــن الزانيــة قــال: ينصحنــي وتشتمينــه! فقامــت عنـــه وبعثـــت

إلـى مائـة مـن مواليهـا فقالـت: لهـذا اليـوم اتخذتكـم وأعددتكـم! امضــوا إلــى خالــد بــن صفــوان فحيــث

===

وجدتـم خالـداً فاهـووا إلـى أعضائـه عضـواً عضـواً فرضّوهـا. فطلبـت ومــررت بقــوم أحدّثهــم إذ أقبــل

القـوم فدخلـت فـي جملتهـم ولجـأت إلـى دار ووقعـت البغلـة فرضّوهـا بالأعمـدة وبقيـت لا تظلنـي سمــاء

ولا تقلني أرض.

فإنـي جالـس ذات يــوم إذ هجــم علــيّ قــوم فقالــوا: أجــب أميــر المؤمنيــن. فقمــت ولا أملــك مــن نفســي

شيئــاً حتــى دخلــت عليــه وهــو فــي ذلــك المجلــس وأنــا أسمــع حركــة مــن وراء الستــر فقلــت أم سلمـــة

والله. فقال: يا خالد من أين تُرى

قلت: كنـت فـي غلـة لـي. ثـم قـال: الكلـام الـذي كنـت ألقيتـه إلـيّ فـي بعـض الأيـام أعـده علـيّ. قلـت:

نعــم يــا أميــر المؤمنيــن إن العــرب اشتقــت اســـم الضـــر مـــن اســـم الضرتيـــن وإن الضرائـــر شـــر الذخائـــر

والإمـاء آفـة المنـازل ولـم يجمـع رجــل بيــن امرأتيــن إلا كــان بيــن جمرتيــن تحرقــه واحــدة بنارهــا وتلحقهــا

أخــرى بشرارهــا. قــال: ليــس هــذا هــو! قلــت: بلــى. قــال: ففكــر. قلـــت: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن

وأخبرتــك أن الثلــاث إذا اجتمعــن كــن كالأثافــي المحرقــة وأن الأربــع يتغايــرن فـــلا يصبـــرن ويتعاليـــن فـــلا

يهويـن وإن أُعطيـن لـم يرضيـن. قـال: لا واللـه مـا هـو هـذا. قلـت: يـا أميـر المؤمنيـن وأخبرتــك أن الأربــع

هـمّ ونصـب وضجـر وصخـب إنمـا صاحبهـن بيــن حاجــة تطلــب وبليــة تترقــب إن خــلا بواحــدة منهــن

خــاف شــر الباقيــات وإن آثرهــا كــن لــه أعــدى مـــن الحيـــات وأخبرتـــك أن الجـــواري رجـــال لا خصـــى

===

لهــن وخــرقٌ لا حيــاة معهــن. قــال: لا واللــه مــا هــو هــذا! قلــت: بلــى إن بنــي مخـــزوم ريحانـــة العـــرب

وكنانــة بيـــت قريـــش وعنـــدك ريحانـــة الرياحيـــن وسيـــدة نســـاء العالميـــن وحدثتنـــي أنـــك تهـــم بالتـــزوج

فقلــت لــك هيهــات تضـــرب فـــي حديـــد بـــارد ليـــس ذلـــك بكائـــن آخـــر الزمـــان المعايـــن! قـــال: ويلـــك

أتستعمــل الكــذب قلــت: فمـــع السيـــوف لعـــب! قـــال: فاذهـــب فإنـــك أكـــذب العـــرب قلـــت: فأيهمـــا

أصلــح أكــذب أم تقتلنــي أم سلمــة فاستلقــى ضاحكــاً وقــال: اخـــرج قبحـــك اللـــه! وارتفـــع الضحـــك

مـن وراء الستـر وانصرفـت إلـى منزلـي فـإذا خـادم لــأم سلمــة ومعــه خمــس بــدر وخمســة تخــوت وقــال:

الزم ما سمعناه منك.

قــال الأصمعــي: قــال الخليــل بــن سهــل: يـــا أبـــا سعيـــد أعلمـــت أن طـــول رمـــح رستـــم كـــان سبعيـــن

ذراعــاً مــن حديــد مصمــت فــي غلــظ الراقــود قــال: فقلــت هــا هنــا أعرابــي لـــه معرفـــة فاذهـــب بنـــا

إليه نحدثـه بهـذا. فذهبـت بـه إلـى الأعرابـي فقـال لـه ذلـك فقـال الأعرابـي: قـد سمعنـا بهـذا وقـد بلغنـا

أن رستـم هـذا واسفنديـار أتيـا لقمــان بــن عــاد بالباديــة فوجــداه نائمــاً ورأســه فــي حجــر أمــه فقالــت

لهمـــا: مـــا شأنكمـــا فقـــالا: بلغنــــا شــــدة هــــذا الرجــــل فأتينــــاه فانتبــــه فزعــــاً مــــن كلامهمــــا فنفخهمــــا

فألقاهمـا إلـى أصفهـان فقبورهمـا اليـوم بهـا. فقـال الخليـل: قبحـك اللـه مـا أكذبـك! فقـال: يــا ابــن أخــي

ما بيننا شيء إلا وهو دون الراقود.

===

قيـل: وقـدم بعــض العمــال مــن عمــل فدعــا قومــاً إلــى طعامــه وجعــل يحدثهــم بالكــذب فقــال بعضهــم:

نحن كما قال الله عز وجل: سمّاعون للكذب أكالون للسحت.

وممن ذم الكذب

قيـــل: إنـــه وجـــد فـــي كتـــب الهنـــد: ليـــس لكـــذوب مـــروءة ولا لضجـــور رياســـة ولا لملـــول وفــــاء ولا

لبخيل صديق.

وقــال قتيبــة بــن مسلــم لبنيــه: لا تطلبــوا الحوائــج مـــن كـــذوب فإنـــه يقرّبهـــا وإن كانـــت بعيـــدة ويبعدهـــا

وإن كانــت قريبــة ولا مــن رجـــل قـــد جعـــل المسألـــة مأكلـــة فإنـــه يقـــدم حاجتـــه قبلهـــا ويجعـــل حاجتـــك

وقاية لها ولا من أحمق فإنه يريد نفعك فيضرك.

وقيل: أمران لا ينفكان من كذب: كثرة المواعيد وشدة الاعتذار.

وقال: كفاك موبخاً على الكذب علمك بأنك كاذب.

وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت قط. فقال: أما هذه فواحدة.

وفــي المثــل: هــو أكــذب مــن أسيــر السنــد وذلــك أنــه يؤخــذ الخسيــس منهــم فيزعـــم أنـــه ابـــن الملـــك.

ويقـال: هـو أكـذب مـن الشيـخ الغريـب وذلـك أنـه يتـزوج فـي الغربـة وهـو ابـن سبعيـن سنـة فيظـن أنـه ابـن

===

ومما قيل في ذلك من الشعر:

حسب الكذوب من البل - ية بعض ما يحكى عليه

مـــــــا إن سمعـــــــت بكذبــــــــةٍ   مـــــن غيــــــره نسبــــــت إليــــــه

ولآخر:

لقـد أخلفتنـي وحلفــت حتــى   إخالك قد كذبت وإن صدقتا

ألا لا تحلفـــــــن علـــــــى يميـــــــنٍ   فأكـذب مــا تكــون إذا حلفتــا

ولآخر:

كلــــــام أبــــــي خلـــــــفٍ كلـــــــه   نـداء الفواخـت جـاء الرطــب

وليــــــس وإن كــــــنّ يشبهنـــــــه   يقاربنـــه أبـــداً فــــي الكــــذب

ولآخر:

قد كنت أنجز دهراً ما وعدت إلى   أن أتلف الوعد ما جمعت من نشب

فإن أكن صرت في وعدي أخا كذبٍ   فنصرة الصدق أفضت بي إلى الكذب

محاسن فضل المنطق

===

سئــل بعــض الحكمــاء عـــن المنطـــق والصمـــت فقـــال: إنـــك تمـــدح الصمـــت بالمنطـــق ولا تمـــدح المنطـــق

بالصمت وما عبّر عن شيء فهو أفضل منه.

وسئـــل آخـــر عنهـــا فقـــال: أخـــزى اللـــه المساكنـــة فمـــا أفسدهـــا للســـان وأجلبهـــا للعـــيّ والحصـــر واللـــه

للممـاراة فـي استخـراج حـق أسـرع فـي هـدم العـيّ مـن النـار فـي يابـس العرفـج. فقيـل لـه: قـد عرفــت

مـا فـي الممـاراة مــن الــذم. فقــال: إن مــا فيهــا أقــل ضــرراً مــن السكتــة التــي تــورث علــلاً وتولــد أدواء

أيسرها العيّ.

وقال بعض الحكماء: اللسان عضوٌ فإن مرنته مرن وإن تركته حزن.

محاسن الصمت

الهيثـم بـن عـدي قـال بعـض الحكمـاء: تكلـم أربعــة مــن الملــوك بأربــع كلمــات رميــت عــن قــوس واحــدة

فقــال كســرى: أنــا علــى ردّ مــا لــم أقــل أقــدر منــي علـــى رد مـــا قـــد قلـــت. وقـــال ملـــك الهنـــد: إذا

تكلمـت بالكلمـة ملكتنـي وإن كنـت أملكهـا. وقـال قيصـر: لا أنـدم علـى مـا لـم أقـل وقـد أنـدم علــى مــا

قد قلت. وقال ملك الصين: عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول.

وقــال بعضهــم: مــن حصافــة الإنســان أن يكــون الاستمــاع أحــب إليــه مــن المنطــق إذا وجــد مــن يكفيــه

===

وقــال بعــض الحكمــاء: مــن قــدر أن يقــول فيحســن قــادر أن يصمــت فيحســن وليــس كــل مــن صمـــت

فأحسن قادر أن يقول فيحسن.

وقــال أبــو عبيــد اللــه كاتــب المهــدي: كــن علــى التمــاس الحــظ بالسكــوت أحــرص منــك علــى التماســه

بالكلام.

وكان يقال: من سكت فسلم كان كمن قال فغنم.

وقـــال علـــي بـــن عبيـــدة: الصمـــت أمـــان مـــن تحريـــف اللفـــظ وعصمـــة مـــن زيـــغ المنطـــق وسلامـــة مـــن

فضول القول.

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم إن اللـــه جـــل وعـــز يكـــره الانبعـــاق فـــي الكلـــام فرحـــم اللـــه

امرأً أوجز في كلامه واقتصر على حاجته.

قيــل: وكلــم رجــل سقــراط بكلــام أطالــه فقــال: أنسانــي أول كلامــك طــول عهــده وفــارق آخــره فهمـــي

بتفاوتــه. قيــل: ولمــا قــدم ليُقتــل بكــت امرأتــه فقــال: مـــا يبكيـــك قالـــت: تُقتـــل ظلمـــاً. قـــال: وكنـــت

تحبين أن أقتل حقاً!

قيـل: ودخـل رجـل علــى معاويــة ومعــه ابــن لــه يتوكــأ عليــه فقــال: مــن هــذا الغلــام معــك قــال: ابــن لــي

يتيم. قال: حق لمن كنت أباه أن يكون يتيماً.

===

اصبر محتسباً مأجوراً وإلا صبرت مضطراً مأزوراً.

المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين إن بقيت لم يبق الهمّ.

إذا حضر الأجل افتضح الأمل. الأمل يتخطى الأجل.

من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة.

لا يُستبطأ الدعاء بالإجابة وقد سدت طريقه بالذنوب.

واجد لا يكتفي وطالب لا يجد.

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له بخيل بما لا يملكه.

شكرك نعمةً سالفة يقتضي لك نعمة مستأنفة.

من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم.

لولا من يقبل الجور لم يكن من يجور.

من مدحك بما ليس فيك فحقيق بأن يذمك بما ليس فيك.

من تكلف ما لا يعنيه فاته ما يعنيه.

من أحسّ بضعف حيلته عن الاكتساب بخل.

عالم معاند خير من جاهل منصف.

===

حافظ على الصديق ولو في حريق.

أعظم المصائب انقطاع الرجاء.

إذا كُفيت فاكتفِ.

الليل أخفى للويل.

عين عرفت فذرفت.

لم يفت من لم يمت.

أصدع الفراق بين الرفاق.

محاسن البلاغة

يقــال فــي المثـــل: هـــو أبلـــغ مـــن قُـــسٍّ وكـــان مـــن حكمـــاء العـــرب وهـــو أول مـــن كتـــب مـــن فلـــان إلـــى

فلــان وأقــر بالبعــث مــن غيــر نبــي وأول مــن قــال البينــة علــى المدعـــي واليميـــن علـــى المدعـــى عليـــه.

وقال فيه الأعشى:

وأبلغ من قسٍّ وأجرا من الذي   بذي الغيل من خفّان أصبح خادرا

قـال: وسئـل أرسطاطاليـس عـن البلاغـة فقـال: أن تجعــل فــي المعنــى الكثيــر كلامــاً قليــلاً وفــي القليــل

===

ووصف آخر بلاغة رجل فقال: كيف قادهم الله بأزمة أنوفهم إلى مصارع حتوفهم.

وقال اليوناني: البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام.

وقال الرومي: البلاغة حسن الاقتصاد عند البديهة والاقلال عند الإطالة.

وقال الهندي: البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة.

وقال الفارسي: البلاغة أن تعرف الفصل من الوصل.

وقــال إبراهيــم الإمــام: يكفــي مـــن حـــظ البلاغـــة أن يُؤتـــى السامـــع مـــن ســـوء إفهـــام الناطـــق ولا يُؤتـــى

الناطق من سوء إفهام السامع.

وسُئل آخر عن البلاغة فقال: أن تجعل بينك وبين الإكثار مسورة للاختصار.

وقال أحنف: البلاغة الوقوف عند الكفاية وبلوغ الحاجة بالاقتصاد.

وقال معاوية لصحارٍ العبدي: ما البلاغة فقال: أن تجيب فلا تبطيء وتقول فلا تخطيء.

وقيل لبعضهم: ما البلاغة فقال: أن لا تبطيء ولا تخطيء.

وقيل: البليغ من أغناك عن التفسير.

وقـــال خالـــد بـــن صفـــوان: ليســـت البلاغـــة بخفـــة اللســــان ولا كثــــرة الهذيــــان ولكنهــــا إصابــــة المعنــــى

والقصد للحجة.

===

قـال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه: كفــى بالــأدب شرفــاً أنــه يدّعيــه مــن لا يحسنــه ويفــرح إذا

نســب نســب إليــه وكفــى بالجهـــل خمـــولاً أنـــه يتبـــرأ منـــه وينفيـــه عـــن نفســـه مـــن هـــو فيـــه ويغضـــب إذا

نسب إليه. فأخذ بعض المولدين معنى قوله فقال:

ويكفــي خمــولاً بالجهالــة أننــي   أراع متى أُنسب إليها وأغضب

وقال رحمة الله عليه: قيمة مل امريءٍ ما يحسن. فرواه بعض المحدثين شعراً فقال:

قـــال علـــي بـــن أبـــي طالــــب   وهـــو اللبيـــب الفطـــن المتقـــن

كــــلّ امــــريءٍ قيمتــــه عندنــــا   وعنـد أهــل العلــم مــا يحســن

وأنشد أبو الحسن بن طباطبا العلوي لنفسه:

حسودٌ مريض القلب يخفي أنينه   ويضحي كئيب البال عندي حزينه

يلوم على أن رحت في العلم راغباً   وأجمـع مـن عنــد الــرواة فنونــه

فأعرف أبكـار الكلـام وعونهـا   وأحفــظ ممــا أستفيـــد عيونـــه

ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى   ويحسـن بالجهـل الذميـم ظنونـه

فيا لائمي دعني أُغالي بقيمتـي   فقيمـة كـل النـاس مـا يحسنونـه

وقيل: الأدب حياة القلب ولا مثيبة أعظم من الجهل. وأنشدنا الكسروي:

===

قال: وسمع بعض الحكماء رجلاً يقول: إني غريب. فقال: الغريب من لا أدب له.

وكان يقال: من قعد به حسبه نهض به أدبه.

وقــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه: العلــم خيــر مــن المــال لــأن العلــم يحرســك وأنـــت تحـــرس

المال والمال يبيده الإنفاق والعلم يزكو على الإنفاق والعلم حاكم والمال محكوم عليه.

وقيــل لبزرجمهــر: الــأدب أفضــل أم المــال قــال: بــل الــأدب. قيــل لــه: فمــا بــال الأدبـــاء ببـــاب الأغنيـــاء

ولا نـــرى الأغنيـــاء ببـــاب الأدبـــاء فقـــال: لعلـــم الأدبـــاء بمقـــدار فضـــل المــــال وجهــــل الأغنيــــاء بمقــــدار

الأدب.

وقـــال بعـــض الحكمـــاء: إن كـــان الـــرزق لا بـــد مطلوبـــاً بسبــــب فأفضــــل أسبابــــه مــــا افتتــــح بالــــأدب

ونظرنـا فلـم نـره اجتمـع لشـيء مـن أصنــاف الصناعــات كمــا اجتمــع للكتبــة لأنهــا لا تكمــل لأحــد حتــى

يبتدئها برياضة نفسه فـي الـأدب فينفـذ فـي الخـط والبلاغـة فـي الكتـب والفصاحـة فـي المنطـق والبصـر

بصواب الكلام من خطابه والعلم بالشريعة وأحكامها والمعرفة بالسياسة والتدبير.

المناظرات في الأدب

حدثنـا أبـو ناظـرة البصـري عـن المازنـي قـال: بينـا أنـا قاعـد فــي المسجــد إذا صاحــب بريــد قــد دخــل

===

وهــو يســأل عنـــي ويقـــول: أيكـــم المازنـــي فأشـــار النـــاس إلـــيّ فقـــال: أجـــب قلـــت: مـــن ومـــن أجيـــب

قــال: الخليفــة فذعــرت منــه وكنــت رجــلاً فاطميـــاً فظننـــت أن اسمـــي رُفـــع فيهـــم فقلـــت: أصلحـــك

اللــه! تــأذن لــي أن أدخــل منزلــي فــأودع أهلــي وأتأهــب لسفـــري فقـــال: افعـــل. فعلمـــت أنـــه لـــو كـــان

شـراً لمـا أذن لـي فسكنـت إلـى قولـه ودخلـت المنــزل فودّعتهــم وخرجــت إليــه فحملنــي علــى دابــة مــن

دواب البريــد حتــى وافــى بــي بــاب الواثــق فمــا كــان إلا قليــلاً حتــى أذن لـــي فدخلـــت إلـــى بهـــوٍ وإذا

رجل قاعـد وعلـى رأسـه سبعـون وصيفـاً. فذهبـت أسلّـم عليـه بالخلافـة. فقيـل لـي: هـذا بغـا. ثـم

تقدمـت إلــى بهــو آخــر فــإذا رجــل قاعــد علــى كرســي وبيــن يديــه سبعــون وصيفــاً. فذهبــت أسلــم

عليـه بالخلافـة فقيـل: هـذا وصيـف. حتـى دفعـت إلــى الستــر فمــا زال يقــول: اذهــب ادن ادن حتــى

حاذانــي بسريــره ثــم قــال: مــا اسمــك قلــت: بكــر بــن محمــد. قــال: ممــن سمعتهــا يعنــي اللغـــة. قلـــت:

مــن مزاحــم العقيلــي فقــال حدثنــي. فلــم أدر بمــا أحدثــه وقلــت: لعــل حديثـــي علـــى البديهـــة يعجبـــه

قلت: يا أمير المؤمنين قال رؤبة بن العجاج:

لا تعلواهـــــا وادلواهـــــا دلـــــوا   إنّ مــــع اليــــوم أخــــاه غـــــدوا

فكأنــه فطــن لمــا أردت فقــال: أجــل أتــدري لــم دعونــاك قلــت: لا. قــال: وقــع بينــي وبيــن جاريــة لـــي

شجـار فـي بيـت أردت لهـا إعرابـه فامنتعـت علــيّ وقالــت: ســل المازنــي. قلــت: فأسمعنــي يــا أميــر

===

المؤمنين. قـال: نعـم. وأومـأ إلـى خـادم بيـن يديـه فضـرب ستـارة كـادت عينـي تلتمـع مـن كثـرة ذهبهـا ثـم

سمعت وراءها نقراً لولا جلالة أمير المؤمنين لرقصت عليه ثم غنت:

أظليــــم إن مصابكــــم رجــــلاً   أهــــدى السلــــام تحيــــةً ظلــــم

فقــــال: كيــــف مــــا سمعـــــت قلـــــت: صـــــواب. قـــــال: فقـــــد أخطأنـــــا إذاً قلـــــت: وكيـــــف قـــــال أميـــــر

المؤمنين قلت:

أظليــــم إن مصابكــــم رجـــــلٌ   أهــــدى السلــــام تحيــــةً ظلــــم

فقلـت: وأصـاب أميـر المؤمنيـن. قـال: فكـاد يقـوم إلـيّ فرحـاً ثــم أدخــل رأســه فــي الستــارة فأومــأ إلــيّ

الخـادم فـي الخــروج فخرجــت فناولنــي صــرةً فيهــا خمسمائــة دينــار وحملــت علــى البريــد حتــى رددت

إلى منزلي بالبصرة. والشعر لأبي دهبل الجمحي يقول فيه:

عُقم النسـاء فـلا يلـدن شبيهـه   إن النســــــــاء بمثلــــــــه عُــــــــقْم

فلا يلدن شبيهه أجود.

وحدثنــا علــي بــن يزيــد عــن إسحــاق بــن المسيــب بــن زهيــر قــال: حدثنــي المفضــل قــال: كنــت يومــاً

عنـد الصـراة ببغـداد وكنـت فـي الصحابـة فأتانـي رسـول المهـدي فقــال لــي: أجــب. فخفــت أن يكــون

سـاعٍ سعـى بــي فدخلــت منزلــي ولبســت ثيابــي وهممــت أن أخبــر أهلــي ثــم قلــت: لــم أعجــل لهــم

===

الهــمّ إن كــان خيــر سيأتيهــم وإن كــان غيـــر ذلـــك فـــلا أكـــون عجّلتـــه لهـــم. فمضيـــت حتـــى دخلـــت

عليـــه وأنـــا مرعــــوب فسلمــــت عليــــه ورد السلــــام وإذا عنــــده الفضــــل بــــن الربيــــع وعلــــي بــــن يقطيــــن

وغيرهمــا فقــال: إن هــؤلاء زعمــوا أنــك أعلــم النــاس بالشعــر فأخبرنــي مـــا أشعـــر بيـــت قالتـــه العـــرب

فوقعـت فـي شـيء لـم أدر كيـف هـو فجهـدت واللـه أن أنشـده بيتـاً مـن شعـر فمـا قـدرت عليـه. فقــال

لي: ما لك لا تتكلم فجرى على لساني ذكر الخنساء فقلت: لقد أحسنت الخنساء في قولها:

وإن صخـــراً لمولانـــا وسيدنـــا   وإن صخـراً إذا نشتـوا لنحّــار

وإن صخــراً لتأتــم الهــداة بـــه   كأنـــه علـــم فـــي رأســـه نـــار

قــال: فاستبشـــر بذلـــك وســـر ســـروراً شديـــداً ثـــم قـــال: أنـــت واللـــه أعلـــم النـــاس وقـــد قلـــت هـــذا

لهـؤلاء فأبــوا علــيّ. فقــال القــوم: كــان أميــر المؤمنيــن أولــى بالصــواب. فقــال لــي: يــا مفضّــل أسهرتنــي

البارحة أبيات حسين بن مطير الأسدي. قلت: وأي أبياته قال قوله:

وقد تغدر الدنيا فيضحي غنيها   فقيراً ويغنى بعد بـؤسٍ فقيرهـا

وكم قد رأينا من تغيـر عيشـةٍ   وأخرى صفا بعد اكدرار غديرها

قلــت: مثــل هــذه فليسهــرك يــا أميــر المؤمنيــن زادك اللــه توفيقــاً وتسديــداً! قــال: حدثنــي يــا مفضّـــل.

قلت: أي الأحاديث تحب قال: أحاديث الأعراب.

===

فمـا زلـت أحدثـه حتـى بلغــت الشمــس منــه ثــم قــال: مــا لــك قلــت: يــا سيــدي مــا تســأل عــن رجــل

مأخـوذ بعشـرة آلـاف درهــم ليســت عنــده! قــال: عليــك عشــرة آلــاف درهــم قلــت: نعــم. فقــال: يــا

ربيـع احمـل إليــه عشــرة آلــاف درهــم لقضــاء دينــه وعشــرة آلــاف درهــم يبنــي بهــا داره وعشــرة آلــاف

ينفقها على عياله فرجعت ومعي ثلاثون ألف درهم.

وقـال النضــر بــن شميــل: دخلــت علــى المأمــون بمــرو وهــو فــي بهــو لــه فــي يــوم صائــف وعلــيّ قميــص

مرقـوع فقـال: يـا نضـر تدخـل علـى أميـر المؤمنيــن فــي خلقــان ثيابــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن حــرّ مــرو

وأنا شيخ كبير لا أحتمل الحر ولا البرد. ثم أنشدته:

لـو يُشتــرى الشبــاب لاشتريتــه   شبابــي النضـــر الـــذي أبليتـــه

بكـل مـا لـي ثـم مــا استغليتــه

ثــم أجرينــا الحديــث فقــال: يــا نضـــر أي النســـاء أحـــب إليـــك قلـــت: البيضـــاء الفرعـــاء المديـــدة فقـــال:

حدثنـي هشيـم بـن بشيــر عــن مجالــد عــن الشعبــي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم: إذا تــزوج الرجــل المــرأة لدينهــا وجمالهــا كــان لــه فيهــا ســـداد مـــن عـــوزٍ. قلـــت: صـــدق

هشيـم. حدثنـي عـوف عـن الحسـن عـن علـي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه وجهــه قــال: قــال رســول اللــه

صلـى اللــه عليــه وسلــم: إذا تــزوج الرجــل المــرأة لدينهــا كــان لــه فيهــا ســداد مــن عــوز. قــال: يــا نضــر

===

والسـداد خطــأٌ قلــت: خطــأٌ يــا أميــر المؤمنيــن! قــال: ومــا يدريــك قلــت: السَّــداد بالفتــح القصــد فــي

الديـن وفـي السبيـل والسِّـداد البلغـة وكـل شــيء ســددت بــه شيئــاً فهــو ســداد. قــال: أتعــرف العــرب

ذلك قلت: نعم هذا العرجي من ولد عثمان بن عفان رحمه الله حيث يقول:

أضاعونـي وأيَّ فتـىً أضاعــوا   ليــــوم كريهــــةٍ وسِـــــداد ثغـــــر

فاستـوى جالســاً وقــال: قبــح اللــه مــن لا أدب لــه! ثــم أقبــل علــيّ فقــال: أخبرنــي بأخلــب بيــت قالتــه

العرب قلت: قول ابن بيض في الحكم بن مروان:

تقـــول لـــي والعيـــون هاجعــــةٌ   أقـــم علينــــا يومــــاً فلــــم أقــــم

متى يقل صاحب السرادق ه - ذا ابن بيضٍ بالباب يبتسم

قد كنت أسلمت فيك مقتبلاً   فهات أُدخـل وأعطنـي سلمـي

قال: لقد أحسن وأجاد فأخبرني بأنصف بيت قالته العرب قال:

قول أبي عروبة:

إني وإن كان ابن عمـي واغـداً   لمداهـــنٌ مـــن خلفـــه وورائــــه

ومفيـده نصـري وإن كـان امـرأً   متباعـداً مــن أرضــه وسمائــه

فأكــون والـــي ســـرّه وأصونـــه   حتـى يحيـن علـيّ وقـت أدائــه

===

وإذا دعا باسمي ليركب مركباً   صعباً ركبت له على سيسائه

وإذا رأيـت عليـه بـرداً ناضــراً   لـــــم يلفنـــــي متمنيـــــاً لردائـــــه

فقال: لقد أحسن وأجاد فأخبرني عن أعز بيت قالته العرب. قلت: قول راعي الإبل:

أطلب ما يطلب الكريم من ال - رزق لنفسي وأُجمل الطلبا

وأحلــــب الثـــــرّة الصفـــــيّ ولا   أطلـب فـي غيـر خلفهــا حلبــا

إنـي رأيــت الفتــى الكريــم إذا   رغّبتـــه فـــي صنيعـــه رغبــــا

والنــذل لا يطلـــب العـــلاء ولا   يعطيـــك شيئـــاً إلا إذا رهبـــا

مثــل الحمــار الموقّــع الســوء لا   يحســـن مشيــــاً إلا إذا ضربــــا

فقــال: واللــه لقــد أحســن وأجــاد. ودعــا بالــدواة فمــا أدري مــا يكتــب ثــم قــال: يــا نضـــر كيـــف تقـــول

مـــن الإتـــراب قلـــت: أقـــول اتـــرب القرطـــاسَ والقرطـــاسُ متـــروب. قـــال: فلـــم كســــرت الألــــف قلــــت:

لأنهـا ألـف وصـل تسقـط فـي التصغيـر. قلـت: فكيـف تقـول مــن الطيــن قلــت: طِــن الكتــاب والكتــابُ

مطيـنٌ. قـال: هـذه أحسـن مـن الأولـى. ثـم دفـع مـا كتــب إلــى خــادم ووجهــه معــي إلــى ذي الرياستيــن

الحســن بــن سهــل فقــال لــي ذو الرياستيــن: مــا الــذي جــرى بينـــك وبيـــن أميـــر المؤمنيـــن فقـــد أمـــر لـــك

بخمسيـن ألـف درهـم. فقصصـت عليـه القصـة. فقـال ويحــك لحّنــت أميــر المؤمنيــن. قلــت: معــاذ اللــه

===

بـل لحّنـت هشيمــاً لأنــه كــان لحّانــة فوقّــع لــي أيضــاً مــن عنــده بثلاثيــن ألــف درهــم فانصرفــت بثمانيــن

ألف درهم في حرف واحد سِداد وسَداد.

قــال أبــو سعيــد الضريــر: سمعــت ابــن الأعرابــي يقــول: بعـــث إلـــيّ المأمـــون فصـــرت إليـــه وإذا هـــو مـــع

يحيـى بـن أكثـم يطوفـان فـي حديقـة فلمـا نظـر إلـيّ ولانـي ظهـره فجلسـت فلمــا أقبــل قمــت قائمــاً فأســرّ

إلـى يحيـى بشـيء مـا فهمـت كلـه إلا مـا قـال: مــا أحســن أدبــه! وقــد أقبــل إلــى مجلســه ثــم التفــت إلــيّ

فقال: يا محمد بن زياد من أشعر العرب في وصف الخمر فقلت: الذي يقول:

تريك القذى من دونها وهي دونه   إذا ذاقهــا مــن ذاقهـــا يتمطّـــق

فقال: أحسن الناس قولاً في صفة الخمر الذي يقول:

فتمشّــــــت فــــــي مفاصلهــــــم   كتمشـــي البـــرء فــــي السقــــم

فعلـت فـي البيـت إذ مُزجــت   مثـل فعــل الصبــح فــي الظلــم

فاهتــدى ســاري الظلــام بهــا   كاهتــــــداء السفـــــــر بالعلـــــــم

قلت: فائدة أمير المؤمنين. ثم قال: ما معنى قول هند:

نحــــــــــن بنــــــــــات طـــــــــــارق   نمشـــــــــي علــــــــــى نمــــــــــارق

إن تقبلــــــــــــــــــوا نعانــــــــــــــــــق   أو تدبــــــــــــــــروا نفــــــــــــــــارق

===

ففكـرت فـي نسبهـا ونسـب أبيهـا فلـم أجـد طارقـاً فقلـت: مـا أعـرف طارقــاً يــا أميــر المؤمنيــن. فقــال:

إنمــا قالـــت إنهـــا فـــي العلـــو والشـــرف بمنزلـــة الطـــارق وهـــو النجـــم مـــن قـــول اللـــه عـــز وجـــل والسمـــاء

والطـارق قلـت: فائـدة يـا أميـر المؤمنيـن ثانيـة. ثـم التفـت إلـى يحيـى بـن أكثـم فقـال: أنـا بؤبــؤ هــذا الأمــر

وابن بؤبئه. فلم أدر ما قال وقمت لأخـرج. فلمـا نظـر إلـيّ وقـد قمـت رمـى إلـيّ بعنبـرة كانـت فـي يـده

بعتهـا بخمسـة آلـاف درهـم قـال: فرجعـت إلـى كتبـي فنظـرت فيهـا لأعـرف مـا قـال فوقعـت علــى هــذه

الأبيات لبعض الأعراب:

كأنمـــــا بنـــــت أبـــــي المحيريــــــه   قاعـــــدةٌ فـــــي إتبهـــــا لُؤيليـــــه

قـــد فاقـــت البؤبـــؤ والبؤيبيــــه

فعملت أنه عنى السيد وابن السيد.

قــال أبــو عبــد اللــه الأســواري: دخلــت علــى المأمــون فــي حديقــة لــه وفـــي يـــده مقـــراص ذهـــب وهـــو

يقــرص بــه مــا طــال مـــن أوراق تلـــك الروضـــة ويقـــوّم مـــا بـــدا مـــن أغصانهـــا فسلمـــت وقلـــت: يـــا أميـــر

المؤمنيــن جعلــت فــداك إنــك لمستهتــر بهــذه الحديقــة حتـــى إنـــك لا تأمـــن عليهـــا أحـــداً. قـــال: نعـــم يـــا

أسواري فهل يحضرك في ذلك شيء قلت: نعم وأنشدته:

أوائــل رســلٍ للربيــع تقدمـــت   على طيب وجه الأرض خير قدوم

===

إذا اقتصها طرف البصير بلحظةٍ   توهّمهــــــا مفروشــــــةً برقـــــــوم

كأن اخضرار الزهر والروض طالعٌ   عليـــه سمـــاءٌ زينـــت بنجــــوم

تردت بظلٍّ دائمٍ فتضاحكـت   كضحك بروقٍ في بكـاء غيـوم

وأوردها فحل السحاب عرائساً   ضعاف القوى من مرضعٍ وفطيم

إذا برزت منهـن بكـرٌ حسبتهـا   تراك وإن أضحت بعين سقيـم

كمثل نشاوى الراح يلثم ذاك ذا   أو الريـح جـادت بينهــا بنسيــم

تخـال وقـوع الطـل فيهـن أدمعـاً   رنت بعيونٍ غيـر ذات سجـوم

قـال: أحسنـت يـا أسـواري يــا غلــام اسقنــا علــى هــذا. ثــم جلــس علــى كرســي مغشّــىً بالحريــر وإذا

غلــام قــد أقبــل يهتــز كأنــه القضيــب المائــل حيــن اخضــر شاربــه وبــدا عــذاره وفـــي يـــده كـــأسٌ وإبريـــق

فصـبّ فـي الكـأس مـن الإبريـق ثـم مزجـه وناولـه إيـاه فأخـذه فـي يـده ساعـة وجعــل ينظــر إلــى الغلــام مــا

يـرد بصـره عنـه ثـم قـال: يـا أســواري هــل يحضــرك فــي صفــة مثــل هــذا شــيء قلــت: نعــم يــا سيــدي

وأنشدته:

ثجاج مـزنٍ شـجّ كـأس رحيـق   ريق المهفهف فيه أعذب ريق

أذرى لخوف البين حـرّ مدامـعٍ   في در خـدٍّ فيـه ذوب عقيـق

===

قامت على رجلٍ به الدنيا لنا   إن قـــــام بالمنديـــــل والإبريــــــق

فرأى على قلبي لواحـظ طرفـه   وتــلا كتــاب الحــب بالتحقيــق

إن دام ذا في حسنـه أبـداً لنـا   سمّــي فقيــه العصــر بالزنديـــق

قــال: فقــال المأمــون: أحسنـــت ويحـــك فمـــن صاحـــب هـــذه الأبيـــات قلـــت: فلـــانٌ يـــا أميـــر المؤمنيـــن.

فقال: أشعر والله منه في هذا المعنى شيخ الشعراء أبو نواس حيث يقول:

كُفّــي فلســـت لعـــاذلٍ بمطيـــق   بلـغ الهـوى بـي غايــة التحقيــق

قطع الهوى فرط الشباب بباطلٍ   أيدي الزمان وألسـن التصديـق

وجـــداولٌ موصولــــةٌ بجــــداولٍ   مـن صـوب غاديـةٍ ولمـع بــروق

تكسو مدامعه الرياض عرائساً   من نرجـسٍ متكاثـفٍ وشقيـق

باكرتهـا قبــل الصبــاح بسحــرةٍ   قبـــل ابتكــــار مجــــرة العيّــــوق

من كف أحور ذي عذارٍ أخضرٍ   يسبـي القلـوب بقـدّه الممشــوق

فكأن ما في الكأس مـن إبريقـه   نــارٌ تسلـــل مـــن فـــم الإبريـــق

وكأنهـا والمـاء يأخــذ جسمهــا   درٌّ يُنثـــر فــــوق أرض عقيــــق

===

ما طاب عيش فتىً يطيب بغيرها   لا سيمـــا إن شجهــــا بالريــــق

يغنيك عن ورد الرياض وزهرها   منـــه تـــورّد خـــدّه المعشــــوق

قـال فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن قـد حضرنـي فـي هـذا المعنـى شـيء فـإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يــأذن لــي

في إنشاده قال: هات. فقلت:

جسمٌ مركَّبه فـي العيـن إنسـيُّ   وفي اللطافة والأجنـاس عدنـيُّ

ما يعرف الطرف من أعراض جوهره   إلا الذي يخبر الفكـر القياسـي

وكلّ من غاص في إدراك صورته   فإنمــا نطقــه فـــي ذاك وهمـــيّ

حاز المحاسن والأنوار أجمعهـا   فالحسن من حسنه في الخلق جزئي

إذا العيــــون تراءتــــه تراهقهــــا   من حسن صورته اللحظ الظلامي

ما دبّ في فطن الأوهام من حسنٍ   إلا وكان لـه الحـظ الخصوصـي

كـأن جبهتـه مــن تحــت طرتــه   بـــدرٌ يتوجـــه الليـــل البهيمــــي

كأن عينيه خرطا جزعتي يمـنٍ   من كل حافاتها سهـم صيابـيّ

كأن صدغيه قافا كاتبٍ مشقا   مـن فـوق ياقوتـةٍ والخـد وردي

===

لو مس أجبال ماهان لفجّرهـا   بالمـاء يسعـده الطــلّ الغمامــي

لامــس المــاء لانسابــت أناملــه   كالثلج حلّ به الودق السخامي

جنسيُّ نورٍ على كنهيّ جوهرةٍ   من روح قدسٍ أو الأنوار بـريّ

يسقي بجوهرةٍ في جوف جوهرةٍ   من نور جوهرةٍ واللون جنسي

مـاءٌ ومـاءٌ وفـي مـاءٍ يديرهمـا   مـاءٌ خلافهمـا والطيـب تيهــيّ

قد جلّ عن طيب أهل الأرض عنبره   ومسكه فهو الطيب السمـاويّ

إذا رأته عيون الخلق أحسرهـا   نوراً ولاحظها الحسـن الهوائـيّ

كادت محاسنه من لطف رقته   تصير عيبـاً ومـا للعيـب كيفـيّ

سبحـان خالقـه مـاذا أراد بــه   لولـاه لـم يكـن الفعـل السريــريّ

إذا أدار علينـا الكـأس جمّشـه   مــن ودّ أسرارنــا ودٌّ حقيقـــي

مصورٌ طرفت عين الزمـان بـه   واكتنّه من جناح الخفض علويّ

قــال: فتبســم المأمــون وقــال: أحسنــت واللــه يــا أســـواري فلمـــن هـــذا ويحـــك قلـــت: لعبـــدك النظّـــام.

===

أحمــد بــن القاســم قــال: كنــت أنــا وعبــد اللــه بــن طاهــر عنــد المأمــون وهــو مستلـــقٍ علـــى قفـــاه فقـــال

لعبـد اللـه: يـا أبـا العبـاس مـن أشعــر النــاس فــي زماننــا فقــال: أميــر المؤمنيــن أعــرف بهــذا منــي. قــال:

على حالٍ. قال الذي يقول:

أيـا قبـر معـنٍ كنـت أول حفــرةٍ   من الأرض خطّت للمكارم أجمعا

قال أحمد: فقلت أشعرهم الذي يقول:

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم   إذ كان حظي منك حظي منهم

فقال المأمون: أين أنتما عن قول أبي نواس:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــمٍ   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

قال: وقال المأمون لعبد الله بن طاهر في الحلبة وقد ارتفعت أصوات العامة:

يـا أبـا العبـاس سكّـن العامــة. قــال عبــد اللــه: فوثتــب أنــا ومــن معــي فارتفــع مــن أصواتنــا وضجيجنــا

أكثــر ممــا كــان فقــال لــي: أتــدلّ بالرياســة ولا بصــر لـــك بالسياســـة هكـــذا تسكّـــن العامـــة هـــلا ناديـــت

الأقربين لينادي الأقربون الأبعدين! قال: فوالله ما ميزّت بين تأديبه وبين نغرانه.

قـال: وقـال الحسـن بـن الفضـل بـن الربيـع: خـرج علينـا المهـديّ متنكــراً ومعــه الربيــع والمسيّــب بــن زهيــر

يطوف في الأسواق إذ نظر إلى أعرابي ينشد فقال الربيع:

===

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي   بسهميك في أعشار قلبٍ مقتّل

فقال المهدي: بيت قد داسته العامة وفيه غلطٌ. ثم قال للمسيب: هات ما عندك. فقال:

ومما شجاني أنها يوم أعرضت   تولت وماء العين في الجفن حائر

فلمـا أعـادت مـن بعيـد بنظــرةٍ   إلــيّ التفاتــاً أسلمتهــا المحاجــر

وسلمتهــا أيضــاً. فقــال: وإن هــذا قريــبٌ مــن ذاك. وخلفهــم شــابّ مــن أهــل المدينــة لــه أدب وظـــرف

وقــدم متظلمــاً فطــال مقامــه علــى بــاب المهــدي فلمـــا سمـــع ذلـــك منهـــم حملـــه ظـــرف الـــأدب علـــى أن

أدخل نفسه بينهم واتصل بهم وقال:

أتأذنون أن أخوض معكم فيما أنتم فيه قالوا: ماذا قال قال الأحوص:

إذا قلـت إنـي مشتــفٍ بلقائهــا   فحمُّ التلاقي بيننا زادني وجدا

فقــال المهــدي: أحسنـــت يـــا فتـــى فمـــن أنـــت قـــال: أنـــا رجـــل مـــن أهـــل المدينـــة. قـــال: ومـــا أقدمـــك

العــراق قــال: مظلمــة لــي أنــا مقيــم عليهــا ببــاب الخليفــة منــذ كــذا وكــذا وقــد أضــرّ بـــي ذلـــك. فقـــال

للربيــع: عليــك بالرجــل. فأخــذه معــه وسامــره أيامــاً ثـــم أمـــر بـــردّ مظلمتـــه وقضـــى حوائجـــه وأمـــر لـــه

بصلة عشرة آلاف درهم.

قــال النضــر بــن شميــل: حدثنــي الفــرّاء عــن الكسائــي قـــال: دعانـــي الرشيـــد ذات يـــوم ومـــا عنـــده إلا

===

حاشيتـه فقـال: يـا علـي أتحــب أن تــرى محمــداً وعبــد اللــه قلــت: مــا أشوقنــي إليهمــا يــا أميــر المؤمنيــن

وأســرّ إلــيّ معاينــة نعمــة اللــه جــل وعــز علـــى أميـــر المؤمنيـــن فيهمـــا وبهمـــا فأمـــر بإحضارهمـــا فأقبـــلا

كأنهمــا كوكبــا أفـــقٍ يزينهمـــا هديهمـــا ووقارهمـــا قـــد غضـــا أبصارهمـــا وقاربـــا خطوهمـــا حتـــى وقفـــا

ببـاب المجلـس فسلمـا بالخلافـة ثـم قـالا: تمــم اللــه علــى أميــر المؤمنيــن نعمــه وشفعهــا بشكــره وجعــل مــا

قلّـده مـن هـذا الأمـر أحمـد عاقبـة مـا يــؤول إليــه أمــر حمــداً اختصــه بــه وأخلصــه لــه بالبقــاء وكثّــره لديــه

بالنمــــاء ولا كــــدّر عليــــه منــــه مــــا صفــــا ولا خالــــط مســــروره الـــــردى فقـــــد صـــــرت للمسلميـــــن ثقـــــة

ومستراحــاً إليــك يفزعــون فــي أمورهــم ويقصــدون فــي حوائجهــم فأمرهمــا بالدنــو وصيّــر محمـــداً عـــن

يمينـه وعبـد اللـه عـن يسـاره ثـم التفـت إلـي ّفقـال: يـا علـي مــا زلــت ساهــراً مفكــراً فــي معانــي أبيــات

قد خفيت عليّ. قلت: إن رأي أمير المؤمنين أن ينشدنيها فأنشدني:

قد قلت قولاً للغراب إذ حجل   عليـك بالقـود المسانيـف الـأول

تغدّ ما شئت على غير عجل

فقلـت: نعـم يـا أميـر المؤمنيـن إن العيـر إذا فصلـت مـن خيبــر وعليهــا التمــر يقــع الغــراب علــى آخــر العيــر

فيطردهــا الســواق يقــول هــذا: تقــدم إلــى أوائــل العيــر فكــل علــى غيــر عجــل والقــود الطـــوال الأعنـــاق

والمسانيف المقدمة. ثم أنشدني:

===

قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن كــان الرجــل مــن العــرب إذا دخــل خيبــر أكــبّ علــى أربــع وعشــر تعشيــر

الحمـار وهـو أن ينهــق عشــر نهقــات متتابعــات يفعــل ذلــك ليدفــع عــن نفســه حمّــى خيبــر. ثــم أنشدنــي

في قول الآخر:

أجاعـلٌ أنـت بيقــوراً مضرّمــةً   ذريعــةً لــك بيــن اللــه والمطـــر

قلــت: نعــم كانــت العــرب إذا أبطــأ المطــر تشــد العشــر والسلــع وهمــا ضربــان مـــن النبـــت فـــي أذنـــاب

البقر وألهبوا فيه النار وشردوا بالبقر تفاؤلاً بالبرق والمطر ثم أنشدني:

لعمرك ما لام الفتى مثل نفسـه   إذا كانت الأحياء تعدى ثيابها

وآذن بالتصفيق من سـاء ظنـه   فلم يدر من أي اليدين جوابها

قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن كــان الرجـــل إذا ضـــلّ فـــي المفـــازة قلـــب ثيابـــه وصـــاح كأنـــه يومـــيء إلـــى

إنسان ويشتد شدة ويصفق بيديه فيهتدي الطريق. ثم أنشدني:

قـــــــــوداء تملـــــــــك رحلهــــــــــا   مثــــل اليتيــــم مــــن الأرانـــــب

قلـــت: نعـــم يقـــول: هــــذه ناقــــة مثــــل اليتيــــم مــــن الاكــــام واليتيــــم الواحــــد مــــن كــــل شــــيء والأرانــــب

الاكام. ثم أنشدني لآخر أيضاً:

إلى الله أشكـو هجمـةً هجريـةً   تعاورهــا مــرُّ السنيــن العوابــر

===

قلــت: هــذا رجــل فــي بستانــه نخيــل أتــى عليهــا الدهــر فجفّــت فقطعهــا وصيرهــا أجذاعـــاً وسقّـــف

بهـــا البيـــوت فقـــال: هـــذه الأجـــذاع كانـــت تحمـــل الرطـــب فأُكـــل وأطعـــم الأضيـــاف فجفّـــت فقطعتهـــا

وسقّــف بهــا البيــوت فهــي تحمــل الطيــن يعنــي مــا فوقهــا مــن اللبــن والتــراب وغيــر ذلــك. ثــم أنشدنـــي

لرجل آخر:

وسربٌ ملاحٍ قد رأيت وجوههم   إنـــاثٌ أدانيـــه ذكـــورٌ أواخـــره

يعني الأضراس ثم أنشدني لآخر:

فإني إذاً كالثور يضـرب جنبـه   إذا لم يعف شرباً وعافت صواحبه

قلــت: نعــم كانــت العــرب إذا أودت البقــر المـــاء فشربـــت الثيـــران وأبـــت البقـــر ضربـــت الثيـــران حتـــى

تشرب البقر وهو كما قال: كالثور يُضرب لما عافت البقر. ثم أنشدني:

ومنحدرٍ من رأس برقاء حطه   مخافــة بيــنٍ أو حبيــبٌ مزايـــل

قلـــت: نعـــم يعنـــي الدمـــوع والبرقـــاء العيـــن لـــأن فيهـــا ســـواداً وبياضـــاً حطـــه أسألــــه حبيــــب محبــــوب

مزايـل مفـارق. قـال فوثـب الرشيـد فجذبنـي إلـى صـدره وقـال: للـه در أهـل الــأدب! ثــم دعــا بجاريــة

فقـال لهـا: احملـي إلـى منـزل الكسائـي خمـس بـدر علـى أعنـاق خمســة أعبــد يلزمــون خدمتــه ثــم قــال:

استنشدهما يعني ابنيه فأنشدني محمد الأمين:

===

وشكلـي شكـلٌ لا يقــوم بمثلــه   من الناس إلا كلُّ ذي نيقةٍ مثلي

ولي نيقةٌ في المجد والبذل لم يكن   تأنقها فيمـا مضـى أحـدٌ قبلـي

وأجعل مالي دون عرضي جُنّةً   لنفسي وأستغني بما كان من فضلي

وأنشدني عبد الله المأمون:

بكــرت تلومــك مطلـــع الفجـــر   ولقــد تلــوم بغيــر مـــا تـــدري

مـا إن ملكــت مصيبــةً نزلــت   إذ لا يُحكّــــم طائعـــــاً أمـــــري

ملـــك الملــــوك علــــيّ مقتــــدرٌ   يعطـي إذا مـا شـاء مــن يســر

فلــــــــرب مغتبــــــــطٍ بمرزئــــــــةٍ   ومفجّــــــعٍ بنوائـــــــب الدهـــــــر

ومكاشـح لـي قـد مـددت لــه   نحــــراً بــــلا ضــــرعٍ ولا غمـــــر

حتــــى يقــــول لنفســــه لهفـــــاً:   فـي أي مذهـب غايــةٍ أجــري

وتــرى قناتـــي حيـــن يغمزهـــا   غمــز الثقــاف بطيئـــة الكســـر

فقال: يا علي فكيف تراهما فقلت:

أرى قمري أفقٍ وفرعي بشامةٍ   يزينهمـــا عـــرقٌ كريـــمٌ ومحتــــد

===

ثـــم قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن زرع زكـــا أصلـــه وطـــاب مغرســـه وتمكنـــت عروقـــه وعذبـــت مشاربــــه

غذاهمــــا ملــــك أعــــز نافــــذ الأمــــر واســــع العلــــم عظيــــم الحلــــم والقـــــدر علاهمـــــا فعليـــــا وحكّمهمـــــا

فتحاكمـــا وعلمهمـــا فتعلمـــا فهمـــا يطولـــان بطولـــه ويستضيئـــان بنـــوره وينطقـــان بلسانــــه ويتقلبــــان فــــي

سعادتـــه فمــــا رأيــــت أحــــداً مــــن أبنــــاء الخلفــــاء أذرب منهمــــا لسانــــاً ولا أعــــذب كلامــــاً ولا أحســــن

ألفاظـــاً ولا أشـــد اقتـــداراً علـــى تأديــــة مــــا حفظــــا ورويــــا فاســــأل اللــــه أن يزيدهمــــا بالإيمــــان تأييــــداً

وعزاً ويمتع أمير المؤمنين بهما ويمتعهما بدوام قدرته وسلطانه ما بقي ليل وأضاء نهار.

فضمهمــا إلــى صــدره وجمــع يديــه عليهمــا فلــم يبسطهمــا حتــى رأيــت دموعــه تتحـــادر علـــى صـــدره

رقةً وإشفاقاً ثم أمرهما بالخروج.

قـال: ثـم أقبـل علينـا وقــال: كأنكــم بهمــا وقــد نجــم القضــاء ونزلــت مقاديــر السمــاء وبلــغ الكتــاب أجلــه

وانتهـى الأمـر إلـى وقتـه المحـدود وحينـه المسطـور الـذي لا يدفعــه دافــع ولا يمنــع منــه مانــع وقــد تشتــت

أمرهمـا وافترقـت كلمتهمـا وظهــر تعاديهمــا وانقطعــت الرقــة بينهمــا حتــى تسفــك الدمــاء وتكثــر القتلــى

وتهتــك ستــور النســاء وتمنــى كثيــر مــن الأحيــاء أنهــم بمنزلــة الموتــى. قلــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أوكائـــن

ذلــك قــال: نعــم. قلــت: لأمــر رأيتــه أو رؤيــا أريتــه أو لشــيء تبيـــن لـــك فـــي أصـــل مولدهمـــا أم لأثـــر

وقــع لأميــر المؤمنيــن فــي أمرهمــا قــال: بــل أثــر واجــب صحيــح حملتــه العلمــاء عــن الأوصيــاء وحملتــه

===

قـال: وحــدث الأصمعــي أنــه دخــل ذات يــوم علــى أميــر المؤمنيــن الرشيــد وكــان لا يحجــب عنــه وكــان

فـي فـرد رجليـه خـفّ وفـي الأخـرى جـورب لعلـة كــان يجدهــا فسامــره ساعــة ثــم نهــض ليخــرج فقــال

لـه الرشيـد: يـا أصمعــي مــاذا تشتهــي أن يتخــذ لــك ليتقــدم فيــه وتتغــدى معنــا فقــال: أشتهــي رقاقــاً

وجـوزلاً شخصـاً. فلـم يعـرف الرشيـد مـا قالــه الأصمعــي وكــره أن يسألــه عنــه فتقــدم إلــى الطبــاخ أن

يتبعـــه ويسألـــه مـــن تلقـــاء نفســـه ويوهمـــه أنـــه تقـــدم إليـــه فيـــه فلـــم يعرفـــه فقــــال لــــه: الرقــــاق معــــروف

والجــوزل الفــرخ السميــن. فمضــى الطبــاخ وعــرف الرشيــد ذلــك وأصلــح للأصمعــي مـــا طلبـــه وعـــاد

فتغدى مع الرشيد. فلما أكل أمر بأن يحمل معه عشرون ألف درهم.

وحــدث الأصمعـــي قـــال: دخلـــت ذات يـــوم علـــى الرشيـــد فقـــال لـــي: اكتـــب يـــا أصمعـــي ولـــو علـــى

تِكّتك أو طرف ثوبك:

كن موسراً إن شئت أو معسراً   لا بــد فـــي الدنيـــا مـــن الهـــم

وكلمـــــــا زادك فـــــــي نعمـــــــةٍ   زاد الــــذي زادك فــــي الغــــم

قال: فكتبت البيتين.

قـــال وقـــال الأصمعـــي: بينـــا أنـــا ذات يـــوم قـــد خرجـــت فـــي الهاجـــرة والجـــو يلتهـــب ويتوقـــد حــــراً إذ

أبصـرت جاريـة سـوادء قـد خرجـت مـن دار المأمــون ومعهــا جــرة فضــة تستقــي فيهــا مــاء وهــي تــردد

===

حـرُّ وجـدٍ وحــرُّ هجــرٍ وحــرُّ   أي عيــشٍ يكــون مــن ذا أمـــرُّ

قــال فقلــت لهــا: يــا جاريــة مــا شأنــك فقالــت: إنــي مــن دار أميـــر المؤمنيـــن المأمـــون وأنـــا أحـــب عبـــداً

له أسود وإنه قد هجرني ولا أحسن أن أخرج سري إلى أحد.

قــال: فمضيــت واستأذنــت علــى المأمــون وإذا هــو نائــم فــأذن لــي وقــد كـــان أمـــر أن لا أحجـــب عنـــه

علـى أي حـال كـان. فدخلـت عليـه وهـو فـي مرقـده فقـال: مـا جـاء بـك يــا أصمعــي فــي هــذا الوقــت

قلــت: يــا أ ميــر المؤمنيــن تهــب لــي جاريتــك الســوداء وعبــدك الأســود فلانــاً فقــال: قـــد فعلـــت ذلـــك

وهمــا لــك افعــل بهمــا مـــا شئـــت. فخرجـــت مـــن عنـــده وأحضرتٌهمـــا وجمعـــت مـــن أهـــل الـــدار مـــن

حضــر وأعتقتهمــا وزوجــت الجاريــة مــن العبــد ثــم عــدت إلــى المأمــون فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي

فعلـت كيـت وكيــت وإنــي أريــد الــآن مــا أجهزهمــا بــه. فأمــر لكــل واحــد منهمــا بعشــرة آلــاف درهــم

وأمر لي بمثل ذلك وخرجت من عنده وعاد هو إلى نومه.

وحدثنــا عبــد اللــه بــن سلــام قــال: لمــا ولــد العبــاس بــن الفضــل دخـــل النـــاس علـــى الفضـــل بـــن يحيـــى

يهنئونه به وفيهم أبو النضير فوقف بين يديه وهو يقول:

ويفــرح بالمولــود مــن آل برمــكٍ   بغاة الندى والسيف والرمح والنصل

وتنبسط الآمال فيه لفضله.........

===

فأُرتـج عليـه فوقــف لا يمكنــه أن يجيــزه. فقــال لــه الفضــل: يــا أبــا النضيــر تمــم قــال: أعــز اللــه الأميــر.

قال: ويحك فقل:

...........   ولا سيما إن كان من ولد الفضل

قال: هذا والله أصلح الله الأمير طلبته فلم أقدر عليه وتعللت بغيره.

قــال: وقيــل لأبــي العينــاء: مــا بــال العمــى قــد صــار فــي صغاركــم وكباركــم حتــى إنــه يلحــق الطفـــل

منكــم فقـــال: نعـــم الطينـــة الملعونـــة والدعـــوة المشؤومـــة وذلـــك أنـــه سلـــم بعـــض الخلفـــاء رجـــلاً مـــن آل

أبي طالب إلى جدنا الأكبر فقتله ودعا عليه فلحقتنا دعوته فما تراه فهو من تلك الدعوة.

واجتـاز أبـو العينـاء ذات يـوم فسمـع غنـاء لـم يعجبـه فســأل أبــو العينــاء عــن صاحــب الغنــاء فلمــا قيــل

لـه إنـه أبـو الحمـار قـال: صـدق اللـه إن أنكـر الأصـوات لصـوت الحميـر. وكــان عمــاً لمحمــد بــن أحمــد بــن

يحيى بن أبي البغل.

قيــل: ولمــا صــدر المعتصــم باللــه عـــن بلـــاد الـــروم وصـــار بناحيـــة الرقـــة قـــال لعمـــرو بـــن مسعـــدة: يـــا

عمــرو أشــرت علــيّ بالرخجــي فوليتــه الأهــواز فقــد قعــد فـــي سلـــة الدنيـــا يأكلهـــا خضمـــاً وقضمـــاً.

فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن فأنـا أوجـه إليــه رســولاً يبعــث إليــك بالأمــوال ولــو علــى أجنحــة الطيــر. قــال:

كــلا ولكــن اشخــص إليــه بنفســك كمــا أشــرت بــه. قــال: ففكــرت فــي أن أنـــزل عـــن الـــوزارة وأصيـــر

===

مستحثـاً علــى عامــل. فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن أن أقــع إليــه. قــال: فضــع يــدك علــى رأســي أنــك لا

تقيـم ببغـداد إلا يومـاً واحـداً حتـى تلحــق بــه فوضعــت يــدي علــى رأســه وحلفــت لــه وانحــدرت إلــى

بغــداد فسلمــت علــى أهلــي وإخوانــي وأخــذت زلــالاً فعلّقــت عليــه الخيــش وبســط لــي فيــه الطبـــري

وملأته بالثلج وسرنا.

فلمــا صرنــا بيــن ديــر العاقــول وديــر هزقــل إذا أنــا برجـــل علـــى الشـــط يصيـــح: يـــا ملـــاح رجـــل منقطـــع

أريــد ديــر العاقــول فاحملنــي يأجــرك اللــه! فقلـــت: احملـــوه. فقـــال: يـــا مولـــاي هـــذا رجـــل مـــن هـــؤلاء

الشحاذيـن يؤذيـك ويقـذر عليـك زلالـك. فقلـت: احملـه ويلـك! فقـرب إليـه الزلــال فحملــه فــي مؤخــره.

وحضـر الغـداء فتحوبــت أن لا أدعــوه فقلــت لــه: هلــم. فقــام حتــى جــاء فأكــل أكــل جائــع نهــم إلا أنــه

كــان نظيــف الأكــل فلمــا فــرغ مــن الغــداء أردت منـــه مـــا تفعلـــه العامـــة بالخاصـــة أن يقـــوم فيغســـل يـــده

ناحيــةً فلــم يفعــل. فغمــزه الغلــام وسائــر الغلمــان فلــم يقــم. فتناومــت عليــه فلــم يقـــم. فقلـــت لـــه: مـــا

صناعتـــك قـــال: حائـــك جعلـــت فـــداك. فقلـــت: هـــذا أنـــا فعلتـــه بنفســـي. فقـــال لـــي: وأنــــت فمــــا

صناعتك فقلت: كاتب. فقال: الكتاب خمسة فأيهم أنت فأورد علي شيئاً عجبت منه.

فقلـــت: عدّهـــم. قـــال: كاتــــب رسائــــل يجــــب أن يعــــرف الوصــــول والفصــــول والترغيــــب والترهيــــب

والجوابــــات. قلــــت: نعـــــم. قـــــال: وكاتـــــب خـــــراج يجـــــب أن يعـــــرف المساحـــــة والـــــذراع والأشـــــول

===

والتقسيـــط قلــــت: نعــــم. قــــال: وكاتــــب قــــاضٍ يجــــب أن يعــــرف الحلــــال والحــــرام والتأويــــل والتنزيــــل

والمحكـم والمتشابــه والمقالــات والاختلافــات. قلــت: نعــم. قــال: وكاتــب جنــدٍ يجــب أن يعــرف الحلــي

والشيات.

قلــت: نعــم. قــال: وكاتــب شرطــة يجــب أن يعــرف الشجــاج والجرحــات. فأيهــم أنـــت قلـــت: كاتـــب

رسائل.

قــال: فصديــق لـــك تكاتبـــه فـــي المحبـــوب والمكـــروه تزوجـــت أمـــه كيـــف تكتـــب إليـــه تهنئـــةً أو تعزيـــةً

قلــت: هــو واللــه إلــى التعزيــة أقــرب. قــال: فكيــف تعزيــه قلــت: لا أجـــد إلـــى ذلـــك سبيـــلاً. قـــال:

فلست بكاتب رسائل!

قلـت: أنـا كاتـب خـراج. قـال: فولـاك أميـر المؤمنيــن بلــدة وأمــرك بالنفــوذ فخرجــت إلــى عملــك فبثثــت

عمّالــك فــي العمــل فجــاء إليــك قــوم يتظلمـــون مـــن عامـــل زاد عليهـــم فـــي المساحـــة فخرجـــت معهـــم

فوقفــوا علــى قــراح كأنــه قاتــل فيئــاً كيــف تمسحــه قلــت: اضــرب وسطــه فــي طرفيــه. قــال: تتثنـــى

عليك القطوع. قلت: فكيف أمسحه قال: لست بكاتب خراج!

قلـت: أنـا كاتـب قـاضٍ. قـال: فـإن رجـلاً خلّــف حــرّة حامــلاً وسريــة حامــلاً فولدتــا فــي ليلــة واحــدة

الحــرة جاريــة والسريــة غلامــاً فلمــا علمــت الحــرة بذلــك حملتهــا الغيــرة علـــى أن وضعـــت الجاريـــة فـــي

===

مهــد السريــة وأخــذت الابــن فقالــت السريـــة مـــن الغـــد: الابـــن لـــي فتحاكمتـــا فـــي ذلـــك إلـــى القاضـــي

وأنــت حاضــر فقـــال لـــك: اقـــض بينهمـــا بـــم كنـــت تقضـــي قلـــت: لا علـــم لـــي بذلـــك. قـــال: لســـت

بكاتب قاض!

قلـت: أنــا كاتــب جنــد. قــال: اللــه أكبــر! تقــدم إليــك رجلــان مــن أهــل عملــك أو مــن أهــل عسكــرك

أسماؤهمــا واحـــدٌ يقـــال لهـــذا أحمـــد ولهـــذا أحمـــد هـــذا مشقـــوق الشفـــة مـــن فـــوق وهـــذا مـــن أسفـــل

كيــف تحلّيهمــا قلــت: أكتــب أحمــد الأعلــم وأحمــد الأعلــم. قــال: إذاً يأخــذ هــذا عطــاء هـــذا وهـــذا

عطاء هذا. قلت: فكيف أصنع قال: لست بكاتب جند!

قلـت: أنـا كاتـب شرطــة. قــال: تقــدم عليــك رجلــان قــد شــج الآخــر موضحــة وشــج الآخــر مأمومــة

كم بينهما من الإبل قلت: لا أدري. قال: لست بكاتب شرطة!

فقلـت: فسّـر مــا قلــت. قــال: أمــا الرجــل الــذي تزوجــت أمــه فتكتــب إليــه أن الأقــدار تجــري بخلــاف

محـابّ المخلوقيـن وستـر فـي عافيـة خيـر مـن شانئـة فــي أهلهــا واللــه يختــار للعبــاد فخــار اللــه لــك فــي

قبضها إليه فإن القبور أكرم الأكفاء.

وأما القراح فتمسح اعوجاجه ثـم تنظـر مبلـغ الطرفيـن فتضـرب بعضـه فـي بعـض فـإذا استـوى فـي يـدك

عقده رجعت إلى المستوي فضربته فيه حتى يخرج سواء.

===

وأما الجند فتكتب هذا أدحم الأعلم وهذا أحمد الأفلج.

وأمـا الشجـة ففـي المأمومـة ثلاثـة وثلاثـون مـن الإبـل وفـي الموضحـة خمسـة مـن الإبـل فتـردّ عليـه مــا بيــن

ذلك.

قلـــت: ألســـت تزعـــم أنـــك حائـــك قـــال: أنـــا حائـــك كلـــام قعــــد بــــي الدهــــر فخرجــــت أريــــد بعــــض

القرابة فصادفته قد صرف عن العمل فبقيت على هذه الحالة.

قــال: فدعــوت المزيـــن فنظفـــه ودعـــوت لـــه بثلـــاث خلـــع وصـــرت بـــه إلـــى الرخجـــي وكلمتـــه فـــي أمـــره

فوهــب لــه خمسيــن ألــف درهــم وحملــه علــى ثلاثــة مــن الظهــر ورجعــت إلــى أميـــر المؤمنيـــن بالأمـــوال

فقــال: يـــا عمـــرو مـــا رأيـــت فـــي طريقـــك فأخبرتـــه بقصـــة الرجـــل. فأطـــال التعجـــب منـــه وقـــال: مـــا

فعـل قلـت: يصيـر إلـيّ فـي كـل يـوم. قــال: لمــا يصلــح مــن الأعمــال قلــت: للهندســة. قــال: فولــه. قــال

عمرو: فنظرت إليه بعد ذلك وهو يركب في موكب عظيم.

البيهقيّ قال البحتريّ: كنت قاعداً مع المتوكل إذ مرت سحابة فقال قل فيها. فقلت:

اذت ارتجـــاعٍ بحنيــــن الرعــــد   جرورة الذيـل صـدوق الوعـد

مسفوحــة الدمــع بغيــر وجـــد   لهــــا نسيــــم كنسيــــم الـــــورد

ورنّــــة مثــــل رنيـــــن الأســـــد   ولمـع بـرقٍ     كسيـوف الهنــد

===

فأضحت الأرض بعيشٍ رغد   كأنمـــا غدرانهـــا فـــي الوهــــد

يلعبــــن مــــن حبابهــــا بالنـــــرد

ثم أنشدته لمروان بن أبي حفصة:

لمــــا سمعــــت ببيعـــــةٍ لمحمـــــد   شفت النفوس وأذهبت أحزانها

بايعت مغتبطاً ولو لم تنبسـط   كفّـــي لبيعتـــه قطعـــت بنانهـــا

حتى انتهيت إلى قوله:

رجحت زبيدة والنساء شوائلٌ   واللــه أرجــح بالتقــى ميزانهـــا

فصــاح بــي صيحــة فقــال: كذبــت وألمــت يــا عربــدة! قـــل: رجحـــت قبيحـــة. ثـــم قـــال: أنشدنـــي.

فأنشدته للطائي:

لســـت لربـــعٍ عفـــا ولا قدمـــه   ولســت مــن كاتــب ولا قلمــه

فـــإن مـــن يفخــــر الملــــوك بــــه   ويستعيـــر الكريـــم مـــن كرمـــه

ألحقنــــــي بالملــــــوك معتصـــــــمٌ   باللــه والمسلمــون فــي عصمــه

خُلقـــت مـــن طيــــن مباركــــةٍ   فالبـرُّ مـن خيمــه ومــن شيمــه

===

فلمــا سمعهــا ارتــاح وقــال: أحسنــت واللــه ومــا جــزاؤك إلا أن أقطعــك مــن موضعــك إلــى حيـــث تبلـــغ

أمنيتــك فســل تعــط. قــال: ففكــرت ساعــة ثـــم قلـــت: تعطينـــي فتـــراً فـــي فتـــر مـــن قلبـــك. فقـــال:

أحسنـت أحسنـت! أنـت واللـه فـي هـذا أشعـر مـن الطائـي فـي شعـره. ثـم قــال: أنشدنــي. فأنشدتــه

للحسين بن الضحاك:

كــم لــك لمــا احتمـــل القطيـــن   مـــــن زفـــــرةٍ يتبعهـــــا الأنيــــــن

وعبـــــرةٍ تحدرهـــــا الشــــــوؤن   إنـــــــي ببغــــــــداد لمستكيــــــــن

حظ الغريب الشوق والشجون   يـــا لائمـــي لكــــل يــــومٍ هــــون

إليــــك عنـــــي إننـــــي مفتـــــون   الشعــــر منــــي كاســـــدٌ ودون

وحــان مــن تحريكـــه تسكيـــن   قــد ركبـــت أربابهـــا الديـــون

بضاعــــة أكسدهـــــا المأمـــــون   إمـــــام عـــــدلٍ للتقـــــى أميــــــن

قـال: أحسنــت يــا أبــا عبــادة فمــاذا فعــل بــه المأمــون بعــد إذ هجــاه قلــت: أعيــذك باللــه مــن أن يجســر

على هجاء المأمون. قال: فمن القائل فيه:

ولا فـرح المأمـون بالملــك بعــده   ولا زال في الدنيا طريداً مشرّدا

قلت: يا أمير المؤمنين دعاه الموق والحين إلى هذا. قال: لا بأس فإنه قد تلا في هذا الكلام قوله:

===

قال فقلت: يا أمير المؤمنين أثقلت ظهري بالفوائد فقال: إنا نأخذ ونعطي ونأتي بما يحيي المهج.

مساويء من ذم الأدب

قــال بعضهــم: كثــرة الــأدب فــي غيــر طاعــة اللــه قائــدة الذنــوب. وقــال: مــا أحـــدٌ زيـــد فـــي عقلـــه إلا

انتقص من رزقه. وأنشد في ذلك:

ثنتان من أدوات العلم قد ثنتـا   عنان شأوي عما رمت من هممي

أما الدواة فأضنى حبها بدني   وقلّـم المــال منــي حرفــة القلــم

والعلـم يعلــم أنــي حيــن أندبــه   لدفــع نائبــةٍ خلــوٌ مــن العصــم

ولآخر وقيل إنه للخليل بن أحمد:

ما ازددت في أدبي حرفاً أسرّ به   إلا تبينــت حرفــاً تحتــه شـــوم

إن المقـدم فـي حـذقٍ بصنعتـه   أنــى توجــه فيهــا فهــو محـــروم

مساويء اللحن

قـال يونـس بـن حبيــب النحــوي: أول مــن أســس العربيــة وفتــح بابهــا ونهــج سبيلهــا أبــو الأســود الدئلــي

واسمــه ظالــم بــن عمــرو. فقـــال لـــه الحجـــاج: أتسمعنـــي ألحـــن علـــى المنبـــر قـــال: كـــلا الأميـــر أفصـــح

===

العـرب. قـال: أقسمــت عليــك! قــال: حرفــاً واحــداً تلحــن فيــه. فقــال: ومــا هــو قــال: فــي القــرآن.

قــال: ذاك أشنــع لــه فمــا هــو قــال: تقــول لــو كــان آباؤكــم وأبناؤكــم حتــى تبلــغ: أحــب إليكـــم مـــن اللـــه

ورسولـه تقرأهـا بالرفـع. قــال فقــال لــه: لا جــرم لا تسمــع لــي لحنــاً أبــداً. فنفــاه إلــى خراســان وعليهــا

يزيــد بــن المهلــب. فكتــب يزيــد إلـــى الحجـــاج: إنـــا لقينـــا العـــدو وفعلنـــا وصنعنـــا واضطررناهـــم إلـــى

عرعــرة الجبــل فقــال الحجــاج: مـــا لابـــن المهلـــب ولهـــذا الكلـــام فقيـــل: ظالـــم بـــن عمـــرو هنـــاك. قـــال:

فذاك إذاً.

قـال وقـال المأمـون وقـد سمـع مـن بعـض ولـده كلامــاً أســرع فيــه اللحــن إلــى لسانــه: مــا علــى أحدكــم أن

يتعلـم العربيـة فيقيـم بهـا أوده ويزيـن مشهــده ويتملــك مجلــس سلطانــه بظاهــر بيانــه ويقــلّ حجــج خصمــه

بسكنــات حكمتــه أويســرُّ أحدكــم أن يكــون لسانـــه كلســـان عبـــده وأمتـــه ولا يـــزال أسيـــر كلمتـــه قاتـــل

الله القائل حيث يقول:

ألــم تــر مفتــاح الفـــؤاد لسانـــه   إذا هو أبدى ما يقول مـن الفـم

وكائن ترى من صامتٍ لك معجبٍ   زيادتـه أو نقصــه فــي التكلــم

لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده   ولم يبق إلا صورة اللحم والدم

وفي الحديث المرفوع: رحم الله عبداً أصلح لسانه.

===

تفكرت في النحو حتـى مللـت   وأتعبـــت نفســـي بـــه والبـــدن

وأتعبـــــت بكـــــراً وأصحابـــــه   بطــول المسائــل فـــي كـــل فـــن

فكنـــــــت بظاهـــــــره عالمــــــــاً   وكنــــــت بباطنــــــه ذا فطـــــــن

خلا أن باباً عليه العفا - ء للفاء يا ليته لم يكن

وللـــــواو بـــــابٌ إلــــــى جنبــــــه   مــن المقــت أحسبــه قــد لعــن

إذا قلت هاتوا لماذا يقا - ل لست بآتيك أو تأتين

أجيبـــوا لمـــا قيـــل هـــذا كـــذا   على النصب قالوا لإضمار أن

قــال: وكــان الوليــد بــن عبــد الملـــك لحّانـــة فدخـــل عليـــه أعرابـــي فقـــال: مـــن ختنَـــك قـــال: رجـــل مـــن

الحــي لا أعــرف اسمــه. فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز: إن أميــر المؤمنيـــن يقـــول: مـــن ختنُـــك فقـــال: هـــا

هـوذا بالبــاب. فقــال الوليــد لعمــر: مــا هــذا فقــال: النحــو الــذي كنــت أخبــرك عنــه. فقــال: لاجــرم لا

أصلي بالناس حتى أتعلمه.

وسمع إعرابي رجلاً يقول: أشهد أن محمد رسول الله. فقال: يفعل ماذا

قـــال وقـــال مولـــى لزيـــاد: أيهـــا الأميـــر أخـــذوا لنـــا همـــارَ وهـــشٍ. فقـــال لـــه: مـــا تقــــول ويحــــك فقــــال:

أخذوا لنا أيراً " يريد عيراً ". فقال زياد: الأول خير.

===

قــال: وجــاء رجــل إلــى زيــاد فقــال: إن أبينــا هلــك وإن أخينــا غصبنــا علــى ميراثنــا مــن أبانـــا. فقـــال

زيــاد: مــا ضيعــت مــن نفســك أكثــر ممــا ضيعــت مــن ميراثــك فـــلا رحـــم اللـــه أبـــاك حيـــث تـــرك ولـــداً

مثلك.

قـال: وعــزم رجــل مــن أهــل الشــام علــى لقــاء المأمــون فاستشــار رجــلاً مــن أصحابــه فقــال: علــى أي

جهـة أصلــح أن ألقــى أميــر المؤمنيــن قــال: علــى الفصاحــة قــال: ليــس عنــدي منهــا شــيء وإنــي لألحــن

فــي كلامــي كثيــراً. قــال: فعليــك بالرفــع فإنــه أكثــر مــا يستعمــل. فدخــل علــى المأمــون فقــال: السلـــام

عليــك يــا أ ميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه فقــال: يــا غلــام اصفــع فصُفـــع. قـــال: بســـمُ اللـــهُ فقـــال:

ويلك من صبّك على الرفع قال: وكيف لا أرفع من رفع الله! فضحك وقضى حاجته.

قــال: واختصــم رجلــان إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز فجعــلا يلحنــان فقــال الحاجــب: قُمــا فقــد أوذيتمــا

أميرُ المؤمنين. فقال عمر: أنت والله أشدّ أذاء إليّ منهما.

وعـن أبـي داود قـال: أرسـل المعتصـم إلـى أشنـاس فطلــب منــه كلــب صيــد فوجــه بــه إليــه فــرده وهــو

يعرج. فكتب إليه أشناس بشعر قاله:

الكلب أخذت جيدٌ مكسور رجلٍ جبت

ُردَّ جيدٌ كما كلبٌ كنت أخذت

===

الكلب كان يعرجُ يوم الذي به بعثت

لو كان جاء مخبراً خبّر رجلُ كلبٍ أنت

قــال: وقــال بشــر المريســيّ وكــان كثيــر اللحــن: قضـــى لكـــم الأمـــراء علـــى أحســـن الوجـــوه وأهنؤهـــا.

فقال القاسم التمار: هذا على قوله:

إن سليمـــــى واللـــــه يكلؤهـــــا   ضنّت بشيءٍ ما كان يرزؤهـا

فكان احتجاج القاسم أطيب من لحن بشر.

قـال: وكـان زيــاد النبطــي شديــد اللكنــة وكــان نحويــاً فدعــا غلامــه ثلاثــاً فلمــا أجابــه قــال: فمــن لــدن

دأوتك فقلت لي إلى أن جيتني ما كنت تصنأ يريد دعوتك وتصنع.

قــال: ومــرّ ماسرجويــه الطبيــب بمعــاذ بــن سعيــد فقــال: يـــا ماسرجويـــه إنـــي أجـــد فـــي حلقـــي بححـــاً

قـــال: هـــو مـــن عمـــل بلغـــمٍ فلمـــا جـــاوزه قـــال: ترانـــي لا أحســـن أن أقـــول بلغـــم ولكنـــه قـــال بالعربيــــة

فأجبته بخلافه.

وقــال ثمامــة: بكــر أحمــد بــن أبــي خالــد يومــاً يعــرض القصــص علــى المأمــون فمــرّ بقصــة فلــان اليزيــدي

وكــان جائعــاً فصحّــف وقــال: فلــان الثريـــدي فضحـــك المأمـــون وقـــال: يـــا غلـــام ثريـــدة ضخمـــة لأبـــي

العبــاس فإنــه أصبــح جائعــاً. فخجــل أحمــد وقــال: مــا أمـــا بجائـــع يـــا سيـــدي ولكـــن صاحـــب القصـــة

===

أحمـق وضـع علـى نسبتـه ثلـاث نقطـات كأثافــي القــدر قــال: دع هــذا فالجــوع اضطــرك إلــى ذكــر الثريــد

والقــدر. فجــاؤوه بصحفــة عظيمـــة كثيـــرة العُـــراق والـــودك فاحتشـــم أحمـــد. فقـــال المأمـــون: بحياتـــي

عليـــك إلا عدلـــت نحوهـــا فوضـــع القصــــص ومــــال إلــــى الثريــــد فأكــــل حتــــى انتهــــى فلمــــا فــــرغ دعــــا

بطشـت فغسـل يـده ورجـع إلـى القصـص فمـرّ بقصـة فلــان الحمصــي فقــال: فلــان الخبيصــيّ. فضحــك

المأمـون وقـال: يــا غلــام هــات جامــاً فيــه خبيــص فــإن طعــام أبــي العبــاس كــان مثبــوراً. فجعــل أحمــد

وقـال: يـا أميـر المؤمنيـن صاحـب هـذه القصــة أحمــق فتــح الميــم فصــارت كأنهــا ثنتــان. قــال: دع عنــك

هــذا فلــولا حمقــه وحمــق صاحبــه مــتّ جوعــاً. فجــاؤوه بجــام فيــه خبيـــص فأتـــى عليـــه وغســـل يـــده

وعاد إلى القصص فما أسقط بحرف حتى فرغ.

حدثنـا العبـاس بـن جريـر قــال: كــان للمهــدي خصــيّ كــان معجبــاً فضــمّ إليــه معلمــاً نحويــاً يعلّمــه القــرآن

وكان الخصـي عجميـاً لا يُفصـح فقـال فـي هـل أتـى: يومـاً عبوسـاً كمتريـراً. وقـال فـي الجـن: نكعـد منهـا

مكاعد للسمع فقال النحوي:

ولثقـــــل الجبـــــال أهـــــون ممــــــا   كلفونـــي مـــن الخصــــيّ نجــــاح

نفّر النحو حين مرّ بلحيي - ه فألفيته شديد الجماح

قال في هـل أتـى فأوجـع قلبـي   كمتريــــــرا وكــــــدّه بالصيـــــــاح

===

وقــال رجــل مــن الصالحيــن: لئــن أعربنــا فــي كلامنــا حتــى مــا نلحــن لقــد لحنّــا فــي أعمالنــا حتـــى مـــا

نعرب. وأنشد في مثله:

أمـــا ترانـــي وأثوابـــي مقاربــــةٌ   ليست بخزٍّ ولا من خـزّ كتـان

فإن في المجد همّاتي وفي لغتـي   علويــــةٌ ولســــان غيــــر لحّـــــان

محاسن الشعراء

قــال الخليــل بــن أحمــد: الشعــراء أمــراء الكلــام يجــوز لهــم شــق المنطــق وإطلــاق المعنــى ومـــدّ المقصـــور

وقصر الممدود.

وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة: افتتح الشعر بامريء القيس وختم بابن هرمة.

وقــال أبــو عبيــدة: الشعـــراء فـــي الجاهليـــة مـــن أهـــل الباديـــة أهـــل نجـــد منهـــم: امـــرؤ القيـــس والنابغـــة

وزهيــر ودريــد بــن الصمــة ومنهــم كثيّــر فــي الإسلــام فهــؤلاء الشعــراء الفحــول الذيــن مدحـــوا وفخـــروا

وذمــوا ووصفــوا الخيــل والمطــر والديــار وأهلهــا وأشعــر أهــل المــدن أهــل يثـــرب وأهـــل الطائـــف وعبـــد

القيــس وليــس فـــي بنـــي حنيفـــة شاعـــر وأشعـــر الشعـــراء ثلاثـــة: امـــرؤ القيـــس والنابغـــة وزهيـــر ثـــم

الأعشــى. وأشعــر الفرســان ثلاثــة: عنتــرة بــن شـــداد ودريـــد بـــن الصمـــة وعمـــرو بـــن معـــدي كـــرب

===

وأشعـر الشعـراء المقليـن ثلاثـة: المتلمــس والمسيــب بــن علــس وحصيــن بــن حمــام المــريّ وأشعــر العــرب

واحدة طويلة جمعت جودة مع طول ثلاثة: طرفة بن العبد في قوله:

لخولــــة أطلــــالٌ ببرقـــــة ثهمـــــد

والحارث بن حلّزة في قوله:

آذنتنـــــــــا ببينهـــــــــا أسمــــــــــاء

وعمرو بن كلثوم في قوله:

ألا هبّـي بصحنـك فاصبحينـا

وأشعر أهل زماننا ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطل.

قيــــل: وسئــــل الأخطــــل: أيكـــــم أشعـــــر فقـــــال: أفخرنـــــا الفـــــرزدق وأمدحنـــــا وأوصفنـــــا للخمـــــر أنـــــا

وأسهبنــا وأنسبنــا وأسبنــا جريــر وأرجــز الرجّــاز فــي الإسلــام وقبلــه العجــاج فإنــه فتــح أبــواب الرجـــز

واستوقــف ووصــف الديــار وأهلهــا ووصــف الخيــل والمطــر ومــدح وذم فذهـــب فـــي الرجـــز مذهـــب

امـريء القيــس فــي القصــد وهــو أرجــز الرجــاز وقــد قيــل أرجــز الرجــاز ثلاثــة: العجــاج وابنــه رؤبــة

وحميد الأرقط وقال بعضهم: أبو النجم العجلي وأجود الأراجيز قول رؤبة:

===

الحمـــد للــــه الوهــــوب المجــــزل

قيـل وقــال مسلمــة بــن عبــد الملــك لخالــد بــن صفــوان: صــف لنــا جريــراً والفــرزدق والأخطــل. فقــال:

أصلــح اللـــه الأميـــر! أمـــا أعظمهـــم فخـــراً وأبعدهـــم ذكـــراً وأحسنهـــم غـــزلاً وأحلاهـــم معانـــي وعلـــلاً

الطامـــي إذا زخـــر والحامـــي إذا زأر والسامـــي إذا نظــــر الــــذي إن أهــــدر قــــال وإن خطــــر صــــال وإن

طلــب نـــال الفصيـــح اللســـان السبّـــاق فـــي الرهـــان فالفـــرزدق. وأمـــا أهتكهـــم ستـــراً وأغزرهـــم بحـــراً

وأرقّهـــم شعـــراً والأغـــر الأبلـــق الـــذي إن طلـــب لـــم يُسبـــق وإن طُلـــب لـــم يلحـــق الواصــــف للفرســــان

الناعـــت للأظعـــان بحلـــاوة وبيـــان فجريـــر وأمـــا أحسنهـــم نعتـــاً وأقلهـــم فوتـــاً وأمدحهـــم بيتـــاً الــــذي إن

هجــــا وضــــع وإن مــــدح رفــــع وإن حــــاز أفظــــع البعيــــد المتــــان الماضــــي الجنـــــان الممـــــداح للسلطـــــان

فالأخطل. وكلهم أصلح الله الأمير طويل النجاد رفيع العماد ذكيّ الفؤاد.

قــال: فصـــف لنـــا الشعـــراء العشـــرة فقـــال: قصتهـــم مفســـرة أمـــا أحسنهـــم نسيبـــاً وتشبيبـــاً وأشدهـــم

تأليبـــاً فامـــرؤ القيـــس. وأمـــا أفحلهـــم مقـــالاً وأنبلهـــم رجـــالاً وأكرمهـــم فعـــالاً فزهيـــر. وأمـــا أرجحهـــم

كلامـاً وأنبلهـم مقامـاً وأشرفهـم أيامــاً فــأوس بــن حجــر. وأمــا أفصحهــم لسانــاً وأثبتهــم بنيانــاً وأشدهــم

إذعاناً فالنابغة وأما أطردهم للصيد وأجحشهم في الكيد وأدرجهم في القيد فعديّ بن زيد.

وأمـــا أوصفهـــم للسلـــاح وأنعتهـــم للقـــداح والحـــرب ذات الكفـــاح فابـــن مقبـــل. وأمـــا أوصفهــــم للسيئيــــن

===

وأكسبهــم للمئيــن وأمدحهــم أجمعيــن فالحطيئــة. وأمــا أهجاهــم للرجــال وأبذّهــم فــي المقــال وأضربهــم

للأمثـال فطرفـة. وأمـا أعفهــم عــن الكــاس وأحضهــم علــى البــاس وأصدقهــم عنــد النــاس فسلامــة بــن

جندل.

قال: وقال العتابي في ذكر أبي نواس: لو أدرك الخبيث الجاهلية ما فُضّل عليه أحد.

وقال أبو عمرو بن العلاء: أشعر الناس في صفة الخمر ثلاثة: الأعشى والأخطل وأبو نواس.

وقال إبراهيم النظام: كأنما كشف لأبي نواس عن معاني الشعر فاختار أحسنها.

وقـال أبـو عبيـدة: أبـو نـواس للمحدثيـن كامــريء القيــس للأوائــل هــو فتــح لهــم هــذه الفطــن ودلّهــم علــى

المعاني.

وفي مدح الشعراء

قال: لما قال حسان بن ثابت للحارث بن عوف المري وهو مشرك:

وأمانـــة المـــرّيّ حيــــث لقيتــــه   مثل الزجاجة صدعها لم يجبـر

قــال الحــارث للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا محمــد أجرنــي مـــن شعـــر حســـان فواللـــه لـــو مـــزج بـــه

البحر لمزجه.

===

قضينـا مــن تهامــة كــل ريــبٍ   وخيبـــر ثـــم أجممنـــا السيوفـــا

نخبّرهــا ولـــو نطقـــت لقالـــت   قواطعهــــن دوســـــاً أو ثقيفـــــا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أسرع فيهم من السهم في غلس الظلام.

قال: ولما أنشد عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فثبّت اللهُ ما أتـاك مـن حسـنٍ   تثبيت موسى ونصراً كالذي نُصرا

أقبــل عليــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم متبسمــاً ثــم قــال: وإيــاك فثبــت اللــه وهــو الــذي يقـــول

يوم مؤتة:

أقسمــــت يــــا نفــــسِ لتنزلنــــه   طائعــــــــــــــةً أو لتكَرّهنّــــــــــــــه

مــا لــي أراك تكرهيــن الجنـــه

قال: وحدا رجلٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:

تاللــه لـــولا اللـــه مـــا اهتدينـــا   ولا تصدقنــــــــا ولا صلينـــــــــا

فأنزلــــــــن سكينــــــــةً علينــــــــا   وثبـــــت الأقــــــدام إن لاقينــــــا

والمشركـــون قـــد بغـــوا علينـــا   إذا أرادوا فتنــــــــــــةً أبينــــــــــــا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقولها قال: أبي. قال يرحمه الله.

===

قيــل: ليــس أحــد مــن النــاس آكــل للسحــت وأنطـــق بالكـــذب ولا أوضـــع ولا أطمـــع ولا أقـــل نفســـاً ولا

أدنى همةً من شاعر. ولذلك قال أبو سعد المخزومي:

الكلــب والشاعــر فـــي حالـــةٍ   يـا ليـت أنـي لــم أكــن شاعــرا

هــــل هـــــو إلا باســـــطٌ كفـــــه   يستطعـــم الـــوارد والصــــادرا

قال: ولما قال الهذيل الأشجعي في عبد الملك بن مروان:

إذا ذاتُ دلٍّ كلمتـــــه بحاجـــــةٍ   فهمّ بأن تقضى تنحنح أو سعل

قـال عبـد الملـك: أخـزاه اللـه! فلربمـا جاءتنـي السعلـة والنحنحـة وأنــا وحــدي فــي المتوضــأ فأذكــر قولــه

فأردها.

قال: ولما قال الشاعر في شهر بن حوشب:

لقــد بــاع شهــرٌ دينــه بخريطــةٍ   فمن يأمن القرّاء بعدك يا شهر

فحلف لا يمس خريطة حتى مات.

وقــال كعــب بــن جعيــل: مكثــت دهـــراً أهجـــو النـــاس ولا أُهجـــى حتـــى انبـــرى لـــي غلـــام مـــن تغلـــب

فقال:

تسميــت كعبــاً بشـــرّ العظـــام   وكـــان أبــــوك يسمّــــى الجعــــل

===

فما رفعت رأسي حتى الساعة.

ذكر من كره الشعر

قــال إسحــاق بــن سليمــان الهاشمــي. دخلــت علــى المنصـــور يومـــاً والإيـــوان قـــد غـــصّ بأهلـــه فقـــال:

بلغنـي أنـك تقـول الشعـر. قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن قــال: فأنشدنــي شيئــاً منــه. فأنشدتــه قصيــدة

طويلـة فيهـا مــدح لــه. فلمــا فرغــت قــال: يــا بنــي مالــك وللمديــح إيــاك وإيــاه واحــذر الهجــاء فإنهمــا لا

يشبهانك وعليك من الشعر بالبيتين والثلاثة تقول ذلك تطرباً وتذكر فيه فضلاً وتحبباً.

قــال: وقــال معاويــة بــن أبــي سفيــان لعبــد الرحمــن بــن الحكــم: يــا ابــن أخــي إنــك قــد لهجــت بالشعـــر

فإيـــاك والتشبيـــب فتهجـــن بـــه كريمـــاً والهجـــاء فتثيـــر بـــه لئيمـــاً وإيـــاك والمـــدح فإنـــه كســـب الخسيـــس

ولكـن افخـر بمآثـر قومـك وقـل مـن الأمثـال مــا تزيــن بــه نفســك وتــؤدب بــه غيــرك فــإن لــم تجــد بــداً مــن

المديح فقل كما قال الأول:

أحللـت رحلـي فـي بنـي ثعــل   إن الكريـــــم للكريــــــم مَحَــــــل

قيل: وسئل رجل عن الشعر فقال: أسرى مروءة الدني وأدنى مروءة السريّ.

في ذم الشعر

===

فما للنوى لا بارك الله في النوى   وهــمٌّ لنــا منهـــا كهـــمّ المبايـــن

فقــال: إن هــذا البيــت لــو وثبــت عليــه الشــاة لأكلتــه يعنـــي إعادتـــه النـــوى فـــي البيـــت مرتيـــن فقلـــت:

صدق بشار إعادة الأسماء في بيت أكثر من مرة عِيّ.

قال: وكتب محمد بن أبي عون إلى محمد بن عبد الله بن طاهر:

قــــد بعثنــــا بزهــــرة البستــــان   بكـر مـا قـد أتـى مـن الريحــان

ياسمينــاً ونرجســاً قـــد بعثنـــا   وبعثنـــــا بسوســـــن البستــــــان

فقرأهما محمد وقال: ثلاث مرات قد. وكتب إليه:

عون دقَّ الإله من فيك أدنا - ه وأقصاه يا عيي اللسان

حشــو بيتيــك فيــه قـــدٌّ وقـــدٌّ   قـــدك اللـــه بالحســـام اليمانـــي

ومنه مضاحيك الشعر

قيل: دخل رجل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين إني هجوت الروافض.

قال: هات فقال:

شمساً ورغماً وزيتوناً ومظلمةً   من أن ينالوا من الشيخين طغيانا

===

فقـال: فسّـر. قـال: يـا أميـر المؤمنيـن أنـت فـي مائـة ألـف أنـت فـي مائــة ألــف لا تفهــم هــذا أفأفهمــه وأنــا

وحدي! فضحك وأمر له بصلة.

الحمدوني قال: أتاني رجل فقال: قلت شعراً أحبّ أن أعرضه عليك فقلت: هات. فقال:

إن لــــــــي حبـــــــــاً شديـــــــــداً   ليـــــــــس ينحيـــــــــه الفــــــــــرار

فقلت: نعم هو شعر. فقال:

إن مــــــــــن أفلـــــــــــت منـــــــــــه   لابــــــــسٌ ثــــــــوب المخــــــــازي

فقلـت: ذاك راء وهـذا زاي! قـال: لا تنقطــه. فقلــت: فهبنــي لــم أنقطــه ذاك مرفــوع وهــذا مخفــوض!

قال: يا أحمق أنا أقول لا تنقطه وأنت تعجمه.

قــال: وجــاء رجــل إلــى حاجــب إبراهيــم بــن إسماعيــل عامــل المدينــة فقــال: أدخلنــي عليــه فإنــي قــد

مدحتـــه ولـــك نصـــف مـــا يصلنـــي منـــه. فقـــال: أنشدنـــي مـــا قلـــت فيـــه. فقـــال: لا أفعـــل. قــــال: لا

أدخلك. قال: فإني أنشدك. قال: هات. قال قلت:

كــــاد الأميــــر علـــــى تكرّمـــــه   أن لا يكـــــــون لأمـــــــه بظــــــــر

فقـال الحاجـب: يــا عــاض بظــر أمــه كــان يعطيــك ستمائــة ســوط لــي منهــا ثلاثمائــة! امــض إلــى حــرق

الله وناره.

===

قــال: ذكــروا أن ابــن القريــة دخــل علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فبينـــا هـــو عنـــده إذ دخـــل بنـــو عبـــد

الملــك عليــه فقــال: مــن هــؤلاء الفتيــة يــا أميــر المؤمنيــن قــال: ولــد أميــر المؤمنيــن. قــال: بــارك اللــه لـــك

فيهم كما بورك لأبيك فيك وبارك لهم فيك كما بورك لك في أبيك. فحشا فاه دراً.

قــال: وقــال عمــارة بــن حمــزة لأبــي العبــاس وقــد أمــر لــه بجوهــر نفيــس: وصلــك اللــه يــا أميــر المؤمنيـــن

وبــرّك فواللــه لئــن أردنــا شكــرك علــى إنعامــك ليقصــرن شكرنــا عـــن نعمتـــك كمـــا قصـــر اللـــه بنـــا عـــن

منزلتك.

قــال: ودخــل شبيــب بــن شيبــة علــى المهــدي فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه جــل وعــز حيــث قســـم

الدنيــا لــم يــرض لــك إلا بأرفعهــا وأشرفهــا فــلا تــرض لنفســك مــن الآخــرة إلا بمثــل مــا رضــي لــك مـــن

الدنيا وأوصيك يا أمير المؤمنين بتقوى الله فإنها عليكم نزلت ومنكم قُبلت وإليكم تُردّ.

قـــال: وقـــال إبراهيـــم الموصلـــي للهـــادي وقـــد غنـــاه صوتـــاً أعجبـــه: إن مـــن كـــان محلـــه مـــن الانبســـاط

وتقـارب النـدام محلــي جــرّأه البســط علــى الطلــب وبعثتــه المنادمــة علــى الرجــاء وقــد نصــب لــي أميــر

المؤمنيـن لقربـي منـه مشـارع الرغبـة وحثّنـي مكـان حالـي عنـده علـى الكـروع فـي النهـل مــن يــده. فقــال

لـه: سـل حاجتـك شفاهــاً فإنــي جاعــل فعلــي إجابتــك إليــه حاضــراً. فسألــه قيمــة خمــس مائــة ألــف

درهم فأعطاه ألف ألف درهم.

===

سوامي سـوام المكثريـن تجمـلاً   ومالـي كمـا قـد تعلميــن قليــل

وآمرةٍ بالبخل قلت لها اقصري   فذلـك شـيءٌ مــا إليــه سبيــل

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى   ورأي أميـــر المؤمنيــــن جميــــل

أرى الناس خلان الجواد ولا أرى   بخيـلاً لــه فــي العالميــن خليــل

فقـــال الرشيـــد: هـــذا واللـــه الشعـــر الـــذي صحّـــت معانيـــه وقويـــت أركانـــه ولــــذّ علــــى أفــــواه القائليــــن

وأسمــاع السامعيــن يــا غلــام احمــل إليــه خمسيــن ألــف درهــم. قــال إسحـــاق: كيـــف أقبـــل صلتـــك يـــا

أميــر المؤمنيــن وقــد مدحــت شعــري بأكثــر ممــا مدحتــك قــال الأصمعــي: فعلمــت أنــه أصيــد للدرهــم

مني.

قــال: وقــال المأمــون لإبراهيــم بــن المهــدي: شــاورت فــي أمــرك فأشــاروا علــيّ بقتلــك. فقــال: أمـــا أن

يكونـــوا نصحــــوك فيمــــا جــــرت بــــه السياســــة وحكمــــت بــــه الرياســــة فقــــد فعلــــوا ولكنــــك تأبــــى أن

تستجلــب النصــر إلا مــن حيــث عـــودك اللـــه فـــإن عاقبـــت فلـــك نظيـــر وإن عفـــوت فليـــس لـــك نظيـــر

وإن جرمـي يـا أميـر المؤمنيـن أعظــم مــن أن أنطــق فيــه بعــذر وعفــو أميــر المؤمنيــن أجــلّ مــن أن يفــي بــه

شكـر. فقـال المأمـون: مـات الحقـد عنـد هـذا العــذر. فاستعبــر إبراهيــم وبكــى فقــال لــه المأمــون: مــا

لك قال: الندم إذ كان ذنبي إلى من هذه صفته في الإنعام عليّ.

===

وحدثنـي سعيـد بـن مسلـم قـال: قـال المأمـون لإبراهيـم بــن المهــدي بعــد المؤانســة وإخــراج مــا كــان فــي

قلبــه عليــه: يــا عــم مـــا الـــذي حملـــك علـــى منازعـــة مـــن جـــرى قـــدر اللـــه عـــز وجـــل لـــه بتمـــام أمـــره

وإصلــاح شأنــه قــال: طلــب صلــاح حالــي يــا أميــر المؤمنيــن وتوفــر مــا تتســع بــه يـــدي علـــى خاصتـــي

وعامتـي. قـال: فقـدر مـا شئـت وهــو لــك مشاهــرة. قــال: إذاً تجدنــي بحيــث تحــب ويجــري حكمــك

عليّ وفي كما يجري في أحد عبيدك. وقد قلت في ذلك:

أرى الحر عبداً للذي سيب كفه   شراه بما قد غاظه غاية الحمد

على أن ملك الحر أسنى ذريعة   إلى المجد من مال يصان ومن عبد

وإن خُصّ بيع مِلك حـرٍ بنعمـة   إذا قوبلت بالشكر قارنها المجد

فقــال: لئــن كــان ذلــك كذلــك إنــي لأهــل أن أرفعـــك بمـــواد نعمتـــي عليـــك عـــن أن يقـــال هـــذا فيـــك أو

تمتهنك عين أحد بذلة.

قــال: ودخــل المأمــون ذات يــوم إلــى الديــوان فنظــر إلــى غلــام جميــل علــى أذنــه قلــم فقــال: مــن أنـــت يـــا

غلـام قـال: يــا أميــر المؤمنيــن الناشــيء فــي دولتــك والمتقلــب فــي نعمتــك والمؤمــل لخدمتــك الحســن بــن

رجـاء. فقـال المأمـون: بالإحسـان فـي البديهـة تتفاضـل العقــول. يرفــع عــن مراتــب الديــوان إلــى مراتــب

الخاصة ويعطى مائة ألف درهم معونة له. ففعل به ذلك.

===

قــال: ودخــل يزيــد بــن جريــر علــى المأمــون وكــان وجــد عليــه فقــال: أيزيــد قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيـــن

غـذيّ نعمتـك وخرّيـج صنيعتـك وغـرس يـدك الـذي لـم يشركـك فيــه مصطنــع ولــم يسبقــك إلــى تخريجــه

أحـد ولـم أزل يـا أميـر المؤمنيـن بعفـوك بعـد سخطـك راجيـاً وببصيـرة رأيـك فـي الانفـراد بــردّي إلــى مــا

عودتنـي واثقـاً حتـى أقامنـي اللـه جـل وعـز هـذا المقـام الـذي فيـه إدراكـي أملـي ونيلـي محبتـي فــإن رأى

أميـر المؤمنيـن أن يشهرنــي برضــاه كمــا شهرنــي بسخطــه فعــل إن شــاء اللــه! فقــال: قــد رضــي عنــك

أمير المؤمنين.

قـــال: ووصـــف يحيـــى بـــن خالـــد الفضـــل بـــن سهـــل وهـــو غلـــام علـــى المجوسيـــة للرشيـــد وذكـــر أدبـــه

وحسن مذهبه وجودة معرفته فعمل على ضمه إلى المأمون.

فقـال يومـاً ليحيـى: أدخـل إلـيّ هــذا الغلــام المجوســي حتــى أنظــر إليــه ففعــل يحيــى ذلــك فلمــا مثــل بيــن

يديــه وقــف وتحيــر وأراد الكلــام فأُرتــج عليــه وأدركتــه كبــوة فنظــر الرشيــد إلــى يحيــى نظــر منكــر لمــا

كــان تقــدم مــن تفريطــه إيــاه فانبعــث الفضــل فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن إن مـــن أبيـــن الدلالـــة علـــى فراهـــة

المملـوك شـدة إفـراط هيبتـه لسيـده. فقـال لـه الرشيـد: أحسنـت واللـه! لئـن كـان سكوتــك لتقــول هــذا

إنـه لحسـن وإن كـان هـذا شـيء أدركـك عنـد انقطاعـك إنـه لأحسـن وأحســن. ثــم جعــل لا يسألــه عــن

شيء إلا رآه مقدماً فيه مبرزاً. فضمه المأمون في ذلك اليوم.

===

وقـــال الفضـــل بـــن سهـــل للمأمـــون وقـــد سألـــه حاجـــة لبعـــض أهـــل بيوتـــات دهاقيـــن سمرقنـــد ووعـــد

تعجيـل إنفاذهـا فتأخـر ذلــك عليــه: يــا أميــر المؤمنيــن هــب لوعــدك تذكــراً مــن نفســك وهنــيء سائلــك

حلـاوة نعمتـك واجعـل ميلـك إلـى ذلـك فـي الكــرم حاثــاً علــى اصطفــاء شكــر الطالبيــن لتشهــد القلــوب

بحقائــق الكــرم والألســن بنهايــة الجــود. فقــال: قــد جعلــت إليـــك إجابـــة سؤّالـــي عنـــي بمـــا تـــرى فيهـــم

وأخذتـك بالتقصيـر فيمـا يلـزم لهـم مـن غيـر استثمـار ولا معـاودة فـي إخــراج الصكــاك مــن أخضــر المــال

متنــاولاً. قــال: إذاً لأتحــدى معرفتــي بمــا يجــب لأميــر المؤمنيـــن الهنـــأُ بمـــا يديـــم لـــه حســـن الثنـــاء ومـــن

دعائهم طول البقاء.

قـال: وقـال الفضـل بـن سهـل للمأمـون: يــا أميــر المؤمنيــن اجعــل نعمتــك صائنــة لمــاء وجــوه خدمتــك عــن

إراقته في غضاضة السؤال. فقال المأمون: والله لا كان ذلك إلا كذلك.

قـال: ودخـل العتابـي علــى المأمــون فقــال: يــا أبــا كلثــوم خُبّــرت بوفاتــك فغمتنــي ثــم جاءتنــي وفادتــك

فسرتنـي. فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن كيـف أمدحـك أو بمــاذا أصفــك ولا ديــن إلا بــك ولا دنيــا إلا معــك!

فقال: سلني عما بدا لك. قال: يداك بالعطية أطلق من لساني بالمسألة.

قــال: وتكلــم المأمــون يومــاً فأحســن فقــال يحيــى بـــن أكثـــم: يـــا أميـــر المؤمنيـــن جعلنـــي اللـــه فـــداك! إن

خضنـا فـي الطـب فأنـت جالينـوس فـي معرفتـه أو فـي النجـم فأنـت هرمـس فــي حسابــه أو فــي الفقــه

===

فأنـت علـي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه فــي علمــه وإن ذكــر السخــاء كنــت حاتمــاً فــي جــوده أو

الصــدق فأنــت أبــو ذر فــي صــدق لهجتــه أو الكــرم فأنــت كعــب بــن مامــة فــي إيثــاره علـــى نفســـه أو

الوفاء فأنت السموأل بن عاديا في وفائه. فاستحسن قوله وتهلل وجهه.

قـال: وقـال إبراهيـم بـن المهـدي للمأمـون: يـا أميـر المؤمنيــن ليــس للعافــي بعــد القــدرة عليــه ذنــب وليــس

للمعاقب بعد المِلك عذر. قال: صدقت فما حاجتك قال: فلان. قال: هو لك.

قـال: وقـال الواثـق يومـاً لأحمـد بــن أبــي دؤاد وقــد تضجّــر بكثــرة حوائجــه: قــد أخليــت بيــوت الأمــوال

بطلباتـك للائذيــن بــك والمتوصليــن إليــك! فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن نتائــج شكرهــا متصــل بــك وذخائــر

أجرهـا مكتـوب لــك ومــا لــي مــن ذلــك إلا عشــق الألســن لخلــود المــدح فيــك. فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه

واللـه لا منعتـك مـا يزيـد فـي عشقـك وتقـوى بـه منتـك إذ كانـا لنـا دونـك. وأمـر فأُخـرج لـه ثلاثــون ألــف

دينار يفرقها في الزوار.

قــال: وقــدم أبــو وجــزة السلمــي علــى المهلــب بــن أبــي صفــرة فقــال: أصلــح اللــه الأميــر! إنـــي قطعـــت

إليــك الدهنــاء وضربــت إليــك أكبــاد الإبــل مــن يثــرب. فقــال: هــل أتيتنــا بوسيلــة أو قرابـــة أو عشـــرة

قـال: لا ولكنـي رأيتـك لحاجتـي أهـلاً فـإن قمــت بهــا فأهــل ذلــك أنــت وإن يحــل دونهــا حائــل لــم أذمــم

يومـك ولـم أيـأس مــن غــدك. فقــال المهلــب: يعطــى مــا فــي بيــت المــال. فوجــد فيــه مائــة ألــف درهــم

===

يا من على الجود صاغ الله راحته   فليس يحسن غير البذل والجود

عمّت عطاياك من بالشرق قاطبةً   وأنت والجود منحوتان من عُود

قــال: ودخــل الكوثــر بــن زفــر علــى يزيــد بــن المهلــب فقــال: أصلحــك اللــه! أنــت أعظــم قــدراً مــن أن

يستعـــان عليـــك ويستعـــان بـــك لســـت تفعـــل مـــن المعـــروف شيئـــاً إلا وهـــو أصغـــر منـــك وليــــس مــــن

العجــب أن تفعــل ولكــن العجــب أن لا تفعــل. قــال: ســل حاجتــك. قــال: تحملــت عــن قومــي عشـــر

ديــات وقــد نهكتنــي. قــال: قــد أمرنــا لــك بهــا وأضعفناهــا بمثلهــا. فقــال الكوثــر: إن مــا سألتـــك هـــو

بوجهـي لمقبـول منـك وأمـا مـا بدأتنـي بـه فـلا حاجـة لـي فيـه. قـال: ولـم وقــد كفيتــك ذل الســؤال قــال:

لأنــي رأيــت الــذي أخذتــه منــي بمسألتـــي إيـــاك أكثـــر ممـــا نالنـــي مـــن معروفـــك فكرهـــت الفضـــل علـــى

نفسي. قال يزيد: فأنا أسألك بحقك عليّ فيما أملتني له من إنزالك إليّ إلا قبلتها. فقبلها.

مساويء المخاطبات

قيــل: دخــل أبــو علقمــة النحــوي علــى أعيــن الطبيــب فقــال لــه: إنــي أكلــت مــن لحـــوم هـــذه الجـــوازيء

فطسئـت طسـأة فأصابنـي وجـع مـا بيـن الوابلـة إلـى دأيـة العنـق ولـم يـزل يربـو وينمـو حتـى خالـط الخلـب

والشراسيــــف فهـــــل عنـــــدك دواء قـــــال: نعـــــم خـــــذ خرفقـــــاً وسلفقـــــاً فرقرقـــــه واغسلـــــه بمـــــاء روث

===

وقــال لــه آخــر: إنــي أجــد معمعــة فــي بطنــي وقرقــرة فقــال لــه: أمــا المعمعــة فــلا أعرفهـــا وأمـــا القرقـــرة

فهو ضراط لم ينضج.

قيـل: وأتـى رجـل إلـى الهيثـم بـن عريـان بغريـم لـه وقـد مطلـه فـي حـق لـه فقـال: أصلـح اللــه الأميــر! إن

لـي علـى هـذا حقـاً قـد غلبنـي عليـه. فقـال لـه الآخـر: أصلحــك اللــه! إن هــذا باعنــي عنجــداً وقــد

استنسأتـه حـولاً وشرطــت أن أعطيــه مياومــة فهــو لا يلقانــي فــي لقــم إلا اقتضانــي. فقــال لــه الهيثــم:

أمــن بنــي شيبـــة أنـــت قـــال: لا. قـــال: فمـــن بنـــي هاشـــم قـــال: لا. قـــال: فمـــن أكفائهـــم مـــن العـــرب

قـال: لا. قـال: ويلـي عليـك انـزع ثيابـه يـا حرسـي! فلمـا أرادوا أن ينزعـوا ثيابــه قــال: أصلحــك اللــه!

إن إزاري مرعبل. فقال: دعوه فلو ترك الغريب في موضع لتركه في هذا الموضع.

قـال: ومـر أبـو علقمـة ببعـض الطـرق فهاجــت بــه مــرة فوثــب عليــه قــوم وأقبلــوا يعضــون إبهامــه ويؤذنــون

فـي أذنـه. فأفلـت مـن أيديهـم وقــال: مــا لكــم تتكأكــؤون علــي كمــا تتكأكــؤون علــى ذي جنــة افرنقعــوا

عني! فقال رجل منهم: دعوه فإن شيطانه هندي يتكلم بالهندية.

وقــال مــرة لحجــام يحجمــه: اشــدد قصــب الملـــازم وارهـــف ظبـــة المشـــارط وخفـــف الوضـــع وعجـــل

النــزع وليكــن شرطــك وخــزاً ومصــك نهــزاً ولا تكرهــن أبيــاً ولا تــرددن أتيــاً. فوضــع الحجـــام محاجمـــه

في جونته ومضى.

===

قــال: وقــال كعــب العبســي لعــروة بــن الزبيــر: قــد أذنبــت ذنبــاً إلــى الوليــد بــن عبــد الملــك وليــس يزيــل

غضبـه شـيء فاكتـب إليـه. فكتـب: لـو لـم يكـن لكعــب مــن قديــم حرمتــه مــا يغفــر لــه عظيــم جريرتــه

لوجــب أن لا تحرمــه التفيــؤ بظــل عفــوك الــذي تأملــه القلــوب ولا تعلــق بــه الذنـــوب وقـــد استشفـــع بـــي

إليــك فوثقــت لــه منــك بعفــو لا يخلطــه سخــط فحقــق أملـــه فـــيّ وصـــدق ثقتـــي بـــك مغتنمـــاً للشكـــر

مبتدئــاً بالنعمـــة. فكتـــب إليـــه الوليـــد: قـــد شكـــرت رغبتـــه إليـــك وعفـــوت عنـــه لمعولـــه عليـــك ولـــه

عندي الذي تحب إن لم تقطع كتبك عني في أمثاله وفي سائر أمورك.

قـال: وكتـب عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن جعفــر إلــى بعــض إخوانــه: أمــا بعــد فقــد عاقنــي

الشـك عـن عزيمـة الــرأي ابتدأتنــي بلطــف مــن غيــر خبــرة ثــم أعقبتنــي جفــاء مــن غيــر ذنــب طمعنــي

أوّلـك فـي إخائـك وأيسنـي آخـرك مـن وفائـك فـلا أنـا فـي غيـر الرجـاء مجمـع لــك اطراحــاً ولا فــي غــدو

انتظــار منــك علــى ثقــة فسبحــان مــن لــو شــاء كشـــف بإيضـــاح الـــرأي فيـــك مـــا أقمنـــا علـــى ائتلـــاف

وافترقنا على اختلاف.

قـال: وسخـط مسلمـة بـن عبـد الملـك علـى العريـان بــن الهيثــم فعزلــه عــن شرطــة الكوفــة فشكــا ذلــك

إلــى عمــر بــن عبــد العزيـــز فكتـــب إليـــه: فـــإن مـــن حفـــظ نعـــم اللـــه رعايـــة حـــق ذوي الأسنـــان ومـــن

إظهـــار شكـــر الموهـــوب لـــه صفـــح القـــادر عـــن الذنـــوب ومـــن تمـــام الســـودد حفـــظ الودائـــع واستتمـــام

===

الصنائـــع وقـــد كنـــت أودعـــت العريـــان نعمـــة مـــن نعمــــك فسلبتهــــا عجلــــة سخطــــك ومــــا أنصفتــــه إذ

غصبتــه علــى أن وليتـــه ثـــم عزلتـــه وخليتـــه وأنـــا شفيعـــه فأحـــب أن تجعـــل لـــه مـــن قلبـــك نصيبـــاً ولا

تخرجه من حسن رأيك فيضيع ما أودعته ويتوى ما أفدته. فعفا عنه.

قـال: وغضـب سليمـان بـن عبــد الملــك علــى أبــي عبيــدة مولــاه فشكــا إلــى سعيــد بــن المسيــب ذلــك

فكتب إليه: أما بعد فإن أمير المؤمنيـن فـي الموضـع الـذي يرتفـع قـدره عـن أن تعصيـه رعيتـه وفـي عفـو

أمير المؤمنين سعة للمسلمين. فرضي عنه.

قــال: وطلــب العتابــي مــن رجــل حاجــة فقضــى لــه بعضهــا وماطلــه ببعــض. فكتــب إليـــه: أمـــا بعـــد

فقــد تركتنــي منتظــراً لرفــدك وصاحــب الحاجــة محتــاج إلــى نعـــم هنيئـــة أو لا مريحـــة والعـــذر الجميـــل

أحسن من المطل الطويل وقد كتبت:

بسطت لساني ثم أوثقت نصفه   فنصف لساني بامتداحك مطلق

فإن أنت لم تنجز عداتي تركتني   وباقي لسان الشكر باليأس موثق

قـال: ولمـا بنـى المهـدي بريطـة ابنـة أبـي العبـاس كتـب إليــه يحيــى بــن سعيــد بــن قيــس الأنصــاري: أدام

اللـه لـك جميـل عاداتـه عنــدك وأوتــر مــا يجــري بــه القــدر لــك ولا زالــت يــد اللــه تحوطــك فــي المحبــوب

وتــدرأ عنــك المكــروه وهنئــت بهــذه النعمــة ومليتهــا أمنــاً مــن زوالهــا بطــول البقــاء والمــدة. فقالـــت لـــه

===

فقــال: وكيــف ونحـــن أطلقنـــا بإحساننـــا إليـــه وإنعامنـــا عليـــه لسانـــه فينـــا وسنزيـــده مـــن الثـــواب لثنائـــه

علينا.

قــال: وأمــر الرشيــد جعفــر بــن يحيــى أن يعــزل أخــاه الفضــل بــن يحيــى عــن الخاتــم ويقبضــه إليــه قبضــاً

لطيفــاً فكتــب إلــى أخيــه: قــد رأى أميـــر المؤمنيـــن أن تنقـــل خاتـــم خلافتـــه عـــن يمينـــك إلـــى شمالـــك

فكتب إليه الفضل: ما انتقلت عني نعمة صارت إليك ولا خصتك دوني.

أحمـد بـن يوسـف الكاتـب قـال: أمرنـي المأمـون أن أكتـب إلـى الآفـاق فـي الاستكثـار مـن المصابيــح فــي

المساجــد فلــم أدر كيــف أكتــب لأنــه شــيء لــم أسبــق إليـــه فأسلـــك طريقتـــه ومعنـــاه فأتانـــي آت فـــي

منامــي وقــال لــي: اكتــب: فــإن فيهــا أنســاً للمجتهديــن واضــاء للسائليـــن ونفيـــاً لتكامـــن الريـــب وتنزيهـــاً

لبيوت الله عز وجل عن وحشة الظلم. فكتب بذلك.

قال: وكتب عمرو بن مسعـدة إلـى المأمـون فـي رجـل مـن بنـي ضبـة يستشفـع إليـه فـي زيـادة فـي منزلتـه

وجعـل كتابتـه تعريضـاً: أمـا بعـد فقـد استشفـع بـي فلـان يــا أميــر المؤمنيــن لتطولــك فــي إلحاقــه بنظرائــه

مـن الخاصـة فيمـا يرتزقـون فأعلمتـه أن أميـر المؤمنيـن لـم يجعلنـي فــي مراتــب المستشفعيــن وفــي ابتدائــه

بذلــك تعــدي طاعتـــه والسلـــام. فكتـــب إليـــه المأمـــون: قـــد عرفنـــا توطئتـــك لـــه وتعريضـــك لنفســـك

وأجبناك إليهما ووافقناك عليهما.

===

وحدثنـا عبـد اللـه بـن ميمـون قـال: تأخـر الجـاري مـن الـرزق لإبراهيــم بــن إسحــاق الموصلــي عنــه فــي

أيــام المأمــون فكتــب إليــه: يــا أميــر المؤمنيــن مــا فــوق جــودك فــي العاجلــة مرتقــى لآمالنــا ولا إلـــى غيـــر

دولتـك متطلـع لقلوبنـا فلـم تتأخـر الإفـادات عنـا ويعسـر نيـل المحبــوب علينــا. فقــال المأمــون: مــا سمعــت

في التصريح والإشارة بالطلب أحسن من هذا وأمر بإخراج فائته وبجائزة ثلاثمائة ألف درهم.

قـال: وأولـم المأمـون علـى بعـض ولـده فكتـب إليـه إبراهيـم بـن المهــدي: لــولا البضاعــة تقصــر عــن الهمــة

لأتعبـت السابقيـن إلـى البـر وخفــت صحيفتهــا وليــس لــي فيهــا ذكــر فبعثــت بالمبتــدإ بــه ليمنــه وبركتــه

والمختوم به لنظافته وطيبه جراب ملح وجراب أشنان.

وكتـب إبراهيـم بـن المهـدي إلـى صديـق لـه بعـث إليـه بهديـة: لــو كانــت التحفــة علــى حســب مــا يوجبــه

حقــك بنــا أداء حقــك ولكنــه علـــى مـــا يخـــرج مـــن حـــد الحشمـــة ويوجـــب الأنـــس وقـــد بعثـــت إليـــك

بكذا.

وحدثنـا أبــو الــودغ قــال: أول كتــاب ورد علــى المأمــون بالخلافــة كتــاب الحــارث بــن سبــاع الخراسانــي

فإنـه كتـب إليـه: قـد أظلنـا أميـر المؤمنيـن بخلافتـه تحـت جنـاح الطمأنينـة وبلغنـا بهــا مــدى الأمنيــة فــأدام

اللــه لــه مــن كرامتــه مــا يتطأمــن لــه أقاصــي وأدانــي رعيتــه وجعلــه أعــز خليفـــة وجعلنـــا أسمـــع وأطـــوع

رعيتــه. فقــال المأمــون للفضــل بــن سهــل: أتعــرف مــا قيمــة هــذا الكلــام قــال: نعــم يــا أميـــر المؤمنيـــن.

===

قـال: وكتـب عبـد اللـه بـن طاهـر إلـى المأمـون مـن خراسـان: بعـدت داري عـن أميـر المؤمنيــن وعــن ظــل

جناحــه وعــن خدمتــه وإن كنــت حيــث تصرفــت لا أتفيــأ إلا بــه وقــد اشتــد شوقــي إلــى النظــر إلــى

رؤيتــه المباركــة والتزيــن بحضــور مجلســه وتلقيــح عقلــي بحســن رأيــه فــلا شـــيء عنـــدي آثـــر مـــن قربـــه

وإن كنـت فـي سعـة مـن عيـش وهبــه اللــه جــل ذكــره لــي بــه فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يــأذن لــي فــي

المصيــر إلــى دار السلــام لأحــدث عهــداً بالنعــم علــيّ وأتهنــأ بالنعمــة التــي أقرهــا لــدي فعـــل. فأجابـــه

المأمــون: قربــك إلــي يــا أبــا العبــاس حبيــب وأنــا إليــك مشتــاق وإنمـــا بعـــدت دارك عـــن أميـــر المؤمنيـــن

بالنظر لك والتخير لحسن العاقبة فالزم مكانك واتبع قول الشاعر:

رأيت دنو الدار ليس بنافعـي   إذا كان مـا بيـن القلـوب بعيـدا

وحدثنــا خصيــف بــن الحــارث عــن أبـــي رجـــاء قـــال: قـــدم مـــع المأمـــون رجـــل مـــن دهاقيـــن الشـــاش

وعظمائهـــم علـــى عـــدة سلفـــت مـــن المأمـــون لـــه مـــن توليتـــه بلـــداً وأن يضـــم إليـــه مملكتـــه فطـــال علــــى

الرجــل انتظــار خـــروج المأمـــون وأمـــره لـــه بذلـــك فقصـــد عمـــرو بـــن مسعـــدة وسألـــه إنفـــاذ رقعـــة إلـــى

المأمـون مــن ناحيتــه. فقــال عمــرو: اكتــب مــا شئــت فإنــي أوصلــه. قــال: فتــول ذلــك عنــي يكــن لــك

علــيّ نعمتــان. فكتــب عمــرو: إن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن يفـــك أســـر عبـــده مـــن ربقـــة المطـــل بقضـــاء

حاجتـه أو يـأذن لـه فـي الانصـراف إلــى بلــده فعــل إن شــاء اللــه تعالــى. فلمــا قــرأ المأمــون الرقعــة دعــا

===

عمـراً فجعـل يعجبـه مـن حسـن لفظهــا وإيجــاز المــراد فيهــا. قــال عمــرو: فمــا نتيجتهــا يــا أميــر المؤمنيــن

قـال: الكتـاب لـه فـي هـذا فـي الوقـت بمـا سـأل لئـلا يتأخـر فضـل استحساننـا كلامـه وبجائـزة مائــة ألــف

درهم صلة عن دناءة المطل وسماجة الإغفال. ففعل عمرو ذلك.

وحدثنـا إسماعيـل بـن أبـي شاكـر قـال: لمـا أصـاب أهـل مكـة سنـة ثمــان ومائتيــن السيــل الــذي شــارف

الحجــر ومــات تحــت هدمــه خلــق كثيــر كتــب عبــد اللــه بــن الحســـن العلـــوي وهـــو والـــي الحرميـــن إلـــى

المأمـون: يـا أميـر المؤمنيـن إن أهـل حـرم اللـه وجيـران بيتـه وألّـاف مسجــده وعمــرة بلــاده قــد استجــاروا

بفـيء معروفـك مـن سيـل تراكمـت أحداثـه فـي هـدم البنيــان وقتــل الرجــال والنســوان واجتيــاح الأمــوال

وجـرف الأمتعـة والأثقـال حتـى مـا تـرك طارفــاً ولا تالــداً يرجــع إليهمــا فــي مطعــم وملبــس قــد شغلهــم

طلـب الغـذاء عــن الاستراحــة إلــى البكــاء علــى الأمهــات والأولــاد والآبــاء والأجــداد فأجرهــم يــا أميــر

المؤمنيــن بعطفــك عليهــم وإحسانــك إليهــم تجــد اللــه مكافئــك عنهــم ومثيبــك عــز الشكــر لـــك منهـــم.

قـال:: فوجـه إلهيـم المأمـون بالأمـوال الكثيـرة. وكتـب إلــى عبــد اللــه: أمــا بعــد فقــد وصلــت شكيتــك

لأهـل حـرم مكـة إلـى أميـر المؤمنيـن فتلافاهـم اللـه بفضـل رحمتـه وأنجدهـم بسيـب نعمتـه وهــو متبــع مــا

أسلفـه إليهـم بمـا يخلفـه عليهـم عاجـلاً وآجـلاً إن أذن اللـه جـل وعـز فـي تثبيـت عزمـه علــى صحــة نيتــه

فيهم. قال: فكان كتابه هذا أسرّ إلى أهل مكة من الأموال التي أنفذها إليهم.

===

قــال أحمـــد بـــن يوســـف: دخلـــت علـــى المأمـــون يومـــاً ومعـــه كتـــاب يعجـــب بـــه كتبـــه إليـــه عمـــرو بـــن

مسعـــدة فالتفـــت إلـــيّ وقـــال: أحسبـــك مفكـــراً فيمـــا رأيـــت. قلـــت: نعـــم وقــــى اللــــه أميــــر المؤمنيــــن

المكــروه. قــال: إنــه ليــس بمكــروه ولكنــي قــرأت كلامــاً نظيــر الخبــر خبرنــي بــه الرشيــد سمعتـــه يقـــول:

البلاغـة التقــرب مــن معنــى البغيــة والتباعــد مــن حشــو الكلــام ودلالــة بالقليــل علــى الكثيــر فلــم أتوهــم

أن هـــذا الكلـــام يسبـــك علـــى هـــذه الصيغـــة حتـــى قـــرأت هـــذا الكتـــاب واللــــه لأقضيــــن حــــق هــــذا

الكلــام وكــان الكتــاب استعطافــاً علــى الجنــد فيــه كتابــي إلــى أميـــر المؤمنيـــن ومـــن قبلـــي مـــن أجنـــاده

وقـواده فـي الطاعـة والموالـاة والانقيـاد علـى أحسـن مـا تكـون عليــه طاعــة جنــد وقــد تأخــرت أرزاقهــم

واختلت أحوالهم. قال: فأمر بإعطائهم لثمانية أشهر.

قـال: ولمـا بعـث طاهـر بـن الحسيـن بـرأس محمـد الأميـن كتـب إليـه: آتـى اللـه أميـر المؤمنيـن مـن شكـره مـا

يزيـد بـه فـي نعمتـه عليـه وأياديـه لديـه فقـد كـان مـن قــدر اللــه جــل وعــز فــي إعانــة أميــر المؤمنيــن علــى

الظفـــر بحقـــه وسلامـــة الأوليـــاء ووفــــاة محمــــد بــــن الرشيــــد مــــا لا دافــــع لــــه مــــن القضــــاء فــــي الخلــــق

والاستبـداد بالأمـر لنفـوذ مشيئتـه فيمـا أحـب مـن إعـزاز وإجلــال ومــوت وحيــاة فليهنــيء أميــر المؤمنيــن

فوائــد تطــوّل اللــه عليــه وليعــزه عــن أخيــه الرضــى بمــا يــؤول إليــه أهــل الــأرض والسمـــاء مـــن الانقـــراض

والفناء. فكان المأمون يقول: والله لسروري بتعزيته أوقع بقلبي من تهنئته.

===

قـال: وكتـب إليـه الفضـل بـن سهــل: أمــا بعــد فــإن المخلــوع وإن كــان قسيــم أميــر المؤمنيــن فــي النســب

واللحمة فقد فرّق الكتـاب بينـه وبينـه فـي الولايـة والحرمـة لقـول اللـه جـل وعـز فيمـا اقتـص علينـا مـن نبـإ

نــوح حيــث يقــول: إنــه ليــس مــن أهلــك إنـــه عمـــل غيـــر صالـــح ولا صلـــة لأحـــد فـــي معصيـــة اللـــه ولا

قطيعة فيمـا كانـت القطيعـة فـي ذات اللـه. وكتبـت إلـى أميـر المؤمنيـن: وقـد قتـل اللـه جـل وعـز المخلـوع

ورداه رداء نكثــه وعجّــل لأميــر المؤمنيــن مــا كــان ينتظـــر مـــن وعـــده فالحمـــد للـــه الـــذي رد إلـــى أميـــر

المؤمنيــن معلــوم حقــه وكبــت المكايــد لــه فــي خفــر عهــده ونقـــض عقـــده حتـــى رد بذلـــك أعلـــام الديـــن

إلى سبيلها بعد دروسها والسلام.

قــال: وكتــب المعتصــم إلــى عبــد اللــه بـــن طاهـــر: أمـــا بعـــد فـــإن المأمـــون أحلـــه اللـــه دار كرامتـــه رآك

لأكثـر الـذي أنـت لـه فيـه أهـلاً وقــد جمــع اللــه لــك إلــى حســن رأيــه كــان فيــك جميــل رأيــي لمــا محضتــه

مــن حســن الطاعــة وكــرم الوفــاء وشكــر الإحســان وقــد اتصلــت الأخبــار بأنــك فــي كفايــة مــن أوليـــاء

أميـر المؤمنيـن وأمــوال خراســان وفــي منعــة مــن خاصتــك وعامتــك عــن أن ينالــك عــدوك أو أحــد ممــن

يخالفــك بســوء فاكتــب بشــرح ذلــك إلــى أميــر المؤمنيــن ليعرفــه إن شــاء اللــه. فلمـــا وصـــل كتابـــه قـــال

عبـد الملـك لكاتبـه إسماعيـل بـن حمــاد: مــا تقــول فــي هــذا الكتــاب قــال: كتــاب تعريــض بأنــك خــارج

مـن طاعتـه مالـك أمـر نفسـك دونـه. قــال: فأجبــه عنــه. فكتــب إليــه: أمــا بعــد يــا أميــر المؤمنيــن فــإن

===

حـزب اللـه وإن قلـوا وأنصـار المؤمنيـن وإن ضعفـوا فهـم الغالبـون ومـا أنــا بشــيء فــي ملاقــاة عــدو أوثــق

منـي بعـز دولـة أميـر المؤمنيـن فأمــا الأيــدي فقليلــة والأمــوال فنــزرة وفــي اللــه وفــي أميــر المؤمنيــن أعظــم

الغنى. فقبل عذره وحسن موقع كتابه منه.

قــال: وكتــب أحمــد بـــن إسرائيـــل إلـــى الواثـــق وقـــد عزلـــه عـــن ديـــوان الخـــراج وأمـــر بتقييـــده ليصحـــح

حساباتــه: يــا أميــر المؤمنيــن بــم يستحــق الإذلــال مــن أنــت بعــد اللــه ورسولــه موئـــل عـــزه وإليـــك مفـــزع

أملـه ولـم تـزل نفسـه راجيـة لابتـداء إحسانـك إليـه وتتابـع نعمــك لديــه وعينــه طامحــة إلــى تطولــك عليــه

ورفعــك منــه والزيــادة فــي الضيعــة إليــه فهــب لــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا يزينـــك واعـــف عمـــا لا يشينـــك

فما به عنك معدل ولا على غيرك معول. فأمر بإطلاقه.

قــال: وكتــب جعفــر بــن محمــد بــن الأشعــث إلــى يحيــى بــن خالــد يستعفيـــه مـــن العمـــل: شكـــري لـــك

على ما أريد الخروج منه شكر من نال الدخول فيه.

وكتــب علــيّ بــن هشــام إلــى إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي: مــا أدري كيــف أصنــع أغيــب فأشتــاق

وألتقي فلا أشتفي ثم يحدث لي اللقاء نوعاً من الحرقة للوعة الفرقة.

وكتـب معقـل إلـى أبـي دلـف: فلـان جميـل الحـال عنــد كــرام الرجــال وأنــت إن لــم ترتبطــه بفضلــك عليــه

غلبك فضل غيرك عليه.

===

وكتــب رجــل إلــى أخ لــه: أمــا بعــد فقــد بــان لنــا مـــن فضـــل اللـــه جـــل وعـــز مـــا لا نحصيـــه لكثـــرة مـــا

نعصيــه ومــا نــدري مــا نشكــر أجميــل مــا نشــر أم قبيــح مــا ستــر أم عظيـــم مـــا أبلـــى أم كثيـــر مـــا عفـــا

غيـر أنـه يلزمنـا فـي الأمـور شكـره ويجـب علينـا حمـده فاستـزد اللـه مـن حســن بلائــه بشكــرك إيــاه علــى

حسن آلائه.

وكتــب رجــل إلــى أخ لـــه: أوصيـــك بتقـــوى اللـــه الـــذي ابتـــدأك بإحسانـــه وأتـــم عليـــك نعمـــه بأفضالـــه

وصبـــر عليـــك مـــع اقتـــداره ولا يغــــررك إمهالــــه فإنــــه ربمــــا كــــان استدراجــــاً عافانــــا اللــــه وإيــــاك مــــن

الاغتــرار بالامهــال فإنــه ربمــا كــان استدراجــاً عافانــا اللـــه وإيـــاك مـــن الاغتـــرار بالامهـــال والاستـــدراج

بالإحسان.

قــال: وكتــب أبــو هاشــم الحرانــي إلــى بعــض الأمــراء: عوضــي مــن أمــل الأميـــر متأخـــر والصبـــر علـــى

الحرمان متعذر.

وكتـب رجـل إلـى محمـد بـن عبـد اللــه: إن مــن النعمــة علــى المثنــي عليــك أن يخــاف الإفــراط ولا يأمــن

التقصيـر ولا يحـذر أن تلحقـه نقيصـة الكـذب ولاينتهـي مـن المـدح إلـى غايـة إلا وجــد فــي فضلــك عونــاً

علــى تجاوزهــا ومــن سعــادة جــدك أن الداعــي لــك لا يعــدم كثــرة المادحيــن ومساعــدة مــن النيــة علــى

ظاهر القول.

===

وكتــب رجــل إلــى أبــي عبــد اللــه بــن يحيــى: رأيتنــي فيمــا أتعاطــاه مــن مدحـــك كالمخبـــر عـــن ضـــوء

النهــار الباهــر والقمــر المضــيء الزاهــر الــذي لا يخفــى علــى ناظــر وأيقنــت أنــي حيــث أنتهــي مــن القـــول

منسـوب إلـى العجـز مقصـر عــن الغايــة فانصرفــت عــن إثنــاء عليــك إلــى الدعــاء لــك ووكلــت الإخبــار

عنك إلى علم الناس بك.

قــال: وكتــب المهلــب بــن أبــي صفــرة إلــى عبــد الملــك بــن مــروان لمــا هــزم الشــراة: أمــا بعــد فإنـــا لقينـــا

المارقـة ببلـاد الأهـواز وكانـت للنـاس جولــة ثــم ثــاب أهــل الديــن والمــروءة ونصرنــا اللــه جــل وعــز عليهــم

ونـــزل القضـــاء بأمـــر جـــاوزت النعمـــة فيـــه الأمـــل فصــــاروا رديــــة رماحنــــا وضرائــــب سيوفنــــا وقتــــل

رئيسهـم فـي جماعـة مــن حماتهــم وذوي النيــات منهــم وجــلا الباقــون عــن عسكرهــم وأرجــو أن يكــون

آخر هذه النعمة كأولها تماماً وكمالاً والسلام.

وكتـب المهلـب إلـى الحجـاج فـي فتـح الأزارقــة: الحمــد للــه الكافــي بالإسلــام مــا وراءه الــذي لا تنقطــع

مــواد نعمتــه حتــى ينقطــع مــن خلقــه مــواد الشكــر وإنــا كنـــا أُعطينـــا مـــن اللـــه جـــل وعـــز علـــى عدونـــا

حاليــن يسرنــا منهــم أكثــر ممــا يسوءنــا ويسوءهــم منــا أكثــر ممـــا يسرهـــم فلـــم يـــزل اللـــه جـــل وعـــز يزيدنـــا

وينقصهــم ويعزنــا ويخذلهــم حتــى بلــغ الكتــاب أجلــه وقطــع دابــر القـــوم الذيـــن ظلمـــوا والحمـــد للـــه رب

العالمين.

===

أخبرنـا ابـن أبـي السـرح أن الحجـاج أغـزى جيشــاً فظفــروا وأن صاحــب جيشــه كتــب إليــه: الحمــد للــه

الــذي جعــل لأوليائــه أمــام نصــره موعــداً قــوّى بــه قلوبهــم وقــدم إلــى أعدائــه بيـــن يـــدي خذلانـــه إياهـــم

وعيداً أرعب به مفاصلهم وزعزع معه قلوبهم.

فلمـا بلـغ هـذا الموضـع طـوى مـا كـان نشـره مـن الكتـاب ولـم يقـرأ مـا بعـده ثـم التفــت إلــى الرســول فقــال:

غيّرنـا هـذا الكلـام المبتـدأ بــه إن العــدو ولّــى مــن غيــر حــرب! فقــال: صــدق الأميــر صــدّق اللــه ظنــه

وأصاب أصاب الله رأيه.

قـال: وكتـب مـروان بـن محمــد إلــى عبــد اللــه بــن علــي يوصيــه بحرمــة فكتــب إليــه عبــد اللــه: يــا مائــق

إن الحق لنا في دمك والحق علينا في حرمك.

وكتــب علــي رضــوان اللــه عليــه إلــى زيــاد ابــن أبيــه: لئــن بلغتنــي عنــك خيانــة لأشــدنّ عليــك شــدة

أدعك فيها قليل الوفر ثقيل الظهر.

قـال: وكتـب رجـل إلـى أبـي مسلـم حيــن خــرج: أحســن اللــه لــك الصحبــة وعصمــك بالتقــوى وألهمــك

التوفيـــق إن الـــأرض للـــه يورثهـــا مـــن عبـــاده مـــن يشـــاء والعاقبـــة للمتقيـــن فســـر فيهـــا راغبـــاً إلــــى اللــــه

ورسوله والرضى من هذه الأمة بالكتاب والسنة.

واعلـم أن التقـوى أسّ مـا تبنـي عليــه أمــرك فــإن ضعــف الأســاس تداعــى البنيــان ودخــل الأعــداء مــن

===

كـــل مكـــان فتألـــف الأعلـــام مـــن الرجــــال وسرواتهــــم وتصفّــــح عقولهــــم ومروءاتهــــم فكلمــــا ارتضيــــت

رجــلاً ففــره عــن عزائــم رأيــه واصــرف نظــرك إلــى تصــرّف حالــه وإن وجدتــه علـــى خلـــاف مـــا أنـــت

عليـه فـلا تعجـل بإلقـاء أمـرك إليـه فتدخـل الوحشـة منـك والنفـور عنـك لكــن اقرعــه بالحجــة فــي رفــق

وسقـه إلـى شـرك المحجـة فـي ليـن حتـى يتكشـف لـك ثـوب الظلمـة عـن النـور وتظهـر لــك وجــوه الأمــور

فإنـــه سيكثـــر أعوانـــك علـــى الحـــق ويسهـــل لـــك منهـــاج الطـــرق. فــــإذا كثــــرت العــــدة مــــن أصحابــــك

وأمكنتـك الشـدة علـى أعدائــك فحــارب الفئــة الباغيــة والأئمــة الطاغيــة الذيــن أباحــوا حمــى المسلميــن

وأجروا عليهم أحكام الفاسقين وقادوهم بجرائر المهن واستذلوهم في البر والبحر.

واعلــم أن مــن عــرف اللـــه جـــل وعـــز لـــم يـــر لأهـــل البغـــي جماعـــة ولا لأئمـــة الضلالـــة طاعـــة. وكلمـــا

غلبـت علـى بلـدة فامسـك عـن القتـل وأظهـر فـي أهلـه العـدل لتسكـن إليـك النفـوس ويثـوب نحـوك النــاس

وينتشــر فعلــك فــي الخاصــة والعامــة فتستدعــي أهواءهــا وتستميــل آراءهــا وتهــش إليــك مــن الآفــاق

نفـــوس عرانيـــن الكـــرم ومصابيـــح الظلَـــم مـــن ذوي الأحســـاب الكريمـــة والبيـــوت القديمــــة التــــي شرفهــــا

الإسلــام وزينهــا الإيمــان لتــزرع بذلــك لــك المحبــة فــي قلــوب العبـــاد ويكونـــوا لـــك دواعـــي فـــي نواحـــي

البلاد. تمم الله لك أمرك وأعلى كعبك.

قـال: ولمـا استقامـت المملكـة لأبرويـز وانقضـى مـا بينـه وبيـن بهـرام جوبيــن أمــر أن تكتــب تلــك الحــروب

===

والوقائـع إلـى منتهاهــا ففعلــت الكتبــة ذلــك وعرضتــه علــى أبرويــز فلــم يــرض صــدره. فقــال غلــام مــن

أولاد الكتّاب: إن أمر الملك كتبت صدره. فقال: شأنك.

فتنــاول القلــم وكتــب: إن الدهــر لــم يخــل فـــي تـــارات عقبـــه وتصرفـــه ووجـــوه تنقلـــه فـــي حالـــات مـــن

العجائــب ولــم تنصــرم فيــه فنونهــا علــى طــول مــداه ولـــم يـــزل فـــي تقلـــب عصريـــه وصفحـــات أزمنتـــه

وطبقـات أحايينـه تحــدث فيــه جلائــل الأمــور وغرائــب الأنبــاء وتنجــم فيــه قــرون وتعقــب فيــه أعقــاب

بعـد أسلــاف وتعفــو آثــار ولــه فــي تلونــه تصريــف أنبــاء معجبــة وأحاديــث فيهــا معتبــر وعظــة ومختبــر

ومـن أعاجيـب ذلـك أمـر بهــرام بــن بهــرام ولقبــه جوبيــن فعرضــه علــى أبرويــز فأعجبــه ذلــك وأمــر برفــع

درجته وتقديمه وتعظيمه.

مساويء المكاتبات

قال الجاحظ: كتب ابن المراكبي إلى بعض ملوك بغداد: جعلت فداك برحمته.

وقـرأت علـى عنـوان كتـاب لأبـي الحسيـن السمّـري: للمـوت أنـا قبلـه. وقـرأت أيضـاً علـى عنـوان كتــاب:

إلى ذاك الذي كتب إليّ.

وكتــب بعضهــم إلــى ابــن لــه عليــل: يــا بنــي اكتــب إلــيّ بمــا تشتهــي. فكتــب إليــه: أشتهــي قلنســوة.

===

فكتب إليه: أشتهي دهن خل وزيت. فكتب إليه: أنزل الله عليك الموت فإنك ثقيل!

قـال: ونقـش بشـر بـن عبـد اللـه علــى خاتمــه: بشــر بــن عبــد اللــه بالرحمــن لا يشــرك. فقــال أبــوه: هــذا

والله أقبح من الشرك!

محاسن الخطب

قـال: خطـب خالــد بــن صفــوان خطبــة نكــاح فقــال: الحمــد للــه جامعــاً للحمــد كلــه وصلــى اللــه علــى

محمد وآله. أما بعد فقد قلتم ما سمعنا وبذلتم فقبلنا وخطبتم فأنكحنا فبارك الله لنا ولكم.

قــال: وخطــب محمــد بــن الوليــد بــن عتبــة إلــى عمــر بـــن عبـــد العزيـــز أختـــه فزوّجـــه وخطـــب فقـــال:

الحمــد للــه ذي العــزة والكبريــاء وصلــى اللــه علــى محمــد خاتـــم الأنبيـــاء وقـــد زوجتـــك علـــى مـــا فـــي

كتاب الله جل وعز: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وخطـب عبــد اللــه بــن جعفــر فقــال: الحمــد للــه الــذي ليــس مــن دونــه احتــراز ولا لذاهــب عنــه مجــاز

السميــع المنيــع ذي الجلــال الرفيــع وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه فــي سلطانــه ولا سمــي

لـه فـي برهانـه وأشهـد أن محمــداً عبــده ورسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. أمــا بعــد فــإن لكــل شــيء

سببــاً مضــت بــه الأقــدار وأُحصيــت فيــه الآثــار علــى وقـــوع أقضيتـــه وحلـــول مدتـــه والصهـــر نســـب

===

شابـــك يجمـــع المختلـــف ويقـــرّب المؤتلـــف وفلـــان بـــن فلـــان قـــد بـــذل لكـــم الموجـــود ووعدكـــم الوفــــاء

المحمود فأجيبوه إلى ما رغب فيه تحمدوا العاقبة وتذخروا الأجر للآخرة.

وخطـب أبـو عبيــدة خطبــة نكــاح بالبصــرة وحضــره أعرابــي فقــال: الحمــد للــه أكثــر ممــا حمدتــم وربنــا

أعظـــم ممـــا وصفتـــم نـــدع الفصـــول ونتبـــع الأصـــول كفعـــل ذوي العقـــول وقـــد سمعنـــا مقالتكـــم وشفّعنـــا

خاطبكم وقبلنا ما بذلتم والسلام عليكم.

وخطـب أعرابـيّ إلـى قـوم فقـال: الحمـد للـه ولـي الأنعـام وصلـى اللــه علــى محمــد خيــر الأنــام وعلــى آلــه

وسلـم. أمـا بعـد فإنـي إليكـم معشـر الأكفـاء خاطـبٌ وفــي سبــب الألفــة بيننــا وبينكــم راغــب ولكــم

علــيّ فيمــن خطبــت أحســن مــا يجــب للصاحــب علــى الصاحـــب فأجيبونـــي جـــواب مـــن يـــرى نفســـه

لرغبتــي محــلاً ولمــا دعتنــي الطلبــة إليــه أهــلاً. فأجابــه أعرابــي آخــر: أمــا بعــد فقـــد توسلـــت بحرمـــة

وذكــرت حقــاً وأملــت مرجــواً فحبلـــك موصـــول وعرضـــك مقبـــول وقـــد أنكحنـــا وسلمنـــا والحمـــد للـــه

على ذلك.

قـال: وكـان الحسـن البصـري يقـول فـي خطبــة النكــاح بعــد حمــد اللــه والثنــاء عليــه: أمــا بعــد فــإن اللــه

عــز وجــل جمــع بهــذا النكــاح الأرحــام المنقطعــة والأنســاب المتفرقــة وجعــل ذلـــك فـــي سنّـــة مـــن دينـــه

ومنهــاج واضــح مــن أمــره وقــد تــزوج فلـــان بـــن فلـــان بفلانـــة ابنـــة فلـــان وبـــذل لهـــا مـــن الصـــداق كـــذا

===

قـــال: وحضـــر المأمـــون إملاكـــاً فسألـــه بعــــض مــــن حضــــر أن يخطــــب فقــــال: الحمــــد للــــه والمصطفــــى

رســول اللــه عليــه وعلــى آلــه السلــام وخيــر مــا عمــل بــه كتــاب اللـــه قـــال اللـــه جـــل وعـــز: " وأنكحـــوا

الأيامــى منكــم والصالحيــن مــن عبادكــم وإمائكــم إن يكونــوا فقـــراء يغنهـــم اللـــه مـــن فضلـــه واللـــه واســـعٌ

عليـم " ولـو لـم يكـن النكــاح آيــةً منزلــة وسنّــة متبعــة إلا لمــا جعــل للــه جــل اسمــه فــي ذلــك مــن تأليــف

البعيـــد وإدنـــاء الغريـــب لســـارع إليـــه العاقـــل المصيـــب وبـــادر إليــــه المختــــار اللبيــــب وفلــــان مــــن قــــد

عرفتمــوه فــي نســب لــم تجهلــوه يخطــب إليكــم فتاتكـــم فلانـــة ويبـــذل لهـــا مـــن الصـــداق كـــذا فشفّعـــوا

شافعنـا وأنكحـوا خاطبكــم وقولــوا خيــراً تحمــدوا عليــه وتُؤجــروا أقــول قولــي هــذا وأستغفــر اللــه لــي

ولكم.

مساويء الخطب

قيـل: واستعمـل الوليـد بـن عبـد الملـك أعرابيـاً علـى بعـض مــدن الشــام فلمــا صعــد المنبــر قــال: الحمــد

للــه أحمــده وأستعينــه مــن يهــد اللــه فليــس بضــال ومــن يضلــل فأبعــده اللــه. أمــا بعـــد فواللـــه لقـــد ذكـــر

لـــي أنكـــم تأتــــون الأندريــــن فتشربــــون مــــن خمورهــــا ومــــا الــــذي عرّضكــــم أخزاكــــم اللــــه لمــــا يشيــــن

أعراضكــم فــإن كنتــم لا بــد فاعليــن فليشــرب الرجــل قعبــاً أو قعبيــن أو ثلاثــة إن كــان طيبـــاً. ولقـــد

===

بلغنــي أنكــم تأتــون بالليــل النســاء اللواتــي قــد غــاب أزواجهــن وإنــي أعطــي اللـــه عهـــداً أنـــي لا أجـــد

رجــلاً يأتــي امــرأة ليــلاً إلا قطعــت ظهــره بالسيــاط فـــإذا قـــدم عليهـــن أزواجهـــن فأتوهـــن حلـــالاً وأيمـــا

رجــل أصــاب فــي بيتـــه رجـــلاً فليأخـــذ سلبـــه. فقـــال لـــه كاتبـــه: أيهمـــا يأخـــذ سلـــب صاحبـــه أيهـــا

الأمير فقال: أيهما غلب. فكانت المرأة تقول لزوجها: قد أحل لنا الأمير الزناء.

وحكــي عــن جحــا أن أبــاه قــال لــه: دع مــا أنـــت عليـــه مـــن الجنـــون والمجـــون والخلاعـــة وتـــرزن حتـــى

أخطـب لــك بعــض بنــات أهــل الثــروة والشــرف. فقــال: نعــم يــا أبتــاه فتزيّــن وتبخــر وصــار إلــى مجمــع

النــاس فقعــد وهــو صامــت وقـــد حضـــر أشـــراف النـــاس وعظماؤهـــم فقـــال لـــه أبـــوه: تكلـــم يـــا بنـــي

فقــال: الحمــد للــه أحمــده وأستعينــه وأشــرك بــه حــي علــى الصلــاة حــي علــى الفلــاح. فقـــال أبـــوه: يـــا

بني لا تقم الصلاة فإني على غير وضوء.

محاسن الأمثال

آتيـه فــي البرديــن يعنــي قبــل أن يشتــد الحــر وبعدمــا يسكــن والمعنــى فيــه أيضــاً: بالغــداة والعشــي قــال

الشاعر:

يســرن الليـــل والبرديـــن حتـــى   إذا أظهـــــرن رفّعـــــن الظلـــــالا

===

وقولهم: إنه لطويل النجادين يريدون كماله وتمامه في جسمه.

وقولهم: إنه لغمز الرداء أي كثير المعروف. وأنشد الأصمعي:

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً   غلقت بضحكتـه رقـاب المـال

وقولهم: إنه لسبط البنان إذا كان شجاعاً سخياً.

وقولهم: شديد الجفن إذا كان صبوراً على السهر.

وقولهم: إنه لطيب الحجزة إذا كان عفيفاً قال النابغة:

رقاق النعال طيـبٌ حجزاتهـم   يحيون بالريحان يوم السباسـب

وقولهــم: إنــه لطاهــر الثيــاب أي ليــس فـــي قلبـــه غـــش وقـــد روي فـــي تفسيـــر قـــول اللـــه جـــل وعـــز:

وثيابك فطهر أي طهر قلبك. وأنشد:

ثياب بني عـوفٍ طهـارى نقيـةٌ   وأوجههـم بيـض المشافـر غـرّان

يعنون بثيابهم قلوبهم.

وقولهم: إنه لطيب الأثواب أي طاهر الأخلاق. قال بعض الأنصار:

ومواعـظٌ مـن ربنـا تهـدي لنــا   بلســان أزهــر طيــب الأثــواب

وقولهـــم: تحسبهـــا حمقـــاء وهـــي بأحســـن يضـــرب مثـــلاً لمـــن يظـــن بــــه الجهــــل فــــإذا اختبرتــــه وجدتــــه

===

وقولهــم: مــن أجــدب انتجــع أي مــن احتــاج طلــب. ويقــال: إن صعصعــة ابــن صوحــان كــان يأكــل مـــع

معاويــة فجعــل معاويــة يأكــل مــن دجاجــة بيـــن يديـــه فمـــدّ صعصعـــة يـــده فجـــذب الدجاجـــة فقـــال لـــه

معاوية: انتجعت! فقال: من أجدب انتجع.

وقولهـم: مـن لــي بالسانــح بعــد البــارح يضــرب مثــلاً لرجــل يســيء إليــه إنســان فيقــال لــه: احتمــل فإنــه

سيحسـن فيمـا بعـد. وأصـل ذلـك أن رجــلاً مــرّت بــه ظبــاء بارحــةً فتطيّــر منهــا فقيــل لــه: لا تتطيــر

فإنهــا ســوف تسنــح لــك فقــال: مــن لــي بالسانــح بعــد البـــارح! وذلـــك أن العـــرب كانـــت إذا خرجـــت

فمـرّت بهــا ظبــاء عــن يمينهــا قالــت: يمــن وبركــة فــإذا مــرت عــن يسارهــا تشاءمــت بهــا وقالــت: هــذا

يــوم نحــس. والسانــح مــا جــاء عــن يمينـــك. والبـــارح مـــا جـــاء عـــن يســـارك. والقعيـــد مـــا جـــاء مـــن

ورائك. والناطح ما استقبلك.

مساويء الأمثال

قولهم: ذهب منه الأطيبان يعنون الشباب والطعم. وقالوا: هو الأكل والنكاح.

وقولهم: نعوذ بالله من الأمرّين يعنون الفقر والهرم.

ويقال: وقيت شرّ الأجوفين يعنون البطن والفرج.

===

أماطلـه العصريـن حتــى يملنــي   ويرضى بنصف الدين والأنف راغم

وقولهم: أفناه الملوان يعنون الدهر ومقاساة الغم.

وقولهم: أبلاه الجديدان يعنون الليل والنهار. وقال الشاعر:

إن الجديدين في طول اختلافهما   لا ينقصان ولكن ينقص النـاس

وقولهم: فلان قصير يد سرباله أي أنه قليل المعروف. وأنشد الأصمعي:

لا تنكحي إن فرّق الدهر بيننا   قصيـر يـد السربــال مثــل أبــان

وقولهم: إنه لجعد البنان وهو بخيل.

وقولهم: الحمى أضرعتني لك وإليك يقول: الحاجة أذلتني إليك ولك.

وقولهم: من مدحنا فليقصد يقول: من مدحنا فليقل الحق فإن المادح بالباطل غير ممتدح.

وقولهم: إنك تشجّ وتأسو أي إنك تصلح وتفسد. وتأسو تداوي.

قال الشاعر:

يدٌ تشجُّ وأخرى منك تأسوني

وقولهـــم: سكـــت ألفـــاً ونطـــق خلفـــاً يضـــرب مثـــلاً للرجـــل العــــيّ الــــذي يسكتــــه العــــيّ عــــن الكلــــام.

والخلــف مــن الكلـــام الـــذي يشيـــن صاحبـــه مثـــل خلـــف الســـوء يقـــال: فلـــانٌ خلـــفٌ مـــن أبيـــه إذا كـــان

===

ذهب الذين يعاش في أكنافهـم   وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب

وقولهــم: شــر الــرأي الدَّبــريّ يــروى ذلــك لأميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللـــه عنـــه وهـــو

أن يعرف الرجل وجه نجاح حاجته بعد فوت الحاجة.

وقولهـم: أحُشّـك وتروثنـي أي أوليـك خيـراً وتولينــي شــراً. والأصــل فــي ذلــك أن رجــلاً كــان يحتــشّ

لفرسه وفرسه بقربه فراث على رأسه فقال له: أحُشّك وتروثني!

وقولهم: إن الخبيث عينه فراره أي يتبين الخبث في الخبيث من غير اختبار.

وقــد قيــل: إن الجــواد عينــه فــراره أي يتبيــن فيــه الجــودة مــن غيـــر اختبـــار. يقـــال: فـــرس جـــواد بيّـــن

الجودة.

ونظر أعرابي إلى صياد فقال:

إن الخبيــــــث عينــــــه فــــــراره   فـــــي فمـــــه شفرتـــــه ونـــــاره

ممشاه ممشى الكلب وازدجاره   أطلس يخفـي شخصـه غبـاره

ويقـال: إن رجـلاً ضـاف امـرأة بالباديــة وللمــرأة ابنــة فقالــت لهــا: يــا أمــه لا تضيفيــه فــإن الخبيــث عينــه

فـــراره فلمـــا أظلـــم الليـــل راود المـــرأة عـــن نفسهـــا وكانــــت عفيفــــة فقالــــت لأمهــــا: لــــولا حــــق الضيافــــة

لانقلبت محروباً فاستحيا الرجل فولّى وهو يقول:

===

ولبــــــنٌ تنهــــــل منــــــه وتعــــــل   أمــا الــذي سألتنــا فـــلا يحـــل

وقولهم:

خلا لك الجو فبيضي واصفري   ونقّــري مــا شئــت أن تنقـــري

قـد رفـع الفـخ فمـاذا تحــذري

قيــل: كــان طرفــة بــن العبــد البكــري مــع عمـــه وهـــو صغيـــر فـــي بعـــض أسفارهمـــا فنـــزلا علـــى مـــاء

فنصب طرفة فخه للقنابر وقعد لها وهنّ يحذرن الفخّ وينفرن مما حوله فقال:

قاتلكـــــن اللــــــه مــــــن قنابــــــر   منتبـــذاتٍ فــــي الفــــلا نوافــــر

وأخـــذ فخـــه ورجـــع إلـــى عمـــه. فلمـــا تحملـــوا أقبلـــت القنابـــر تلتقـــط مـــا كـــان ألقـــاه لهـــن مــــن الحــــب

فالتفت فرآهن فقال:

يــــا لــــك مــــن حمّــــرةٍ بمعمـــــر   خلا لك الجو فبيضي واصفري

ونقــري مــا شئــت أن تنقـــري

وقولهــم: لــو تــرك القطــا لنــام كانـــت حـــذام بنـــت الريـــان ملـــك معـــدّ وإن رجـــلاً مـــن حميـــر ســـار إلـــى

أبيهـا فـي حميـر فلقيهـم الريـان فـي أحيـاء ربيعـة فالتقـوا فـي أرض تدعـى المرامـة فاقتتلـوا يوميـن وليلتيـن

ثـــم رجـــع الحميـــري إلـــى عسكـــره وهـــرب الريـــان وســــار يومــــه وليلتــــه فلمــــا أصبــــح الحميــــري ورأى

===

عسكـر الريـان سـار فـي طلبـه وجعلــوا يمــرون ويثيــرون القطــا وجعلــت القطــا تمــر علــى عسكــر الريــان

فانتبهت ابنته فقالت لقومها:

ألا يـا قومنـا ارتحلــوا وسيــروا   فلـــو تـــرك القطـــا ليـــلاً لنامـــا

فارتحلوا واعتصموا برؤوس الجبال ورجع القوم ففي ذلك يقول حميد:

إذا قالــت حـــذام فصدقوهـــا   فــإن القــول مــا قالــت حـــذام

محاسن الجواب

قيل: دخل رجل على كسرى أبرويز فشكا عاملاً له غصبه على ضيعة له.

قـال كسـرى: منـذ كـم هـي فـي يــدك قــال: منــذ أربعيــن سنــة. فقــال: أنــت تأكلهــا منــذ أربعيــن سنــة

مــا عليــك أن يأكــل منهــا عاملــي سنــة! فقــال: مــا كــان علــى الملــك أن يأكــل بهــرام جوبيــن الملــك سنــة

واحـدة! فقـال: ادفعـوا فـي قفـاه واخرجـوه. فأُخـرج فأمكنتــه التفاتــة فقــال: دخلــت بمظلمــة وخرجــت

بثنتين. فقال كسرى: ردوه وأمر برد ضيعته وجعله في خاصته.

ويقـــال: إن سعيـــد بـــن مـــرة الكنـــدي حيـــن أتـــى معاويـــة قـــال لـــه: أنـــت سعيـــد فقـــال: أميـــر المؤمنيـــن

سعيد وأنا ابن مرة.

===

قيــل: ودخــل السيــد بــن أنــس الــأزدي علــى المأمــون فقــال: أنــت السيـــد فقـــال: أنـــت السيـــد يـــا أميـــر

المؤمنين وأنا ابن أنس.

وقيــل للعبــاس بــن عبــد المطلــب: أنــت أكبــر أم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم فقـــال: هـــو عليـــه

السلام أكبر مني وولدت قبله. وقيل: إنه قال وأنا أسنّ منه.

قيل: وقال الحجاج للمهلب: أنا أطول أم أنت فقال: الأمير أطول وأنا أبسط قامة.

قــال: ووقــف المهــدي علــى امــرأة مــن بنــي ثعــل فقــال لهــا: ممــن العجــوز قالــت: مــن طــيء. قــال: مـــا

منــع طيئــاً أن يكــون فيهــا آخــر مثـــل حاتـــم فقالـــت: الـــذي منـــع العـــرب أن يكـــون فيهـــا آخـــر مثلـــك.

فأُعجب بقولها ووصلها.

قــال: وقــدم وفــدٌ مــن العــراق علــى عمــر بــن عبــد العزيــز فنظــر عمــر إلــى شـــابٍّ فيهـــم يريـــد الكلـــام

فقـال عمـر: أولـو الأسنـان أولـى. فقـال الفتــى: يــا أميــر المؤمنيــن إن الأمــر ليــس بالســن ولــو كــان كذلــك

لكــان فــي المسلميــن مــن هــو أســن منــك فقــال: صدقــت تكلــم. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا لـــم نأتـــك

رغبـــة ولا رهبـــة أمـــا الرغبـــة فقدمـــت علينـــا فـــي بلادنـــا وأمـــا الرهبـــة فقـــد آمننـــا اللـــه بعدلـــك مــــن

جورك. قال: فما أنتم قال: وفد الشكر. قال: لله أنت ما أحسن منطقك!

وقيــل: إنــه لمــا استوســق أمــر العــراق لعبــد اللــه بــن الزبيــر وجّــه مصعــب إليـــه وفـــداً فلمـــا قـــدم عليـــه

===

الوفـد قـال: وددت أن لـي بكـل خمسـة منكـم رجـلاً منهـم. فقـال رجــل مــن أهــل الشــام: بــل وددت أن

لـي بكـل عشـرة منكــم رجــلاً منهــم. فقــال رجــل مــن أهــل العــراق: يــا أميــر المؤمنيــن علقنــاك وعلقــت

بأهل الشام وعلق أهل الشام آل مروان فما أعرف لنا ولك مثلاً إلا قول الأعشى:

عُلّقتها عرضاً وعلقـت رجـلاً   غيري وعُلّق أخرى غيرها الرجل

فما وجدنا جواباً أحسن من هذا.

وقيـل: إنـه عــزم الفضــل بــن الربيــع علــى تطهيــر بعــض ولــده فأتــى الرشيــد فقــال: يــا سيــدي قــد عــزم

عبــدك علــى تطهيــر ولــده خدمــك فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يزيــن عبــده بنفســـه ويصـــل نعمتـــه هـــذه

بنعمتـه المتقدمـة ويتـم سـروره فعـل متفضـلاً علـى عبــده متمننــاً بذلــك. فقــال: نعــم. فغــدا إليــه وقــد

أصلــح جميــع مــا يحتــاج إليــه ووضعـــت الموائـــد وقعـــد النـــاس يأكلـــون وأقبـــل الرشيـــد يـــدور فـــي داره

فـــرأى صبيـــاً صغيـــراً أول مـــا نطـــق فقـــال: يـــا صبـــي أيمـــا أحســـن داركـــم هـــذه أم دار أميـــر المؤمنيـــن

فقـــال: دارنـــا هـــذه أحســـن مـــا دام أميـــر المؤمنيـــن فيهـــا فـــإذا صــــار أميــــر المؤمنيــــن إلــــى داره فــــداره

أحسن. فضحك منه الرشيد وتعجب من نجابته ووهب له عشر قريات ومائة ألف درهم.

وقـال مسلمـة بـن عبـد الملــك: مــا شــيء يؤتــاه العبــد بعــد الإيمــان باللــه أحــب إلــيّ مــن جــواب حاضــر

فإن الجواب إذا تعقب لم يك شيئاً. وأنشد في مثله في مالك بن أنس صاحب الفقه:

===

هذا التقي وعز سلطان التقى   فهـو المطـاع وليـس ذا سلطـان

مساويء الجواب

قيــل: إنــه اجتمــع عنــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الزبرقـــان بـــن بـــدر وعمـــرو بـــن الأهتـــم

فذكــر عمــرو الزبرقــان فقــال: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول اللــه إنــه لمطــاع فــي أدانيــه شديــد العارضـــة

جـواد الكـف مانــع لمــا وراء ظهــره. فقــال الزبرقــان: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول اللــه واللــه إنــه ليعــرف

منـي أكثـر مـن هـذا ولكنـه يحسدنـي. فقـال عمـرو: واللـه يـا نبـي اللـه إنـه لزمـر المـروءة ضيـق العطـن لئيــم

العــم أحمــق الخــال واللــه مــا كذبــت فــي الأولــى ولقــد صدقــت فــي الأخـــرى ولكنـــي رضيـــت فقلـــت

بأحســن مــا أعلــم وسخطــت فقلــت بأســوإ مــا أعلــم. فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن

من البيان لسحراً.

وذكـروا أن الوليـد بـن عقبــة قــال لعقيــل بــن أبــي طالــب: غلبــك أبــو تــراب علــى الثــروة والعــدد. فقــال

لـه: نعـم وسبقنـي وإيـاك إلـى الجنــة. فقــال الوليــد: أمــا واللــه إن شدقيــك لمتوضمتــان مــن دم عثمــان.

فقــال عقيــل: مــا لــك ولقريــش وإنمــا أنــت فيهــم كمنيــح الميســر. فقــال الوليـــد: واللـــه إنـــي لـــأرى لـــو أن

أهل الأرض اشتركوا في قتله لوردوا صعوداً. فقال له عقيل: كلا ما ترغب له عن صحبة أبيك.

===

قــال: وقــال المنصــور لقــواده: صــدق القائــل أجــع كلبــك يتبعــك. فقــال أبــو العبــاس الطوســي: يــا أميـــر

المؤمنين أخاف أن يلوّح له رجل برغيف فيتبعه ويدعك.

قــال: وقــال رجــل مــن قريــش لخالــد بـــن صفـــوان: مـــا اسمـــك قـــال: خالـــد بـــن صفـــوان بـــن الأهتـــم.

قــال: إن اسمــك لكــذب مــا أنــت بخالــد وإن أبــاك لصفــوان وهــو حجـــر وإن جـــدك لأهتـــم والصحيـــح

خيـر مـن الأهتـم. فقـال لـه خالــد: مــن أي قريــش أنــت قــال: مــن بنــي عبــد الــدار مــن هاشــم. قــال:

لقــــد هشمتــــك هاشـــــم وأمتـــــك أميـــــة وجمحـــــت بـــــك جمـــــح وخزمتـــــك مخـــــزوم وأقصتـــــك قصـــــي

فجعلتك عبدها وعبد دارها تفتح إذا دخلوا وتغلق إذا خرجوا.

قيل: ومرّ الفرزدق بالمربد فرأى خلف بن خليفة الشاعر فقال للفرزدق: يا أبا فراس من القائل:

هو القين وابن القين لا قين مثلـه   لقطع المساحي أو لقدّ الأداهم

فقال الفرزدق: الذي يقول:

هو اللص وابن اللص لا لص مثله   لقطـع جـدارٍ أو لطــرّ دراهــم

قيــل: ودخــل أبــو العتاهيــة علــى المأمــون حيــن قــدم العــراق فأنشــده شعـــراً يمدحـــه بـــه فأمـــر لـــه بمـــال

جزيــل وأقبــل عليــه يحدثــه إذ ذكــر أبــو العتاهيــة القدريــة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا فـــي الـــأرض فئـــة

أجهــل ولا أضعــف حجــة مــن هـــذه العصابـــة. فقـــال المأمـــون: أنـــت رجـــل شاعـــر وأنـــت بصناعتـــك

===

أعلـم فـلا تتخطهـا إلـى غيرهـا فلسـت تعـرف الكلـام. فقــال: إن جمــع أميــر المؤمنيــن بينــي وبيــن رجــل

منهـم وقـف علــى مــا عنــدي مــن الكلــام. قــال ثمامــة: فوجّــه إلــيّ رســولاً فلمــا دخلــت قــال: يــا ثمامــة

زعم هذا أنه لا حجة لك ولا لأصحابك! قلت: فليسل عما بدا له.

فقال المأمون: سله يا إسماعيل. قال: أقطعه يا أمير المؤمنين بحرف واحد.

قـــال: شأنـــك. فأخـــرج أبـــو العتاهيـــة يـــده مـــن كمـــه وحركهـــا وقـــال: يـــا ثمامـــة مـــن حـــرّك يـــدي هــــذه

قلـت: حركهـا مـن أمـه زانيـة. قـال: فضحــك المأمــون حتــى فحــص برجلــه وتمــرّغ علــى فراشــه وقــال:

زعمـت أنـك تقطعـه بكلمـة واحـدة! فقـال أبـو العتاهيـة: شتمنـي يـا أميـر المؤمنيــن. قلــت: ناقضــت يــا

عـاضّ بظـر أمـه! قـال: فعـاد المأمـون فـي الضحــك حتــى خفــت عليــه مــن ضحكــه وشــدة مــا ذهــب

لـه ثـم قلـت: يـا جاهـل تحـرك يـدك وتقـول مـن حركهــا! فــإن كنــت أنــت المحــرك لهــا فهــو قولــي وإن تكــن

الأخـرى فمـا شتمتــك! فقــال المأمــون: يــا إسماعيــل عنــدك زيــادة فــي الكلــام فــإن الجــواب قــد مضــى

فيما سألت. فما نطق بحرف حتى انصرف.

محاسن المسايرة

قـال: فيمــا يُحكــى عــن أنوشــروان أنــه بينــا هــو فــي مسيــرة لــه كــان لا يسايــره أحــد مــن الخلــق مبتدئــاً

===

وأهــل المراتــب علــى مراتبهــم فــإن التفــت يمينــاً دنــا منــه صاحــب الحــرس وإن التفـــت شمـــالاً دنـــا منـــه

الموبـذ فأمـره بإحضـار مـن أراد مسايرتــه. فالتفــت فــي مسيــره هــذا يمينــه فدنــا منــه صاحــب الحــرس

فقــال: فلــان. فأحضــره. فقــال: عرفــت حديــث أردشيــر حيــن واقــع ملــك الخـــزر وكـــان الرجـــل قـــد

سمـع مـن أنوشـروان هـذا الحديــث مــرة فاستعجــم عليــه وأوهمــه أنــه لا يعرفــه فحدثــه أنوشــراون هــذا

بالحديـــث وأصغـــى إليـــه الرجـــل بجوارحـــه كلهـــا وكـــان مسيرهمـــا علــــى شاطــــيء نهــــر وتــــرك الرجــــل

النظــر إلــى موطــيء قوائــم دابتــه لإقبالــه علــى حديــث أنوشــروان فزلّــت إحــدى رجلــي دابتــه فمالــت

بالرجـل إلـى النهــر فوقــع فــي المــاء ونفــرت دابتــه فابتدرهــا حاشيــة الملــك وغلمانــه حتــى أزالوهــا عــن

الرجــل وجذبــوه مــن تحتهــا وحملــوه علــى أيديهــم فاغتــم لذلــك أنوشـــروان ونـــزل عـــن دابتـــه وبُســـط لـــه

هنــاك وأقــام حتــى تغــدّى موضعــه ذلــك ودعــا للرجــل بثيــاب مــن خــاص كسوتــه وألقيــت عليــه وأكـــل

معه.

وقــال: كيــف أغفلــت النظــر إلــى موطــيء حافــر دابتــك قـــال: أيهـــا الملـــك إن اللـــه جـــل وعـــز إذا أنعـــم

علـى عبــد بنعمــة قابلــه بمحنــة وإنــه جــل ذكــره أنعــم علــيّ نعمتيــن عظيمتيــن منهمــا إقبــال الملــك علــيّ

بوجهــه مــن بيــن هــذا الســواد الأعظــم والأخــرى هــذه الفائــدة وإقبــال هــذا الجيــش الـــذي حـــدّث فيـــه

عــن أردشيــر حتــى لــو رحلــت مــن حيــث تطلــع الشمــس إلــى حيــث تغـــرب فيـــه كنـــت رابحـــاً فلمـــا

===

اجتمعـت علـيّ هاتــان النعمتــان الجليلتــان فــي وقــت واحــد قابلتهمــا هــذه المحنــة ولــولا أســاورة الملــك

وخدمـه كنـت بعــرض هلكــةٍ ولــو غرقــت حتــى أذهــب عــن جديــد الــأرض كــان الملــك قــد أبقــى لــي

ذكـراً مخلــداً باقيــاً مــا بقــي الضيــاء والظلــام. فســر بذلــك أنوشــروان وقــال: مــا ظننتــك بهــذه المنزلــة!

فحشا فمه جوهراً ودراً ثميناً واستبطنه حتى غلب على أكثر أمره.

وحكــي عــن يزيــد بــن شجــرة الرهــاوي أنــه بينـــا هـــو يسيـــر مـــع معاويـــة ومعاويـــة يحدثـــه عـــن خزاعـــة

ويومهــا وبنــي مخــزوم وقريــش وكــل هــذا قبــل الهجــرة وكــان يــوم إشــراف الفريقيـــن علـــى الهلكـــة حتـــى

جاءهــم أبــو سفيــان فارتفــع ببعيــره علــى رايتــه ثــم أومــأ بكمــه إلــى الفريقيــن فانصرفـــوا فبينـــا معاويـــة

يحـدث يزيـد بـن شجـرة بهــذا الحديــث إذ صــك وجــه يزيــد حجــر عائــر فأدمــاه وجعلــت الدمــاء تسيــل

مـن وجهـه علـى ثوبـه مـا يمسحـه. فقـال لــه معاويــة: للــه أنــت! أمــا تــرى مــا نــزل بــك قــال: ومــا ذاك يــا

أميــر المؤمنيــن قــال: هــذا دم وجهــك يسيــل علــى ثوبــك! فقــال: أعتــق مــا أملــك إن لــم يكـــن حديـــث

أميـر المؤمنيـن ألهانـي حتـى غمـر فكـري وغطـى علـى قلبــي فمــا شعــرت بشــيء حتــى نبهنــي لــه أميــر

المؤمنيـن. فقـال لـه معاويـة: لقـد ظلمــك مــن جعلــك فــي ألــف مــن العطــاء وأخرجــك عــن عطــاء أبنــاء

المهاجريـن وحمــاة أهــل صفيــن. وأمــر لــه بمائــة ألــف درهــم وزاد فــي عطائــه ألــف درهــم وجعلــه بيــن

ثوبه وجلده.

===

وحكـي عــن أبــي بكــر الهذلــي أنــه كــان يسايــر أبــا العبــاس السفــاح إذ تحــدث أبــو العبــاس بحديــث مــن

أحاديـث الفـرس فعصفـت الريـح فرمـت طستـاً مـن سطـح إلـى طريـق أبـي العبــاس فارتــاع مــن معــه ولــم

يتحرك أبو بكـر لذلـك ولـم تـزل عينـه مطابقـة لعيـن أبـي العبـاس. فقـال لـه: مـا أعجـب شأنـك يـا هـذا!

لـم تـرع ممـا راعنـا فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه جــل وعــز يقــول: مــا جعــل اللــه لرجــل مــن قلبيــن فــي

جوفــه وإنمــا للمــرء قلــب واحــد فلمــا غمــر الســرور قلبــي بفائــدة أميـــر المؤمنيـــن لـــم يكـــن لحـــادث فيـــه

مجــال وإن اللــه جــل وعــز إذا تفــرد بكرامــة أحــد وأحــب أن يبقــي لــه ذكرهـــا جعـــل ذلـــك علـــى لســـان

نبيـــه أو خليفتـــه وهــــذه كرامــــة خصصــــت بهــــا مــــال إليهــــا ذهنــــي وشغــــل بهــــا فكــــري فلــــو انقلبــــت

الخضــراء علــى الغبــراء مــا أحسســت بهــا. فقـــال أبـــو العبـــاس: لئـــن بقيـــت لـــك لأرفعـــن منـــك مـــا لا

تطيف به السباع ولا تنحط عليه العقبان.

وحكــي عــن قبــاذ أنــه ركــب ذات يـــوم والموبـــذ يسايـــره إذ راث دابـــة الموبـــذ وفطـــن قبـــاذ لذلـــك فغـــمّ

ذلــك الموبــذ فقــال لــه قبــاذ فــي أول كلــام مــرّ: مـــا أول مـــا يستـــدل بـــه علـــى سخـــف الرجـــل قـــال: أن

يعلف دابته في الليلـة التـي يركـب الملـك فـي صبيحتهـا. فضحـك قبـاذ وقـال لـه: للـه أنـت مـا أحسـن مـا

ضمّنـت كلامـك بفعـل دابتـك! وبحـق مـا قدمتـك الملــوك وجعلــت أحكامهــم فــي يــدك! ووقــف ودعــا

لـه بدابـة مـن خـاص مراكبـه وقـال: تحــول مــن هــذا الجانــي عليــك إلــى ظهــر هــذا الطائــع لــك. وحكــي

===

عـن معاويـة بـن أبـي سفيــان أنــه بينــا هــو يسيــر وشرحبيــل بــن السمــط يسايــره إذ راث دابــة شرحبيــل

وســـاءه ذلـــك. فقـــال معاويـــة: يـــا أبـــا يزيـــد إنـــه كـــان يقـــال إن الهامـــة إذا عظمـــت دلــــت علــــى وفــــور

الدمــاغ وصحــة العقــل. قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن إلا هامتــي فإنهــا عظيمــة وعقلــي ضعيــف ناقـــص

فتبسـم معاويـة وقـال: كيـف ذاك للـه أنـت قــال: لإعلافــي دابتــي مكوكيــن مــن شعيــر. فتبســم معاويــة

وحمله على دابة من مراكبه.

ويقــال: إن سعيــد بــن سلــم بينــا هــو يسايــر موســى الهــادي وعبــد اللــه بــن مالــك أمامــه والحربــة بيــده

فكانـت الريـح تسفـي التـراب الـذي تثيـره دابـة عبـد اللــه فــي وجــه موســى وعبــد اللــه فــي خلــال ذلــك

يلحـظ موضــع مسيــر موســى فيطلــب أن يحاذيــه فــإذا حــاذاه نالــه مــن ذلــك التــراب مــا يؤذيــه حتــى إذا

كثــر ذلــك مــن عبــد اللــه قــال موســى لسعيــد: أمــا تــرى مــا لقينــا مـــن هـــذا الخائـــن فـــي مسيرنـــا هـــذا

فقال له سعيد: والله يا أمير المؤمنين ما قصر في الاجتهاد ولكنه حرم حظ التوفيق.

مساويء المسايرة

ذكـر عـن عبـد اللـه بـن الحســن أنــه بينــا هــو يسايــر أبــا العبــاس السفــاح بظهــر مدينــة الأنبــار وهــو ينظــر

إلـى بنـاء قـد بنـاه إذ قـال أبـو العبـاس: هـات مـا عنـدك يـا أبـا محمــد. وهــو يستطعمــه الحديــث بالأنــس

===

ألـم تــر حوشبــاً أمســى يبنّــي   بنــــــاءً نفعــــــه لبنــــــي بقيلـــــــه

يرجّـــي أن يعمّــــر عمــــر نــــوح   وأمـــر اللـــه يحـــدث كـــل ليلـــه

فتبسـم أبـو العبـاس وقـال: لـو علمنـا لاشترطنـا حـق المسايـرة. فقـال عبــد اللــه: يــا أميــر المؤمنيــن بــوادر

الخواطر وأعقال المشايخ. قال: صدقت خذ في غير هذا.

وذكر عن المدائني قـال: بينـا عيسـى بـن موسـى يسايـر أبـا مسلـم فـي منصرفـه عـن أبـي جعفـر فـي اليـوم

الذي قتل فيه إذ أنشد:

سيأتيك ما أفنى القرون التي مضت   وما حلّ في أكناف عادٍ وجرهم

ومن كان أسنى منك عزاً ومفخراً   وأنهض بالجيش اللُّهـام العرمـرم

فقـال أبـو مسلـم: هـذا مـع الأمـان الــذي أعطيــت. فقــال عيســى: عتــق مــا يملــك إن كــان هــذا لشــيء

من أمرك وما هو إلا خاطر. قال: فبئس والله الخاطر!

محاسن المسامرة

قــال الكسائــي: دخلــت علــى الرشيــد ذات يــوم وهــو فــي إيوانــه وبيــن يديــه مــال كثيــر قـــد شـــق عنـــه

البــدر شقــاً وأمــر بتفريقــه فــي خــدم الخاصــة وبيــده درهــم تلــوح كتابتــه وهــو يتأملــه وكـــان كثيـــراً مـــا

===

يحدثنــي فقــال: هــل علمــت مــن أول مــن ســنّ هــذه الكتابــة فـــي الذهـــب والفضـــة قلـــت: يـــا سيـــدي

هــذا عبــد الملــك بــن مــروان. قــال: فمــا كــان السبــب فــي ذلــك قلــت: لا علــم لــي غيــر أنـــه أول مـــن

أحدث هذه الكتابة.

فقــال: سأخبــرك كانــت القراطيــس للــروم وكــان أكثــر مــن بمصــر نصرانيـــاً علـــى ديـــن الملـــك ملـــك الـــروم

وكانـت تطـرّز بالروميـة وكـان طرازهــا أبــا وبنــا وروحــا قديشــا. فلــم يــزل كذلــك صــدر الإسلــام كلــه

يمضـي علـى مـا كـان عليـه إلـى أن ملـك عبـد الملـك فتنبــه عليــه وكــان فطنــاً فبينــا هــو ذات يــوم إذ مــرّ

به قرطـاس فنظـر إلـى طـرازه فأمـر أن يترجـم بالعربيـة ففُعـل ذلـك فأنكـره وقـال: مـا أغلـظ هـذا فـي أمـر

الديــن والإسلــام أن يكــون طــراز القراطيــس وهـــي تحمـــل فـــي الأوانـــي والثيـــاب وهمـــا تعملـــان بمصـــر

وغيــر ذلــك ممــا يطــرّز مــن ستــور وغيرهــا مــن عمــل هــذا البلــد علــى سعتــه وكثــرة مالــه وأهلــه تخــرج

منـه هـذه القراطيـس فتـدور فـي الآفـاق والبلـاد وقـد طـرّزت بشـرك مثبـت عليهـا! فأمـر بالكتـاب إلــى

عبــد العزيــز بــن مــروان وكــان عاملــه بمصــر بإبطـــال ذلـــك الطـــراز علـــى مـــا كـــان يطـــرّز بـــه مـــن ثـــوب

وقرطـاس وستـر وغيـر ذلـك وأن يأخـذ صنّـاع القراطيـس بتطريزهــا بصــورة التوحيــد: وشهــد اللــه أنــه

لا إلـه إلا هـو. وهـذا طـراز القراطيـس خاصـة إلـى هـذا الوقـت لـم ينقـص ولـم يـزد ولـم يتغيــر. وكتــب

إلــى عمّــال الآفــاق جميعــاً بإبطــال مــا فــي أعمالهــم مــن القراطيــس المطــرزة بطــراز الــروم ومعاقبـــة مـــن

===

فلمــا أُثبتــت القراطيــس بالطــراز المحــدث بالتوحيــد وحمــل إلــى بلــاد الــروم منهــا انتشــر خبرهــا ووصــل

إلـى ملكهـم فترجـم لـه ذلـك الطـراز فأنكـره وغلـظ عليـه فاستشـاط غضبـاً وكتـب إلـى عبــد الملــك: إن

عمـل القراطيـس بمصـر وسائـر مــا يطــرز هنــاك للــروم ولــم يــزل يطــرز بطــراز الــروم إلــى أن أبطلتــه فــإن

كــان مــن تقدمــك مــن الخلفــاء قــد أصــاب فقــد أخطــأت وإن كنــت قــد أصبــت فقــد أخطـــأوا فاختـــر

مــن هاتيــن الخلتيــن أيتهمــا شئــت وأحببــت وقــد بعثــت إليــك بهديــة تشبــه محلــك وأحببـــت أن تجعـــل

رد ذلــك الطــراز إلــى مــا كــان عليــه فــي جميــع مــا كــان يطــرز مــن أصنــاف الأعلـــاق حاجـــة أشكـــرك

عليها وتأمر بقبض الهدية. وكانت عظيمة القدر.

فلمـا قـرأ عبـد الملـك كتابــه رد الرســول وأعلمــه أن لا جــواب لــه ولــم يقبــل الهديــة. فانصــرف بهــا إلــى

صاحبـــه فلمـــا وافـــاه أضعـــف الهديـــة ورد الرســـول إلـــى عبـــد الملـــك وقـــال: إنـــي ظننتـــك استقللـــت

الهديـة فلـم تقبلهـا ولـم تجبنـي عـن كتابـي فأضعفـت لـك الهديـة وأنـا أرغــب إليــك فــي مثــل مــا رغبــت

فيــه مــن رد هــذا الطــراز إلــى مــا كــان عليــه أولاً. فقــرأ عبــد الملــك الكتــاب ولــم يجبــه ورد الهديــة.

فكتب إليه ملـك الـروم يقتضـي أجوبـة كتبـه ويقـول: إنـك قـد استخففـت بجوابـي وهديتـي ولـم تسعفنـي

بحاجتــي فتوهّمتــك استقللــت الهديــة فأضعفتهـــا فجريـــت علـــى سبيلـــك الـــأول وقـــد أضعفتهـــا ثالثـــة

وأنـا أحلـف بالمسيـح لتأمــرن بــرد الطــراز إلــى مــا كــان عليــه أو لآمــرن بنقــش الدنانيــر والدراهــم فإنــك

===

تعلــم أنــه لا ينقــش شــيء منهــا إلا مــا ينقــش فــي بلــادي. ولـــم تكـــن الدراهـــم والدنانيـــر نقشـــت فـــي

الإسلام.

فينقــش عليهــا مِــن شتــم نبيــك مــا إذا قرأتــه ارفــض جبينــك لــه عرقــاً فأُحــب أن تقبــل هديتــي وتــرد

الطراز إلى ما كان عليه وتجعل ذلك هدية بررتني بها ونبقى على الحال بيني وبينك.

فلمـا قـرأ عبـد الملـك الكتـاب غلـظ عليـه وضاقـت بــه الــأرض وقــال: احسبنــي أشــأم مولــود ولــد فــي

الإسلـام لأنـي جنيـت علـى رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن شتــم هــذا الكافــر مــا يبقــى غابــر

الدهــر ولا يمكــن محــوه مــن جميــع مملكــة العــرب. إذ كانــت المعاملـــات تـــدور بيـــن النـــاس بدنانيـــر الـــروم

ودراهمهم.

وجمـــع أهـــل الإسلـــام واستشارهـــم فلـــم يجـــد عنـــد أحـــد منهـــم رأيـــاً يعمـــل بـــه. فقـــال لــــه روح بــــن

زنبــاع: إنــك لتعلـــم الـــرأي والمخـــرج مـــن هـــذا الأمـــر ولكنـــك تتعمـــد تركـــه. فقـــال: ويحـــك مـــن قـــال:

الباقر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم! قال: صدقت ولكنه أرتج عليّ الرأي فيه.

فكتـب إلـى عاملـه بالمدينـة: أن أشخــص إلــيّ محمــد بــن علــي بــن الحسيــن مكرمــاً ومتّعــه بمائتــي ألــف

درهـــم لجهـــازه وبثلاثمائـــة ألـــف درهـــم لنفقتـــه وأزح علتـــه فـــي جهـــازه وجهـــاز مـــن يخـــرج معــــه مــــن

أصحابـه واحتبـس الرسـول قبلـه إلـى موافاتـه علـيّ. فلمـا وافـى أخبـره الخبـر فقـال لــه علــيّ: لا يعظمــنّ

===

هـذا عليـك فإنـه ليـس بشـيء مــن جهتيــن: إحداهمــا أن اللــه جــل وعــز لــم يكــن ليطلــق مــا يهــددك بــه

صاحــب الــروم فــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم والأخـــرى وجـــود الحيلـــة فيـــه. قـــال: ومـــا

هــي قــال: تدعــو فــي هــذه الساعــة بصنــاع يضربــون بيـــن يديـــك سككـــاً للدراهـــم والدنانيـــر وتجعـــل

النقـش عليهـا سـورة التوحيــد وذكــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أحدهمــا فــي وجــه الدرهــم

والدينـار والآخـر فـي الوجـه الثانــي وتجعــل فــي مــدار الدرهــم والدينــار ذكــر البلــد الــذي يضــرب فيــه

والسنـة التـي يضـرب فيهـا تلـك الدراهــم والدنانيــر وتعمــد إلــى وزن ثلاثيــن درهمــاً عــدداً مــن الثلاثــة

الأصنـاف التـي العشـرة منهـا عشـرة مثاقيـل وعشـرة منهــا وزن ستــة مثاقيــل وعشــرة منهــا وزن خمســة

مثاقيـل فتكـون أوزانهـا جميعـاً واحــداً وعشريــن مثقــالاً فتجزئهــا مــن الثلاثيــن فتصيــر العــدة مــن الجميــع

وزن سبعـــة مثاقيــــل وتصــــب سنجــــات مــــن قواريــــر لا تستحيــــل إلــــى زيــــادة ولا نقصــــان فتضــــرب

الدراهم على وزن عشرة والدنانير على وزن سبعة مثاقيل.

وكانــت الدراهــم فــي ذلــك الوقــت إنمــا هــي الكسرويــة التـــي يقـــال لهـــا اليـــوم البغليـــة لـــأن رأس البغـــل

ضربهـــا لعمـــر بـــن الخطـــاب رحمـــه اللـــه بسكـــة كسرويـــة فـــي الإسلـــام مكتـــوب عليهــــا صــــورة الملــــك

وتحـــت الكرســـي مكتـــوب بالفارسيـــة: نـــوش خـــر أي كـــل هنئيــــاً. وكــــان وزن الدرهــــم منهــــا قبــــل

الإسلـــام مثقـــالاً. والدراهـــم التـــي كـــان وزن العشـــرة منهـــا وزن ستـــة مثاقيـــل والعشـــرة وزن خمســــة

===

ففعــل عبــد الملــك ذلــك. وأمـــره محمـــد بـــن علـــي بـــن الحسيـــن أن يكتـــب السكـــك فـــي جميـــع بلـــدان

الإسلـام وأن يتقـدم إلــى النــاس فــي التعامــل بهــا وأن يتهــددوا بقتــل مــن يتعامــل بغيــر هــذه السكــك مــن

الدراهـم والدنانيـر وغيرهـا وأن تبطـل وتـرد إلـى موضــع العمــل حتــى تعــاد علــى السكــك الإسلاميــة.

ففعـل عبـد الملـك ذلـك وردّ رســول ملــك الــروم إليــه يعلمــه بذلــك ويقــول: إن اللــه جــل وعــز مانعــك ممــا

قـدرت أن تفعلـه وقـد تقدمـت إلـى عمالـي فـي أقطـار الـأرض بكــذا وكــذا وبإبطــال السكــك والطــراز

الرومية.

فقيـل لملـك الـروم: افعـل مـا كنـت تهـددت بـه ملــك العــرب. فقــال: إنمــا أردت أن أغيظــه بمــا كتبــت بــه

إليــه لأنــي كنــت قــادراً عليــه والمــال وغيــره برســوم الــروم فأمــا الــآن فــلا أفعــل لــأن ذلــك لا يتعامـــل بـــه

أهل الإسلام. وامتنع من الذي قال وثبت ما أشار به محمد بن علي بن الحسين إلى اليوم.

قال: ثـم رمـى الدرهـم إلـى بعـض الخـدم وقـال: علـيّ بالخـازن. فأقبـل الخـازن. فقـال: ائتنـي بالجبـل.

فأتـاه بحُـقّ فيـه خاتـم ياقـوت يتّقـد كأنـه مصبـاح فقـال للخــادم: ضــع لنــا هــذا علــى هــذا الدرهــم الــذي

معك وليكن على مقدار إصبعي. ثم قال: أتعرف هذا الخاتم فقلت: لا يا سيدي.

قــال: إن ملــك التــرك كــان غــزا فــي زمــن أبــي مسلــم سمرقنــد وعليهـــا عامـــل لـــه يقـــال لـــه صبيـــح بـــن

إسماعيـل ومـع ملـك التـرك قائـد لملـك الصيـن كـان جليـلاً عنـده عظيـم القـدر بمنزلـة ولـي العهــد أمــدّه بــه

===

لصهــرٍ كــان بينهمــا فــي سبعيــن ألــف رجــل وإن صبيـــح بـــن إسماعيـــل ظفـــر بعسكـــر التركـــي وهزمـــه

وغنم عامة ما فيـه وأسـر رجالـه كافـة وأسـر القائـد الصينـي فيمـن أسـر فكـان هـذا الخاتـم فـي إصبعـه

فأخــذه منــه وبعــث بــه إلــى أبــي مسلــم فبعــث بــه أبــو مسلــم إلــى أبــي العبــاس فأعجــب بــه إعجابـــاً

شديـداً ودعـا لـه مــن يبصــره مــن الجوهرييــن والمقوميــن وسألهــم عــن قيمتــه فلــم يحسنــوا أن يقومــوه فلــم

يــزل مرفوعــاً فــي خزانتــه إلــى أن مــات فلمــا أخــرج مــا كــان فــي خزانتــه مـــن الجواهـــر والذخائـــر لتبـــاع

أُخـرج هـذا الخاتـم فنـودي عليـه وطلبـه المنصـور وعيسـى ابـن موســى وتزايــدا عليــه فبلــغ بــه المنصــور

أربعيــن ألــف دينــار وحــرص علــى شرائــه واشتــدت عليــه مزايــدة عيســى إيــاه فيــه فلمــا رأى عيســى

أن ذلــك قــد أغاظــه أمســك عــن مزايدتــه فاشتــراه المنصــور بأربعيـــن أفـــل دينـــار فمـــا ظنـــك بشـــيء

يشتريـه المنصـور بهـذه الجملـة فـي ذلـك الزمـان وكـان الدرهـم أعـز مـن الدينــار فــي زماننــا فلــم يــزل فــي

خزانتـه إلـى أن ولـي المهــدي فأخرجــه ووهبــه لــي مــن دون أخــي الهــادي وذلــك أنــه جعــل ولايــه العهــد

لـه فأرضانـي عـن ولايـة العهـد بهـذا الخاتـم وبأشيـاء أخـر فلمـا ولـي الهــادي طلــب منــي الخاتــم فمنعتــه

ولـجّ فيـه لجاجـاً شديـداً وبعـث إلـيّ سعيـد ابـن سلـم الباهلـي يدعونـي فعلمـت لمــاذا يدعونــي فأخــذت

هــذا الخاتــم وأخرجتــه مــن إصبعــي فلمــا توسطــت الجســر قلــت لسعيــد: انظــر إلــى هــذا الخاتــم ثــم

رميت بـه فـي دجلـة. ومضـى سعيـد إلـى الـدار فأخبـر الهـادي بمـا كـان منـي. فبعـث بالغواصيـن إلـى

===

الموضـع الـذي ألقيـت فيـه الخاتـم فطلبـوه أشـد طلـب فلــم يقــدروا عليــه. فلمــا صــار الأمــر إلينــا بعثنــا

بالغواصيـن فأخرجـوه فهـا هـوذا عنـدي. ثـم قـال: يـا علـي أتعبنــاك بذكــر هــذه الأمــوال وقــد عوضنــاك

لإصغائك إلينا بخمسين ألف درهم. فحملت بين يدي.

وحكـــي بعـــد ذلـــك أن هـــذا الخاتـــم صـــار إلـــى المأمـــون فوهبـــه لبـــوران ابنـــة الحســـن بــــن سهــــل ذي

الرياستين ثـم صـار إلـى المعتصـم ثـم إلـى المعتـز والمستعيـن فنقشـه المستعيـن ثـم صـار كـل خليفـة ينقـش

عليه اسمه حتى نقصت قيمته وهو الآن عند الخليفة المقتدر بالله.

مساويء المسامرة

علـي بـن محمـد بـن سليمـان الهاشمـي قـال: حدثنـي أبـي عـن سليمـان بـن عبـد اللـه قــال: وفــدت علــى

أبـي العبـاس فكـان يدعونــي فــي كــل ليلــة مقامــي عنــده ويعقــب بيــن أصحابــه وأهــل الأقــدار والــأدب

ومـن يحضـر بابـه فيسامرونـه فـإذا كانـت الليلـة التـي يحضـره فيهـا سعيـد بـن عمــرو بــن جعــدة بــن هبيــرة

المخزومــي وجدّتــه أم هانــيء بنــت أبــي طالــب وكانــت قــد كبــرت سنّــه وشهــد عامــة سلطـــان بنـــي

أميــة وكانــت الســن قــد أرعشتــه فقـــال لـــه: يـــا سعيـــد حـــدّث عـــن بنـــي أميـــة فإنـــك لا تـــزال تحـــدث

عنهـم وعـن جوهرهـم. فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن حضـرت الجمعـة ونحـن مـع الوليـد بـن يزيـد فمضينــا نريــد

===

الجمعـة فـإذا سـرادق قـد ضُمّـت إليـه سرادقـات ومـدت الحجـر فـي جنبتيـه ووضـع المنبـر وأخـذ النـاس

يتطوعــون وينتظــرون الفريضــة فلمــا زالــت الشمــس أذّن المــؤذن فأذنـــه بالصلـــاة فـــإذا أصـــوات الملاهـــي

والمعـــازف والمزاميـــر مقبلـــة مـــن مضربـــه نحونـــا فمـــا راعنـــا إلا بـــه علـــى هـــذا الـــذي يسميـــه اللعابــــون

الداربـازي عليـه غلالـة وإزار مصبوغـان بالزعفـران لا يواريـان عورتـه متشــح بــإزار وهــو متخلــق فــي

فمــه مزمــار حتــى أشــرف علينــا وهــو يقــول: طــوط طــوط. وحكــاه الشيــخ برعشتـــه فضحـــك أبـــو

العباس حتى استلقى على فراشه وضرب مرافقه برجليه.

محاسن الإغضاء

حُكــي عــن بهـــرام جـــور أنـــه خـــرج يومـــاً لطلـــب الصيـــد فاحتملـــه فرســـه حتـــى دفـــع إلـــى راعٍ تحـــت

شجـرة وهـو حاقـن. فقـال للراعـي: احفـظ علـيّ عنـان فرسـي حتـى أريـق مــاء. فأخــذ بركابــه حتــى

نــزل وقبــض علــى عنــان الفــرس وكــان عنانــه ملبســاً ذهبــاً فوجــد الراعــي غفلــة مــن بهــرام فأخــرج مــن

خفــه سكينــاً فقطــع بــه أطــراف اللجــام فرفــع بهــرام رأســه فنظــر إليــه فاستحيـــا ورمـــى بطرفـــه إلـــى

الـأرض وأطـال الاستبـراء ليأخـذ الراعــي حاجتــه مــن اللجــام وجعــل الراعــي يفــرح بإبطائــه عنــه حتــى

إذا ظـن أنـه قـد فـرغ وأخـذ مـن اللجـام حاجتـه قـال: يـا راعـي قـدّم إلـيّ فرسـي فإنـه سقـط فــي عينــيّ

===

شــيء. وغمــض عينــه لئــلا يوهمــه أنــه يتفقــد حليــة اللجــام فقــرب الراعــي منــه فرســه فركبـــه. فلمـــا

ولــى قــال لــه الراعــي: أيهــا العظيــم كيــف آخــذ إلــى موضــع كــذا وكــذا مكانــاً بعيــداً قـــال بهـــرام: ومـــا

سؤالــك عــن هــذا الموضــع قــال: هنــاك منزلــي ومــا وطئـــت هـــذه الناحيـــة قـــط غيـــر يومـــي هـــذا ولا

أرانــي أعــود إليــه أبــداً. فضحــك بهــرام وفطــن لمــا أراده الراعــي وقــال: أنــا رجـــل مسافـــر وأنـــا أحـــق

بـأن لا أعـود إلـى مـا هـا هنـا أبـداً. ثـم مضـى فلمــا نــزل عــن فرســه قــال لصاحــب مراكبــه: إن معاليــق

اللجام وهبتها لسائل مرّ بي فلا تتهم أحداً.

وحكــي عــن أنوشــروان أنــه قعــد فــي يــوم نيـــروز أو مهرجـــان ووضعـــت الموائـــد ودخـــل وجـــوه النـــاس

وكســرى بحيــث يراهــم ولا يرونــه. فلمـــا فـــرغ النـــاس مـــن الطعـــام وجـــاؤوا بالشـــراب فـــي آنيـــة الفضـــة

وجامــات الذهــب فشــرب الأســاورة وأهــل الطبقــة العاليـــة فـــي آنيـــة الذهـــب. فلمـــا انصـــرف النـــاس

ورفعــت الموائــد أخــذ بعــض أولئــك القــوم جــام ذهــب فأخفــاه فــي قبائــه وأنوشــروان يلحظــه فصـــرف

وجهــه عنــه وافتقــد صاحــب الشــراب الجــام فصــاح: لا يخرجــن أحــد مــن الــدار حتــى يُفتــش! فقــال

كســرى: لا يعرضــنّ لأحـــد. وانصـــرف النـــاس. فقـــال صاحـــب الشـــرب: إنـــا قـــد فقدنـــا بعـــض آنيـــة

الذهب. فقال الملك: صدقت أخذها من لا يردها ورآها من لا يخبرك بها.

وحكـي عـن معاويـة بـن أبــي سفيــان أنــه قعــد للنــاس فــي يــوم عيــد ووضعــت الموائــد وبــدر الدراهــم

===

للجوائــز والصلــات. فجــاء رجــل مــن الجماعــة فقعــد علــى كيــس فيــه دنانيــر والنــاس يأكلــون. فصـــاح

بــه الخــدم: تنــحّ فليــس لــك هــذا الموضــع! فسمــع معاويــة وقــال: دعــوا الرجــل يقعـــد حيـــث أحـــب.

وأخـذ الكيـس وقـام فلـم يجسـر أحـد أن يدنـو منـه. فقـال الخـدم: أصلـح اللـه الأميـر! إنــه قــد نقــص مــن

المال كيس فيه دنانير! فقال: أنا صاحبه وهو محسوب عليّ لكم.

وأحسـن مـن هـذا مـا فعلـه جعفـر بـن سليمـان بـن علـيّ وقـد عثـر برجـل أخـذ درّة رائعـة ثمينــة مــن بيــن

يديــه فطلــب بعـــد أيـــام فلـــم يوجـــد فباعهـــا الرجـــل ببغـــداد وقـــد كانـــت وصفـــت لأصحـــاب الجوهـــر

فأُخــذ وحمــل إلــى جعفــر فلمــا رآه وبصــر بــه استحيــا منــه وقــال: ألــم تكــن طلبــت هــذه الــدرة منــي

فوهبتها قال: نعم. فقال: لا تعرضوا له. فباعها الرجل بألوف الدنانير.

مساويء الإغضاء

قــال: بعــث زيــاد إلـــى رجـــال مـــن بنـــي تميـــم وجمـــع العرفـــاء فقـــال: أخبرونـــي بصلحـــاء كـــل ناحيـــة.

فأخبــروه. فاختــار منهــم رجـــالاً فضمّنهـــم الطريـــق وحـــدّ لكـــل واحـــد منهـــم حـــداً فكـــان يقـــول: لـــو

ضـــاع بينـــي وبيـــن خراســـان شـــيء لعلمـــت مـــن أخـــذه. وكــــان يدفــــن النبــــاش حيــــاً وينــــزع أضلــــاع

اللصوص.

===

قيــل: وقــال عبــد الملــك للحجــاج: كيــف تسيـــر فـــي النـــاس قـــال: أنظـــر إلـــى عجـــوز أدركـــت زيـــاداً

فأسألهـــا عـــن سيرتـــه ثـــم أعمـــل بهـــا. قـــال عـــوف الأعرابـــي: فأخــــذ واللــــه بســــيء أخلاقــــه وتــــرك

أحسنها.

قـال: واختصـم إلــى زيــاد رجلــان فقــال أحدهمــا: أصلــح اللــه الأميــر! هــذا يــدل علــيّ بخاصــة زعــم

أنهــا لــه منــك. فقــال: صــدق وسأخبــرك إن كــان الحــق لــك عليـــه قضيـــت عليـــه وقضيـــت عنـــه وإن

كان الحق له عليك أخذتك به أخذاً عنيفاً.

محاسن التأني

قال بعض الحكماء: التؤدة يمن وفي اليمن النجح. وأنشد في ذلك القطامي:

قد يدرك المتأني بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزلل

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق فقد حرم الخير.

ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

اصبر على مضض الإدلاج بالسحر   وفي الرواح على الحاجات والبكر

لا تضجرنّ ولا يعجزك مطلبها   فالنجح يتلف بين العجز والضجر

===

وقلّ مـن جـدّ فـي أمـرٍ يحاولـه   فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لعائشــة رضــي اللــه عنهـــا: عليـــك بالرفـــق فـــإن الرفـــق لا يخالـــط

شيئـاً إلا زانـه ولا يفـارق شيئــاً إلا شانــه وخلــق اللــه جــلّ وعــز السمــوات والــأرض فــي ستــة أيــام ولــو

شــاء جــل وعــز قــال لهــا كونــي فكانــت وفــي المثــل: رب عجلـــة تهـــب ريثـــاً يقـــول: رب عجلـــة يـــراد

بهــا صلــاح الأمــر فتفســده حتــى لا يصلــح إلا بعــد مــدة طويلــة فكأنهــا كانــت ريثــاً. وهــذا قريــب مـــن

قول بزرجمهر: إن شراً من التواني الاجتهاد في غير حينه. وأنشدنا ابن حمزة:

الخــرق شـــؤمٌ والأنـــاة سعـــادةٌ   فاستأن حلمك في أمورك تسلم

وكان يقال: إن من الحزم الأناة والتثبيت فإن العجلة لا تزال تورث أهلها حسرة وندامة. وأنشد:

الرفــــق يمــــنٌ والأنــــاة سعــــادةٌ   فاستأن في رفـقٍ تلـاق نجاحـا

مساويء العجلة والحدة

قيــل: ســأل المأمــون أحمــد بــن أبــي خالــد عــن أخلــاق أبــي عبــاد ثابـــت الكاتـــب فقـــال: هـــو يـــا أميـــر

المؤمنيــن أحــدّ مــن سيــف سعيــد بــن العــاص وأنــزق مــن مجنــون البكــرات قــال: مــا أتبيـــن ذلـــك فيـــه.

قـال: لموضــع الخلافــة وعلــى ذاك فــإن حركتــه تحــرك. فــأراد المأمــون أن يمتحنــه فدخــل عليــه فعــرض

===

مــا معــه مــن الحوائــج فأمــره أن يوقــع فيهــا ثــم خــرج. فلمــا صــار بالبــاب قــال: ردوه. فرجـــع. فقـــال:

افعـل فـي الأهوازييـن مـا قلـت لـك ولا تعـرض فيـه رقعـة. قــال: نعــم. ثــم خــرج. فلمــا صــار بالبــاب

قـال: ردوه. فأتـاه الرسـول فقــال: ارجــع. فرجــع. فقــال: قــل لعمــرو بــن مسعــدة أخّــر أمــر أبــي دلــف

حتــى آمــرك بمــا أريــد. ثـــم خـــرج. فلمـــا صـــار بالبـــاب قـــال: ردوه. فأتـــاه الرســـول فقـــال: ارجـــع.

فتنـاول الـدواة وقـال: الساعــة واللــه أضــرب بهــا وجهــك القبيــح يــا ابــن الخبيثــة! قــال الغلــام: مــا ذنبــي

قال: ينبغي أن تقول قد ذهب إلـى النـار. ورجـع فقـال: ارفـع فـي غـدٍ فيمـا تعـرض قصـة الهاشميّيـن.

قــال: نعــم. ثــم قــال: واللــه لا أرجـــع بعدهـــا! فضحـــك المأمـــون حتـــى أمســـك بطنـــه وقـــال: انطلـــق

راشداً.

قــال: وقعــد المأمــون ذات يــوم وأبــو عبــاد يكتــب بيــن يديــه إذ دخلــت شعــرة بيــن سنّــي القلــم فأهــوى

لإخراجهـا بأسنانـه ثـم كتـب فـإذا هــي علــى حالهــا فأهــوى إليهــا ثانيــة فقطــع طرفهــا وبقــي أصلهــا ثــم

كتــب فــإذا هــي قــد أعمّــت حروفـــه فأخـــذ القلـــم فاتكـــى عليـــه بأسنانـــه وكســـره وقـــال: لعنـــك اللـــه

ولعن من يراك ولعن من أنت له! فضحك المأمون وقال: بحقّ قيل فيك ما قيل.

محاسن المكافأة

===

قــال بعــض الحكمــاء: لا يكونــن سلاحــك علــى عــدوك أن تكثــر سبّـــه وشتمـــه فإنـــك إنمـــا تخبـــر عـــن

خبــره فيــك وعجــزك عنــه ولكــن عاملــه بالكظــم وساتــره بالحيلـــة فـــإن أقدمـــت أقدمـــت مـــع الفرصـــة

وإن غلبت على الظفر لم تغلب على ستر العجز.

وقيل: الأدب الصبر على كظم الغيظ حتى تملك الفرصة.

وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: لمــا قــدم عبــد الملــك المدينــة خطــب فقــال: يــا أهــل المدينـــة إنـــا واللـــه مـــا

نحبكـم مـا ذكرنــا مــا فعلتــم بنــا ولا تحبّونــا مــا ذكرتــم مــا فعلنــا بكــم! وإنمــا مثلنــا ومثلكــم كمثــل حيــة

كانـت فـي جحـر إلـى جنبهـا خبـاء رجـل فوثبـت عليـه فلسعتـه فقتلتـه فجـاء أخــو المقتــول يطلــب بثــأر

فقالــت لــه الحيــة: لا تقتلنــي حتــى أؤدي إليــك ديــة أخيــك. ففارقهــا علـــى ذلـــك وعاهدهـــا فكانـــت

تـؤدي إليـه فـي كـل يوميـن مـالاً فلمـا استوفـى أكثـر الديـة قـال: واللــه لــو قتلتهــا كنــت قــد أدركــت ثــأري

وأخــذت الديــة. فعمــل فأســاً وحددهــا فلمــا خرجــت إليــه أهــوى إليهــا بالفـــأس فأخطأهـــا ورجعـــت

إلـى جحرهـا فأُسقـط فـي يــده. فقالــت: واللــه مــا الثــأر أدركــت ولا الديــة استوفيــت! فقــال: تعالــي

أعاقــدك أن لا ينــداك منــي مكــروه حتــى أستوفــي منــك الديــة. فقالـــت: أمـــا مـــا رأيـــت قبـــر أخيـــك

تجاهك وذكرت أنا الضربة فلن أثق بك ولن تثق بي. ثم أنشده:

ألا هل لنا مولىً يحب صلاحنا   فيعذرنــا مــن مــرة المتناصـــره

===

ظلمت الناس فاعترفوا بظلمي   فتبــت فأزمعــوا أن يظلمونـــي

فلســــــت بصابــــــرٍ إلا قليــــــلاً   فـإن لـم ينتهـوا راجعـت دينـي

ولآخر:

إيــاك مــن ظلـــم الكريـــم فإنـــه   مـــرُّ مذاقتــــه كطعــــم العلقــــم

إن الكريــــــم إذا رآك ظلمتــــــه   ذكـر الظلامــة بعــد نــوم النُّــوَّم

فجفا الفراش وبات يطلب ثأره   أنفــاً وإن أغضــى ولــم يتكلـــم

محاسن الشدة

ذكروا أن جندب بن العنبر كان شديد البأس وأن عوانة بن زيد عيّره يوماً فقال:

هل يسود الفتى إذا قبح الوج - ه وأمسى تراه غير عتيد

وإذا مــــا تكلــــم القــــوم يومــــاً   في الندى قال قولاً غير سديـد

وكان جندب فيه دمامة مع إمساك غير أنه كان ليثاً في الحرب فأجابه:

ليس زين الفتى الجمـال ولكـن   زينـه الضـرب بالحســام التليــد

وكـان جنـدب عائفـاً فقـال: واللــه لا تمــوت حتــى تنصــر عليــك ظعينــة. وإن عوانــة خــرج يومــاً يتصيــد

===

علـى فرسـه ومعـه قوسـه فسـار غيـر قليــل إذ عرضــت لــه جاريــة قــد حملــت وطبــاً مــن لبــن فهــمّ بهــا

فدنــا فقــال: تمكّنينــي طائعــة أو تُقهريــن فقالــت: لا إحداهمــا. فنــزل إليهــا فأخــذت ساعديــه بإحــدى

يديهــا فمــا زالــت تعصرهمــا حتــى تركتهمــا ومــا يستطيــع أن يحركهمــا ثــم كتفتــه بوتـــر قوســـه وشـــدت

حبل الفرس في جيـده ثـم قالـت: خـذ بنـا نحـو محلـة جنـدب. فمـرّ يقـود الفـرس فـي جيـده حبـل. فلمـا

قــارب الحــي بصــر بجنــدب مقبــلاً فنــاداه: أيهــا المــرؤ الكريــم انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومـــاً! فذهـــب

مثلاً فأطلقه.

ومنهـــم كليـــب بـــن شؤبـــوب الـــأزدي كـــان أخبـــث أهـــل زمانـــه فـــي قطـــع الطريـــق وحـــده وكـــان كثيـــر

الغـــارة علـــى طـــيء فدعـــا حارثـــة بـــن لـــأم الطائـــي رجـــلاً مـــن قومـــه يقـــال لـــه عبـــرم وكـــان شجاعـــاً

فقــال لــه: أمــا تستطيــع أن تكفينــا هــذا قــال: نعــم. فأرســل العيــون حتـــى علـــم مكانـــه فانطلـــق إليـــه

حتـى وجـده نائمـاً فـي ظـل أراكـة وفرسـه مشـدودٌ عنـده فنــزل عبــرم ورجــل معــه فمشيــا حتــى أخــذ

كــل واحــد منهمــا بإحــدى يديــه فانتبــه ونــزع يــده اليمنــى فقبـــض علـــى حلـــق صاحـــب اليســـرى وهـــو

عبـرم فمـا زال يخنقـه حتـى قتلـه. وقـد كــان أعــدّ قومــاً فلحقــوه وهــم عشــرة فوجــدوه قتيــلاً وأخــذوا

كليباً فكتفوه وساقوه وأنشأ خوذة بن عبرم يرثي أباه ويقول:

إلى الله أشكو أن أؤوب وقد ثوى   قتيلاً وأودى سيد القوم عبـرم

===

ولكن ثوى لم يكلم السيف جيده   ولا نالـه رمـحٌ ولـم يــرق الــدم

فأنت ابن شؤبوبٍ فيا لهفتا له   وما جزّ من أظفاره منك أكرم

سأسقيك قبل الموت كأساً مزاجها   ذعافٌ من السم النقيع وعلقـم

فأجابه كليب:

أخـوذة إن تفخـر وتزعـم بأننـي   لئيــمٌ ويأبــى لــي قتالــي عبــرم

فأقسم بالبيت المحرم مـن منـىً   وبرّ يميني صادقـاً حيـن أقسـم

لضبٌّ بقفرٍ مـن قفـارٍ وضبعـةٍ   خموعٌ ويربـوع الفـلا منـك أكـرم

ألا عجباً مـن فخـر هـذا وأمـه   سواديــةٌ والجــد علـــجٌ مكـــدّم

أتوعدنـــي بالمنكـــرات وإننــــي   صبور على ما ناب جلد مصمم

واعلـــم أنـــي ميــــتٌ لا محالــــةً   فلا جزعاً إن كنت ذلك تعلـم

فـأراد خـوذة قتلـه فمنعـه أصحابـه حتـى يذهبـوا بــه إلــى حارثــة. فلمــا انتهــوا إليــه قــال لــه حارثــة: يــا

كليب أنت أسير. فقال: من ير يوماً ير به! فذهبت مثلاً. فدفعه إلى خوذة فخنقه حتى مات.

ومنهــم هدبــة بــن خشــرم قتــل ابــن عــم لــه يسمــى زيــادة بــن زيــد فحبــس ليقــاد بــه فلــم يــزل محبوســـاً

===

القتـل! فقـال: حتـى أفـرغ مـن لعبتـي. فلمـا فـرغ خـرج وجعــل يهــرول. فقيــل لــه: مــا بالــك تأتــي المــوت

هكذا فقال: لا آتيه إلا شداً. فلقيه عبد الرحمن بن حسان فقال: أنشدني. فأنشده:

ألا عللانــي قبــل نــوح النوائـــح   وقبل اطلاع النفس بين الجوانح

وقبل غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ   إذا راح أصحابي ولست برائح

إذا راح أصحابي وخُلّفت ثاوياً   بداويةٍ بيـن المتـان الضحاضـح

قال: ثم أقعد ليقاد فنظر إلى أبويه فقال:

أبليانــي اليـــوم صبـــراً منكمـــا   إن حزنـــاً منكمـــا بــــادٍ لشــــرّ

لا أرى ذا المـوت يبقــي أحــداً   إن بعـــد المـــوت دار المستقـــرّ

ثم نظر إلى امرأته فقال لها:

لا تنكحي إن فرق الدهر بيننا   أغمّ القفا والوجه ليـس بأنزعـا

وكوني حبيساً أو لأروع ماجدٍ   إذا ضنّ أغساس الرجال تبرُّعا

فمالــت زوجتــه إلــى جــزار فأخــذت مديتــه فقطعــت بهــا أنفهــا وجاءتـــه مجدوعـــة فقالـــت: أتخـــاف أن

يكــون بعــد هــذا نكــاح فرســف فــي قيــوده وقـــال: الـــآن طـــاب المـــوت. فلمـــا قُـــدّم ليقـــاد بابـــن عمـــه

وأخــذ ابــن زيــادة السيــف فضوعفــت لــه الديــة حتــى بلغـــت مائـــة ألـــف درهـــم فخافـــت أم الغلـــام أن

===

يقبــل ابنهــا الديــة ولا يقتلــه فقالــت: أعطــي اللــه عهــداً لئــن لــم تقتلــه لأتزوجنــه فيكـــون قـــد قتـــل أبـــاك

ونكح أمك! فقتله.

قـال: ولمـا واقـع طلحـة والزبيـر عثمـان بــن حنيــف عامــل علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه علــى

البصـرة خـرج حكيـم بـن جبلـة العبــدي فشــدّ عليــه رجــل مــن أصحــاب طلحــة فقطــع رجلــه فزحــف

إلــى رجلــه حتــى أخذهــا ورمــى بهــا قاطعهــا فقتلــه ويقــول: يــا رجــل لا تراعــي فــإن معــي ذراعــي.

ثم حبا إلى المقتول فاتكأ عليه. فقيل له: يا حُكيم من ضربك فقال: وسادتي.

وعـن معـاذ بـن الجمـوح قـال: سمعـت النــاس يــوم بــدر يقولــون: أبــو الحكــم لا يخلصــنّ إليــه. يريــدون أبــا

جهــل. فلمــا سمعتهــا جعلتــه مــن شأنــي فصمــدت نحــوه فلمـــا أمكننـــي حملـــت عليـــه فضربتـــه ضربـــة

أطننــت قدمــه بنصــف ساقــه فواللــه مــا شبّهتهــا حيــن طاحــت إلا بالنــواة تطيــح مــن تحـــت مرضحـــة

النــوى. قــال: وضربنــي عكرمــة بــن أبــي جهــل علــى عاتقــي فطــرح يــدي فتعلقــت بجلــدة مــن جنبـــي

فأجهضنــي القتــال عنــه فلقــد قاتلــت عامــة يومــي وإنــي لأسحبهــا خلفــي فلمــا آذتنــي وضعــت عليهـــا

قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها.

قيــل: ولمــا حمــل رأس محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن إلــى المنصــور مــن مدينــة الرســـول عليـــه وعلـــى

آلـه السلـام قـال لمطيــر بــن عبــد اللــه: أمــا تشهــد أن محمــداً بايعنــي قــال: أشهــد باللــه لقــد أخبرتنــي أن

===

محمـداً خيـر بنـي هاشـم وأنـك بايعـت لـه. قـال: يـا ابـن الزانيـة أنـا قلــت قــال: الزانيــة ولدتــك. قــال: يــا

ابـن الزانيـة الفاعلـة أتـدري مـا تقــول قــال: التــي تعنــي خيــر مــن أمــك. فأمــر بــه فوتّــد فــي عينيــه فمــا

نطق.

قيــل: وقــدم أعرابــي علــى عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه يستحملــه فقــال: خـــذ بعيـــراً مـــن إبـــل

الصدقـة. فنظـر إلـى بعيـر منهـا فتعلـق بذنبـه ونازعـه البعيـر فاقتلـع ذنبـه. فقـال عمـر: هـل رأيـت أشـدّ

منـــك قـــال: نعـــم خرجـــت بامـــرأة مـــن أهلـــي أريـــد بهـــا زوجهـــا فنزلـــت منـــزلاً أهلـــه خلـــوف فدنـــوت

مـن الحـوض فـإذا رجـل قــد أقبــل ومعــه ذود لــه فصــرف ذوده إلــى الحــوض وأقبــل نحــو المــرأة ولا أدري

مـا يريـد فلمـا قـرب منهـا ساورهــا فنادتنــي فلمــا انتهيــت إليــه كــان قــد خالطهــا فجئــت أدفعــه فأخــذ

رأسـي فوضعـه بيـن ذراعـه وجنبـه فمـا استطعـت أن أتحـرك حتـى قضــى مــا أراد ثــم قــام فاضطجــع

وقالـت: نعـم الفحـل هـذا لـو كانـت لنـا منـه سخلـة. فأمهلـت حتـى امتـلأ نومــاً ثــم قمــت إليــه فضربــت

ساقـــه بالسيـــف فأطننتهـــا فوثـــب فهربـــت وغلبـــه الـــدم فرمانـــي بساقـــه فأخطأنـــي وأصــــاب بعيــــري

فقتلـه. فقـال عمـر: فمــا فعلــت المــرأة فقــال: هــذا حديــث الرجــل. فكــرر عليــه مــراراً كــل هــذا يقــول

هذا حديث الرجل.

عمـر بـن شبّـة النميـري أبـو زيــد قــال: كــان علــي بــن الحسيــن بــن علــي بــن الحسيــن بــن علــي بــن أبــي

===

طالــب رضــوان اللــه عليهــم أجمعيــن مــن آل الأفطــس وكــان يلقــب بالجــزري فتــزوج رقيــة بنــت عمــرو

العثمانيـة وكانــت تحــت المهــدي فبلــغ ذلــك الهــادي فأرســل إليــه فحملــه وقــال: أعيــاك النســاء إلا امــرأة

أميــر المؤمنيــن! فقــال: مــا حــرم اللــه عــز وجــل علــى خلـــق إلا نســـاء جـــدي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فأمـا غيرهـن فـلا ولا كرامــة. فشجــه بمخصــرة كانــت فــي يــده وأمــر بضربــه خمــس مائــة ســوط وأراد

علـى أن يطلقهـا فلـم يفعـل فحمـل مـن بيـن يديـه فـي نطـع فألقـي ناحيــة وكــان فــي يــده خاتــم ســريّ فــرآه

بعـض الخـدم وقـد غشـي عليـه فأهــوى إلــى الخاتــم فقبــض علــى يــد الخــادم فدقّهــا فصــاح: المــوت دقّ

يـدي! فسمعـه الهـادي فدعـاه فـرأى مـا بـه فاستشـاط فقـال: تفعــل هــذا بخادمــي مــع استخفافــك بــي

وقولــك لــي قــال: قــل لــه وسلــه ومــره أن يضــع يــده مــرة علــى رأســك ليصدقــنّ. ففعـــل ذلـــك موســـى

فصدقـه الخـادم. فقـال: أحسـن واللـه! أنـا أشهـد أنـه ابـن عمــي لــو لــم يفعــل ذلــك لانتفيــت منــه. وأمــر

بإطلاقه ووصله بمائة ألف درهم.

قيــل: وخطــب علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه فقــال: تقــول قريــش جــزع ابــن أبــي طالــب مــن

المـوت واللـه لعلـي آنـس بالمـوت مــن الطفــل بثــدي أمــه. قيــل: ولمــا كــان فــي حــرب صفيــن والنــاس فــي

أشــد مــا يكــون مــن الحــرب قــال علــي: رضــوان اللــه عليـــه: ألا مـــاء فأشتريـــه فأتـــاه شـــاب مـــن بنـــي

هاشـم بشربـة مـن عسـل فتناولـه وقـال: يـا فتـى عسلـك هـذا طائفـيّ. قـال: سبحــان اللــه! فــي هــذا

===

وحكي عنه رضوان الله عليه أنه قال: ما أبالي وقعت في الموت أو وقع الموت عليّ.

حدثنــا الوضاحــي عــن معمــر بــن وهيــب قــال: قــال عبــد الملـــك بـــن مـــروان عنـــد موتـــه للوليـــد وهـــو

يبكـــي عنـــد رأســـه: مـــا هـــذا البكـــاء وحنيـــن النســـاء ثكلتـــك أمـــك! ألا تتأهــــب للخلافــــة بشــــدة

سطوتـــك وقلـــة رحمتـــك لناقـــض بيعتـــك وتجريـــد سيفـــك للمبـــدي ذات طويتـــه فقـــال لـــه قبيصـــة بـــن

ذؤيب: ليس هذا أمر الله جل وعز. فقال: ما كنت لآمر بغيره. ثم قال:

بنو الحرب لا نعيا بشيءٍ نريده   ولسنا على ما أحدث الدهر نجزع

جلادٌ على ريب الزمان فلن ترى   على هالكٍ عيناً لنا الدهر تدمع

وأنشدنا غيره في مثله:

وإنـا لقـومٌ مــا تفيــض دموعنــا   على هالكٍ منا وإن قصم الظهرا

ولسنا كمـن يبكـي أخـاه بعبـرةٍ   فيعصرها من جفن مقلته عصرا

ولكننــا نشفــي الفـــؤاد بغـــارةٍ   تلهّب من قطري جوانبـه جمـرا

ولآخر في مثله:

سقيـاً ورعيــاً وإيمانــاً ومغفــرةً   للباكيـــات علينـــا يـــوم نرتحــــل

يبكي علينا ولا نبكي على أحدٍ   لنحـن أغلـظ أكبـاداً مـن الإبــل

===

إذا استلب الخوف الرجال قلوبها   صبرنا على الموت النفوس الغواليا

حذار الأحاديث التي غبّ يومها   عقدن بأعناق الرجال المخازيا

ولآخر في مثله:

مقتَّلــــــون وقتّالــــــون ميتتهـــــــم   كما تُقتّل أسد الغاب في الأجم

والقتل عادتهـم والقتـل مكرمـةٌ   ولا يموتــون مـــن داءٍ ولا هـــرم

وبالوجــوه جــراحٌ مــا تشينهـــم   وما بهم طعنةٌ في ظهـر منهـزم

ولآخر في مثله:

سدِكــت أناملــه بقائــم سيفـــه   وبنشــــر فائــــدةٍ وذروة منبـــــر

ما إن يزال إذا الرمـاح شجرنـه   متسربلاً سربال طيب العنصر

يلقـى الرمـاح بصـدره وبنحــره   ويقيـــم هامتــــه مقــــام المغفــــر

أوما إلى الكوماء هـذا طـارقٌ   نحرتنـي الأعـداء إن لــم تُنحــر

وللمأمون:

نحـن الذيـن إذا تخمّــط عصبــةٌ   مــن معشـــرٍ كنـــا لهـــا أنكـــالا

===

نعطي الجزيل فـلا نمـنّ عطاءنـا   قبــل الســـؤال ونحمـــل الأثقـــالا

وإذا البلاد على العباد تزلزلت   كنـــــا لزلزلـــــة البلـــــاد جبـــــالا

مساويء الجبن

قيـل فـي المثـل: هـو أجبـن مـن هجـرس وهـو القــرد وذلــك أنــه لا ينــام إلا فــي يــده حجــر مخافــة أن يأكلــه

الذئــب. وحدثنــا رجــل بمكــة قــال: إذا كــان الليــل رأيــت القــرود تجتمــع فــي موضــع واحــد ثــم تبيــت

مستطيلـة واحـداً فـي إثـر واحـد فـي يـد كـل واحـد منهـا حجـر لئــلا ترقــد فيأتيهــا الذئــب فيأكلهــا فــإن

نـام واحـد وسقــط الحجــر مــن يــده فزعــت فتحــول الآخــر فصــار قدّامهــا فــلا تــزال كذلــك طــول الليــل

فتصبح وقد صارت من الموضع الذي باتت فيه على ثلاثة أميال وأقل وأكثر جبناً.

وقيــل أيضــاً: هــو أجبــن مــن صافــر وهــو طائـــر يتعلـــق برجليـــه وينكـــس رأســـه ثـــم يصفـــر ليلتـــه كلهـــا

خوفــاً مــن أن ينــام فيؤخــذ. ويقــال أيضــاً: إن الصافــر هــو الــذي يصفــر لريبــة. وذكــروا أن رجــلاً كـــان

يأتـي امـرأة وهـي جالسـة مـع بنيهـا وزوجهـا فيصفـر لهــا فتقــوم وتُخــرج عجزهــا مــن وراء البــاب وهــي

تحـدث ولدهـا فتقضـي حاجتهـا وحاجتـه وينصــرف. فعلــم بذلــك بعــض بنيهــا فغــاب عنهــا يومهــا ثــم

جـاء فـي ذلـك الوقـت وصفــر ومعــه مسمــار محمــىً فلمــا جــاءت لعادتهــا كواهــا بــه فجــاء الرجــل بعــد

===

أرجو لكم أن تكونوا في مودتكم   كلباً كورهاء تقلي كلّ صفـار

لما أجابت صفيـراً كـان يألفهـا   من قابسٍ شيّط الوجعاء بالنار

وقيـل أيضـاً: هـو أجبـن مـن المنــزوف ضرطــاً وكــان مــن جبنــه أن نســوة مــن العــرب لــم يكــن لهــن رجــل

فتزوجــت واحــدة منهــن برجــل كــان ينــام إلــى الضحــى فــإذا أتينـــه بصبوحـــه قلـــن لـــه: قـــم فاصطبـــح

فيقــول: لــو لعاديــة تنبهننــي فقلــن: هــذه نواصــي الخيــل. فجعــل يقــول: الخيــل الخيــل! ويضــرط حتـــى

مات فضرب به المثل.

قيـل: وخـرج رهـم بــن خشــرم الهلالــي ومعــه أهلــه ومالــه يريــد النُّقلــة مــن بلــد إلــى بلــد فلقيــه قــوم مــن

بنـي تغلـب فدهـش ورعـب رعبــاً شديــداً فقــال: يــا بنــي تغلــب شأنكــم المــال وخلّــوا عــن الظعينــة.

فقالــوا: رضينــا إن ألقيــت الرمــح. فرجــع إليــه عقلــه وقــال: أومعــي رمــح! وحمــل عليهــم فقتـــل منهـــم

رجلاً ثم صرع آخر وأنشأ يقول:

ردّا علـــــى آخرهـــــا الأتاليـــــا   إن لهـــــا بالمشرفــــــي حاذيــــــا

ذكرتنـي الطّعـن وكنـت ناسيـا

فانهزم الباقون ونجا هو بالمال والظعينة ومرّ نحو وطنه سالماً.

قيـل: وكـان فـي بنـي ليـث رجـل جبـان فخـرج رهطـه وبلـغ ذلـك ناسـاً مـن بنـي سُليــم كانــوا أعداءهــم

===

فلـم يشعـر الرجـل إلا بخيـل قـد أحاطــت بهــم فذهــب يفــرّ فلــم يجــد مفــراً ووجدهــم قــد أخــذوا عليــه

كل وجه فلما رأى ذلك جلس ثم أبرز كنانته وأخذ قوسه وقال:

مــا علّتـــي وأنـــا جلـــدٌ عابـــل   والقــوس مــن نبـــعٍ لهـــا بلابـــل

يــــــرنّ فيهــــــا وتـــــــرٌ عنابـــــــل   إن لا أقاتلكــــم فأمّــــي هابــــل

أكُـــلّ يـــومٍ أنـــا عنكــــم ناكــــل   لا أطعـــــن القـــــوم ولا أقاتــــــل

المـــوت حــــقٌّ والحيــــاة باطــــل

فقاتلهم فانهزموا فصار بعد ذلك أشجع قومه.

قيــل: وخــرج أبــو دلامــة مــع روح بــن حاتــم إلــى بعــض الحــروب فلمــا التقـــى الجمعـــان قـــال أبـــو دلامـــة

لـروح: أصلـح اللـه الأميـر! لـو أن تحتـي فرسـاً مـن خيلـك وفـي وسطـي ألـف دينـار لأشجيـت أعــداءك

نجدة وإقداماً. فقال روح: ادفعوا إليه ذلك. فدفع إليه فلما أخذه أنشأ يقول:

إنــي أعــوذ بــروحٍ أن يقدمنـــي   إلى القتال فيشقى بي بنو أسدٍ

إن المهلب حبَّ الموت أورثكم   ولم أرث نجدةً في الموت من أحد

فأجابه روح:

هون عليك فلن أريدك في الوغى   لتطاعــــنٍ وتنــــازلٍ وضـــــراب

===

فأجابه أبو دلامة:

هذي السيوف رأيتها مشهورةً   فتركتهـا ومضيـت فـي الهـرّاب

مـاذا تقـول لمـا يجـيء ولا يــرى   من بادرات المـوت مـن نشّـاب

فضحك روح فأعفاه وانصرف.

وحدثنـي أبـو مالـك عبـد اللـه بـن محمـد قـال: لمـا توفـي أبـو العبــاس السفــاح دخــل أبــو دلامــة علــى أبــي

جعفــر المنصــور والنــاس عنــده يعزونــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن كــان أبــو العبــاس أمــر لــي بعشـــرة آلـــاف

درهـم وخمسيـن ثوبـاً وهـو مريـض فلـم أقبضهـا. فقـال المنصـور للخـازن: ادفعهـا إليـه وسيــره إلــى هــذا

الطاغيــة يعنــي عبــد اللــه بــن علــيّ. فقــال أبــو دلامــة: يــا أميــر المؤمنيــن أعيــذك باللــه أن أخـــرج معهـــم

فإنــي واللــه مشــؤوم! فقــال: لعلــه يغلــب شؤمــك فاخــرج مــع العسكــر. فقــال: واللــه مــا أحــب لـــك يـــا

أمير المؤمنين أن تجرّب ذلك فإني لا أدري على أي الفريقين يكون.

فقـال أبـو جعفـر: دعنـي مـن هـذا مـا نريـد غيــر المسيــر. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن واللــه لأصدقنــك إنــي

شهـــدت تسعـــة عساكـــر كلهـــا هزمـــت فأنـــا أعيـــذك باللـــه أن تكــــون العاشــــر. فاستفــــرغ أبــــو جعفــــر

ضحكاً وأمره أن يتخلف.

قـال: وقيـل لجبـان: انهزمـت فغضـب عليـك الأميــر. فقــال: يغضــب علــيّ الأميــر وأنــا حــيّ أحــبّ إلــيّ

===

قـال: وقيـل لبعـض المجّــان: مــا لــك لا تغــزو فقــال: واللــه إنــي لأبغــض المــوت علــى فراشــي فكيــف أمــرّ

إليه ركضاً!

قــال: وقــال الحجــاج لحميــد الأرقــط وقــد أنشــده قصيــدة يصــف فيهــا الحــرب: يــا حميــد هــل قاتلــت

قط قال: لا أيها الأمير إلا في النوم. قال: وكيف كان وقعتك قال: انتبهت وأنا منهزم.

وقــال عمــرو بــن بحــر الجاحــظ: سمعــت بلــالاً يحكــي عــن أصحابــه أن رئيسهـــم كـــان يسمـــى ابريقيـــاء

وأنهـم خرجـوا فـي سفــر فــإذا بعشــرة نفــر مــن اللصــوص قــد تعرّضــوا لهــم قــال: وكــان أشــدّ أصحابنــا

والمنظــور إليــه منــا فتــىً يقــال لــه دومنــي بطــل شديـــد لا يهولـــه شـــيء مطاعـــن مسابـــق فحمـــل علـــى

رجــل منهــم فعطــف عليــه الرجـــل فقطـــع أنـــف دومنـــي ونـــزع خصييـــه وكســـر أسنانـــه فرجـــع منهزمـــاً

فغاظنــي ذلــك فوثبــت وأخــذت كسائــي وطويتــه بطاقيــن ولففتــه علــى يــديّ وأخــذت عصــاي وأخـــذ

آخـر ملحفـة والدتــه فلفهــا علــى ذراعيــه وأخــذ آخــر طبقــاً كبيــراً مــن أطبــاق الفاكهــة فستــر بــه وجهــه

وخرجنا وتقدم رئيسنا ابريقياء وقد لفّ على يده قطيفة وهو يقول:

إن تنكرونــي فأنــا ابـــن كلـــب

فقـال لـه بعـض اللصـوص: مـا ننكـر ذلـك عليـك. فشـدّ عليـه ابريقيــاء بأسفــل دنٍّ كــان معــه فلــم يُحِــك

فيـه فأخـذ اللـص أسفــل الــدن فرمــى بــه ابريقيــاء فهشــم وجهــه وكســر أسنانــه وتنحّــى ابريقيــاء وأقبــل

===

إن عصــــايَ فاعلمــــوا مقيّــــره   أضرب بها وجه اللصوص الكفره

ثـم شـد علـى واحـد منهـم فضـرب مفـرق رأسـه فلـم يحـك فيــه واستلــب العصــا منــه وطلــاه بهــا طليــاً

فـإذا هـو قـد خلـع منكبـه وكسـر أضلاعـه وبقـي لا يحلّــي ولا يُمــرّ. ثــم أقبــل فتــى مــن أصحابنــا وفــي

يده مجرفة وهو يقول:

أنا ابن الكهل فـي يـدي مجرفـه   واللــه لــو كــان بكفّــي مغرفـــه

وهي لعمري قد كستني ملحفه   والدتـــــــي كريمــــــــةٌ منظفــــــــه

قتلتكـم فكيـف عنـدي مجرفـه

فضـرب بالمجرفــة واحــداً مــن اللصــوص فأخطــأه وعطــف عليــه اللــص فأخذهــا مــن يــده ثــم ضربــه بهــا

ضربة فدار سبع مرات وسقط وقد غشي عليه. فلما رأيت ذلك عدت إلى الطعان وأنا أقول:

أنـــــا فلـــــان سيــــــد الفتيــــــان   أنــا ابــن حمــران فتــى الميــدان

أحلــــــف باللـــــــه وبالفرقـــــــان   لأضربــــــنّ القـــــــوم بالمميـــــــان

ضـرب غلـامٍ ماجــدٍ كشحــان   والعجـز منســوبٌ إلــى الجبــان

فأشــدّ علــى واحــد منهــم فأضــرب كفيـــه فوثـــب قبـــل أن تصـــل إليـــه الضربـــة فضربنـــي فهشـــم أنفـــي

وكسـر أسنانـي وخـررت مغشيـاً علـيّ ثــم فتحــت عينــي فلــم أر منهــم أحــداً ولا أدري كيــف أخــذوا

===

ما قيل في ذلك من الشعر

مـا أحسـن الضربـة فـي وجهـه   إن لــــم تكــــن رمحــــة بــــرذون

ولآخر:

ويحسبها الشجاع قراع سيـفٍ   ويحسبهـــا الجبـــان قـــراع ثـــور

ولآخر:

جبان اللقاء وعند الخوا - ن أمضى وأشجع من رستم

فلو كنت تفعل ذا في الحـروب   أغـــرت علـــى التـــرك والديلـــم

كاتب الحسن بن زيد:

ظلت تشجعني ضـلاًّ بتضليـل   وللشجاعة خطبٌ غير مجهـول

هاتي شجاعاً بغير القتل مصرعه   أوجدك ألف جبان غير مقتول

الحرب توسع من يصلى بها حرباً   يُتــم البنيـــن وإثكـــال المثاكيـــل

واسم الوغى اشتُقّ من غوغاء تبصرها   يغدون للمـوت كالطيـر الأبابيـل

واللـه لـو أن جبريـلاً تكفـل لـي   بالنصر ما خاطرت نفسي بجبريل

===

إن أعتذر من فراري في الوغى أبداً   فكان ذلك عـذراً غيـر مقبـول

اسمع أخبرك عن بأسي بذي سلمٍ   خلاف بأس المساعير البهاليـل

لما بدت منهم نحـوي عشوْزنـةٌ   تشرّع الموت في عرضي وفي طولي

فقلت: ويحكم لا تذهبوا جلدي   رمحي كسيرٌ وسيفي غير مسلول

لمـا اتقيتهــم طــوراً بــذات يــدٍ   وانصعت أطوي الفر ميلاً إلى ميل

اللـه خلّصنـي منهـم وفلسفتــي   حتى تخلّصت مخضوب السراويل

ولآخر:

أضحت تشجعني هندٌ وقد علمت   أن الشجاعة مقرونٌ بها العطب

لا والذي حجّت الأنصار كعبته   ما يشتهي الموت عندي من له أرب

للحرب قومٌ أضلّ اللـه سعيهـم   إذا دعتهم إلـى حوماتهـا وثبـوا

ولست منهم ولا أهوى فعالهم   لا القتل يعجبني منهم ولا السلب

قطرب النحوي:

ما لي وما لك قد كلّفتني شططاً   حمل السلاح وقول الدّارعين قف

===

هل خلت أن سواد الليل غيّرني   وأن قلبي في جنبـي أبـي دلـف

محاسن النظر في المظالم

قـال: دخـل رجـل فـي جماعــة مــن النــاس علــى سليمــان بــن عبــد الملــك وهــو جالــس للعامــة فقــال: يــا

سليمــان أذكّــرك يــوم الــأذان. قــال: فارتــاع لمــا دعــاه باسمــه وقــال: ويحــك ومـــا يـــوم الـــأذان قـــال: قـــول

اللــه جــل ذكــره: " فــأذّن مــؤذنٌ بينهــم أن لعنــة اللــه علـــى الظالميـــن ". فبكـــى سليمـــان وقـــال لـــه: مـــا

حاجتـك فقـال: أنـا جـار فـي ضيعتـك الفلانيـة وقـد ظلمنــي وكيلــك فأضــرّ ذلــك بــي وبعيالــي. قــال:

قد وهبت لك الضيعة. وكتب إلى وكيله بتسليمها إليه.

قيـل: وقـدم رجـل مـن حلــوان مصــر علــى عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن

والـدك ولـيَ بلادنــا فكتــب إلــى عبــد الملــك يخبــره أن حلــوان صافيــة وهــي أرض خــراج فأقطعهــا إيــاه

فورثتهـا أنـت وإخوتـك فاتـق اللـه ولا تظلمنـا كمــا ظلمنــا أبــوك فإنــه كــان شيخــاً ضعيــف الخــرج وأنــت

رجل مخرج.

فقــال عمــر: إن كــان أبــي كمــا ذكــرت فهــو أبـــي لا أبـــوك نازعنـــي منازعـــة جميلـــة ولا تشتـــم عرضـــي

فــإن لــي فيهــا شركــاء إخــوة وأخــوات لا يرضــون أن أقضــي فيهــا بغيــر قضــاء قـــاضٍ أقـــوم معـــك إلـــى

===

القاضـي فـإن قضـى لـي اصطبــرت وإن قضــى لــك سلّمــت. قــال: إن قمــت معــي إلــى القاضــي فقــد

أنصفتنــي. فقامــا جميعــاً إلــى القاضــي فقعــدا بيــن يديــه فتكلـــم عمـــر بحجتـــه وتكلـــم الرجـــل فقضـــى

القاضـي للرجـل. فقـال عمـر: إن عبـد العزيــز قــد أنفــق عليهــا ألــف ألــف درهــم. فقــال القاضــي: قــد

أكلتـم مـن غلتهـا بقـدر ذلـك. فقـال عمـر: وهـل القضــاء إلا هــذا لــو قضيــت لــي ومــا وليــت لــي عمــلاً

أبداً. فخرج إلى الرجل من حقه.

قــال: ودخــل نفــر مــن القــراء وفيهــم رجــل ذكـــر ظلامـــة لـــه علـــى عمـــر فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن اذكـــر

مقامــي هــذا فإنــه مقــام لا يشغــل اللــه جــل وعــز عنــه كثــرة مــن تخاصــم إليــه مــن الخلائــق يــوم تلقــاه بــلا

ثقة من العمل ولا براءة من الذنوب.

فقـــال عمـــر: ويحـــك اردد كلامـــك! فـــرده عليـــه فجعـــل يبكـــي وينتحـــب حتــــى إذا أفــــاق قــــال: مــــا

حاجتــك قــال: عاملــك علــى أذربيجــان ظلمنــي وأخــذ مــن مالــي عشـــرة آلـــاف درهـــم فكتـــب بـــردّ

ذلــك عليــه وبعــزل عاملــه وقــال: انظــروا هــل اخلولــق لــه مــن ثــوب أو تقطّــع لــه مــن حـــذاء. فحســـب

ذلك فبلغ عشرين ديناراً فأمر بدفعها إليه.

قــال: وبينــا عمــر رحمــه اللــه يسيـــر علـــى بغلتـــه إذ جـــاء رجـــل فتعلـــق بلجامهـــا فقـــال: أتيتـــك بعيـــد

الــدار مظلومــاً! قـــال لـــه: مـــن أيـــن أنـــت قـــال: مـــن حضرمـــوت أرضـــي وأرض آبائـــي أخذهـــا الوليـــد

===

وسليمـان فأكلاهـا. فنـزل عمـر عــن بغلتــه يبكــي حتــى جلــس علــى الــأرض ثــم قــال: مــن يعلــم ذلــك

قال: أهل البلد قاطبة.

قــال: يكفينــي مــن ذلــك شاهـــداً عـــدلٍ اكتبـــوا لـــه إلـــى بلـــاده إن أقـــام شاهـــدي عـــدلٍ أن الـــأرض لـــه

ولآبائـه فادفعوهـا إليـه. فلمـا ولـى الرجـل قــال: انظــروا هــل هلكــت لــه راحلــة أم نفــد لــه زاد أو تخــرّق

له من حذاء. فحسبوا ذلك فبلغ ثلاثين ديناراً فأُتي بها فعُدّت في يده.

قـال ابـن عيــاش: وخــرج عمــر ذات يــوم مــن منزلــه علــى بغلــة لــه وعليــه قميــص ومــلاءة إذ جــاء رجــل

علـى راحلـة حتـى أناخهـا وسـأل عـن عمــر فقيــل لــه: قــد خــرج وهــو راجــع الــآن. فأقبــل عمــر ومعــه

رجـل يسايـره فقيـل للرجـل: هـذا أميـر المؤمنيـن. فقـام فشكـا إليــه عــدي بــن أرطــاة فــي أرض لــه فقــال

عمـر: قاتلـه اللـه! أمـا واللـه مـا غرنـا إلا بعمامتـه السـوداء أمـا إنــي قــد كتبــت إليــه فضــلاً عــن وصيتــي

إن مـن أتـاك ببينـة علـى حـق لـه فسلمـه إليـه ثـم قــد عنّــاك إلــيّ. فكتــب إلــى عــديّ بــردّ أرضــه وقــال

للرجــل: كـــم أنفقـــت قـــال: تسألنـــي عـــن نفقتـــي وقـــد رددت علـــيّ أرضـــاً هـــي خيـــر مـــن مائـــة ألـــف

درهــم! قـــال: إنمـــا ردهـــا عليـــك حقـــك أخبرنـــي كـــم أنفقـــت قـــال: مـــا أدري. قـــال: احـــرزوه فـــإذا

هــو ستـــون درهمـــاً فأمـــر لـــه بهـــا مـــن بيـــت المـــال فلمـــا ولّـــى صـــاح بـــه فرجـــع فقـــال: وهـــذه خمســـة

دراهم من مالي فكل بها لحماً حتى تبلغ.

===

الأعمـش عـن حبيـب بـن أبـي ثابـت قـال: أخبرنـي دهقـان السيلحيــن قــال: كــان لسعيــد بــن مالــك إلــى

جنبـي ضيعـة وكــان رجــلاً حديــداً فأتيتــه فقلــت لــه: أعدنــي علــى نفســك. فأمــر بــي فوُجئــت فــي

عنقــي فقلــت: لأرحلــن إلــى عمــر. فدخلــت علــى امرأتــي فأعلمتهــا ذلــك فقالــت: إنــي أخــاف أن لا

تصنـع شيئـاً ويجتـريء عليـك. فقلـت: إنـي أكـره أن تحــدث العجــم بأنــي قلــت شيئــاً لــم أفعلــه. قــال:

فخرجت حتى قدمت المدينة فسألت عن عمر رحمه الله فدُللت عليه وأُرشدت إليه.

فلمــا أتيــت منزلــه دخلــت فــإذا عمــر رضــي اللــه عنــه جالــس علــى عبـــاءة فرفـــع رأســـه إلـــيّ وقـــال:

كأنــك لســت مــن أهــل الملــة. فقلــت: أنــا رجــل مــن أهــل الذمــة. قــال: فمــا حاجتـــك قلـــت: لسعيـــد

بـن مالــك ضيعــة إلــى جانبــي وإنــي أتيتــه أستعديــه علــى نفســه فأمــر بــي فوُجئــت فــي عنقــي فقلــت

لأرحلـــنّ إلـــى عمـــر. فقـــال: يـــا يرفـــا ائتنـــي بالـــدواة والمكتـــب. فأتــــاه بجــــراب فأدخــــل يــــده وأخــــرج

صحيفـةً فكتـب فيهـا ثـم أخـرج سيـراً يشدّهـا بـه فلـم يقـدر عليـه فتنـاول خيطـاً مـن العبـاءة التــي تحتــه

وقــد تنشّــرت جوانبهــا فشدّهــا بــه فــأردت أن لا آخذهــا ثــم تناولتهــا متثاقــلاً فكأنـــه عـــرف مـــا فـــي

نفسـي فقـال: ائتـه فـإن كفـاك وإلا فأقـم واكتـب إلـيّ. قـال: فخرجـت حتـى قدمـت علـى أهلـي فقالــوا:

مــا صنعــت قلــت: أتيــت رجــلاً لــم يقــدر علـــى سيـــر يشـــدّ بـــه صحيفتـــه حتـــى تنـــاول خيطـــاً مـــن

عبــاءة كانــت تحتــه قــد تفــزّزت وتنشّــرت جوانبهــا فشدّهــا بــه. قالــوا: ومــا عليـــك مـــن ذلـــك إن نفـــذ

===

أمــره قــال: فأتيــت سعيــداً فناولتـــه الكتـــاب فلمـــا قـــرأه أُرعـــدت فرائصـــه حتـــى سقـــط الكتـــاب مـــن

يــده وقــال: ويلــك مـــا صنعـــت اذهـــب فالـــأرض لـــك. فقلـــت: لا أقبلهـــا. فقـــال: لا واللـــه لا أخذتهـــا

أبداً.

قـال: وكـان نسخـة الكتـاب: بسـم اللـه الرحمـن الرحمــن. مــن عبــد اللــه عمــر أميــر المؤمنيــن إلــى سعيــد

بـن مالـك. سلـام عليـك. أمـا بعـد فـإن مهـرزاد دهقـان السيلحيـن ذكــر أن لــه ضيعــة إلــى جانبــك وأنــه

أتــاك يستعديــك علــى نفســك فأمــرت بــه فوجئــت عنقــه فــإذا جــاءك كتابـــي هـــذا فأرضـــه مـــن حقـــه

وإلا فأقبل إلي راحلاً والسلام.

قيـل: ولمـا ولـي المأمـون الخلافـة عرضـت عليـه سيــرة أبــي بكــر رحمــه اللــه وفــي آخرهــا: وكــان يأخــذ

الأموال من وجوهها ويضعها في حقوقها.

فقــال: أميــر المؤمنيــن لا يطيــق ذلــك. ثــم عُرضــت عليــه سيــرة عمــر رضــي اللــه عنــه وفــي آخرهـــا:

وكـــان يأخـــذ الأمـــوال مـــن وجوههـــا ويضعهـــا فـــي حقوقهـــا فقـــال: أميـــر المؤمنيـــن لا يطيـــق هـــذا. ثــــم

عُرضـت عليـه سيـرة عثمـان رحمـه اللـه وفــي آخرهــا: وكــان يأخــذ الأمــوال مــن وجوههــا ويضعهــا فــي

حقوقهـا. فقـال: أميـر المؤمنيـن لا يطيـق هـذا. ثـم عرضـت عليـه سيـرة علــي رضــي اللــه عنــه. وفــي

آخرهـا: وكـان يأخـذ الأمـوال مـن وجوههـا ويضعهـا فـي حقوقهــا. فقــال: أميــر المؤمنيــن لا يطيــق هــذا.

===

ثــم عرضــت عليــه سيــرة معاويــة بــن أبــي سفيـــان وفـــي آخرهـــا: وكـــان يأخـــذ الأمـــوال مـــن وجوههـــا

ويضعها كيف شاء. فقال: إن كان فهذا.

وأخبرنـا بعـض أصحابنــا قــال: شهــدت المأمــون يومــاً وقــد خــرج مــن بــاب البستــان ببغــداد فصــاح بــه

رجـل بصـريّ: يـا أميـر المؤمنيـن إنـي تزوجـت بامـرأة مــن آل زيــاد وإن أبــا الــرازي فــرّق بيننــا وقــال هــي

امـرأة مـن قريـش. قـال: فأمـر عمـرو بـن مسعـدة فكتـب إلـى أبـي الـرازي: إنـه قــد بلــغ أميــر المؤمنيــن مــا

كـــان مـــن الزياديـــة وخلعـــك إياهـــا إذ كانـــت مـــن قريـــش فمتـــى تحاكمـــت إليــــك العــــرب لا أم لــــك فــــي

أنسابهـــا ومتـــى وكلتـــك قريـــش يـــا ابـــن اللخنـــاء بـــأن تُلصـــق بهـــا مــــن ليــــس منهــــا فخــــلّ بيــــن الرجــــل

وامرأتـــه فلئـــن كـــان زيـــاد مــــن قريــــش إنــــه لابــــن سميــــة بغــــي عاهــــرةٍ لا يفتخــــر بقرابتهــــا ولا يتطــــاول

بولادتها ولئن كان ابن عبيد لقد باء بأمر عظيم إذ ادعى إلى غير أبيه لحظٍّ تعجّله ومُلكٍ قهره.

وحدثنــا غيــره قــال: شهــدت المأمــون يومــاً وقـــد ركـــب بالشماسيـــة وخلـــف ظهـــره أحمـــد بـــن هشـــام

فصـاح بـه رجـل مـن أهـل فـارس: اللــه اللــه يــا أميــر المؤمنيــن! فــإن أحمــد بــن هشــام ظلمنــي واعتــدى

عليّ! فقال: كن بالباب حتى أرجع فأنظر في أمرك.

فلمــا مضــى التفـــت إلـــى أحمـــد بـــن هشـــام فقـــال: مـــا يؤمنـــك منـــا أن نوقفـــك وصاحبـــك هـــذا علـــى

رؤوس هــذه الجماعــة وتقعــد مــع خصمــك حيــث يقعــد ثــم يكــون محقــاً وتكـــون مبطـــلاً! فكيـــف إن

===

كنـت فـي صفتــه وكــان فــي صفتــك فوجّــه إليــه مــن يحوّلــه عــن بابنــا إلــى رحلــك وأنصفــه مــن نفســك

وأعطـه مـا أنفـق فـي طريقـه إلينـا ولا تجعـل لنـا ذريعـة إلــى لائمتــك فواللــه لــو ظلمــت العبــاس ابنــي كــان

أهــون علــيّ مـــن ظلمـــك ضعيفـــاً لا يجدنـــي فـــي كـــل وقـــت ولا يخلـــو لـــه وجهـــي ولا سيمـــا مـــن كـــان

يتجشـم السفـر البعيـد ويكابـد حـر الهواجـر وطـول المسافـة. قـال: فوجـه إليــه أحمــد بــن هشــام فحوّلــه

إلى مضربه وكتب إلى عامله بردّ ما أخذ منه ووصل الرجل بأربعة آلاف درهم.

قــال: وتنــازع رجلــان ببــاب الجســر أحدهمــا مــن العظمــاء والآخــر مــن السوقــة فقنّعـــه الرجـــل فصـــاح

السوقــي: وا عمــراه ذهــب الإسلــام! فأُخــذ الرجــل وكتـــب بخبـــره إلـــى المأمـــون فدعـــاه وقـــال لـــه: مـــا

كانــت حالـــك فأخبـــره. وأحضـــر خصمـــه وقـــال لـــه: لـــم قنّعـــت هـــذا فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا

رجـل معاملـي وكــان ســيء المعاملــة وكنــت صبــوراً علــى ذلــك منــه فلمــا كــان فــي هــذا اليــوم مــررت

بباب الجسـر فأخـذ بلجـام دابتـي وقـال: لا أفارقـك حتـى تخـرج إلـيّ حقـي. فقلـت لـه: إنـي أبـادر إلـى

بــاب إسحــاق بــن إبراهيــم. فقــال: واللــه لــو جـــاء إسحـــاق ومـــن ولّـــى إسحـــاق مـــا فارقتـــك. فمـــا

صبــرت حيــن عــرّض بالخلافــة أن قنّعتــه فصــاح: وا عمــراه ذهــب الإسلــام منــذ ذهـــب عمـــر. فقـــال

للرجـل: مـا تقـول قـال: كــذب علــيّ وقــال الباطــل. فقــال الرجــل: لــي جماعــة يشهــدون علــى مقالتــه يــا

أميــر المؤمنيــن فــإن أذنــت لــي أحضرتهــم. قــال المأمــون للرجــل: مــن أيــن أنــت قـــال: مـــن أهـــل فاميـــة.

===

فقـال: أمـا إن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه كــان يقــول: مــن كــان جــاره نبطيــاً واحتــاج إلــى ثمنــه

فليبعـه. فـإن كنـت إنمـا طلبـت سيرتــه فهــذا حكمــه فــي أهــل فاميــة. ثــم أمــر لــه بألــف درهــم وأمــر

صاحبه أن ينصفه.

وحدثنـا أبـو الفضـل الهاشمـي عـن قحطبـة بــن حميــد بــن قحطبــة قــال: قعــد المأمــون للمظالــم ذات يــوم

فلــم يــزل قاعــداً إلــى أن قلنــا قــد فاتتــه الصلــاة فكــان آخــر مــن دعــي امــرأة فقالــت: السلــام عليــك يـــا

أميـر المؤمنيـن ورحمـة اللـه وبركاتـه. فنظـر المأمـون إلـى يحيـى بـن أكثـم فقــال: وعليــكِ السلــام تكلمــي يــا

أمة الله. فقالت:

يا خير منتصفٍ يُهدى به الرشد   ويا إمامـاً بـه قـد أشـرق البلـد

أشكو إليك عقيد الملك أرملةً   عدا عليها فلا تقوى به الأسد

فابتز مني ضياعي واستبد بها   ففارق العيش مني الأهل والولد

فقال المأمون:

في دون ما قلت عيل الصبر والجلد   وقد تقطّع مني القلب والكبـد

هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي   وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد

والمجلس السبت إن يُقض الجلوس لنا   ننصفك فيه وإلا المجلس الأحد

===

قــال: فانصرفــت فلمـــا كـــان يـــوم الأحـــد جلـــس فكـــان أول مـــن دعـــا بـــه المـــرأة فسلمـــت فـــرد المأمـــون

عليهــا السلـــام وقـــال: أيـــن الخصـــم رحمـــك اللـــه قالـــت: هـــو واقـــف علـــى رأســـك وقـــد حيـــل بينـــي

وبينـه. وأومـأت إلـى العبـاس ابنـه. فقـال: يـا أحمـد بـن أبـي خالـد خـذ بيـده فأقعـده معهـا. قـال: ففعـل

ذلـك. فجعلـت تعلـو علـى العبـاس بصوتهـا وتقـول: ظلمتنـي واعتديـت علـيّ وأخـذت ضيعتــي. فقــال

لهــا أحمــد: مــا هــذا الصيــاح إنــك بيــن يــدي أميــر المؤمنيــن تناظريــن الأميـــر! فقـــال المأمـــون: دعهـــا يـــا

أحمـد فـإن الحـق أنطقهـا والباطـل أخرســه. فلــم يــزالا يتناظــران حتــى حكــم المأمــون لهــا بــرد ضيعتهــا

ثـم قـال: يـا أحمـد اردد عليهـا مــا جبــاه العبــاس مــن ضيعتهــا وادفــع إليهــا عشــرة آلــاف درهــم تــرمّ بهــا

مــا أراه مــن ســوء حالهــا واكتــب إلــى والينــا وقاضينــا بإرفاقهــا والنظــر فــي أمرهــا وأوغــر لهــا خـــراج

ضيعتهـــا بالشـــيء الطفيـــف وليكـــن ذلـــك فـــي يومنـــا هـــذا. فمـــا برحــــت حتــــى قضيــــت حوائجهــــا

وخرجت.

وعـن الحسـن بـن سهـل قـال: جلــس المأمــون ذات يــوم للمظالــم وإذا هــو برجــل قــد مثــل بيــن يديــه وفــي

يـده رقعـة فيهـا سطـران: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. مظلمـة مـن أميـر المؤمنيـن أطــال اللــه بقــاءه. فقــال:

أمظلمــة منــي! قــال: أفأخاطـــب بالخلافـــة ســـواك قـــال لـــه: ومـــا ظلامتـــك هـــذه قـــال: ثلاثـــون ألـــف

دينــار. قــال: ومــا وجههــا قــال: إن سعيــداً وكيلــك اشتــرى منــي جوهــراً بثلاثيــن ألــف دينــار وحملــه

===

إلـى منزلـك ولـم يوفـر علـيّ المـال. قـال: فـإذا اشتـرى سعيـد منـك الجوهـر تشكـو الظلامـة منـي! قــال:

نعــم إذا كانــت الوكالــة قــد صحــت لـــه منـــك. قـــال: إن كلامـــك هـــذا يحتمـــل ثلـــاث جهـــات: أمـــا أول

ذلــك فلعــل سعيــداً قــد اشتــرى هــذا الجوهــر منــك كمــا زعمــت وحملــه إلينــا وأخــذ المـــال مـــن بيـــت

المــال ولــم يوفّــره عليــك أو لعلــه قــد وفّــره وادعيـــت باطـــلاً أو اشتـــراه لنفســـه. أمـــا فـــي العاجـــل فـــلا

يلزمني لك حق ولا أعرف لك ظلامة.

فقـال الرجلــك إن اللــه جــل وعــز قــد أهّلــك لموضــع رفيــع واختصــك بنســب جعلــك أولــى الخلــق معــه

بالانصــاف فإنــك مناســب لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم واسترعــاك علــى خلقــه فهـــلا تحملنـــي

علــى كتــاب اللــه جــل وعــز وسنّــة ابــن عمــك رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وسنـــة عمـــر بـــن

الخطــاب رضــي اللــه عنــه فــي رسالتــه إلــى أبــي موســى الأشعـــري وهـــي التـــي اتخذتموهـــا صـــدور

أحكامكم ووصية لقضاتكم إذ يقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

قــال المأمــون: فإنــك واللــه قــد عدمـــت البينـــة فمـــا يجـــب لـــك إلا حلفـــةٌ ولئـــن حلفتهـــا لأنـــا صـــادق إذ

كنت لا أعرف لك حقاً يلزمني.

قــال: فــإذاً أدعــوك إلــى الحاكــم الــذي نصبتــه لرعيتــك. قــال: نعــم يــا غلــام علـــيّ بيحيـــى بـــن أكثـــم.

فإذا هو قد مثل بين يديه. فقال: يـا يحيـى! قـال: لبيـك يـا أميـر المؤمنيـن! قـال: اقـض بيننـا. قـال: فـي

===

حكـم وقضيـة! قـال: نعــم. قــال: لا أفعــل. قــال: ولــم قــال: لــأن أميــر المؤمنيــن لــم يجعــل داره مجلــس

قضائي. قال: قد فعلت. قال: فإني أبدأ بالعامة أولاً ليصبح المجلس للقضاء. قال: افعل.

ففتـح البــاب وقعــد فــي ناحيــة مــن الــدار وأذن للعامــة ونــادى المنــادي وأخــذ الرقــاع ودعــا بالنــاس ثــم

دعــا الرجــل المتظلــم فقــال لــه يحيــى: مــا تقــول قــال: أقــول أن تدعــو بخصمــي أميـــر المؤمنيـــن المأمـــون.

فنـادى المنـادي فـإذا المأمـون قـد خـرج فـي رداء وقميـص وسراويـل قــد أرسلهــا علــى عقبيهــا فــي نعــل

رقيــق ومعــه غلــام يحمــل مصلــى حتــى وقــف علــى يحيــى وهــو جالــس. فقــال لـــه: اجلـــس. فطـــرح

المصلـى ليقعـد عليـه. فقـال لـه يحيـى: يـا أميـر المؤمنيـن لا تأخـذ علـى خصمـك شـرف المجلـس. فطــرح

لـه مصلـى آخـر فجلــس عليــه. وقــال لــه يحيــى: مــا تقــول فقــال: لــي علــى هــذا ثلاثــون ألــف دينــار.

قــال: ومــن هــذا قــال: أميــر المؤمنيــن المأمــون باللــه. قــال لــه يحيــى: يــا أميــر المؤمنيـــن قـــد سمعـــت مـــا

يقــول قــال: سلــه مــا وجههــا. فأعــاد خبــر الوكيــل. فقــال المأمــون: مــا أعــرف لـــه حقـــاً. فأقبـــل علـــى

الرجــل فقــال: قــد سمعـــت ألـــك بينـــة قـــال: لا. قـــال: فمـــا تريـــد قـــال: مـــا يوجبـــه الحكـــم لمـــن عـــدم

البينـة. قـال المأمـون: ويحـك قـد لججـت فـي اليميـن! قـال: يـا أميـر المؤمنيــن أتحلــف قــال: إي واللــه ولا

أوطـــيء نفســـي العشـــوة فـــي إعطـــاء رجـــل مـــا لا يجـــب لـــه ظلمـــاً. فقــــال: قــــل واللــــه. فاستحلفــــه

غموساً.

===

ثـم وثـب يحيــى عنــد فــراغ المأمــون مــن يمينــه فقــام علــى رجليــه. فقــال لــه المأمــون: مــا أقامــك فقــال:

إنــي كنــت فــي حــق اللــه جــل وعــز حتــى أخذتــه منــك وليــس الـــآن مـــن حقـــك أن أتصـــدر عليـــك.

وقبـض علـى الرجـل لئـلا يخـرج. فقـال المأمـون: ارفقـوا بـه. ثــم قــال: يــا غلــام أحضرنــي مــا ادّعــى مــن

المـال. فلمـا أحضـر قـال: خـذه إليــك واللــه مــا كنــت أحلــف علــى فجــرة ثــم اسمــح لــك فأفســد دينــي

ودنيــاي واللــه يعلــم مــا دفعــتُ إليــك هــذا المــال إلا خوفــاً مــن هــذه الرعيــة لعلهــا تــرى أن تناولتـــك مـــن

وجـه القـدرة وأنـي منعتـك واجبـك بالاستطالــة عليــك وإنهــا لتعلــم الــآن مــا كنــت أسمــح لــك باليميــن.

فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن أفأُحـــاط فـــي المـــال حتـــى أصـــل إلـــى حيـــث آمـــن عليـــه قـــال: إي واللـــه ولـــو

بالتُّغزغز وأسبيجاب. فأخرج الرجل مع المال وبذرق به إلى أن بلغ مأمنه

ومنه روايات

وروي عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: إن الرجـــل إذا ظُلـــم فلـــم ينتصـــر ولـــم يجـــد مـــن

ينصره فرفع طرفه إلى السماء ودعا قال الله جل وعز: لبيك عبدي أنصرك عاجلاً وآجلاً.

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي قولهــم: انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً قــال: تمنعــه مـــن

الظلم فذلك نصرك إياه.

===

قــال: وقــال الفضيــل بــن عيــاض: بكــى ابنــي فقلــت لــه: مــا يبكيــك فقــال: أبكـــي علـــى مـــن ظلمنـــي

وأخذ مالي ارحمه غداً إذا وقف بين يدي الله عز وجل وسأله فلا تكون له حجة.

قال: وقال الحسن البصري: يا أيها المصَّدّق على السائل ترحمه ارحم أولاً من ظلمت.

وروي عـن عبـد اللـه بـن سلـام أنـه قـال: قـرأت فـي بعـض الكتـب قــال تبــارك وتعالــى: إذا عصانــي مــن

يعرفني سلّطت عليه من لا يعرفني.

وقال خالد: إياكم ومجانيق الضعفاء يريد الدعاء.

ومنه توقيعات

قـال: وقّـع المأمـون فـي كتـاب متظلـم مــن أحمــد بــن هشــام: اكفنــي أمــر هــذا الرجــل وإلا كفيتــه أمــرك.

ووقّـع فـي رقعـة رجـل مـن العامـة تظلّـم مـن علـيّ بـن هشـام: يـا أبـا الحسـن الشريـف مـن يظلـم مــن فوقــه

ويظلمه من دونه فاعلمني أي الرجلين أنت.

وقـال عمـرو بـن مسعـدة: كتبـت إلـى عامـل دستبـى كتابـاً أطلتـه فأخــذه المأمــون مــن يــدي وكتــب: قــد

كثر شاكوك فإما عدلت وإما اعتزلت.

ووقّــع فــي رقعــة رجــل تظلّــم مــن الرستمــيّ: ليــس مــن البـــر أن تكـــون آنيتـــك ذهبـــاً وقـــدورك فضـــة

===

قـال: ووقّـع هشــام بــن عبــد الملــك فــي رقعــة متظلّــم مــن العامــة: أتــاك الغــوث إن كنــت صادقــاً وحــلّ

بك النكال إن كنت كاذباً فتأخر أو تقدم.

قـــال: ورفـــع رجـــل إلـــى المنصـــور قصـــة يتظلـــم فيهـــا مـــن عامـــل فـــارس فوقّـــع لــــه: إن آثــــرت العــــدل

صحبتك السلامة.

ووقّع لقوم متظلمين شكوا سيرة واليهم: كما تكونون يولّى عليكم.

ووقّع يحيى بن خالد لمتظلم من بعض الولاة: أنصف من وليت أمره وإلا أنصفهم من ولي أمرك.

ووقّـع بعضهـم إلـى صاحـب مظالـم: مـا أرانـي سالمـاً مـن المآثـم بتوليتـي إيـاك المظالـم. يـا رديء المختبــر

اعتزل غير محمود الأثر.

قيـل: وقـال رجـل للمعتصـم: يـا أميـر المؤمنيـن ظلمنـي مـن وافـق اسمـه فعلـه. فقـال المعتصـم لبغــا: سلــه

ممــن يتظلــم فإنــي أراه يتظلــم مــن ظلــوم. فسألــه فقــال: مــن ظلــوم. فتبســـم المعتصـــم وقـــال لابـــن أبـــي

دؤاد: ما أبعد الرجل في قوله قل لها بحياتي أنصفيه.

قــال: وأخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد قــال: كنــا مــع المتوكـــل فـــي بعـــض متنزهاتـــه فوقـــف علـــى تـــلٍّ كلـــه

حصى قد غسله المطر فاستحسنه فنزل فصلى وسبّح ثـم قـال فـي دعائـه: اللهـم إنـك خلقتنـي ولـم أك

شيئـاً ثـم صيرتنـي فـوق هـذا الخلـق وأنـت قـادر أن تزيـل هـذا كلـه فارزقنـي العـدل والنصفـة وألــق فــي

===

قلبـي لهـم الرأفـة والرحمــة. ثــم بكــى وأخــذ كفــاً مــن ذلــك الحصــى فجعلــه علــى رأســه وجعــل يقلــب

خده ووجهه على الأرض ثم قام فركب.

مساويء أخذ الجار بالجار

قــال: قــال الحجــاج بــن يوســـف: لآخـــذن السمـــيّ بالسمـــيّ والولـــي بالولـــي والجـــار بالجـــار وقـــد لعـــن

الناس قائل هذا البيتك

أرى أخــذ البــريّ بغيــر جـــرمٍ   تجنُّـــب مـــا يحـــاذره السقيــــم

وقال الحارث بن عباد في هذا المعنى:

لم أكن من جناتها علم الل - ه وإني بحرّها اليوم صالي

وقيل:

لعــل لـــه عـــذراً وأنـــت تلـــوم

وأنشد في مثله النابغة:

فحمّلْتني ذنـب امـريءٍ وتركتـه   كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع

وكانــوا إذا أصــاب إبلهــم العــرّ كــووا السليــم ليذهــب العــرّ عــن السقيــم فأسقمــوا الصحيــح مــن غيــر أن

===

يبـرأ السقيـم. وكانـوا إذا أوردوا البقـر المــاء فلــم تشــرب ضربــوا الثــور ليقتحــم المــاء فتتبعــه البقــر فقــال

الشاعر في ذلك:

هجوني إذ هجرت جبال سلمى   كضــرب الثــور للبقــر الظمـــاء

وقال غيره:

كما ضرب اليعسوب إن عاف باقرٌ   وما ذنبه إن عافـت المـاء باقـر

وقال غيره:

إذا عركت عجلٌ بنا ذنب طيّءٍ   عركنا بتيم اللات ذنب بني عجل

وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان:

وإن امرأً يمسي ويصبـح سالمـاً   من الناس إلا ما جنى لسعيـد

قيــل: وأُتــي عبــد الصمــد بــن علـــي بأنـــاسٍ مـــن الشطـــار فأمـــر بضربهـــم وحلـــق رؤوسهـــم ولحاهـــم.

ففعـل بهـم ذلـك وكـان فيهـم رجـلٌ سنــاطٌ فقيــل لــه: إن هــذا ليســت لــه لحيــة فهــل تزيــده فــي الضــرب

قال: لا ولكن احلقوا لحية هذا الشرطي مكانه.

محاسن السطوة

===

قيــل: وبلــغ مــن عــدل هرمــز بــن كســرى أنوشـــروان أنـــه ركـــب ذات يـــوم إلـــى سابـــاط المدائـــن متنزهـــاً

وكــان ممــرّه علــى كــروم وبساتيــن وأن رجــلاً مــن أساورتــه اطّلــع علــى كــرم فــرأى فيـــه حصرمـــاً غضـــاً

فأمــر غلامــه فنــزل إليــه وأخــذ مــن عناقيــد وقــال لــه: انطلــق بــه إلــى المنــزل ليطبــخ مرقـــةً حصرميـــة.

فأقبـل حافـظ ذلــك الكــرم فتعلّــق بالغلــام وصــاح حتــى بلــغ ذلــك صاحبــه ففــزع وتخــوّف عقوبــة الملــك

فدفــع منطقتــه إلــى حافــظ ذلــك الكــرم وكانــت محلــاة بالذهـــب مرصعـــة بالجوهـــر فافتـــدى بهـــا نفســـه

من عقوبة الملك ورأى أن لحافظ ذلك الكرم عليه الفضل.

وبلـغ مـن عدلـه أيضـاً أن ابنـه أبرويـز وقــع مركــب مــن مراكبــه فــي بعــض مسيرتــه فــي زرع علــى طريقــه

فأفسـده فأقبـل صاحـب الـزرع إلـى ذلـك المركـب فأخـذه وصـار إلــى الموكــل بالنظــر فــي مظالــم الرعيــة

فرفــع أمــره إلــى الملــك فأمــر الملــك بالفــرس أن تجــدع أذنـــاه ويقطـــع ذنبـــه ويغـــرّم صاحبـــه كســـرى أبرويـــز

مقـدار مائـة ضعـف ممـا أفسـد مـن ذلـك الـزرع. فخــرج الموكــل بذلــك مــن عنــد الملــك لينفــذ أمــر الملــك

فـي فـرس ابنـه فتحمّـل عليـه ابنـه بنفـرٍ مـن عظمـاء المرازبـة وسألـوه أن يصفــح عمــا أمــر بــه الملــك علــى

أن يغـرّم كســرى لصاحــب الــزرع ألفــي ضعــف مــا أفســد المركــب مــن زرعــه. فلــم يجبهــم الموكــل إلــى

ذلــك وأخــذ الفــرس فجــدع أذنيــه وقطــع ذنبــه وغــرّم كســرة مائــة ضعــف مـــا أفســـد المركـــب مـــن زرع

الرجل وردّه عليه.

===

وحكــي عــن بهــرام جوبيــن أن رجــلاً مــن خاصتــه فــي مسيــره إلــى ملــك التــرك أخـــذ مـــن امـــرأة أكّـــار

سبــذ تبــن فشكــت ذلــك إلــى بهــرام. فأمــر الرجــل فضربــت عنقــه ودفــع سلبـــه إلـــى المـــرأة بـــدلاً مـــن

تبنها.

قيــل: وبلــغ مــن عــدل كســرى أنوشــروان أنــه اتخــذ وصيفتيـــن وأمـــر أن تقـــوم واحـــدة عـــن يمينـــه وتقـــوم

الأخـرى عـن شمالـه بأيديهمـا قضيبـان مـن ذهـب وهـو جالــس لينظــر فــي أمــور النــاس. فكــان إذا كــاد

أن تسهــو حركتــاه بالقضيــب وقالتــا لــه والرعيــة يسمعــون: أيهــا الملــك انتبــه أنــت مخلـــوق لا خالـــق أنـــت

عبـــد لا مولـــى أنـــت فـــانٍ لا بـــاقٍ ليـــس بينـــك وبيـــن اللـــه جـــل وعـــز قرابـــة فانظـــر لنفســـك وانصــــف

الناس. فمضى على هذا حتى أتاه اليقين.

وقــال أردشيــر: تعطيــل الحــدود تضريــة للمجرميــن ويــوم العــدل علــى الظالــم أمــرّ مــن يــوم الظالــم علــى

المظلوم.

المدائنـي قـال: مــرّ رجــل مــن الدهاقيــن أيــام زيــاد بحمــار قــد حُمــل عليــه خمــر فأخــذه الحــرس وقالــوا:

ألم تعلم أن الأمير قد نهى عن إدخال الخمر إلى مصر قال: بلى وهذا الخمر للأمير.

فلمــا بلــغ زيــاداً ذلــك قــال: هــذا رجــل احتـــال للوصـــول إلـــيّ. فدعـــا بـــه وقـــال: مـــا أمـــرك قـــال: لـــي

أرض عنــد نهــر المــرأة فيهــا نخــل فأرســل ابــن المــرأة غلمانــه ليصرمــوا بعـــض النخـــل فقلـــت لهـــم خـــذوا

===

حاجتكــم منهــا ولا تفســدوا فأخــذوا مــا أرادوا وأتــوه فأخبــروه مقالتــي فأرســل إلــيّ وضربنــي وعقـــر

نخلي.

فأرســل زيــاد معــه رجــلاً وقــال لــه: انطلــق بـــه فـــإذا كنـــت قريبـــاً مـــن الـــأرض التـــي يذكـــر فســـل مـــن

لقيــت مــن رجــل وامــرأة عمــا يقــول فــإن اجتمعــوا علــى مقالــة واحــدة ورأيـــت النخـــل قـــد عقـــر فخـــذ

الـــذي أمـــر بقطعهـــا فأجّلـــه ثلـــاث ساعـــات فـــإن أتـــاك بقيمـــة النخــــل لكــــل نخلــــة ألــــف درهــــم فخــــلّ

سبيلـه وإن مضـت الثلـاث الساعـات ولـم يأتـك بذلـك فاضــرب عنقــه وأتنــي برأســه. ومضــى الرســول

فسـأل فكـان الأمـر كمــا حكــاه فأغــرم قاطــع النخــل أربعيــن ألــف درهــم وحمــل المــال إلــى زيــاد فقــال:

لو أتيتني برأسه كان أحبّ إليّ. ودفع المال إلى صاحب النخل.

محاسن العفو

قيـل: أخـذ مصعـب بـن الزبيـر رجـلاً مـن أصحـاب المختـار بــن أبــي عبيــد فأمــر بضــرب عنقــه فقــال:

أيهـا الأميـر مـا أقبـح بــك أن أقــوم يــوم القيامــة إلــى صورتــك هــذه الحسنــة فأتعلــق بأطرافــك وأقــول: يــا

رب سـل مصعبـاً فيـم قتلنـي. فقـال: اطلقـوه. فقـال: أيهـا الأميـر اجعـل مـا وهبـت لــي مــن عمــري فــي

خفــض. فقــال: اعطــوه مائــة ألــف درهــم. قــال: بأبــي أنـــت وأمـــي أشهـــدك أن لابـــن قيـــس الرقيـــات

===

إنما مصعبٌ شهابٌ من الل - ه تجلت عن وجهه الظلماء

فضحــك مصعـــب وقـــال: لقـــد تلطفـــت وإن فيـــك لموضعـــاً للصنيعـــة! وأمـــر لـــه بالمائـــة الألـــف ولابـــن

قيس بخمسين ألف درهم.

وذكــر عــن أبــي العبــاس السفــاح أنــه غضــب علــى رجــل فذكــره فــي ليلــة مـــن الليالـــي فقـــال لـــه بعـــض

جلسائــه: يــا أميــر المؤمنيــن إن فلانــاً لــو رآه أعــدى خلــق اللــه لـــه لرحمـــه وأُنغـــض قلبـــه لـــه. قـــال: ولـــم

ذلـك قـال: بغضـب أميـر المؤمنيـن عليـه. قـال: مـا لـه مـن الذنـب مــا تبلــغ بــه العقوبــة هــذا المبلــغ! قــال:

مـنّ عليـه يـا أميـر المؤمنيـن برضـاك. قـال: مـا هـذا وقـت ذاك. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــك لمــا صغّــرت

ذنبـه طمعـت لـه فـي رضـاك. فقـال: إنـه مـن لـم يكـن بيـن غضبــه ورضــاه فرجــة لــم يحســن أن يغضــب

ولا يرضى وعلى هذا أخلاق الملوك.

قيــل: وحضــر صالــح المــرّيّ مجلــس المنصــور وعنــده نفــر مــن أهــل بيتــه وقــد ولـــي سعيـــد بـــن دعلـــج

أحــداث البصــرة فدعــا بنفــر مــن أهــل الجنايــات ليعاقبهــم فلمــا أُتــي بهـــم تحـــرك صالـــح ليقـــوم فقـــال لـــه

رجــل ممــن حضـــر: أيـــن تقـــوم واللـــه مـــا أحتـــاج إلـــى جلوســـك عنـــده إلا الساعـــة. فقـــال: صدقـــت.

وقال: يا أمير المؤمنيـن إن اللـه جـل وعـز يقـول فـي كتابـه: " والكاظميـن الغيـظ والعافيـن عـن النـاس واللـه

يحب المحسنين ". فبكى المنصور حتى اخضلّت لحيته بالدموع وأمر بتخليتهم.

===

قيـل: وأُتـي المنصـور بجـانٍ فأمـر فيـه بعقوبـة غليظـة. فقـال لـه العبـاس بـن محمــد: يــا أميــر المؤمنيــن إنــك

غضبـت للــه جــل ذكــره فــلا تغضــب لــه بأكثــر ممــا غضــب لنفســه وقــد تبيــن لــك مــا يجــب علــى مثلــه

من الحد. فأمر بإطلاقه.

قـال: وحدثنـا المدائنـي قـال: كـان سهـل بـن سعـد القشيــري خــرج مــع محمــد وإبراهيــم ابنــي عبــد اللــه

بـــن الحســـن علـــى المنصـــور فقـــال المنصـــور: هـــذا كـــان عندنـــا مـــن الفقهــــاء والعلمــــاء فكيــــف خــــرج

علينـا ثـم قـال لـه المنصـور: واللـه لأقتلنـك قتلـةً مـا قتلتهـا أحـداً! فقـال: يـا أميـر المؤمنيــن أن تحنــث فــي

يمينــك هــذه خيــر لــك عنــد اللــه مــن أن تبرّهــا واعلــم يــا أميــر المؤمنيــن أنــك إن قتلتنـــي قتلـــت أربعـــة

آلــاف حديــث سمعتهــا مــن الضحــاك بــن مزاحــم عـــن جـــدك عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس عـــن رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم لا يرويها أحد غيري.

قـال: فوضـع يـده علـى خــدّه وقــال: هــات. قــال: حدثنــي الضحــاك بــن مزاحــم عــن جــدك عبــد اللــه

بـن العبـاس قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: عمــل الجنــة حــزنٌ بربــوة وعمــل النــار سهــل

بسهــوة والسعيــد مــن وقــي شــر الفتــن ومــن ابتلــي فصبــر فيــا لهــا ثــم يـــا لهـــا ومـــا امتـــلأ عبـــد غيظـــاً

فكظمـه إلا ملـأه اللـه إيمانـاً. قـال: هـات. قـال: حدثنـي الضحــاك بــن مزاحــم عــن جــدك عبــد اللــه بــن

عبـاس قـال: قـال رسـول اللـه: شـرف المؤمـن قيامـه بالليـل وعزلتـه عـن النـاس. فأمـره بالجلـوس ثــم قــال:

===

وقيــــل: إنــــه سخــــط المهــــدي علــــى بعـــــض القحاطبـــــة فقـــــال: لا أراه إلا والسيـــــف مسلـــــول والنطـــــع

منشــور. فأتــي بــه وقــد ســل السيــف ونشــر النطــع فبكــى فقــال: ألــك مثــل حركتــك وتبكــي فقـــال:

مـا بكيـت جزعـاً مـن المــوت ولكــن بكيــت أن ألقــى اللــه وأنــت ساخــط علــيّ. فقــال المهــدي: يــا غلــام

ادرج النطع واغمد السيف:

إن الكريم إذا خادعته انخدعا

قيـل: وعاتـب المهـدي شبيـب بـن شيبـة فـي شـيء بلغـه عنـه. فاعتـذر إليــه وقــال: واللــه لــو كــان لــي

ذنب لأقررت ولكن عفو أمير المؤمنين أسرع إلي من براءتي.

وقــال موســى بــن عبــد اللــه: أُتــي موســى برجــل فجعــل يقــرره بذنوبــه ويتهــدده فقــال الرجــل: يــا أميـــر

المؤمنين اعتذاري مما تقرعني به رد عليك وإقراري يوجب لي ذنباً ولكني أقول:

إن كنت ترجو في العقوبة رحمةً   فلا تزهدن عند المعافاة في الأجر

فأمر بإطلاقه.

وقـــال العبـــاس بـــن قيـــس: أُتـــي الهـــادي برجـــل أراد أن يضـــرب عنقـــه فقـــال: يــــا عــــدو اللــــه ائتمنــــاك

فخنـــت واستنجدنـــاك فلـــم تنجدنـــا وأعطينـــاك فلـــم تشكرنـــا! فقــــال الرجــــل: يــــا أميــــر المؤمنيــــن إن

كلامــي وحجتــي رد عليــك وفــيّ أكثــر ممــا قــال أميـــر المؤمنيـــن وعفـــوه وإحسانـــه يأتيـــان علـــى ذلـــك.

===

وحكـي عـن الرشيـد فـي عبـد اللـه بـن مالـك الخزاعـي حيـن غضـب عليــه فأمــر أهلــه وحشمــه وجميــع

قراباتـه أن يتجنبـوا كلامـه ومعاملتـه ومعاطاتـه حتـى أثـر ذلــك فــي بدنــه وتحامــاه أقــرب النــاس إليــه مــن

ولد وأهل فلم يدن منه أحد ولم يطف به.

فجـاءه محمـد بـن إبراهيــم الهاشمــي وكــان أحــد أودّائــه فــي جــوف الليــل فقــال لــه: إن لــك عنــدي يــداً

مــا أنساهــا ومعروفــاً مــا أكفــره وقــد علمــت مــا تقــدم بــه أميــر المؤمنيــن فــي أمــرك وهــا أنــا بيـــن يديـــك

ونصـب عينيـك فمرنـي بأمـرك فواللـه لأجعلـن نفسـي وقايـة لــك. فقــال لــه عبــد اللــه خيــراً وأثنــى عليــه

وأخبره بعذره فيما وجد عليه الرشيد.

فلمـا دخـل عليـه قـال لـه: أيـن كنــت فــي هــذه الليلــة قــال: عبــدك يــا أميــر المؤمنيــن عبــد اللــه بــن مالــك

كنـت عنـده وهـو يحلـف بطلـاق نسائـه وعتـق مماليكـه وصدقــة مالــه مــع عشريــن بدنــة يهديهــا إلــى بيــت

اللــه الحــرام حافيــاً راجــلاً إن كــان مــا بلــغ أميــر المؤمنيــن سمعــه اللــه جــل وعــز مــن عبــد اللــه ولا اطّلــع

عليــه ولا هــمّ بــه أو أظهــره. قــال: فأطــرق الرشيــد مليــاً مفكـــراً ومحمـــد يلحظـــه ووجهـــه يشـــرق مـــرة

ويسفـر أخـرى وكـان قــد حــال لونــه حيــن دخــل عليــه ثــم رفــع رأســه فقــال: أحسبــه صادقــاً يــا محمــد

فمـره بالـرواح إلـى البـاب. قـال: وأكــون معــه قــال: نعــم. فانصــرف محمــد إلــى عبــد اللــه فبشّــره وأمــره

بالركـوب رواحـاً. فدخـلا جميعـاً فلمـا أبصـر عبـد اللـه بالرشيــد انحــرف نحــو القبلــة وخــرّ ساجــداً ثــم

===

رفــع رأســه فاستدنــاه الرشيــد فدنــا وعينــاه تهملـــان فأكـــب عليـــه وقبّـــل بساطـــه ورجليـــه وموطـــيء

قدميــه ثــم طلــب أن يــأذن لــه فــي الاعتــذار. فقــال: مــا بــك حاجـــة إلـــى أن تعتـــذر إذ قـــد عرفـــت

عذرك.

قــال: فكــان عبـــد اللـــه يـــرى بعـــد ذلـــك إذا دخـــل علـــى الرشيـــد بعـــض الانقبـــاض فشكـــا ذلـــك إلـــى

محمـد فقـال محمـد: يـا أميـر المؤمنيــن إن عبــدك عبــد اللــه يشكــو أثــراً باقيــاً مــن تلــك النبــوة التــي كانــت

مـن أميـر المؤمنيـن ويسـأل الزيــادة فــي بسطــه. فقــال الرشيــد: إنــا معشــر الملــوك إذا غضبنــا علــى أحــد

من بطانتنا ثم رضينا عنه بقي لتلك الغضبة أثر لا يخرجه ليل ولا نهار.

قيل: ومدح شاعر أبا حاتم كاتب الديوان فلم يصله بشيء فأنشأ يقول:

لتُنصفنّـــــي يـــــا أبــــــا حاتــــــم   أو لأصيــــــرنّ إلـــــــى حاكـــــــم

أول مــــا أتلفــــت مـــــن مالـــــه   خمسين ألفاً فـي شـرى هاشـم

خمسيـــن ألفـــاً وضحـــاً كلهــــا   مــن مــال هـــذا الملـــك النائـــم

فاحتفظهــا صاحــب الخبــر ورفعهــا إلــى الرشيــد فقــال: صــدق لــولا أنــي نائــم مــا كانــت أمــوري تجــري

علــى هــذا السبيــل: وأمــر بإخــراج الجرائــد مــن الــدار إليــه. فــأول مــا وجـــد علـــى منصـــور بـــن زيـــاد

عشرة آلاف ألف درهم.

===

فحــدّث صالــح صاحــب المصلّــى قــال: دعانـــي الرشيـــد وهـــو علـــى كرســـي فقـــال: اذهـــب الساعـــة

فخــذ منصــور بــن زيــاد بالخــروج مــن عشــرة آلــاف ألــف درهــم فــإن لــم يوردهــا بينــك وبيــن المغــرب

فاضـرب عنقـه وجئنـي برأسـه وأنـا نفـيّ مـن المهـدي لئـن أنـت دافعـت عنـه لأضربــنّ عنقــك. قلــت: يــا

سيـدي فـإن أعطانـي بعضهـا ووقّـت لـي فـي بعضهـا وقتـاً قـال: لا. فخرجـت فأعلمتـه الخبــر فأُسقــط

فـي يـده وقـال: مـا أراد إلا قتلــي لأنــه يعلــم أن مقــدار مالــي لا يبلــغ مــا بــه طالبنــي ولكــن تــأذن لــي أن

أدخــل بيتــي فــأودّع أهلــي فأذنــت لــه فدخــل ودخلــت معــه وبقيــت واقفـــاً فبعـــث إلـــى أمهـــات أولـــاده

وبناتــه ونسائــه أن اخرجــن إلــي كمــا كنتــن تخرجــن عنــد موتــي فــإن هـــذا آخـــر أيامـــي ولا ستـــر لكـــن

بعـدي. فخرجـن إليـه مشققــات الجيــوب مخمّشــات الوجــوه بصــراخ شديــد. فبكــى إليهــن وبكيــن إليــه

وبكيــت معهــن ثــم ودعهــن وخــرج وهــنّ فــي أثــره واضعــات التــراب علــى رؤوسهــن ثـــم قـــال: يـــا أبـــا

مقاتـل لـو أذنـت لـي فـي المصيـر إلـى أبـي علـيّ يحيـى بـن خالـد البرمكـي فكنـت أوصيــه بولــدي وأهلــي

فقلت: امض.

وصرنـا إليـه وقـد نــزل فــي ساعتــه وهــو علــى كرســي يغســل يــده فلمــا توسطنــا الــدار جعــل منصــور

يبكـي ويمشـي إليـه حتـى دنـا منـه وهـو يسألـه عــن الحــال فيمنعــه البكــاء مــن إخبــاره فأقصصــت عليــه

قصتـه فقـال: ارجـع إلـى أميـر المؤمنيـن وسلـه أن يهبـه لـي. قلـت: مـا لـي إلـى ذلــك سبيــل ولا يرانــي إلا

===

والمــال معــي أو رأس منصــور كمــا أمرنــي. فقـــال لخـــادم لـــه: ائـــت فلانـــة فسلهـــا كـــم لنـــا عندهـــا مـــن

المـال. فانصــرف وذكــر أن عندهــا خمســة آلــاف ألــف درهــم. فقــال لــي: احملهــا وابلــغ أميــر المؤمنيــن

رسالتـي فـي باقيهـا. فأعلمتـه أن لا سبيـل إلـى حمـل بعضهـا دون بعـض. فأطـرق ثــم رفــع رأســه ثــم

قـال: يــا غلــام ائــت دنانيــر فقــل لهــا تبعــث إلــي بالجوهــر الــذي وهبــه لهــا أميــر المؤمنيــن. فبعثــت إليــه

بحـقّ فقـال: هـذا جوهـر ابتعنـاه لأميـر المؤمنيـن بمائتـي ألـف دينـار وهـو عـارف بـه وقـد جعلتــه لــه بمائــة

ألف دينار وهو ألفا ألف درهم واحمل إليه هذه السبعة الآلاف الألف والرسالة. فأبيت.

فوجّـه إلـى الفضـل ابنـه: إنـك كنــت أعلمتنــي أنــك علــى ابتيــاع ضيعــة نفيســة وقــد أصبتهــا ولا يوجــد

مثلهـا فـي كـل وقـت وابتياعهـا فرصـة فاحمـل إلـي مالهـا. فعـاد الرسـول ومعـه ألفـا ألـف درهــم. ووجــه

إلــى جعفــر ابنــه أن يوجّــه إليــه بألــف ألــف درهــم. فأنفــذ إليــه صكـــاً أو صكاكـــاً إلـــى الجهبـــذ بهـــا.

فقبضـــت المـــال ووافيـــت الرشيـــد قبـــل المغـــرب وهـــو منتصـــب علـــى حالتـــه ينتظـــر رجوعـــي إليـــه.

فأخبرتـه الخبـر فلمـا انتهيـت إلـى خبـر الحقّـة قـال: صـدق وقـد ظننـت أنـه لا ينجيـه غيرهـم احمــل هــذا

المــال أجمــع إلــى أبــي علــيّ واردده عليــه وأعلمــه أنــي قــد قبلـــت ذلـــك عـــن منصـــور ورددتـــه عليـــه.

ففعلت ذلك.

ولقينــي بعــد ذلــك يحيــى منصرفــاً مــن الــدار ومنصــور معــه يسايــره ويضاحكــه والنــاس خلفــه فقلـــت:

===

واللـه لأنصحـن هـذا الشيــخ الكريــم. فدخلــت معــه ودخــل منصــور ودعــا بغدائــه فلمــا نهــض منصــور

قلــت: يــا أبــا علــي إنــي واللــه مــا رجعــت معــك إلا لنصحــك وقـــد رأيـــت مكـــان هـــذا الرجـــل منـــك

وكنــا حيــن حملــت المــال أنهضتــه معـــي فواللـــه مـــا قطـــع نصـــف الصحـــن مـــن الـــدار حتـــى تمثـــل بهـــذا

البيت:

فمــــا بُقيــــا علــــي تركتمانـــــي   ولكـــن خفتمـــا صـــرد النبـــال

فعـارض أكـرم فعلـك بألـأم خصلـة فيــه فدعانــي الامتعــاض مــن ذلــك إلــى إخبــارك فإنــي مــن تعلــم فــي

مودتـك وطاعتـك. فأكـب علـى الـأرض ساعــة ثــم رفــع رأســه فقــال: اعــذره فقــد كــان عقلــه عــزب

عنه في ذلك الوقت. قال: فكان عذره له أحسن من إحيائه إياه.

قيـل: وأمـر الرشيـد يحيـى بـن خالـد بحبـس رجــل جنــى جنايــةً. فحبســه يحيــى وسألــه عنــه الرشيــد

فقيـل: هـو كثيـر الصلـاة والدعـاء. فقـال للموكـل بـه: اعـرض عليـه أن يكلمنــي ويسألنــي إطلاقــه. فقــال

لــه ذلــك الموكــل بــه فقــال: قــل لأميــر المؤمنيــن إن كــل يــوم يمضــي مــن نعمتــك ينقــص مــن محنتـــي والأمـــر

قريب والموعد الصراط والحكم الله. فخرّ الرشيد ساجداً مغشياً عليه وأمر بإطلاقه.

قيـل: وأُتـي الرشيـد برجـل قــد وجــب عليــه الحــد فأمــر أن يضــرب فضــرب. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

قتلتني! قـال: الحـق قتلـك. قـال: ارحمنـي! قـال: لسـت بأرحـم لـك ممـن أوجـب عليـك الحـد. ثـم أمـر

===

قــال: وقــال الرشيــد للجهجـــاه: أزنديـــق أنـــت فقـــال: كيـــف أنـــا زنديـــق وقـــد قـــرأت القـــرآن وفرضـــت

الفرائــض وفرقــت بيــن الحجــة والشبهــة قــال: واللــه لأضربنــك حتــى تقــرّ! قــال: هــذا خلــاف مـــا أمـــر

اللــه جــل وعــز بــه أمـــر أن يضـــرب النـــاس حتـــى يقـــرّوا بالإيمـــان وأنـــت تضربنـــي حتـــى أقـــر بالكفـــر!

فالتفت الجهجاه إلى أبي يوسف القاضي فقال له: افته لا يهلك فيّ دينه.

قــال: وبلــغ الرشيــد أن عبــد الملــك بــن صالــح دعــا إلــى نفســه فأمــر بحبســه ثــم دعــاه ذات يــوم فقـــال:

أكفـــراً للنعمـــة وإظهـــاراً للغـــدر قـــال: كـــلا يـــا أميـــر المؤمنيـــن ولكنـــه مقالـــة كاشـــح واحتيـــال حاســـد.

قـال: هـذا قمامـة كاتبـك يذكـر صحـة ذلـك. قـال: أسمعنيـه يـا أميـر المؤمنيــن! قــال: اخــرج يــا قمامــة.

وكان من وراء الستر. فخرج فقال له: لقد انطويت عليه وواطيت من خالفه.

قــال: يــا أميــر المؤمنيــن كيــف لا يكــذب علـــيّ مـــن خلفـــي مَـــن يبهتنـــي فـــي وجهـــي مـــع نعمتـــي عليـــه

وإحسانـي إليـه قـال: فهـذا عبــد الرحمــن ابنــك! فقــال: هــو بيــن مأمــورٍ وعــاقٍّ فــإن كــان مأمــوراً فــلا

ذنــب لــه وإن كــان عاقــاً فأقــلّ عقوبتــه الشهـــادة بالـــزور علـــيّ. قـــال: فمـــا الحكـــم قـــال: أولـــى النـــاس

بصفحك عنه من لا شفيع له إليك إلا حلمك. فقال الرشيد:

أريـــد حياتــــه ويريــــد قتلــــي   عذيـرك مـن خليلـك مـن مــراد

واللـه لكأنـي أنظـر إلـى شؤبوبهـا قـد همـع وإلـى عارضهـا قــد لمــع وكأنــي بالوعيــد قــد أورى نــاراً فأقلــع

===

عـن براجـم بـلا معاصـم ورؤوس بـلا غلاصــم مهــلاً مهــلاً بنــي هاشــم فبــي سهّــل اللــه الوعــر وصفّــى

الكدر وألقت الأمور أزمّتها.

نــذار مــن حلــول داهيــة خبــوط باليــد لبــوط بالرجــل. فقــال عبــد الملــك: أفـــذّاً أتكلـــم أم توأمـــاً قـــال:

بــل توأمـــاً. فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن اتـــق اللـــه فيمـــا ولـــاك وراقبـــه فيمـــا استرعـــاك ولا تجعـــل الشكـــر

بموضـع الكفـر ولا الثـواب بمحــلّ العقــاب واللــه اللــه فــي رحمــك أن تقطعهــا بعــد أن وصلتهــا بظــنّ يؤثــم

ثـم تقـول بـاغٍ ينهـس اللحـم وولــغ فــي الــدم فقــد جمعــت القلــوب علــى محبتــك وذلّلــت الرجــال لطاعتــك

وكنت كما قال أخو كلاب لبيد بن ربيعة:

ومقــــــــامٍ ضيــــــــق فرّجتـــــــــه   بلسانــــــي وبيانـــــــي وجـــــــدل

لـــــو يقـــــوم الفيـــــل أو فيّالــــــه   زلّ عـن مثلـي مقامـي وزجـل

فوثـب الرشيـد مـن مجلسـه واعتنقـه وجعـل يقبـل مـا بيــن عينيــه ويسترجــع ويعتــذر ثــم خلــع عليــه حلــل

الرضــى وتنفــس الصعــداء وقــال: واللــه لقــد دعوتــه وإنــي لــأرى موضــع السيــف مــن قفـــاه وهـــا أنـــا ذا

نادم على ما كان مني والله جل وعز يتجاوز بقدرته عن ذلك.

قــال: وظفــر المأمــون برجــل كــان يطلبــه فلمــا دخــل عليــه قـــال: يـــا عـــدو اللـــه أنـــت الـــذي تفســـد فـــي

الأرض بغير حق يا غلام خذه إليك واسقه كأس الموت.

===

فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن إن رأيـت أن تستبقينـي حتـى أؤيــدك بمــال قــال: ليــس إلــى ذلــك سبيــل. قــال:

يا أمير المؤمنين فدعنـي أصـلّ ركعتيـن أختـم بهمـا عملـي. قـال: ليـس إلـى ذلـك سبيـل. قـال: فدعنـي

أنشد أبياتاً. قال: هات. فقال:

زعموا بأن الصقر صادف مرةً   عصفـور بــرٍّ ساقــه المقــدور

فتكلم العصفور تحت جناحه   والصقــر منقـــضّ عليـــه يطيـــر

مـا كنـت خاميـزاً لمثلـك لقمــةً   ولئـــن شويـــت فإننـــي لحقيــــر

فتهـاون الصقـر المــدلّ بصيــده   كرمـاً وأفلـت ذلــك العصفــور

فقــال المأمــون: أحسنــت! مــا جــرى ذلــك علــى لسانـــك إلا لبقيـــة بقيـــت مـــن عمـــرك. فأطلقـــه وخلـــع

عليه ووصله.

قـال: وقــال عبــد اللــه صاحــب المأمــون: دخلــت علــى المأمــون فــإذا نطــعٌ مبســوط ورجــلٌ فوقــه علــى

رأسـه رجـل مسلـول سيفـه. فلمـا نظـر إلـيّ المأمـون قـال: يـا عبــد اللــه شأنــك والرجــل. فحســرت عــن

ذراعــي وقمــت فــوق رأســه واخترطــت سيفــي فسلّــط علـــى المأمـــون النعـــاس فجعـــل يخفـــق برأســـه

ويقــول: أستخيــر اللــه. فلمــا كــان عنــد المســاء قــال لــي: شأنــك والرجـــل احفظـــه. فطرحـــت حمائـــل

سيفي في عنقـه وأردفتـه خلفـي وذهبـت بـه إلـى منزلـي ثـم عـدت اليـوم الثانـي إلـى المأمـون ففعـل كفعلـه

===

أمـــس. فلمـــا كـــان اليـــوم الثالـــث قـــال لـــي المأمـــون: خـــلّ عـــن الرجـــل واعطـــه عشـــرة آلـــاف درهـــم.

فأردفتـه خلفـي ولـم أجعـل حمائـل السيـف فــي عنقــه. فقــال لــي: مــا لــك لــم تلــق حمائــل السيــف فــي

عنقــي قلــت: إنــه قــد عُفــي عنــك. قــال: فخــلّ عنــي إذاً. قلــت: أمرنـــي أن أعطيـــك عشـــرة آلـــاف

درهـم. قــال: لا حاجــة لــي فيهــا خــلّ عنــي. قــال: إذا أُمرنــا بأمــرٍ انتهينــا إليــه. ثــم قلــت لــه: كنــت

تهمهــم فــي قفــاي إذا أنــا أردفتــك بشــيء فمــا كنــت تقــول قــال: كنــت أقــول: اللهــم أنــت كــل يـــوم فـــي

شــأن لا يشغلــك شــأن عــن شــأن فاجعلنــي مــن شأنــك حتـــى تنقـــل مـــا فـــي قلـــب هـــذا الرجـــل مـــن

الغضب إلى الرضى ومن الغلظة إلى اللين والرقة يا أرحم الراحمين.

وعــن إبراهيــم بــن المهــدي أنــه بينــا هــو فــي مجلــس المأمــون إذ تكلــم بكلـــام أسقـــط فيـــه وكـــان كلامـــه

يحتمـل أمريـن. فقـام وعلـم أنـه قـد أخطــأ فقــال: إن رأى سيــدي أن يــأذن لــي فــي الكلــام. قــال: قــل.

قــال: نســاؤه طوالــق ومالــه صدقــة وعبيــده أحــرار وكــل نــذر وضعــه اللــه جــل وعــز بيــن عبــاده ففـــي

عنقــه دون الخلــق حتــى يفــي بــه إن كــان مــا تكلــم بــه إلا لجهــة كــذا وكــذا وتأويـــل كـــذا وكـــذا. قـــال:

فتبسـم المأمـون وقـال: اجلـس إنـي واللـه مــا ذهبــت حيــث ظننــت ومــا كنــت لأعفــو عــن الكــل وآخــذ

بالجــزء ولــولا أنــي فــي مجلــس يــرقّ عــن الإغضــاء علــى أكثــر الحالــات ثــم بلــغ منــي رجــل مــا يبلــغ مـــن

عبـده مـا وجــد عنــدي إلا الصفــح والعفــو ومــا أحسبنــي أؤجــر عليــه إذ كــان لا يؤثــر فــيّ وإنمــا الأجــر

===

وعــن بعضهــم أن واليــاً أُتــي برجــل قــد جنــى جنايــة فأمــر بضربــه فلمــا مُــدّ قــال: بحــق رأس أمـــك إلا

عفوت عني! فأبـى. فقـال: بحـق عينيهـا! قـال: اضـرب. قـال: بحـق خدّيهـا ونحرهـا! قـال: اضـرب.

قال: بحق ثدييها! قال: اضرب. قال: بحق سرّتها! قال: دعوه لا ينحدر إلى أسفل.

مساويء تعدي السلطان

قـال: قـال جميـل بــن بصبهــري: إيــاك أن تصحــب السلطــان بالجــرأة عليــه والتقصيــر فــي المعرفــة بقــدره

والتهــاون بأمــره ولتكــن صحبتــك لـــه بالحـــذر وشـــدة التوقـــي كمـــا تصحـــب الأســـد الضـــاري والفيـــل

المغتلــم والأفعــى القاتلــة ولا تصحـــب الصديـــق إلا بالتواضـــع وليـــن الجانـــب واصحـــب العـــدو بالحجـــة

فيمــا بينــك وبينــه والإعــذار عليــه واصحــب العامــة بالبــر والبشــر الحســن. وقــد قيــل: سبــع غشــوم

خير من والٍ ظلوم.

وحدثنـا إسماعيـل بـن أبـي خالـد قـال: أُتـي الوليـد بـن عبـد الملـك برجــل مــن الخــوارج وعنــده عمــر بــن

عبــد العزيــز وخالــد بــن الريــان فقــال لــه الوليــد: مــا تقــول فــي أبــي بكــر قــال: صاحــب نبــي اللـــه فـــي

الغــار وثانــي اثنيــن رحمــه اللــه وغفــر لــه. قــال: فمــا تقــول: فــي عمــر قــال: هـــو الفـــاروق رحمـــه اللـــه

وغفــر لــه. قــال: فمــا تقــول فــي عثمــان قــال: كــان سنيــاتٍ مــن خلافتـــه ملازمـــاً للعـــدل. قـــال: فمـــا

===

تقـول فـي مـروان بـن الحكـم قــال: لعــن اللــه ذاك. قــال: فمــا تقــول فــي عبــد الملــك قــال: ذلــك ابــن ذاك

لعـن اللـه ذاك. قـال: فمـا تقـول فـيّ قـال: بنـيّ ذينـك وأنـت شــرّ الثلاثــة. فقــال: يــا عمــر مــا تقــول فيمــا

تسمـع قـال: يـا أميـر المؤمنيـن مـا أحـد أعلـم بهـذا منـك وأنــت أعلــى بــه عينــاً. فألــحّ عليــه واللــه لتقولــنّ

فقـال: أمـا إذا أبيـت يـا أميـر المؤمنيـن إلا أن أقــول فســبّ إيــاه كمــا ســب إيــاك وأن تعفــو أقــرب للتقــوى.

قال: ليس إلا هذا. قال: لا يا أمير المؤمنين إلا أن تدخلك جبرية فأما الحق فليس إلا هذا.

فالتفــت إلــى خالــد بــن الريــان وهــو قائــم علــى رأســه ثــم قــام وهــو غضبــان. فقـــال خالـــد: واللـــه يـــا

عمـر لقــد نظــر إلــيّ أميــر المؤمنيــن نظــرة ظننــت أنــه سيأمرنــي بضــرب عنقــك. قــال: ولــو أمــرك كنــت

تفعل قال: إي والله. قال: أما إنه كان يكون شراً لكما وخيراً لي.

ثـم سكــت عنــه وبقــي ذلــك فــي قلبــه فلمــا قــام الوليــد مــن مجلســه دخــل علــى امرأتــه أم البنيــن بنــت

عبد العزيز وهي أخت عمر فقال: أخوك الحروري والله لأقتلنه.

فمكــث أيامــاً وعمــر فــي منزلــه لا يحضــر البــاب ولا يلتمــس المعــذرة فأتــاه رســول الوليــد وقــت القائلـــة

فدعــاه فلمــا دخــل مـــن بـــاب القصـــر عـــدل بـــه إلـــى بيـــتٍ فأدخـــل فيـــه وطيّـــن عليـــه البـــاب. فرجـــع

صاحـب دابتـه إلـى أهلـه فأخبرهـم فأخبـروا أختــه بذلــك فبحثــت عــن خبــره فلــم تجــد أحــداً يخبرهــا

بخبـره وذلـك يـوم الثالـث. فقيـل لهـا: إن فلانـاً الخصــي يعلــم علمــه. فأرسلــت إليــه فأعلمهــا بموضعــه.

===

فدخلــت علــى الوليــد فناشدتــه اللــه والرحــم وقبّلــت يـــده. فقـــال: قـــد وهبتـــه لـــك إن أدركتـــه حيـــاً

قال. ففتحوا عنه الباب فوجدوه قد انثنى عنقه فحملوه إلى منزله وعالجوه.

فلمـا توفـي الوليـد وكـان سليمـان بعـده فهلـك وتولـى عمـر الخلافـة جـاء خالـد بـن الريـان فـي اليـوم الــذي

استخلــف فيــه عمــر رحمــه اللــه متقلــداً سيفــه فقــال لــه عمــر: يــا خالــد انطلــق بسيفـــك هـــذا فضعـــه

فـي بيتـك واقعــد فيــه فإنــه لا حاجــة لنــا فيــك أنــت رجــل إذا أُمــرت بشــيء فعلتــه لا تنظــر لدينــك.

فلمـا ولـى خالـد نظـر عمـر فــي قفــاه فقــال: اللهــم يــا رب إنــي قــد وضعتــه لــك فــلا ترفعــه أبــداً. فمــا

لبث إلا جمعة حتى ضربه الفالج فقتله.

قــال: ولمــا قالــت التغلبيــة للجحــاف بــن حكيــم فــي وقعــة البشــر: فــضّ اللــه عمـــادك وأطـــال سهـــادك

وسلبــك حياتــك فواللــه لئـــن قتلـــت إلا نســـاءً كالدمـــى أو أسافلهـــنّ دمـــيّ وأعاليهـــنّ ثـــديّ. فقـــال لمـــن

حولــه: لــولا أن يلــد منهــا حكيــم لخليــت سبيلهــا. فبلـــغ ذلـــك الحســـن البصـــري فقـــال: إنمـــا الجحـــاف

جذوة من نار جهنم.

قيــل: ولمــا بنــى زيــاد البيضــاء بالبصــرة أمــر أصحابــه أن يسمعــوا مـــن أفـــواه النـــاس فأُتـــي برجـــلٍ قيـــل

إنــه تــلا: " أتبنــون بكــلّ ريــعٍ آيــةً تعبثــون وتتخــذون مصانــع لعلكــم تخلــدون ". فقــال: مــا دعــاك إلــى

هــذا قــال: آيــة مــن كتـــاب اللـــه عـــز وجـــل حضـــرت. قـــال: واللـــه لأعلمـــنّ فيـــك الآيـــة الثانيـــة: " وإذا

===

قيـل: إن الحجـاج لمـا أتـى المدينـة أرسـل إلـى حسـن بــن حســن فقــال: هــات سيــف رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم ودرعــه. فقــال: لا أفعــل. قــال: فجــاء الحجــاج بالسيــف والســوط والعصـــا فقـــال:

واللــه لأضربنــك بهــذه العصــا حتــى أكسرهــا! ثـــم قـــال: لأضربنـــك بهـــذا الســـوط حتـــى أقطعـــه ثـــم

لأضربنــك بهــذا السيــف حتــى تبــرد أو تأتينــي بهمــا! فقــال النـــاس: يـــا أبـــا محمـــد لا تتعرّضـــن لهـــذا

الجبـار. قـال: فجـاء الحسـن بسيـف رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم ودرعــه فوضعهمــا بيــن يــدي

الحجــاج. فأرســل الحجــاج إلــى رجــل مــن آل أبــي رافـــع فقـــال لـــه: هـــل تعـــرف سيـــف رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فخلطــه بيــن أسيافــه ثــم قـــال: أخرجـــه فأخرجـــه. ثـــم جـــاء بالـــدرع فنظـــر

إليهـا فقـال: هنـاك علامــة كانــت علــى الفضــل بــن العبــاس يــوم اليرمــوك فطعــن بحربــة فخرقــت الــدرع.

فرفعناها فوجدنا الدرع علـى مـا قـال. فقـال الحجـاج للحسـن: أمـا واللـه لـو لـم تجئنـي بـه وجئـت بغيـره

لضربت به رأسك.

وذكــروا أن الحجــاج قــال يومــاً لحاجبــه: اعســس الليلــة بنفســك فمــن وجدتــه فجئنــي بــه فلمــا أصبــح

أتـاه بثلاثـة نفـر فقـال الحجـاج لواحـد منهـم: مــا كــان سبــب خروجــك بالليــل وقــد نــادى منــادٍ ألا يخــرج

أحــد ليــلاً فقــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر! كنـــت سكـــران فغلبنـــي السكـــر فخرجـــت ولا أعقـــل. ففكـــر

الحجــاج ساعــة ثــم قــال: سكــران غلبــه سكــره خلّــوا عنــه لا تعــودنّ. وقــال للآخــر: فأنـــت مـــا كـــان

===

سببــك قــال: أصلــح اللــه الأميــر! كنــت مــع قــوم فــي مجلــس يشربــون فوقعــت بينهـــم عربـــدة فخفـــت

علـى نفسـي فخرجـت. ففكـر الحجـاج فـي نفسـه ثـم قـال: رجـل أحــبّ المسالمــة خلّــوا عنــه. ثــم قــال

للآخـر: مـا كـان سبـب خروجـك قـال: لـي والـدة عجـوز وأنــا رجــل حمّــال فرجعــت إلــى بيتــي فقالــت

والدتــي: مــا ذقــت اليــوم طعامــاً فخرجــت ألتمــس لهــا ذلــك فأخذنــي عســس الأميــر. ففكــر ساعــة

ثم قال: يا غلام اضرب عنقه. فإذا رأسه بين رجليه.

محاسن الحلم

حُكـــي عـــن أنوشـــروان أن وفـــوداً وردوا عليــــه مــــن قبــــل الملــــوك فأتــــوه واستأذنــــوا فأمــــر رجــــلاً مــــن

بطانتــه أن يأتيــه بتاجــه. فأقبــل الرجــل بالتــاج فارتعشــت يــده وسقــط التــاج مــن يــده فانكســـر وذلـــك

بعيـن كسـرى. فغـض طرفـه لئـلا يرعبـه. فتنـاول الرجـل التـاج وقـال لـه كسـرى: لا بـأس عليـك! انطلــق

إلى الحاجب ومره أن يصرف الوفود في هذا اليوم.

وحكــي عنــه أيضــاً أنــه دعــا كاتبــه وعــرض عليــه كتابــاً ورد عليـــه مـــن قبـــل أصبهبـــذ خراســـان فيـــه

أخبــار مــن أخبــار التــرك فجعــل يؤامــره فيهــا وإن رهطــاً مــن خاصتـــه قامـــوا خلـــف سريـــره فتسمعـــوا

عليــه فعطــس واحــد منهــم فالتفــت كســرى ونظــر إليهــم وقــال: لا ينبغــي أن تسمعــوا ســر الملــك وقــد

===

قــال: وقــال رجــل مــن قريــش: مــا أظــن معاويــة أغضبــه شـــيء قـــط. فقـــال بعضهـــم: إن ذكـــرت أمـــه

غضـب. فقـال مالـك بـن أسمـاء المنـى القرشـي: أنـا أُغضبـه إن جعلتــم لــي جعــلاً. ففعلــوا. فأتــاه فــي

الموسـم فقـال لـه: يـا أميـر المؤمنيــن إن عينيــك لتشبهــان عينــي أمــك. قــال: نعــم كانتــا عينيــن طــال مــا

أعجبتـا أبـا سفيـان. ثـم دعــا مولــاه شقــران فقــال لــه: اعــدد لأسمــاء المنــى ديــة ابنهــا فإنــي قــد قتلتــه

وهــو لا يــدري. فرجــع وأخــذ الجعــل. فقيــل لــه: إن أتيــت عمــرو بـــن الزبيـــر فقـــل لـــه مثـــل مـــا قلـــت

لمعاويــة أعطينــاك كــذا وكــذا. فأتــاه فقــال لــه ذلــك فأمــر بضربــه حتــى مــات. فبلــغ معاويــة فقـــال: أنـــا

والله قتلته. وبعث إلى أمه بديته وأنشأ يقول:

ألا قـل لأسمـاء المنـى أم مالـكٍ   فإني لعمر الله أهلكـت مالكـا

قيـل: وجـاء رجـل إلـى الأحنـف بــن قيــس فلطــم وجهــه فقــال: بســم اللــه يــا ابــن أخــي مــا دعــاك إلــى

هـذا قــال: آليــت أن ألطــم سيــد العــرب مــن بنــي تميــم. قــال: فبــرّ يمينــك فمــا أنــا بسيدهــا سيدهــا

حارثـة بـن قدامـة! فذهـب الرجـل فلطـم حارثــة فقــام إليــه حارثــة بالسيــف فقطــع يمينــه. فبلــغ ذلــك

الأحنف فقال: أنا والله قطعتها.

وعـن إسحـاق بـن إسماعيـل قـال: حدثنــي أبــي أنــه كــان يتغــدى مــع يحيــى بــن خالــد البرمكــي يومــاً إذ

طلــب أرزةً اشتهاهــا فأمــر الطبـــاخ باتخاذهـــا بدهـــن النارجيـــل فغلـــط الطبـــاخ وجعـــل مكـــان الدهـــن

===

وحكــى جعفــر ابــن أخــت أبــي العبــاس قــال: دخلــت علــى المأمــون ويــداه معلقتــان مــن شــيء رطــب

أكلـه قـد مستـه النــار وهــو يصيــح: يــا غلــام. وكلهــم يسمــع صوتــه فمــا منهــم أحــد يجيبــه. فخرجــت

إليهــم وأنــا أفــور غضبــاً فــإذا بعضهــم يلعــب بالشطرنــج وبعضهــم بالكعــاب وبعضهــم يهــارش الديــوك.

فقلـــت: يـــا بنـــي الفواعـــل أمـــا تسمعـــون أميــــر المؤمنيــــن يدعوكــــم فقــــال واحــــد: حتــــى أقيــــس هــــذا

الكعــب. وقــال الآخــر: قــد بقيــت علــى ضربــه. وقــال آخــر: امــض فإنــي أتبعـــك. فمـــا علمـــت مـــا

أخاطبهـــم بـــه مـــن الحنـــق عليهـــم فـــإذا المأمـــون قـــد صـــوّت بـــي وأنـــا أقـــذف أمهاتهـــم. فأتيتــــه وهــــو

يضحــك. فقــال: ارفــق بهــم فإنهــم بشــر مثلــك. فقلــت: تقــول هــذا وأنــت معلّـــق اليـــد فقـــال: وهـــذا

معاشرتـــك خدمـــك فقلـــت: واللـــه لـــو فعـــل بـــي هـــذا ولـــدي مـــن دون خدمـــي لقتلتــــه! قــــال: هــــذه

أخلــاق السوقــة وأخلاقنــا أخلــاق الملــوك. فقلــت: لا واللــه مــا هــذه أخلـــاق الملـــوك ولا أخلـــاق الأنبيـــاء

عليهم السلام.

وقـــال ثمامـــة بـــن أشـــرس: واللــــه إنــــي لفــــي مجلــــس المأمــــون وعنــــده عمــــرو بــــن مسعــــدة وأبــــو عبــــاد

والعباســي ومحمـــد بـــن أبـــي محمـــد اليزيـــدي إذ دخـــل علـــيّ بـــن صالـــح فقـــال: محمـــد بـــن الفضـــل بـــن

سليمان الطوسي بالباب. قـال: يدخـل. فدخـل وسلـم وفـي يـده كتـاب فأشـار بـه إلـى المأمـون. فقـال

المأمـون: اذكــر مــا فيــه. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن جعلنــي اللــه فــداك ســر مــن أســرار الخليفــة لا يحتمــل

===

إذاعتـه! قـال: وإن كـان ذلـك فاذكـره. قـال: يـا أميـر المؤمنيـن لسـت فاعـلاً! قـال: يـا هـذا مــا بحضرتنــا

مـن نكتمـه أسرارنـا فأبـد مـا عنـدك. فأعــاد محمــد بــن الفضــل مثــل قولــه الــأول والثانــي. فقــال المأمــون

إني لأعلم ما فـي كتابـك! قـال: هـذه كهانـة! قـال: فنـزل المأمـون عـن فرشـه ورفـع ستـراً كـان فـي ظهـر

مجلسـه ودخـل وأشـار إلينـا وقـال: لا تبرحـوا. فجـاء علـي بـن صالـح فأخــذ بيــد الطوســي وقــال: قــم

فأنـــت أشـــأم مـــن البســـوس. فأقعـــده خلـــف حائـــط بقـــرب المجلـــس لكـــي إن خـــرج لا يـــراه وإن دعـــاه

أحضـره. قـال: فجعــل كــل واحــد منــا يرجــف بجنــسٍ مــن المكــروه وكلنــا خائفــون عليــه فواحــد يقــول:

يأخـذ الساعـة أموالـه وينفيـه. وآخـر يقـول: يضـرب عنقـه. قـال: فأبطـأ علينـا المأمــون ثــم خــرج ووجهــه

مسفـر ضاحكـة سنّـه فقـال: سمعتـم مــا كلمنــي بــه هــذا الخائــن إنــه واللــه لمــا بلــغ منــي كلامــه لــم أجــد

بـدّاً ولا دواء إلا ملاعبـة الجـواري والنسـاء ليـزول عنـي مـا قــد تداخلنــي وقــد أسمعنــي مــا أكــره بضــع

عشرة مرة واحتملته.

مساويء من سخط عليه وحبس

فـي الحديـث المرفـوع قـال: شكــا يوســف عليــه السلــام إلــى ربــه جــل وعــز طــول الحبــس وأوحــى اللــه

تبـارك وتعالـى إليـه: أنـت حبسـت نفسـك حيـث قلــت رب السجــن أحــب إلــي ممــا يدعوننــي إليــه ولــو

===

قـــال: وكتـــب يوســـف علـــى بـــاب السجـــن: هـــذه منـــازل البلـــوى وقبـــور الأحيــــاء وشماتــــة الأعــــداء

وتجربة الأصدقاء. ودعـا لأهـل الحبـس بدعوتيـن همـا معروفتـان فيهـم إلـى اليـوم: اللهـم اعطـف عليهـم

قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار. فكل الناس يرحمونهم والأخبار من كل جهة عندهم.

قـال: ولمـا خـرج جعفـر الأحمـري مـن الحبـس وأُدخـل علـى المهـدي فـي الحديـد قـال لــه: يــا فاســق أزلّــك

الشيطــان وأغــواك وفــي غمــرة الجهــل أرداك وعــن الهــدى بعــد البصيــرة أعمـــاك حتـــى تركـــت الطريقـــة

ودخلـت فيمــا لا أصــل لــه ولا حقيقــة كيــف رأيــت اللــه كشــف أمــرك وأعلــن فسقــك وأظهــر مــا كنــت

تخفــي مــن سقــم سريرتــك وخبــث نيتــك فــأوردك حــوض منيتـــك وذلـــك بمـــا قدمـــت يـــداك ومـــا اللـــه

بظلام للعبيد!

قــال جعفــر: لا والـــذي لـــم يـــزل بعبـــاده خبيـــراً وبعـــث محمـــداً عليـــه وعلـــى آلـــه السلـــام بالحـــق بشيـــراً

طهــر أهلـــه مـــن دنـــس الريـــب تطهيـــراً ووقفنـــي بيـــد يديـــك أسيـــرا وجعلـــك علينـــا سلطانـــاً أميـــرا مـــا

خنــت الإسلــام نقيــرا ولا أضللــت الهــدى منــذ كنــت بصيــرا فــلا تقــدم علـــيّ بالشبهـــة تقديـــرا بسعـــي

ساعٍ سوف يجزي بسعيه سعيرا.

فقـــال المهـــدي: مـــا يغنـــي عنـــك وسواســـك فمـــا تهـــذي مــــن أم رأســــك قــــد تناهــــت إلــــيّ أخبــــارك

وأدّاهــــا مــــن كــــان يقفــــو آثــــارك ويعــــرف أســــرارك ومــــن بايعــــك مـــــن أعوانـــــك الذيـــــن وازروك علـــــى

===

فقــال جعفــر: إن تقتلنــي تقتــل منــي علمــاً فــلا تجعــل لــي علـــى ظهـــرك وزراً فأصيـــر لـــك يـــوم القيامـــة

خصمــا وأنــت تعلــم أنــك لا تجــيء بقتلــي عـــدلاً ولاتنـــال بـــه فضـــلاً فاتـــق الـــذي خلقـــك وأمـــر عبـــاده

ملكـــك وبالعـــدل فيهـــم أمـــرك ولا تحكـــم علـــيّ بحكـــم عـــن الهـــدى مائـــل فإنـــك للدنيـــا مفـــارق وعنهــــا

راحل وكلّ ما أنت فيه فمضمحل زائل.

قــال لــه المهــدي: تطالبنــي وأنــت المطلــوب وبباطلــك تغلــب حقــي وأنـــت المغلـــوب الـــآن ظهـــر فســـادك

وبلــغ غرســك ودبّــت عقاربــك اللهــم إلا أن تقــرّ بذنبـــك وتعتـــرف بجرمـــك وتتـــوب إلـــى ربـــك وتحقـــن

بالإنابـــة دمـــك فـــإن فعلـــت ذلــــك أمهلنــــا أمــــرك وأطلنــــا حبســــك وإلا فاحتســــب نفســــك ولا تلــــم إلا

جهلك.

قــال جعفــر: مــا لــي ذنــب فأستغفــر ولا جــرم فأعتــرف ولا لــي بــك قــوة فأنتصــر وأنـــت علـــى ظلمـــي

مقتــدر فــإن كنــت تعلــم أن مـــا بعـــد المـــوت مصـــدر ولا للعبـــاد بعـــد البلـــى محشـــر ولا للظالـــم موعـــد

يخاف منه ويحذر فاعمل من هذا ما شئت واستكثر.

قـــال المهـــدي: لا والـــذي بمكـــة بيتـــه الحـــرام وحولـــه الشعـــث العاكفــــون قيــــام مــــا أخشــــى فــــي إقامــــة

الأحكــام عليــك وعلــى أشباهــك إثمـــاً ولا زوراً فاستسلـــم للقتـــل ودع الكلـــام فإنـــه إذا عقـــر الأســـاس

تداعـــى النظـــام وإذا انكســـرت القـــوس تعطلـــت السهـــام وأنـــت فطـــال مـــا أعنـــت علـــى إطفــــاء النــــور

===

قــال جعفــر: اعــف فإنــك كريــم جــواد سامــح ولا تقبـــل فـــيّ قـــول العـــدو الكاشـــح فإنـــي مـــن الإسلـــام

علــى الطريــق الواضــح رفيــق علــى أهلــه ولهــم ناصــح أبــرّ العالميــن بفهــم راجــح فــلا تقــدم علــيّ بقـــول

كلب نابح فقتلك إيايّ عمل غير صالح.

قـــال المهـــدي: مذهبـــك واعتقـــادك تزعـــم أن الآخـــرة بعــــد فــــراق الساهــــرة وأن النــــاس كانــــوا أعلامــــاً

زاهـــرة وأشجـــاراً ناضـــرة وزروعـــاً غاضـــرة تلبـــث يسيـــراً ثـــم تعـــود هشيمـــاً وإن مـــن مــــات لا يعــــود

كما أن ضوء المصباح إذا طفيء لا يرجع.

قـــال جعفـــر: لا والـــذي يخلـــق ويبيـــد وهـــو أقـــرب إلينـــا مـــن حبــــل الوريــــد مــــا قلــــت ذلــــك وهــــو لــــه

شهيـــد وإنـــي أخلّـــص لـــه التوحيــــد والتفريــــد والمشيــــة والتحديــــد وأشهــــد أنــــه الغفــــور الــــودود يعلــــم

منقلب العبيد.

قــال المهــدي: إن كنــت تحــب خلــاص نفســك ورقبتــك فأحضرنــي كتــاب زندقتــك الــذي بالجهــل ألّفتــه

وبالباطـــل زيّنتـــه وبالضلـــال زخرفتـــه سميتـــه أسّ الحكمـــة وبستـــان الفلسفـــة زعمتــــه مستخرجــــاً مــــن

ديوان الإلهام منظماً بحسن الكلام عنّفت فيه الإسلام وأضللت فيه الأنام.

فقـــال جعفـــر: لا والـــذي خلـــق الظلمـــات والنـــور ودبّـــر الأمـــور وهـــو قـــادر علـــى أن يبعــــث مــــن فــــي

القبــور مــا هــذا إلا إفــك مجتـــرح وزور وإن دينـــي لظاهـــر منيـــر تقديمـــي ذريـــة مـــن هـــو مـــع اللـــه جـــل

===

وعـز فـي كـل فـرض لـازم أمـام النبييـن فـي البيـت المعمــور فاتــق الــذي خلقــك وأمــر عبــادك قلّــدك يعلــم

خفيات الأمور.

قـال المهـدي: وأصفـح لـك عــن هــذا فمــا حجتــك فــي كتابــك الــذي أضــلّ أهــل الشقــاق والنفــاق ومــن

منهـم فـي الأنديـة والأسـواق يقرأونـه ويتدارسونـه فـي الآفـاق أمـا بعــد أعلمكــم أن اللــه جــل وعــز عــدل

لا يوالـي الظالميـن ولا يرضـى فعـال الجاهليـن وأنـه ليـس للــه بولــيّ مــن رضــي بأحكــام الجائريــن فسيحــوا

فـي الــأرض حيــث لا تنالكــم أيــدي المعتديــن فــإن بنــي العبــاس طغــاة كفــرة أولياؤهــم فسقــة وأعوانهــم

ظلمة دولتهم شرّ الدول عجّل الله بوارهم وهدم منارهم والعاقبة للمتقين.

قـال جعفـر: هـذا واللـه بهتـان عظيـم جـداً قذفنـي بــه قــاذف عمــداً وأنــت تعلــم أنــي مــا خالفــت لكــم

أمـــراً ولا غبـــت منكـــم أحـــداً فاقبـــل المعــــذرة وأقــــل العثــــرة وتغمــــد الهفــــوة واغتفــــر الزلــــة فإنــــك راعٍ

مسؤول.

قـال المهـدي: أولـم أُبلَّـغ أنـك فـي الغوغـاء تحثهـم علــى شــق العصــا ومخالفــة الأمــر وتحيدهــم عــن طاعــة

الخلفاء فأي داهية أدهى منك

قـال جعفـر: مـا بُلّغـت حقـاً ولقـد طـوى النصيحـة مـن أودع قلبــك بهتانــاً وإفكــاً فــلا تقبــل فــيّ قــول مــن

ظلـم واعتـدى وبفسـادي إليـك سعـى فـإن اللـه جــلّ وعــز سائلــه يــوم يــودّ الظالــم يــا ليتــه لــم يكــن أميــراً

===

قــــال المهــــدي: إنــــك لجاهــــل أن تقيــــم اعوجاجــــك بكثـــــرة احتجاجـــــك هيهـــــات لا يكـــــدر صفوتـــــي

مزاجـك وقـد قيـل: مــن ظفــر بحيــة لا يأمــن لسعهــا ثــم لــم يشــدخ رأسهــا كانــت سبــب حتفــه ولعمــري

إن من يكون له عدو مثلك يرقب غرّته وينتظر فورته ولا يطلق يده بقتله لعاجز.

قـال جعفـر: ومــا بلــغ اللــه بقــدر النملــة ونكايــة النحلــة وإنمــا يكتفــي مثلــي مــن مثلــك بلحظــة فالكرمــاء

رحمــاء بــررة والقســوة فــي اللئــام الشــررة. قـــال المهـــدي: مـــن تنتـــه أيامـــه لاحـــت فـــي الظلـــام أعلامـــه

وأســرع بــه أن يـــذوق حمامـــه يـــا غلـــام سيفـــاً قاطعـــاً وضاربـــاً حاذقـــاً! قـــال جعفـــر: إن كنـــت تؤمـــن

بالمعــاد وتتقــي مــن الحشــر يــوم التنــاد يــوم يجمــع اللــه فيــه العبــاد تعلـــم أن طالـــب ثـــأري لـــك بالمرصـــاد

ومـن لـم يكـن لـه فـي المـوت خيـر فـلا خيـر لـه فـي الحيـاة إن قدّمتنـي أمامـك فأنـا قاعـد لـك علـى الجــادة

التي ليس عنها مرحل الحاكم يومئذ غيرك.

قـال: فسكــت المهــدي طويــلاً ثــم التفــت إلــى أصحابــه فقــال: كيــف أقــدم علــى قتــل رجــل لا يخــاف

مكيدتـــي ولا يرعبـــه سلطانـــي ولا يتقـــي سطوتـــي وأعوانـــي يناصبنــــي كلامــــي ويفســــخ احتجاجــــي

كيـف ولــو كنــا بيــن يــدي مــن لا يخــاف جــوره ولا يُتقــى ميلــه وحيفــه كــان لسانــه أمضــى وقلبــه أجــرى

وخصمه أذلّ! خلّوا سبيله. فمضى.

وحكـي عـن عـدي بـن زيـد أنـه كـان ترجمانـاً بيـن كســرى وبيــن العــرب وأنــه أشــار علــى كســرى بتوليــة

===

النعمـان بـن المنـذر الملـك وكـان لــه عبــد يُعــرف بعــديّ بــن قيــس فوشــى إلــى النعمــان بعــديّ بــن زيــد

وذكـر أنـه كـان السبـب فـي تمليكـه فسجنـه النعمـان وسخـط عليــه وتغيــر لــه وحبســه. فكتــب عــديّ

بن زيد إلى النعمان يستعطفه:

أبا منذرٍ جازيتني الودّ سخطةً   فمــاذا جــزاء المجــرم المتبغّـــض

وإن جــزاء الحــرّ منــك كرامـــةٌ   وليـس بنصـحٍ فيـك بالمتعــرّض

فلم يحفل النعمان بقوله. فقال يذكر حبسه:

إن للدهــر صولـــةً فاحذرنهـــا   لا تبيتـنّ قــد أمنــت الدهــورا

قد يبيت الفتى صحيحاً فيردى   ولقـــد بــــات آمنــــاً مســــرورا

إنمـــــا الدهـــــر ليّـــــنٌ ونطــــــوحٌ   يتـرك العظـم واهنــاً مكســورا

فســـل النـــاس أيـــن آل قبيـــسٍ   طحطح الدهـر قبلهـم سابـورا

خطفتــــــــه منيّــــــــةٌ فتـــــــــردّى   وهــو فــي ذاك يأمــل التعميــرا

ولقــد عــاش ذا جنـــودٍ وتـــاجٍ   ترهـب الأسـد صولـه والزئيـرا

وبنو الأصفر الكرام ملوك ال - روم لم يبق منهم مذكورا

===

بــــأن أخــــاك شقيــــق الفـــــؤاد   يكـــــــاد لنأيـــــــك أن يختــــــــرم

لدى ملكٍ موثقٌ بالحدي - د إما بحقٍّ وإما ظلم

فلا تلفينّ كثير الرق - د بل اصرم الرأي ثم اعتزم

فلمــا قــرأ هــذه الأبيــات دخــل علــى كســرى فأخبــره بمــا كــان مــن النعمــان إلــى عــديّ فغضــب كســـرى

وبعـث برجـل مـن مرازبتـه إلـى النعمـان أن يطلـق عديـاً ويبعـث بـه إليـه. فأقبـل الرسـول حتـى دخـل إلـى

النعمان وأدّى إليه رسالة كسرى.

فقـال: نعـم أنـا أطلقـه. ودسّ إلـى عـديّ مـن قتلـه ثـم قـال للرسـول: ادخـل السجــن حتــى تخرجــه. فلمــا

دخـل إليـه وجـده ميتــاً فرجــع إلــى النعمــان وقــال لــه: عجلــت عليــه وقتلتــه وأنــا مخبــر كســرى بذلــك.

فوصله بألف دينار وسأله تحسين أمره عند كسرى. فانصرف الرسول فأخبر كسرى بموته.

وكــان لعـــديّ ابـــن يقـــال لـــه زيـــد فخـــاف النعمـــان علـــى نفســـه فهـــرب مـــن الحيـــرة حتـــى أتـــى المدائـــن

فدخــل علــى كســرى وتعــرّف لــه فقرّبــه وبــرّه. فقــال لكســرى ذات يــوم: أيهــا الملــك إن لعبــدك النعمــان

ابنـة يقـال لهـا حرقـة وأختـاً تسمـى سعـدى وابنــة عــم تسمــى لبــاب وليــس فــي جميــع الأقاليــم أحســن

منهــنّ. فكتــب كســرى إلــى النعمــان أن احمــل إلــيّ ابنتــك حرقــة وأختــك سعــدى وابنــة عمــك لبــاب

علــى يــدي خــادم لــه. فقــال زيــد: أيهــا الملــك ابعــث بــي مــع الخصــي. فقــال: اخــرج علــى اســم اللـــه

===

وعجّـل علـي بالنسـوة. فخرجـا حتـى قدمــا الحيــرة فدخــلا علــى النعمــان ودفعــا إليــه الكتــاب. فلمــا

قـرأه قـال: أمـا فـي عيـن السـواد وفـارس مـا يغنـي الملـك عـن العربيــات الســود الأبــدان الحمــش السيقــان

فقــال الخــادم لزيــد: مــا يقــول النعمــان قــال: يقـــول: مـــا فـــي بقـــر فـــارس والســـواد مـــا يغنـــي الملـــك عـــن

العربيات

فخــرج الخــادم حتــى أتــى كســرى فأخبــره بمــا سمعــه مــن النعمــان وقـــال: أيهـــا الملـــك إن الكلـــب الـــذي

بعثـت بـي إليـه قـد سمـن وتعـدى طـوره. فوقـع ذلــك فــي قلــب كســرى وغضــب علــى النعمــان ودعــا

إيـاس بـن قبيصــة الكنانــيّ وولــاه مكــان النعمــان فأمــره أن يكبــل النعمــان بالحديــد ويبعــث بــه إليــه فبلــغ

ذلـك النعمـان فاستـودع أهلـه وولـده وخزائنـه وسلاحــه وابنتــه حرقــة وخيلــه عنــد هانــيء بــن مسعــود

المزدلــف ثــم خــرج حتــى أتــى المدائــن فلقــي زيــد بــن عــدي فقــال لــه: يــا ابــن اللخنــاء لئــن بقيــت لـــك

لألحقنـك بأبيـك! فقـال لـه زيـد: أمـا واللـه بنيـت لـك عنـد الملـك بنيـة لا تصلـح بعدهـا أبـداً. ثـم دخــل

علـى كسـرى ودخـل زيـد بعـده. فقـال زيـد: أيهــا الملــك إن هــذا العبــد إذا جلــس علــى سريــره ووضــع

التـاج علـى رأســه ودعــا بشرابــه لــم يظــن أن لــك عليــه سلطانــاً. فأمــر كســرى بالنعمــان أن يلقــى بيــن

أرجل الفيلة ففُعل به ذلك فداسته الفيله وقتلته وهيج ذلك حرب ذي قار.

وحـدث الهيثـم بــن الخليــل الشيعــي وكــان موكــلاً بحبــس البرامكــة مــن قبــل هرثمــة بــن أعيــن قــال: أتــى

===

مسـرور الخـادم الحبـس يومـاً ومعـه خــدم فــي يــد بعضهــم منديــل ملفــوف علــى شــيء فأمرنــي بإخــراج

الفضـل بـن يحيـى فأخرجتـه. فقـال: إن أميــر المؤمنيــن يقــول لــك اصدقنــي وإلا فقــد أمــرت مســروراً أن

يضربـك مائتـي سـوط. فنكـس رأسـه ساعـة. فقـال لـه مسـرور: يـا أبــا العبــاس الــرأي لــك أن لا تؤثــر

مالــك علــى مهجتــك فإنــي لا آمــن إن نفّــذت مــا أمرنــي بــه أن آتــي عليــك ومــع هــذا فــإن صـــرت إلـــى

رضــى أميــر المؤمنيــن فــإن المــال يأتيــك كمــا أتـــاك وإن يـــك غيـــر ذلـــك فمـــا حاجتـــك إلـــى المـــال فرفـــع

رأسـه وقـال: واللـه يـا أبـا هاشـم مــا كذبــت أميــر المؤمنيــن ولا كذبتــك لــو كانــت الدنيــا لــي ثــم خيّــرت

بيـن الخـروج منهـا وبيـن أن أُقـرع بمقرعـة بسببهـا لاختـرت الخــروج منهــا وأميــر المؤمنيــن يعلــم وأنــت تعلــم

أنـي كنـت أصـون عرضـي بمالــي فكيــف أصــون الــآن نفســي بمالــي! فــإن كنــت أُمــرت بشــيء فامــض

له.

فأمرنـــا بالمنديـــل فنفـــض وسقـــط منـــه سيـــاط بثمارهـــا فضربـــه مائتـــي ســـوط وتولـــى ضربـــه الخــــدم

فضربـوه أشـدّ ضـرب ولـم يحسنـوا أن يضربــوه فضربتــه الحمــرة وخيــف عليــه. فقيــل لــه: هاهنــا فتــىً

كان في الحبـس هـو بصيـر هـذا. فأتيتـه فسألتـه فقـال: لعلـك تعالـج الفضـل بـن يحيـى فقـد بلغنـا خبـره.

قلـت: نعـم. قـال: فامـض بــي إليــه. قلــت: وتجســر علــى ذلــك قــال: نعــم واللــه لــو قُطّعــت. فجئــت

بــه فلمــا رآه قــال: ليــس بشــيء ضــرب خمسيــن سوطــاً! قلنــا: بــل ضُــرب مائتيــن! قـــال: هـــذا أثـــر

===

خمسيـــن وأحتـــاج أن أنيمـــه علـــى باريّـــة وأدوس صــــدره. فجــــزع الفضــــل مــــن ذلــــك وأبــــى أن يفعــــل

فخوفنــاه تلــف نفســه وناشدنــاه حتــى فعــل فأخــذ بيــده بعــض مــن حضــر وأخــذت بيــده الأخــرى ثـــم

جررنـاه علـى الباريـة فــإذا عليهــا صورتــه مــن لحــم ظهــره. فقــال: لا بــد لــي مــن أن أعيــده. فأعــاده.

ثـم اختلـف إليـه فبينـا هـو ينظـر إليـه يومــاً إذ خــرّ ساجــداً فقلــت: مــا لــك قــال: بــرأ أبــو العبــاس بــإذن

اللــه. فدنــوت فأرانــي فــي ظهــره لحمــاً ناتئــاً كهيئــة الدعاميــص الحمــر ثــم قــال: أتحفـــظ قولـــي إنـــه أثـــر

خمسيـن سوطـاً لـو ضــرب ألــف ســوط مــا كــان أثرهــا بأشــد مــن ذلــك ولكنــي قلــت مــا قلــت لتقــوى

نفسه فيعينني على علاجه. وخرج.

وسألنــي الفضــل أن ألقــى بعــض إخوانــه وأعلمــه أنــه يحتــاج إلــى عشـــرة آلـــاف درهـــم. فأتيـــت بعـــض

إخوانه وأعلمتـه أنـه يحتـاج إلـى عشـرة آلـاف درهـم. فسألنـي أن أحملهـا إليـه وأمرنـي بدفعهـا إلـى الرجـل

الـذي عالجـه. فلمـا مضيـت بهـا إليـه وجدتــه غائبــاً عــن منزلــه ورأيــت بابــه مغلقــاً فملــت إلــى مسجــد

هنـاك منتظـراً لـه حتـى عـاد فقمـت إليـه ودخلـت منزلـه فـإذا بيــت فيــه حصيــران ومسورتــان وطنبــور

وثلــاث دساتيــج وقنانــيّ وأقــداح. فقــال: مــا حاجتــك فأقبلــت أعتــذر إليــه وأذكــر حالـــه ثـــم أعلمتـــه

مـا وجهّنـي لـه. فنخـر نخـرةً حتـى أفزعنــي ثــم قــال: عشــرة آلــاف! فجهــدت الجهــد كلــه بــه أن يقبلهــا

فأبــى فعــدت إلــى الفضــل فأعلمتــه. فقــال: إنــه استقلّهــا واللــه! قلــت: لا أظــن. قــال: بلـــى وإلا فمـــا

===

فحملتهـا إلـى الرجـل فنخـر نخـرة أشـدّ مـن نخرتـه الأولـى ثـم قـال: أنـا أعالــج فتــىً مــن الأبنــاء بكــراء أنــا

طبيــب! واللــه واللــه لـــو كانـــت عشـــرة آلـــاف دينـــار مـــا قبلتهـــا. فخرجـــت مـــن عنـــده وسألـــت عـــن

معيشتــه فقيــل: لــه بــرج يصعــد إليـــه فـــي كـــل يـــوم فيبيـــع فراخـــه وصيـــده ويعتكـــف علـــى مـــا تـــراه.

فرجعـت إلـى الفضـل وأخبرتـه فتعجـب ثـم قـال: أخبرنـي بأعجـب مــا رأيتــه منــا وأحسنــه. فاندفعــت

أحدثـــه. فلمـــا رأى إطنابـــي قـــال: باللـــه أينـــا أحســـن أفعـــالاً نحـــن أم هـــذا الفتـــى فـــإذا هـــو يستقبــــح

أفعالهم مع فعله ويستصغرها.

قال: ودخل ابن الزيات على الأفشين وهو محبوس مكبل بالحديد فقال:

اصبر لها صبـر أقـوامٍ نفوسهـم   لا تستريـح إلـى عقــلٍ ولا قــود

فقال الأفشين: من صحب الزمان رأى الكرامة والهوان. ثم قال:

لم ينج من خيرها أو شرها أحدٌ   فاذكر شآبيبها إن كنت من أحد

خاضت بك المنية الحمقاء غمرتها   فتلـك أمواجهـا ترميـك بالزبــد

الشعـر الـأول والثانـي لأبـي سعـد المخزومـي. قـال حمـدون بـن إسماعيـل: بعــث الأفشيــن إلــى المعتصــم

مـن الحبـس أن يـا أميـر المؤمنيـن مثلـي ومثلـك مثـل رجـل ربّــى عجــلاً لــه حتــى أسمنــه وكبــر وحسنــت

حالــه وكــان لــه أصحــاب اشتهــوا أن يأكلــوا مــن لحمــه فعرضــوا لــه بذبــح العجــل فلــم يجبهــم إلــى ذلـــك

===

فاتفقـوا جميعـاً علـى أن قالـوا لـه ذات يــوم: ويحــك لــم تــر هــذا الأســد وقــد كبــر والسبــع إذا كبــر رجــع

إلـى جنسـه. فقـال لهـم: هـذا عجـل! فقالـوا: هـذا سبـع سـل مـن شئـت عنـه وقـد تقدمــوا إلــى جميــع

مـن يعرفـه أنــه إن سألهــم عنــه قالــوا هــو سبــع. فأمــر بالعجــل فذبــح. ولكنــي أنــا ذلــك العجــل كيــف

أقــدر أن أكــون أســداً اللــه اللـــه فـــي أمـــري فقـــد وجـــب حقّـــي وأنـــت سيـــدي ومولـــاي! فلـــم يلتفـــت

المعتصـــم إلـــى رسالتـــه وغلـــظ عليـــه الأمـــر حتـــى قيـــل إنــــه قــــد مــــات فقــــال المعتصــــم: أروه ابنــــه.

فأخرجـوه مكبـلاً بالحديـد فطرحـوه بيـن يديــه فلمــا رآه نتــف لحيتــه ودعــا بالويــل والثبــور ثــم ردوه إلــى

منــزل إيتــاخ وكــان يطعــم فــي كـــل يـــوم رغيفـــاً حتـــى مـــات فأخرجـــوه وصلبـــوه علـــى بـــاب العامـــة ثـــم

أحرق ورمي به في دجلة.

قيـل: وكـان العجيـف بـن عنبسـة ممـن خـرج مـع العبـاس بـن المأمـون علــى المعتصــم وسعــى فــي الخلــاف

عليـه قـال: فحدثنـا أبـو طالـب قـال: كنـت مــع محمــد بــن الفضــل الجرجرائــي فالتفــت إلــى رجــل عنــده

فقـال: حـدث أبـا طالـب بمـا حدثتنـي بـه. فأقبـل علـيّ الرجـل يحدثنـي. فسألـت عنـه فقيـل: هـو عمـر

بن عمرو القرقارة الكاتب.

قـال: كنـت أتقلـد ضيـاع عجيـف بناحيـة كسكـر فرفــع علــيّ أنــي خربــت ضياعــه فكتــب فــي حملــي

فأُدخلـت عليـه فــي داره التــي بســر مــن رأى وهــو يطــوف علــى الضيــاع وعلــى رأســه برطلــة خــوصٍ

===

فلمــا نظــر إلــيّ قــال: أخربــت ضياعــي وأخــذت أموالــي واللــه لأقتلنــك! ودعــا بالسيــاط فبلــت فرقــاً

منـه فكأنـي أنظـر إلـى البــول يأخــذ فــي سراويلــي يمينــاً وشمــالاً وأومــأت إلــى الكاتــب فالتفــت الكاتــب

إلـى عجيـف فقــال: أيهــا الأميــر أنــت مشغــول القلــب بمــا يحتــاج أن تأمــر بــه وتشــرف عليــه وهــذا فــي

أيدينــا فــإن كــان مــا رفــع عليــه حقـــاً فالأميـــر مـــن وراء ذلـــك وإن كـــان باطـــلاً لـــم تأثـــم فيـــه. فقـــال:

الحبـس. فلبثـت فـي الحبـس أيامـاً فوجـه إلـيّ كاتـب عجيـف فأتيتـه فقـال لـي: طـاب لــك المكــان. مــا

معــك فبررتــه بشـــيء فأطلقنـــي. فقلـــت لغلامـــي: قـــد نالنـــا مـــن الحبـــس والغـــرم مـــا نالنـــا وصديقـــي

فلان بن فلان صاحب الديوان أحتاج أن ألقاه لعل الله عز وجل أن يسهل عملاً.

فشخــص فيــه. فأتيــت صديقــي ذلــك فقــال لــي: أنــت فـــي الحيـــاة! هاهنـــا عمـــلٌ فـــي ديـــار ربيعـــة

أقلدكه.

فتقلدتــه وخرجــت أنــا وغلامــي فمــا زلــت أسيــر حتـــى أتيـــت باعيناثـــا فغمزنـــي البـــول فـــي السحـــر

وهــي مقمــرة فنزلــت عــن دابتــي وجلســت وأنــا أبــول فقلــت لغلامــي: ويحــك لكأنــي أبـــول فـــي ثيابـــي

فاطلـب لـي مـاء. فقــال: النــاس نيــام. فلــم أزل واقفــاً حتــى خــرج بعــض أوائــل الأنبــاط فطلــب الغلــام

منـه مـاء فجـاء بـه فجعـل هـو والغلــام يصبــان علــيّ المــاء وأنــا أغســل ثيابــي. فقــال لــي النبطــي: وأيــن

بلـــت قلـــت: هاهنـــا. قـــال: هـــذا نطـــع عجيـــف! قلـــت: عجيـــف! قـــال: نعـــم. قلـــت: مـــا يعمـــل

===

عجيــف هاهنــا قــال: أومــا بلغــك أن أميــر المؤمنيــن بعــث إليــه بشربــة فأقامتــه ثلاثمائـــة مجلـــس فمـــات

فلُـفّ فـي نطـع وهــا هــوذا فصبــرت حتــى أصبحــت فنظــرت إلــى النطــع فقلــت: لا إلــه إلا اللــه! بينــا

أنا بالأمس بين يديه أبول من فرقه حتى جئت فبلت عليه.

قيــل: وسخــط المعتصــم علــى الفضــل بــن مــروان فأمــر بحبســه وتقييــده واستئدائــه ألــف ألـــف دينـــار

وستمائـة ألـف دينـار ورفعـت فيـه القصـص فأقبـل أحمـد بـن عمـار يقرأهــا فوقعــت فــي يــده قصــة فــي

نصــف طومــار فـــإذا فيهـــا شعـــر فتوقـــف عـــن قراءتهـــا. فقـــال: مـــا توقفـــك قـــال: إنـــه شعـــر. قـــال:

هاته. فإذا فيها:

لا تعجبنّ فما بالدهر من عجب   ولا من الله من حصنٍ ولاهرب

يا فضل لا تجزعن مما ابتليت به   من خاصم الدهر أجثاه على الركب

كم من كريمٍ نشا في بيت مكرمةٍ   أتــاك مختنقــاً بالهـــمّ والكـــرب

أوليتــه منــك إذلــالاً ومنقصـــةً   فخاب منك ومن ذي العرش لم يخب

وكم وثبت على قومٍ ذوي سرفٍ   فما تلعثمت عن زور وعن كذب

خنت الإمام وهذا الخلق قاطبةً   وجرت حتى أتى المقدور في الكتب

جمعت شتى وقد أديتها جملاً   لأنت أخسر من حمالة الحطب

===

فقــال المعتصــم: ليــدع صاحــب القصــة. فدعـــي فلـــم يجـــب. فقـــال: واللـــه لـــو جاءنـــي لدفعـــت إليـــه

الفضل لينفذ فيه أمره.

وقال بعضهم: رأيت على حائط دار الفضل بن مروان مكتوباً:

تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر   فمثلك كان الفضل والفضل والفضل

ثلاثــة أملــاكٍ مضـــوا لسبيلهـــم   أبادهم التنكيل والحبس والقتل

وإنك قد أصبحت في الناس لعنةً   ستودي كما أودى الثلاثة من قبل

قيـل: وكـان الواثـق غضـب علـى جعفـر المتوكــل أخيــه لبعــض أمــوره فــأراد أن يقوّمــه فوكّــل بــه عمــر بــن

فــرج فأتــى جعفــر إلــى محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات مستغيثــاً بــه ليكلــم أخـــاه فدخـــل عليـــه فمكـــث

مليــاً واقفــاً بيــن يديــه لا يكلمــه ثــم أشــار إليــه أن يقعــد فقعــد فلمــا فــرغ مــن نظــره فــي الكتــب التفـــت

إليــه شبيهــاً بالمتهــدد لــه فقــال: مــا جــاء بــك قــال: جئــت لتســأل أميــر المؤمنيــن الرضــى عنــي. فقـــال

لمــن حولــه: انظــروا إلــى هــذا يغضـــب أخـــاه ثـــم يسألنـــي أن أسترضيـــه! اذهـــب فإنـــك إذا أصلحـــت

رضي عنك. فقام جعفر كئيباً حزيناً لما لقيه به من قبح اللقاء فخرج من عنده.

وكتـب محمـد بـن عبـد الملـك إلـى الواثـق حيـن خـرج جعفـر مـن عنـده: يـا أميـر المؤمنيــن أتانــي جعفــر بــن

المعتصـم يسـأل أن أسـأل أميـر المؤمنيـن الرضـى عنـه فــي زيّ المخنثيــن لــه شعــر. فكتــب إليــه الواثــق:

===

فحــدث عــن المتوكــل قــال: لمــا أتانــي رسولــه لبســت ســواداً لــي جديــداً وأتيتــه رجـــاء أن يكـــون قـــد

أتــاه الرضــى عنــي فلمــا دخلــت عليــه قــال: يــا غلــام علــي بحجــام. فدعـــي فقـــال: خـــذ شعـــر هـــذا

فأخـذه علـى السـواد الجديـد ولـم يأتنـي بمنديـل فأخـذ عليـه شعـري وضــرب بــه وجهــي. فمــا دخلنــي

شـيء مـن الجـزع مثـل مـا دخلنـي فـي ذلـك اليـوم. قـال: فلمـا ولـي جعفــر الخلافــة بعــث إلــى محمــد بــن

عبـد الملـك فدعـاه. فركـب حتـى أتـى دار إيتـاخ فأخـذ سيفــه وقلنسوتــه ودرّاعتــه فدفــع إلــى غلمانــه

وانصرفـوا وهـم لا يشكّـون أنـه مقيـم عنـد إيتـاخ. ثـم سوهــر ومنــع النــوم وسُئــل عــن شــيء يعــذب بــه

فـدلّ علـى تنـور مـن خشـب فيـه مساميـر قيــام. فحدثــت عــن أحمــد بــن أبــي دؤاد أنــه قــال: هــو أول

مــن أمــر بعمــل التنــور فابتلــي بــه لصحــة المثــل: كمــا تديــن تــدان وإن شئــت: مــن يُــرِ يومـــاً يُـــرَ بـــه وإن

شئت: من حفر حفرة هوى فيها فعذّب في التنور.

فحــدّث الموكّــل بعذابــه فقــال: كنــت أخــرج وأقفــل عليــه البــاب فيمــد يديــه إلــى السمــاء جميعــاً حتـــى

يدق موضـع كتفيـه ثـم يدخـل التنـور ويجلـس وفـي التنـور مساميـر حديـد وفـي وسطـه خشبـة معترضـة

يجلــس المعــذَّب عليهــا إذا أراد أن يستريــح. قــال المعــذِّب لــه: فخاتلتـــه يومـــاً وأريتـــه أنـــي قـــد أقفلـــت

عليـه ثـم مكـث قليـلاً ودفعـت البـاب فــإذا هــو قاعــد فقلــت: أراك تعمــل هــذا! فكنــت إذا خرجــت

شــددت خناقــه فمــا مكــث بعــد ذلــك إلا أيامــاً حتــى مــات. فوجــد علــى حائــط البيـــت الـــذي كـــان

===

لعب البلـى بمعالمـي ورسومـي   ودُفنت حياً تحت ردم غمـوم

وشكوت غمّي حين ضقت ومن شكا   كربــاً يضيـــق بـــه فغيـــر ملـــوم

لزم البلى جسمي وأوهن قوتي   إن البلــــــــى لموكّــــــــلٌ بلــــــــزوم

أبنيّتـي قلّـي بكــاءك واصبــري   فــإذا سمعــت بهالـــك مغمـــوم

فانعي أباك إلى نسائه واقعـدي   في مأتـمٍ يبكـي العيـون وقومـي

قولــي لــه يــا غائبــاً لا ترتجــى   حتـى القيامــة مخبــراً بقدومــي

يا عين كنت وما أكلّفك البكـا   حتى ابتليت فإن صبرت فدومي

وقال في التنور الذي عذب فيه:

هِيض عظمي الغداة إذ صرت فيه   إن عظمي قد كان غير مهيض

ولقد كنت أنطق الشعـر دهـراً   ثم حـال الجريـض دون القريـض

وله أيضاً وهو يعذب في التنور وقيل إنه آخر ما قاله:

تمكنت من نفسي فأزمعت قتلها   وأنت رخيُّ البال والنفس تذهب

كعصفورةٍ في كف طفلٍ يسومها   ورود حياض الموت والطفل يلعب

===

قـال: وكـان إسماعيـل بـن القاسـم فـي حبـس الرشيــد فكتــب إليــه بســوء حالــه. فكتــب فــي رقعتــه:

ليس عليك بأس. فكتب إليه:

أرقت وطار عن عيني النعاس   ونــام السامــرون ولــم يؤاســـوا

أميــن اللـــه أمنـــك خيـــر أمـــنٍ   عليــك مــن التقــى فيــه لبــاس

تسـاس مـن السمـاء بكــل بــرٍّ   وأنـت بـه تسـوس كمـا تسـاس

كــأن الخلــق رُكّــب فيـــه روحٌ   لــه جســدٌ وأنــت عليــه راس

أميـــن اللـــه إن الحبــــس بــــأسٌ   وقد أرسلت ليس عليك باس

فأمر بإطلاقه وصلته.

قيل: إنه لما غضب المتوكل على سليمان والحسن ابني وهب قال الحسن:

أقــول والليــل ممـــدودٌ سرادقـــه   وقد مضى الثلث منه أو قد انتصفا

يا رب ألهم أمير المؤمنين رضىً   عن خادمين له قد شارفا التلفا

لئن يكونا أساءا في الذي سلفا   فلـن يسيئــا بــإذن اللــه مؤتنفــا

فرضي عنهما وأمر بإطلاقهما.

قـال الكسـروي: وقّـع كسـرى بـن هرمـز إلـى بعـض المحتبسيـن: مــن صبــر علــى النازلــة كمــن لــم تنــزل بــه

===

ووقّــع بعضهــم لمحبــوس ســأل الإطلــاق: أنــت إلــى الاستيثــاق أحــوج منــك إلــى الإطلــاق. وأنشــد فـــي

هذا المعنى:

ألا أحـــدٌ يدعـــو لأهـــل محلــــةٍ   مقيمين في الدنيا وقد فقدوا الدنيا

كأنهـم لـم يعرفـوا غيـر دارهــم   ولم يعرفوا غير الشدائد والبلوى

وقال أعرابي:

ولما دخلت السجن كبّر أهله     وقالوا أبو ليلى الغداة حزين

وفي الباب مكتوبٌ على صفحاته   بأنــــك تنــــزو ساعــــةً وتليـــــن

ولابن المعتز:

تعلمت في السجن نسج التكك   وكنت امرأً قبـل حبسـي ملـك

وقيــدت بعــد ركــوب الجيـــاد   ومــــا ذاك إلا بـــــدور الفلـــــك

ألــم تبصــر الطيـــر فـــي جـــوّه   يكــــاد يلامــــس ذات الحبــــك

إذا أبصرته خطوب الزما - ن أوقعنه في حبال الشرك

فهـاذاك مـن حالـق قــد يصــاد   ومـن قعـر بحـرٍ يصـاد السمــك

ووجدنا في أرض البيت الذي قتل فيه بخطه:

===

مرّت بنا سحراً طيرٌ فقلت لها   طوبـاك يـا ليتنـي إيــاك طوبــاك

قــال: وكتــب يحيــى بــن خالـــد البرمكـــي إلـــى الرشيـــد: مـــن الحبـــس لأميـــر المؤمنيـــن وخلـــف المهدييـــن

وخليفــة رب العالميــن مــن عبــد أسلمتــه عيوبــه وأوبقتــه ذنوبــه وخذلــه شقيقـــه ورفضـــه صديقـــه وزال

بــه الزمــان ونــزل بــه الحدثــان وحــلّ بــه الضيــق بعــد السعــة والشقــاء بعــد السعــادة وعالــج البــؤس بعــد

الدعــة ولبــس البــلاء بعـــد الرخـــاء وافتـــرش السخـــط بعـــد الرضـــى واكتحـــل السهـــود وفقـــد الهجـــود

ساعتـه شهـر وليلتـه دهـر قـد عايـن المـوت وشـارف الفــوت جزعــاً يــا أميــر المؤمنيــن قدمنــي اللــه قبلــك

مــن موجدتــك وأسفــاً علــى مــا حرمتــه مــن قربــك لا علــى شــيء مــن المواهــب لــأن الأهــل والمــال إنمـــا

كانـــا لـــك وعاريـــة فـــي يـــديّ منـــك والعاريـــة لا بـــد مـــردودة فأمـــا مـــا اقتصصتـــه مــــن ولــــدي فبذنبــــه

وعاقبتـه بجرمـه وجريرتـه علـى نفسـه فإنمـا كـان عبـداً مـن عبيـدك لا أخـاف عليــك الخطــأ فــي أمــره ولا

أن تكـون تجــاوزت بــه فــوق مــا كــان أهلــه ولا كــان مــع ذلــك بقــاؤه أحــبّ إلــي مــن موافقتــك فتذكّــر يــا

أميــر المؤمنيــن جعلنــي اللــه فــداك وحجــب عنــي فقــدك كبــر سنــي وضعــف قوتــي وارحـــم شيبتـــي

وهـب لـي رضـاك عنـي ولتمـل إلـيّ بغفـران ذنبـي فمــن مثلــي يــا أميــر المؤمنيــن الزلــل ومــن مثلــك الإقالــة

ولسـت أعتــذر إليــك إلا بمــا تحــب الإقــرار بــه حتــى ترضــى فــإذا رضيــت رجــوت أن يظهــر لــك مــن

أمـري وبـراءة ساحتـي مـا لا يتعاظمـك معـه مـا مننــت بــه مــن رأفتــك بــي وعفــوك عنــي ورحمتــك لــي

===

قل للخليفة ذي الصنا - ئع والعطايا الفاشيه

وابن الخلائف من قري - شٍ والملوك الهاديه

ملـــــك الملـــــوك وخيـــــر مــــــن   ســــــاس الأمـــــــور الماضيـــــــه

إن البرامكة الذي - ن رموا لديك بداهيه

عمّتهــــــــم لـــــــــك سخظـــــــــةٌ   لـــــــم تبـــــــق منهـــــــم باقيــــــــه

فكأنهــــــــــــم ممــــــــــــا بهـــــــــــــم   أعجــــــــاز نخـــــــــلٍ خاويـــــــــه

صفــــــــر الوجـــــــــوه عليهـــــــــم   خلـــــــــــع المذلـــــــــــة باديـــــــــــه

متفرقين مشتتي - ن بكل أرضٍ قاصيه

بعد الإمارة والوزا - رة والأمور الساميه

ومنــــــــــازلٍ كانـــــــــــوا بهـــــــــــا   فـــــــــوق المنـــــــــازل عاليــــــــــه

وتحــــــــــــــــرّمٍ برضــــــــــــــــاعٍ أو   فـــــي مُرضــــــعٍ لــــــك فاديــــــه

فاليوم قد رموا لدي - ك بما يشيب الناصيه

===

واليوم قد ألقى الزما - ن جرانه بفنائيه

ورمــــــــى ســــــــواد مقلتـــــــــي   فأصـــــــاب حيـــــــن رمانيـــــــه

يــــا مـــــن يـــــود لـــــي الـــــردى   يكفيـــــك ويحـــــك مــــــا بيــــــه

يكفيــــك مــــا أبصـــــرت مـــــن   ذلّــــــــــــــــي وذلّ مكانيــــــــــــــــه

يكفيك أني مستبا - حٌ معشري ونسائيه

ورزئـــــــــت مالـــــــــي كلــــــــــه   وفــــــــدى الخليفـــــــــه ماليـــــــــه

إن كان لا يرضيك إ - لا أن أذوق حماميه

فلقـــــد رأيـــــت المـــــوت مـــــن   قبـــــــــل الممـــــــــات علانيــــــــــه

وفجعــــــت أعظــــــم فجعـــــــةٍ   وفنيـــــــــت قبــــــــــل فنائيــــــــــه

ولبست أثواب الذلي - ل ولم تكن بلباسيه

وعطبت في سخط الإما - م على رفيع بنائيه

فانظــــر بعينـــــك هـــــل تـــــرى   إلا قصـــــــــــــــوراً خاليــــــــــــــــه

===

يابا عليّ البرمك - يّ فما أُجيب الداعيه

وبكاؤهن وقد سمع - ت مقلقلٌ أحشائيه

أخليفـــــــــة اللـــــــــه الرضـــــــــى   لا تشتمــــــــــــــن أعدائيـــــــــــــــه

اذكر عهودك لي وما أعطيتني بوفائيه

اذكر مقاساتي الأمو - ر وخدمتي وعنائيه

ارحـــم جعلــــت لــــك الفــــدا   كبــــــــري وشـــــــــدة حاليـــــــــه

ارحم أخاك الفضل وال - باقين من أولاديه

فلقد دعوك وقد دعو - تك إن سمعت دعائيه

أخليفة الرحمان إ - نك لو رأيت بناتيه

وبكاء فاطمة الكئي - بة والمدامع جاريه

ومقالهـــــــــــــــــــا بترجّـــــــــــــــــــعٍ   وا شقوتـــــــــــــا وشقائيــــــــــــــه

مـــن لـــي ولا مـــن لــــي وقــــد   فصـــــــــم الزمـــــــــان قناتيـــــــــه

===

يــــا عطفــــة الملـــــك الرّضـــــى   عــــــــــودي علينــــــــــا ثانيــــــــــه

فوقّــع الرشيــد فــي رقعتــه: ضــرب اللــه مثــلاً قريــةً كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغـــداً مـــن كـــل

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد قلت:

يــــــــــــا آل برمــــــــــــك إنمــــــــــــا   كنتــــــــــم ملوكــــــــــاً عاديــــــــــه

فطغيتــــــــــــــــــم وبغيتــــــــــــــــــم   وكفرتــــــــــــــــــم نعمائيــــــــــــــــــه

هــــذا عقوبـــــة مـــــن عصـــــى   مـــــــــن فوقـــــــــه وعصانيــــــــــه

كنتــــم كشــــيء قــــد مضـــــى   أحلــــــــــام نــــــــــومٍ ساريـــــــــــه

وتمثل بقول مهلهل:

بــات ليلـــي بالأنعميـــن طويـــلا   أرقب النجم ساهـراً أن يـزولا

أزجر العيـن أن تُبكِّـي الطلـولا   إن في الصدر من كليب غليلا

إن في الصدر غلـةً لـن تقضّـى   ما دعا في الغضون داعٍ هديلا

لـــم يطيقـــوا أن ينزلـــوا فنزلنـــا   وأخو الحرب من أطاق النـزولا

قــال أبــو أحمــد بــن القاســم بـــن واضـــح رحمـــه اللـــه: كـــان محمـــد بـــن الواثـــق وهـــو المهتـــدي باللـــه قبـــل

===

أمـوره ومــا يمضيــه ويبرمــه وكــان كثيــر المعارضــة لــأم المعتــز فيمــا تأمــر بــه وتنهــى فلــم تــزل بالمعتــز إلــى

أن أمــر بإحــداره إلــى مدينــة السلــام علـــى كـــره منـــه فلمـــا أمـــر بذلـــك كـــان وزيـــره أحمـــد بـــن إسرائيـــل

منحرفـاً عـن محمـد بـن الواثــق وأحــب أن يخرجــه مــع حرمــه نهــاراً ليســوءه ويضــع منــه فســأل محمــد بــن

الواثــق القاســم بــن واضــح لحــال كانــت بينهمــا وزلفــة كانــت لــه عنــده متقدمـــة أن يدخـــل مـــع صاحبـــه

المعــروف بالطوســي ويسألــه أن يخرجــه وحرمــه ليــلاً ففعــل وكلـــم أحمـــد بـــن إسرائيـــل ورققـــه ولاطفـــه

فغضــب أحمــد واحتــد وكــان غيـــر حافـــظ للسانـــه قليـــل الفكـــر فـــي العواقـــب متهـــوراً فأطلـــق لسانـــه

بكلــام بشــع قبيــح وقــال: مــن هــو ومـــن بناتـــه وحرمـــه الكـــذا الكـــذا حتـــى لا يخرجـــون نهـــاراً! فقـــال

القاسـم: ليـت أن رجلــي انكســرت ولــم أحضــر هــذا المجلــس. وقــام معــه الطوســيّ رســول محمــد بــن

الواثــق ومــا زال يسألــه أن لا يــردّ خبــر المجلــس ولا يحكـــي الكلـــام الـــذي بـــدر مـــن أحمـــد بـــن إسرائيـــل

فوعـده وخالفـه لمـا فارقــه ولــم يصبــر حتــى مضــى فحكــاه لمحمــد بــن الواثــق وأحــدر محمــد مــع حرمــه

نهـاراً إلـى مدينــة السلــام فوقــر ذلــك فــي نفــس محمــد وحقــده علــى أحمــد بــن إسرائيــل. فلــم يمــض إلا

القليل حتى قعد محمد بن الواثق في الخلافة بعد قتل المعتز.

وكـان رجــلاً تقيــاً متألهــاً يؤثــر العــدل والإنصــاف ويتحــرج ويحــبّ إظهــار السنــن الحسنــة وإقامــة الديــن

علــى شرائعــه المستويــه وأعلامــه القديمــة مــن الخلفــاء الذيــن عدلـــوا إلا أن أيامـــه قصـــرت وكـــان الأتـــراك

===

فأمـر لمـا ولـي الخلافـة بالقبـض علـى أحمـد بـن إسرائيـل وأبــي نــوح الكاتــب والحســن بــن مخلــد. وكانــت

عليهـم تـدور دولـة المعتــز مــن قبلــه. ورســم أن يُضــرب أحمــد بــن إسرائيــل ببــاب العامــة ألــف ســوط

فـــإن مـــات وإلا زيـــد ضربـــاً حتـــى يتلـــف وذلـــك لمـــا كـــان منـــه مـــن القـــول الـــذي كــــان سبــــب تلفــــه.

فراسـل أحمـد القاســم بــن واضــح فــي أن يشفــع لــه إلــى المهتــدي ففعــل وكتــب إليــه رقعــة وصلــت مــع

خـادم لـه اسمـه مستطـرف فوقّـع المهتـدي: هـذا رجـل لنــا فــي جنبــه حــدود أنــت شاهــد ببعضهــا ولا

سبيـل إلـى الصفـح عنـه. وكـان ذلــك تذكيــراً لــه بأمــر المجلــس وقــول أحمــد مــا قالــه فيــه وفــي حرمــه.

وضُرب أحمـد إلـى أن تلـف. ثـم كلـم المهتـدي فـي أمـر أبـي نـوح الكاتـب والحسـن بـن مخلـد فقـال: لأبـي

نــوح حرمــةٌ وهــي أن أمــه كانــت تهــدي إلينــا كامخــاً كالناطــف المعقــود وزيتونــاً كأمثـــال البيـــض فاطلقـــوا

عنـه وأمـا الحسـن بـن مخلـد فقـد بلونـا منـه نصحـاً وميـلاً فـردوه إلـى منزلتـه. وتخلصـا جميعــاً وعــادا فــي

الأمر.

وكـان المهتـدي فصيحـاً شجاعــاً فطنــاً عارفــاً بالتدبيــر لــو أمهــل ولــم تعجــل الأتــراك إلــى قتلــه. وكــان

خــرج يومــاً فــي هيــجٍ لهــم وبيــده العقـــرب سيـــف عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه وحمـــل علـــى

الأتـراك ووسـط منهـم جماعـة قدّهـم وقطعهـم. وكـان إذا جلـس للمظالـم أمـر بــأن توضــع كوانيــن الفحــم

فـي الأروقـة والمنـازل عنـد تحـرك البـرد فـإذا دخـل المتظلـم أمـر بـأن يدّفـيء ويجلـس ليسكـن ويثـوب إليـه

===

عقلـه ويتذكـر حجتــه ثــم يدنيــه ويسمــع منــه ويقــول: كيــف يدلــي المتظلــم بحجتــه إذا لــم يُفعــل بــه هــذا

وقــد تداخلتــه رهبــة الخلافــة وألــم البــرد وكــان الغالــب علــى أمــر الخلافــة فــي أيامــه وصيــفٌ الكبيـــر

وداره معروفة بمدينة السلام في مربّعة الخرسي إلى اليوم.

محاسن الحبس

لعلي بن الجهم:

قالت حبست فقلت ليس بضائري   حبســي وأيّ مهنـــد لا يغمـــد

أوما رأيت الليث يحمـي غيلـه   كبــراً وأوبـــاش السبـــاع تـــردد

والنـار فـي أحجارهـا مخبـوءةٌ   لا تصطلي إن لم تثرها الأزنـد

والبدر يدركه السرار فتنجلي   أيامــــــــه وكأنـــــــــه متجـــــــــدد

والزاعبيـــــة لا يقيـــــم كعوبهـــــا   إلا الثقــــاف وجــــذوةٌ تتوقــــد

غيـــر الليالــــي بادئــــاتٌ عــــوّدٌ   والمـــال عاريـــة يفــــاد وينفــــد

ولكـــل حـــالٍ معقـــبٌ ولربمــــا   أجلى لك المكـروه عمـا تحمـد

لا يؤيسنّـــك مـــن تفـــرّج كربـــةٍ   خطبٌ أتاك به الزمـان الأنكـد

===

صبــراً فــإن اليــوم يتبعــه غـــدٌ   ويــد الخليفــة لا تطاولهـــا يـــد

والحبـس مــا لــم تغشــه لدنيــةٍ   تــزري فنعـــم المنـــزل المتـــورَّد

لو لـم يكـن فـي الحبـس إلا أنـه   لا يستذلّـك بالحجـاب الأعبــد

بيـــتٌ يجـــدد للكريــــم كرامــــةً   ويــزار فيــه ولا يــزور ويحمــد

يــا أحمــد بـــن أبـــي دؤادٍ إنمـــا   تدعـى لكـل عظيمـةٍ يـا أحمـد

أبلــــغ أميــــر المؤمنيــــن ودونــــه   خوض العدى ومخاوفٌ لا تنفد

أنتـــم بنـــو عـــم النبـــي محمــــدٍ   أولــى بمــا شــرع النبــي محمــد

ما كان مـن حسـنٍ فأنتـم أهلـه   طابت مغارسكم وطاب المحتد

أمـن السويـة يـا ابـن عـم محمـدٍ   خصـــمٌ تقرّبــــه وآخــــر تبعــــد

إن الذيـن سعــوا إليــك بباطــلٍ   أعـداء نعمتـك التـي لا تجحـد

شهدوا وغبنا عنهم فتحكمـوا   فينا وليـس لغائـبٍ مـن يشهـد

لو يجمع الخصماء عندك مجلسٌ   يوماً لبان لك الطريـق الأقصـد

===

لو كنت حراً كان سربي مطلقاً   مـا كنـت أُؤخـذ عنــوةً وأُقيــد

أو كنت كالسيف المهند لم أكن   وقت الشديدة والكريهة أُغمد

أو كنت كالليث الهصور لما رعت   فـيّ الذئـاب وجذوتـي تتوقــد

من قال إن الحبس بيت كرامـةٍ   فمكاشــرٌ فـــي قولـــه متجلـــد

مـا الحبـس إلا بيـت كـل مهانـةٍ   ومذلـــةٍ ومكــــارهٍ مــــا تنفــــد

إن زارني فيه العدو فشامـتٌ   يبـــدي التوجـــع تـــارةً ويفنّــــد

أو زارني فيه الصديق فموجعٌ   يــذري الدمــوع بزفـــرةٍ تتـــردد

يكفيك أن الحبس بيت لا ترى   أحداً عليه من الخلائـق يحسـد

عشنــا بخيــرٍ برهــةً فكبــا بنـــا   ريـب الزمـان وصرفـه المتــردد

قصرت خطاي وما كبرت وإنما   قصرت لأني في الحديد مصفّد

في مطبـقٍ فيـه النهـار مشاكـلٌ   للّيــل والظلمــات فيـــه سرمـــد

تمضـي الليالــي لا أذوق لرقــدةٍ   طعماً فكيف حياة من لا يرقد

===

فإلى متـى هـذا الشقـاء مؤكـد   وإلـى متـى هـذا البـلاء مجــدد

يا رب فارحم غربتي وتلافني   إنــــي غريــــبٌ مفــــرد متلــــدد

ما لي مجيرٌ غيـر سيـدي الـذي   مـا زال يكفلنـي فنعــم السيــد

غذيت حشاشة مهجتي بنوافلٍ   مـن سيبــه وصنائــعٍ لا تجحــد

عشرين حولاً عشت تحت جناحه   عيـش الملــوك وحالتــي تتزيــد

إن حدت عن قصد المحجة قال لي   مهلاً فذاك هو الطريق الأقصد

فيردنــــي بترفــــقٍ نحـــــو التـــــي   فيها السلامة والسبيل الأرشد

فبعــدت عنــه مجبــراً متكرهــاً   اللــه يعلـــم مـــا أقـــول ويشهـــد

وخلا العدو بموضعي من قلبه   فحشـاه جمـراً نـاره مــا تخمــد

هبني أسأت فلم حقدت إساءتي   ماإن عهدتك مذ صحبتك تحقد

بل كنت تغتفر الذنوب تكرمـاً   وتظـــلّ تعفـــو دائمــــاً وتغمّــــد

فاغفــر لعبــدك ذنبـــه متطـــولاً   فالحقـد منـك سجيـةٌ لا تعهـد

===

ولغيره:

إلـى اللـه فيمــا نابنــا الشكــوى   في يده كشف الضرورة والبلوى

خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها   فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

إذا دخل السجّان يوماً لحاجـةٍ   عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

ونفــرح بالرؤيــا فجــلّ حديثنــا   إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا

فإن حسنت كانت بطيّا مجيئها   وإن قبحت لم تنتظر وأتت عجلى

محاسن بر الآباء

حكـي عـن ميمـون بـن مهـران أنـه قـال: كنـت عنـد عمـر بـن عبـد العزيـز فوجدتـه يكتـب إلــى ابنــه عبــد

الملـك: أمـا بعـد فـإن أحـق مـن وعـى عنـي وفهـم قولـي أنــت وإن اللــه ولــه الحمــد قــد أحســن إلينــا فــي

لطيـف أمرنــا وجليلــه وعلــى اللــه جــل وعــز تمــام النعمــة فاذكــر يــا بنــي فضــل اللــه عليــك وعلــى أبيــك

فإنــك إن استطعــت أن تصــدق ذلــك كلـــه بعمـــل تعملـــه وصلـــاة أو صـــوم أو صدقـــة قبـــل ذلـــك منـــك

وإيــاك والعــزة والعظمــة والكبريــاء فإنــه مــن عمــل الشيطــان وهــو عــدوّ مضــلّ مبيـــن وإن النفـــس لأمـــارة

بالســوء إلا مــا رحــم ربــي إن ربــي لغفــور رحيــم. واعلــم أن الشبــاب إلا مــا وقــى اللـــه ودفـــع عـــونٌ

===

علــى أمــور كثيــرة مــن الســوء وفيــه لعمــري معونــة كثيــرة علــى الخيــر لمــن رزقـــه اللـــه فاحـــذر شبابـــك

وإيـاك أن تعلـم فـي قلبـك زهـواً أو كبـراً فإنـه مـا لــم يكــن مــن ذلــك كــان خيــراً واحفــظ لسانــك ونفســك

حفظــاً ترجــو فيــه رحمــة اللــه جــل وعــز ومغفرتــه واذكــر صغــر أمــرك وحقــارة شأنــك ولا تبــغ فـــي مـــا

أعجبـك مـن نفســك وفيمــا عسيــت أن تفــرط فيــه ممــا ليــس معــه غيــر الفكــرة فــي أمــرك وأمــره وليــس

كتابــي هــذا لــأن يكــون بلغنــي عنــك إلا خيــراً غيــر أنــه قــد بلغنــي عنــك شــيء مــن بعــض إعجابــك

بنفســك ولــو بلغنــي أن ذلــك خـــرج عنـــك إلـــى أمـــر كرهتـــه لبلغـــك عنـــي أمـــر يشتـــد عليـــك كراهتـــه

وعرّفــت مــع ذلــك أن الشبــاب والحــرص والنعمــة يحمــل ذلــك كلــه علـــى أمـــر شديـــد إلا مـــا وقـــى اللـــه

ودفـع فكــن يــا بنــيّ علــى حــذر فــإن الشيطــان قــلّ مــا يصيــب فرصتــه بمــن احتــرس منــه بدعــاء اللــه

جـل اسمـه والتواضـع لـه وأكثـر تحريـك لسانـك فـي ليلــك ونهــارك بذكــر اللــه فــإن أحســن مــا وصلــت بــه

حديثــاً حسنــاً ذكــر اللــه جــل اسمــه وأحســـن مـــا قطعـــت بـــه حديثـــاً سيئـــاً ذكـــر اللـــه تبـــارك وتعالـــى

وأعن على نفسك بخير. نسأل الله لنا ولك حسن التوفيق والسلام.

قال ميمـون: ثـم قـال لـي عمـر: إن ابنـي عبـد الملـك قـد زيـن فـي عينـي وأنـا متهـم لنفسـي فيـه وأخـاف

أن يكــون هــواي فيــه قــد غلــب علــى علمــي بــه وأدركنــي مــا يــدرك الوالــد مــن الإشفــاق علـــى ولـــده

فأتـه واسبـره ثـم ائتنـي بعلمـه ثـم انظـر هـل تـرى منـه مـا يشاكـل النخــوة فإنــه غلــام حــدث ولا آمــن عليــه

===

قــال ميمــون: فخرجـــت إلـــى عبـــد الملـــك حتـــى قدمـــت عليـــه فاستأذنـــت ودخلـــت فـــإذا غلـــام ابـــن

ســت عشــرة سنــة جالــس علــى حشيــة بيضـــاء أحســـن النـــاس تواضعـــاً وإذا مرافـــق بيـــض وبســـاط

شعـر. فرحـب بـي ثـم قـال: قـد سمعـت أبـي يذكـر منــك مــا أنــت أهلــه وإنــي أرجــو أن ينفــع اللــه بــك

وقـد حسبــت أن يكــون قــد غرّنــي مــن نفســي حســن رأي والــدي فــيّ ومــا بلغــت مــن الفضــل كــل مــا

يذكـر وقـد حـذرت أن يكـون الهـوى قـد غلبــه علــى علمــه فأكــون أحــد آفاتــه. قــال ميمــون: فعجبــت

مــن اتفاقهمــا فقلــت لــه: أعلمنــي مــن أيــن معيشتــك قــال: مــن عطــاي ومــن غلــة زراعــةٍ اشتريــت عـــن

ظهـر يـدٍ ممـن ورثهـا عـن أبيـه فوهبهـا لـي فأغنانـي بهـا عـن فـيء المسلميــن. قــال: فقلــت: فمــا طعامــك

فقـال: ليلـة لحـم وليلـة عـدس وزيـت وليلـة خـل وزيـت وفــي هــذا بلــاغ. قــال فقلــت لــه: أفمــا تعجبــك

نفسـك فقـال: قـد كـان فـيّ بعـض مـا كـان فلمـا وعظنـي أبــي فــي كتابــه بصّرنــي نفســي ومــا صغّــر مــن

شأنـي وحقّــر مــن قــدري فنفعنــي اللــه جــل وعــز بذلــك فجــزاه اللــه مــن والــدٍ خيــراً. فقعــدت ساعــة

أحدثـه وأتسمـع مـن منطقـه فلـم أر فتـىً كـان أجمـل وجهــاً ولا أكمــل عقــلاً ولا أحســن أدبــاً علــى صغــر

سنه وقلة تجربته منه.

قـال ميمـون: فلمـا كـان آخـر ذلـك أتـاه غلـام فقـال: أصلحــك اللــه قــد فرغنــا. قــال: فسكــت. فقلــت:

مـا هـذا الـذي فـرغ منـه قـال: الحمّـام أخلــاه لــي. قــال فقلــت: لقــد كنــت وقعــت منــي كــل موقــع حتــى

===

سمعـــت هـــذا. قـــال: فاسترجـــع وذعــــر وقــــال: ومــــا ذاك يــــا عــــم يرحمــــك اللــــه قلــــت: الحمّــــام لــــك

قــال: لا. قلــت: فمـــا دعـــاك إلـــى أن تطـــرد عنـــه غاشيتـــه كأنـــك تريـــد بذلـــك الكبـــر فتكســـر علـــى

صاحــب الحمــام غلتــه ويرجــع مــن أتــاه خائبــاً قــال: أمــا صاحــب الحمــام فإنـــي أُرضيـــه وأعطيـــه غلـــة

يومــه. قــال قلــت: هــذه نفقــة ســـرف خالطهـــا الكبـــر ومـــا يمنعـــك أن تدخـــل الحمـــام مـــع النـــاس وإنمـــا

أنـــت كأحدهـــم قـــال: يمنعنـــي مـــن ذاك أن أرى عـــورة مسلـــم ورعـــاع مـــن النـــاس يدخلـــون بغيـــر أزر

فأكــره رؤيــة عوراتهــم وأكـــره أن أجبرهـــم علـــى أزر فيضعـــون ذلـــك منـــي علـــى حـــد هـــذا السلطـــان

الـذي خلّصنـا اللـه منـه كفافـاً فعظنـي رحمـك اللـه عظــة أنتفــع بهــا واجعــل لــي مخرجــاً مــن هــذا الأمــر.

فقلـت لـه: ادخلـه ليـلاً فـإذا رجـع النـاس إلـى رحالهــم خــلا لــك الحمــام. قــال: لا جــرم لا أدخلــه نهــاراً

أبـداً ولـولا شـدة بـرد بلادنـا هـذه مـا دخلتــه أبــداً فأقسمــت عليــك لتطويــنّ هــذا الخبــر عــن أبــي فإنــي

أكره أن يظل عليّ ساخطاً ولعل الأجل يحول دون الرضى منه.

قــال: فــأردت أن أسبـــر عقلـــه فقلـــت: إن سألنـــي هـــل رأيـــت منـــه شيئـــاً تأمرنـــي أن أكذبـــه قـــال: لا

معــاذ اللــه ولكــن قــل رأيــت شيئــاً ففطمتــه عنـــه وســـارع إلـــى مـــا أردت مـــن الرجـــوع فإنـــه لا يسألـــك

عــن التفسيــر لــأن اللــه جــل وعــز قــد أعــاذه مــن بحــث مــا ستــر. قــال ميمــون: فلــم أر والــداً قـــط ولا

ولداً قط رحمة الله وبركاته عليهم مثلهما.

===

وذكــروا أن ضــرار بــن عمــرو الضبّــي ولــد لــه ثلاثـــة عشـــر ابنـــاً كلهـــم بلـــغ ورأس فاحتمـــل ذات يـــوم.

فلمـا رأى بنيـه رجـالاً معهـم أهاليهـم وأولادهـم سـره مـا رأى مـن هيأتهــم ثــم ذكــر نفســه وعلــم أنهــم لــم

يبلغوا ذلك حتى أسنّ هو ورقّ وضعف فقال: من سره بنوه ساءته نفسه. فذهبت مثلاً.

قيــل: ودخــل الأميــن علــى أبيــه الرشيــد وقــد عرضــت لــه وصيفــة جميلــة فلــم يــزل محمــد ينظـــر إليهـــا

وفطـن لـه أبـوه فقــال: يــا محمــد مــا تــرى فــي هــذه الوصيفــة قــال: مــا أرى بأســاً. قــال: فهــل لــك فيهــا

قال: أمير المؤمنين أحق بها مني. قال: فقد آثرك على نفسه فخذها. فأخذها. فقال الرشيد:

ولي ولدٌ لم أعصـه مـذ ولدتـه   ولا شكّ في بري به مذ ترعرعا

تخيرتـــه للملـــك قبــــل فطامــــه   وأقطعته الدنيا فطيماً ومُرضعا

فلا الملك يخلو باعه مـن محمـدٍ   ولا هو منه بل هما هكذا معا

فنهض محمد ومعه الجارية فأتبعه طرفه فلما غاب قال:

وإنمــــــــــا أودلانـــــــــــا بيننـــــــــــا   أكبادنــا تمشــي علــى الـــأرض

وحكي عن بعض الأعراب أنه كان يرقّص ولده ويقول:

كأنمـــــــــــا ريــــــــــــح الولــــــــــــد   ريــــــــح الخزامـــــــــى بالبلـــــــــد

أهكـــــــــــذا كــــــــــــل ولــــــــــــد   أم لــــــم يلــــــد قبلــــــي أحــــــد

===

قيـل: نظـر ابـن عبـاس رحمــه اللــه إلــى بعــض ولــده نائمــاً بالغــداة فركلــه برجلــه ثــم قــال: قــم لا أنــام اللــه

عينــك! أتنــام فــي وقــت يقســـم اللـــه جـــل وعـــز فيـــه الـــأرزاق أومـــا علمـــت أنهـــا النومـــة التـــي قالـــت

العــرب فيهــا مكسلــة ومانعــة للحوائــج وقــد قيــل: النــوم علــى ثلاثــة أوجــه: خُــرق وحُمــق وخُلــق فأمــا

الخـرق فنـوم الضحـى شغــل عــن أمــر الدنيــا والآخــرة والحمــق النــوم بيــن العصــر والمغــرب فإنــه لا ينامهــا

إلا أحمــق أو عليــل أو سكــران وأمــا الخلــق فنــوم الهاجــرة الــذي أمــر بـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم فإنــه قــال: قيلــوا فــإن الشيطــان لا يقيــل. وقيــل: إن نــوم الغــداة يمحــق الـــرزق ويـــورث الصفُّـــار

والكسل والبخر.

وذكـروا عـن عبـد الملـك بــن مــروان أنــه مــات بعــض ولــده فجــاءه الوليــد ابنــه وهــو صغيــر فعــزّاه فقــال:

يا بنـي لمصيبتـي فيـك أعظـم وأفـدح مـن مصيبتـي بأخيـك ومتـى رأيـت ابنـاً عـزى أبـاه! فقـال: يـا أميـر

المؤمنين أمي أمرتني بذلك. قال: يا بني أهون عليّ وهو لعمري من مشورة النساء.

مساويء جفاء الآباء

قال: فقال رجل لابنه: يا ابن الزانية! فقال: الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك.

وقال آخر لابنه: يا ابن الزانية! قال: لا تفعل لقد كنت أحفظ لأهلك من أبيك لأهله.

===

وأمــك قــد روّيتهـــا فشفيتهـــا   على حاجة مني وعينك تنظر

فأجابه:

وجدّي قد روّى عجوزاً فبلّها   فما كنت ترعاه وما كنت تشكر

وقيـل لأعرابـي وقـد تـزوج بعدمـا كبـر وأسـن: لـم تأخـرت عـن التـزوج قــال: أبــادر ابنــي باليتــم قبــل أن

يسبقني بالعقوق.

قـال: وقـال رجــل لأبيــه: يــا أبتــا إن عظيــم حقــك لا يبطــل صغيــر حقــي ولا أقــول إنــي وإيــاك بالســواء

ولكن الله جل وعز لا يحب الاعتداء.

محاسن بر الأبناء بالآباء والأمهات

عن طاؤوس عن أبيه قال: كان رجل له أربعة بنين فمرض فقال أحدهم:

إمـا أن تمرّضـوه وليـس لكـم مـن ميراثـه شـيء وإمـا أن أمرضـه وليــس لــي مــن ميراثــه شــيء. قالــوا: بــل

تمرضه وليس لك من ميراثه شيء. فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ميراثه شيئاً.

قــال: فأُتــي فــي النــوم فقيــل لــه: ائــت مكــان كــذا وكـــذا فخـــذ منـــه مائـــة دينـــار. فقـــال: أفيهـــا بركـــة

قالــوا: لا. فلمــا أصبــح ذكــر لــك لامرأتــه فقالــت: خذهــا فـــإن مـــن بركتهـــا أن نكتســـي منهـــا ونعيـــش

===

بهـا. فلمـا أمسـى أُتـي فـي النـوم فقيـل لـه: ائـت مكـان كـذا وكـذا فخـذ منـه عشـرة دنانيـر. فقـال: أفيهـا

بركــة قالــوا: لا. فلمــا أصبــح ذكــر لــك لامرأتــه فقالـــت لـــه مثـــل ذلـــك فأبـــى أن يأخذهـــا. فأُتـــي فـــي

الليلـة الثالثـة فقيـل لـه: ائـت مكـان كـذا وكــذا وخــذ منــه دينــاراً. فقــال: أفيــه بركــة قالــوا: نعــم. قــال:

فذهـب فأخـذ الدينـار ثـم خـرج بـه إلـى السـوق فـإذا هـو برجـل يحمـل حوتيـن. فقـال: بكــم همــا قــال:

بدينـار. فأخذهمـا منـه وانطلـق بهمـا إلـى بيتـه فلمـا شقهمــا وجــد فــي بطــن كــل واحــد منهمــا درة لــم

يــر النــاس مثلهــا فبعــث الملــك يطلــب درة يشتريهــا فلــم توجــد إلا عنــده فباعهــا بثلاثيـــن وقـــراً ذهبـــاً.

فلمـــا رآهـــا الملـــك قـــال: مـــا تصلـــح هـــذه إلا بأخـــت فاطلبـــوا أختهـــا ولـــو أضعفتـــم الثمـــن. فجــــاؤوه

وقالــوا: أعنــدك أختهــا ونعطيــك ضعــف مــا أعطينــاك قــال: نعــم. فأعطاهــم الثانيــة بضعــف مــا بــاع

به الأولى.

قــال: وذكــر المأمــون بــر الأبنــاء بالآبــاء فقــال: لــم أر أحــداً أبــرّ مــن الفضــل بــن يحيــى فإنــه بلــغ مــن بـــره

بأبيــه أنهمــا حيــث حبســا كــان الفضــل يسخــن ليحيــى المــاء لوضوئــه لأنـــه كـــان يتوضـــأ بالمـــاء السخـــن

فمنعهــم السجــان ذات ليلــة مــن إدخــال الحطــب والليــل بــارد فقــام الفضــل حيــن أخــذ يحيــى مضجعـــه

إلـى قمقـم كــان يسخــن فيــه المــاء فملــأه مــن الجــبّ ثــم جــاء بــه إلــى القنديــل فأدنــاه منــه فلــم يــزل قائمــاً

والقمقم في يده حتى أصبح وقد سخن الماء فأدناه من أبيه.

===

قــال: ولمــا وجــه عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه الجيــش إلــى اليرمــوك قــام إليــه أميـــة بـــن الأسكـــر

الكنانــي فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا اليــوم مــن أيامــي لــولا كبــر سنــي. فقـــام إليـــه ابنـــه كلـــاب وكـــان

عابــداً زاهــداً فقــال: لكنــي يــا أميــر المؤمنيــن أبيــع اللــه نفســي وأبيــع دنيــاي بآخرتــي. فتعلــق بــه أبـــوه

وكـان فـي ظـل نخـل لـه وقـال: لا تـدع أبـاك وأمــك شيخيــن ضعيفيــن ربيــاك صغيــراً حتــى إذا احتاجــا

إليـك تركتهمـا! فقـال: نعـم أتركهمـا لمـا هـو خيــر لــي. فخــرج غازيــاً بعــد أن أرضــى أبــاه فأبطــأ وكــان

أبــوه فــي ظــل نخــل لــه وإذا حمامــة تدعــو فرخهــا فرآهــا الشيــخ فبكــى فرأتـــه العجـــوز فبكـــت وأنشـــأ

يقول:

لمـن شيخـان قـد نشـدا كلابــاً   كتـــاب اللـــه إن ذكـــر الكتابـــا

أناديـــه ويعــــرض لــــي حنيــــنٌ   فــلا وأبــي كلــابٌ مـــا أصابـــا

تركـــت أبـــاك مرعشــــةً يــــداه   وأمــك مــا تسيــغ لهــا شرابـــا

فـإن أبـاك حيـن تركــت شيــخٌ   يطـــارد أينقـــاً شزبـــاً جذابــــا

إذا رُتّعـــــن إرقـــــالاً سراعـــــاً   أثـــــرن بكــــــل رابيــــــةٍ ترابــــــا

طويـــلاً شوقـــه يبكيـــك فـــرداً   علــى حــزنٍ ولا يرجــو الإيابـــا

إذا غنـــت حمامـــة بطــــن وجٍّ   علـــى بيضاتهـــا ذكــــرا كلابــــا

===

فبلغـت هـذه الأبيـات عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فأرســل إلــى كلــاب فوافــاه فقــال: إنــه بلغنــي

أن أبــاك وجــد لفراقــك وجــداً شديـــداً فبمـــاذا كنـــت تبـــره قـــال: كنـــت أبـــره بكـــل شـــيء حتـــى أنـــي

كنـت أحلـب لـه ناقـة فـإذا حلبتهـا عـرف حلبـي. فأرســل عمــر رحمــه اللــه إلــى الناقــة فجــيء بهــا مــن

حيــث لا يعلــم الشيــخ فقــال لــه: احلبهــا. فقــام إليهــا وغســل ضرعهـــا ثـــم حلبهـــا فـــي إنـــاء. فأرســـل

عمـر رحمـه اللـه بالإنـاء إلـى أبيـه فلمــا أُتــي بــه بكــى ثــم قــال: إنــي أجــد فــي هــذا اللبــن ريــح كلــاب.

فقــال لــه نســوة كــن عنــده: قــد كبــرت وخرفــت وذهــب عقلــك كلــاب بظهــر الكوفــة وأنــت تزعــم أنــك

تجد ريحه! فأنشأ يقول:

أعـاذل قـد عذلـت بغيــر علــمٍ   وهل تدري العواذل مـا ألاقـي

سأستعدي على الفاروق رباً   لـه حـجُّ الحجيـج علـى اتسـاق

إن الفــاروق لـــم يـــردد كلابـــاً   إلـى شيخيـن مـا لهمــا تواقــي

فقـال لـه عمـر: اذهـب إلـى أبيـك فقـد وضعنـا عنــك الغــزو وأجرينــا ك العطــاء. قــال: وتغنــت الركبــان

بشعر أبيه. فبلغه فأنشأ يقول:

لعمــرك مــا تركــت أبــا كلــابٍ   كبيـــر الســـن مكتئبـــاً مصابـــا

وأمـــــاً لا يـــــزال لهـــــا حنيـــــنٌ   تنـــادي بعـــد رقدتهـــا كلابــــا

===

وكــان كلــاب مــن خيــار المسلميــن وقُتــل مــع علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه بصفيـــن وعـــاش

أبــوه أميــة دهــراً طويــلاً حتــى خــرف فمــرّ بــه غلـــام لـــه كـــان يرعـــى غنمـــه وأميـــة جالـــس يحثـــو علـــى

رأسه التراب فوقف ينظر إليه فلما أفاق بصر بالغلام فقال:

أصبحت لهواً لراعي الضأن أعجبه   ماذا يريبك مني راعي الضـان

انعق بضأنك في أرض بمخضرةٍ   من الأباطـح واحسبهـا بجلـدان

انعق بضأنك إنـي قـد فقدتهـم   بيض الوجوه بني عمي وإخواني

قال: وحدثني من سمع أعرابياً حاملاً أمه في الطواف وهو يقول:

إنـــــي لهـــــا مطيـــــةٌ لا أذعـــــر   إذا الركـــــاب نفـــــرت لا أنفـــــر

مــا حملــت وأرضعتنــي أكثــر   اللــــه ربــــي ذو الجلــــال أكبــــر

ثــم التفــت إلــى ابــن عبــاس رحمــه اللــه فقــال لــه: أترانــي قضيـــت حقهـــا فقـــال: لا واللـــه ولا طلقـــة مـــن

طلقاتها.

قــال: ونحــر أعرابــي جــزوراً فقــال لامرأتــه: أطعمــي أمــي منـــه. فقالـــت: أيهـــا أطعمهـــا فقـــال: قطعـــي

لهــا الــورك. قالــت: ظُوهــرت بشحمــة وبُطنــت بلحمــة لا لعمــر اللـــه! قـــال: فاقطعـــي لهـــا الكتـــف.

قالــت: الحاملــة الشحــم مــن كــل مكــان لا لعمــر اللــه! قــال: فمــا تقطعيــن لهــا قالــت: اللحــى ظوهــرت

===

وروي أن الحســــن بــــن علــــي رضــــوان اللــــه عليــــه كــــان يمتنــــع مــــن مؤاكلــــة أمــــه صلــــوات اللــــه عليهــــا

فسئــل عــن ذلــك وهــو ابــن ســت سنيــن. فقــال: أخــاف أن تسبــق يــدي إلــى لقمــة تقــع عينهــا عليهـــا

فأكون قد عققتها.

مساويء عقوق البنين

الأصمعـي قـال: حدثنـي رجـل مـن الأعـراب قـال: خرجــت مــن الحــي أطلــب أعــق النــاس وأبــر النــاس

فكنـت أطـوف بالأحيـاء حتــى انتهيــت إلــى شيــخ فــي عنقــه حبــل يستقــي بدلــو لا تطيقــه الإبــل فــي

الهاجـرة والحـر الشديـد وخلفـه شـاب فـي يــده رشــاء مــن قــدّ ملــوّى يضربــه بــه قــد شــقّ ظهــره بذلــك

الحبـل. فقلـت: أمـا تتقـي اللـه فــي هــذا الشيــخ الضعيــف أمــا يكفيــه مــا هــو فيــه مــن مــدّ هــذا الحبــل

حتــى تضربــه قــال: إنــه مــع هــذا أبــي. قلــت: فـــلا جـــزاك اللـــه خيـــراً! قـــال: اسكـــت فهكـــذا كـــان

يصنـع هـو بأبيـه وكـذا كـان يصنـع أبيـه بجـده. فقلـت: هـذا أعـق النـاس. ثـم جلـت أيضـاً حتـى انتهيــت

إلى شاب في عنقـه زبيـل فيـه شيـخ كأنـه فـرخ فيضعـه بيـن يديـه فـي كـل ساعـة فيزقّـه كمـا يـزقّ الفـرخ.

فقلــت لــه: مــا هــذا فقــال: أبــي وقــد خــرف فأنــا أكفلـــه. قلـــت: فهـــذا أبـــر العـــرب. فرجعـــت وقـــد

رأيت أعقهم وأبرهم.

===

قيل: وكانت لخيـزران فـي خلافـة موسـى الهـادي كثيـراً مـا تكلمـه فـي الحوائـج فكـان يجيبهـا إلـى كـل مـا

تســـأل حتـــى مضـــت لذلـــك أربعـــة أشهـــر مـــن خلافتــــه فاجتمــــع النــــاس إليهــــا وطمعــــوا فيمــــا قبلهــــا

فكانـت المواكــب تغــدو إلــى بابهــا وتــروح قــال: فكلمتــه يومــاً فــي أمــر فاعتــل بعلــة فقالــت: لا بــد مــن

إجابتـي. قـال: لا أفعـل. قالـت: فإنـي قـد تضمنـت هـذه الحاجـة لعبـد اللـه بـن مالــك. قــال: فغضــب

وقــال: ويلــي عليـــه ابـــن الفاعلـــة قـــد علمـــت أنـــه صاحبهـــا واللـــه لا قضيتهـــا لـــه! قالـــت: إذاً واللـــه لا

أسألـك حاجــة أبــداً. فقــال: إذاً واللــه لا أبالــي. وحمــي وغضــب ثــم قــال: مكانــك حتــى تستوعبــي

كلامـي واللـه وإلا فأنــا نفــيّ مــن قرابتــي مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لئــن بلغنــي أنــه وقــف

ببابـك أحـد مـن قـوادي وخاصتـي وخدمــي لأضربــن عنقــه ولأقبضــنّ مالــه فمــن شــاء فليلــزم ذلــك مــا

هـذه المواكـب التـي تغـدو وتـروح إلـى بابـك فـي كــل يــوم أمــا لــك مغــزل يشغلــك أو مصحــف يذكــرك أو

بيـــت يصونـــك إيـــاك ثـــم إيـــاك أن تفتحـــي بابـــك لملّـــيّ ولا ذمـــيّ! فانصرفـــت مـــا تعقـــل مـــا تطــــأ فلــــم

تنطق عنده بحلوة ولا بمرة بعد ذلك.

قـال يحيـى بـن الحسـن: وحدثنـي أبـي قـال: سمعـت خالصـة تقـول للعبـاس ابـن الفضــل بــن الربيــع: بعــث

موســـى الهـــادي إلـــى أمـــه الخيـــزران بـــأرزة فقـــال: اشتهيتهـــا فأكلتهـــا فكلـــي منهـــا. قالــــت خالصــــة:

فقلــت: امسكــي حتــى ننظــر فإنــي أخــاف أن يكــون فيهــا شــيء. فأرســل إليهـــا بعـــد ذلـــك: كيـــف

===

رأيــــت الــــأرزة قالــــت: وجدتهــــا طيبــــة. فقــــال: لــــم لــــم تأكلــــي منهــــا واللــــه لــــو أكلـــــت لقـــــد كنـــــت

استرحت منك فما أفلح خليفة له أم!

قيـل: وضـرب إبراهيـم بـن بهنـك العكـي ابنـه فذهـب الابـن فوشــى بأبيــه إلــى الرشيــد وذكــر أنــه يريــد

اغتيالـه فدفعـه الرشيـد إلـى ابنـه فقيـده وحبســه فــي بيــت ودعــا بأمهــات أولــاده فجعــل يشــرب معهــنّ

ليغيــظ أبــاه فاستبطــأ الرشيــد فدعــا بــه وقــال لــه: إن كذبــت علــى أبيــك استرضينــاه لــك وإن كنــت

صدقــت فلســت أرى أفعالــك تشاكــل أفعــال الصادقيــن. فلمــا انصـــرف مـــن عنـــده دخـــل علـــى أبيـــه

بالسيف فضربه حتى قتله. ولذلك قيل: شرّ المرزئة سوؤ الخلف.

قـال: ولمـا خلـع شيرويـه بـن كسـرى أبـاه وهـمّ بقتلـه قـال لعظيـم مــن عظمــاء مرازبتــه: ادخــل علــى أبينــا

فاقتلـه. فانطلـق المرزبـان حتـى دخـل علـى كسـرى فأخبـره بمـا أمـر بـه ابنـه. فقـال لـه كســرى: انصــرف

فلســت بصاحبــي. فانصــرف المرزبــان إلــى شيرويــه فأخبــره بمقالــة كســرى. فوجّــه رجــلاً آخــر فلمــا

دخـل قـال لــه مثــل مقالتــه للــأول فانصــرف ولــم يصنــع شيئــاً واعتــل علــى شيرويــه بأنــه لــم يطــب نفســاً

بقتله.

فالتفــت شيرويــه إلــى فتــىً يسمــى هرمــز بــن مردانشــاه وكــان أبــوه يقــال لــه فاذوسبـــان بابـــل وخطرنيـــة

وقـد كـان كســرى ســأل المنجميــن قبــل ذلــك بعاميــن عــن ميتتــه فأخبــروه أنهــا علــى يــدي رجــل يكــون

===

عظيــم بابــل. فلمــا سمــع ذلــك وقعــت تهمتــه علــى مردانشــاه فكتــب إليــه يأمــره بالقــدوم عليـــه. فلمـــا

قــدم تجنــى عليــه ثــم أمــر بقطــع يمينــه فقطعــت فتناولهــا بيــده الأخـــرى ووضعهـــا فـــي حجـــره وجعـــل

يبكــي وينتحــب. فسمــع كســرى ذلــك فرحمــه ورقّ لــه فأرســل إليــه أنــه قــد نــدم علــى مـــا كـــان منـــه

وأمـره أن يسألـه حاجـة تكـون لـه عوضــاً مــن ذهــاب يــده. فأرســل إليــه مردانشــاه إن وثــق لــي بالأيمــان

المحرجـة ففعـل كسـرى ذلـك وعاهـده أن يجيبـه إلــى جميــع مــا ســأل. فأرســل إليــه أن حاجتــي أن تأمــر

بقتلـي فـلا خيـر فـي الحيـاة بعـد يمينـي. فأمـر كسـرى بـه فضربـت عنقـه. فلمـا دخـل دخـل ابنــه هرمــز

علـــى كســـرى قـــال لـــه: مـــن أنــــت قــــال: أنــــا ابــــن مردانشــــاه فاذوسبــــان بابــــل. فقــــال: أنــــت لعمــــري

صاحبــي كنــت قتلــت أبــاك ظلمــاً فدونــك ومــا أمــرت بـــه. وكـــان معـــه طبرزيـــن فضـــرب بـــه كســـرى

علــى عضــده فلــم يحــك فيـــه لـــأن كســـرى كـــان فـــي عضـــده خـــرزة لا يعمـــل الحديـــد فيـــه مـــن أجلهـــا

فضـرب الشـاب بيـده إلـى عضـده وقطـع تلــك الخــرزة ثــم ضربــه بالطبرزيــن حتــى مــات وانصــرف إلــى

شيرويه فأخبره فأمر بقتله ثم هلك شيرويه بعد قتل أبيه بثمانية أشهر.

وقـد قالـت الحكمـاء: ومـن جـرّب مـن الأوائـل أن الرجـل إذا قتــل أبــاه وأخــاه لــم يمتّــع بعدهمــا إلا أربعــة

أشهر أو ما هو فوق ذلك بيسير وربما سلّط عليه السهر فلا يزال كذلك إلى أن يتلف.

قــال: وقيــل للمأمــون: إن بنــي علــي بــن صالــح مجّــان سفهــاء. فقــال المأمــون: يـــا علـــي أحضـــر ولـــدك

===

الأكابـــر والأصاغـــر فإنـــي أريـــد أن أرتبهـــم وأرشحهـــم للأمـــر الـــذي يصلحـــون لــــه. فانصــــرف علــــي

فأخبـــر ولـــده بذلـــك وأمرهـــم بالركـــوب. فاستعـــدّوا وتزينـــوا بأحســـن هيـــأة واستـــأذن لهــــم فدخلــــوا

وسلمــوا. فقــال لهـــم المأمـــون: تركتـــم الـــأدب واطّرحتمـــوه وآثرتـــم المجـــون والسفـــه هـــذا وأبوكـــم أحـــد

الفقهـاء والعلمـاء يستضـاء برأيـه ويحمــد مذهبــه. فأقبــل علــى علــي فقــال: أمــا علــى ذلــك فمــا الذنــب

إلا لـك إذ تركتهـم يتتابعـون فـي المجـون وتركـوا مـا كـان أولـى بـك وبهـم أن تأخذهـم بـه. فقـال علـي: ولا

سيمــا يــا سيــدي هــذا الكبيــر فإنــه باقعــةٌ لا واللــه مــا لـــي بهـــم قـــوة ولا يـــدٌ وهـــذا الكبيـــر أفسدهـــم

وهتكهـم وزيــن لهــم ســوؤ أعمالهــم فصدّهــم عــن السبيــل فهــم لا يهتــدون. فأطــرق الأكبــر مــا يترمــرم

بحــرف. فقــال المأمــون: تكلــم. قــال: يــا سيــدي بلسانــي كلـــه أو كمـــا يتكلـــم الذليـــل بيـــن يـــدي مولـــاه

حتـى يتـرك حجتـه ويسكـت عـن إيضــاح جوابــه مهابــة لسيــده قــال: تكلــم بمــا عنــدك. فقــال: يــا أميــر

المؤمنين هل حمدت رأي أبينا وحمدت مذهبه وعلمه قال: نعم.

قـال: فأعتـق مـا يملـك وطلـق مـا يطـأ طلـاق الحـرج والسنـة وصـدّق بمــا حــوى وعليــه ثلاثــون حجــة مــع

ثلاثين نـذراً يبلـغ بـه الكعبـة إن لـم يكـن أبـوه علـى طلـب سكّـر طبـرزد فلـم يوجـد فـي خزانتـه ولـم يكـن

وقتـاً يوجـد فيـه سكّـر ولا يُقـدر علـى ابتيـاع شـيء منــه. فقــال: فيــم يصلــح للخزانــة التــي ليــس فيهــا

سكــر ثــم قــال: الحمــد للــه رب العالميــن ولا أقــول إنــا للــه وإنــا إليـــه راجعـــون وإن كانـــت المصيبـــة لـــأن

===

ذلـك إنمـا يقـال عنـد المصائـب فـي الأنفـس ولكنــي أحمــده علــى الســراء والضــراء والشــدة والرخــاء كمــا

حمــده الشاكــرون وأنـــا أرجـــو أن أكـــون منهـــم. ثـــم أقبـــل علـــى الخـــازن فقـــال: ادع الوكيـــل. فدعـــاه.

فقـال: مـا منعـك إذ فنـي السكّـر أن يُشتـرى لنـا سكـر قـال: لـم يعلمنـي الخـازن. فقــال للخــازن: لــم لــم

تعلمـه قــال: كنــت علــى أن أعلمــه. قــال: مــا ههنــا شــيء هــو أبلــغ فــي عقوبتكمــا مــن أن أقــوم علــى

إحـدى رجلـي وأن لا أضـع الأخـرى ولا أراوح بينهمــا حتــى تحضرونــي ألــف مــنّ سكّــر طبــرزد ليــس

بمضــرس ولا وســخ ولا ليــن المكســر ولا بمحــدث الصنعــة ولا معــوّج القالــب. ثــم وثـــب فقـــال: يوفـــون

بالنـــذر ويخافـــون يومـــاً كـــان شـــره مستطيـــراً واللـــه واللـــه لا أزال قائمـــاً حتـــى أوفـــي بنــــذري. قــــال:

فتبــادر غلمانــه ومواليــه وبعــض أولــاده وعجائــزه نحــو الســوق فواحــد ينبـــه حارســـاً وآخـــر يرمـــي كلبـــاً

وآخـر يفتـج دربـاً وآخـر يوقـظ نائمـاً وآخـر يدعــو بائعــاً والغلمــان والجــواري والجيــران والسوقــة والحــرّاس

فـــي مثـــل صيحـــة يـــوم القيامـــة ثـــم قـــال: يـــا قـــوم أمـــا لــــي مــــن أهلــــي مساعــــد أيــــن البنــــات العواتــــق

والأبكــار أيــن اللواتــي كنــت أغذوهــن بطيّــب الطعــام وليّــن اللبـــاس يسرحـــن فيمـــا ادّعيـــن مـــن خفـــض

العيـــش وغضـــارة الزهـــر أيـــن أمهـــات الأولـــاد اللواتـــي اعتقـــدن العقـــد النفيســـة وملكـــن الرغائـــب بعـــد

الحـــال الخسيســـة أيـــن الأولـــاد الذكـــور الذيـــن لهـــم نسعــــى ونحفــــد ونقــــوم ونقعــــد ولهــــم نــــروح ونغــــدو

فبــادرت إليــه بناتــه وأمهاتهــن فقامــت واحــدة منهــن علــى ســاق فقــال: أحسنتــنّ أحســن اللــه جزاءكـــن

===

لمثـل هـذا أردتكـن. ولاحـظ الكبـرى مـن بناتـه وآخـر مـن بنيــه وهمــا يراوحــان بيــن أقدامهمــا فقــال: يــا

فلانــة تراوحيــن ولا أراوح صــدق اللــه جــل وعــز وبلّــغ رسولــه عليــه وعلـــى آلـــه السلـــام حيـــث يقـــول:

" إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم " حذرني ربي جل وتعالى منكم.

ثـم قـال: علـي بـن صالـح ليـس فـي خزانتـه سكـر طبـرزد وجائزتـه مـن أميـر المؤمنيـن ألــف ألــف درهــم

وضيعتــه بالنهــروان تغــلّ ثلاثمائــة ألــف درهــم وضيعتــه بالكوفــة المعروفــة بالمغيــرة مــن أنبــل ضيعــة مـــا

ملــك مثلهــا أحــد بسطـــوح الدسكـــرة ولـــولا أن سعيـــداً السعـــدي أراح اللـــه منـــه قطـــع شربهـــا وعـــوّر

مجــاري مياههــا حتــى اندفنــت أنهارهـــا وقلـــت عمارتهـــا إضـــراراً بنـــا وتعديـــاً علينـــا مـــا كـــان لأحـــد

مثلهــا وعلــى أن أكرتهــا ومزارعيهــا مــن أخابــث خلــق اللــه واللــه واللـــه لـــو أمكنهـــم أن يقطعـــوا الحاصـــل

وحاصــل الحاصــل مــا أعطونــا مــن ذلــك شيئــاً ومــن أخبــرك أن الضيعــة لــرب الضيعــة فقــل لـــه كذبـــت

لا أم لــــك الضيعــــة ثلــــاث أثلــــاث: فثلــــث للسلطــــان وثلــــث للوكيـــــل وثلـــــث للأكّـــــار وإنمـــــا يأتـــــي رب

الضيعــة صبابــة كصبابــة الإنــاء ومخّــة كمخــة عرقــوب يجنــي الأكــار وقــت الديــاس فيمـــرّ بهـــم الأبرمـــذ

هــذا يذبــح لــه وهــذا يخبــز لــه وهــذا يسقيـــه النبيـــذ ومـــا نبيذهـــم إلا العكـــر الأســـود ووضـــر الدنـــس

ومــاء الأكشــوت قبــح اللـــه ذلـــك شربـــاً مـــا أنغلـــه للجـــوف وأضـــره بالأعلـــاق النفيســـة ثـــم يأتـــي وقـــت

الكيـل فمـن بيـن رقّـام رقـم اللــه جلبابــه وأعــد لــه الهــوان ومــن بيــن كيــال جعــل اللــه لــه الويــل لقولــه جــل

===

وعــز: ويــلٌ للمطففيــن مــا يبالــي أحــد منهــم علــى مـــا يقـــدم لقـــد سمعـــت أميـــر المؤمنيـــن يســـأل قضاتـــه

وكلهـم بالحضـرة: هـل عدلتــم كيّــالاً قــط فكلهــم يقــول: لا فــإن أطعمــوا الجــداء الرضّــع ونقــي الخبــز مــن

دستميسـان ووهبـت لهــم الدراهــم ظفــر الأكّــار بحاجتــه فويــل يومئــذ لقبَّــة السلطــان مــاذا يُحمــل إليهــا

من القشب والقصل والمدر والزوان ويحشى فيها التبن.

ثـم قـال: يـا قـوم لـم أطنبـت فـي ذكـر هـؤلاء ومـا الـذي هـاج هـذا فـي هـذه الساعـة حتـى خضــت فيــه

أمـا كفانــي أنــي قائــم علــى رجلــي علــى أحــد جناحــيّ قالــوا: هــذا للسكّــر الــذي ليــس فــي خزانتــك

منــه شــيء. قــال: أجــل واللــه إذا كــان وكيلــي مشتغـــلاً بزوجتـــه وبناتـــه ومصالـــح حالهـــنّ متـــى يفـــرغ

للنظـــر فـــي مصالـــح خزانتـــي واللـــه واللـــه لقـــد حُدثـــت أنـــه حلّـــى بناتـــه بألـــوف دنانيـــر وقـــال لزوجتـــه

اخرجــي إلــى الأعيــاد وادخلــي الأعـــراس وسلـــي عـــن الرجـــال المذكوريـــن واطلبـــي المراضـــع المعروفـــة

والأنسـاب المرضيـة لبناتـك وأخرجيهـنّ فـي الجمعـات يتصفحـن محاســن الغــرّات ويختــرن أولــي الأنســاب

أولـم يُـرو عـن الثقـات أنهـم كرهـوا خـروج الأبكـار فـي الجمعـات التـي فـرض اللـه جـل وعــز فيهــنّ السعــي

إلــى ذكــره فنبــع قــوم مــن هــؤلاء المبتدعــة خارجــة خرجــت ومارقــة مرقــت ورافضــة رفضـــت الديـــن

وأهـــل الديـــن فتركـــوا مـــا فـــرض اللـــه جـــل وعـــز عليهـــم فقاتلهـــم اللـــه أنّـــى يؤفكـــون اتخـــذوا أحبارهــــم

ورهبانهـم أربابـاً مـن دون اللـه وقـد روينـا عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن غيــر وجــهٍ ولا اثنيــن

===

انه خطب الناس فقـال فـي خطبتـه: إن اللـه جـل وعـز قـد افتـرض عليكـم الجمعـة فـي مقامـي هـذا فـي

يومــي هــذا مــن عامــي هــذا إلــى يــوم القيامــة فمــن تركهــا استخفافــاً بهــا وجحـــوداً بهـــا فـــلا جمـــع اللـــه

شملـه ولا بـارك لـه فـي أهلـه ولا حـج لـه ولا جهـاد حتـى يتـوب إلـى اللـه جـل وعــز فمــن تــاب تــاب اللــه

عليه.

ثـم قـال: يـا قـوم مـا الـذي حركنــا علــى هــذه الفضيلــة فــي جــوف هــذه الليلــة قيــل: السكــر الطبــرزد.

قــال: أجــل واللــه فمــا أحضرتمونــي ألــف مــن سكــر إلــى هــذه الغايــة! أيــا نصــح أيــا فتــح أيــا صبــح أيــا

نجــح تبــادروا مولاكــم فإنــه قــد نصــب وتعــب مــن طـــول القيـــام! واللـــه لأحســـب الثريـــا مقابلـــة سمـــت

رأســي ذهــب واللــه الليــل وجــاء الويــل ويلكــم أدركونــي فإنــي أريــغ نومــة ولا بــد لــي مــن البكـــور نحـــو

الـدار. فبـادرت حرمــه الخاصــة فحثــوا الباعــة وانبهــوا السوقــة وأخــذوا مــا عندهــم علــى غيــر ســوم

وجــاؤوا بــه. فقــال: مــا هــذا قالــوا: مــا أمــرت بــه. قــال: فهـــل أخذتمـــوه علـــى الصفـــة التـــي وصفـــت

لكـــم قالـــوا: نعـــم. قـــال: فهـــل ورثتمـــوه واستوجبتمــــوه قالــــوا: لا. قــــال: يــــا أعــــداء اللــــه أردتــــم أن

تفسـدوا دينـي! لا واللــه لا يطمــع منــي فــي هضيمــة لا واللــه لا تــزال هــذه حالــي حتــى تأخــذوه بيعــاً

صحيحــاً لا شــرط فيــه ولا خيــار ولا مثنويــة ولا علــى حــدّ تلجئــة هيهــات يأبــى اللــه جــل وعــز ذاك

علـيّ. قـال: فرجعـوا وساومـوا الباعـة وقطعـوا ثمنـه وأخبـروه. فقـال: يـوزن بحضرتـي. فأتــوه بالقبــان.

===

فقــال: مـــن يـــزن منكـــم قـــال: مـــن أمرتـــه. قـــال: زن يـــا نصـــح فقـــد دنـــا الصبـــح وأرجـــح فـــإن النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم اشتــرى فقــال للــوزان: زن وأرجــح واللــه لــو لــم يكــن فـــي الرجحـــان إلا تحلّـــة

القسـم لكـان فـي ذلـك مـا يدعـو العلمـاء والفقهـاء فـي ديـن اللــه جــل وعــز إلــى العمــل بــه. فجعــل الغلــام

يــزن ويرجــح وهــو يقــول: ويلــك عجّــل فـــداك أهلـــك قـــد دنـــا الصبـــح أوه خرجـــت نفســـي أو كـــادت!

فلمــا استــوى الــوزن خــرّ مغشيــاً عليــه مــا يــدري أرضـــاً توســـد أو وســـاداً وكذلـــك كانـــت حـــال مـــن

كان في مثل حاله. فهذه يا أمير المؤمنين حال من أحمدت علمه وفهمه ورأيه.

فقــال المأمــون: قاتلــك اللــه مــا أعجــب أمــرك! علــى كــل حــال واللــه لئــن كنــت ولّــدت هــذا عــن أبيــك

فـي مقامـك مـا فـي الـأرض نظيـر ولا فـي السمـاء شبيـه وإن كنــت حكيــت عنــه عيانــاً ووعيــت فلقــد

أجـدت الحكايـة وأحسنـت العبـارة ومـا لأبيـك فـي الدنيـا شبيــه وإنــك لتغمــر مساويــك بمحاسنــك فــلا

تذكـرنّ شيئـاً مـن هـذا بعـد هـذا المجلـس فــإن عيبــه فينــا أقــدح منــه فــي أبيــك. قــال: فذهــب علــيّ

ليتكلم فقال المأمون: لا تبضّنّ لسانك بحرف واحد. ثم أمر بنيه بالانصراف.

محاسن البنات

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: نعـــم الولـــد البنـــات مطلَّقـــات مجهـــزات مؤنســـات مباركـــات

===

قــال: ودخــل عبــد اللــه بــن الزبيــر علــى معاويــة بــن أبــي سفيــان وبنيــة لـــه تمـــرغ علـــى صـــدره فقـــال:

أمطهـا عنـك يـا أميـر المؤمنيـن فإنهـنّ يقريــن الأعــداء ويورثــن البعــداء. فقــال معاويــة: مهــلاً يــا ابــن الزبيــر

فمـا مـرّض المرضــى ولا نــدب الموتــى ولا بــرّ الأحيــاء كهــنّ. فقــال ابــن الزبيــر: قــد تركتهــن آثــر عنــدي

من الأبناء.

وحكـي أنـه قـال: واللـه لقـد دخلـت يومـاً ومـا أحـدٌ أبغـض إلـيّ منهــنّ وإنــي أخــرج ومــا أحــد أحــبّ إلــيّ

منهنّ.

وروي عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: مــا مــن أحـــد أمتـــي ولـــدت لـــه جاريـــة فلـــم

يتسخــط مــا خلــق اللـــه جـــل وعـــز إلا هبـــط ملـــك مـــن السمـــاء بجناحيـــن أخضريـــن موشحيـــن بالـــدر

والياقـوت فـي سلّـم مـن درّ ويـزفّ مـن درجـة إلـى درجــة حتــى يأتيــه بالبركــة فيضــع يــده علــى رأسهــا

وجناحـه علـى جسدهـا ثـم يقـول: بسـم اللـه وباللـه محمـد رسـول اللـه ربـي وربــك اللــه نعــم الخالــق اللــه

ضعيفة خرجت من ضعيف المنفق عليها معان إلى يوم القيامة.

وقــال ابــن المقفـــع لرجـــل ولـــدت لـــه جاريـــة: بـــارك اللـــه لـــك فـــي الابنـــة المستفـــادة وجعلهـــا لكـــم زينـــاً

وأجــــرى لكــــم عليهــــا خيــــراً فــــلا تكرهنّهــــن فإنهــــنّ الأمهــــات والأخــــوات والعمــــات والخالـــــات ومنهـــــن

الباقيــــات الصالحـــــات ورب غلـــــام ســـــاء أهلـــــه بعـــــد مسرتهـــــم ورب جاريـــــة فرّحـــــت أهلهـــــا بعـــــد

===

سخـــطْتَ بنيــــةً عمــــا قليــــلٍ   تُســـرّ بهـــا عيــــون الناظــــرات

فبارك في فطيمـة رب موسـى   وأنبتهـــــا نبــــــات الصالحــــــات

وزادك عاجـلاً أخـرى سواهـا   لسخطك إذ سخطت على البنات

قـــال: وكـــان لرجـــل امرأتـــان فـــي دار واحـــدة فولـــدت إحداهمـــا غلامـــاً والأخـــرى جاريـــة فكانــــت أم

الغلام تقول:

عافانــي اليـــوم مـــن الجـــواري   مـن كــل ســوداء كشــنٍّ بالــي

لا تدفــع الضيـــم عـــن العيـــال

وقالت أم الجارية:

ومــا علــي أن تكـــون جاريـــه   تحفـــظ بيتـــي وتـــرد العاريــــه

تمشـط رأسـي وتكـون الفاليــه   وتحمــل الفاضــل مــن خماريــه

حتـــــــى إذا بلغـــــــت ثمانيــــــــه   وزيّنـــــــــت بنقبـــــــــةٍ يمانيـــــــــه

زوّجتهـــا مــــروان أو معاويــــه   أزواج صـــدقٍ بمهـــورٍ غاليــــه

محاسن برّ البنات

===

عوانــة قــال: بلغنــا أن شيخــاً مــن أصحــاب معاويــة كــان يكاتــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــوان اللـــه

عليــه وقــد كــان طعــن فــي الســن فبلـــغ معاويـــة خبـــره فدعـــاه فقـــال: أيهـــا الشيـــخ إنـــك لتكاتـــب عليـــاً

رضـي اللـه عنـه ولـولا سنّـك لقتلتـك فـلا تفعـل ولا تعــد. فوقــع كتــاب لــه بعــد ذلــك إلــى علــي رحمــه

اللــه فــي يـــدي معاويـــة فدعـــاه وقـــال: أتعـــرف هـــذا الكتـــاب قـــال: نعـــم كتـــب فأجبتـــه فأمـــر معاويـــة

بقتله. فانتهى الخبر إلى ابنة له صغيرة فجاءت حتى قامت بين يدي معاوية وأنشأت تقول:

معاوي لا تقتل أباً كان مشفقاً   علينا فنبقـى إن فقدنـاه شـرّدا

وتوتـــم أولـــادٌ صغــــارٌ بقتلــــه   وإن تعف عنه كنت بالعفو أسعدا

معـاوي هبـه اليـوم للــه وحــده   وللباكيـات الصارخـات تلـددا

معاوي منك العلم والحلم والتقى   وكنت قديماً يا ابن حربٍ مسَددا

فعجب معاوية وأصحابه منها ودمعت عيناه ووهبه لها.

قيـــل: وكـــان المأمـــون وجـــد علـــى قائـــد مـــن قـــواده فاستصفــــى ضياعــــه وداره وأنهــــب دوابــــه ومالــــه

وكـان شيخـاً فانيـاً ولـم يكــن لــه مــن الولــد إلا بنيــة صغيــرة فأجمــع أن يضــرب فــي الــأرض ويطلــب مــن

فضـل اللــه جــل وعــز ويخلّــف بنيتــه. فبكــت الابنــة وقبضــت علــى أبيهــا وقالــت: اقنــع بمــا آتــاك اللــه

واصبــر علــى محــن الزمـــان ونوائـــب الدهـــر والـــزم الوطـــن وارحـــم وحدتـــي وضعفـــي وقلـــة حيلتـــي أو

===

تقـول ابنتـي لمـا أردت وداعهـا   وقـد حضرتنـي نيـةٌ ورحيــل:

لعل المنايا في رحالـك تنبـري   لنفسـك ختـلاً أو تغولـك غـول

فتتركنـي أدعـى اليتيمـة بعدمـا   تبيــن وعــزّي بعـــد ذاك ذليـــل

أفي طلب الدنيا وربـك بالـذي   تسيـــر لـــه راعٍ عليـــك كفيـــل

أليس ضعيف القوم يأتيه رزقه   يُســــاق إليــــه والبلــــاد محـــــول

ويحرم جمع المال من قد يرومـه   يكـــدّ عليــــه رحلــــه وحلــــول

فلو كنت في طودٍ على رأس هضبةٍ   لهــا نجــفٌ فيــه الوعــول تقيــل

مضعّـدة لا يستطـاع ارتقاؤهـا   ولا لنــــزولٍ يستطــــاع سبيـــــل

إذاً لأتاك الرزق يحـدوه سائـقٌ   حثيـــثٌ ويهديـــه إليـــك دليـــل

قـال: فنمـى الخبـر إلـى المأمــون فدعــا بالشيــخ فاستنشــده شعــره فأنشــده فــرقّ لــه وأمــر بــردّ جميــع مــا

أخذ منه وأعاده إلى مرتبته وزاده من عنايته.

قـــال: وعـــاش يزيـــد بـــن زبيبـــة الشيبانـــي دهـــراً طويـــلاً حتـــى لحـــق زمـــن الحجــــاج وسعــــى مــــع ابــــن

الأشعـث فظفـر بـه الحجـاج وورد عليــه كتــاب عبــد الملــك بــن مــروان يأمــره بقتلــه. فلمــا دعــا بــه قــال

===

أحضرهــنّ. فلمــا أحضرهـــن سألهـــن الحجـــاج عـــن شأنهـــنّ فمـــا منهـــن امـــرأة إلا وهـــي تقـــول: اقتلنـــي

ودعه. فقامت بنية له صغيرة فبكت بكاء حاراً موجعاً محرقاً وأنشأت تقول:

أحجــاج إمــا أن تجــود بنعمـــةٍ   علينـــا وإمـــا أن تقتّلنــــا معــــا

أحجاج كم تفجـع بـه إن قتلتـه   ثلاثـاً وعشــراً واثنتيــن وأربعــا

فمــن رجــل دانٍ يقــوم مقامـــه   علينا فمهلاً لا تزدنا تضعضعا

فرحمه الحجاج وكتب إلى عبد الملك يسأله العفو عنه فأجابه إلى ذلك وأطلقه.

مساويء من كره البنات

قيـــل: وبُشــــر الأحنــــف بجاريــــة فبكــــى. فقيــــل لــــه: مــــا يبكيــــك قــــال: لــــم لا أبكــــي وهــــي عــــورة

وبكاؤها عبرة وهديتها سرقة ونصرتها البكاء ومهنأها لغيري!

ومما قيل فيها من الشعر:

لولا البنية لم أجـزع مـن العـدم   ولم أجب في الليالي حندس الظلم

وزادني رغبة في العيش معرفتي   ذلّ اليتيمة يجفوها ذوو الرحـم

تهوى بقاي وأهوى موتها شفقا   والمـوت أكـرم نـزّالٍ علـى الحــرم

===

إذا تذكرت بنتي حيـن تندبنـي   فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدم

ولآخر:

أحــــب بنيتــــي ووددت أنـــــي   دفنـت بنيتـي فـي جـوف لحـد

وما لـي بغضهـا غرضـاً ولكـن   مخافــة ميتتــي فتضيــع بعـــدي

مخافـــة أن تصيــــر إلــــى ليئــــمٍ   فيفضح والـدي ويشيـن جـدي

فليـــــت اللـــــه أكرمهـــــا بقبـــــرٍ   وإن كانـت أعـزّ النـاس عنـدي

فتستـر عورتـي وتكــون أجــراً   إذا قدّمتهــا وكتمــت وجـــدي

وتتبــع بعـــد ذاك بـــأم صـــدقٍ   فتؤنس بنتهـا وأعيـش وحـدي

ولآخر:

فكـلّ أبـي بنـتٍ يرجّـي ببعلهــا   ثلاثة أصهـارٍ إذا عُـدّد الصهـر

فـزوجٌ يراعيهـا وحـدنٌ يصونهـا   وقبــرٌ يواريهــا وخيرهــم القبــر

مساويء البنات

ذكــروا أن الضيــزن الغسانــي ملــك الحيــرة ســار إليــه سابــور ذو الأكتــاف فتحصـــن الضيـــزن وحاصـــره

===

شهـراً وأن مُليكـة بنـت الضيـزن نظـرت مـن ناحيـة الســور إلــى سابــور فهويتــه وأرسلــت إليــه: إنــي قــد

هويتــك وسأدلــك علــى فتــح هــذه المدينــة. فقــال: افعلــي وأنــا لــك وبيـــن يديـــك. فأسكـــرت حفّـــاظ

الســور وفتحــت الأبــواب فدخــل سابــور فقتـــل مـــن قـــدر عليـــه وأخـــذ أباهـــا أسيـــراً. فلمـــا أصبـــح

سابـور أمـر فأُدخــل إليــه الضيــزن وهــو قاعــد علــى سريــر مــن ذهــب والجاريــة إلــى جنبــه فلمــا رآهــا

ضــرب بيــده ورجلــه وغُشــي عليــه وقــال لهــا حيـــن أفـــاق: مـــا لـــك ســـوّد اللـــه وجهـــك كمـــا ســـودت

وجهـي وسلّطـه عليــك فأمــر بــه سابــور فضربــت عنقــه وغنــم هــو وأصحابــه غنائــم كثيــرة وانصــرف

إلــى دار ملكـــه وأمـــر للجاريـــة بمقصـــورة فبنيـــت لهـــا فأسكنهـــا فيهـــا وأُعجـــب بهـــا إعجابـــاً شديـــداً

فمكثــت عنــده حــولاً ثــم إنــه دعاهــا ذات ليلــة فباتــت معـــه علـــى فـــراش حشـــوه ريـــش فقلقـــت قلقـــاً

شديــداً. فقــال لهــا: مــا لــك يــا حبيبتــي قالــت: إن فــي الفــراش شيئـــاً خشنـــاً قـــد أقلقنـــي. ففتـــش

الفـراش فوجـد تحـت الريـش ورقـة آس وإذا هـي قـد أثّـرت فـي جنبهـا بمقـدار الورقــة لرطوبــة جسدهــا

وليـــن بشرتهـــا. فقـــال لهـــا: مـــا الـــذي كــــان أبــــوك يغــــذوك بــــه قالــــت: بالمــــخّ ولبــــاب الدّرمــــك وهــــو

الحـوّارى بالسكـر الطبـرزد. فقــال: واللــه لأكافينــك! فأمــر بهــا فشــدّت ضفائرهــا إلــى أذنــاب فرسيــن

فركضا فتقطعت.

===

قال بعض الحكماء: ليس للعقلاء تنعّم إلا بمودات الإخوان.

وقال آخر: الازدياد من الإخوان زيادة في الآجال وتوفير لحسن الحال.

وقــال المأمــون: الإخــوان ثلــاث طبقــات: طبقــة كالغــذاء لا يستغنــى عنـــه وطبقـــة كالـــدواء يحتـــاج إليـــه

أحياناً وطبقة كالداء الذي لا يحتاج إليه.

وقيل: أبعد الناس سفراً من كان سفره في ابتغاء صالحٍ.

وكان يقال: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان. وأنشد:

لعمـرك مـا مـال الفتـى بذخيـرةٍ   ولكن إخـوان الثقـات الذخائـر

وقيــل: صحبــة الأخيــار تــورث الخيـــر وصحبـــة الأشـــرار تـــورث الشـــر كالريـــح إذا مـــرت علـــى النتـــن

حملت نتناً وإذا مرّت على الطيب حملت طيباً.

وقــال شيــخ مــن الأعــراب: عاشــروا النــاس معاشــرةً إن عشتــم حنــوا إليكــم وإن متــم بكــوا عليكــم.

وقيل في ذلك:

قد يمكث الناس حيناً ليس بينهم   ودٌّ فيزرعـه التسليـم واللطــف

يسلي الشقيقين طول النأي بينهما   وتلتقي شعـبٌ شتّـى فتأتلـف

وقال آخر:

===

وأقــاربٍ لــو أبصـــروك معلّقـــاً   بنياط قلبك ما رُؤوا رحموكـا

وقــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه لابنــه الحســـن صلـــوات اللـــه عليـــه: ابـــذل لصديقـــك كـــلّ

المودة ولا تطمئنّ إليه كل الطمأنينة وأعطه كل المؤاساة ولا تُفض إليه بكل الأسرار.

وقـــــال العبـــــاس بـــــن جريـــــر: المـــــودة تعاطـــــف القلـــــوب وائتلـــــاف الـــــأرواح وأنـــــس النفـــــوس ووحشـــــة

الأشخـاص عنــد تنائــي اللقــاء وظهــور الســرور بكثــرة التــزاور وعلــى حســب مشاكلــة الجواهــر يكــون

الاتفاق في الخصال.

وكتـب بعـض الكتّـاب: إن فلانـاً أولانـي جميـلاً مـن البشـر مقرونـاً بلطيـف مـن الخطـاب فــي بســط وجــه

وليــن كنــفٍ فلمــا كشفـــه الامتحـــان بيسيـــر الحاجـــة كـــان كالتابـــوت المطلـــي بالذهـــب المملـــوء بالعـــذرة

أعجبك حسنه ما دام مطبقاً فلما فتح آذاك نتنه فلا أبعد الله غيره.

وقـال بعضهـم: مـن لــم يــؤاخ مــن الإخــوان إلا مــن لا عيــب فيــه قــلّ صديقــه ومــن لــم يــرض مــن صديقــه

إلا بإيثاره إياه على نفسه دام سخطه ومن جانب على غير ذنب إخوانه كثر عدوّه.

مساويء الإخوان

أنشد لبعضهم:

===

ولآخر:

فإنــــي لــــو تخالفنــــي شمالــــي   خلافك ما وصلـت بهـا يمينـي

إذاً لقطعتهــــا فلقلـــــت بينـــــي   كذلــك أجتــوي مــن يجتوينـــي

ولآخر:

مــــن لــــم يــــردك فـــــلا تـــــرده   هبـــــه كمــــــن لــــــم تستفــــــده

باعــــــــد أخــــــــاك إذا نـــــــــأى   وإذا دنــــــــا شبـــــــــراً فـــــــــزده

قال: وسمعها الكسروي فقال:

في سعة الأرض وفي عرضهـا   مستبـــــدلٌ بالأهــــــل والجــــــار

فمــــن دنــــا منــــا فأهــــلاً بـــــه   ومـــــن تولـــــى فإلـــــى النــــــار

ولآخر:

وقائلٍ كيف تهاجرتما     فقلت قولاً فيه إنصاف

لـم يـك مــن شكلــي فتاركتــه   والنــــــاس أشكــــــالٌ وألــــــاّف

ولآخر:

تــودّ عــدوي ثــم تزعـــم أننـــي   صديقك إن الرأي عنك لعازب

===

وقــد قالــت الحكمــاء الأوائــل: نعــوذ باللــه مــن بوائــق الثقـــات ومـــن الاغتـــرار بظاهـــر المـــودّات. وأنشـــد

الآخر:

إن اختياريــــك علــــى خبـــــرةٍ   أعجـب شـيء مـرّ فـي العالـم

وأنشد لآخر:

إن اختياريك لا عن خبرةٍ سلفت   إلا الرجاء وممـا يخطـيء النظـر

كالمستغيث ببطن السيل يحسبه   جــزراً يبـــادره إذ بلّـــه المطـــر

وأنشد لآخر:

إذا كنت في قوم فقارن سراتهم   فإنك منسوبٌ إلـى مـن تقـارن

وبيت عدي بن زيد في هذا المعنى مختار قديم:

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه   فــإن القريــن بالمقــارن يقتـــدي

ولآخر في هذا المعنى:

مشي البريّ مع المقارف تهمـةٌ   ويرى البريّ مع السقيم فيُلصخ

ولآخر في هذا المعنى:

إذا اعتذر الصديق إليك يومـاً   مــن التقصيـــر عـــذر أخٍ مقـــرّ

===

ولبعض الكتاب:

وصاحبٍ كـان لـي وكنـت لـه   أشفــق مــن والــد علـــى ولـــد

وكــان لــي مؤنســاً وكنــت لــه   ليسـت بنـا حاجـةٌ إلــى أحــد

كنــا كســاقٍ تمشــي بهــا قـــدمٌ   أو كـذراعٍ نيطـت إلـى عضـد

حتـى إذا أمكـن الحـوادث مــن   حظي وحلّ الزمان من عقدي

ازورّ عنــي وكــان ينظــر مـــن   عيني ويرمي عن ساعدي ويدي

حتى إذا استرفدت يـدي يـده   كنــت كمسترفــدٍ يـــد الأســـد

محاسن الخصيان

مــن مناقــب الخصيــان أن الخصــي لا يصلـــع ومتـــى خصـــي قبـــل الإنبـــات لـــم يُنبـــت وإذا خصـــي بعـــد

استحكـام الشعــر فــي مواضــع الشعــر تساقــط كلــه إلا شعــر الــرأس والحاجبيــن وأشفــار العينيــن وإنمــا

يعـرض لمـا يتولـد مـن فضـول البـدن ولـم يـر خصــي قــط مخنثــاً ولا سمعنــا بــه ولا نــدري كيــف ذلــك ولا

نعـــرف المانـــع منـــه مـــا هـــو وقـــد كـــان ينبغـــي أن يكـــون ذلـــك فيهـــم خلقـــةً ويشمـــل جماعتهـــم لشبههـــم

بالنسـاء وقربهــم مــن الصبيــان وقــد رأينــا غيــر واحــد مــن الأعــراب مخنثــاً ورأينــا عــدة مجانيــن مخنثيــن

===

ومـن فضائـل الخصـيّ أن المـرأة تميـل إليـه لــأن أمــره أستــر وعاقبتــه أسلــم وتحــرص عليــه لأنــه ممنــوع عنهــا

وترغـب فـي السلامـة مـن الولـد. والخصــي إذا تنســك غــزا ولــزم الثغــور وبــادر بمالــه إلــى طرســوس.

وقيل فيهم:

ونســـــــاءٌ لمطمئـــــــنٍّ مقيــــــــمٍ   ورجـــالٌ إن كانـــت الأسفـــار

وقــد يُــرى الخصــي وكــأن السيــوف تلمــع فــي لونــه وكأنــه مـــرآة صينيـــة وجمـــارة أو قضيـــب فضـــة قـــد

مسـه ذهـب وكـأن فـي وجنتيـه الــورد ويعــرض لــه صبــر علــى طــول الركــوب والقــوة علــى كثــرة الركــض

حتــى يجــاوز فــي ذلــك رجــال الأتــراك وفرســان الخــوارج وهــم أطــول النــاس أعمــاراً ومــا ذلـــك فيمـــا

أرى إلا لعــــدم النكــــاح وقلّــــة استنــــزاح النطــــف ولذلــــك يقــــال: إن البغــــل أطــــول أعمــــاراً مــــن سائـــــر

الـــدواب والعصفـــور أقلهـــا أعمـــاراً ومـــا ذلـــك إلا لكثـــرة سفـــادة العصفـــور وقلـــة نـــزو البغـــال. ولــــو أن

أخويـــن أحدهمـــا تـــوأم أخيـــه خصـــي أحدهمـــا لخـــرج الخصـــي منهمـــا أجـــود خدمـــة وأفطـــن لأبــــواب

المعاطاة وأذكى عقلاً عند المخاطبة من أخيه الذي ولد معه في وقت واحد.

مساويء الخصيان

قيــل: كــل ذي ريــح منتنــة وكــل ذي ذفــر وصنــانٍ كريــه المشــم كالتيــس ومــا أشبهــه فإنــه متـــى خصـــي

===

نقـــص نتنـــه وذهـــب صنانـــه غيـــر الإنســـان فـــإن الخصـــي يعـــود أنتـــن مـــا كـــان وصنانـــه أحـــدّ ويعتــــري

الخصيــان خبــث العــرق حتــى توجــد لأجسادهــم رائحــة لا تكــون لغيرهـــم وكـــلّ شـــيء مـــن الحيـــوان

يُخصــى فــإن عظمـــه يـــدقّ ويسترخـــي لحمـــه ويتبـــرأ مـــن عظمـــه ويعـــود رخصـــاً رطبـــاً بعـــد أن كـــان

عضــلاً صلبــاً والإنســان إذا خصــي طــال عظمــه وعــرُض ويعــرض لــه طــول القــدم واعوجــاج الأصابـــع

ويعــرض لــه سرعــة التغيــر والتبــدل والانقلــاب مــن حـــدّ الرطوبـــة والبضاضـــة وملاســـة الجلـــد وصفـــاء

اللــون ورقّتــه والتقبّــض إلــى الهــزال وســوء الحــال ويعــرض للخصيــان سرعــة الرضــى والغضــب وحــب

النميمـة وضيـق الصـدر لمـا أُودع مــن ســر ومــا أكثــر مــا يعــرض للخصيــان البــول فــي الفــراش ولا سيمــا

إذا بــات أحدهــم ممتلئــاً مــن النبيــذ ويعــرض لهــم حــب الشـــراب والإفـــراط فـــي شهوتـــه ويعـــرض لهـــم

سرعــة الدمعــة والعبــث واللعــب بالطيــر والفــخّ ومــا أشبــه ذلــك وجـــاء مـــن أخلـــاق الصبيـــان ويعـــرض

لهم الشره عند الطعام والبخل عليه.

والخصــي تسخــن معدتــه وتليــن جلدتــه وتنحــدر شعرتــه ويتســـع دبـــره. والخاصـــي ربمـــا عمـــد إلـــى

الصبــي ليخصيــه فتتقلــص إحــدى خصيتيــه وتصيــر البيضــة فــي موضــع لا يمكنــه ردهــا إلــى مكانهـــا

فيقطـع مـا ظهـر لـه ويبقـى ذا بيضـة واحـدة فهـو حينئـذ لا امـرأة ولارجـل ولا خصــي وتخــرج لحيتــه فــلا

يدعـه النـاس فـي دورهـم فـلا يكـون مـع الخصيـان مقربـاً ولا مـع الفحــول مستخدمــاً وقــد فاتــه غشيــان

===

علـى أن فـي الخصيـان شرهـاً شديـداً وميـلاً عجيبـاً إلـى النسـاء مـن ذلـك مـا حكــي عــن أبــي المبــارك

الخصــي ومسامحتــه فــي حفــظ النســاء فقــال: واللــه إنــي ربمــا أسمــع نغمــة المـــرأة فأظـــن أن كبـــدي قـــد

ذابـت وأن عقلـي قـد اختُلـس وربمـا نـزا فـؤادي عنــد ضحــك إحداهــن حتــى أظــن أنــه قــد خــرج مــن

فمي فكيف ألوم عليه غيري

قـــال: وكـــان الجمّـــاز يتعشـــق جاريـــة لـــآل جعفـــر يقـــال لهـــا طغيـــان وكـــان لهـــم خصـــي يسمـــى سنانـــاً

يحفظها وكان يتعشق الجارية أيضاً وحال بينها وبين الجماز ومنعها من الدنوّ منه. فقال الجماز:

مــــــــــا للمقيــــــــــت سنــــــــــانٍ   وللظبـــــــــــــــــــاء الملــــــــــــــــــــاح

أليــــــــــــــس زانٍ خصـــــــــــــــيٌّ   غـــــــــــازٍ بغيـــــــــــر سلــــــــــــاح

قيــل: ودخـــل معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان علـــى امرأتـــه ميســـون بنـــت بحـــدل وهـــي أم ابنـــه يزيـــد ومعـــه

خصـي فاستتـرت منـه. فقــال: لــم تتسريــن عنــه وإنمــا هــو بمنزلــة المــرأة فقالــت: كأنــك تــرى أن مثلتــك

به تحلل له ما حرم الله عليه مني.

قيــل: وكــان إسحــاق بــن مسلــم العقيلــي جالســاً عنــد المنصــور فمــرّ خــادم وضــيء الوجـــه فقـــال: يـــا

أميــر المؤمنيــن أي ولــدك هــذا قــال: مــا هــو لــي بولــد. قــال: فــأي إخــوة أميــر المؤمنيــن هــذا قـــال: مـــا

هــو لــي بــأخ. قــال: فمــن هــو قــال: فلــان الخــادم. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن فبكــم شمـــة هـــذا وضمتـــه

===

أحــبّ إليهــا مــن شمتــك وضمتــك! قــال: فتداخــل المنصــور مــن ذلــك أمــر عظيــم حتــى تغيـــر وجهـــه

وأمر بمنع الخدم من دخول دار النساء.

محاسن العبيد

قـال: مـرّ عبيـد اللـه بـن معمـر بحبشـي يأكـل تمـراً وبيــن يديــه كلــب فلمــا وضــع فــي فمــه لقمــةً رمــى إلــى

الكلــب بلقمــة وتمــرة. فقــال لــه عبيــد اللــه: هــذا الكلــب لــك قــال: لا. قــال: فكيـــف صـــرت تطعمـــه

وأنـت تأكـل قــال: إنــي لأستحيــي ذا عينيــن أن ينظــر إلــي وأنــا آكــل فــلا أطعمــه. قــال لــه عبيــد اللــه:

أأنـت حـرّ أم عبـد قـال: عبـد لبنــي غاضــرة. فأتاهــم فقــال: لمــن الحبشــي قــال صاحبــه: لــي. فقــال:

بعـه منـي. قـال: هـو لـك. قــال: لا واللــه إلا أن تأخــذ ثمنــه أو غلامــاً يكــون محلــه. فاشتــراه ثــم قــال:

أشهدكم أنه حرّ لوجه الله جل وعز.

قيـل: ومـرّ عبـد اللـه بـن عمـر بـراع مملـوك يرعـى غنمـاً فقـال لـه: بعنـي شـاة مــن هــذه الغنــم. فقــال: إنهــا

ليســت لــي. فقــال: أيــن العــدل فقــال: فأيــن اللــه جــل وعــز فاشتــراه ابـــن عمـــر وأعتقـــه. فقـــال: اللهـــم

قد رزقني العتق الأصغر فارزقني العتق الأكبر أو قال: فلا تحرمني العتق الأكبر.

قــال: وكــان لكثيــر عــزة عبــدٌ راعٍ يتولــى بيــع غنمــه فبــاع عــزة وهــو لا يعرفهــا شيئـــاً مـــن غنمـــه فقـــال

===

قضى كلُّ ذي دينٍ فوفى غريمه   وعـــزة ممطـــولٌ معنـــىًّ غريمهـــا

فقالــت لــه امــرأة: أتعــرف عــزة قــال: لا. قالــت: فهــذه واللــه عــزة فقــال: لا واللـــه لا آخـــذ منهـــا شيئـــاً

أبداً! ورجع إلى كثيّر فأخبره فأعتقه لما فعل.

مساويء العبيد

وعـن حميـد الطويـل: كـان رجــل لــه غلــام فباعــه وقــال للمشتــري: إنــي أبــرأ إليــك مــن كــل عيــب بــه إلا

عيبــاً واحــداً. قــال: ومــا هــو قــال: النميمــة. قــال: أنــت بــريء منــه فإنــي لا أقبــل قولـــه. قـــال: فمـــا

لبثـت إلا قليـلاً حتـى أتـى السيـد السيـد وقـال: إن امرأتـم بغـيّ وهـي تريـد أن تقتلــك وتتــزوج غيــرك.

قال: وما يدريك قال: قد عرفت ذلك فتناوم عليها فإنه سيظهر لك ما أقول.

وأتـــى المـــرأة فقـــال: إن زوجـــك يريـــد أن يخلعـــك ويتـــزوج غيــــرك فهــــل لــــك أن أرقيــــك فيرجــــع إليــــك

حبــه قالــت: نعــم ولــك كــذا وكــذا. قــال: ائتنــي بثلــاث شعــرات مــن تحــت حنكــه. فلمـــا دنـــت منـــه

لتتنــاول الشعــر قــام إليهــا بالسيــف ولــم يشــك فيمــا قالــه الغلــام فقتلهــا وجــاء إخــوة المــرأة فقتلــوا الـــزوج

فذهبا جميعاً بسوء صنيع عبدهما وقبولهما نميمته.

ومما قيل فيهم من الشعر:

===

إن وجـــه الغلـــام يخبــــر عمــــا   في ضميـر المولـى مـن الكتمـان

قال: وكتب الطائي إلى بعض إخوانه يسأله نبيذاً فأمر له بذلك ومنعه الغلام. فقال:

أبــــا جعفــــرٍ وأصــــول الفتــــى   تـــــــــدلّ عليـــــــــه بأغصانـــــــــه

أليــــــس قبيــــــحٌ بــــــأن امـــــــرأً   رجـــــــاك لصالـــــــح أزمانـــــــه

فتأمــــــــر أنـــــــــت بإعطائـــــــــه   ويأمـــــــــر فتـــــــــحٌ بحرمانــــــــــه

ولست أحب الشريف الظريف   يكــــــــون غلامــــــــاً لغلمانـــــــــه

مساويء سوء معاملات الموالي لعبيدهم

قـال: وقــال أبــو العبــاس الموصلــي: كــان لــي جــار فسمعــت مــن داره استغاثــة مضروبيــن فلمــا سألــت

عن الخبـر قيـل: إنـه فقـد دجاجـة. فكتبـت أبياتـاً فـي رقعـة وشددتهـا فـي رجـل دجاجـة وألقيتهـا فـي

داره وضمّنتها:

يـا ذا الـذي مـن أجـل فرّوجــةٍ   أظهــــــــر للعالـــــــــم أخلاقـــــــــه

ألقـى علـى الغلمـان مـن أجلهـا   بالضــرب والتعذيـــب أرواقـــه

رفقـــــــاً قليــــــــلاً بعقوباتهــــــــم   فإنهـــــم لـــــم يعقـــــروا الناقــــــه

===

قيــل: وقــدم أعرابــي مصــراً مــن الأمصــار فدخـــل ســـوق النخاسيـــن ليبتـــاع جاريـــة فصـــادف جاريـــة

قــد أقيمــت لتبــاع يُبــرأ فيهــا مــن الإبــاق والسرقـــة والسكـــر والفجـــور وقـــد تحاماهـــا النـــاس فاشتراهـــا

وأبرأهــم مــن عيوبهــا فقــال لــه رجــل: يــا عبــد اللــه لقــد اشتريــت بمالــك مــا لــم يكــن غيــرك يأخــذه بــلا

ثمــن! فقــال: إنــا لسنــا نكــره مــن مثلهــا مــا تكرهــون أمــا الإبــاق فواللــه إن أدنــى مـــاء مـــن مياهنـــا لعلـــى

مسيــرة خمــس ولربمــا ســرى الرجــل الهـــادي مـــن حيـــث ينـــزل فيصبـــح بحيـــث يـــرى فأنـــى لهـــا بالإبـــاق

وأمــا الســرق فمــا عســى أن تســرق شــاة أو بعيــراً أو قتبـــاً أو حلســـاً. وأمـــا السكـــر فواللـــه مـــا نقـــدر

علــى ريهــا مـــن المـــاء فكيـــف تصيـــب شرابـــاً وأمـــا الفجـــور فـــإن لنـــا زنوجـــاً يخدموننـــا فمـــا نكـــره أن

يقـع عليهـا بعضهـم فننتفـع بولدهـا. ثــم عمــد إلــى ثوبيــن مصبوغيــن كانــا عليهــا فانتزعهمــا منهــا وقــال:

مولاتــك أحـــق بهمـــا. وألبسهـــا مدرعـــة. فبكـــت الجاريـــة وقالـــت: قـــد كانـــت مولاتـــي تدعـــو علـــي

وتقول: باعك الله في الأعراب. فقال: لأنا نجيع كبده ونعري جلده ونطيل كدّه.

محاسن مطالبة المعلمين بالتعليم

قــال: كــان الرشيــد جعفــر محمــداً الأميــن فــي حجــر الفضــل بــن يحيــى وعبــد اللــه المأمــون فـــي حجـــر

جعفــر بــن يحيــى. فقــال الفضــل بــن يحيــى لهيثــم بــن بشيــر الواسطــي: ليكــن أكثــر مــا تأخــذ بــه ولــيّ

===

العهــد تعظيـــم الدمـــاء فإنـــي أحـــب أن يشـــرب اللـــه قلبـــه الهيبـــة لهـــا والعفـــاف عـــن سفكهـــا. ثـــم إن

الرشيــد أرســل إلــى الأحمــر النحــوي فلمــا دخــل عليــه قــال: يــا أحمــر أن أميــر المؤمنيــن قــد دفــع إليــك

مهجــة نفســه وثمــرة قلبــه وصيّــر يــدك عليــه مبسوطــة ومقالتــك فيـــه مصدقـــة وطاعتـــك عليـــه واجبـــة

فكــن لــه بحيــث وضعــك أميــر المؤمنيــن أقرئــه القــرآن وعلمــه الآثـــار والأخبـــار والسنـــن وروّه الأشعـــار

وبصّـره مواقـع الكلـام ومــره بالرزانــة فــي مجلــس والاقتصــاد فــي نظــره وسمعــه فــلا تمــرنّ بــك ساعــة إلا

وأنـت مغتنـم فيهـا فائـدة تفيـده إياهـا وكلمــة نافعــة يعيهــا ويحفظهــا مــن غيــر أن تخــرق بــه فتميــت ذهنــه

وتملّه ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه وقومه بالتقريب والملاينة فإن أبى فالشدة.

قــال الأحمــر: فكنــت كثيـــراً مـــا أشـــدد عليـــه فـــي التأديـــب وأمنعـــه الساعـــات التـــي يتفـــرغ فيهـــا للهـــو

واللعـب. فشكـا ذلـك إلــى خالصــة فأتتنــي برسالــة مــن أم جعفــر تعــزم علــيّ بالكــف عنــه وأن أجعــل

لــه وقتــاً أجمّــه فيـــه لتوديـــع بدنـــه. فقلـــت: الأميـــر قـــد عظـــم قـــدره وبعـــد صوتـــه وموقعـــه مـــن أميـــر

المؤمنيـن ومكانـه مــن ولايــه العهــد لا يحتملــان التقصيــر ولا يقبــل منــه الخطــل ولا يرضــى منــه بالزلــل فــي

المنطق والجهل بشرائع الدين والعمى عن الأمور التي فيها قوام السلطان وإحكام السياسة.

قالـــت: صدقـــت غيـــر أنهـــا والـــدة لا تملــــك نفسهــــا ولا تقــــدر علــــى كــــف إشفاقهــــا وحذرهــــا ومــــع

حذرهــا أمــرٌ إن شئــت حدثتــك بــه. فقلــت: ومــا ذاك قــات: حدثتنــي السيــدة أنهــا رأت فــي الليلـــة

===

التـي حملـت فيهـا بـه كـأن ثلـاث نسـوة دخلـن عليهـا فقعـدت منهـنّ ثنتـان واحـدة عـن يمينهــا وواحــدة عــن

يسارهــا فأمــرّت إحــدى الثلــاث يدهــا علــى بطنهــا ثــم قالــت: ملــك ربحــلٌ عظيــم البــذل ثقيـــل الحمـــل

سريـع الأمـر. وقالـت الثانيــة: ملــك قصيــر العمــر سليــم الصــدر متهتــك الستــر. وقالــت الثالثــة: ملــكٌ

قصّــاف عظيــم الإتلــاف يسيــر الخلــاف قليــل الإنصـــاف. فانتبهـــت وأنـــا فزعـــةٌ فلـــم أحـــس لهـــن أثـــراً

حتــى كانــت الليلــة التــي وضعتــه فيهــا أتيننــي فــي الخلــق الــذي رأيتهــن فقعــدن عنــد رأســه واطّلعـــن

جميعـاً فـي وجهـه ثـم قالـت واحـدة منهـن: شجــرة نضــرة وريحانــة جنيّــة وروضــة زاهــره وعيــن غدقــة

قليــل لبثهــا عجــل ذهابهــا. وقالــت الثانيــة: سفيــه غــارم وطالــب للمغــارم جســـورٌ علـــى المخاصـــم.

وقالـــت الثالثـــة: احفـــروا قبـــره وشقـــوا لحـــده وقربـــوا أكفانـــه وأعـــدوا جهـــازه فـــإن موتـــه خيـــر لـــه مــــن

حياتـه. قالـت: فبقيـت متحيـرة وبعثـت إلـى المنجميـن والمعبريـن ومـن يزجـر الطيـر فكــل يبشرنــي بطــول

عمره ويعدني بقاءه وسعادته وقلبي يأبى إلا الحذر عليه والتهمة لما رأيت في منامي.

وبكـــت خالصـــة وقالـــت: يـــا أحمـــر وهـــل يدفـــع الإشفـــاق والحـــذر والاحتـــراق واقـــع القـــدر أو يقـــدر

أحــدٌ علــى أن يدفــع عــن أحبّائــه الأجــل قلــت: صدقــت إن القضـــاء لا يدفعـــه شـــيء. ثـــم كـــان مـــن

أمره ما كان.

ثــم اتخــذ الرشيــد قطربـــاً النحـــوي علـــى الأميـــن وكـــان حمّـــاد عجـــرد يتعشـــق الأميـــن ويطمـــع فيـــه أن

===

يتخـذه عليـه مؤدبـاً فلــم يتهيــأ لــه ذلــك لتهتكــه وقبيــح ذكــره فــي النــاس وقــد كــان رام ذلــك فلــم يجــب

إليــه فلمــا سمـــع أن قطربـــاً قـــد استـــوى أمـــره وأجيـــب إلـــى ذلـــك لستـــره وعفافـــه أخـــذ حمـــاداً المقيـــم

والمقعــد حســداً علــى مــا نالــه قطــرب مـــن ذلـــك وبلغـــه مـــن المنزلـــة الرفيعـــة والدرجـــة السنيـــة فأخـــذ

رقعـة وكتـب فيهـا أبياتــاً ودفعهــا إلــى بعــض الخــدم الذيــن يقومــون علــى رأس الرشيــد وجعــل لــه علــى

ذلــك جعــلاً وسألــه أن يــودع الرقعــة دواة أميــر المؤمنيــن. ففعــل فمــا كــان بأســرع مــن أن دعــا الرشيـــد

بالدواة فإذا فيها رقعة فيها هذه الأبيات:

قـل للإمـام جــزاك اللــه مغفــرةً   لا يجمع الدهر بين السخل والذيب

السخل غرٌّ وهمُّ الذئب غفلته   والذئب يعلم ما بالسخل من طيب

فلمـا قـرأ الرشيـد الرقعـة قــال: انظــروا أن لا يكــون هــذا المعلــم لوطيــاً انفــوه مــن الــدار. فأخرجــوه عــن

تأديب الأمين واتخذ عليه حماداً وجعل عليه ثمانين من الرقباء.

قــال: ولمــا وُســم قطــرب بهــذه السمـــة القبيحـــة خـــاف أن يلحقـــه بعـــض مـــا يكـــره فهـــرب إلـــى الكـــرج

وتوســل إلــى أبــي دلــف ومعقــل ببراعــة الــأدب فلمــا عرفــا غــزارة فنــه ووقفــا علـــى معرفتـــه اصطفيـــاه

لأنفسهمــا وأحلـــاه محـــلاً رفيعـــاً وقدمـــاه علـــى جميـــع أهـــل الـــأدب وأرغـــدا لـــه فـــي العطيـــة فلمـــا رأى

قطرب برّهما به وإلطافهما به رغب في المقام بالكرج وأثرى وكثر ماله.

===

فيقـال: إن أصـل هـذه الـآداب التــي وقعــت بالكــرج إلــى أبــي دلــف ومعقــل مــن علــم قطــرب وتصنيفــه

الكتــب. وإن المأمــون ســأل أبــا دلــف: مــن خلّفــت بالجبــل منسوبــاً إلــى الــأدب قــال: مــا خلّفــت غيـــر

قطرب. فقال المأمون: صدقت إن لقطرب لمحلاً من هذا الشأن.

وعــن أبــي محمــد اليزيــدي قــال: كنــت أؤدب المأمــون وهــو فـــي حجـــر سعيـــد الجوهـــري فأتيتـــه يومـــاً

وهــو داخــل فوجّهــت إليــه بعــض غلمانـــه يعلمـــه بموضعـــي فأبطـــأ علـــيّ ثـــم وجهـــت إليـــه آخـــر فأبطـــأ

فقلــت لسعيــد: إن هــذا الفتــى ربمــا تأخــر وتشاغــل بالبطالــة. قــال: أجــل ومــع هـــذا إذا تأخـــر تعـــرّم

علــى خدمــه ولقــوا منــه أذىً فقوّمــه بالــأدب. فلمــا خــرج أمــرت بحملــه وضربتــه تســع درر قــال: فإنـــه

ليدلــك عينــه مــن أثــر البكــاء إذ أقبــل جعفــر بــن يحيــى فاستــأذن وأخــذ منديــلاً فمســح عينيــه وجمــع

ثيابـه وقـام إلــى فراشــه وقعــد عليــه متربعــاً ثــم قــال: يدخــل. فدخــل وقمــت عــن المجلــس وخفــت أن

يشكونـي إليـه فألقـى منـه مـا أكـره. قـال: فأقبـل عليـه بوجهـه وحديثـه حتــى أضحكــه وضحــك. فلمــا

هـمّ بالحركـة دعـا بدابتـه وأمـر غلمانـه فسعـوا بيـن يديـه ثـم سـأل عنـي فجئـت فقـال: خــذ مــا بقــي مــن

حزنـي. فقلـت: أيهـا الأميـر لقـد خفـت أن تشكونـي إلـى جعفــر ولــو فعلــت ذلــك لتنكــر لــي. قــال: إنــا

للــه أترانــي يــا أبــا محمــد كنــت أُطمــع الرشيــد فــي هــذه فكيــف جعفــراً أُطلعــه علــى أنــي أحتــاج إلــى

أدب يغفر الله لك خذ في أمرك فقد خطر ببالك ما لا تراه أبداً ولو عدت في كل يوم مرة.

===

وكــان لسعيــد الجوهــري غلــام قــد لــزّ بالمأمــون فــي الكتّــاب فكــان إذا احتــاج المأمــون إلـــى محـــو لوحـــه

بـادر إليـه فأخـذ اللـوح مــن يــده فمحــاه وغلــب علــى غلمــان المأمــون ومسحــه وجــاء بــه فوضعــه علــى

المنديـل فـي حجـره فلمـا سـار المأمــون إلــى خراســان وكــان مــن أخيــه مــا كــان خــرج إليــه غلــام سعيــد

فوقـــف بالبـــاب حتـــى جـــاء أبـــو محمـــد اليزيـــدي فلمـــا رآه عرفـــه فدخـــل فأخبـــر المأمــــون. فقــــال لــــه

مستبشــراً بقدومــه: لــك البشــرى! ثــم أذن لــه فدخــل عليــه فضحــك إليــه حيــن رآه ثـــم قـــال: أتذكـــر

وأنــت تبــادر إلــى محــو لوحــي قــال: نعــم يــا سيـــدي. فوصلـــه بخمـــس مائـــة ألـــف درهـــم. ثـــم اتخـــذ

الرشيـد الحسـن اللؤلـؤي بعــد أبــي محمــد اليزيــدي علــى المأمــون فبينــا هــو يطارحــه شيئــاً مــن الفقــه إذ

نعــس المأمــون. فقـــال لـــه اللؤلـــؤي: نمـــت أيهـــا الأميـــر! فقـــال المأمـــون: سوقـــيّ ورب الكعبـــة! خـــذوا

بيده. فبلغ الرشيد ما صنع فقال متمثلاً:

وهل ينبت الخطّيَّ إلا وشيجه   وتُغرس إلا فـي منابتهـا النخـل

محاسن المعلمين

قـــال: شهـــد رجــــل عنــــد ســــوّار القاضــــي فقــــال: مــــا صناعتــــك قــــال معلــــم. قــــال: فإنــــا لا نجيــــز

شهادتــك. قــال: ولــم قــال: أنــك تأخــذ علــى التعليــم أجــراً. قـــال: وأنـــت تأخـــذ علـــى القضـــاء بيـــن

===

المسلميـن أجـراً. قـال: أُكرهــت عليــه. قــال: فهبــك أُكرهــت علــى القضــاء فمــن أكرهــك علــى أخــذك

الأجر والرزق على الله فقال: هلمّ شهادتك فأجازها.

قـال: وكـان لشريــح القاضــي ابــن يكثــر البطالــة فنظــر إليــه شريــح يومــاً وهــو يهــارش بكلــب لــه فكتــب

رقعة إلى معلمه وفيها هذه الأبيات:

ترك الصلاة لأكلبٍ يسعـى بهـا   طلب الهراش مع الغواة الرُّجس

فــــإذا أتـــــاك فغطّـــــه بملامـــــة   وعظته موعظة الرفيق الأكيس

فــإذا هممــت بضربــه فبـــدرةٍ   وإذا ضربت بها ثلاثاً فاحبس

وليحملـن منـي إليـك صحيفــةً   نكـراء مثـل صحيفـة المتلمّــس

اعلـم بأنـك مــا أتيــت فنفســه   مـع مـا يجرّعنــي أعــزُّ الأنفــس

فضربـه المعلـم عشــراً عشــراً. فقــال لــه شريــح: لــم ثنّيــت عليــه الضــرب فقــال: العشــر الأولــى للبطالــة

والثانية للبلادة حيث لا يدري ما يحمل.

مساويء المعلمين

قيـل: كـان معلـم يصلـي بالنـاس فـي شهــر رمضــان وكــان يقــف علــى مــا لا يوقــف عليــه فقــرأ: واتبعــوا

===

مــا تتلــو الــشَّ ثــم قــال: اللــه أكبــر فركــع ثـــم قـــام فـــي الثانيـــة. فقلـــت: مـــا تـــراه يصنـــع فلمـــا قـــال: ولا

الضالين فقال: ياطين على ملك سليمان.

قــال: وسمعــت معلمــاً يقــرأ بالنــاس فــي شهــر رمضـــان: وإذ قـــال لقمـــان لابنـــه وهـــو يعظـــه يـــا بنـــي لا

تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلهم رويداً.

وقال بعضهم: الله جل وعز أعان على عرامة الصبيان برقاعة المعلمين.

وقال فيهم بعض الشعراء:

وهل يستفيد العقل من كان دهره   يروح على أنثى ويغدو على طفل

وقال آخر:

إذا كنت ورّاقاً فأنت محارفٌ   وحسبك نوكى أن تكون معلما

محاسن السؤال

قـــال الجاحـــظ: سمعـــت شيخـــاً مـــن المكديـــن وقـــد التقـــى مـــع شـــاب منهـــم قريـــب العهـــد بالصناعـــة

فسألــه الشيــخ عــن حالــه فقــال: بعــن اللــه الكديــة ولعــن أصحابهــا مــن صناعــة مــا أخسهــا وأقلهـــا إنهـــا

مـــا علمـــت تخلـــق الوجـــه وتضـــع مـــن الرجــــال وهــــل رأيــــت مكديــــاً أفلــــح قــــال: فرأيــــت الشيــــخ قــــد

===

غضـــب والتفـــت إليـــه فقـــال: يــــا هــــذا أقلــــل الكلــــام فقــــد أكثــــرت مثلــــك لا يفلــــح لأنــــك محــــروم ولــــم

تستحكـم بعـد وإن للكديـة رجـالاً فمــا لــك ولهــذا الكلــام! ثــم التفــت فقــال: اسمعــوا باللــه يجيئنــا كــل

نبطـيّ قرنـانٍ وكـل حائـك صفعـان وكـل ضـرّاط كشحـان يتكلـم سبعــاً فــي ثمــان إذا لــم يصــب أحدهــم

يومــاً شيئــاً ثلــب الصناعـــة ووقـــع فيهـــا أومـــا علمـــت أن الكديـــة صناعـــة شريفـــة وهـــي محببـــة لذيـــذة

صاحبهــا فــي نعيــم لا ينفــد فهــو علــى بريـــد الدنيـــا ومساحـــة الـــأرض وخليفـــة ذي القرنيـــن الـــذي بلـــغ

المشــرق والمغــرب حيــث مــا حـــلّ لا يخـــاف البـــؤس يسيـــر حيـــث شـــاء يأخـــذ أطايـــب كـــل بلـــدة فهـــو

أيــام النرسيــان والهيــرون بالكوفـــة ووقـــت الشبّـــوط وقصـــب السكـــر بالبصـــرة ووقـــت البرنـــيّ والـــأزاذ

والرّازقــــيّ والرمــــان المرمـــــر ببغـــــداد وأيـــــام التيـــــن والجـــــوز الرطـــــب بحلـــــوان ووقـــــت اللـــــوز الرطـــــب

والسختيــان والطبــرزد بالجبــل يأكــل طيبــات الــأرض فهــو رخــي البــال حســن الحــال لا يغتــمّ لأهـــل ولا

مـال ولا دار ولا عقــار حيــث مــا حــلّ فعلفــه طبلــيّ أمــا واللــه لقــد رأيتنــي وقــد دخلــت بعــض بلــدان

الجبـل ووقفـت فـي مسجدهـا الأعظـم وعلـيّ فوطـة قـد ائتـزرت بهـا وتعممــت بحبــل مــن ليــف وبيــدي

عكـازة مـن خشـب الدفلـى وقـد اجتمـع إلـي عالـم مـن النـاس كأنـي الحجـاج بـن يوسـف علـى منبـره وأنـا

أقـول: يـا قـوم رجـل مـن أهـل الشـام ثـم مـن بلـد يقـال لـه المصيصـة مـن أبنـاء الغـزاة والمرابطيـن فــي سبيــل

اللــه مــن أبنــاء الركّاضـــة وحرســـة الإسلـــام غـــزوت مـــع والـــدي أربـــع عشـــرة غـــزوة سبعـــاً فـــي البحـــر

===

وسبعــاً فــي البــر وغــزوت مــع الأرمنــيّ قولــوا رحــم اللــه أبــا الحســـن ومـــع عمـــر بـــن عبيـــد اللـــه قولـــوا

رحـم اللــه أبــا حفــص وغــزوت مــع البطــال بــن الحسيــن والرنــرداق بــن مــدرك وحمــدان بــن أبــي قطيفــة

وآخــر مــن غــزوت معــه يازمــان الخــادم ودخلــت قسطنطينيــة وصليــت فــي مسجــد مسلمــة بــن عبــد

الملـــك مـــن سمـــع باسمـــي فقـــد سمـــع ومـــن لـــم يسمـــع فأنـــا أعرفـــه نفســـي أنــــا ابــــن الغزيّــــل بــــن الركــــان

المصيصـــي المعـــروف المشهـــور فـــي جميـــع الثغـــور والضــــارب بالسيــــف والطاعــــن بالرمــــح ســــدٌّ مــــن

أســداد الإسلــام نــازل الملــك علــى بــاب طرســوس فقتـــل الـــذراري وسبـــى النســـاء وأُخـــذ لنـــا ابنـــان

وحمــلا إلــى بلــاد الــروم فخرجـــت هاربـــاً علـــى وجهـــي ومعـــي كتـــب مـــن التجـــار فقطـــع علـــيّ وقـــد

استجرت بالله ثم بكم فإن رأيتم أن تردّوا ركناً من أركان الإسلام إلى وطنه وبلده!

فواللــه مـــا أتممـــت الكلـــام حتـــى انهالـــت علـــيّ الدراهـــم مـــن كـــل جانـــب وانصرفـــت ومعـــي أكثـــر مـــن

مائـة درهـم. فوثـب إليـه الشـاب وقبـل رأسـه وقــال: أنــت واللــه معلــم الخيــر فجــزاك اللــه عــن إخوانــك

خيراً.

أصناف المكدين وأفعالهم

منهـم المكـي وهـو الـذي يأتيـك وعليـه سراويـل واســع دبيقــيّ أو نرســي وفيــه تكــة أرمنيــة قــد شدّهــا

===

إلى عنقـه فيأتـي المسجـد فيقـول: أنـا مـن مدينـة مصـر ابـن فلـان التاجـر وجهّنـي أبـي إلـى مـرو فـي تجـارة

ومعـــي متـــاع بعشـــرة آلـــاف درهـــم فقطـــع علـــيّ الطريـــق وتركـــت علـــى هـــذه الحــــال ولســــت أحســــن

صناعــة ولا معــي بضاعــة وأنــا ابــن نعمــة وقــد بقيــت ابــن حاجــة. ومنهــم السحــري الــذي يبكــر إلــى

المساجـد مــن قبــل أن يــؤذن المــؤذن. والشجــوي الــذي كــان يؤثــر فــي يــده اليمنــى ورجليــه حتــى يــري

النــاس أنــه كــان مقيــداً مغلــولاً ويأخــذ بيــده تكــة فينسجهــا يوهّمــك أنــه مــن الخلديّــة وقــد حبـــس فـــي

المطبـق خمسيـن سنـة. ومنهـم الذرارحـي الـذي يأخـذ الذراريـح فيشدهـا فـي موضـع مــن جســده مــن

أول الليـل ويبيـت عليـه ليلتـه حتـى يتيقـظ فيخـرج بالغـداة عريانــاً وقــد تنفّــط ذلــك الموضــع وصــار فيــه

القيـح الأصفـر ويصـبّ علـى ظهـره قليـل رمــاد فيوهــم النــاس أنــه محتــرق. ومنهــم الحاجــور وهــو الــذي

يأخـذ الحلقـوم مـع الرئـة فيدخـل الحلقـوم فـي دبـره ويشــرّح الرئــة علــى فخــذه تشريحــاً رقيقــاً ويــذرّ عليــه

دم الأخويــن. ومنهــم الخاقانــي الـــذي يحتـــال فـــي وجهـــه حتـــى يجعلـــه مثـــل وجـــه خاقـــان ملـــك التـــرك

ويســوده بالصبــر والمــداد ويوهّمــك أنــه ورم. ومنهــم السّكــوت الــذي يوهمــك أنــه لا يحســن أن يتكلــم.

ومنهـم الكـان وهـو الـذي يواضـع القـاص مـن أول الليــل علــى أنــه يعطيــه النصــف أو الثلــث فيتركــه حتــى

إذا فرغ من الأخذ لنفسه اندفع هو فتكلم.

ومنهـم المفلفـل الرفيقـان يترافقــان فــإذا دخــلا مدينــة قصــدا أنبــل مسجــد فيهــا فيقــوم أحدهمــا فــي أول

===

الصــف فــإذا سلــم الإمــام صــاح الــذي فــي آخــر الصــف بالــذي فــي أول الصــف: يــا فلــان قـــل لهـــم.

فيقــول الآخــر: قــل لهــم أنــت أنــا أيــش. فيقــول: قــل ويحــك ولا تستــح. فــلا يزالــان كذلــك وقــد علّقــا

قلــوب النــاس ينتظــرون مــا يكــون منهمــا فــإذا علمــا أنهمــا قـــد علقـــا القلـــوب تكلمـــا بحوائجهمـــا وقـــالا:

نحـن شريكــان وكــان معنــا أحمــال بــزّ كنــا حملناهــا مــن فسطــاط مصــر نريــد العــراق فقطــع علينــا وقــد

بقينــا علــى هــذه الحــال لا نحســن أن نســأل وليســت هــذه صناعتنــا. فيوهمــان النــاس أنهمــا قــد ماتـــا

من الحياء.

ومنهــم زكيــم الحبشــة الــذي يأتيــك وعليــه درّاعــة صــوف مضرّبــة مشقوقــة مــن خلــف وقـــدّام وعليـــه

خــفّ ثغــري بــلا سراويــل يتشبــه بالغــزاة. ومنهــم زكيــم المرحومــة المكافيــف يجتمعــون خمســـة وستـــة

وأقــل وأكثـــر وقائدهـــم يبصـــر أدنـــى شـــيء عينـــه مثـــل الخفـــاش يقـــال لـــه الاسطيـــل فهـــو يدعـــو وهـــم

يؤمنــون. ومنهــم الكاغانــيّ الــذي يتجنــن أو يتصــارع ويزبــد حتــى لا يشــك أحـــد فـــي جنونـــه وأنـــه لا

دواء لــه لشــدة مــا ينــزل بــه. ومنهــم القرســيّ وهــو الــذي يعصــب ساقيــه أو ذراعيـــه عصبـــاً شديـــداً

ويبيـت علـى ذلــك ليلــة فــإذا تــورم واحتقــن فيــه الــدم مسحــه بشــيء مــن صابــون ودم الأخويــن وقطــر

عليــه مــن سمــن البقــر وأطبــق عليــه خرقــة ثــم كشــف بعضــه فــلا يشـــك مـــن رآه أنـــه آكلـــة نعـــوذ باللـــه

منهــا. ومنهــم المشعــب الــذي يحتــال للصبــي حيــن يولــد بــأن يزمنــه أو يعميـــه ليســـأل بـــه النـــاس وربمـــا

===

جـاءت أمـه أو يجـيء أبـوه فيتولـى ذلــك فإمــا أن يكسبــا بــه أو يكربــاه فــإن كــان عندهمــا ثقــة وإلا أقــام

بالأولــاد والأجــرة كفيــلاً. ومنهــم الفيلــور وهــو الــذي يحتــال لخصيتيــه حتــى يريــك أنــه آدرٌ وربمـــا أراك

أن بهمــا شرطــاً أو جرحــاً وربمــا أراك ذلــك فـــي دبـــره وتفعـــل المـــرأة ذلـــك بفرجهـــا. ومنهـــم الكاخـــان

الغلــام المكــدي إذا واجــر وعليــه مسحــةٌ مــن جمــال وعمــل العمليــن جميعـــاً. والعـــواء الـــذي يســـأل بيـــن

المغـرب والعشـاء ويطـرّب فـي صوتـه. ومنهـم الاسطيـل وهــو المتعامــي الــذي إن شــاء أراك أنــه أعمــى

وإن شــاء أراك أنــه ممــن نــزل فــي عينــه المــاء وإن شــاء أراك أنــه لا يبصــر. ومنهــم المزيــديّ وهــو الــذي

يـدور ومعـه دريهمـات يقـول: هـذه دريهمــات قــد جمعــت لــي فــي ثمــن قطيفــة فزيدونــي فيهــا ورحمكــم

اللــه. ومنهــم المستعــرض الــذي يعارضــك وهــو ذو هيــأة فــي ثيــاب صالحـــة يريـــك أنـــه يستحيـــي مـــن

المسألــة ويخـــاف أن يـــراه معرفـــة فيعـــرض لـــك اعتراضـــاً ويكلمـــك خفتـــاً. ومنهـــم المطيّـــن وهـــو الـــذي

يطيّن نفسه من قرنه إلى قدمه ويأخذ البلاذر يريك أنه يأكل البلاذر.

ومن نوادرهم

قيــل: إنــه أتــى سائــل داراً يســأل منهــا فأشرفــت عليــه امــرأة مــن الغرفــة فقــال لهــا: يــا أمــة اللــه اللـــه أن

تصدّقـــي علـــيّ بشـــيء! قالـــت: أي شـــيء تريــــد قــــال: درهمــــاً. قالــــت: ليــــس. قــــال: فدانقــــاً.

===

قالـت: ليـس. قـال: ففلســاً. قالــت: ليــس. قــال: فكســوة. قالــت: ليــس. قــال: فكفــاً مــن دقيــق.

قالـت: ليـس. قـال: فزيـت حتـى عـد كـل شـيء يكـون فـي البيـوت وهــي تقــول: ليــس. فقــال لهــا: يــا

زانية فما يجلسك مرّي تصدّقي معي.

قال الأصمعي: وقفت على سائل بالمربد وهو يقول:

قد رهنت القصاع من شهوة الخبز

فقلت له: أتممه. فقال: أتممه أنت. فقلت:

فمن لي بمن يفك القصاعا

فقال: اضمم إليه بيتاً. فقلت:

ما رهنت القصاع يا قوم حتى   خفت والله أن أمـوت ضياعـا

فقال: أنت والله أحوج إلى المسألة وأحق بها مني.

ولأبي فرون الأعرابي السائل:

وصبيـــةٍ مثـــل صغـــار الـــذرّ   ســود الوجــوه كســواد القــدر

كلهـــــــم ملتـــــــزقٌ بصــــــــدري   حتــى إذا لــاح عمـــود الفجـــر

ولاحت الشمس خرجت أسري   أسبقهــم إلـــى أصـــول الجـــدر

===

فاسمــع مقالـــي وتـــوقّ شـــري   فأنــت أنــت بغيتـــي وذخـــري

كنّيت نفسي كنية في شعـري   أنـــــا أبـــــو الفقــــــر وأم الفقــــــر

قال: قال الأصمعي: رأيت سائلاً وقد تعلق بأستار الكعبة من بني تميم وهو يقول:

أيا رب رب الناس والمنّ والهدى   أما لـي فـي هـذا الأنـام قسيـم

أما تستحي مني وقد قمت عارياً   أناجيـك يـا ربـي وأنــت كريــم

أترزق أبناء العلوج وقد عصوا   وتتــرك قرمــاً مــن قـــروم تميـــم

قال: ورأيت رجلاً آخر من الأعراب وقد تعلق بأستار الكعبة وهو يقول:

يـا رب إنـي سائــلٌ كمــا تــرى   مشتمـــلٌ شميلتـــي كمـــا تـــرى

وشيختـي جالسـةٌ فيمــا تــرى   والبطـن منـي جائـعٌ كمــا تــرى

فمـا تـرى يــا ربنــا فيمــا تــرى

قال: وأتى سائـل مـن الأعـراب إلـى بنـي عبـد العزيـز بـن مـروان فقـال: أتـت علينـا سنـون لـم تبـق زرعـاً

حصيـداً ولا مـالاً تليـداً إلااجتاحتـه بزوبــره وأصلــه وأنتــم أئمــة أملــي وقصــد ثقتــي. فلــم يعطــوه شيئــاً

فقال:

بنـــو عبــــد العزيــــز إذا أرادوا   سماحـاً لــم يلــق بهــم السمــاح

===

قـال: ومـر سائـل منهـم برجـل يكنّـى أبــا الغمــر ضخــم عريــض وكــان بوابــاً لبعــض الملــوك فقــال لــه: أعــن

المسكيــن الضعيــف الفقيــر المحتــاج. فقــال: مــا ألحـــف جائعكـــم وأكثـــر سائلكـــم أراحنـــا اللـــه منكـــم!

فقــال السائــل: اسكــت فواللــه لــو فــرّق قــوت جسمـــك فـــي عشـــرة أجســـام منـــا لكفانـــا طعامـــك ليـــوم

شهــراً وإنــك لنبيــه الضرطــة لــو ذري بهــا بيــدر لكفتــه الريــح عظيــم السلحــة لــو ضربــت لبنــاءٍ لكفــت

سوراً.

قال: وقال أعرابي وهو يسأل: رحم الله من أعطى من فضل وآثر من قلة وواسى من كفاف.

قيـل: ودخـل رجـل منهـم علــى هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أتتنــا سنــون

ثلـــاث فأمـــا الأولــــى فأذابــــت الشحــــم وأمــــا الثانيــــة فأغضــــت اللحــــم وأمــــا الثالثــــة فهاضــــت العظــــم

وعنــدك أمــوال فــإن كانــت للــه جــل وعــز فبثهـــا فـــي عبـــاد اللـــه وإن كانـــت لهـــم ففيـــم تحبسهـــا عنهـــم

وإن كانت لك فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

قــال: ودخــل أزهــر السمــان علــى المنصــور فشكــا إليــه الحاجــة وســوء الحــال فأمـــر لـــه بألـــف درهـــم

وقـال: يـا أزهـر لا تأتنـا فـي حاجـة أبـداً. قـال: أفعـل يـا أميـر المؤمنيـن. فلمـا كـان بعـد قليـل عــاد فقــال

لـه: يـا أزهـر مــا حاجتــك قــال: جئــت لأدعــو لأميــر المؤمنيــن. قــال: بــل أتيتنــا لمثــل مــا أتيــت. فأمــر

لـه بألـف درهـم وقـال: يـا أزهـر لا تأتنـا ثالثـة فـلا حاجـة لنـا فــي دعائــك. قــال: نعــم ثــم لــم يلبــث أن

===

عـاد فقــال: يــا أزهــر مــا جــاء بــك قــال: دعــاء كنــت سمعتــه منــك أحــب أن آخــذه عنــك. فقــال: لا

تردده فإنه غير مستجاب وقد دعوت به الله جل وعز أن يريحني من خلقتك فلم يفعل.

وممــن ســأل الخلفــاء أيضــاً ربيعــة بــن ربيعــة ذكــروا أنــه دخــل علــى معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان فقـــال: يـــا

أميـر المؤمنيـن زوجنــي بعــض بناتــك. فقــال: قــد شغلناهــنّ بأكفائهــنّ. قــال: فولّنــي شرطــة البصــرة.

قال: قد ولّيتها من كفانا. قال: فهب لي قطيفة. قال: أما هذا فنعم.

ومنهـم أبــو دلامــة دخــل علــى المنصــور فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن تأمــر لــي بكلــب صيــد قــال: أعطــوه.

قـــال: كلـــب بـــلا صقـــر قـــال: أعطـــوه صقـــراً. قـــال: كلـــب وصقـــر بـــلا بازبـــان قـــال: أعطـــوه غلامــــاً

بازبانــاً. قــال: فــلا بــد لهــم مــن دار! قــال: أعطــوه داراً. قــال: فمــن أي شـــيء يعيشـــون قـــال: قـــد

أقطعتــــك أربــــع مائــــة جريــــب منهــــا مائتــــا جريــــب عامــــر ومائتــــان غامــــر. قــــال: ومــــا الغامــــر قــــال:

الخــراب. قــال: فأنــا أقطعتــك أربعــة آلــاف جريــب بالدهنــاء غامــرة. قــال: فقــد جعلتهــا كلهــا عامـــرة

فهـل بقـي لـك شـيء قـال: نعـم تدعنـي أقبـل يــدك. قــال: ليــس إلــى ذلــك سبيــل. فقــال: مــا منعتنــي

شيئاً أهون على عيالي من هذا.

قــال: وبعــث المنصــور إلــى زيــاد بــن عبـــد اللـــه مـــالاً وأمـــره أن يفرّقـــه فـــي القواعـــد والأيتـــام والعميـــان

فدخل إليه أبـو حمـزة الرقـيّ فقـال: أصلـح اللـه أميـر المؤمنيـن! قـد بلغنـي الكبـر فاكتبنـي فـي القاعديـن.

===

قـال: يغفـر اللـه لـك إنمـا القواعـد النسـاء اللواتـي قعــدن عــن الــأزواج. قــال: فاكتبنــي فــي العميــان فــإن

اللـه جــل ذكــره يقــول: فإنهــا لا تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى القلــوب التــي فــي الصــدور وأنــا أشهــد أن

قلبـي أعمـى واكتـب ولـدي فـي الأيتـام فـإن مـن كنـت أبـاه فهـو يتيـم. قــال: اكتبــوه فــي العميــان واكتبــوا

ولده في الأيتام.

قــال وقالــت أعرابيــة لحاتــم بــن عبــد اللــه الطائــي: أتيتــك مــن بلــاد نائيـــة شاسعـــة تخفضنـــي خافضـــة

وترفعني رافعـة لملمـات مـن الأمـور نزلـن بـي فبريـن عظمـي وأذهبـن لحمـي فرتكننـي بالجريـض قـد ضـاق

بـي البلــد العريــض لــم يتركــن لــي سبــداً ولــم يبقيــن لــي لبــداً غــاب الوالــد وهلــك الرافــد وأنــا امــرأة مــن

هـوازن أقبلـت فـي أفنـاء مـن العـرب أســأل عــن المرجــو نائلــه والمحمــود سائلــه والمأمــون جانبــه فقيــل لــي

أنــت فاصنــع بــي إحــدى ثلــاث: إمــا أن تحســن صفــدي أو تقيـــم أودي أو تردنـــي إلـــى بلـــدي. فقـــال:

أجمعهن لك وحباً. ففعل بها ذلك كله.

قــال: وجـــاءت أعرابيـــة تســـأل فقالـــت: يـــا قـــوم طرائـــد زمـــان وفرائـــس نازلـــة ولحمـــان وضـــمٍ نبذتنـــا

الرجال وأنشزتنا الحال وأطمعنا السؤال فهل من مكتسب للأجر أو راغب في الذخر

وسـأل أعرابـي فقـال: سنـة جــردت وحــال جهــدت وأيــدٍ خمــدت فرحــم اللــه مــن رحــم وأقــرض مــن لا

يظلم.

===

وســـأل أعرابــــي فقــــال: أيــــن الوجــــوه الواضحــــات الصبــــاح والعقــــول الراجحــــات الصحــــاح والصــــدور

الرحاب السماح والمكارم الثمينة الرباح

وســأل أعرابــي فقــال: رحــم اللــه امــرأً لــم يمــجّ أذنــه كلامــي وقــدم لمعــاذة مــن ســوء مقامــي فــإن البلـــاد

مجدبـة والحـال مسغبـة والحيـاء زاجـر ينهـى عـن كلامكـم والفقــر عــاذر يدعــو إلــى إخباركــم فرحــم اللــه

امـرأً واسـى بميـر أو دعـا بخيـر. فقـال رجـل: ممـن يـا أعرابـي فقــال: أخٌ فــي كتــاب اللــه وجــارٌ فــي بلــاد

الله وطالب خيرٍ من رزق الله.

وسـأل آخـر فقــال: نقــص الكيــل وعجفــت الخيــل وقــلّ النيــل فهــل مــن رحيــم أجــره للــه فإنــه غنــى عــن

اللـه لقولـه جـل وعـز: " مـن ذا الـذي يقـرض اللـه قرضـاً حسنـاً " لـم يستقـرض ربنــا جــل وعــز مــن عــدم

ولكن ليبلو ويختبر.

وســأل آخــر فقــال: إنــي رجــل مــن مدينــة رســول اللــه عليــه وعلــى آلــه السلــام مشيـــت حتـــى انتعلـــت

الـدم فرحـم اللـه مـن حملنـي علـى نعليـن فكأنمـا حملنـي علــى ناقتيــن فــلا قليــل مــن الأجــر ولا غنــى مــن

اللــه جــل وعــز. وقيــل لسائــل أعرابــي: أيــن منزلــك قــال: مــا لــي منــزل إنمــا أشتمــل الليــل إذا عسعــس

وأظهر بالنهار إذا تنفس.

===

قال بختيشوع للمأمون: لا تجالس الثقلاء فإنا نجد في كتب الطب أن مجالسة الثقيل حمّى الروح.

وقال بعضهم: سخنة العين النظر بها إلى الثقلاء.

قال: ونقش رجل على خاتمه: أبرمت فقم. فكان إذا جلس إليه الثقيل ناوله إياه.

قيــل: ودخــل أبــو حنيفــة علــى الأعمــش يومـــاً فأطـــال جلوســـه فقـــال: لعلـــي قـــد ثقلـــت عليـــك قـــال:

وإني لأستثقلك وأنت في منزلك فكيف وأنت عندي!

قيـــل: واجتمـــع أصحـــاب الحديـــث عنـــد شريـــك بـــن عبـــد اللـــه فتبـــرم بهـــم وأضجـــروه فصــــاح بهــــم

وفرّقهم فلم يبرحوا. فقال بعضهم: أنا أطردهم عنك. قال: نعم وانطرد معهم.

قيــل: وأتــى رجــل ابــن المقفــع فــي حاجــة فلــم يصــل إليــه وكــان مستثقــلاً لــه فكتـــب بيتـــاً فـــي رقعـــة

وأرسل به إليه:

هـل لـذي حاجـةٍ إليـك سبيـل   وقليــــــــلٌ تلبثــــــــي لا كثيـــــــــر

فوقّع إليه:

أنت يا صاحب الكتاب ثقيـل   وقليـــــلٌ مـــــن الثقيـــــل كثيــــــر

فأجابه الرجل:

قد بدأت الجواب منك بفحشٍ   أنـت بالفحـش والبـذاء جديـر

===

قال: وكتب أعرابي إلى حماد الراوية المعروف بعجرد وكان حماد يسثقله:

إن لـــي حاجـــةً فرأيـــك فيهـــا   لك نفسي الفدا من الأوصاب

وهي ليست مما يُبلّغها غي - ري ولا أستطيعها في كتاب

غير أني أقولها حين ألقا - ك رويداً أسرّها باكتئاب

فكتب إليه: اكتب بالحاجة يا ثقيل. فكتب:

إني عاشقٌ لجبّتك الدك - ناء عشقاً قد حال دون الشراب

فاكسنيها فدتك نفسي وأهلي   أتمـــزّى بهـــا علــــى أصحابــــي

ولـــــك اللـــــه والأمانـــــة إنــــــي   أجعلنهــا عمـــري أميـــر ثيابـــي

وقد قيل: إذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل.

ومما قيل فيهم من الشعر:

سألتــــك باللــــه إلا صدقـــــت   وعلمـــــي بأنـــــك لا تصــــــدق

أتبغــض نفســـك مـــن بغضهـــا   وإلا فأنــــــــــــت إذاً أحمــــــــــــق

ولآخر:

قل للبغيض أخي البغي - ض ابن البغيض ابن البغيضه

===

ضاقـــت علـــى الثقليــــن مــــن   بغضائـــك الــــأرض العريضــــه

# ودعت ملائكة السما - ء عليك دعوى مستفيضه

ولآخر:

يـا مـن تبرّمـت الدنيــا بطلعتــه   كمـا تبرّمـت الأجفـان بالسهــد

يمشي على الأرض مجتازاً فأحسبه   من بغض طلعته يمشي على كبدي

ولآخر:

شخصــك فـــي مقلـــة النديـــم   أثقـــــل مـــــن رعيـــــة النجـــــوم

يــــا رائحـــــاً روحـــــة علينـــــا   أثقــــــل مــــــن سبـــــــة اللئيـــــــم

إنــــي لأرجـــــو بمـــــا أقاســـــي   منـــك خلاصـــاً مـــن الجحيـــم

ولآخر:

يـا مفرعـاً فــي قالــب البغــض   بغضــك يشكــوك إلـــى بغـــض

كأنمـــا تمشــــي علــــى ناظــــري   إذا تخطّــــأت علـــــى الـــــأرض

ولآخر:

===

أورثنــــــــــــــــي بجلوســــــــــــــــي   إليـــــــــــك حمّـــــــــــى مليلـــــــــــه

فاصفـــــــع لنفســـــــك عنّــــــــي   فــــــــــــإن كفّــــــــــــي عليلــــــــــــه

ولآخر:

أيــــــا مــــــن أعــــــرض الـــــــربُّ   عـــــن العالــــــم مــــــن بغضــــــه

ومن عاذ مليك المو - ت بالرحمن من قبضه

ويا من بغضه يشه - د بالبغض على بغضه

مساويء الحمقى

قيـل فـي المثـل: هـو أحمـق مـن عجـل هـو عجـل بـن لجيـم بـن صعـب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل وذلــك

أنــه قيــل لــه: مــا سميــت فرســك ففقـــأ عينـــه وقـــال: الأعـــور أو قـــال: سميتـــه أعـــور. وقـــال الشاعـــر

فيه وفي قومه:

رمتنـي بنـو عجـلٍ بـداء أبيهــم   وأي امريءٍ في الناس أحمق من عجل

أليس أبوهم عار عيـن جـواده   فصارت به الأمثال تضرب في الجهل

ويقــال: هــو أحمــق مــن هبنقــة وبلــغ مــن حمقــه أنــه ضــلّ لــه بعيــر فجعــل ينــادي: مــن وجــد البعيـــر فهـــو

===

واختصمــت إليــه بنــو الطفــاوة وبنــو راســب فــي رجــل ادّعــى هــؤلاء وهــؤلاء فقالـــت الطفـــاوة: هـــذا

مـن عرافتنـا. وقالـت بنـو راسـب: هـذا مـن عرافتنـا. ثـم قالـوا: قـد رضينـا بـأول طالـع علينـا. فطلـع

عليهـم هبنّقــة فلمــا رأوه قالــوا: إنــا للــه! مــن طلــع علينــا فلمــا دنــوا قصّــوا عليــه قصّتهــم فقــال هبنقــة:

الحكـم فـي هـذا بيّـن يُذهـب بـه إلـى نهـر البصـرة فيُلقـى فيـه فـإن كـان راسبيـاً رسـب وإن كــان طفاويــاً

طفا. فقال الرجل: لا أريد أن أكون من أحد هذين الحيين ولا حاجة لي في الديوان.

وكـان هينقـة يرعـى غنـم أهلــه فيرعــى السمــان فــي العشــب وينحّــي المهازيــل عنــه. فقيــل لــه: ويحــك

مــا تصنـــع فقـــال: أُصلـــح مـــا أصلـــح اللـــه وأُفســـد مـــا أفســـد اللـــه. أو قـــال: لا أفســـد مـــا أصلـــح ولا

أصلح ما أفسد الله. وقال الشاعر:

عـش بجــدٍّ فلــن يضــرك نــوكٌ   إنمـا عيـش مـن تــرى بالجــدود

عش بجدٍّ وكن هبنّقة العي - سيّ نوكاً أو شيبة بن الوليد

رب ذي إربةٍ مقلٍّ من الما - ل وذي عنجهيةٍ مجدود

وكان شيبة من عقلاء العرب.

وقيــل أيضــاً: هــو أحمــق مــن دغــة وهــي ماريــة بنــت مغنــج تزوجــت فــي بنـــي العنبـــر وهـــي صغيـــرة

فلمـــا أصابهـــا المخـــاض ظنّـــت أنهـــا تريـــد الخـــلاء فخرجــــت تبــــرّز فصــــاح الولــــد فجــــاءت منصرفــــةً

===

فقالـت: يـا أمـه هـل يفتـح الجعـر فــاه قالــت: نعــم يدعــو أبــاه. فسبّــت بنــو العنبــر بــذاك فقالــوا لهــم بنــو

الجعراء.

وقيـــل أيضــــاً: هــــو أحمــــق مــــن الممهــــورة إحــــدى خدمتيهــــا وهــــي امــــرأة أخذهــــا رجــــل ليفجــــر بهــــا

فقالــــت: لا أمكنـــــك مـــــن نفســـــي حتـــــى تمهرنـــــي. فقـــــال: قـــــد مهرتـــــك إحـــــدى خدمتيـــــك وهمـــــا

خلخالاها فرضيت ومكنّته من نفسها.

وقيـــل: هـــو أحمـــق مـــن جهيـــزة وهـــي عـــرس الذئـــب لأنهـــا تـــدع ولدهـــا وترضـــع ولـــد الضبـــع. وقـــال

الكميت:

كما خامرت في حضنها أم عامرٍ   لذي الحبل حتى عال أوسٌ عيالها

أوس هو الذئب.

وقيــل: هــو أحمــق مــن نعامــة لأنهــا تــدع الحضــن علــى بيضتهــا وتحضــن بيــض نعامـــة أخـــرى وقـــال ابـــن

هرمة:

فإنــي وتركــي نــدى الأكرميــن   وقدحي بكفّي زناداً شحاحا

كتاركــــــةٍ بيضهـــــــا بالعـــــــراء   وملبسـةٍ بيـض أخــرى جناحــا

وقيـــل: هـــو أحمـــق مـــن باقـــل وكـــان اشتـــرى عنـــزاً بأحـــد عشـــر درهمـــا فقالـــوا لــــه: بكــــم اشتريــــت

===

العنــز ففتـــح كفيـــه وفـــرّق أصابعـــه وأخـــرج لسانـــاً يريـــد أحـــد عشـــر درهمـــاً فعيّـــروه بذلـــك. وقيـــل:

إن الذي اشتراه ظبي فلما فتح أصابعه أفلت الظبي. وقالوا في باقل:

يلومــــون فـــــي حمقـــــه باقـــــلاً   كـــــأن الحماقـــــة لـــــم تُخلــــــق

ولا تكثــروا العــذل فـــي عيّـــه   فللعــــــــيّ أجمــــــــل بالأمــــــــوق

خــروج اللســان وفتـــح البنـــان   أحــــب إلينـــــا مـــــن المنطـــــق

قيـل: وقـدم وفـد مـن العـراق علــى سليمــان بــن عبــد الملــك فقضــوا حوائجهــم وانصرفــوا. فقــال رجــل

منهـم: بلغنـي أن أميـر المؤمنيـن يبـرز للعامـة فأنـا أقيـم بعدكـم يومـاً أو يوميـن فلعلـي أن أراه وأسمــع كلامــه

ثـم أتبعكـم. فلمـا كـان فـي الغـد بـرز سليمـان للنـاس وجلـس علـى سريـره وأذن للعامــة فدخلــوا وفيهــم

العراقـي. فجلـس فـي سمـاط سليمـان إلـى جنـب رجـل أحمـق مـن أهـل الشـأم. فقــال لــه الأحمــق: ممــن

الرجــل قــال: أنــا مــن أهــل العــراق. وقــال: فعــل اللـــه بـــك وفعـــل وجعـــل يشتمـــه ويذكـــر أبـــاه وعرضـــه

وقـال: مثلـك يقعـد فـي سمـاط أميـر المؤمنيـن! والعراقـيّ يناشـده اللـه ويسألـه أن يكـفّ عنـه فيأبــى إلــى

أن قال سليمان: أيكم يخبرني من الذي يقول:

أنخــــــــن القــــــــرون فعقّلْنَهـــــــــا   كعطف العسيب عراجين ميلا

ويفسّــر لنــا قولــه فلــه جاريـــة برحالتهـــا والشامـــي مقبـــل علـــى العراقـــي لا يفتـــر عـــن شتمـــه ويقـــول: يـــا

===

جاســوس. فقــال لــه: كــفّ عنــي فإنــي أنفعـــك. قـــال: وهـــل معـــك خيـــر قـــال: نعـــم قـــم فقـــل لأميـــر

المؤمنيــن أنــا أعـــرف مـــن قـــال هـــذا وأفســـره فـــإذا قـــال: مـــن قالـــه فقـــل: امـــرؤ القيـــس فـــإذا قـــال: مـــا

عنــى بــه فقــل: البطيــخ. فقــال الشامــيّ: يــا أميــر المؤمنيــن أنــا أعــرف مــن قــال هــذا وأفســـره. فقـــال:

هـات. قـال: امــرؤ القيــس. فتبســم سليمــان وقــال: فمــا عنــى بــه قــال: البطيــخ. فضحــك سليمــان

حتــى استلقــى علــى فراشــه ثــم قــال: ويحــك عمــن أخـــذت هـــذا العلـــم فقـــال: عـــن هـــذا العراقـــي.

فأشــار سليمـــان إلـــى العراقـــي فأقبـــل إليـــه فقـــال لـــه: مـــن أنـــت قـــال: رجـــل مـــن أهـــل العـــراق كنـــت

قدمـت مـع فلـان وفلـان فقضـوا حوائجهـم وانصرفـوا فأقمــت أرقــب جلــوس أميــر المؤمنيــن فقعــدت إلــى

هـذا الشامـيّ فلـم يـدع سبـاً ولا شتمـاً إلا استقبلنـي بـه. فقلـت لـه كــفّ عنــي فإنــي أنفعــك قــل لأميــر

المؤمنيــن كــذا وكــذا فكــان منــه مــا قــد سمعتــه. فضحــك وقــال: أتعــرف أنــت مــن قالــه قلـــت: كثيّـــر

عــزة. قــال: ومــا عنــى بــه قلــت: قــرون الــرأس والعسيــب الخــادم والعراجيـــن قـــد اختلفـــوا فيـــه فقـــال

بعضهـــم عناقيـــد الكـــرم وقـــال بعضهـــم عراجيـــن النخــــل. فأمــــر لــــه بجائــــزة سنيّــــة وقــــال لــــه: الحــــق

بأصحابك.

وحكـي عــن أبــي عبــاد الكاتــب أنــه قــال: كنــت يومــاً عنــد المأمــون فدعــا بالغــداء وكــان يستنــزل مــن

قــام مــن مجلســه عنــد ذكــر الطعــام ويقــول: هــذا مــن أخلــاق اللئـــام فقدّمـــوا إليـــه بطيخـــاً علـــى أطبـــاق

===

جـدد فجعـل يقـوّر بيـده ويـذوق البطيخـة فـإذا حمــد حلاوتهــا قــال: ادفــع هــذه بسكينتهــا إلــى فلــان.

فقـال لـي وقـد دفـع إلـي بطيخـة كانـت أحلـى مـن الشهــد المــذاب: يــا أبــا عبــاد بــم تستــدل علــى حمــق

الرجــل قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن أمــا عنــد اللــه فعلامــات كثيــرة وأمــا عنــدي فـــإذا رأيـــت الرجـــل يحـــب

الشاهلــوج ويبغــض البطيــخ علمــت أنــه أحمــق. قــال: وهــل تعــرف صاحــب هــذه الصفـــة قلـــت: نعـــم

يـا أميـر المؤمنيـن الرستمـي أحـد مـن هـذه صفتـه. قـال: فدخــل الرستمــي علــى أميــر المؤمنيــن فقــال لــه

المأمــون: مــا تقــول فــي البطيــخ الرمشــيّ قــال: يــا أميــر المؤمنيــن يفســد المعـــدة ويلطخهـــا ويُرقّهـــا يرخـــي

العصــب ويرفــع البخــار إلــى الــرأس. قــال: لــم أسألــك عــن فعلـــه إنمـــا سألتـــك أشهـــي هـــو قـــال: لا.

قـال: فمـا تقـول فـي الشاهلــوج قــال: سمــاه كســرى سيــد أجناســه. قــال: فالتفــت المأمــون إلــيّ وقــال:

الرجل الذي كنا في حديثه أمس من تلامذة كسرى في الحمق.

قـال: ودخـل أبـو طالــب صاحــب الطعــام علــى المأمــون وكــان أحمــق فقــال: كــان أبــوك يــا أبــا خيــراً لنــا

منـك وأنـت يـا أبـا ليـس تعدنـا ولا تبعــث إلينــا ونحــن يــا أبــا تجــارك وجيرانــك. قــال: فجعــل المأمــون لا

يزيده على التبسم.

قـال: وقــال مــروان بــن الحكــم لرجــل: إنــي أظنــك أحمــق. فقــال: ظــنٌ أو يقيــنٌ قــال: بــل ظــنّ. فقــال:

أحمق ما يكون الشيخ إذا استعمل ظنه.

===

يا ثابت العقل كم عاينت ذا حمقٍ   الرزق أغرى به من لازِمِ الجرب

وإنني واجدٌ في النـاس واحـدةً   الرزق أروغ شيءٍ عن ذوي الأدب

وخصلةً ليس فيها من يخالفني   الرزق والنُّوك مقرونان في سبب

ولآخر:

أرى زمنـاً نوكـاه أسعـد أهلــه   علـى أنـه يشقـى بـه كـلُّ عاقـل

سعى فوقه رجلاه والرأس تحته   فكُبّ الأعالي بارتفاع الأسافل

ولآخر:

رأيـت الدهـر بالأحـرار يكبــو   ويرفــــع رتبـــــة القـــــوم اللئـــــام

كـــأن الدهـــر موتــــورٌ حقــــودٌ   يطالـــب ثـــأره عنـــد الكــــرام

ولآخر:

كم مـن قـويٍّ قـويٍّ فـي تقلّبـه   مهذّب اللبّ عنه الرزق منحرف

ومن ضعيفٍ ضعيف العقل مختلطٍ   كأنه مـن خليـج البحـر يغتـرف

محاسن مضاحيك وألقاب

===

قـال: كـان اسـم الأقيشـر المغيـرة بــن الأســود وكــان يغضــب إذا دعــي بالأقيشــر فمــرّ ذات يــوم بقــوم مــن

بني عبس فقال بعضهم: يا أقيشر. فنظر إليه طويلاً وهو مغضب ثم قال:

أتدعونـي الأقيشـر ذاك إسمــي   وأدعــوك ابــن مطفئــة الســراج

تناجــي خدنهـــا بالليـــل ســـراً   ورب النـاس يعلـم مـن تناجـي

فسمي ذلك الرجل ابن مطفئة السراج وبذلك يعرف ولده إلى اليوم.

قــال: وكــان المغيــرة بــن عبــد اللــه بــن أبــي عقيــل عامــل الحجــاج علــى الكوفــة وكــان يلقــب أبـــا صفيـــة

فاستعـــدت امـــرأة علـــى زوجهـــا فأتـــاه صاحـــب العـــدوى عنـــد المســـاء فأعلمـــه. فقـــال: نعـــم أغــــدو

معهــا. فبــات الرجــل يقــول لامرأتــه: لــو قــد أتيــت الأميــر لقلــت أبــا صفيــة إنهــا تفعــل كــذا وكــذا فيأمــر

مـــن يوجعـــك ضربـــاً وجعـــل يكـــرّر عليهـــا بأبـــي صفيـــة فحفظـــت الكنيــــة وظنّــــت أنهــــا كنيتــــه فلمــــا

تقدمـت إليـه قالـت: أصلحـك اللـه أبـا صفيـة. فقـال لهــا: أبــو عبــد اللــه عافــاك اللــه. فأعــادت. فقــال

لهــا: أبــو عبــد اللــه فأعــادت. فقــال: يــا فاسقــة أظنــك ظالمــة! خــذ بيدهــا الخبيثــة. وحكــم للــزوج

عليها.

قـال: وولّـى يوســف بــن عمــر رجــلاً مــن بنــي سُليــم يلقــب بأبــي العــاج وكــان يغضــب منــه فقــدّم إليــه

رجـل خصمـاً لـه فقـال: يـا أبـا العـاج. فقـال: أبـو محمـد يــا ابــن البظــراء. فقــال: أتقــول هــذا لأمــي وقــد

===

فنّ منه في الطمع

قيــل لأشعــب: أي شــيء بلــغ مــن طمعــك قــال: ناديــت بصبيــان ولعــوا بـــي فقلـــت لهـــم لأنحيّهـــم عـــن

نفسـي: إن فـي دار بنـي فلـان عرسـاً وهنـاك نثـارٌ. فولـوا عنـي مبادريـن وجعلــت أشتــد معهــم طمعــاً

في النثار.

قـال: وكـان فـي دار بعـض جيرانـه عـرس فتجـوّع ولـزم منزلـه طمعـاً فــي أن يدعــى. فلمــا تعالــى النهــار

وجـاع ولـم يُـدع قـال: قبـح اللـه هـذا الخبـز! وقـام إلـى طعـام لـه فقدمـه وجعـل يأكـل. فسمـع وقـع البــاب

فقــال: مــن هــذا قــال: مــن دار العــروس. قــال: اصبــر فديتــك! ودخــل الخــلاء فرمــى بجميــع مــا كـــان

أكلــه وغســل فمــه وخــرج إليــه فقــال: تقــول لــك مولاتــي أعيرونــا الهــاون ساعــة. فقــال: مــرّ فأمـــك وأم

مولاتك زانية يا ابن الفاعلة!

فنّ منه آخر

مــرّ ضريــر علــى رجــل بصيــر فقــال: أيــن الطريــق فقــال البصيــر: خــذ يمنــةً. فأخــذ يمنـــة فسقـــط فـــي

بئــر. فقــال البصيـــر: إنـــا للـــه! غلطـــت أردت أن أقـــول يســـرةً فقلـــت يمنـــة. فقـــال الضريـــر مـــن أسفـــل

البئر: ويحك أهذا من الغلط الذي يستقال!

===

قــال: وقيــل للعــلاء بــن عبــد الكريــم: بكــم اكتريــت الــدار فقــال: بديناريـــن وطعامهمـــا. قالـــوا: ويلـــك

وما طعامهما فقال: صاحب الدار يأكل معي كلما أكلت.

قـال: وسمــع أعرابــي إمامــاً يقــرأ: إنــا أرسلنــا نوحــاً إلــى قومــه فأُرتــج عليــه فجعــل يــردد الآيــة. فقــال:

يا هذا إن لم يذهب نوح فأرسل غيره.

قــال: وشــرب أعرابــي وعلــى يســاره ابــن لــه فسقــاه. فقــال لـــه جليســـه: السنـــة أن تسقـــي مـــن علـــى

يمينك. قال: قد علمت ولكنه أحب إلي من السنة.

قــال: وقيــل لابــن رواح الطفيلــي: كيــف ابنــك هــذا قـــال: ليـــس فـــي الدنيـــا شـــيء مثلـــه سمـــع نادبـــةً

خلـف جنـازةٍ وهـي تقـول: واسيــداه! يُذهــب بــك إلــى بيــت ليــس فيــه مــاء ولا طعــام ولا فــراش ولا

وطاء ولا غطاء ولا سراج ولا ضياء! فقال: يا ابه يذهبون به إلى بيتنا.

وقـال بعضهـم: جـاء جماعـة مـن أصحـاب مزيـد إليـه فقالـوا: قـم بنــا نتنــزه فإنــه يــوم طيّــب. فقــال: هــو

يـوم أربعـاء. قالـوا: فــإن فيــه وُلــد يونــس بــن متــى عليــه السلــام. فقــال: بأبــي وأمــي صلــى اللــه عليــه

لا جــرم أنــه التقمــه الحــوت. قالــوا: نُصــر فيــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. قــال: أجــل ولكــن

بعد إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون.

وكـان الحـارث بـن قيـس الفـزاري شيخــاً أعمــى وكــان لــه ابــن شيعــي وابنــة حروريــة وامــرأة تــرى رأي

===

المعتزلــة وكانــوا جلوســاً معــه فقــال بيــده عليهــم وجسّهــم ثــم قــال: إن اللــه جـــل وعـــز يحشرنـــي وإياكـــم

يوم القيامة طرائق قدداً.

وقــال الجاحــظ: قيــل لرجــل طويــل اللحيــة: مــا لــك لا تأخــذ مـــن لحيتـــك قـــال: لأصـــون بهـــا عرضـــي

فــإن النــاس يقولــون: انظــر إلــى لحيتـــه كأنهـــا طـــارةٌ وخلـــق اللـــه هـــذه اللحيـــة ولحيتـــه كأنهـــا جوالـــقٌ ولا

بارك الله في هذه اللحية فما لي أعرض لشيء يصون عرضي

وحـدث رجـل مـن عامـر بـن لـؤي قــال: كــان صبــي منــا تــرك لــه أبــوه غنمــاً وعبيــداً فخــرج يومــاً فنظــر

إلــى جاريــة فــي خبائهـــا فهويهـــا ومـــال إلـــى أمهـــا وسألهـــا أن تزوجهـــا منـــه فقالـــت: حتـــى أســـأل عـــن

أخلاقــك. فســأل عــن أكــرم النــاس إليهــا فــدلّ علــى شيـــخ كـــان معروفـــاً بحســـن المحضـــر فأتـــاه وسلّـــم

علــي. وقــال: مــا جــاء بــك فأخبــره. فقــال: لا عليــك فــإن العجــوز غيــر خارجــة مــن رأيـــي فامـــض

إلـى منزلـك وأقـم يومـاً أو يوميـن ومـر بغنمـك أن تُسـاق ونـاد فــي أهلــك: أمــا مــن أراد أن يحلــب فليأتنــا

ودعني والأمـر. فشـاع الخبـر فخرجـت العجـوز مـع مـن خـرج والشيـخ مـع القـوم فنظـر إلـى الشـاب وقـد

كانـت العجـوز أخبرتـه بشأنـه فقـال: هـو هـو! فقالــت: نعــم. قــال: لقــد حُرمــت حظــك. قالــت: إنــي

أريــد أن أســأل عــن أخلاقــه. قــال: أنــا ربيتــه. قالــت: فكيــف لسانــه قــال: خطيــب أهلــه والمتكلـــم

عنهــم. قالــت: فكيــف سماحتــه قــال: ثمــال فــي قومـــه وربيعهـــم. قالـــت: فكيـــف شجاعتـــه قـــال:

===

حامــي قومــه والدافــع عنهــم. قــال: فطلــع الفتــى فقــال: أمــا تريــن مـــا أحســـن مـــا أقبـــل مـــا انحنـــى ولا

انثنــى فلمــا قــرب سلّــم فقــال: مــا أحســن مــا سلّــم مــا حــار ولا ثــار! ثــم استــوى جالســاً فقــال: مـــا

أحســن مـــا جلـــس مـــا ركـــع ولا عجـــر. قالـــت: أجـــل. فذهـــب يتحـــرك فضـــرط فقـــال الشيـــخ: مـــا

أحســن واللــه مــا ضـــرط! مـــا أطنهـــا ولا أغنهـــا ولا نفخهـــا ولا ترترهـــا. فنهـــض الفتـــى خجـــلاً فقـــال

الشيــخ: مــا أحســن واللــه مــا نهــض مــا انختــل ولا انفتــل! قالــت العجـــوز: أجـــل واللـــه فصـــح بـــه وردّه

فوالله لزوّجناه ولو خريء.

محاسن المزاح

قيــل: أهــدى نعيمــان الأنصــاري إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم جـــرة عســـل وكانـــت فيـــه

دعابــة وكــان اشتراهــا مــن أعرابــي بدينــار وأتــى بالأعرابــي إلــى بـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم وقـــال لـــه: خـــذ الثمـــن مـــن هاهنـــا. فلمـــا قسمهـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بيـــن

نسائـه قـال لـه الأعرابـي: أعطنـي يـا رســول اللــه ثمــن العســل. فقــال عليــه السلــام: هــذه إحــدى هنــات

نعيمــان. وسألــه: لــم فعلــت فقــال: أردت أن أبــرّك يـــا رســـول اللـــه ولـــم يكـــن معـــي شـــيء. فتبســـم

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الأعرابي حقه.

===

وعـن الهيثـم قـال: قـدم تميـم الـداري مـن الشـام وكـان تاجـراً فأتــاه نعيمــان وقــال لــه: هــل لــك فــي غلــام

تاجــر لــه فضــل وديــن قــال: وكيــف لــي بــه قــال: إنـــه إن علـــم ببيعنـــا إيـــاه لـــم تنتفـــع بـــه ولكـــن انطلـــق

معـي حتـى أُريكـه فإنــه عندنــا بمنزلــة الولــد. قــال: فأدخلــه المسجــد وأراه سويبــط بــن عبــد العــزى.

فنظـر إليـه تميـم فأعجبـه فقــال: بكــم قــال: بمائــة دينــار. قــال: هــي لــك. فأخــذ منــه المائــة الدينــار.

فلمــا حضــر شخوصــه أتــى نعيمــان فقــال: الغلــام. فمضــى معــه إلــى المسجــد وقـــال: دونـــك الغلـــام.

فجـاء تميــم وسويبــط يصلــي فصلــى إلــى جانبــه ركعتيــن ثــم قــال لــه: خفــف. فخفــف وقــال لــه: مــا

حاجتــك قــال: قــد باعــك أهلــك منــي. قــال: وأي أهلــي فارتفــع الكلــام بينهمــا حتــى خـــرج رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال: مــا شأنكــم قــال تميــم: يــا رســول اللــه باعنيــه أهلــه. فقــال صلــى

اللـه عليـه وسلـم: إنـي لأظـن أن نعيمــان صاحبــه علــيّ بــه. فلمــا جــاء قــال لــه: ويحــك مــا هــذه قــال:

بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول اللــه! تزوجــت امــرأة ولــم يكــن عنــدي نفقــة ولا صــداق أدفعــه إليهــا ولـــم

أجد إلا ما رأيت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتميم: هي لك عندنا.

وذكـروا أن نعيمــان مــرّ ذات يــوم بمخرمــة بــن نوفــل الزهــري الضريــر فــي المسجــد فقــال لــه مخرمــة: خــذ

بيـدي حتـى أبـول. فأخـذ بيـده حتـى إذا كـان فـي أقصـى المسجــد قــال لــه: اجلــس. فجلــس يبــول.

فصــاح بــه النــاس: يــا أبــا المســور إنــك فــي المسجــد! قــال: ومــن قادنــي قالــوا: نعيمــان. قـــال: واللـــه

===

لأضربنـه بعصـاي هـذه إن وجدتـه. فأتـاه نعيمــان وقــال لــه: يــا أبــا المســور هــل لــك فــي نعيمــان قــال:

نعـم. قـال: فأخـذ بيـده حتـى أوقفـه علـى عثمــان بــن عفــان وهــو خليفــة وتنحّــى عنــه فعلــاه بعصاتــه

ضربـاً. فصـاح بـه النـاس: ضربـت أميـر المؤمنيـن! قــال: ومــن قادنــي قالــوا: نعيمــان. قــال: لا جــرم لا

تعرّضت له أبداً.

مزاح الشعراء

قيـل: دخـل أبـو دلامـة علـى المهــدي فسلّــم ثــم قعــد وأرخــى عينيــه بالبكــاء. فقــال لــه: مــا لــك قــال:

ماتــت أم دلامــة. فقــال: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون! ودخلــت لــه رقّــةٌ لمــا رأى مـــن جزعـــه فقـــال لـــه:

أعظــم اللــه أجــرك يــا أبــا دلامــة! وأمــر أن يعطــى ألــف درهــم وقــال لــه: استعــن بهــا فــي مصيبتــك.

فأخذهـا ودعـا لـه وانصـرف. فلمـا دخـل إلـى منزلـه قـال لـأم دلامـة: اذهبـي فاستأذنــي علــى الخيــزران

فـإذا دخلـت عليهـا فتباكــي وقولــي مــات أبــو دلامــة. فمضــت واستأذنــت علــى الخيــزران فأذنــت لهــا

فلمــا اطمأنــت أرسلــت عينهــا بالبكــاء فقالــت لهـــا: مـــا لـــك فقالـــت: مـــات أبـــو دلامـــة. فقالـــت: إنـــا

للـه عظّـم اللـه أجـرك! وتوّجعـت لهــا ثــم أمــرت لهــا بألفــي درهــم فدعــت لهــا وانصرفــت. فلــم يلبــث

المهـــدي أن دخـــل علـــى الخيـــزران فقالـــت: يـــا سيـــدي أمــــا علمــــت أن أبــــا دلامــــة مــــات قــــال: لا يــــا

===

حبيبتــي إنمــا هــي امرأتــه أم دلامــة. قالــت: لا واللــه إلا أبــو دلامــة. فقــال: خــرج مــن عنــدي الساعــة

آنفـــاً. فقالـــت: خرجـــت مـــن عنـــدي الساعـــة. وأخبرتـــه بخبرهـــا وبكائهـــا. فضحــــك وتعجّــــب مــــن

حيلهما.

قـال: وكـان أبـو نـواس ولعـاً بأبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــي فكتــب علــى أسطوانــة فــي مسجــد

بمقدار قامة وبسطة:

صلى الإله على لوطٍ وشيعتـه   أبـــا عبيـــدة قـــل باللـــه آمينــــا

فأنت عندي بـلا شـكٍ بقيّتهـم   منذ احتلمتَ وجازوت الثمانينا

فقــال لكيســان: ويحــك أمــا رأيــت هــذا الفاجــر ومــا صنــع قــم بنــا نحكــه لئــلا يــراه النــاس. فبــرك أبـــو

عبيــدة وركبــه كيســان ليحكــه. فلمــا ثقــل عليــه قــال لــه: أوجــز. فقــال لــه كيســان: قــد بقــي لــوط.

فقال: عجل حكّه فهو المعنى وعليه تدور فضيحتي.
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